موسوعة التراجم المغربية 
)ج 2)
بسم الله الرحمان الرحيم
مؤسس مدينة شفشاون
"مولاي علي بن راشد"
يسجل تاريخ المغرب أسماء شخصيات عظيمة ساهمت بحظ وافر في الدفاع عن الوطن والمواطنين، فقد حل مكان الشريف العلمي المولى سيدي ابن جمعة، خليفته وابن عمه الشريف مولاي على بن راشد الذي أجمعت الساكنة على مبايعته، كأمير للجهاد ضد البرتغاليين.
مولاي علي بن راشد هو الشريف العلمي مولاي على بن يوسف بن راشد بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن مولاي عبد السلام بن مشيش، يلتقي نسبه مع نسب " سيدي ابن جمعة". ويعرف بمولاي علي بن راشد وهو اسم جده الذي أطلق فيما بعد على الأسرة، فأصبحت تعرف بالأسرة الراشدية، و منها سميت شفشاون بالمدينة الراشدية
ولد الشريف علي بن راشد بقرية "غاروزيم" القريبة من موضع مدينة شفشاون في حوالي سنة 844هـ/1440م، وقد توجه إلى الأندلس في حوالي سنة 864هـ/1460م، وأدى خدمات كبيرة لملك غرناطة في حروبه، وأصبح محارباً محنكاً، ثم عاد إلى بلاده وأقام بجبل شفشاون حيث كان يقيم ابن عمه " ابن جمعه " في حوالي سنة 869هـ/ 1465م. ولا شك في أن الخبرة التي اكتسبها مولاي علي بن راشد بالأندلس جعلت ابن عمه الشريف "ابن جمعة" يختاره خليفة له. وهكذا أصبح مولاي علي بن راشد زعيم المجاهدين في الشمال الغربي من المغرب.
و تجمع المصادر التاريخية على أن مولاي على بن راشد كان أميراً مستقلاً بشفشاون وناحيتها، وتذكره المصادر البرتغالية بأنه كان " سيد البلاد" و " سيد القوم".
كان أول عمل قام به الشريف مولاي على بن راشد الشروع في تنفيذ مشروع ابن عمه " ابن جمعة" المتمثل في تأسيس رباط الجهاد بشفشاون، غير أن مولاي علي بن راشد رأى أن المكان الذي اختاره ابن عمه لم يكن ملائما بسبب انحراف التربة، الأمر الذي جعله يختار المكان الذي توجد به المدينة اليوم على الصفة اليمنى من وادي الفوارات.
وكان علي بن راشد على علم بما كان في الأندلس، ومعرفة بأهمية نوعيات القلاع الحربية التي رسخت في ذهنه، لذلك رأى أن يكون البناء الأول لشفشاون على شكل قصبة تسع دار إمارته وسكنى لعائلته الكبيرة، كما اشتمل بناؤها على الأسوار والأبراج، ودور لسكن الحاشية والموظفين، بالإضافة إلى ثكنات للجيوش وإسطبلات للدواب والخيل، وجعل لها بابا جهة المسجد الأعظم وبابا جهة المخزن. وعلى هذا الأساس جاء بناء القصبة الذي شكل النواة الأولى لبناء مدينة شفشاون.
العلامة صالح بن عبد الله الصالحي الإلغي
دراستـــه
حفظ القرآن الكريم بمسقط رأسه، على يد ثلاثة أساتذة سملاليين هم:
- سيدي محمد بن محمد الطالبي،
- سيدي محمد بن الحسن التادلي،
- سيدي عبد الله بن أحمد الطالبي، وهو عمدته، وعلى يده أتقن حفظ القرآن الكريم .
وافتتح الدراسة العلمية منتصف 1935م، بالمدرسة الوفقاوية على يد العلامة الأديب سيدي أحمد بن الحاج محمد اليزيدي، وشارط في هذه المدرسة بعد اليزيدي، العلامة سيدي أحمد بن محمد الأهريبي، فأخذ عنه المترجم نحو سنة.
ثم أخذ عن والده العلامة سيدي عبد الله بن محمد الصالحي الإلغي بمدرسة أيمور، نحو سنتين، ثم راجع شيخه اليزيدي، فأخذ عنه في المدرسة الجشتيمية، وعليه تخرج قبل وفاته سنة 1945م.
ثم كانت المذاكرات التي لا تنقطع في حضرة والده أكبر مشحذ لصارمه، حتى صار قاطعا لا نظير له في حلبته الإلغية (المعسول 2/218) .
مشارطاته
بعد أن استكمل تكوينه العلمي، وعلا كعبه في المعارف الرائجة في سوس، ولى وجهه شطر المشارطة، ليبدأ في حياته مرحلة التعليم والعطاء، فمارس المشارطة والتدريس في المدارس التالية:
♦ مدرسة تاسريرت، التي خلف فيها والده سنة 1365 هـ / 1945م.
♦ مدرسة تازموت السملالية من سنة: 1950م إلى سنة 1952م (1370-1372هـ)،
♦ مدرسة إغشان التي كان يعين فيها والده، وينوب عنه فيها من سنة 1953م إلى سنة 1957م.
♦ المدرسة الجشتيمية، التي بقي فيها من سنة 1958م إلى سنة 1959م.
♦ مدرسة إكضي، والتي استمرت مشارطته فيها من سنة 1960م إلى سنة 1963م.
♦ مدرسة إغشان – للمرة الثانية – من سنة 1964م إلى سنة 1965م.
♦ مدرسة أيمور، من سنة 1966م إلى سنة 1967م.
♦ مدرسة زاوية سيدي وكاك بأكلو، من سنة 1968م إلى سنة 1969م.
♦ المدرسة الإلغية، من سنة 1970م إلى سنة 1971م.
♦ مدرسة سيدي وكاك – مرة ثانية – من سنة 1971م إلى سنة 1974م.
♦ مدرسة دو ودرار برسموكة، من سنة 1975م إلى سنة 1991م.
♦ مدرسة سيدي محمد الشريف بقبيلة الأخصاص، من سنة 1993م إلى سنة 1994م.
♦ المدرسة الحسنية العتيقة بتيزنيت، التي انتدب للتدريس فيها سنة 1996م، وما زال يمارس فيها عمله التعليمي إلى الآن.
إلى جانب عمله في هذه المدرسة، أصبح من أساتذة الكراسي العلمية بتيزنيت.
مؤلفاتـــه
اهتم بالتأليف منذ سنة 1949م، ولذلك قال العلامة محمد المختار السوسي في شأنه: "وقد رأيناه يزاول التأليف في فنون شتى، فلئن زاد قدما ليكونن غدا علامة إلغ، كما هو عليه والده الآن حفظه الله ووفقه" (المعسول 2/222).
مؤلفاته المطبوعة لحد الآن هي التالية:
♦ "دليل الفارض ومفتاح الفرائض"، طبع سنة 1990م.
♦ "الحقائق المكللة والدرة الألغية" طبع في صفر سنة 1993م.
♦ تعاليق على شرح الكبير للشيخ الأزاريقي على المبنيات الجشتيمية، طبع مع "الحقائق المكللة والدرة الإلغية".
♦ "المدرسة الأولى"، طبع عام 1998م.
♦ "المنقع بتحقيق المطلع"، طبع عام 1999م.
♦ "إتحاف الجيل بزبدة علم الخليل"، طبع عام 2001م.
♦ " شرح ملخص البناء في الحروف والأفعال والأسماء وشرح مبنيات الجزولي"، طبع عام 2005م.
♦ " بذل الصابون على بذل الماعون" ، رد على رسالة سيدي عبد الحي بن محمد بن الصديق في شأن إقامة الجمعة بقرية إماون، قبيلة أيت باها، 200
♦ الحلل الحريرية على فاتحة الجزولية، مباحث في النوع والجنس والصنف والشخص عند النخاة المناطقة، دار النجاح الجديدة، 2009.
الفقيه الأديب "سيدي صالح بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن صالح الصالحي"، من مواليد 14 ربيع الأول عام 1343هـ بقرية دوكادير بإلغ، من أسرة عالمة ماجدة. والده "سيدي عبد الله بن محمد" علامة متمكن وأديب مجيد، وجده سيدي محمد بن عبد الله علامة جليل، وهو مؤسس المدرسة الإلغية عام 1297هـ.
وقد سار الفقيه على درب أسرته العالمة الأديبة، وترسم خطا أسلافه الأفاضل، فنال حظه الوافر من العلم والأدب، واستحق أن يقول في حقه مؤرخ سوس العلامة سيدي محمد المختار السوسي: "وقد جالست المترجم وناقشته وجاذبته مباحثات، فرأيت من نجابته ما حقق به أنه ابن أبيه الفذ" (المعسول 2/218).
سيدي حماد اوموسى مثقفا عضويا
محمد بنعزيز
سبق أن شاهدتم هذا: شبان بأجساد لينة قوية في آن، يقومون بحركات متناسقة سريعة، يتناوب فيها الوقوف على الأيدي والأقدام، يقفز بعضهم على بعض فيصنعون ثلاث طبقات بشرية...
شاهدتم هذا في حلقة في جامع الفنا في مراكش أو في مناطق سياحية... تعلقون على ذلك: سيدي حماد أموسى...
كثيرون يظنون أن هذا الإسم يعود لمجموعة أشخاص، أو للسيرك في طبعته المغربية.
الإسم يعود لولي صالح في سوس العالمة، كان سنه 55 سنة عندما نزل البرتغاليون عام 1505 في منطقة سانتا كروز كاب غير (رأس إيغير)، وهكذا اصبح الولي مقاوما، وقد درب مريديه لتكون لديهم لياقة بدنية صلبة... ومن هنا جاءت تلك الحركات المتناسقة والقفز... تمكن المغاربة من طرد البرتغاليين من نواحى آكادير... وبقيت الحركات الرياضية، التي صممت لأغراض حربية، وسيلة تسلية في الحلقة... واسمها أولاد سيدي حماد أوموسى...
كثيرون منهم يلتقطون رزقهم في آكادير، خاصة أمام مقهى "برج بابل"، وهنا جرى مساء السبت 22-07-2011 توقيع كتاب "الشيخ سيدي حماد أوموسى" من تأليف الأستاذ المدني إد كروم. وقد ضم العنوان تفريعين، وفيه وصف للشيخ بأنه قطب سوس الأول، وأنه شيخ جمع بين بلاغة القول والفعل.
جرى التوقيع في فضاء حداثي هو مقهى برج بابل في قلب آكادير، في خلفية الجسلة، كان هناك الكثير من العشاق يدخنون ويتحدثون، شابات بالجينز يمضين بعد أن يلقين نظرة على الحضور من خلف الزجاج. في جلسة التوقيع حضر اللقاء الكثير من الشرفاء وبعضهم يساري معلن ولا يحمل أي عداء للزاويا.
تولى خالد العيوض إدارة الجسلة وقام الدكتور محمد همام بتقديم الكتاب، عرض محتوياته، وهي تقديمين للأستاذ احماد أدوخياط التازروالتي والدكتور سالم الغزالي. وثلاثة عشر فصلا.
في الفصل الأول عرف المؤلف بالشيخ سيدي حماد أوموسى الذي عاش بين 1450 و1564، وهي مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب، سقطت فيها الأندلس وبدأ التكالب الإيبيري على الشواطئ المغربية.
في الفصل الثاني عدد خصاله وأوصافه، في الثالث ذكر أصله ونسبه. في الرابع حدد معالم طريقته. في الخامس تتبع سياحته التي دامت ثلاثين سنة للقاء مشايخ العلم. في السادس تناول عودة الشيخ إلى مسقط رأسه واستقراره. في السابع تحدث عن تأسيس زاويته، في الثامن حدد مكانته العلمية والاجتماعية. في التاسع ذكر كراماته. في العاشر طرح خلاصات واستنتاجات. في الحادي عشر ذكر شيوخ سيدي احماد أو موسى. في الثاني عشر تناول معاصري الشيخ من أصحاب ومريدين. في الفصل الثالث عشر ذكر مأثورات الشيخ.
وقد توقف الدكتور همام عند الكرامات، ويبدو أن مرجعيته الفقهية حذرة من كرامات الصوفية.
بعد ذلك أخذ أستاذ جامعي الكلمة فاحتكرها لأكثر من ربع ساعة رغم أنه لم يطلع على الكتاب ولم يحرر نصا... شعرت بغضب شديد... كان صاحبنا يتحدث وبين حين وآخر يشعر أنه يدور في الخواء ويتساءل علنا "هل أقول شيئا أم لا؟ سأختم"
ثم يسترسل ولا يختم، وبالتالي يسبب الضجر للحضور.
كان اللقاء فرصة لطرح قضيا مهمة، خاصة وقد تزامن حفل التوقيع مع إحياء الزاوية البودشيشية لليلة مباركة لدعم الدستور الجديد.
لم يفتح هذا النقاش، وهنا بعض القضايا التي كان بالإمكان طرحها:
لقد نشرت حينها أفكار شريرة حول الزوايا، والتي عبر عنها في جريدتي أخبار اليوم والمساء كل من محمد الناجي وتوفيق بوعشرين وإدريس بنعلي.
ربط الشيخ القول بالفعل، وبذلك صور الكاتب سيدي حماد أوموسى كمثقف عضوي، وهنا نتعرف على خصوصية التصوف المغربي، فهو وظيفي. فمن خلال الكتاب يتضح أن احماد أوموسى كان متصوفا سنيا مندمجا في المجتمع، يعلم وينظم ويدرب ويقاتل... إنه مثقف عضوي بلغة العصر.
وقد كان لشيوخ الصوفية في المغرب دور اجتماعي كبير، وهذا سبب نفوذهم السياسي والاجتماعي، بخلاف المتصوفة الذين يعتزلون للتعبد في أعالي الجبال، وبالتالي يقطعون صلتهم بالمجتمع. وقد عدد الدكتور محمد مفتاح وظائف المتصوفة في كتابه "الخطاب الصوفي" وأكد أن التصوف ظهر على في مجمله في المناطق الأمازيغية (البربرية بلفظه) وخاصة قبائل صنهاجة ومصمودة... في الكتاب أكثر من 500 إحالة، مما يؤكد جهد البحث والتوثيق. جهد من المدني إدكروم وهو من المثقفين الكبار في آكادير، الحديث معه فائدة ومتعة وتلميحات عميقة.
أبناء سيدي عبد الله بن يعقوب التازموتي السملالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
[frame="13 98"] 
رزق العلامة ابن يعقوب نعمة عظمى في اولاده النجباء، ربما توازي النعمة العظمى التي رزقها في نفسه فإن له من بين أولاده أربعة علماء كبار مذكورين، وما من واحد منهم إلا له ءاثار. سيدي ييبورك وسيدي احمد وسيدي محمد-فتحا-وسيدي ابرهيم، ولكل واحد منهم من مجد موثل وءاثار علمية، وأما أولاده الثلاثة الأخرون عبد الرحمن وأبو القاسم وعلي فلم يقع لهم على ذكر في العلوم، وبنته زينب تزوجت إلى تاهالة عند المرابطين أولاد الشيخ محمد بن احمد الحربيلي الذي هم جد الاغوديديين، والأخرى عائشة هي الحاضية بالعلامة احمد ابن محمد أمزوغار، وقبرها مشهور في مقبرة الإيمزوغاريين في وجان.
[/frame]
1- الأستاذ ييبورك بن عبد الله بن يعقوب :
وجد بخطه أن ولادته كانت قبل ولادة اخته زينب المولودة 12-3- 1027هجرية,
قال فيه الحضيكي : ييبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي, كان رضي الله عنه فقيها عالما زكيا نقيا صوفيا مدرسا, له تئاليف على حداثة سنه ومجاهدات وعبادات وقناعة وزهد وورع ودؤوب على ذلك, حتى توفي رحمه الله ليلة الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الاولى سنة 1058 هجرية.
وقال عنه في الوفيات: صاحبنا واخونا في الله ومحبنا ومصادقنا سيدي ييبورك فقيه ذكي مدرس مشهود صلاحه وزهده وقناعته, جلس مجلس أبيه بعد المصاب به.
ومن مؤلفاته: شرحه لصغرى السنوسي. مختصره. شرح عقيدة سعيد بن عبد المنعم الحاحي. شرح على مؤلف لإبن ناصر مشهور. شرح نفيس على لامية الأفعال به يقرأ ببعض المدارس. شرحا المجرادية الكبير والصغير. شرح المبنيات الفلالية للرسموكي. شرح فرائض المختصر. مختصر السمهودي. زبدة المستطرف مختصر منه. مختصر شرحين على عقيدة مهدي الموحدين. مؤلف في اخبار الشيخ سيدي أحمد اوموسى. ءاداب المتعلم مختصر من عمدة الطلبة. شرح منظومة في المنطق لعبد الرحمن بن عمروا البعقيلي. كما توجد في الفتاوي البرجية فتاوى له كثيرة تبرهن على أنه مع صغر سنه يخوض في مخاضات القارحين.
وهذا كله يدل على أن الرجل رجل نشاط، ممن له مشاركة تامة, فقد جال قلمه كما ترى في علوم مختلفة الفنون وكأنه ابن ليون الأندلسي الذي ذكر عنه الولوع في الفنون.
فاحدى وثلاثون سنة التي عاشها خلدت له ما لم تخلده عقود كثيرة للمعمرين الكسالى. وهو ممن تخرجوا بأبيه في كل جهة. ثم إن عقبه انقطع لأنه ما خلف إلا ولدا وبنتا لم يمتد منهما نسل في الذكور ولا في الإنات رحمه الله. وقد ذفن إزاء قبر والده في تازموت. وذكر أن ولده هذا كان عالما حسنا وجد بخطه فوائد منها ماهو أذبي وتاريخي ومنها ماهو راجع لقواعد العلوم. وقد كان تزوج من عند الامزوغاريين لأن بين اليعقوبيين والأمزوغاريين سلفا وخلفا مصاهرات متسلسلة.
2- محمد -فتحا- بن عبد الله بن يعقوب :
ولد 28-01- 1036 هجرية, أخذ عن أبيه واخيه ييبورك قال فيه الحضيكي: محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي كان رضي الله عنه رجلا صالحا خيرا دينا فقيها عالما عاملا مسكينا متواضعا. عكف على التدريس أيام حياته وانتفع الناس به كثيرا. وجلس مجلس اخيه سيدي ييبورك. ورأى الناس له بركة عظيمة وله رضي الله عنه حكايات كثيرة واجتهادات حتى توفي رحمه الله, وذفن بتربة أبيه بتازموت في شهر رجب عام 1082 هجرية.
يقال ان مولاي رشيد العلوي ولاه قضاء الجماعة في جزولة وفوض له أن يولي وأن يعزل ما شاء. ثم لم يلبت أن توفي. وقد خلف من الذكور ستة: أحمد ومحمدا وعبد الله وعليا وابراهيم وعبد الله وأم الثلاثة الأخرين حواء بنت محمد بن داوود من تانوت بوجان وهي مدفونة في تربة سميت حواء بنت يحيا الصالحة المشهورة اليوم نواحي ادوز. فرينة الأستاذ ابراهيم اليعقوبي الآتي ويقام عليها موسم عام للنساء كل سنة.
3- سيدي أحمد بن عبد الله بن يعقوب :
أخذ ايضا عن ابيه. قال فيه في بشارة الزائرين: ومنهم العلامة سيدي أحمد بن عبد الله بن يعقوب, كان وليا كبيرا سالكا طريقة أبيه في العلم والدين وله تئاليف من الطب والتنجيم واختصارات.
وقال عنه في الطبقات: أحمد بن عبد الله بن يعقوب كان رضي الله عنه رجلا صالحا فقيها يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. وله تئاليف منها شرح الصغرى للسنوسي وشرح الجرومية وشرح أبي مقرع ومختصر التشوف وغير ذلك...
توفي رحمه الله في 4-11-1093 هجرية، ولم يخلف إلا بنتا تزوجها العلامة ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب وقد انقطع نسله من الذكور.
4- ابراهيم بن عبد الله بن يعقوب :
قال عنه في بشارة الزائرين : ومنهم الشيخ العالم سيدي ابراهيم بن عبد الله كان رحمه الله وليا كبيرا. 
هذا ما قاله الكرامي وتوفي رحمه الله في رجب 1099 هجرية. ولم يذكر له ذكر في محل ءاخر.
هؤلاء الأربعة من أولاد الشيخ من حظوا بنيل تراث والدهم العلمي واما الأخرون الثلاثة المذكورون آنفا فقد حرموا من ذلك وحرموا أيضا أن يمر بهم قلم المؤرخيين.
العباسي السملالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
[frame="13 98"] 
عباس هذا الذي نسبت إليه عقبة العباس غير معروف،والمعروف أنه إنتقل إلى تومانار من بسيط تازروالت،وهناك من يسمى العباسيين في قبيلة ماسكينة(masgina).والعباسيين السملاليين يرفعون نسبهم إلى إبن زرب قاضي قرطبة وربما يكون الأمرصدقا إن كان أبائهم هاجروا من الأندلس فتقلبت بهم المنازل في المغرب حتى أووا إلى سوس.والدواوير العباسية بسملالة منها إغير نايت عباس،إكر نايت عباس،تدلي نايت عباس،إغالن نايت عباس،كما لا ننسى إخوان العباسيين أهل تيزي إيموشيون الصواغون للحلي.وقد برز من هذه المنطقة السملالية العديد العديد من الفقهاء والادباء والقضاة.
[/frame]
من بينهم:
سيدي محمد بن الطيب التيزي ايموشوني:
نشأ في قرية لا تعرف إلا الصياغة،فكلهم صواغون يصوغون الحلي على أنواعها من الفضة والذهب وصنعتهم مشهورة،وعلى أحد صناعهم إعتمد الملوك في تحلية بعض ما يهيئونه للهدايا.وقد كان المعلم الطيب والد المترجم من حذاق الصناع في ذلك.ولكنه مع ذلك ممتلىء بحب القراءة والعلم فمال بولده إلى ذلك.فبعد أن حفظ القرءان في مسجد القرية ألحقه بمدرسة الشيخ سيدي الطاهر بن محمد في تانكرت فلم ينشب أن برز بين اقرانه فعوض أن يكون صواغا للحلي صار صواغا للقوافي،وقد رزقه الله اخلاقا لطيفةنوصبرا جميلا. قيل عنه عندليب روض أريض رخيم الصوت طيب الغناء سكت ما سكت فلما غنى اصاخ لغنائه كل طيرتسنم فنا.حداه سواق من صروف الدهر حتى إنقطع عن المدرسة غلى أهله مرغما وكانوا أسرة شبه فقيرة وكان لابد أن يقوم بنصيبه من السعي من بين افراد الاسرة،فكان حينا من الدهر من بين عملة ترصيف الطرق،يؤدي خدمة الأيام التي تلزمه وتلزم افراد اسرته على حساب ما إرتأت إليه الحكومة،فأنهك ذلك جسده الرقيق النحيف وألح عليه حادث مباغث في صيف1345هجرية فالتحق بالقبر بعد مرض قليل.فسقط ذلك الاديب شهيد الميداننفذهب مبكيا على شبابه وعلى شمائله التي كأنها فتور العيون الدعج من الحسان.
سيدي محمد بن المحفوظ التيزي ايموشوني:
فقيه من أهل قرية تيزي ايموشيون التي قلنا إنهم إخوان العباسيين.أخد عن العلامة محمد بن عبد الله أقاريض الصوابي وعن غيره.وهو فقيه وسط.وكان يحضر حينا في مركز انزي لفصل القضايا وقراءة الرسوم وقسم التركات.
سيدي سعيد بن عبد الله بن ابراهيم العباسي:
قال فيه التوماناري صاحب الفوائد الجمة:شيخنا الفقيه المحصل المحقق الباحث القاضي العدل أبو عثمان سعيد بن عبد الله بن ابراهيم السملالي العباسي تفقه بالشيخيين القاضي الهوزالي وأبو عبد الله التلمساني،ولى قضاء الجماعة بعد وفاتهما.فحمدت سيرته وبانت فضيلته,واستفاض عدله ورفقه وورعه,لم يأخد من بيت المال مدة ولايته شيئا.وكان مكتفيا,وجرى على نهج من مضى من المشايخ في أحكامهم وسجلاتهم,بحاثا عن مشهور الاقوال وما به العمل مطالعا لغريف الفتاوي.
توفي رحمه الله شهيدا بالطاعون ليلة إحدى وعشرين من ذي القعدة سنة سبع والف ودفن بباب الخميس بتارودانت وهو على قضائها.
محمد بن سعيد بن عبد الله العباسي:
إبن من قبله وكان قاضي الأمير علي بودميعة قال فيه الحضيكي:محمد بن سعيد بن عبد الله بن ابراهيم السملالي العباسي الفقيه العالم العامل المتفنن المحقق الجامع بين الحقيقة والشريعة،له رضي الله عنه تئاليف منها نظم لإبن هاشم نظما عجيبا،وله فتاو وغير ذلك وكان رجلا صالحا من الأولياء المتقين وعباد الله الصالحين.
إن في المجموعة البرجية وفي المجموعة السميحية كثيرا من فتاويه وهو من المتخرجين بالشيخ سيدي عبد الله بن يعقوب.
توفي رحمه الله وقت صلاة الجمعة الثامن عشر من صفر سنة اربع وسبعين والف.
سعيد بن محمد العباسي السملالي:
ولد من قبله نشأ في بحبوحة إليغ في أدب جم،وبين أدباء مفوهين كوالده ومحمد أومحاولو وأحمد بن محمد التاغاتيني.ورأى كيف ينبغ النبغاء ويجيد البلغاء.فلا غروا إن جاء بين شعراء عصره مع صغر سنه إذذاك سباقا إلى الغايات في ميادين الشعر العالي.خصوصا حين درج من حجر علامة أديب,جمع تليده إلى طريفه فتلألأ نجما تاقبا.
سيدي علي بن محمد العباسي السملالي:
فقيه جليل ورث من علوم اهله وسمعتهم العلمية,فأفتى وقضى وقصده الناس في كل ما يقصدون به الفقهاء،وهو إن لم يكن مجليا كوالده لم يكن سكيتا، له ءاثار في النوازل شتى.توفي رحمه الله بعد1074هجرية بسنين لا ندري قدرها.
سيدي محمدـ فتحاـ بن محمد العباسي السملالي:
اخو من قبله فقيه نوازلي كعبه أعلى من كعبه على أخيه في الميادين العلمية،وله نوازل ومحررات فقهية وتحقيقات علمية وقد جادب معاصريه في كل ذلك حبالا متينة ما شاء الله.
توفي رحمه الله بعد1112هجرية.
محمد بن محمدـ فتحاـ بن محمد بن سعيد:
إبن من قبله وحفيد ذلك القاضي الامام،كانت له مقامات محمودة في ميادين أهله العلمية،أخد في سوس ثم فاس.قال فيه الحضيكي صاحب بشارة الزائرين بعد ذكر ولده احمد:منهم والده الفقيه القاضي سيدي محمدبن محمد فتحا بن محمد بن سعيد ادركناه وزرناه،توفي رحمه الله في داره بتومانار ظهر الاربعاء التاسع من شوال سنة أربعة واربعين وماءة والف ودفن بين الظهر والعصر من يوم الخميس بتربة الشيخ سيدي أحمد بن موسى وصلى عليه نحو الف رجل.
أحمد بن محمد بن محمد فتحا بن محمد بن سعيد العباسي:
العلامة الجليل والامام الكبير المفتي القاضي صاحب المجموعة في النوازل المطبوعة بفاس التي أثنى عليها العلامة غبن الحسن بناني يوم رءاها.وهي وحدها باجوبتها المتعددة في علوم متعددة تدل على مكانة الرجل في التحصيل والمشاركة فزاد على ذلك بهمته العليا وبرحلته إلى الأخذ في نواحي سوس وفي مراكش ما زاده شرفا إلى شرف.
كان في عصره أحمدان عظيمان احمد الصوابي المتوفي1149هجرية ثم أحمد العباسي المتوفي 1152هجرية.فلا ريب ان القلوب الجزولية تهتز لمصيبتها وقبره بين قبور ءال العباسيين غزاء مشهد الشيخ سيدي احمد بن موسى معروفة.
[caution]وهذا اخي القارىء مجرد نقطة من بحر للعباسيين السملاليين وهناك من بعضهم من يفصل انسابهم,وكالعادة نقبل بما وجد ونسعى إلى المزيد من المعلومات.وتحية للعباسيين اينما وجدوا
ترجمه الامام العلامه المحدث سيدى محمد ابراهيم عبد الباعث الكتانى حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار
احبابى فى الله واحبابى فى سيدنا رسول الله صل الله عليه واله وصحبه وسلم هذه ترجمه قصيره من حيث الكلمات كثيره النفع والنفحات وهى لآحد ائمه اهل السنه وعلم من اعلام الامه 
هو الامام العلامه الاصولى المحدث سيدى محمد ابراهيم بن عبد الباعث بن احمد بن غنيم الحسينى نسبا وشرفا الكتانى طريقه الشاذلى مشربا السكندرى مولدا ودارا حفظه الله
ينتهى نسبه الى سيد الشهداء مولانا الامام السبط الحسين عليه السلام بن امير المؤمنين سيدنا الامام على رضى الله عنه 
وقد ولد شيخنا حفظه الله ( بثغر الاسكندريه ) فى ( يوم الإثنين الأول من شهر يوليو سنة ست وأربعين وتسع مائة وألف ميلادية ) 
وكان يوم ولادته يوم خير وبركه فهو سليل بيت من اهل الشرف والعلم والاخلاق فوالده هو العلامه الفقيه سيدى ابراهيم بن عبد الباعث بن احمد غنيم الشاذلى طريقه رضى الله عنه 
وقد قال سيدى محمد عبد الباعث فى معرض تعريفه بنفسه وترجمته لوالده وشيخه الاول ما نصه ( 
أما والدي فقد كان عالما نابغا وفقيها ذا دراية ، واسع الاطلاع في شتى علوم الشريعة منقولها ومعقولها ، كما كان شاعرا مطبوعا ومحاضرا موهوبا ، ذا مشرب عرفاني وخلق رباني ، جميل الطلعة مشرق المحيا ، من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه ، يصدق عليه قول رسول الله –صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – ( خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا ذكِرَ الله ... ) الحديث ، رواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا بطرق .
وضريحه بمسجده بالإسكندرية مشهور ومعروف ، يؤمه القاصي والداني ، وفي العزم أن أفرده بترجمة واسعة يَسَّرَ اللهُ إخراجها )
وقد ترجم لوالدته رحمها الله فقال ( وأما والدتي فقد كانت متنسكة متعبدة كثيرة الذكر طويلة الصمت ، دائمة العكوف على تلاوة القرآن والانشغال بالصلاة على رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – بكاءة من خشية الله ، وقافة عند حدوده ، لا تنتهك في مجلسها الحرمات ولا تثنى فيه الفلتات ، ذات زهادة في زهرة الدنيا ، تعامل والدي معاملة المريد الصادق لشيخه من حسن السمع والطاعة وصدق الخدمة وحفظ الحرمة ، فلا ترفع صوتها عليه ولا تكلفه من مؤونة الحياة ما يبهظه ، توفي وهو عنها راضٍ ، فجزاهما الله من أبوين كريمين ، ورحمهما كما ربياني صغيرًا . ) 
فهو حفظه الله سليل بيت من اهل العلم والعرفان ووالداه كانا رحمهم الله من اهل التواضع والاخلاق الكريمه والذهاده فى الدنيا والقرب من الله ومحبه رسوله صلى الله عليه واله وسلم ومحبه ال بيته والائمه الصالحين من الكمل العارفين
( تحصيل الشيخ للعلوم ) ومفاده من ترجمه الشيخ لنفسه . فقال حفظه الله
( لم يقدر الله لي الالتحاق بالكليات الأزهرية وإنما تعلمت في المدارس النظامية والتي أفدت منها مبادئ العلوم الأولية بجانب علوم أخرى لم تكن محط رحلي ولا موضع اهتمامي فحمدت الله على ذلك ، فوجدت في بابه عوضا عن كل فائت ، ومن غفلة الكثيرين إعظام الشأن في جانب تأهيل الخلق وعدم الاهتبال بما دلت عليه الشواهد من تأهيل الحق ، وفي هذا المعنى يقول الشيخ أبو الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني في إحدى حكمه ( علم آدم الأسماء كلها ولم يدخل مدارس التعليم إنباء منه سبحانه عند افتتاح الدورة الآدمية أن عطاءاته العظمى لا تتوقف إلا على التأهيل الأزلي لا على ما اشترطه الخلق ) 
ثم استطرد قائلا حفظه الله 
-------------( ولا تعتقد أن كلامنا هذا دعوة إلى إهمال الأسباب ، وإنما هو تأكيد لواقع مسلّم لا سبيل إلى مصادرته ، ونذكر هنا نشأة أسلافنا الذين تخرج على دراسة كتبهم والنظر في آثارهم كلُّ طالب درس بجامعاتنا الإسلامية في المشرق والمغرب . )
( ويذكر هنا وصيه والده له فيقول -----( ولقد قال لي والدي - رحمه الله – سيسعى إليك العلم وسوف تعان على تحصيله وطلبه ، وقد حقق الله – وله الحمد والمنة – بشارته فأينعت فينا غروسه وتبدت منا عروسه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) 
--------------------------( ولست أبالــــي مع ذلك إذا رضيت عني كرام عشيرتي )------------------------------
ثم يذكر حفظه الله ما حباه الله به وما فعلته السيده والدته رحمها الله فى صغره فيروى قصه جميله ان دلت تدل على اخلاص المعامله مع الله فى كل الاحوال وحسن الاعتقاد فى جنابه الشريف سبحانه وتعالى وعظيم التوكل عليه , فيشير حفظه الله الى ذلك بقوله 
( نعم لقد كانت السابقة في تحقيق هذا الفضل لصنيع قدمته والدتي – رحمها الله – وهو أنها كانت لا يعيش لها الذكور من أولادها فقامت بشراء نسخة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري – رحمه الله – وأوقفتها باسمي على المشاركين في ختم الصحيح الجامع في أشهر رجب وشعبان ورمضان من كل عام فوهب الله لها من لدنه هذا العبد الفقير إلى نواله منة منه سبحانه ، فنشأت بناشئة الفضل محبا للعلم ، ساعيا إلى تحصيله ، عاكفا على تلقيه وأخذه من أربابه منذ نعومة أظفاري ، فلم يكن يشغلني ما يشغل الأطفال في الصغر حتى في مرحلة دراستي كان الهم والاهتمام بالعلوم الشرعية فلزمت مجالس والدي – رحمه الله – ملقيا الرسن في بابه والصماخ إلى عذب خطابه ، وكان – رحمه الله – لا يضن عليّ بما ندُر من الكتب وعزّ من الأمهات التي وجدت فيها بغية الطالب وبلغة القاصد ، فكان رحمه الله عمدتي من بعد الله ورسوله في ترسم سبيل القصد في تحصيل العلوم الشرعية .
وقد خاطبني رحمه الله تعالى وأنا في إحدى سنيّ الطلب بقوله نظمًا :
أقر الله عيني يـا مـحمــــدا بتـوفيق لشخصك في الأنام
ودمت بصحةٍ دنيـا و دينًـــا يحـالفك النجاح بلا انصرام
ولا زلت المقدم في البـرايا بحب الله والهــادي التهامي
ولقد دفعني والدي إلى إلقاء خطبة الجمعة في عدة مساجد وأنا ابن ست عشرة سنة ، وكنت شديد العناية بكل ما يصقل أدائي في هذا الدور العظيم الذي أنيط بي وأنا في هذه السن المبكرة
(ذكر وفاه والد شيخنا حفظه الله وذكر اسماء بعض الشيوخ الكمل ممن اخذ عنهم شيخنا بعد ذلك )
( قال حفظه الله )
ثم توفي والدي - رحمه الله تعالى – سنة سبعين وتسع مائة وألف عن ثلاث وسبعين سنة ، فتركت وفاته في نفسي أثرا أيقظ مني فواتر الهمم في طلب الحديث بعد أن حفظت القرآن حالة صغري على يد زوج أختي الشيخ / حنفي محمود والشيخ / محمد الشافعي رحمهما الله تعالى .
فيسر الله لي الاتصال في ذلك الوقت وأنا ابن أربع وعشرين سنة بشيوخ الرواية والإسناد من آل الصديق وفي مقدمتهم السيد/ عبد الله الصديق الغماري رحمه الله والذي كان ينزل في بيتي مدة إقامته بالإسكندرية وأخويه السيد/ عبد العزيز والسيد/ عبد الحي .
واتصلت أيضا بالسيد/ إبراهيم الكتاني والسيد/ عبد الرحمن الكتاني والسيد/ محمد المنتصر الكتاني وغيرهم من سادة البيت الكتاني .
كما أخذت عن الشيخ/ محمد الحافظ التيجاني بالقاهرة بزاويته بالمغربلين ، والشيخ/ صالح الجعفري وغيرهم .
( ذكر بعض مؤلفات شيخنا حفظه الله وما قاله بنصه ) 
مؤلفاتي
أنا قليل البضاعة في التأليف وذلك لأنني لا أحب أن أطرق بابًا قد طرقه غيري ولكثرة الدروس التي أقوم بإلقائها بمساجد الإسكندرية في كل أيام الأسبوع.
ففي يوم السبت أقوم بشرح أحاديث صحيح الإمام مسلم بمسجد شرق المدينة وفي يوم الأحد أُدَرِّسُ السيرة بمسجد نور الإسلام ، وفي يوم الإثنين أشرح أحاديث صحيح الإمام البخاري بمسجد الميناء الشرقية ، وفي يوم الثلاثاء أقوم بتدريس التصوف بمسجد النبي دانيال ، وفي يوم الأربعاء أقوم بتفسير القرآن بمسجد بدر ، وفي يوم الخميس أقوم بشرح الشمائل بمسجد والدي رحمه الله تعالى.
أما ما طبع من المؤلفات فكتاب صححت فيه مفهوم الافتراق في هذه الأمة بعنوان ( إبراء الذمة بتحقيق القول حول افتراق الأمة ) وكتاب ( نقل الأعضاء بين الحِلِّيَة والحرمة ) ، والجزء الأول من كتاب ( رد المتشابهات إلى المحكمات في جانب خاتم النبوات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ) يسَّر الله إخراج الجزء الثاني .
والعزم على الاشتغال بعدة تآليف حول القدر والقرآن والخصائص بتناول جديد كما هو منهجي في التعامل مع الأبواب المطروقة والذي يشتمل على التصحيح ورد الشبهات وحل المعضلات وإزالة المشكلات وتفنيد الأباطيل والافتراءات مما تدعو إليه حاجة العصر .
وختاما أسأل الله جلت نعمته أن يجعل في ما يقدر من القدر المحتوم الذي لا يرد أن يطيل عمري في عافية وأن يحقق لي آمالي فيما أرجوه من نشر هذا العلم الشريف وأن ينفع به المسلمين وأن يرزقني صدق الوجهة فيما طلبت وحسن القصد فيما أديت وأن يحسن لي العقبى فيما سألت إنه وليّ ذلك والقادر عليه .
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم
وهذه ترجمه قصيره لشيخنا الكتانى حفظه الله وهى من لفظه ولم نتصرف فى شئ منها الا فى وضع بعض العناوين والاشاره اليها و المقدمه وهى موجوده بموقع الشيخ حفظه الله وايضا بموقع الشيخ ( على جمعه ) غفر الله له
عُقبة بن نافع الفهري... فاتح المغرب
ذ/ رشيد العفاقي
عُقبة بن نافع الفهري هو أحد القادة الذين نشروا الإسلام والعربية بالمنطقة التي تعرف اليوم بالمغرب العربي الكبير، واسمه الكامل هو: عُقْبَةُ بْن نَافِعِ بن عَبْدِ قَيْسِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ الظَّرِبِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ فِهْرِ. وُلِدَ قبل وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بسنة واحدة[1]، أي في عام 10 للهجرة/موافق 731هـ. فهو –إذن- تابعيٌّ جليل، أدرك عددا من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تربطه بعمرو بن العاص صلة قرابة، فقد كانا ابنيْ خالة. وتذكر مصادر أخرى أن عقبة «هو ابن أخي العاص بن وائل السهمي لأمه»[2]. هبط مع أهله إلى مصر وسكنوا زُقاق القناديل بالقاهرة، وكانت دارهم تعرف بدار الفهريين. الأخبار الأولى التي نلقاها في المصادر التاريخية تتحدث عن عقبة بن نافع تُخبرنا بأنه كان في جُند عمرو بن العاص لما فتح مصر عام 20هـ[3]. ثم بدأ يقوم ببعض الدوريات الاستطلاعية إلى أرض النُّوبَة، ثم بعد قليل تمكّن عقبة من فتح زوِيلَة وبَرْقَة ولم يرجع إلى مصر حتى أسلم أهلهما كلهم. وبعد أن فتح عمرو بن العاص مدينة طرابلس، غزا عُقبة بن نافع الفهري إفريقية سنة 41هـ، لكنه لم يفتحها. وفي السنوات التالية فتح لُوَاتَة، ومَزَاتَة، وغدامس، وبعض كُوَرِ السُّودان، ووَدّان، وعامّة بلاد البربر. ولمّا وُلي مُعاوية ابن أبي سفيان الخلافة وجّه عقبة بن نافع الفهري إلى إفريقية غازيا في عشرة آلاف من المسلمين، فافتتحها، واختطّ قيروانها[4].
وقد امتدت ولاية عقبة بن نافع الأولى على إفريقية من عام 50هـ إلى 54هـ، وفيها بنى مدينة القيروان، وقد كان موضعها  غَيْضَة ذات طَرْفَاء وشجر لا يُرَام من السباع والحيات والعقارب القتّالة. يذكر ابن الأثير أن عُقبة بن نافع «ركب بالناس إلى موضع القيروان اليوم، وكان غيْضة كثيرة الأشجار مأوى الوُحُوش والحيّات، فأمر بقطع ذلك وإحراقه، واختطَّ المدينة، وأمر الناس بالبنيان»[5].
كان اختطاط القيروان عام 51هـ، وبها أقام عقبة بن نافع فيما تلاه من أعوام، وأبرز أعماله بالقيروان بناء المسجد الجامع، وما لبثت جموع المؤمنين أن قصدته من كل حَدَبٍ وصَوْبٍ، فَعُمِّر بذِكْر الله تعالى، وشرع حُفَّاظ القرآن يُعَلِّمون الناس الكتاب العزيز، وهكذا شرح الله قلوب أبناء البلد الأصليين للإسلام. أما تاريخ بنائه، فيقول ابن الأبار: «وأوَّلُ من بنى هذا الجامع الأشرف عُقبة بن نافع الفهري، وهو الذي اختط مدينة القيروان في سنة ثلاث وخمسين من الهجرة»[6].
ويذكر المؤرخون أنه بعد أن افتتح عقبة بن نافع الفهري أفريقية سنة 50هـ، واختطَّ القيروان، أقام بها ثلاث سنين، «وفي سنة 55هـ عَزل معاوية بن أبي سفيان عقبةَ بن نافع عن أفريقية فكانت ولايته عليها أربعة أعوام»[7]. ثم يُقَدِّرُ الله –عزّ وجلّ- أن يرجع عُقبة بن نافع إلى استئناف فتوحاته مُولًّى على المغرب مِنْ قِبَلِ يزيد بن معاوية سنة 62هـ. يذكر ابن خلدون أنه في سنة اثنتين وستين بُعث عقبة بن نافع إلى افريقية،... ثم خرج إلى غزو بعض القبائل البربرية المرتدة[8]. وقد امتدت ولاية عُقبة بن نافع الثانية على أفريقية من عام 62هـ إلى 63هـ. في ولايته الثانية توجّه عقبة بن نافع بجيوشه نحو المغرب، ولما جاوز مدينة تاهرت، واقترب من حُدود المغرب الأقصى  الشرقية، اجتمعت عليه جيوش الروم، فخرج عُقبة إلى قتالهم، وقبل أن يمضي إلى المعركة قام في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
"أيها الناس: إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله عنهم وأنزل إليهم كتابه، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان على من كفر بالله إلى يوم القيامة، وهم أشرافكم والسابقون منكم للبيعة، باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة، وأنتم اليوم في دار غربة، وإنما بايعتم رب العالمين وقد نظر إليكم في مكانكم هذا، ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه وإعزازا لدينه، فأبشروا فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله، وربكم -عزّ وجلّ- لا يسلمكم، فالْقَوْهُم بقلوب صادقة، فإن الله جعلكم بأسه الذي لا يُردّ عن القوم المجرمين، فقاتلوا عدوكم على بركة الله وعونه"[9].
وفي هذه الولاية الثانية دخل عقبة بن نافع مدينة طنجة، يقول المالكي في «رياض النفوس»: إن عُقبة بعدما تسلّم الولاية الثانية خرج من القيروان وانطلق بجيش كثيف نحو الغرب، ففتح حصونا ومدنا عديدة، وتقدّم إلى المغرب الأقصى حتى نزل طنجة، ثم رحل إلى السوس الأقصى يريد البحر المحيط، فانتهى إليه وأقحم فرسه فيه، وقال قولته المشهورة: «اللهم اشْهد أنّي قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل مَن كفر بك، حتى لا يُعْبَد أحد مِن دونك»[10]. كما نصّ على دخوله المغرب ابن عَذَارِي فيما نقله عن ابن عبد البر، قال: «فتح عُقبة عامّة بلاد البربر إلى أن بلغ طنجة، وجال هنالك لا يقاتله أحد»[11].
والأنباء التي يُورِدها الإخباريون عن دخول عقبة بن نافع المغرب قليلة، لكن يستفاد منها أنه عمل جُهدا طيبا في نشر الإسلام، لاسيما بطنجة عاصمة المغرب القديم، وأنه لما قرّر القفول إلى القيروان ترك في أهل المغرب بعض أصحابه يعلمونهم القرآن والإسلام: منهم شاكر صاحب الرباط وغيره. كما يُذكر في بعض كتب التاريخ أن عقبة بن نافع الفهري بنى مسجداً على وادي نفيس جنوبيّ المغرب. وقد ظلّ هذا المسجد معروفا باسم "مسجد عقبة" إلى اليوم. قال البكري في «المسالك والممالك»: «وصل عقبة إلى مدينة نفيس وفتحها وبنى فيها مسجده المعروف إلى الآن»[12]. ولا شك أن عُقبة وصل إلى وادي نفيس سنة ثلاث وستين من الهجرة تاريخ رجوعه إلى المغرب الأوسط واستشهاده بعد أن أرسل كُسيلة -ملك أَوْرَبَة وَالبَرَانِس من البربر- جماعة اعترضت سبيله في تهوذا، وقتلوه في ثلاثمائة من كبار الصحابة والتابعين، و"استشهدوا كُلّهم بمقربة من تهوذة، في سنة ثلاث وستين. وقبره هُناك يُتبرّك به إلى اليوم"[13]. وقد دُفِنَ مع عُقبة بن نافع عدد من الصحابة، «وبُنيت قرية عند أضرحتهم سُمِّيّت بسيدي عُقبة، وبُنيَ على ضريحه مسجد تُقام فيه صلاة الجمعة إلى الآن»[14].
لقد انتقل عُقبة بن نافع إلى جِوَار رَبِّهِ بعد أن جاهد في سبيل الله، وقد عرضت المصنفات التاريخية صُوَراً من بُطولاته في مضمار الفتوحات الإسلامية، وخُلاصة ما يذكره مترجِموه أنّه «كان من خِيار الوُلاة والأمراء، مُستجاب الدّعوة»[15].
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الجانب التربوي في فكر إبراهيم بن عبد الجبار( مفيدة اللبيب نموذجا
محمد بوزيــان بنعلــي
إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي ، الذي سنتحدث عن الجانب التربوي في فكره ، لايوجد قبره في روضة والده مع أخويه أحمــــــد ومْحمد ؛ لأن الوفاة أدركته بعيدا عن وطنه وأهله ، لقد مات ـ رحمه الله ـ في مدينة "جني " بدولة مالي حاليا ، السودان الغربي ـ سابقا ـ ( سنة 954 هـ /1547م ) اختار أن تكون له منفى ، بسبب مقتل شيخه وصديقه الحميم العلامة القاضي عبد الحق السكوني ـ رحمه الله ـ . ورب ضارة نافعة ، فلقد قضى فيها حوالي ثلاثين سنة من العطاء الفكري والأدبي والتربوي ، يجب على أحفاده أن يبحثوا عن تفاصيل ذلك ولو بالسفر إلى عين المكان ، لأن من شأن ذلك أن يكشف لحظات و محطات مضيئة جدا في مسيرة حياته الجديدة هناك ، والتي لانعرف منها شيئا على الإطلاق . ولن أدخل في استغراقات حياته بفجيج وفاس وتلمسان ومصر والمشرق ...  ، فهي معروفة فيما طبع من الأدبيات المحلية ، ولكن لابد من الإشارة إلى أنه من علماء وأدباء القرنين التاسع والعاشر الهجري ، ترك وراءه مؤلفات وقصائد شعرية مفيدة وممتعة ، يشتمل عدد منها على معطيات تربوية هادفة بانية ، سعى إلى ترسيخها في أذهان طلبة العلم ، وناشدي المعرفة عامة ، وبين أبناء المجتمع الفجيجي خاصة ، إلا أننا سنركز على نموذج واحد ، هو : مفيدة اللبيب وعمل الطبيب للحبيب ، وهي منظومة في الفقه ، ومحمود الآداب ، تبلغ 817 بيتا ، ( فرغ من كتابتها بتاريخ 10شعبان 900هـ / الموافق ليوم الثلاثاء 5  ماي1495م ) وتعتبر من أروع وأجود ما نظمه المغاربة في هذا الميدان ، حتى إن جزءها المتعلق بالأخلاق والشمائل ليضاهي أرجوزة ذات الأمثال لأبي العتاهية  .
فالذي يقرأ هذه المنظومةالفقهية ، سيكتشف فيها أبياتا تتضمن عددا وافرا من القيما الإنسانية النبيلة، والمبادئ التربوية الراقية ، حيث نجده يؤكد أن طالب العلم لا تحصل له المنفعة إلا إذا اتخذ شيخا  يتعلّم على يديه ،  وفي ذلك يقول :
والشيخ ، نعْـم مـوضـحُ السبيــل                   يحمـي من البدعة والتضليـــل
مـن لا لــه شيخ فعمــن يــــــرث                   ومـن بــه يـعبـــأ أو يكتــــرث
يــتـيـه فـي مهــامــه الجهــالــــة                   مـمـتـطـيـا مـطــيـة الـجـهـالـة
فالشيخ أو المربي والمعلم ، هو صمام الأمان للتلميذ والمريد ، يبين له الطريق الأقوم ، والسبيل المستقيم ، ويحفظه من السقوط  والانحراف ، و التطرف والتمييع ، وهذا الرأي يؤكد عليه المربون القدامى كثيرا ، وفيه نصيب كبير من الصحة ، نشهد آثارها فيما يصلنا من بعض الشباب من أصداء التطرف والتمييع على حد سواء ، لأنهم لم يأخذوا العلم من منابعه الصافية  ، فإما أنهم تأثروا بما فهموه من الكتب فزاغوا وانحرفوا ؛ لأن فهمهم خرج عن جادة الصواب والحق ، وإما أنهم لم يأخذوا عن مربين متنورين ملتزمين ،؛ ولعله لذلك وجدنا إبراهيم بن عبد الجبار يضع نصب عينيه مجموعة من مواصفات ، ينبغي أن تتوافر في الشيخ أو المربي حتى ينجح في أداء رسالته ، ويكون نعْم القدوةُ المتبعة ، وبالتالي يستحق أن يسمى شيخا ، ومن هذه المواصفات :
*1* أن يكون ذا قدم راسخة في علوم الشريعة ، ـ خاصة ـ لأنها أشرف العلوم وأجلها ،  وما يتصل بها من علوم أخرى كاللغة والبيان وسائر العلوم النافعة ، يقول :
وخيــره علــم الشريعـة و مــــا                     لــه بــه تعلق من كــل مـــــــا
فاطلبــه حيث كان، ثم اعمل بـه                    وكــن مجـــلا لجميـــع أهلـــه
فعلم الشريعة هو الذي يحدد هويتك الحقيقية ، وعلاقتك بالله سبحانه تمر ـ حتمـا ـ عبرعلم الشريعة ، ولو في حدود تعلم ما يسميه الفقهاء : بالضروري من علوم الدين ، وإذا أردت الاستزادة فيه، وفي العلوم الأخرى التي تخدمه ، فعليك ـ كما يقول إبراهيم ـ بشيخ عالم ، تحمل منه المعرفة الصافية النقية الصحيحة ، وفي نفس الوقت يهديك إلى طرق التطبيق وآلياته ، ويريك الوسائل الكفيلة بالعمل  بما علمت ،لأن العبرة ليست في حشو الأذهان بالمعلومات والنصوص، ولكن العبرة بالتنفيذ والتطبيق .
*2* أن يكــون مالكـي المذهب ، فإن لم يجد ، فعالما من أهل السلف الملتزمين بالكتاب والسنة ، وفي ذلك يقول :
والفقــه في الدين على نهـج السلف                    كمالك ، ومن تــلا من الخلـــف
ونحن نعلم ـ جميعا ـ لماذا يركز إبراهيم على مالك دون غيره من أصحاب المذاهب الأخرى ، لأننا ببساطة مالكيوالمذهب ، وكأني بإبراهيم يخاف على الأجيال من الوقوع في محذور الابتداع والتخليط والابتعاد عن السنة الصحيحة ، إن هم حاولوا الأخذ من مختلف المذاهب، والجمع بينها دون علم راسخ ، ومعرفة مؤهلة ، لا يحملها إلا القليل من جهابذة العلم وفطناء الأحلام . أما التلميذ والعامي فعليه بتطبيق الحكمة السائرة : من قلّد عالما ، لقي الله سالمــا . ويعني بقوله من تلاه من الخلف ، علماء المذهب المالكي بصفة خاصة ، وما أكثرالنابغين منهم !!
*3* أن يكون هذا الشيخ أو المعلم صاحب طريقة سلسة في التدريس ، سهلة في التبليغ ، حتى يوصل أفكاره واضحة مفهومة غير مشوشة ،  وصحيحة دقيقة لا  وهم  فيها ولا تخليط ، حتى لا تأتي النتائج عكسية ، يقول :
وكــل من جــاءك للتعليــــــــــــــم                     فابــذل له جهــدك في التفهيــــــــم
ولعل أكبر الأسباب المنفرة من التربية والتعليم ، أن يكون المربي ذا أسلوب معقد في التدريس ، أو تكون معلوماته سطحية ضحلة لا تستجيب لنهم الطالب ، ولا تساعده على توسيع مداركه . والمربي الناجح هو من يجمع بين المعرفة والأسلوب الكفيل بتبليغها بيسر إلى ذهن تلامذته ، وكما قال "بيفون " " الأسلوب هو الرجل " .
*4* أن يكون صادقا في خدمة العلم ، مخلصا في أداء رسالته ، نزيها مع طلابــه ، أمينـا ، ذا ضميــر حي يقـظ ، لا يخدعهم ولا يغرر بهم بالكذب ، ونشر الأوهام ، حتى يوحي لهم زورا و بهتانا أنه غزير العلم ، يفيض بالمعرفة  ، وهوـ في الواقع ـ خاوي الوفاض ، خالي الذهن ، وماذا عليه لوقال فيما لا يعلم : " لا أعلم ولا أدري " فقد كان يقولها كبار العلماء ، وجهابذة العقلاء ، منهم الإمام مالك بن أنس ـ رضي الله عنــــه ـ : حمل إليه ذات مرة من العراق خالد بن خداش أربعين مسألة في الفقه ، أجاب على ثمان منها فقط ، وترك اثنتين وثلاثين مسألة دون جواب ، فلما رأى مالك الدهشة والحيرة في وجه خالد ، وكأنه يستغرب من إمام المدينة أن يقول لا أدري في اثنين وثلاثين سؤالا، قال له بكل تواضع وصراحة : ارجع إلى أهل العراق ، وقل لهم : هذا ما أجاب به مالك ....       يقول إبراهيم :
ومــا جهلتــه ، فقـل معتصمــــــــا                      فيــه بــلا أدري ، وسـل مستفهمــــــــا
إذ فرْضك السـؤال عمـا تجهــــــــل                   لقـولـه عـز و جــــل : " فاســـــألــوا"
والتـزم الصـدْق ، فــــــإن الكــــذب                   إثــم يشــيـر مـن إلـيــــــه نـــســبــــــــا
ويشير بقوله : " فاسألوا " إلى قوله تعالى في سورة النحل : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " . وقديما قال الشاعر ، ولعله أبو نواس :
فـقــل لـمــن يـدعـي فـي الـعـلـم فلسفــة                      حفظْــت شيْــئــا ، وغابت عنـك أشيـــاء
ومن حكمهم الرائدة التي تنبه فاقدي المروءة العلمية ، وتشنع على أدعياء العلم ادعاءهم قول شاعر:
إذا فاض عــلم المــــرء قــل ادعـــــاؤه                                 وإن قــل يـومــا علمـه ضـل وادعــــــى
كـذا الغصـن من حـمل الثمار تنــالــــه                                  وإن قــلّ من حـمـل الثـمــار ترفعـــــــــا
فالعالم متواضع والمتعالم مغرور ، وإبراهيم يحذر بهذه الأبيات من الغرور العلمي ، لأنه يؤدي إلى السفه والتجني على الناس ، ولذلك بدأ بنفسه فأعطى النموذج الحسن ، والمثال الطيب المحتذى ، حين طبق هذا المبدأ الرفيع في كتاباته ، حتى إنه في قصيدته الرائعة روضة السلوان ، التي تحدث النقاد عن عذوبة ألفاظها، وسلاسة أسلوبها ، يتهم نفسه بالتقصير ـ حيث لا تقصير ـ ، وتمنى لو لم ينظُمْـها ـ أصلا ـ ، ولكنه تواضع كبراء العلم ، ووجهاء الآداب، يقول :
فقلت ، وليتـي لم يقـولـوا ، ولم أقــــــــل                    وإذ قـلـت و اسـتـهدفـت ، نفسي أدافع
فأغـضواعلى ماكان ، واعفوا ، وسامحوا                  وإن كــان خـرق ، فليداركـه راقـــــــع
بل وكرر ذلك في هذه الأ رجوزة ـ التي معنا ـ  بأوضح مما سبق ، حيث نسب نفسه للجهل ، وهو العالم الفذ النبيه ، فقال :
فـــإن بــدا الخــلــل مني جهــــــــــلا                           أو غلــطا ، لـم أنْــف كـونـي أهــــــــلا
فلـتـلـمـس عـذرا ، فـكـم عذر جـــــلي                        ولْـتُـغْــض عـن جـهـد المُـقـل الخـجـــل
تلك هي الشروط الأربعة التي ينبغي أن تتوافر في الشيخ أوالمعلم ، فإذا توافرت فعلى التلميذ أن يخصه بالاحترام ، وأن يعض على ملازمته بالنواجذ ، أن يكون عليه ضنينا بخيلا ، وألا يفرط فيه بسوء سلوك أوعدم تقدير . أماإذا لم يوجد ، فعلى التلميذ أن يشتد في البحث عنه ، فهوالضمان ، وهو صمام الأمان العلمي والروحي والمادي في الحياة ، يقول :
فاشــدد على الشيـخ يد الضنـيــــن                        واطلبـه ، واقصــده ، ولو بالصـيــــــــن
وفيما يتعلق بعلاقة الآباء بالأبناء ، نرى إبراهيم يحث الآباء على أن يعاملوا أبناءهم برحمة وإشفاق وحلم ، وأن يحسنوا تأديبهم وتعليمهم ، ويحذرهم من الدعاء عليهم بشر ولو أساؤوا أوأخطأوا ، وهو ما نفعله ـ جميعا للأسف تجاه أبنائنا ـ ففي كل يوم دعوةُُ أو دعوات غيرُ صالحات ، ندعو الله ألا تصيبهم .... يقول إبراهيم :
ولا بــدعــوة عـلى مـن معـــكــــــا                      مــن ولــد يسي ء ، أو أهــــل لـــكــــــــــا
وأحســـن  التـــأديــب ، والتعليــمـا                    لـهـم ، عليهــم مشـفـقـــــا ، حـلـيـــــمـــــا
ويتوجه قبل ذلك إلى الأبناء ، فيذكرهم بواجباتهم تجاه الوالديْن ، وهي واجبات حددها القرآن والسنة ، وما على من بعدهما سوى فضل التذكير ، يقول إبراهيم موجها خطابه واضحا لكل ابن وبنت :
وبـــرّ والـديــك .. لا تعـصــهــمـــــا                    في غـيـر مـنـكــر .. ولا تـنـهـرهـــمـــــــــا
ولا تـقـل : أفّ ..بــل اخـفـض لهـمـا                   لـطـفـا جنـاح الذل .. وارفـق بــهـمــــــــــــا
ثم ينتقل إلى كيفية معاملة ذوي الأرحام ، و الأخ الأكبر في العائلة ،  فيقول :
وصــلْ ذوي الأرحــام بالمـراحمـــة               وبـالـمـــواســـاة .. مــع المـســاهــمــــــــــة
وبالــمعــاضــدة .. و الـمــعــاطــفـــة                والـعون، ، فـيما لـم يكــن مــخــالفـــــــــــة
واعـلــم بـأن لـكبـيـر الإخــــــــــــــوة                 عـلى الـصـغـيـر حقّ ذي الأبــــــــــــــــــــوة
إن هذه الأرجوزة تربوية توجيهية اجتماعية بالدرجة الأولى ، وجهها إبراهيم إلى مكونات مجتمعه الذي كانت تتجاذبه الأهواء والانزلاقات ، لتكون لهم نبراسا يستضيئون به في حياتهم ، فهي دستور أخلاقي متكامل مصدره الأول : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، لم يغادر فيها خلقا نبيلا  حث عليه الشرع الكريم إلا دعا إليه ، ولا خلقا مذموما إلا حذر منه، و نفّر عنه ... بل إنها تضعنا أمام قاموس أخلاقي متكامل لايخضع لمكان معين ، ولا لزمان معين ، فهو صالح لكل المسلمين ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، مادام في أرض الإسلام خارجون عن هديه القويم ، وصراطه المستقيم . فحتى الخوض في الجدال العقيم الضار نهى عنه ، والجدال الوحيد الذي رخص فيه هــو كما تقول المنظومة :
ولا تـــجــادل أحـــــــدا ،  إلا إذا                 تنفـي ضـلالا عـن هــدى ، فحـبـــذا
إن كنــت أهلا ، أو فــدع للعــلمـا                  فهم حمــاة الديــن مــن جميـــع مــا
وها هنا تأكيد على أن الجدال الخصيب المنتج له أهله وخاصتــه ، هم العلماء الذين يملكون أدواته ، ويعرفون منعرجاته ومنحدراته ،أما الذي يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، فمن السهل أن يسقط في التطرف المؤدي إلى التكفير ، وكأني بإبراهيم يتحدث عن هذا العصر الحافل بالمكفرين بغير حق ، وما أحوجنا إلى أن نردد الآن مع هذا المربي اللوذعي الأريب قوله ، وأن نتدبره :
ولا تـكـفـر مسلــمــا بـذنـــــــــب                    إلا إذا اســتــحـل أعـمـى الـقـــلـــب
ولـعـنُـه كـقـتــلـه تــعـمــــــــــــدا                   فـلـيـخـش مـا اللـــه بــه تــعـــــوذا
ولا تـعـيــره بـمـا قــد فـــعـــــــلا                   واحــذر ، يــعــافـى منه ، ثم تبتلى
ولا تــقــل : هـذا مـن أهــل الجـنة                 ولا مــن أهــل النـار ، دار المحـنة
إلا لـمـــن أخـبــر عنه المصطفى                   فاحكــم لــه بكـل مـا قد وصــفـــــــا
إن هذا الالتزام الدقيق ماهو في الواقع إلا غراس العقيدة الأشعرية التي تتبع ولا تبتدع ، و ثمرة تربية والده الإمام عبد الجبار الذي ترك لنا في تفسيره ومضات تربوية ، أضاءت الطريق لإبراهيم ، فسار فيه مهتديا ، هاديا غيره ، بهذه الأرجوزة البديعة في بابها ، والتي رفع فيها شعار الالتزام بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو ما يفهم من قوله :
واجعـل شـعـارك اتـبـاع السنــــة                   والاقــتدا بهــديــه و سـيرتــــه
وكــُل مــا أحـدثــه أهـل البــــــــدع                من قـول أو فعـل ، فحد عنه و دع
ولا تـخــض بقولهـم في المنـطـــــق                  ولا الكــلام ، احـذر مــن الـتــزندق
فكــل مـن خــاض ومـن تعـمـــقــــا                قــطــع عــمــره ، ومـــا تحقــقــــا
وينتقل من الترهيب إلى الترغيب في الذي هو خير للمسلم في حياتــه الدنيا وفي الآخـرة ،ألا وهو الاجتهاد في قراءة القرآن وفهمــه ، وتدبره ، والعمــل بما جاء فيه ، والوقوف عند نواهيه وزواجره ، ومن يوفقه الله إلى ذلك ، فهو المفلح البين فلاحُه ، الرابحُ في تجارته مع الله سبحانه ، استمع إليه يقول :
وادْأبْ عـــلى تــلاوة القــــــــــــرآن               بفهــم مــا يبــدو من المعـــانــــــي
مــجــودا لحفظــه و لفظـــــــــــــــــه               مـعـتــبــرا ، مـتــعــظــا بــوعـــظه
مــؤتــمـــرا بــكل مــا بــه أُمــــــــــــر             مـنـزجــرا ، عــن كـل مـا عنه زجر
مـتـصـفـا بمقتضـــى المــتــــــــــــــــلو            مـن فـرح أو حــزن أو ســلــــــــــو
ويرتفع بعد هذا إلى علاقة المسلم بأخيه المسلم ، فيرشدنا إلى السبل الكفيلة بتحقيق مجتمع مسلم متآخ متكافل ، متحد ، متكتل كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، فبدأ بالدعوة إلى خلق عظيم يكاد يختفي من مجتمعنا المعاصر الذي طحنته المدنية ، وعصرته المادية المقيتة ، ولوثه التنافس البغيض الذي لا ينجر عنه إلا الحسد والبغضاء ، والفرقة والاختلاف ، إن هذا الخلق العظيم هو : حسن الظن بالمسلمين جميعا ؛ فإذا أحسنت الظن بكل مسلم عشت هادئ البال ، مرتاح الضمير ، طاهر القلب ، فوقرت كبيرهم ، ونظرت إلى صغيرهم بعين الإشفاق والمودة ، وكنت للمخطئين ناصحا رقيقا صريحا ، وللمنحرفين هاديا أمينا ، فالمؤمنون في آخر المطاف إخوة في الله ، لايجمعهم إلا الاعتصام بحبل الله المتين ،  يقول ـ رحمه الله ـ :
وأحســن الظــن بــكـل مـســلـــم                   وسـدّ عــن نـفـسـك بــاب الـتهــــم
والمـؤمنــون إخــوة ، فـوقـــــــــر                    كبـيـرهـم ، و للـصـغـيـر فـانْـظــــر
بعيــن الإشــفــاق ، وبالـمــحـبــــة                 ولجمـيـعـهـم ... وبــالــمــــــــــودة
وابــذل مــن النصـح لهـم صـريحه                 فالـديـن ـ قال المصطفى ـ النصيحـة
وارْع لهــم مـن الحقــوق مـا أتــى                كــأنْ تســلــم ، وأن تشــمــتــــــــــا
وهكذا يسترسل في انسيابية عجيبة ، متتبعا مختلف خصال الخير والنفع والصلاح ، سيطول علينا استقصاؤها ، لأنها في الحقيقة تحتاج إلى دراسة متأنية ، واسعة ، وهي تستحق ذلك فعلا ، لاسيما في هذا الزمان الذي تراجعت أخلاق القرآن في مجتمع القرآن ، والضروري المفترض : أن نسير بإيمان صلب ، وعقيدة راسخة ،  وراء رسولنا العظيم ، لا نزيغ ولا ننحرف عن  الخط المستقيم الذي خطه ، ودشن لنا السير فيه ، فكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ قرآنا يمشي على الأرض .
ولئن فاتنا استيعاب كل الجوانب التربوية الهادفة ، في مفيدة اللبيب ، فلن يفوتنا أن نختم هذه المداخلة المتواضعة بأبيات تضاف إلى ما سبق ، عسى أن تكون الصورة أوضح ، والفكرة أوسع ، يقول :
والكــبر والعجب ، مع الفحش اتق                وخالق الناس بحسـن الخـــلـــــــق
والصــبر ، والحـيـاء ، والتـــواضع               وبالمــداراة ، ووصــل الـقاطـــــــع
ولا تقـــارض أحــدا بـمـــــكـــــــــــر               ولا خــديــعـتة ، ولا بــغــــــــــــــدر
ولا خـيـانـة ، ومـن لك اعـتــــــــــذرْ              فاقبـــل لــه العذر ، وسامحْهُ ، وذرْ
ثـم ارْض بالكفـاف ، واترك الطمـــع              في الـخـلق ، واجمع بين زهد وورع
وإن تخاطــبْ جاهـــلا فـــقـل ســـلامْ               كـمــا إليـه أرشــد البــر الســـــــــلام
ويشيــر في هذا البيت إلى قوله تعالى من سورة الفرقان : " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامــا ." فمن أراد أن يدخل في عباد الرحمــن ، فالمفيدة مرشدة نافعة ، ودليل واضح المعالم ، وقبـلها ، وقبل كل شيء : الالتزام بالكتاب والسنة ، ففيهما مقنع لمن يطلب المبادئ ، ويلتمس القناعات . وتبقى المفيدة إبداعا أدبيا راقيا ، يجمع بين سمو الأخلاق ، ومحمود والشمائل ، وروعة الفن بسلاسة تعابيرها ، وعذوبة ألفاظها . رحم اللــه تلك الأبدان ، وأسكن أرواحهم فـــــي الجنــان !!  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
فضيلة الشيخ الحافظ الحجة العلامة السيد 
أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري 
رضي الله عنه [/align]
[align=justify]وهو الحافظ الحجة حافظ الشريعة الإسلامية شيخ شيوخنا 
الشيخ السيد أبو الفضل عبد الله ابن العلاَّمة أبي عبد الله شمس الدين محمد ابن الولي الكبير سيدي محمد الصديق ابن سيدي أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الطنجي بن محمد بن عبد المؤمن بن علي ابن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبدالله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل ابن علي بن عمر بن العربي علال بن موسى ابن أحمد بن داود ابن مولانا إدريس ابن مولانا إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن ابن الإمام علي رضي الله عنهم جميعا.
وُلد رحمه الله تعالى في ءاخر يوم من جمادى الآخرة سنة 1328هـ - 1910م بثغر طنجة. 
نشأ في رعاية والده رحمه الله فحفظ القرءان الكريم برواية ورش، ثم حفص، ثم شرع في حفظ بعض المتون فحفظ معظم منظومة الخراز المسماة "مورد الظمآن" وجملة كبيرة من الألفيّة، والأربعين نووية، والآجرومية، وقطعة من بلوغ المرام، ومن مختصر الشيخ خليل. 
ثم قرأ شرح الأزهري على الآجرومية على أخيه أبي الفيض، وحلّ قبل ذلك عباراتها حلا موجزًا على خاله السيد أحمد بن عبد الحفيظ بن عجيبة. 
ثم سافر إلى فاس بأمر والده لطلب العلم في جامعة القرويين فقرأ شرح الألفيّة للمكودي على الشيخ الشريف الحبيب المهاجي، وشرح المكودي أيضًا مع حاشية ابن الحاج على الشيخ محمد ابن الحاج ابن المحشي، وحضر شرح ابن عقيل وحاشية السجاعي على الشيخ محمد الحاج ابن عم المذكور ءانفًا.
وحضر في أوّل شرح الخرشي على مختصر خليل على الشيخ الحبيب المهاجي، وكتاب الجنايات وما إليها على الشيخ أحمد القادري، وباب البيوع وما يتبعه على الشيخ محمد الصنهاجي، وأبوابًا أُخر على الشيخ محمد بن الحاج السابق ذكره والعلاّمة أحمد بن الجيلاني، وقطعة من المختصر شرح الزرقاني على العلاّمة عبد الله الفضيلي، ومن باب الإجارة إلى ءاخر المختصر شرح الشيخ الدردير على عبدالرَّحمن بن القرشي. 
وحضر فرائض المختصر شرح الخرشي، وحاشية أحمد بن الخيّاط على الفقيه أبي الشتاء الصنهاجي. 
وحضر شرح البخاري للقسطلاني على الشيخ محمد ابن الحاج بجامع مولاي إدريس، وحضر على الشيخ الحسين العراقي بجامع عبد الرَّحمن المليلي، وحضر على العلامة عبد الحيّ الكتّاني حاشية الشنواني على ابن أبي جمرة في جامع القرويين. 
وحضر جمع الجوامع شرح المحلي من أوّله إلى كتاب السُّنّة على الشيخ الحسين العراقي، والمقدّمات منه على العلاّمة عبد الله الفضيلي، وقطعة كبيرة منه على الشيخ العباس بناني، كما حضر عليه المقولات العشر، والتوحيد لابن عاشر. 
وحضر رسالة الوضع على الشيخ عبد الله الفضيلي، وشرح القويسني على السلم على الشيخ الحبيب المهاجي. 
وفي أثناء إقامته في فاس اجتمع بالسيد محمد ابن جعفر الكتّاني، وأجازه السيد مهدي العزوزي الذي يروي عن السيد مرتضى الزبيدي المتوفى سنة 1205هـ بواسطتين. 
و رجع إلى طنجة بعد أن كرع وتضلّع وصار مقدّمًا على جميع أقرانه فدرّس بالزاوية الصديقيّة الآجرومية ورسالة القيرواني، وكان يحضر دروس والده في صحيح البخاري، والأشباه والنظائر النحويّة للسيوطي، ومغني اللبيب مع مراجعة شرح الدماميني وحواشي الأمير والدسوقي وعبد الهادي نجا الأبياري وغير ذلك. 
وفي أثناء ذلك كتب أوّل مصنفاته وهو شرح موسع على الآجرومية سمّاه شقيقه الحافظ أبو الفيض "تشييد المباني لتوضيح ما حوته المقدمة الآجرومية من الحقائق والمعاني".
وفي أواخر شهر شعبان سنة 1349هـ _1930م سافر إلى مصر والتحق بالأزهر المعمور فحضر شرح الملوي على السلم وحاشية الصبّان على الشيخ عبد القادر الزنتاني الطرابلسي، وحضر جمع الجوامع بشرح المحلي من باب القياس إلى ءاخره على العلاّمة محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي، والرسالة السمرقنديّة في ءاداب البحث والمناظرة عليه. 
وحضر شرح الاسنوي على منهاج الأصول للبيضاوي على الشيخ حامد جاد، وتهذيب السعد بشرح الخبيصي في المنطق على الشيخ محمود إمام عبد الرَّحمن المنصوري الحنفي، وسمع منه الحديث المسلسل بالأولية. 
ثم اتجه للفقه الشافعي تنفيذًا لأوامر والده فحضر في المنهج للشيخ زكريا على الشيخ محمد عزّت، وقرأ شرح الخطيب على أبي شجاع على الشيخ عبد المجيد الشرقاوي، وحضر دروس الشيخ محمد بخيت المطيعي في التفسير والهداية في الفقه الحنفي، وفي حاشيته على شرح الاسنوي على منهاج الأصول وأجازه إجازة عامة. 
وحضر على الشيخ محمد السمالوطي في سنن الترمذي وأجازه إجازة عامة كما أجازه جماعة ءاخرون. 
وفي سنة 1350هـ _ 1931م تقدّم لامتحان العالمية (عالمية الغرباء) والامتحان في اثني عشر فنًّا فنجح وحصل على عالمية الغرباء ثم حصل على عالمية الأزهر. 
درّس جمع الجوامع بشرح المحلي، وشرح الملوي على السلم، وسلم الوصول إلى علم الأصول لابن أبي حجاب، والجوهر المكنون في البلاغة للأخضري، وشرح المكودي على الألفيّة، وتفسير النسفي، والأحكام للآمدي، والخبيصي على تهذيب السعد في المنطق، وتفسير البيضاوي. 
شيوخه وهم :
1- والده السيد محمد بن الصديق رحمه الله تعالى. 
2-أخوه الحافظ العلاّمة أبو الفيض أحمد. 
3-العلاّمة الشيخ محمد بن الحاج السلمي. 
4-العلاّمة الشيخ القاضي العبّاس بن أبي بكر بناني. 
5-العلاّمة المحقق السيّد أحمد بن الجيلاني الأمغاري. 
6-الشيخ فتح الله البناني الرباطي. 
7-العلاّمة الشيخ الراضي السناني الشهير بالحمش. 
8-العلاّمة أبو الشتاء بن الحسن الصنهاجي. 
9-العلاّمة الشيخ محمد الصنهاجي أخو السابق. 
10-العلاّمة السيد أحمد بن الطيب القادري. 
11-العلاّمة عبد الله الفضيلي. 
12-العلاّمة السيد عبد الرَّحمن بن القرشي العلوي. 
13-الشريف الحبيب المهاجي. 
14-المحدث عبد الحي الكتاني. 
15-العلاّمة القاضي الحسين العراقي. 
16-العلاّمة السيد محمد المكّي بن محمد البطاوري. 
17-السيد المهدي بن العربي بن الهاشمي الزرهوني. 
18-الملك إدريس بن محمد المهدي ابن العلاّمة محمد ابن علي السنوسي الشريف الحسني. 
19-القاضي المسند الكبير عبد الحفيظ بن محمد بن عبد الكبير الفاسي الفهري. 
20-العلاّمة الأثري الصوفي أبو القاسم بن مسعود الدبّاغ. 
21-العلاّمة المحدّث السيّد محمد بن إدريس القادري الحسني الفاسي. 
تونس: 
1- شيخ جامع الزيتونة الشيخ طاهر بن عاشور التونسي المالكي. 
مصر: 
1- الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي. 
2- مسند العصر الشيخ أحمد بن محمّد بن عبد العزيز ابن رافع الحسيني الطهطاوي. 
3- الشيخ محمد إمام بن برهان الدين إبراهيم الشهير بالسقّا الشافعي. 
4- الشيخ محمد بن إبراهيم الحميدي السمالوطي المالكي. 
5- الشيخ محمد بن محمد بن خليفة الأزهري الشافعي. 
6- الشيخ أحمد بن محمد بن محمد الدلبشاني الموصلي القاهري. 
7- السيد بهاء الدين أبو النصر بن أبي المحاسن القاوقجي الطرابلسي. 
8- الشيخ محمد الخضر بن حسين التونسي. 
9- أبو الوفاء خليل بن بدر بن مصطفى الخالدي الحنفي. 
10- العلاّمة الشيخ محمد دويدار الكفراوي التلاوي الشافعي. 
11- الشيخ طه بن يوسف الشعبيني الشافعي. 
12- الشيخ عبد المجيد بن إبراهيم بن محمد اللبّان. 
13- عبد الواسع بن يحيى الصنعاني اليمني. 
14- الأستاذ عويض بن نصر الخزاعي المكّي. 
15- الشيخ محسن بن ناصر باحربه اليمني الحضرمي الشافعي. 
16- الشيخ عبد الغني طموم الحنفي. 
17- الشيخ محمد بن إبراهيم الببلاوي المالكي. 
18- الشيخ محمد بن عبد اللطيف خضير الدمياطي الشافعي. 
19- محمد بن محمد زبارة الصنعاني الحسني. 
20- الشيخ محمود بن عبد الرَّحمن المنصوري الحنفي الأزهري. 
21- الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 
22- الشيخ محمد بن حسنين بن محمد مخلوف العدوي المالكي. 
23- الشيخ عبد المجيد الشرقاوي. 
24- الشيخ محمد عزت. 
الحجاز: 
1- الشيخ المحدث عمر حمدان المحرسي. 
2- الشيخ المحدث عبد القادر بن توفيق الشلبي الطرابلسي. 
3- الشيخ المعمّر محمد المرزوقي بن عبد الرَّحمن أبو الحسين المكّي الحنفي. 
4- الشيخ صالح بن الفضل التونسي ثم المدني الحنفي. 
5- العلاّمة عبد الباقي بن ملاّ علي بن ملاّ محمد معين اللكنوي الأنصاري المدني الحنفي. 
الشام: 
1- الشيخ محمد سعيد بن أحمد الفرا الدمشقي الحنفي. 
2- العلاّمة الورع بدر الدين بن يوسف الحسني الدمشقي الشافعي شيخ دار الحديث بدمشق. 
3- الأستاذ الشيخ عبد الجليل بن سليم الذرا الدمشقي. 
4- الشيخ محمد راغب بن محمود الطبّاخ الحلبي الحنفي. 
5- الشيخ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي البيروتي. 
6- الشيخ عطاء بن إبراهيم بن ياسين الكسم الدمشقي الحنفي. 
شيوخه من النساء: 
1- أم البنين ءامنة بنت عبد الجليل بن سليم الذرا الدمشقيّة. 
=====
مؤلفاته
ألّف العديد من المصنّفات نذكر منها: 
1- الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي - ط. 
2- تخريج أحاديث لمع أبي إسحاق الشيرازي في الأصول -ط. 
3- عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام في ءاخر الزمان - ط. 
4- الردّ المحكم المتين على كتاب القول المبين - ط. 
5- إتحاف الأذكياء بجواز التوسّل بسيد الأنبياء - ط. 
6- الأربعون حديثًا الغمارية في شكر النعم - ط. 
7- الأربعون حديثًا الصديقيّة في مسائل اجتماعية - ط. 
8- الاستقصاء لأدلّة تحريم الاستمناء - ط. 
9- سمير الصالحين في 3 أجزاء - ط. 
10- حسن البيان في ليلة النصف من شعبان - ط. 
11- فضائل القرءان - ط. 
12- تشييد المباني لما حوته الآجرومية من المعاني - خ. 
13-فضائل رمضان وزكاة الفطر - ط. 
14- مصباح الزجاجة في صلاة الحاجة - ط. 
15- قصص الأنبياء - طبع منه قصّة ءادم وإدريس وداود وسليمان. 
16- قرّة العين بأدلّة إرسال النبيّ إلى الثقلين - ط. 
17- جواهر البيان في تناسب سور القرءان - ط. 
18- نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال - ط. 
19- الحجج البيّنات في إثبات الكرامات - ط. 
20- واضح البرهان على تحريم الخمر في القرءان - ط. 
21- دلالة القرءان المبين على أن النبيّ أفضل العالمين - ط. 
22- النفحة الإلهية في الصلاة على خير البريّة - ط. 
23- شرح الإرشاد في فقه المالكية - ط. 
24- إعلام النبيل بجواز التقبيل - ط. 
25- الفتح المبين بشرح الكنز الثمين - ط. 
26- القول المسموع في بيان الهجر المشروع - ط. 
27- الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر - ط. 
28- الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر خلف المقيم - ط. 
29- خواطر دينيّة - في ثلاث مجلدات - طُبع الأول فقط. 
30- تفسير القرءان الكريم - لم يتم. 
31- إتقان الصنعة في بيان معنى البدعة - ط. 
32- توضيح البيان لوصول ثواب القرءان - ط. 
33- التحقيق الباهر في معنى الإيمان بالله واليوم الآخر - ط. 
34- تنوير البصيرة ببيان علامات الساعة الكبيرة - ط. 
35- الغرائب والوحدان في الحديث الشريف - ط. 
36- التنصل والانفصال من فضيحة الإشكال - ط. 
37- كيف تشكر النعمة - ط. 
38- كيف تكون محدّثًا - خ. 
39- الإعلام بأن التصوُّف من شريعة الإسلام - ط. 
40- ذوق الحلاوة بامتناع نسخ التلاوة - ط. 
41- حسن التفهُّم والدرك لمسألة الترك - ط. 
42- الأدلة الراجحة على فرضية قراءة الفاتحة - ط. 
43- أجوبة هامة في الطب - ط. 
44- إزالة الالتباس عمّا أخطأ فيه كثير من الناس - ط. 
45- إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء - ط. 
46- المهدي المنتظر - ط. 
47- الإحسان في تعقيب الإتقان في علوم القرءان - ط. 
48- تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنّة - ط. 
49- كمال الإيمان في التداوي بالقرءان - ط. 
50- استمداد العون في بيان كفر فرعون - ط. 
51- تنبيه الأواه إلى فوائد الصلاة. 
52- أولياء وكرامات. 
53- توجيه العناية بتعريف الحديث رواية ودراية - ط. 
54- غنية الماجد بحجية خبر الواحد -ط. 
55- سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق، ترجمة ذاتية - طُبع. 
56- مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 
57- القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع -ط. 
58- جزء فيه الرد على الألباني وبيان بعض تدليسه وخيانته، وقد طُبع حديثًا باسم "إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي في الرد على الألباني الوبي". 
59- إرشاد الجاهل الغوي إلى وجوب اعتقاد أن ءادم نبي - ط. 
وله تحقيقات على عدة كتب أخرى منها: المقاصد الحسنة للسخاوي، وتنزيه الشريعة لابن عراق، والبحر الزخّار في مذاهب علماء الأمصار، والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ، وقام بإخراج عشرات الأجزاء الحديثيّة والكتب من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات. 
وفاته :
توفي رحمه الله سنة 1413هـ - 1993م بطنجة ودفن فيها قرب والده.
سيدي حمزة القادري البودشيشي محيي علوم التصوف وناشر قيم الاسلم في العالم
ازداد الشيخ سيدي حمزة بن العباس بن المختار القادري بودشيش سنة 1341 هـ / 1922م بقرية مداغ من إقليم بركان شرق المغرب الأقصى حيث مقر زاوية سلفه الشرفاء القادريين البودشيشيين. 
أتقن سيدي حمزة حفظ كتاب الله وأنهى دراسته بالسلك الأول من التكوين العلمي، و لم يتجاوز عمره 14 سنة. ثم أخذ في تلقي العلوم الشرعية بزاوية سلفه، قبل أن يشد الرحال إلى مدينة وجدة لاستكمال التكوين، فانتظم في المعهد الإسلامي، التابع يومئذ لنظام جامعة القرويين. 
وفي سنة 1940 عاد سيدي حمزة إلى الزاوية لمزيد النهل من علوم اللغة العربية و الشريعة الإسلامية تحت إشراف وتوجيه العلامة المحقق سيدي محمد الكبداني. 
ويشاء القادر الحكيم سبحانه أن يشرع كل من سيدي حمزة و والده، حوالي سنة 1944، في سلوك طريق السير إلى الله بكل حزم وعزم. على يد "وليهما المرشد " الشيخ سيدي أبي مدين بن المنور القادري البودشيشي. 
وكان الشيخ أبو مدين في حياته يوصي والد سيدي حمزة به خيرا ويصرح بتقدمه في درجات المعرفة وحقائق اليقين. ثم شاء الله أن يستخلف الشيخ أبو مدين سيدي العباس بن المختار على القيام بمهمة الإرشاد في هذه الطريقة الصوفية القادرية. وقبيل انتقل هذا المرشد إلى جوار ربه، ترك وصيته التي أشهد عليها كبار الطريقة إلى سيدي حمزةالذي كان مؤهلا كامل التأهيل ليكون نعم الخلف لخير السلف في الدلالة على طريق الله، وتحبيب الله إلى العباد، وتحبيب العباد إلى الله. 
تقلد الشيخ سيدي حمزة منذ سنة 1972 مهمة الإرشاد في الطريقة القادريةالبودشيشية، فجدد أذكارها ونظم سيرها مما زاد في إحيائها وتنشيطها، فتوسعت دائرتها، وكثر معتنقوها في العديد من الأمكنة المغربية. ثم ازدادت إشعاعا خارج القطرالمغربي. ويلاحظ أنها أصبحت في وقته مقصودة من قبل صنف الشباب خاصة والمتعطشين إلىالمعرفة عامة، وأنها أضحت تستقبل ثلة من المتخصصين في شتى مناحي العلوم الإسلامية و الإنسانية و التجريبية الدقيقة، ومن المثقفين على اختلاف مشاربهم ولغاتهم
العارف بالله المجاهد عبدالسلام ياسين
[align=center]المسار الحركي للأستاذ المرشد عبد السلام ياسين 
نشرت جريدة التجديد في حلقات حوارا مع الدكتور عبد العلي مجذوب يحكي فيه تفاصيل المسار الدعوي للأستاذ المرشد عبد السلام ياسين، نعيد نشره لأهميته. وفيما يلي نص الحوار كاملا.
الجزء الأول
س : الأستاذ عبد العلي مجذوب هل يمكن أن تحدثنا عن البدايات الأولى للأستاذ عبد السلام ياسين ؟
ج : ولد الأستاذ عبد السلام ياسين بمراكش سنة 1347هـ(1928م)، من أب بربري ينتسب إلى أسرة عريقة من الأشراف الأدارسة تُدعى "آيت بهي"، أصلهم من سوس من منطقة تُسمى" أولوز. وممن اشتهروا من العائلة "عبد الله ولد بهي"، الذي يُروى أنه كانت له الرياسة على اثنتي عشرة قبيلة، وقد قتل في عهد السلطان العلوي محمد بن عبد الرحمن بتهمة السعي لتأسيس دولة في الجنوب. وقد عاشت هذه هذه العائلة، بعد مقتل ولد بهي، تحت وطأة القمع والتضييق والملاحقات. وكان والد الأستاذ ياسين، واسمه محمد بن عبد السلام، معدودا في فرسان قبيلته "آيت زلطن"، فبلغه ذات يوم أن القائد يريد به شرا فغادر بلدته "حاحة"، وبعد زمان استقر بمراكش عاملا بسيطا ببلدية المدينة، وتزوج على كبر بإحدى بنات عمومته، فرزقا ابنهما الوحيد عبد السلام. وقد عرف ياسين الطفل خطواته التعليمية الأولى في مدرسة بحي الرميلة كان أسسها العلامة محمد المختار السوسي، رحمه الله، وكان فيها أساتذة يمتازون بروح وطنية عالية وغيرة على اللغة العربية والعلوم الشرعية، (ذكر أسماء بعضهم السيد علي سقراط، وهو ممن صاحبوا عبد السلام ياسين منذ الصغر، في مذكرات غير منشورة كتبها عن سيرة الأستاذ ياسين). ولا يزال الأستاذ ياسين يذكر فضل هؤلاء الأساتذة عليه، ويذكر أنهم كانوا من أوقد فيه حب العربية والإسلام.
وقد امتاز الطفل عبد السلام في هذه المرحلة بنبوغ كبير، حسب ما يحكي علي سقراط، وكان سريع الحفظ والاستيعاب؛ فقد حفظ القرآن الكريم وأتقن أصول اللغة العربية وكان يقرض الشعر وهو ابن الثانية عشرة. وقد كان لي لقاء مع العلامة اللغوي أحمد الشرقاوي إقبال، رحمه الله، وكان صديقا للأستاذ عبد السلام ياسين، فقال لي : كان عبد السلام ياسين ناثرا أكثر منه شاعرا، فقد كنت أشْعُره أي أغلبه في الشعر، قالها وهو يضحك، وقد كانت بين الرجلين في أيام الشباب مراسلات وإخوانيات بالاصطلاح الأدبي.
س : وهل استمر على نفس الوتيرة في تعليمه الثانوي ؟ أم أن هذه المرحلة عرفت جديدا في حياته ؟
ج : ما ميز هذه المرحلة هو نبوغه في التحصيل الدراسي، فقد التحق بمعهد ابن يوسف، وكانت العادة أن يمتحن التلاميذ قبل الدخول لتحديد مستوياتهم، واستطاع عبد السلام ياسين، بعد هذا الامتحان، أن يربح ثلاث سنوات ويلتحق مباشرة بالمرحلة الثانوية. وفي سنة (1947)، وبعد حوالي أربع سنوات في المعهد الديني، التحق الشاب عبد السلام، وعمره تسع عشرة سنة، بمدرسة تكوين المعلمين بالرباط، وتخرّج منها، بعد سنة، محتلا المرتبة الثالثة. وكان الطالب عبد السلام قبلها صاحب المرتبة الأولى في قسمه، إلا أنه في السنة التي قضاها بقسم التكوين كان منصرفا إلى تعلم اللغات مما أحدث تغييرا في هذه القاعدة . وفي هذه السنة توفي أبوه، رحمه الله، فانتقل الشاب ياسين مع والدته إلى مدينة الجديدة حيث عُين معلما بالابتدائي. وقد توفيت والدته، رحمها الله، في بيت وحيدها الأستاذ ياسين بسلا سنة 1987.
س : ألم يكن لأساتذة ابن يوسف أي تأثير على مساره الحركي والعلمي ؟
ج : يحكي الأستاذ أنه لم يكن يجد في نفسه رغبة كبيرة في الإقبال على ما يلقيه الأساتذة في ابن يوسف من دروس، لأن مقررات المعهد لم تكن تتميز كثيرا عما حصّله الطفل عبد السلام في مدرسة حي الرميلة على يد تلامذة المختار السوسي، ولهذا مالت نفسه إلى تعلم اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الفرنسية، ودخل هذه التجربة من باب العصامية، كما يحكي، لأنه لم يتبع فيها تعليما نظاميا رسميا، بل أتقن من هذه اللغات ما أتقن بالاعتماد على النفس.
س : كيف يتيسر له ذلك ؟
ج : كان يتخذ له واسطة الأصدقاء والمعارف الذين يدرسون في أقسام اللغة الفرنسية، فيأتون إليه ويأخذ عنهم ويحفظ منهم ويستفيد من كتبهم وكراريسهم حتى استطاع أن يحصل أصول اللغة الفرنسية، ومنها انطلق إلى تعلم لغات أخرى كاللغة الإنجليزية.
س : الملاحظ أن الأستاذ عبد السلام ياسين تقلب في مناصب متعددة في التعليم، لكن مساره المهني قد توقف بدخول سنة 1967، ما تفسير ذلك ؟
ج : لقد ترقى الأستاذ ياسين في سلم الوظيفة، طيلة عشرين سنة، من معلم إلى مفتش، فمدير لمدرسة المعلمين، فمفتش للتعليم الثانوي، فمدير لمركز تكوين المفتشين، حتى أصبح خبيرا في شؤون التربية والتعليم يمثل وزارة التعليم في عدة مناسبات إقليمية ودولية. وكان توقفه عن العمل في سنة 1967.[
س : هل كان ذلك بسبب تجربته الصوفية التي حكاها في كتابه "الإسلام بين الدعوة والدولة" ؟
ج : قبل سنة 1964 لم يكن له أية تجربة يمكن لنا أن نربطها بالتجربة الذاتية أو الشخصية، بل كان عنوان المرحلة هو الإصرار على التحصيل الدراسي والتفوق العلمي. وفي سنة 1965 عاش الرجل تجربة روحية نقلته من حال إلى حال، وكانت سببا في تغير مسار حياته.
س : لكنك لم تحك أسباب المخاض الذي جعله يخوض تجربته الروحية ؟
ج : للأستاذ عبد السلام ياسين في كتاب" الإسلام بين الدعوة والدولة" وفي رسالة "رسالة الإسلام أو الطوفان" الشهيرة، التي كتبها للملك الحسن الثاني، رحمه الله وغفر لنا وله، ناصحا ومبشرا ومنذرا، كلام طويل في الموضوع؛ فقد تحدث عن هذه التجربة في هذين المرجعين، وأيضا في بعض أجزاء كتاب الإحسان(الجزء الأول)، وفي مناسبات أخرى. ويحضرني هنا لقاء مطول، وربما كان هذا من أطول اللقاءات التي تحدث فيها الأستاذ عبد السلام ياسين، في لقاء صحفي، عن تجربته مع الصحفي الفرنسي "فرانسوا بورجا" في أكتوبر من سنة 1987، وقد نشر بورجا هذا الاستجواب في كتابه (L'islamisme au Maghreb-La voix du sud) "الإسلامية في المغرب العربي. صوت الجنوب" وقد تُرجم هذا الكتاب إلى العربية. وملخص هذه التجربة الروحية أن الرجل أحس فجأة أنه يعيش إسلاما باردا وهادئا، ويعيش حياة عادية. وفي هذه الفترة أحس الأستاذ عبد السلام ياسين أن فراغا ثقيلا يطبع حياته، وأن كل ما يقوم به أصبح فاقدا للمعنى، بما في ذلك صلاته وصيامه وقراءاته بل عيشه كله. أحس الرجل وكأن الأمر قد هجم عليه هجوما، واستبدت به حالة نفسية غريبة، فانتقل الرجل من حال إلى حال، وأصبح الناس الذين يعرفونه ينكرون منه أشياء، حتى ذهب بعضهم إلى أن الرجل قد خرف، ومنهم من قال إن الرجل قد حمق. بعبارة أخرى، لقد أصبح الرجل مهموما من الداخل، فأصبحت الأسئلة تتساقط على رأسه ثقيلة، أسئلة الوجود والمصير والموت وسؤال الجدوى من الحياة، والمعنى في الوجود، واستبد به الهم فجعل يطرق الأبواب لعله يجد جوابا لما ألم به من حالة نفسية؛ يحكي الأستاذ ياسين أنه قرأ كتب الفلسفة والفكر، فضلا عن كتب الصوفية، بل وصل به الأمر إلى البحث في "اليوغا" وفي الثقافات الأخرى الخارجة عن المنظومة المعرفية الإسلامية، فانتهى به الحال، بعد هذا التشعب في القراءة والبحث، إلا أنه وجد أن القوم (يقصد الصوفية) متفقون على أن من كانت هذه هي حاله، فهو يحتاج إلى شيخ يأخذ بيده ويوجهه ويرشده.
س : وبدأت رحلة البحث عن الشيخ ؟
ج : نعم. وبدأ ياسين يسأل : من المرشد الذي سيأخذ بيدي وأنا على هذه الحال؟ وظل هذا السؤال المركزي يرافقه من غير أن يجد له جوابا. وفجأة، جاءه الخلاص، فانكشف الغم والهم وبانت معالم الطريق.
س : كيف تم ذلك؟ هل وجد الشيخ ؟
ج : صلى يوما في مسجد بالرباط، فإذا برجل ينادي بعد الصلاة يدعو الناس إلى شيخ مرب؛ كتب الأستاذ ياسين عن هذا اللقاء في "الإسلام بين الدعوة والدولة" قائل : "حتى إذا أراد الله أن يتم علي نعمته لقيت علي غير ميعاد رجلا لم أكن أعرفه، نطق من دون أن أستنطقه، وأخبرني بأن ما كنت أطلبه موجود، وأن الشيخ المربي في البلاد على قيد أنملة ممن كان يائسا من وجود شادلي أو جيلي في عصره".
س : هكذا، حتى دون أن يعلم من الشيخ وما هي مؤهلاته العلمية والروحية ؟
ج : استجاب الرجل دون أن يسأل عن شيء من ذلك، وصدق الرجل واستجاب له قلبه من الداخل.
س : متى كان ذلك تحديدا ؟
ج : في سنة 1965
س : وتوجه إلى الزاوية البوتشيشية ؟
ج : انتهى به السفر إلى الشيخ الحاج العباس القادري، ولازمه بوجدة، فوجد عنده مبتغاه؛ يقول الأستاذ ياسين عن صحبته للشيخ العباس، رحمه الله، وعن آثار هذه الصحبة في حياته الروحية، في سياق نصحه للعلماء في رسالة "الإسلام أو الطوفان : " ... ولقيت رجلا طيب الله ثراه، أجلسني بين جماعة من المسلمين، فيهم الصانع والعاطل. أجلسني بين جماعة من المساكين، وكنت من سكان الفيلات وأمراء الإدارات، وذكرت الله مع المساكين، وذهبت الكبرياء، وما لبثت أن أذهب الله أيضا الشح، وكان ما لست أذكره هنا. ونمت نومة صوفية دامت ست سنوات، قرأت خلالها، بل أعدت قراءة القرآن الكريم، وقراءة السنة النبوية بقلب جديد، فكنت، ولا أزال، وأسأل الله أن يديم علي هذا الحال ويزيدني فيه قوة، أبكي إلى الله وأضرع في حال المسلمين، ثم أراجع نفسي، فأبكي على خطاياي، وأستغفره، فإذا أصبحت فكرت ودبرت، كيف العمل؟ وتألمت لما أرى من انصراف المسلمين عن حقهم، وتخاذلهم أمام باطل الذرية المرتدة...". وهكذا بدأت مرحلة جديدة في علاقته بهذا الشيخ المربي، ويذكر الأستاذ عبد السلام ياسين لهذا الرجل ولزاويته وأسرته فضلهم عليه، كما يذكر خدمته لشيخه في بيته وفي أسفاره التي كان يصحبه فيها، ودعوة الناس إليه، أينما حل وارتحل.
س : كم مكث مع الشيخ العباس من سنة ؟
ج : لازمه حتى موته.
س : وما هي الأسباب التي جعلته يغادر الزاوية بعد موت الشيخ العباس ؟
ج : غادر الزاوية بعد وفاة الشيخ العباس بمدة لا أضبط زمنها، والأستاذ نفسه لم يحدثنا عن زمنها بالتحديد، لكن بعد وفاة الشيخ العباس بدأ يتسرب نوع من الفتور إلى الزاوية، وبدأت تظهر بعض السلوكات التي كان ينكرها عبد السلام ياسين، مما اضطره، بعد يأس من الإصلاح، أن يغادرها.
س : متى غادر الزاوية ؟
ج : في تقديري، يمكن أن نؤرخ للانفصال الحقيقي برسالة" الإسلام أو الطوفان"؛ فهذه الرسالة كانت إعلانا عن نهاية مرحلة الانتماء للزاوية البوتشيشية، وبداية مرحلة جديدة. أما من الناحية العملية، فقد حصل الانقطاع سنة 1972، أي بعد وفاة الشيخ العباس، وقد كان الأستاذ ياسين يومئذ قد بلغ في تحرير كتابه "الإسلام بين الدعوة والدولة" ما يقارب النصف. وقد ذكر في هذا الكتاب ابن الشيخ العباس بخير كثير وبأوصاف ترد على الشائعات التي تقول بأن الأستاذ عبد السلام ياسين كان يريد خلافة الشيخ العباس، وأن سبب انقطاعه الحقيقي هو فشله في تولي رئاسة الزاوية بعد وفاة شيخه. وما ذكره الأستاذ ياسين في فضل الشيخ حمزة الابن وأنه رجل صادق لولا البطانة التي كانت تحيط به، فيه دليل على عدم صحة تلك الإشاعات وتلك القراءات.
س : إذا كنت تستبعد هذه القراءات، فما السبب الذي جعل عبد السلام ياسين يخرج من الزاوية البوتشيشية ؟
ج : يحكي الأستاذ ياسين معترفا بأن هؤلاء الناس كان لهم فضل عليه، وكانت نيته منعقدة على خدمة الابن كما خدم الأب من قبل، وكان الأستاذ ياسين ينفق كل ما يملكه في سبيل شيخه، وقد ذهب في الدعوة إليه كل مذهب، بل كان يسافر في صحبة شيخه معرفا به وداعيا ومحببا، في المغرب وخارجه. ومن الناس الذين طرق الأستاذ ياسين بابهم بهذه الدعوة الأستاذان محمد العلوي السليماني، وهو اليوم عضو في مجلس إرشاد الجماعة، وأحمد الملاخ، وغيرهما. لقد كان الأستاذ ياسين يسعى من أجل الانتقال بالزاوية من المفهوم التقليدي(اجتماع الناس، الأحوال، المواجد..)، والارتقاء بها إلى منهل الهدي النبوي الصافي وما سار عليه الصحابة الراشدون من بعد، وذلك بالالتزام بالأصول الشرعية وأداء الفرائض بآدابها ومقاصدها، وكانوا يلقبونه من فرط نصيحته لفقراء الزاوية ب"عبد السلام الشريعة".
س : هل كان يريد أن يمارس الإصلاح من الداخل ؟
ج : نعم كان يريد ذلك، لكنه كان يريد للشيخ الابن أن يقوم بذلك. وقد كان الأستاذ ياسين يراقب ما دخل الزاوية من بدع ورقص وشطحات حتى إن بعضهم كان يغفل عن أداء الفريضة في وقتها، بل كثير منهم كان يغفل عن أداء صلاة الصبح في وقتها؛ فقد عايش الأستاذ ياسين هذه الانزلاقات، وكان يلاحظ هذه الاختلالات، وكان في نيته أن يقوم الابن بإصلاحها، لكن وجد نفسه في نهاية المطاف يواجه تيارا أقوى منه، فقد كانت الزاوية تتلقى الهدايا الرسمية المسمومة، وأصبح يرتادها رجالات لهم ثقل في الدولة. ولما تأكد له أن الإصلاح من الداخل مستحيل، وأن أي محاولة للإصلاح تعترضها عشرات العقبات فضل الابتعاد في هدوء.
س : ولكن الأستاذ ياسين لم يفصل الأمر بهذا الشكل في كتبه ؟
ج : لقد وقفت على رسالة كتبها الأستاذ ياسين في هذه الفترة بعنوان "جماعة الإرشاد"، وهي مخطوطة في إحدى وتسعين صفحة، وللأسف لا يعرف الناس عنها شيئا.
س : هل يمكن أن تكشف للقراء مضمونها ؟
ج : هي عرض لمشروع بناء "جماعة الإرشاد" من خلال تجربة الزاوية، وفيها تبيان لفضل الصحبة وفضل التربية وغير ذلك مما ذاق حلاوته في صحبة الشيخ العباس. كان يريد أن يكون البناء والتصحيح من الداخل بحيث يقوم البناء على أساس من الالتزام بالسنة، وأن يرتقي بالناس من البناء التربوي إلى المستوى الجهادي أي إلى مستوى الصحابة، رضوان الله عليهم، فقد كانوا مسلمين مؤمنين صوامين قوامين، وفي نفس الوقت كانوا مدافعين عن الحق مجاهدين لا يخافون في الله لومة لائم. كان الرجل يريد أن يجمع هذين المستويين التربوي والجهادي، ويجعلهما عنوانا لإصلاح الزاوية من الداخل. ويمكن اعتبار هذه الأفكار المبسوطة في هذه الوثيقة النواة الأولى لجماعة العدل والإحسان، بل يمكن اعتبار أن مفهوم العدل والإحسان بالشكل الذي تأصل في مراحل لاحقة كان ناضجا في فكر عبد السلام ياسين في مرحلة ما قبل أسرة الجماعة. ففي هذه المرحلة يمكن أن نتحدث عن تجربة رجل واحد، لكنه رجل كان يحمل معه نواة لجماعة ودعوة ستعرف فيما بعد باسم "جماعة العدل والإحسان".
س : هل يمكن اعتبار فشل مشروع إصلاح الزاوية من الداخل هو الباعث لدى عبد السلام ياسين للتفكير في تأسيس جماعة ؟
ج : مع الاعتراضات التي واجهت مشروع الإصلاح الذي كان يحمله هذا الرجل، ومع المقاومة التي كان يبديها الفقراء في الزاوية لكل تحركاته تأكد الأستاذ ياسين أن الابن حمزة لا يستطيع أن يفعل شيئا مع أنه رجل خير وصلاح. كان يحس بالضعف يدب إليه، وأنه أعجز من أن يتصدى للاختلالات التي أصابت جسم الزاوية وروحها، ففضل أن ينسحب من غير صخب ولا ضوضاء. فضل أن ينسحب انسحابا هادئا، بعيدا عن التفسيرات التي يحاول البعض أن يقرأ بها هذا الانفصال. وكل من صاحب الأستاذ عبد السلام ياسين وعرفه عن قرب يعرف أن الرجل لم يكن يتطلع لأكثر من إصلاح الزاوية من الداخل، وأنه لم يكن يطمع في خلافة الحاج العباس، رحمه الله. وظهور الرجل برسالة "الإسلام أو الطوفان"، بعد ابتعاده عن الزاوية، دليل على أنه كان يحمل مشروعا، إذ لو لم يكن له مشروع لكان بقي مع الفقراء، فقد كانت له سمعة ووزن وسابقة، وكان قد أصبح رمزا من رموز الزاوية.
الجزء الثاني
س : أليس غريبا أن يكتب عبد السلام ياسين بمجرد خروجه من الزاوية ''الإسلام أو الطوفان'' ويوجهها إلى الملك ؟ كيف يمكن تفسير ذلك ؟ هل كان يريد أن يقطع المسافات لتأسيس جماعة، أم أنه كان يريد فقط أن يبلغ الملك ما توصل إليه في مشروعه ؟
ج : المشاريع عادة ما تبدأ جنينية ثم تكبر وتنضج، والأستاذ عبد السلام ياسين عاش تجربة الزاوية وتشرب عناصرها الإيجابية، فنضجت أفكاره وارتقت، وبلغت بعد ذلك مستوى من الرشد عبّر عنه الأستاذ، فيما بعد، بوضوح لا مزيد عليه في كتاب ''الإحسان''، بجزأيه، ثم في كتاب ''العدل، الإسلاميون والحكم''، على سبيل المثال. لقد وجد الرجل الحق مع الصوفية، لكنه حق غطته عبر السنين طبقات من البدع والشبهات، بل والانحرافات في بعض الأحيان. لقد سعى جهده من أجل جلاء هذا الحق وتمييزه مما علق به من زيادات الرجال مما يكدّر صفو المنبع النبوي، وعمل أيضا، حسب شهادات بعض من عرفوا الأستاذ وخالطوه أيام الزاوية، من أجل أن يرى هذا الحق مجسدا في رجال إيمانا وسلوكا وجهادا، وكان يقول: ''أعطوني عشرة رجال أصنعْ لكم الأعاجيب''، وهو يقصد بالرجل، طبعا، الراحلة الحامل للمشروع. كانت هذه هي فكرته، ولكن كان يريد لهذه الفكرة أن تنبثق من الزاوية. ولا ننسى أن الأستاذ عبد السلام ياسين كان رمزا من رموز الزاوية وكان نشيطا، دعوة وفكرا وتأليفا؛ ففي هذه الفترة ألف كتابيه ''الإسلام بين الدعوة والدولة'' (1971) و''الإسلام غدا'' (1972)، حيث تعرض لمناقشة عدة مشاريع فكرية وتجارب أممية، ومدارسة دقيقة لأطروحات الماركسيين والماويين للتغيير، وفيه عرض للتجربة التاريخية الإسلامية وتحليل لتطورها وتفسير لأحداثها. 
س : ولكنه ضمن كتابه الأول ''الإسلام بين الدعوة والدولة'' معالم مشروعه لتغيير الإنسان (المنهاج النبوي لتغيير الإنسان)، هل نفهم من ذلك أن المشروع كان جاهزا عنده قبل سنة 1972 ؟
ج : إن تجربة الزاوية البوتشيشية هيأت للأستاذ ياسين ووفرت له الشروط التربوية، وهي عامل حاسم فيما نحن بصدده، لصقل أفكاره وتمثل معالم مشروعه. ولا ننسى أن نذكر هنا أن الأستاذ ياسين حينما ألف كتابه ''الإسلام بين الدعوة والدولة'' بعث بنسخة منه إلى الديوان الملكي، وكانت نيته أن يبلغ نتيجة ما توصل إليه إلى الملك لعله يقرأ تجارب الرجال. فالشيخ عبد السلام ياسين كان يؤمن يومئذ أن الدعوة الصادقة يمكن أن تجد من رجالات الدولة، بدءا من الرأس، من يتبناها ويحتضنها ويدافع عنها. هكذا كان يرى الأمور قبيل رسالة ''الإسلام أو الطوفان''، بل في هذه الرسالة نقرأ أن الرجل كان ما يزال يطمع، وهو يحررها، أن يرى الملك ينهض لهذا الأمر ويسمو سمو رجل كعمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه.
س : أفهم من ذلك أن ياسين كان يريد أن يكون الملك أول من يتبنى مشروعه ؟
ج : نعم، وقد كرر هذا مرارا في رسالة ''الإسلام أو الطوفان'' إلى الملك الراحل، وقال له سأسرد عليك تاريخ الرجال عسى أن تكون ممن يشرفهم الله تعالى بتحمل مشروع الدعوة، وعرض عليه، كما ذكرت، نموذج عمر بن عبد العزيز. كان في نية الأستاذ عبد السلام ياسين أن يجد كتاب ''الإسلام بين الدعوة والدولة'' وما عرض فيه من تجارب الرجال قبولا وترحيبا لدى الملك، لكن الرجاء تبخر، فلم يكن للكتاب أي أثر يذكر على صعيد الواقع. وهذا يؤكد أن الرجل لم يقصد برسالة ''الإسلام أو الطوفان'' أي استثمار سياسي، بل على العكس من ذلك، فقد جاءت هذه الرسالة منسجمة مع التطور الطبيعي الذي كان يعرفه مشروع الأستاذ عبد السلام ياسين. فرسالة ''الإسلام أو الطوفان'' لم تأت فجأة أو طفرة، بل جاءت في سياق يرتبط فيه اللاحق بالسابق ارتباطا عضويا. ويحكي الأستاذ أنه عندما سُدّ في وجهه الطريق في الزاوية لم يبق له مجال لمتابعة الدعوة إلا أن يقول كلمة للأمير؛ وهنا بدأت الفكرة، وبدأ يطرح جملة من الأسئلة: كيف يقول هذه الكلمة؟ والرجل كان معروفا لدى النخبة المثقفة، والدليل على ذلك أن الأستاذ علالا الفاسي، رحمه الله، حينما علم أن الأستاذ عبد السلام ياسين لم يذكره في كتابه ''الإسلام بين الدعوة والدولة'' مع الرجال الذين ذكرهم أحس بنوع من الإهمال في حقه وكان منه، رحمه الله، كلام فيه بعض العتاب حمله بعضهم إلى الأستاذ ياسين. ولهذا، يمكن أن نعدّ رسالة ''الإسلام أو الطوفان'' شكلا من أشكال السير في الطريق، فقد كان لهذا السير أن يكون على شاكلة أخرى، ولكن شاء الله، تعالى، أن يكون على شاكلة هذه الرسالة ''التاريخية''. وكانت نيته في البداية معقودة على أن يكتبها باللغة الفرنسية، وقد شرع، بالفعل، حسب شهادة من عاشوا هذا الحدث عن قرب مثل الأستاذين أحمد الملاخ ومحمد العلوي السليماني العلوي، في الكتابة باللغة الفرنسية، لكنه عدل عنها إلى العربية بعد صفحات معدودات.
س : ألم يحذره مرافقوه من خطورة توجيه رسالة بهذه اللهجة إلى ملك البلاد في تلك الفترة العصيبة ؟
ج : كان الأستاذ عبد السلام ياسين هو من يحذر أصحابه، وهم يومئذ معدودون على رؤوس الأصابع، ويقول لهم إن السير في الطريق الذي اختاره قد ينتهي بالموت، فمن أراد أن يبقى معي فمرحبا به، ومن أراد أن يبتعد فله ذلك. كان الرجل عازما، وعندما قرر أن يخرج رسالة ''الإسلام أو الطوفان'' إلى العلن، أعدّ كفنه، كما يحكي الحاكون، وكان ينتظر الموت، وقد ورد في نص الرسالة بعض الإشارات إلى هذا.
س : كيف طبع الرسالة، ومن قبل أن يطبعها وهي كلمة قوية إلى الحاكم ؟
ج : كتب الرجل الرسالة بيده، وقام صاحباه (أحمد الملاخ ومحمد العلوي السليماني) بجلب الحروف المعدنية، وأخذا يصففان نص الرسالة صفحة صفحة يدويا إلى أن انتهى طبع الرسالة كلها بهذه الطريقة البدائية؛ كان الأستاذ ياسين يكتب وهما يطبعان.
س : أين تم ذلك ؟
ج : في مدرسة الإمام الجزولي بمنطقة دوار العسكر تعرف اليوم بـ''مدرسة السي العلوي''، لأن السيد محمد العلوي السليماني كان هو مديرها آنذاك. ولما أتما طباعتها، عمل الأستاذ عبد السلام ياسين أن تصل هذه الرسالة إلى كبار الشخصيات والعلماء والسياسيين ورجال الفكر والثقافة، قبل أن تصل الملك.
س : هل كان يريد بذلك أن يشهد كل هؤلاء على رد فعل الملك المرتقب من الرسالة ؟
ج : كان الرجل يريد لهذه الرسالة أن يكون لها ما بعدها، حتى إذا قضى الله أن يموت، انبرى رجال الدعوة والعلم ليحملوا الفكرة من بعده، ولذلك ألحق بآخر الرسالة نداء إلى المؤمنين عامة وإلى أهل الدعوة خاصة، ومما جاء في هذا النداء قوله : '' واعلموا أن صاحبكم (يقصد الملك) إن طرح النصيحة وماطل وراوغ ذاهبٌ أمرُه وصائرٌ إلى ما يصير إليه من أخذته العزة بالإثم حين قيل له : ''اتق الله''. ليس لي ـ يضيف الأستاذ في هذا النداء ـ منظمة ولا أعوان إلا أنتم معشر المسلمين. فإن قرأتم في رسالتي صوابا وحقا فكونوا أنصارا لله، واعتصموا بالمساجد، وادعُوا إلى رفق الإسلام يوم تضطرب المدلهمات بقوم غافلين، وإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. لا تسكتوا عن الحق بعد اليوم، واذكروا أن ''الساكت عن الحق شيطان أخرس''... إلى أن قال في آخر هذا النداء مخاطبا العلماء : ''فما قولكم يا علماء المسلمين ؟ (أئفكا آلهة دون الله تريدون ؟ فما ظنكم برب العالمين ؟) أخذ الله عليكم ميثاقه لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقد كتمتم وسكتم، فما حجتكم بين يدي ربكم يوم تعرضون ؟ والموعد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن الإسلام غدا حق لا مرية فيه، بالحَسَن، إن تاب وأصلح وبادر، أو بدون الحسَن. صدقنا موعود الله ورسوله، وكذبنا أوهام الواهمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين''.
كان الأستاذ ياسين يؤمن بأن الأمر يتعلق بدعوة ينبغي لها أن تسير بموته أو حياته، وكأن الأمر ليس فيه اختيار، ولذلك حرص أن تصل رسالته إلى كل من له سلطة فكر أو علم أو ثقافة أوسيف.
س : وكيف تعاملت السلطة مع الرسالة، وكيف كانت تداعياتها ؟
ج : بعد انتشار أمر الرسالة بأقل من أربع وعشرين ساعة، حضرت السلطة بسيارة إسعاف إلى بيت الأستاذ ياسين، وأخذته مباشرة إلى مستشفى الأمراض العقلية.
س : اعتبروه مجنونا ؟
ج : في منطق السلطة المخزنية ما أقدم عليه الأستاذ ياسين لا يمكن أن يصدر، في المغرب طبعا، إلا عن مجنون. ولهذا أخذته واحتجزته في مستشفى المجانين في مكان معزول عن المرضى الحقيقيين.
س : وماذا فعلوا بصاحبيه ؟
ج : أخذوهما معصوبي العينين واقتادوهما إلى معتقل درب مولاي الشريف الشهير حيث كان يُحتجز الشيوعيون ويُعذبون (إلى الأمام، و23 مارس...).
س : كم قضى ياسين في مستشفى الأمراض العقلية ؟
ج : قضى حوالي ثلاث سنوات ونصف(من 1974 إلى مارس من 1978)، بينما قضى صاحباه أزيد من خمسة عشر شهرا بدرب مولاي الشريف.
س : ألم يحك لكم الأستاذ ياسين كيف قضى هذه المدة، وكيف كان رد فعله حين أدخل لهذا المكان ؟
ج : لا يفصّل الأستاذ ياسين في حديثه عن هذه المرحلة، لكنه يقول إن الله قد منّ عليه بهذه العزلة التي فرضت عليه فرضا، فانقطع فيها للتعبد وتفرغ لكتاب الله عز وجل والتوسع والتعمق في القراءات والمطالعات والكتابة والتأليف؛ ولا شك أن هذا الحجز الظالم قد ألهم الرجل كثيرا من كتاباته وتنظيراته.
س : هل يمكن أن تمثل لها ؟
ج : في هذه المرحلة وضحت تفاصيل معالم المنهاج النبوي، تربية وتنظيما وزحفا، بعد أن كانت أفكارا عامة مبثوثة في كتاباته السابقة.
س : في سنة 1978 أفرج عن الأستاذ ياسين فوجد نفسه أمام بيئة جديدة، كيف تعامل مع هذه البيئة، وكيف كان تقييمه لأثر رسالة ''الإسلام أو الطوفان'' على النخبة والمجتمع ؟
ج : كان الرجل ينتظر، بعد أن كتب الرسالة وبعد أن ألحق بها نداء إلى أهل العلم ورجال الفكر والثقافة، أن يستجيب هؤلاء وأن يكون للرسالة ما بعدها، ولكن الأمر مضى بعكس المقصود، ولذلك لما خرج وجد الناس قد نسوا كل شيء وكأن الرسالة لم تكن، وانفض الناس عنه إلا ما كان من رجال معدودين على الأصابع ظلوا ملتفين حوله ماضين معه في الطريق مثل السادة أحمد الملاخ ومحمد العلوي السليماني ومحمد النقرة وإبراهيم موزين الملقب ب''الروابزي''، وقد كان صانعا تقليديا يصنع المنافيخ. أما معارفه من أهل الفكر والعلم والثقافة فقد ابتعدوا عنه، بل منهم، كما جاء في بعض الروايات، من حمل النسخة التي وصلته من رسالة ''الإسلام أو الطوفان'' وذهب إلى السلطة ليتبرأ أمامها من الرسالة ومن صاحبها.
س : وهل فكر في خطوة أخرى لاستكمال الطريق بعد أن لم يكن له ما كان ينتظره من رسالته ؟
ج : بعد الإفراج عنه، لم يلبث الأستاذ ياسين أن بادر إلى الاتصال بالناس، في شهر رمضان، بمسجد الحي الذي كان يسكنه بالداوديات، وبدأ يلقي دروسا، بدأها، حسب شهادة من حضروا بداية هذه الدروس، بشرح الحديث القدسي المشهور، الذي يعتبره الأستاذ ياسين دستور الصحبة وبرنامجها: ''حقت محبتي للمتحابين فيّ، وحقت محبتي للمتواصلين فيّ، وحقت محبتي للمتناصحين فيّ، وحقت محبتي للمتزاورين فيّ، وحقت محبتي للمتباذلين فيّ. المتحابون فيّ على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصدّيقون والشهداء''. وقد استجاب الناس له وأعجبهم كلامه وكثر عددهم في اليوم التالي، لكن عمر هذه المبادرة الدعوية كان قصيرا؛ فما هي إلا ثلاث جلسات إيمانية في بيت الله حتى ضاقت السلطة بالرجل، فأرسلت إليه من يبلغه أمر عامل المدينة القاطع بأنه ممنوع من التحدث إلى الناس في المسجد. وقد احتج الرجل لدى القائد على هذا المنع، ثم جلس إلى الناس الذين أغضبهم صنيع السلطة يتلو عليهم قوله تعالى: ''ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها''. ثم أخبر الراغبين في الاستماع إليه أن بيته مفتوح لهم. وقد كان الناس يومها متعطشين إلى من يذكرهم بدينهم ويحدثهم حديث القلب، فحضر الناس في البداية بكثرة إلى مجلس الأستاذ ياسين في بيته، لكن عددهم جعل يتناقص بعدما أخبرهم الرجل أنه ليس من الوعاظ الرسميين المعروفين عند العامة، وأن همّه أن يبلغ الناس معاني الإحسان والمحبة والرجولة والقيام لله والجهاد في سبيله، وأن كلامه له تبعات، وأن السلطة تحصي عليهم أنفاسهم داخلين إلى بيته وخارجين، وأنه لم يكن ليخدعهم، فمن اطمأن إليه واختار مجالسه فمرحبا، ومن كان يخشى على نفسه ولا قدرة له على تحمل عسف المخزن، فليس عليه شيء إن هو اختار طريق ''السلامة''.
س : وماذا كان موقفهم بعد ذلك ؟
ج : بعد هذا الخطاب الواضح من الأستاذ ياسين تناقص عددهم، ولم يواظب على الحضور، فيما بعد، إلا نفر قليل منهم.
س : وكيف تحول منهج عبد السلام ياسين من خطاب الأمير إلى خطاب الناس ؟
ج : كانت الكلمة إلى السلطان عسى أن يأتي الله بخير على يديه، ولكن بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الحجز ظهر للشيخ أن هذه الطريق ليست سالكة، فحول وجهته إلى الناس وفي مقدمتهم المثقفون والنخبة.
س : ولكن الرجل قد يئس من هؤلاء بعد أن انفضوا عنه، وبعد أن لم يكن للرسالة من أثر عليهم ؟
ج : لم ييأس الأستاذ ياسين من خطاب النخبة، وسنجد في خطوة لاحقة أن الرجل سعى كثيرا من أجل التواصل مع هذه النخب من طريق المحاضرات واللقاءات.
س : هل كان إصدار مجلة الجماعة سنة 1979 هو الخطوة التي اعتمدها ياسين للوصول إلى الناس وإلى النخبة ؟
ج : تطورت فكرة مجلة ''الجماعة'' بشكل سريع بعد أن أيقن الأستاذ ياسين أنه لا بد من الهجوم على الناس واقتحام نواديهم خاصة بعد أن قل الوافدون عليه بسبب الخوف. فبعد أن خرج الرجل من تجربة ''الإسلام أو الطوفان''، ولم يجد مستجيبا في المستوى الذي كان يتطلع إليه، دخل المسجد ليخاطب الناس، فإذا بهم ينفضون من حوله بسبب التخويف والتهديد، فرجع إلى بيته يستقبل من اختار الاستجابة لدعوته والإقبال على مجالسه في بيته، فإذا بهذه الفئة المستجيبة لا توفي بالمطلوب كمّا ونوعا. هكذا كانت الصورة، ولهذا، بدأ الأستاذ عبد السلام ياسين يبحث عن طريقة أخرى للخروج إلى سعة العالم من ضيق بيت في درب في زقاق في حي اسمه ''الداوديات''. فكان من الطبيعي أن يفكر الرجل في طريق يسلكها إلى الناس لعله يوسع دائرة مخاطبيه، ويبلغ مشروعه، وهنا جاءت فكرة إصدار مجلة ''الجماعة'' لتخاطب الناس وتبلغهم أفكار الرجل.
س : وكيف تم ذلك، ومثل هذا العمل الإعلامي له شروطه ومواصفاته ؟
ج : أول مشكل طرح هو كيفية الحصول على الإيداع القانوني، ولم يكن هذا هو المشكل الوحيد، فقد حكا الأستاذ ياسين طرفا من المشاكل التي اعترضت إصدار المجلة في عددها الأول، بحيث كان على الأستاذ ياسين ومن معه أن يواجهوا أربع عقبات :
1ـ الإيداع القانوني، ومن يستطيع أن يسلم إيداعا قانونيا لرجل كان منه ما كان من شأن مخاطبة الملك في رسالة ''الإسلام أو الطوفان'' ؟
2ـ التمويل، ومن يستطيع أن يمول هذا المشروع الذي فيه إعلان لكلمة الحق.
3ـ الطبع، وخاصة بعد أن ترددت مطابع كانت تطبع كتب الأستاذ ياسين قبل رسالة ''الإسلام أو الطوفان''، بسبب التخويف والتهديد المخزني الذي وصل إلى كل مكان كان يريد الأستاذ ياسين أن يلجأ إليه للطبع.
4ـ التوزيع.
وقد يسر الله لهذه المجلة أن تظهر بفضل رجل اسمه ''إبراهيم الشرقاوي''. وقد يسره الله في هذه الظروف، لكن الأستاذ ياسين، على الرغم من حاجته لمن يمول هذا المشروع الإعلامي الدعوي الناشئ، اشترط على السيد الشرقاوي أن لا يكون له تدخل في الخط التحريري للمجلة، إذ كان يرفض أن تخضع المجلة، وهي لمّا تولد، لسلطان المال وما يكون مع المال من أهواء وميولات، ولذلك فقد قالها الأستاذ صريحة للسيد إبراهيم الشرقاوي : إذا أردت أن تساعد على إخراج هذه المجلة فمرحبا بك، لكننا، قبل ذلك، نشترط عليك أن تكتب رسالة تبين فيها نيتك وعزمك، وتعطينا عهدا على أن يكون تمويلك خالصا لوجه الله دون أن يكون لك أي غرض شخصي وراء ذلك.
الجزء الثالث
من "أسرة الجماعة" إلى تأسيس "جماعة العـدل والإحسان" 
انتشرت مجلة الجماعة، وبدأت الوفود تصل إلى بيت عبد السلام ياسين بمراكش، فرحل إلى سلا ليكون قريبا من مركز المغرب، ومن هناك بدأت تجربة أسرة الجماعة، ولما اعتقل ياسين استثمرت الجماعة محنتها سياسيا وإعلاميا، ولما خرج ياسين من معتقله وجد جماعته قد توسعت تنظيميا وعدديا، ونجح في بناء الجماعة، وأعلن شعار العدل والإحسان.
س : هل دشنت مجلة ''الجماعة'' مرحلة جديدة في العمر الدعوي للأستاذ عبد السلام ياسين ؟ 
ج : بعدما انتشرت المجلة وذاع صيتها، بدأ الأستاذ عبد السلام يستقبل الزوار القادمين من جميع أنحاء المغرب. ومن أبرز الوجوه التي زارت الأستاذ ياسين، الأستاذ محمد بشيري رحمه الله، والأستاذ محمد عبادي وهو اليوم عضو في مجلس إرشاد الجماعة. وعلى الرغم من التضييق الذي تعرضت له المجلة، وكذلك عدم انتظامها في الصدور بسبب المشاكل المادية والفنية، فإن المطلع على موادها وموضوعاتها يجد أن التركيز كان على التواصل مع الناس وعرض الدعوة، ولذلك نجد من بين المواد المنشورة في المجلة رسائل كتبها أولئك الذين انضموا إلى الأستاذ واطمأنوا إلى السير معه، كرسالتي الأستاذين محمد بشيري، رحمه الله، والأستاذ العبادي. وللتاريخ أسوق هنا مقتطفات من رسالة محمد بشيري، رحمه الله، المنشورة في العدد الخامس من المجلة، كتبها بعد أن اطمأن إلى مصاحبة الأستاذ ياسين في طريق الدعوة واقتنع بما كان يعرضه؛ قال، رحمه الله، عن أول لقاء له بالأستاذ ياسين : "...وأقبل علي الأخ عبد السلام ياسين هاشا محييا بتحية الإسلام، وعانقني عناقا حارا ينضح صدقا وإخلاصا، وإذا بالحقيقة الماثلة أمام عيني أكبر من تصوراتي...". ثم يقول عن أثر ترحيب الأستاذ ياسين به: ''وترددت كلمات الترحيب في قلبي وضميري قبل أن تتردد في سمعي، ورحت أقارن بين عذوبة الابتسامة وصفاء النظرة وبين صدق الحديث عند الرجل فازداد قربا مني أو بالأحرى ازددت قربا منه، وكأني أعرفه منذ زمن ضارب في القدم...". ويقول عن بداية توطد العلاقة وما كان بينهما من مناقشات وحوارات : "...وأخذت أتردد على منزل الأخ عبد السلام نتجاذب أطراف الحديث ومحور أحاديثنا الدعوة والدعاة. ولم يخطر ببالي مطلقا أن أتخذ منه شيخا أو مرشدا، وما هو بالحريص على التشبه بالشيوخ ولا بالمرشدين، إلا ما كان من حرصه على لمّ الشعت ورأب الصدع..." إلى أن يقول : "...ولم يشف الأخ عبد السلام غليلي لأول وهلة، وطفق يفتح بصيرتي وبصري على ما كنت أجهله من حقيقة الصوفية النقية الطاهرة موضحا أن الأتباع من ذوي الضمائر المتعفنة قد أساؤوا إلى الصوفية أبلغ إساءة، وخاض أصحاب الأغراض الوضيعة في الماء العكر، ورسخ في أذهان المتطرفين أن الصوفي مثار كل الخرافات والخزعبلات التي نسجتها مخيلات محمومة تستلهم ضلالها من توجيه الشيخ وبإيعاز منه...ولم يكن ما أسرّ إليّ به من حديث استدراجا لتغيير موقفي بقدر ما كان محاولة لإخراجي من ضيق الأفق الفكري إلى سعته...". ثم يقول عن اطمئنانه للأستاذ ياسين : "...وشعرت بألمعية رجل التعليم الخبير بفنون التربية ومناهجها تسيطر على لبي ووجداني، وبدأت الوحشة تزول تدريجيا، وبزوالها بدأت غيوم الخلفيات والترهات الباطلة تنقشع، ولم أر من الأخ عبد السلام ولم أسمع منه ما يندرج تحت وصف ''الصوفي المخرف'' التي ألصقت به بغير وجه حق." ويقول عن العهد الذي قطعه على نفسه : "...ليس في عنقي بيعة لأحد إلا العهد الذي قطعته على نفسي لأحملها على إخلاص النية لله. ولست سنيا تصوف كما يخطر بأذهان البعض، كما أني لست صوفيا نبذ الصوفية ليتمسك بالسنة، وليس بين السني والصوفي أي فارق إلا ما كان من ذلك الركام من الأوهام والأضاليل...". رحمه الله، وجزاه عن الدعوة إلى الإسلام بمنهاج الإسلام وعلى هدي سنة نبي الإسلام أعظم الجزاء.
س : وكيف انتقلت التجربة من مجلة ''الجماعة'' إلى أسرة الجماعة ؟ وهل من الجائز أن نعتبر أن فكرة التنظيم كانت جاهزة، وما كانت مجلة ''الجماعة'' إلا تمهيدا لها ؟ 
ج : إذا تتبعنا التسلسل التاريخي، فسنجد أن العدد الأول من "مجلة الجماعة" صدر سنة 1979، أما أسرة لجماعة فلم تتأسس إلا في سنة 1981. فبين هذين التاريخين كان هناك اجتهاد في الاتصال بالناس والتواصل مع النخب، ولم يكن في نية الأستاذ عبد السلام ياسين يومئذ أن يؤسس تنظيما. ومن اجتهادات الأستاذ ياسين في هذه الفترة للتواصل مع الناس محاضراته التي ألقاها في"دار الدعوة" بالرباط. وفي هذه الدار كان للأستاذ ياسين ''حوار مع النُّخب المُغرَّبة'' في محاضرة بالفرنسية سنة 1980 بدعوة من جمعية كان يرأسها آنذاك، حسب ما يذكر الأستاذ ياسين، الدكتور زكي مبارك. فهذه الفترة إذن (1981-1979) كانت للتواصل، وكان قصد الأستاذ أساسا أن يضم جهوده وجهود من معه إلى جهود الذين سبقوهم للميدان من أجل صالح الدعوة ومستقبل جماعة المسلمين، ولذلك وجدناه، بعد العدد الأول من مجلة ''الجماعة'' يعترف بفضل من سبقه إلى الجهاد بالكلمة وينوه بصحيفة ''النصيحة'' لعلي الريسوني بشفشاون، و''النور'' لإسماعيل الخطيب بتطوان. فقد كان الهدف هو البيان والتواصل وجمع الجهود.
س : في هذه الفترة تحدث كثير من قادة الحركات الإسلامية الأخرى أنه جرى تواصل بينهم وبين الأستاذ عبد السلام ياسين لتوحيد الصف الإسلامي بعد ما سقط تنظيم الشبيبة الإسلامية وتعرض لنكسة كبيرة ؟ 
ج : أصبحت مجلة ''الجماعة'' صوتا جديدا يعرض مشروعا دعويا جديدا، وصار لها حضور، ولو في حدود ضيقة، في أندية الناس وبخاصة أندية رجالات الدعوة. ولم يبدأ التفكير في التواصل مع الجماعات الأخرى إلا بعد أن أصبح بعض الإخوة يفكرون في تأسيس عمل إسلامي مستقل. وقد حكى الأستاذ ياسين أن الرأي في البداية لم يكن متجها إلى بناء تنظيم جديد، وإنما إلى جمع جهود العاملين في جسم قوي، في جماعة المسلمين القطرية تحت اسم ''حزب إسلامي''، كما يحكي الأستاذ ياسين. وقد فسر الأستاذ سبب اختياره لفظة ''الجماعة'' عنوانا للمجلة بكونه يقصد جماعة المسلمين التي لن تكون أسرة تحرير مجلة ''الجماعة'' إلا لبنة في بنائها. وهكذا تم اقتراح تنظيم جولات للاتصال بالعاملين وقتئذ في ميدان الدعوة. ويحكي الذين شاركوا في هذه اللقاءات أنهم حين كانوا يعرضون أنفسهم وأفكارهم كان لسان حال الآخر يسألهم : من أنتم ؟ ويعترف الأستاذ ياسين أن الإخوة، في أسرة الجماعة، في هذه الفترة كانوا حالمين حين كانوا يتصورون أنه بالإمكان تحقيق الوحدة بين مكونات الطيف الإسلامي، وأنهم ضيعوا قريبا من سنة ونصف يجرون وراء المثاليات، لأن الواقع الذي لا يمكن لأحد أن يزحزحه، والذي يجب الاعترف به والعمل وفقه هو التعدد.
س : ألم يكن هناك في هذه الفترة تواصل مع بعض الشخصيات المحسوبة على العمل السياسي والعمل النقابي ؟ 
ج : نعم وقع ذلك، ويحضرني في هذا السياق اسم الأستاذ عبد الله إبراهيم، رحمه الله، والنقابي المحجوب بن الصديق، لكن اللقاء بهم أبان أن همّهم كان بالأساس سياسيا، ولذلك انقطع الاتصال بهم.
س : وماذا عن اللقاءات بقادة الحركات الإسلامية الأخرى، كيف تمت وكيف كانت أجواؤها، وماذا دار داخلها، وما هي رواية الأستاذ عبد السلام ياسين بخصوصها ؟ 
ج : لا أعرف تفصيلات هذه اللقاءات. والذي أعرفه عموما أنه جرت اتصالات بهيئات وشخصيات إسلامية وبشخصيات سياسية عموما. أما الذين كانوا مكلفين بهذه الاتصالات فهم الأساتذة أحمد الملاخ ومحمد بشيري ومحمد العبادي وأيضا الحاج إبراهيم الشرقاوي الذي سبق ذكره. لقد تم الاتصال بالسلفيين، في فرع الرباط، لأن نشاط هذا الفرع كان أكبر من نشاط المركز، وكان الأستاذ فتح الله أرسلان يومئذ ما يزال من نشطاء جمعية الدعوة إلى الله السلفية في الرباط. وتم أيضا الاتصال في فاس بجمعية الدعوة وبتنظيم الطلائع، وبالإخوة في القصر الكبير، وفي الشمال بالسيد الريسوني، وبأفراد من الشبيبة الإسلامية قبل انفصال جماعة التبين والجماعة الإسلامية...لكن المتصلين عادوا من جولاتهم صفر اليدين إلا ما كان من اكتساب تجربة جديدة من خلال الاتصال بالناس والاستماع إليهم ومعرفة مشاربهم وأهدافهم. وفي تقديري أن من الأسباب التي جعلت الآخرين لا يتجاوبون مع عرض ''أسرة'' الأستاذ ياسين، زيادة على كون هذه التنظيمات كانت أمرا واقعا بخلاف عرض الأستاذ ياسين الذي كان ما يزال يبحث عن ذات، أن كثيرا من الناس، وخاصة من أهل الفكر والدعوة، كان لهم عن الأستاذ ياسين تصور اختلط فيه الواقع بكثير من الإشاعات والدعايات، فمنهم من كان ينظر إلى الرجل من خلال سوابقه مع المخزن، ومنهم من كان مقتنعا، بحكم تجربة الأستاذ في الزاوية، أن الرجل صوفي لا فرق بينه وبين الآخرين من أهل البدع والخرافات.
س : بعد مرحلة الوفود ومرحلة الاتصال بالحركة الإسلامية من أجل توحيد الصف الإسلامي جاءت مباشرة بعد ذلك فكرة تأسيس أسرة الجماعة، هل اقتنع عبد السلام ياسين ببناء التنظيم ؟ 
ج : من الأشياء الطبيعية أنك عندما تريد أن تتواصل، وتجد أن هذا التواصل الخاص، أي مع الحركات الإسلامية الأخرى، يفرض عليك أن يكون لك كيان قائم، إذ لا يمكن أن ترغم الناس على أن يُذَوِّبوا ذواتهم بكلمة أو بنية حسنة أو بفكرة مثالية حالمة، فإن الواقع يفرض عليك التفكير في إيجاد كيان خاص بك، فكان أن تأسست ''أسرة الجماعة'' في بيت السيد إبراهيم الشرقاوي بمراكش بحضور حوالي ثلاثين فردا، وفي هذا الاجتماع تم التصويت على أول مجلس للإرشاد إيذانا بميلاد تنظيم إسلامي جديد، وبدء الخطوات الأولى لعمل منظم محليا وقطريا. ومن الأسماء التي حضرت هذا اللقاء التأسيسي الأستاذ ياسين طبعا والسادة أحمد الملاخ ومحمد بشيري وصاحب البيت إبراهيم الشرقاوي وعلي سقراط ومحمد النقرة وعبد الكريم الهلالي وإبراهيم موزين (الروابزي).
س : ألم تفكر هذه الأسرة في تأسيس حزب سياسي ؟ 
ج : تم التفكير في حزب سياسي إسلامي، وبعد ما سدت الأبواب في وجه هذه الفكرة لم تبق إلا صيغة واحدة للعمل وهي تأسيس جمعية إسلامية ذات صبغة سياسية، وهكذا كان ميلاد جمعية الجماعة الخيرية.
س : ومتى تأسست الجمعية الخيرية ؟ 
ج : تم إيداع قانونها الأساسي لدى السلطات في أبريل سنة ,1983 وهي الجمعية التي اتخذت لها سنة 1987 شعار ''العدل والإحسان''، والتي ما تزال السلطات المخزنية تنكر وجودها على الرغم من الأحكام القضائية العديدة التي أكدت قانونية الجمعية. وكانت السلطات قد اعترضت بمناوراتها الإدارية المخزنية المعروفة على الجمعية في صيغتها الأولى التي ظهرت سنة 1982 باسم ''جمعية الجماعة''، واحتالت حتى انتزعت من المسؤولين الوصل المؤقت الذي كان بحوزتهم. وبعد احتجاجات في أشكال متعددة انتهى رأي ''أسرة الجماعة'' إلى طلب جديد باسم الجمعية الخيرية لكن بنفس القانون الأساسي السابق.
س : انطلت على أسرة الجماعة لعبة السلطة التي كانت تريد أخذ الوصل بدعوى أنها تريد أن تسلم للأسرة الجماعة الوصل النهائي ؟ 
ج : نعم، هكذا تم الأمر، وطلبوا من السيد فتح الله أرسلان أن يسلم لهم الوصل على أساس أن يعطوه الوصل النهائي، ولحد الساعة لم يظهر لا الوصل الأصلي ولا الفرعي، وبقيت وضعية الجماعة القانونية على هذا الحال إلى اليوم.
س : متى غادر عبد السلام ياسين مراكش إلى سلا وما سبب تغييره للمكان ؟ 
ج : في سنة 1980 فكر الأستاذ ياسين أن يغادر مدينة مراكش ويستقر بحي السلام بسلا، ليكون قريبا من الرباط حيث ملتقى السياسيين والمثقفين، و''للهجوم على الأمر في عقر داره'' بعبارة الأستاذ ياسين.
س : كيف رتبت أسرة الجماعة أولوياتها، وكيف نزلت أولوية بناء التنظيم ؟ 
ج : في الحقيقة، الفترة الحاسمة لم تبدأ إلا مع اعتقال 1983.
س : وما سبب اعتقال عبد السلام ياسين هذه السنة ؟ 
ج : سبب الاعتقال الحقيقي، كما يعتقد مسؤولو الجماعة، كان هو ما كتبه الأستاذ ياسين في افتتاحية العدد العاشر من المجلة بعنوان ''قول وفعل''، وهو رد مباشرعلى الرسالة الملكية المشهورة ب''رسالة القرن''. لكن السلطات المخزنية، كعادتها في الاعتقالات السياسية، لفقت له تهمة أخرى لتبرير اعتقاله.
س : مثل الطعن في المؤسسات والإخلال بالأمن العام ؟ 
ج : نعم مثل ذلك مما هو معروف ومشتهر. والحقيقة، أن الرجل اعتقل بسبب رأي أعلنه، فاقتيد إلى سجن "لعلو" سنة 1983. وفي تلك الفترة كانت مجلة الجماعة قد وصلت إلى كل أطراف المغرب، على الرغم مضايقات السلطة ومصادرتها للأعداد الخامس والعاشر والسادس عشر الذي توقفت عنده المجلة إلى اليوم. وقد كان جسم الجماعة التنظيمي يومئذ ما يزال في طور النشأة، إلا أنها نشأة كانت تمتاز بسرعة النمو وإقبال الشباب المتزايد. وفي أطوار هذه محاكمة وجد هذا الجسم التنظيمي الناشئ الغض نفسه أمام أول امتحان في مواجهة قمع السلطة وعنفها وإرهابها. فقد كانت هناك اعتقالات يوم جلسة يناير 1984، ويوم جلسة 23 فبراير، ويوم 23 مارس. وفي ماي 1984 صدر الحكم على الأستاذ ياسين بسنتين نافذتين حبسا و5000 درهم غرامة. ولم تكتف الدولة بمحاكمة الأستاذ ياسين بل تعدته إلى رموز الجماعة الناشئة، فاعتقلت الأستاذ محمد بشيري، رحمه الله، وصدر في حقه مع عشرة من إخوانه أحكام تراوحت بين سنتين وثمانية أشهر سجنا نافذا، ثم تغير هذا الحكم في الاستئناف إلى ثلاثة أشهر في حق الجميع، كما حكم على سعيد الغنيمي بخمس سنوات نافذة سجنا. وفي الفترة نفسها اعتقل الأستاذ فتح الله أرسلان صحبة بعض من إخوانه، وقضوا أربعين يوما في الحجز قبل الإفراج عنهم من غير محاكمة.
س : هل يمكن القول بأن الجماعة أحسنت استثمار المحنة سياسيا وإعلاميا وضمنت لنفسها انتشارا كبيرا في المغرب ؟ 
ج : بالتأكيد، ففي هذه المرحلة تكلمت عن الجماعة منابر إعلامية عربية ودولية بسبب تعسفات الدولة المخزنية، ونشرت صور الأستاذ عبد السلام ياسين خاصة في مجلة ''المجتمع'' الكويتية التي أفردت له تغطيات تحدثت عن محنته والظلم الذي لحق الحركة الإسلامية بالمغرب. وبعد هذه المحنة اتسعت دائرة أنصار الجماعة وكثر أنصار الأستاذ ياسين ومحبيه، وقد ظهر ذلك جليا في الأفواج الكبيرة التي كانت تزوره بسجن ''لعلو'' من مختلف مناطق المغرب، بل إن هذه الزيارات تحولت إلى مناسبة أسبوعية يخاطب فيها الأستاذ ياسين زائريه من وراء القضبان بكلمات تجمع بين التربية الإيمانية والتوعية السياسية مع قوة العبارة ووضوح الخطاب، مما كان يثبت الأعضاء ويحفزهم لمزيد من العطاء.
س : هل يمكن أن تحدثنا عن الرصيد الذي خرج به من هذا السجن ؟ 
ج : كان السجن بالنسبة للأستاذ عبد السلام ياسين خلوة للعبادة والتفكير والتأليف. وقد خرجت من هذا السجن كتب كثيرة، أذكر منها ''الإسلام وتحدي الماركسية اللينينية''، و''نظرات في الفقه والتاريخ'' و''مقدمات في المنهاج'' و''الإسلام والقومية العلمانية'' والجزء الأول من كتاب ''الإحسان''، وإن كان طبعُ هذه الكتب قد جاء متأخرا، لأن ظروفا واعتبارات لا علاقة لها بتاريخ الكتابة الحقيقي قد فرضت ذلك.
س : خرج ياسين سنة 1985، فوجد الجماعة قد قويت عدديا وتنظيما، ما هي الخطوة التي أعلنها بعد ذلك ؟ 
ج : خرج الأستاذ ياسين فوجد عود الدعوة قد قوي وصوتها قد صار له وزن، ووجد الإعلام قد قطع شوطا مهما في التعريف بالجماعة ومرشدها، هذا فضلا عن ازدياد حاجة الناس يومئذ للدعوة ولرجالاتها وإقبالهم على الحركات الإسلامية. اجتمعت كل هذه العوامل لتجعل من حقل الدعوة حقلا خصبا. وينبغي التنويه هنا بالدور الذي قامت به دروس الأستاذ محمد بشيري في أحد مساجد البيضاء في توعية الناس وإنهاضهم للانتصار للدعوة إما بالانضمام إليها وإما بدعمها معنويا وماديا. وقد نتج عن هذه الدروس مئات الأشرطة قبل أن تضطر السلطة إلى توقيفه. وقد ساهمت هذه الدروس في صناعة رافد قوي للدعوة، إذ كانت تجربة الأستاذ بشيري متميزة ورائدة في هذا الشأن.
س : كيف استثمرت الجماعة هذا الرصيد ؟ 
ج : تكثفت الاجتماعات التي كانت تعقد في بيت الأستاذ ياسين، ونظمت الجلسات العامة والخاصة، وفتحت أيضا لقاءات الدعوة، وكانت تركز على الخواص الذين كانوا لا يريدون إظهار انتمائهم للجماعة نظرا لحساسية مراكزهم (أطر في الدولة، رجال أعمال..)، هذا فضلا عن اللقاءات التنظيمية التي بدأت تؤسس عمل المناطق واللجان والمناشط. وفي هذه المرحلة، وبعد التوسع العددي والتنظيمي، تم الانتقال من ''أسرة الجماعة'' إلى ''العدل والإحسان''، وكان ذلك سنة 1987. وقد صدرت بالمناسبة وثيقة من مجلس الإرشاد توضح مقاصد الجماعة من هذا التغيير في الاسم وتركز على وجوب الإعلان عن مطلبي العدل والإحسان في سير دعوة الجماعة.
س : يعني تغير اسم الجماعة إلى العدل والإحسان ؟ 
ج : قانونيا نقول جمعية الجماعة الخيرية التي رفعت سنة 1987 شعار العدل والإحسان.
س : هو مجرد تكييف قانوني ؟ 
ج : هي معركة قانونية لا زالت الجماعة تخوضها.
س : كيف تميزت مرحلة (1985 إلى 1989) باختصار ؟ 
ج : هي مرحلة التوسع التنظيمي والعددي، واتساع الأنشطة واللقاءات التنظيمية والرباطات التربوية، فضلا عن الزيارات الخاصة والانفتاح على الإعلام (لقاءات صحفية). وقد عرفت كل مناطق المغرب نشاطا متميزا، وأصبح للجماعة حضور وازن في المؤسسات التعليمية والثقافية ودور الشباب، إلى جانب الأنشطة العامة المتعلقة بالتربية والمخيمات... .
س : وهل لأجل هذا التوسع فرض الحصار على عبد السلام ياسين سنة 1989 ؟ 
ج : لما رأت الدولة أن أمر الرجل، رغم التضييق والقمع والمنع، لا يزداد إلا اتساعا، قررت أن تفرض حصارا جزئيا على بيته.
س : ماذا تقصد بالحصار الجزئي ؟ 
ج : كل من أراد أن يدخل بيت الأستاذ ياسين كان يطلب إليه أن يدلي بالبطاقة الوطنية لرجال الأمن.
س : وكيف تطور الأمر إلى الحصار الشامل ؟ 
ج : في دجنبر 1988 قررت الجماعة الامتناع عن الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند زيارة بيت الأستاذ ياسين، فكان أن ضاقت السلطات بنشاط الجماعة الآخذ في التصاعد وخاصة باللقاءات المتحدية في بيت مرشد الجماعة، فجاء الحصار الشامل في دجنبر 1989. وقد سبقت هذه الفترة اعتقالات ومحاكمات من بينها اعتقال ثلاثين أخا من تارودانت، واعتقال الإخوة بسيدي يحيى الغرب وقد ألحق بهم عضو مجلس الإرشاد الأستاذ منير الركراكي، ليأتي بعد ذلك اعتقال مجلس الإرشاد في يناير 1990.
س : تحدث وزير الأوقاف في كتابه ''الحكومة الملتحية'' عن وقوع مفاوضات بين الجماعة وبين السلطة لعب فيها بعض ممثلي وزارة الأوقاف دور الوسيط، ما تفاصيل ما وقع ؟ 
ج : ما ادعاه الدكتور عبد الكبير المدغري وزير الأوقاف السابق من كونه يمتلك وثائق بهذا الصدد غير صحيح، والحقيقة أنهم، أقصد مبعوثي الدولة، لما استعصى عليهم أن يأخذوا من قيادة الجماعة ما يريدون بالمساومة والإغراء، لأن المخزن عندنا لا يتنازل لكي يتفاوض، أرادوا أن يرجعوا إلى كبارهم بأضعف الإيمان، وأضعف الإيمان عندهم أن يحرر مجلس الإرشاد رسالة إلى الملك يخاطبوه فيها بألقاب التعظيم والتقديس المعروفة، ومنها صفة إمارة المؤمنين، فحررت قيادة الجماعة المعتقلة نماذج من الرسائل، لكن هذه النماذج لم تستجب للمطلوب المخزني في حده الأدنى، وكان ذلك نهاية الاتصال بين الدولة والقيادة المعتقلة؛ ولعل المقصود في حديث الدكتور المدغري عن وجود وثائق هو هذه النماذج من الرسائل التي لم يرض عنها المخزن؛ وأعتقد أن المخزن ما كان ليتردد طرفة عين في نشر مسودات هذه الرسائل إن كان فيها رائحة مما يمكن أن يعيب الجماعة ويمس مصداقية قيادتها.
س : ماذا عرض على الإخوة من طرف السلطة ؟ 
ج : عرض عليهم تأسيس حزب سياسي والاستفادة مما يستفيد منه المرضيّ عنهم، في دولة المخزن، من امتيازات وأموال وغير ذلك مما كان معروفا في مساومات وزارة الداخلية وصفقاتها على عهد إدريس البصري.
س : والمقابل ؟ 
ج : هو الاعتراف بإمارة المؤمنين، وقبل إمارة المؤمنين ومعها وبعدها التسليمُ للمخزن بأنه هو "الكل في الكل".
س : وماذا كان رد الإخوة ؟ 
ج : قلت، إن الدولة لم تكن تتفاوض، وإنما كانت تساوم؛ ماذا تريد ؟ وكم تريد ؟ لتتنازل وتخضع وتُسلِّم ؟!!!
حاوره الأستاذ بلال التليدي 
انتهى نقل الإستجواب .أسأل الله تعالى أن يرضى عن جميع العلماء الصادقين وأهل الله جميعا .فهذا الرجل العظيم العالم الرباني المجاهد عبدالسلام ياسين حفظه الله. الكثير من المسلمين لا يعرفون عنه إلا ما تروجه السلطة المخزنية والخصوم والحساد والعلمانيين عنه .في المغرب 
فهو من أكابر العلماء الربانيين في عصرنا هذا وجماعته العدل والإحسان موجودة في أغلب البلدان في العالم الحمد لله .أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يسعد به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ويوجد من العلماء من شهد للمرشد عبدالسلام ياسين حفظه بمجدد القرن .فسلوكه سلوك نبوي مثل الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم الذين جمعوا بين التربية والجهاد .فهو رضي الله عنه بعد صحبته للشيخ سيدي العباس رضي الله عنه خرج من الزاوية بعد وفاة شيخه رضي الله عنه .وجائه الأمر بالصدع بالسلوك الجهادي كما كان الصحابة رضي الله عنهم .بل حتى ورده نبوي السلوك يجمع بين التربية والجهاد لإعلاء كلمة الله .تربية الروح لتصلح للبذل في سبيل الله إعلاء لكمة الله .ويقول سيدي عبدالسلام ياسين حفظه الله بأن مجدد القرن الماضي هو سيدي حسن البنا رضي الله عنه .
والسلام عليكم روحمة الله وبركاته .
الحسن بن الصديق رحمه الله 
البطاقة التعريفية للشيخ الحسن بن الصديق رحمه الله
ولد الأستاذ "الحسن بن الصديق" بمدينة طنجة سنة 1345 هـ - 1926 م، وكانت البداية بزاوية والده، حيث تعلم المبادئ الأولية للقراءة والكتابة، وحفظ القرآن على يد الفقيه "محمد المصوري" رحمه الله، قرأ عنه خمس ختمات باللوح، وعليه أخذ القرآن الكريم إخوانه: عبد الله والزمزمي وعبد الحي وعبد العزيز رحمهم الله، وأتم حفظ القرآن مع بعض المتون العلمية المعروفة وعمره لم يتجاوز 13 سنة.
ثم تفرغ لدراسة العلوم الشرعية، فجالس شيوخ العلم والإقراء بمدينة طنجة، والتحق بالمعهد الديني التابع للمسجد الأعظم بطنجة، وهم بالذهاب إلى فاس التي كانت في ذاك العهد زاخرة بالعلماء الأفذاذ، ومقصد طلبة العلم من جميع الأصقاع، غير أن الظروف لم تكن مساعدة (فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1945 م)، وبعد انتهاء الحرب مباشرة التحق بجامع القرويين، وتخرج منه متوجا بما يعادل الشهادة العالمية، وفي فاس جلس إلى كبار شيوخها وعلمائها واستجازهم وانتفع بهم كثيرا. 
◄ شيوخه ومقروءاته عليهم 
- في مدينة طنجة:
*- أخوه الأكبر "الحافظ السيد أحمد بن الصديق" رحمه الله، قرأ عليه نخبة الفكر في المصطلح، وسمع عليه أجزاء من سنن "البيهقي"، وحضر عليه دروسا في "بلوغ المرام ونيل الأوطار"، و"صحيح الإمام مسلم". 
*- أخوه العلامة الأصولي السيد "عبد الله بن الصديق" رحمه الله، كانت دروسه عليه: مذاكرة في موضوعات علمية متنوعة دامت مدة من الزمن. 
*- أخوه العلامة "محمد الزمزمي" رحمه الله، قرأ عليه الألفية وابن عاشر، والسلم بشرح البناني، والقوانين الفقهية، وجزءا من مختصر خليل، والتفسير بالنسفي، والجزء الأخير من التحفة وفرائضها، وانتفع بأخيه "الزمزمي" كثيرا. 
*- الفقيه "العربي بوعياد" رحمه الله، قرأ عليه الأجرومية. 
*- الفقيه "عبد الرحمن الجزيري"، قرأ عليه الأجرومية والسلم في المنطق وبعض أبواب المختصر، وأبوابا من التلخيص. 
*- الفقيه "محمد التجكاني" رحمه الله، قرأ عليه في بيته لامية الأفعال وكتاب النكاح من مختصر خليل. 
*- الفقيه "محمد البقالي"، قرأ عليه الزقاقية. 
- في مدينة فاس:
*- الفقيه "بن عبد السلام الطاهري" رحمه الله، قرأ عليه السنوسية في التوحيد، وحضر عليه دروسا في صحيح البخاري. 
*- الفقيه "لغريسي" رحمه الله، قرأ عليه التفسير بالجلالين. 
*- الفقيه "عبد السلام البناني" رحمه الله، حضر عليه في المختصر. 
*- الفقيه "بوبكر جسوس" رحمه الله، قرأ عليه أجزاء المختصر. 
*- الفقيه "جواد الصقلي" رحمه الله، قرأ عليه المعاملات في المختصر وبداية المجتهد. 
*- الفقيه "العباس البناني" رحمه الله، قرأ عليه النطق بالبناني، والأصول بجمع الجوامع. 
*- الفقيه "الزروالي" رحمه الله، قرأ عليه كتابا في النحو. 
*- الفقيه "العربي الشامي" رحمه الله، قرأ عليه النصف الأخير للتحفة. 
*- الفقيه "محمد بلحسن الزرهوني" رحمه الله، حضر عليه دروسا في الفقه، خارج الدراسة النظامية بجامع القرويين، وكانت حلقة دروسه مشهودة ومقصودة. 
*- الفقيه "الإدريسي" رحمه الله، قرأ عليه الأدبيات. 
*- الفقيه "حسن مزوز" رحمه الله، قرأ عليه التفسير. 
*- الفقيه "عبد العزيز الخياط" رحمه الله، قرأ عليه التلخيص في البلاغة. 
*- الفقيه "الشركي" رحمه الله، قرأ عليه الفرائض. 
*- الفقيه "الصقلي" رحمه الله، قرأ عليه المنطق. 
*- الفقيه " كنون"، حضر عليه في النحويات والفقهيات والمنطق. 
*- الفقيه "الشريف العلوي" رحمه الله، أخذ عنه التاريخ. 
◄ المــؤلـفــات
- التبيان لحجة عمل الإخوان في توحيد صوم رمضان (مطبوع). 
- سلسلة دروس ومحاضرات – الجزء الأول (مطبوع)، ويشتمل هذا الجزء على الموضوعات الآتية: 
*- التصوف وأثره في نشر العلم والمعرفة، 
*- تكريم الإسلام للمرأة، 
*- فضل ليلة القدر، 
*- الشفاعة الكبرى. 
- ديوان خطب الجمعة (مخطوط)، 
- مجموعة من الفتاوى والنوازل في مختلف الموضوعات كانت ترد عليه من داخل المغرب وخارجه. 
◄ الـوظـائـــف
- عين معلما، ثم أستاذا بالثانوية في كل من طنجة وتطوان، ثم مرشدا تربويا إلى أن أحيل على التقاعد وذلك سنة 1989 م. 
◄ النشاط العلمي والتربوي 
- مرشد تربوي لإذاعة طنجة لمدة عشر سنوات (من 1953 إلى 1963 ). 
- عضو بالمجلس العلمي الأول بطنجة لعدة سنوات. 
- مدرس العلوم الشرعية في زاوية والده، وفي معهد الجامع الأعظم، وفي الجامع الجديد، ومسجد بنجلون، وفي بيته. وتتلمذ عليه جماعة من رجال العلم والمعرفة في المنطقة، ولقد لقيت دروسه القبول والاستحسان، ومازال تلامذته حتى يومنا هذا يثنون على دروسه ويشيدون بطريقته في التلقين التي تميزت بالتحقيق والتدقيق. 
- مفتي بالتلفزة المركزية في البرنامج المشهور "ركن المفتي" لعدة سنوات. 
◄ الوعـظ والإرشـاد 
- خطبة الجمعة: مارس مهمة الخطابة لعدة سنوات من ( 1955 م إلى 1989 م) مع توقف طفيف. 
- الدروس الوعظية: ألقى دروسا وعظية في السيرة النبوية لعدة سنوات بزاوية والده، وفي مساجد مختلفة كالمسجد الأعظم، والمسجد الجديد بطنجة، وختم بالمسجد الأعظم الهمزية 
ثم البردة، ولأول مرة تختم الهمزية بتمامها في حفل بهيج حضرها المنشدون والطلبة وعامة الناس، وكان ذلك بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
كما أنه كان يتفرغ في شهر رمضان للوعظ والإرشاد، فيلقي دروسا في التفسير والحديث في الجامع الأعظم والجامع الجديد يوميا ولعدة سنوات.
رد مع اقتباس
رحلة الشيخ إلى بلجيكا ومقامه بها 
في سنة 1407 هـ، توجه إلى بلجيكا في رحلة للدعوة والإرشاد، بطلب من المغاربة المقيمين بها، وبإلحاح من مدير المركز الأستاذ "عبد الله الأهدل" رحمه الله، فاشتغل أستاذا في الفقه وأصوله والسيرة النبوية بالمعهد الإسلامي بالمركز. 
وخطب لفترات بمسجد المركز، وفي مساجد أخرى، إضافة إلى إلقاء محاضرات ودروس وعظية تربوية ألقاها في بلجيكا وهولندا. 
وكانت مهمته الأولى في هذا المركز هي الفتوى، حيث كانت تخصص أياما للإفتاء، غالبا ما تكون أيام السبت والأحد والأربعاء.
يترأس اللجنة التنفيذية للمسلمين ببلجيكا التي تتولى مهام:
- الدعوة إلى الله، 
- الإجابة عن الفتاوى كتابة، 
- إلقاء الدروس في المناسبات، 
- الإشراف على الإعلان بثبوت الأهلة. 
رجع إلى الوطن بعدما عين رئيسا للمجلس العلمي بطنجة، وعين بظهير شريف نقيبا للشرفاء الصديقين وبني عبد المومن، وبمزاولة الإشراف على الزاوية الصديقية. 
( منقول من منتديات العدل والاحسان ) الشيخ العارف عبد السلام ياسين حفظه الله
العلامة المحدّث محمد الفاتح الكتاني
العلامة محمد الفاتح الكتاني 
بقلم : الأستاذ عبد الله عبد المؤمن 
طبيعة الشام جذّابة ومنظرها فيه خِلابة، امتزج جمالها بجمال أهلها، فما إن تدرك حلاوة الطبع وسخاء النفس ورقّة المعاملة عند أحدهم إلا وتجد الآخر أبلغ وأجزل. وهذا، ما جعلنا لا نفارق مقام أهلها لما افتتحنا بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في الحلقة الثانية من هذه السلسلة، واستأنسنا بالحديث عن تلكم الديار، كما قيل:
أمـر على الديار ديار ليلـى أقبل ذا الجدار وذا الجـدارا
وما حبّ الديار شغفن قلبي ولكـن حبّ من سكن الديارا
ودائماً في حدود دمشق إبّان زيارتي السياحية والعلمية لهذه البقاع، أكرمنا الله عز وجل كذلك بمعرفة عَلم شامخ وإمام عارف بالله متستّر، يخشى الظهور. من بيت مغربي عريق في العلم والشرف، ثالث أسرة اشتغلت بالحديث النبوي الشريف بعد الأسرة الصديقية والعراقية في المملكة المغربية الشريفة. 
أتى أمّه المخاض في بلد المشرق فاشتدّ عليها الأمر وضاق بها الحال إلى أن قالت: يا ليتني مِتّ قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فاجتمعت الأسرة ومعهم كبيرهم جدّ الكتانيين سيدي محمد بن جعفر الكتاني صاحب: " الرسالة المستطرفة" و " سلوة الأنفاس" وغيرها من الكتب، وشرعوا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة: " اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقّ قدره ومقداره العظيم"، وبلغ العدد ألف صلاة فجاء الفرج وارتفع الحرج وولدت ابنها العلامة المحدّث وسمّته: محمدا الفاتح. وكان ذلك بدمشق الشام سنة 1339هـ الموافق ل 1920م. 
هكذا أخبرني مُشافهة حفظه الله ، وقد توسّمت فيه الفضل قبل لقائه، وكنت أودّ تلمّس بقية أثر نضارة الحديث في صفوف المتأخرين، ولما أكرمني الله بمجالسته صيف 2003م أدركت سرّ تقديم أهل هذا الشأن وتفضيلهم بل وصلاح حالهم، لِما تلمّست فيه من الورع والصدق والمحبّة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: 
" إن لم يكن الأبدال هم أهل الحديث، فمن هم إذن؟"
إن الجلوس إلى مثل هؤلاء الأعلام يستبطن معان ودلالات لا يستنبطها إلا طالب العلم الذي يجثو على ركبتيه بين أيديهم مُطرقا رأسه مُستفهما وقت الحاجة مُبديا الأدب وحسن الإصغاء، ليدرك إضافة إلى التكوين العلمي الرصين ربّانية في السلوك يفتح الله بها عليهم بسعة المعرفة وصدق الحدس ونفاذ البصيرة وحدق الفراسة. وهذا قلّ ما يجتمع لكثير من أهل العلم خصوصا من يستبدل التزكية السلوكية بالمادية والدنيوية، فلا تجتني في مجلسه معرفة ولا تصفية ولن تجد بعد الفقه والفتوى أمرا من هذا القبيل.
يمكن عدّ هذا الإمام معتزلا العالم الخارجي مرابطا في بيته إذ تفد عليه وفود الطلبة من كل حدب وصوب، وهذا ما دفعنا إلى زيارته بحي الثريا بالميدان في دمشق، فوجدناه مغربيا أصيلا يحنّ إلى بلاد أجداده، ويؤثر لباس الجلباب المغربي ويتمسك بأصالته في الزي وبنبرة الكلام المغربي الصرف، وهذا ما يدفعه بين الحين والآخر إلى السؤال عن أهل البلد راجيا قرب أجل زيارتهم. 
ما نحن في غنى عنه هو الحديث عن مسار الرجل العلمي ما دام الجد والأب والعم والأخ من علماء الحديث. فالدّرّ من معدنه كما يقال، وهذا ما منحه شرفا في تحصيله وأحقّية في اكتسابه لعلم الحديث والدراية فيه.
أدرك جدّه الإمام محمد بن جعفر الكتاني وهو ابن خمس سنين ونصف تقريباً، وزار المغرب وقتئذ مع والده وجدّه طفلاً، فنهل من بحر معارفهم ونشأ برعاية والده العلامة السيد محمد المكي رحمه الله، فحباه بالعناية والرعاية والعلم، حيث أخذ منه الشيء الكثير، كما درس بالمدرسة التجارية، فقرأ فيها على المربي العلامة، الفقيه الأصولي الحجة: الشيخ محمود بن رشيد العطار المتوفى سنة 1362 ﻫ متن القدوري في الفقه الحنفي، وقرأ على المربي الفقيه المقرئ العلامة الشيخ كامل سمسمية القرآن والفقه واللغة العربية، وقرأ على المربي الصوفي الأستاذ الشيخ مراد سوار (الحِكَم) لابن عطاء الله بشرح ابن عباد، وقرأ على الشيخ عبد القادر سوار أيضاً، وعلى الشيخ أحمد بن محمود العطار، والأستاذ واصف الخطيب الرياضيات، ثمّ انتقل إلى المدرسة الكاملية الشرعية في حيّ البزورية بدمشق، فقرأ على الأستاذ الفقيه الجامع للمذهبين-الشافعي والحنفي- العلامة الحجة الشيخ محمود العطار كتاب ( الهداية ) للمرغيناني في الفقه الحنفي أيضاً ، وعلى المربي العلامة الشيخ محمد كامل بن أحمد القصاب المتوفى سنة 1373 ﻫ القرآن الكريم وتجويده، وقرأ على العلامة الفقيه الأصولي الثقة الشيخ محمد لطفي بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر الفيومي المتوفى سنة 1411ﻫ (قطر الندى) في النحو مرتين، وأخذ التاريخ عن الأستاذ المربي الشيخ محمد فرفور المتوفى سنة 1407 ﻫ وعن الأستاذ محمد أحمد دهمان، وقرأ على العلامة المربي الشيخ محمود بن قاسم الرنكوسي المتوفى سنة 1405 ﻫ قسماً من (قطر الندى) في النحو. هذا وقد قرأ علم التجويد بالتطبيق العملي على الشيخ العلامة المقرئ المجوّد المُتقن الشيخ محمد سليم بن أحمد اللبني المتوفى سنة 1400 ﻫ، كما قرأ على الشيخ العلامة المربي المشارك المتفنن الدّاعية المرحوم الشيخ محمد حسن بن مرزوق حبنكة الميداني المتوفى سنة 1398 ﻫ التوحيد والبلاغة والمنطق وغير ذلك.
ثم انتقل إلى المدرسة الثانوية الشرعية ببيروت، والتي تعتبر فرعا للأزهر، فقرأ على العلامة الشيخ حسن دمشقية القرآن الكريم تطبيقاً وحفظاً، وقرأ الحديث الشريف على العلامة المحدث الفقيه الأديب الشيخ محمد العربي بن محمد المهدي العزوزي الإدريسي الحسني المتوفى سنة 1382 ﻫ، كما وتعلم الخط على قواعده على الأستاذ كامل البابا، وأخذ اللغة العربية والفلسفة على العلامة الأديب الشاعر الشيخ الأستاذ عبد الله العلايلي، وأخذ على أخيه الأستاذ مختار العلايلي. كما أخذ علم العروض على الشيخ أحمد العجوز، و أخذ علم الفرائض على مفتي لبنان العلامة الشيخ محمد خالد.
ثم انتقل لإكمال دراسته الجامعية في الأزهر الشريف بمصر، فدخله سنة 1365هـ ببعثة من وزارة المعارف السورية وبترحيب شيخ الأزهر المرحوم الشيخ محمد الخضر بن الحسين التونسي المتوفى سنة 1377هـ وظل فيه مدة أربع سنوات حيث تخرج منه سنة 1369هـ. وقرأ فيه على العلامة الأستاذ الشيخ عبد الحليم قادوم الأزهري: التصوف، وعلى العلامة الفقيه الأصولي الأستاذ الشيخ حسن فرغلي كتاب ( التلويح بشرح التوضيح لمتن التنقيح ) في أصول الفقه الحنفي، كما وقرأ على العلامة العمدة الشيخ سليمان عبد الفتاح (الهداية) في الفقه الحنفي، وقرأ على العلامة الأستاذ الشيخ حسين عبد الغفار الحائز على الشهادة العالمية مادة الأصول والفقه وغير ذلك.
هذا وقرأ على والده العلامة الشيخ السيد محمد المكي الكتاني المتوفى سنة 1393هـ ولازمه فقرأ عليه (شرح المرشد المعين) في الفقه المالكي، وشرح الأجرومية، وحفظ 500 بيت من الشعر من ألفية ابن هشام، وأدخله الخلوة مرتين كل منهما في شهر رمضان، كما حضر دروسه في (إرشاد الساري بشرح البخاري) للقسطلاني، وكتب الشيخ محيي الدين بن عربي من (الفتوحات) و(روح القدس) وغيرهما، كما قرأ على العلامة المربي الفقيه الأصولي الزاهد الورع الصوفي الشيخ محمد أمين بن محمد سويد الحسيني الدمشقي المتوفى سنة 1355هـ اللغة العربية وغيرها، وكان مولعاً بخدمته رحمة الله عليه.
أكسبه تعدد المعارف قدرة على التبحر في جميع الفنون مذاكرة واستيعابا، وهذا ما لا يعوزه حتى في علم المناهج الذي يغيب عن العلماء المتقدمين، لأنه في نظري القاصر عند دراسة أكثر من فن يكتسب العالم الماهر قدرة على معرفة مناهج أهل الفنون جميعها فلا يحتاج بعدها إلى دراسة خاصة في ذلك كما هو صنيعنا الآن فيما يتعلق بمناهج البحث والتحقيق وغيرها.
ولما زرته كنت بصدد الإعداد لدبلوم الدراسات العليا المعمقة وكانت بحوزتي نسخة مخطوطة لأحد أئمة الأندلس الإمام عبد الملك بن حبيب الأندلسي المالكي 238هـ ، وكنت أستشير حينذاك أهل العلم في توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه فذكرت له من القرائن: تشابه أسانيده مع أسانيد كتب ابن حبيب الأخرى، ونقولا عنه من بعض الأئمة...إلخ، فقال حفظه الله: هذه القرائن عندك يشدّ بعضها بعضا فلا تتوان عن تعريف القوم بتراث آبائهم فهو إن شاء الله له لا لغيره.
آثر الشيخ التدريس بعد أن اكتمل عوده واستوى على سوقه فعُيِّن مدرساً في مدينة اللاذقية مدة سنتين، عمل فيها مع الشيخ محمد صلاح الأزهري، ثم انتقل للتدريس في دمشق فدرس مدة 32 سنة مادة الديانة (التربية الإسلامية) في مدارسها منها ثانوية الميدان للذكور، وثانوية الميدان للإناث في باب مصلى.
وكان منزع الأسرة وفقه البيئة مؤثرا على الشيخ المغربي الأصل فعُين مفتياً للمذهب المالكي في سورية سنة 1373هـ إلى أن ترك الوظائف وتقاعد منها.
قام بالتدريس في أماكن متعددة، فقرأ كتاب (الوصايا) للشيخ الأكبر وعلق عليه في منزل المرحوم الحكيم صلاح الدين خير الله الحموي، كما درس في داره العامرة الخاصة بالميدان كتباً عديدة منها (الهداية) قسم العبادات، ومنها (إحياء علوم الدين) للغزالي، ومنها (سُبُل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني في الحديث، ومنها (زاد المعاد) لابن القيم وغيرها.
كما قام بالتدريس في مسجد مازي لعدد من كتب الإمام عبد الوهاب الشعراني منها: (لواقح الأنوار القدسية) – العهود – ، و(المنن) و(اليواقيت والجواهر). 
يعد الشيخ الكتاني في دمشق مصدرا للإجازات العليا في جميع الفنون إن في المعقول أو المنقول والأصول والفروع، وقد جمع إضافة إلى الإجازات في الحديث وبقية العلوم إجازة في القرآن والطرق من العلامة الشيخ أحمد السنوسي وهي أعلى إجازة حصل عليها بإجازته لوالده العلامة الشيخ السيد محمد الكتاني والمؤرخة بتاريخ 24 جمادى الأولى سنة 1334هـ قال فيها: خاطبنا بعبارات رائقة.. وكانت في (الفيوضات الربانية في الطريقة السنوسية الأحمدية الإدريسية). والثانية: إجازته من والده العلامة المرحوم السيد محمد المكي الكتاني مؤرخة سنة 1379هـ، وهي إجازة عامة في العلوم والطرق والمعقول والمنقول والفروع والأصول، وهي أعلى إجازة حصل عليها أيضاً. والثالثة: إجازته من العلامة الشيخ محمد حافظ بن عبد اللطيف الحسيني التيجاني بتاريخ 3 ذو القعدة سنة 1396هـ. والرابعة: إجازته من العلامة المربي اللغوي الصوفي الشيخ زين العابدين بن الحسين التونسي المتوفى سنة 1397هـ وغيرها.
وحين زرته أول مرة ضاق الوقت ـ مع المذاكرة ـ عن طلب الإجازة فأدركت حين عولت على الرحيل أننا أغفلنا أمرا مهما، لكنه كان خيرا إذ كُتب لنا بعد أن استجزته إجراء موعد آخر معه فكان لقاؤه للمرة الثانية. 
والإجازة من طرق التحمل في الرواية بعد السماع والقراءة والإعلام والمناولة وطرق أخرى مذكورة في مظانها، وهي دون السماع درجة إذ لا يتحملها الطالب إلا على سبيل التبرك.. ولكن، في نظري إذا كان هنالك تآلف في المعارف بين الشيخ وتلميذه وأدرك هذا الأخير أصول العلم الشرعي، حينذاك يكون دورها مهما خصوصا إذا لم يكن الوقت كافيا للقراءة والسماع، وكان الأخذ بها قديما مذهب الحفاظ، ولذا قال ابن الفرضي عن حفاظ الأندلس في كتابه " تاريخ العلم والرواة للعلم بالأندلس" في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد، أخبرني بذلك من سمعه يقول: " الإجازة عند أبي وعند جدي كالسماع" 1/306 مطبعة المدني ط: الثانية ..
وتبقى خصوصيات الرواية ذات شأن عظيم حتى لا يتأتى لمن هب ودبّ النيل من محتواها والتعرض لنصوص الوحي بالنقد والهدم بلا وازع ولا رادع، فبقي الإسناد بهذه الطرق محفوفا بحفظ الله تعالى سماعا وقراءة ومناولة وإجازة..ولله في أمره حكمة التصريف والتقدير.
قال حفظه الله في مقدة إجازته لي: " الحمد لله الذي ميز هذه الأمة بسلسلة الإسناد من بين الأمم، ودل من شاء من خلقه بعزيز التوفيق إلى أحسن أمم، والصلاة والسلام على رفيع القدر وعلى الهمم المرسل بمكارم الأخلاق والشيم، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرم..."
وكان كذلك من مياشم التحمل في الرواية العلو والنزول في الإسناد، ولذا ذكر ما يشهد على علو روايته فقال: " ولنذكر هنا طريقا واحدا في سندنا إلى الإمام البخاري على سبيل التبرك وهو أعلى سند يوجد في الدنيا والحمد لله... فيكون بيني وبين البخاري ثلاثة عشر راو أي أولهم سيدي الوالد رحمه الله، فتقع لي ثلاثياته ـ أي البخاري ـ بستة عشر راو إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد وهذا أعلى سند على وجه الأرض.
وقد أتحفني حفظه الله بالدخول في سلك هذا الإسناد المبارك إجازة فقال بعد الديباجة: فتح الله لك سبل العلم والفهم والعمل بمقتضاه وذلك بالشروط المعتبرة لدا أهل هذا الشأن والنظر، وأن ينقاد لمشايخه انقياد الرعية لراعيها ويسلم دائما القوس لباريها، وقد ألبسته حلّة الأبرار فلا يدنسها بمخالطة الأشرار وليتخذ الضعفاء أولياء إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله" اهـ
وقد تعمّدت كتابة هذه النصوص حتى يعلم كل ذي بال أن ذاك شأن له أهله وتحفّه قواعد وضوابط، ومن ولجه بغير علم يوشك أن يُسلب المعرفة ككل، إذ من تكلم في غير فنه أتى بالعجب العجاب كما يقال.
هذا ورعاه والده بالتدرب على أعمال الفروسية وركوب الخيل والرماية بشكل جيد للجهاد في سبيل الله تعالى بالإضافة لذلك مما يطول تناوله في هذه العجالة اليسيرة.
والشيخ إلى حد الآن يقيم مجلس العلم والذكر في داره العامرة في حي الثريا بالميدان، والمشتمل على درسٍ في العلم أولاً ثم الإنشاد والمديح في الجناب النبوي الشريف وذلك في يوم الاثنين من كل أسبوع ليلة وفاة والده السيد محمد المكي رحمة الله عليه.
لقد خلد رحمه الله في سجله إضافة إلى تدريس العلم إقامة مساجد ومعاهد، فأنشأ مسجداً في قرية المليحة يعتبر أكبر مسجد في الغوطتين، وقام بإعادة إنشاء ضريح الصحابي الجليل مولانا سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه بشكل فني جيد، وأنشأ بجانبه مصليين، أحدهما للذكور، والآخر للإناث، كما أنشأ مسجد الطيارة في شمال سوريا بعد قرية "الباب" المحاطة بمجموعة من القرى الصغيرة ولا مسجد لأهلها، مع إمام يعلمهم أحكام الدين والصلاة والقرآن وغير ذلك. وأشرف على بناء الزاوية الكتانية في مدينة "الباب" شمال سوريا والتي شيدها المحسن محمد رئيف جمعة، وفي كل عام يحضر المجلس السنوي فيها مع عدد ضخم من الدمشقيين، ومئات من أهالي القرى المجاورة، كما أنه يلازم على الحضور فيه فضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، ويلقي فيه التوجيهات المناسبة، وأخيراً قام بإنشاء المجمع الخيري بدمشق الذي يضم مستشفى بست طوابق ومدرستين شرعيتين، إحداهما للذكور، والأخرى للإناث لتعليم بعض العلوم الشرعية كالقراءات والحديث النبوي الشريف وذلك بمساعي أهل الخير والحمد لله.
هذا وقد ألف بعض المؤلفات والمصنفات منها: تعليقه على كتاب (الوصايا) بما يناسبه من القرآن والسنة. وتعليقه على كتاب (منهاج القاصدين) مع الضبط والشكل.
وفهرس مساعد لـ (المعجم المفهرس) لألفاظ الحديث الصحاح وغيرها.
ومجموعة أشعار وموشحات مذيلة بالضروب والأوزان. وطبع رسالة (الدخان) للجد سيدي محمد بن جعفر الكتاني. وطبع رسالة (اليمن والإسعاد بمولد خير العباد) للسيد الجد أيضاً.وطبع رسالة (الأقاويل المفصلة) للسيد الجد أيضاً.
نُشرت المقالة في جريدة طنجة المغربية عدد 3518 ..
بتاريخ السبت 7 شباط 2009م
شعراء الملحون السلويون
محمد الفاسي
إن التحدث عن شعر الملحون([1]) من المواضيع التي يتذوقها المغاربة ويقبلون عليها وذلك لأنه التعبير الصادق من مشاعرهم وإحساساتهم وهو ديوان حياتهم وسجل عوائدهم وحضارتهم وهو يحتوي على روائع في كل فنون الشعر. ولا أريد في هذه المحاضرة أن أطيل في الكلام على الملحون عموما فإن كتابي معلمة الملحون الذي سيظهر إن شاء الله فريبا الجزء الأول منه والذي سيحتوي بفضل الله ومنته على عشرين جزءا تكفل بشرح كل ما يتعلق بهذا الفن البديع وإنما أجزئ بكلمة حول اشتقاق لفظة الملحون لأن الذي يظنه الكثيرون أنه من اللحن أي الخطأ في النحو ولكن ذلك جاء من توافق الحروف بين معنى الغلط ومعنى النغمة، فالملحون هو الشعر الذي يلحن ويغني وفي المعلمة الحجج من كلام ابن خلدون على هذا المفهوم والملحون بمعنى الشعر الذي ينظم في مختلف اللهجات العربية ويتغنى به لا تخلو منه ناحية من نواحي الوطن العربي إلا أن ما أنتجه المغاربة فيه بلغ الغاية القصوى في الجودة والروعة وأنا أقول هذا بعد إطلاعي على أكثر ما نشر منه في البلاد العربية من الشعر النبطي كما يسمى بالمشرق ومن شعر الملزومة كما يدعي بتونس ومن غيرهما وبعد دراستي الطويلة العميقة للأدب الشعبي في المغرب وفي المشرق وفي الأدب الفرنسي.
وقد حاضرت مرارا في موضوع الملحون عموما وخصصت دراسة لشعراء الملحون الدكاليين ولشعراء الملحون المكناسيين واليوم سأتعرض لشعراء الملحون السلويين وذلك أن هذا الشعر وإن كان لا يخلو بلد من إنجاب شعراء ولا قبيلة إلا أن بعض النواحي والمدن تعتبر مراكز هامة للملحون وإذا كانت مراكش وفاس برزتا في هذا الميدان فإن أزمور ومكناس وسلا من أخصب البقاع لظهور شعراء الملحون. ثم أن هناك ظاهرة عجيبة وهي أن أكثر فحول شعراء الملحون أصلهم من تافلالت وإن كانوا لم ينبغوا بها، فالمغراوي والمصمودي والشيخ الجلالي مثيرد والسي التهامي المدغري وابن علي الشريف وأبو خريص وعبد الرحمان حمدوش والحبابي والعيساوي الفلوس وعدد كبير من الشعراء الذين ينتسبون إلى البيت العلوي كل هؤلاء وغيرهم كثير أصلهم من تافلالت وإن كانوا نبغوا بمراكش أو بفاس أو بمكناس أو بسلا أو بغير هذه المدن.
هذا وأن شعراء سلا الذين سأحدثكم عنهم ضاع الكثير من إنتاجهم وهم في هذا كأكثر الشعراء الآخرين باستثناء جماعة قليلة كان وقع عليهم الإقبال في زمنهم فحوفظ على كمية وافرة من إنتاجهم ومنهم وسيدي عبد العزيز المغراوي وسيدي قدور العلمي والسي التهامي المدغري والشيخ الجلالي مثيرد وابن علي الشريف وابن سليمان ومريفق والشاوي والحاج إدريس الخنش والغرابلي والهادي بناني.
ثم أن أقدم من بلغني خبره من الشعراء السلويين كان يعيش أيام سيدي محمد ابن عبد الله وأدرك أيام مولاي سليمان وهو سيدي عبد السلام الشرقاوي، ومدينة أبي الجعد موطن الشرقاويين أنجبت كذلك عددا كبيرا من شعراء الملحون أغلبهم في بلده ولكن منهم من ظهر في ناحية أخرى من بلادنا مثل سيدي عبد السلام هذا ولكننا لا نعرف عنه إلا الشيء القليل ولم يحفظ من كلامه شيء وعندما أقول لا نعرف فمعناه لم يبلغ علمي أنا رغم اشتغالي بهذا الفن الفريد منذ ستين سنة تتم في الشهر المقبل حيث أنني كتبت أول قصيدة في شهر أبريل سنة 1925 وهي قصيدة ذابل الأعيان لسيدي قدور العلمي. فإن يمكن أن يكون عند أحد الحفاظة أو الخزانة علم عن الشاعر أو شيء من إنتاجه.
والذي رويته عن الشيخ عثمان الزكي الرباطي سنة 1946 حول السي عبد السلام الشرقاوي هو أنه كان معاصرا للشيخ الجلالي مثيرد وكان صديقا له ،،وهو المعنى في قول الشيخ الجلالي في إحدى قصائده:
" رايس الفرسان سلوي"
وتنسب له قصيدة في أبي عبيد الشرقي يقول في حربتها:
أزاير العمري                جل في أشعاري
وتأمل في مديح سيد أسيادي
أبو عبيد الأفضل          من عرب قريش فاض نيله
ولد الفاروق سيدنا عمر
***
ومن الشعراء القدماء بسلا مارويته عن الشيخ عمر الأغزاوي رحمه الله من أنه صاحب قصيدة الورشان. حربتها:
سرا ورشاني         بالعزم تدى لي علوان
للظريفة ذابل الأعيان
سيف العثمان             لالة أبو سالف عايشة
ويقول فيها في القسم الأول:
وأسباب أعياني       يوم جيت لحوز الكدان
ريت هيفا
تسحر الأذهان   بهواها فاني
حبها في ساكن الحشا
وتلتبس هذه القصيدة بورشان آخر لشاعر من أهل فاس كان يدعي محمد ابن عمرو. وحيث أن الشاعر السلوي ذكر في قصيدته حومة الكدان وهي بفاس. يعتبره بعض الذين بلغهم خبره من أهل فاس. ولكن الشيخ عمر الأغزاوي ذكر لي أن هذا الشاعر لما زار مدينة فاس شاهد بالكدان امراة جميلة علم أن اسمها عايشة اخذت بلبه ونظم هذه القصيدة وتخيل أنه يوجه لها  رسالة مع طائر هو الورشان ليعبر لها عن غرامه. فارتفع الالتباس ويؤسف على ضياعها ولا شك أنه نظم غيرها ولكن لم يبق شيء من إنتاجه معروفا ولقد قيل لي أنها توجد بسلا ولكنني لم أقف على من يدلني عليها.
أما عن اسمه فقد ورد في قصيدته هذه قوله:
ابن عمرو غليوطي في بيان       عبد الإشراف بلا بهتان
كان هذا رواية عن الشيخ عمر الأغزاوي وما ذكرته هو كل ما علق بحافظته وأما لفظة الغليوطي فكأنها نسبة إلى السفن القرصانية المسماة غليةط. وكان مثل سي ابن عمرو الفاسي أيام مولاي اليزيد أي سنة1204  - 1206  - (1790  - 1792).
أما ثالث هؤلاء الشعراء القدماء فهو المسمى الشيخ الكعبوري رويت خبره عن الشيخ عثمان الزكي الرباطي رحمه الله ولم يبق من كلامه سوى قصيدة الذهبية التي يقول في حربتها وهو يعني غروب الشمس.
راحت الذهبية قبل البهيم      هات المالي
ياعبوش لا ترثي لي                     كب وار واسقني بالكير قبل يروح الليل
وله قصيدة النجمة التي يقول في حربتها:
سلتك بالله يا النجمة باني       بقدومك بان الفجر بضياه يتلالا
باني يا نجمة الصباح        في وقتك ما بقى مهالة
متروك اللعب والمزاح
لحضرة الذكر والجلالة        في بساط العز والأفراح
وتنسب له قصيدة طاموا وحربتها:
طاموا خيتي علم الفجر تاك      من القبلة بعساكره وهجم جيش الليل
والي تحت أحكام الرجال         الله وراه غير يمشي في حاله
كما تنسب له قصيدة أم الحسن.
واسم هذا الشاعر فيه خلاف لأنه ذكر في  قصيدته النجمة أن اسمه أحمد ولكن الشيخ عثمان الزكي يقول أن اسمه محمد وما في القصيدة غلط ولا يستقيم الوزن بلفظة أحمد.
وكان الشيخ الكعبوري أيام مولاي عبد الرحمان أي أواسط القرن الثاني عشر الهجري وهو عصر ابتداء نهضة الملحون التي ازدهرت أيام ولده سيدي محمد بن عبد الرحمان ويطلق على هذه الفترة عند رجال الملحون وقت صابة الأشياخ.
ويأتي بعد الكعبوري عاشر لاتعرفه سوى بقصيدة نشرها مترجمة إلى الفرنسية المستعرب الفرنسي سونيك في كتابه المعنون "بالديوان من أقوال عرب إفريقية" والمعرب المطبوع نصه العربي سنة 1903 والترجمة الفرنسية سنة 1904.تحت العدد 74 ص .145.
وهذه القصيدة في هجوم السفن الحربية الفرنسية على مدينة سلا سنة 1851أيام مولاي عبد الرحمان وهو يقول في حربتها:
ابن حسون أفارس العناية سلطان سلا أنت وسيدي ابن عاشر
حاشى والله بلادكم لا دخلوها كفار
ويقول في مطلعها:
يامولاي حرم النبي وحرم أصحابه تحيي الإسلام
واهزم الكافر
غلبنا يارب عليه واهزم جيش الكفار
جانا ومشى مهزوم ليس روح خصلة مر بعد ظل بالكور يشير،
واستغيظ بكفره وزادهم القاهر تغيار
حافت له الإسلام الرجال التياك    غزاوا فيه بالطعن الباتر
هدوه بحرب شديد بعد جانا بشقوف النار
ولقاوه أهل الإيمان بالمدافع والكور حتى دهاوا الكريه الدامر
طاح علمه وتشتتوا ألواحه معمي الأبصار
وسار على هذه الوتيرة في أقسامها الخمسة وهي في قياس الباقي (22) بنواعير أربع.
ونحن لا نعلم كما قلت عن هذا الشاعر سوى ما ورد في هذه القصيدة من أنه تلميذ الكعبوري المتقدم كما صرح به في الناعورة الرابعة حيث يقول:
الكعبوري فصيح لفظ        شيخي نبينه هزام الطغيان
ومن أن اسمه كما يقول: محمد والكنوة الواضحة ابن الحسن ولقد سألت عنه كل المهتمين بالملحون خصوصا من أهل العدوتين الشيخ عثمان الزكي والشيخ حمان النجار وسيدي إدريس المباركي وغيرهم فلم أجد عندهم خبرا عنه.
وهذه القصيدة لم يجعل لها ناشرها اسما فأسميتها: "الجهاد" أخذا من قوله:
فرحنا وسعدنا في مدينة سلوان على الجهاد ما كان في مصر
في مدن الشرق وناس الجزائر تعطي الخبرا
ثم أن هذه القصيدة كانت متداولة في الجزائر لأن سونيك نقلها عن حفاظ من مدينة قسنطينة رحم الله صاحبها وأثابه.
***
ومن الشعراء السلويين المشهورين محمد الشليح.قد حفظت نحو العشر من قصائده وكان هجا بليغا وكانت صنعته بناء وولد أيام مولاي عبد الرحمان وعمر إلى أن أدرك أيام مولاي الحسن.
وما بلغني خبره من شعره ينحصر في الهجاء والتغزل وفي قصيدتين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدح دار الضمانة وقصيدة اجتماعية وهذه القصائد يبلغ عددها ثلاث عشرة قصيدة هي:
أولا في الهجاء:
1   -  الداعي ولعلها في هجاء عبد الرحمان حمدوش لأنني لم أقف عليها.
2  -  الذيب حربته:
ياراوي صغ تراجم أشعاري
على حكاية الذيب إلى ربيته في الرياض نصيبه غدار
3  -  باقي تفهم والكلام مع الأخر كيف قالت رهونة:
قوم النفاق كاع يغببوا في الهم
4  -  صف الخياطة  -  في هجاء السي العربي معنينو وحربتها:
صف الخياطة  -  يا اللي جيت بين النفاط
طابع الرهاطة    سكتك رجعها للبوط
5  -  شاهدت اليوم شيء مضابع وحربتها:
شاهدت اليوم شي مضابع شاخوا بقصايد الذراري
لا طيبة لامساق غير المقت والبسالة
6  -  الشينية   -  في هجاء الشيخ عبد الرحمان حمدوش  -  لم أقف عليها.
ثاني : في التغزل:
1  - رحمة وحربتها
الراحم يرحم    يا الريم انعمي بوصولك
واجي على الرضى يا الغزال رحمة
2 - طاموا لا أعرف عنها إلا أول حربتها:
انصروا السالبة عقلي طاموا
3  - عباسة  -  حربتها:
بادر يا عباسي* بكتابي لعند أحبابي نرمي الباس
وقد لعباسة مملوكم للريام بقى حبيس)
ولم أقف عليها
4  -  عراض الزين - وتسمى خدوج. حربتها:
زوري رسمي يالالة واجي      أكامل المحاسن عراض الزين والبها
ألغزالة خدوج
5  - شامة - وحربتها:
يا الحضرة انصروا تاج البها غزالي قامة العلم       الوجيبة بدر التام
دوحة انسامي* بالمحاسن صالت والزين لالة شامة
لم أقف عليها.
أما قصيدته الاجتماعية فتسمى العينية وحربتها:
قلت للمعلم وافق الصانع    أعرف الزمان انقلب مابيدك ما تدير
ساعف غرض الصناع
ويظهر أنه وقعت منازعة بين أهل الحرف وتداخل المعلم البناء ليوفق بين المعلمين ومساعدتهم الذين يطلق عليهم لفظ صانع وهو الذي يلي المعلم، فنظم هذه القصيدة التي يؤسف لضياعها ولعلها توجد عند أحد أشياخ سلا.
وقد رويت عن الشيخ عثمان الزكي أن الشيخ الشليح من أهل الرباط وأن السلطان مولاي الحسن بن محمد أعطاه دار لسكناه بسلا إجازة له على قصيدته العينية مما يدل على أنه كان له دور مهم في قضية خصام الصناع مع معلميهم. وانتقل إلى سلا إلى أن توفي بعد عمر مديد رحمه الله وفي آخر عمره انقطع إلى نظم الشعر ومع ذلك لم يبق من كلامه إلا النزر القليل.
ومن شعراء سلا أيام مولاي سليمان أحمد حمدوش وقد ذكر له الرواة الذين رويت عنهم ثلاث قصائد هي عيشة والرياض والساقي إلا أن مولاي المهدي العلوي وكان يقطن سلا وكان من كبار الخزانة ومن الأدباء المتضلعين في أدب الملحون رحمه الله وفد أخذت عنه الكثير وفي آخر عمره رجع إلى مراكش حيث توفي يقول أن هذه القصائد الثلاث لعبد الرحمان حمدوش وأن اسم أحمد حمدوش في الحقيقة ابن حمدوش. ويؤيده في هذا النظر الشيخ الكحيل وقد كان رحمه الله أيضا من كبار أشياخ القريحة ومن الحفاظة المتفنين وهو كذلك من جملة أساطين المعرفة بالملحون وقد رويت عنه أخبارا مفيدة في هذا الموضوع وأيام المؤتمر الأول للملحون الذي كنت نظمته بمراكش سنة 1970 تعرفت بأحد العارفين بشؤون الملحون فخالفهما في نسبة عيشة لعبد الرحمان حمدوش وأكد أنها لأحمد ابن حمدوش.
ولا يمكن الفصل في هذا الخلاف وعلى كل فإن قصيدة عيشة هذه من أحلى قصائد التغزل وهي موجودة في الكنانيش ويحفظها الأشياخ وحربتها:
أعلاش ولاش وفاش     مانجني ورد أعراشي
من ورد خدودك يا أم النواجل
الغزال عبوش  -  يامولاتي عيشة
وفي الرواية التي تنسبها لعبد الرحمان حمدوش لباش عضو اعلاش
ويقال أن أحمد ابن حمدوش     كان يتهاجى مع الشاعر الكبير ابن سليمان الفاسي.
أما سميه وبلديه عبد الرحمان حمدوش فقد كان أسعد حظا منه لأن كلامه بقي متداولا معروفا وقد كان معاصرا في شبابه له أنه تأخر إلى أواخر أيام مولاي الحسن إن لم يكن أدرك أيام مولاي عبد العزيز لأن أكثر شعراء الملحون لا يذكرهم مؤرخونا إلا إذا كانت لهم صفة أخرى تؤهلهم إلى ذلك حسب رأي مؤلفي التواريخ والطبقات كأن يكونوا من العلماء أو من الأولياء أو من  رجال الدولة.
وقد أحصيت لعبد الرحمان حمدوش عشر قصائد على ما بلغ إليه علمي وهي مرتبة على حروف المعجم.
1-              الحاجة - وحربتها:
جادت تاج الريام قد علم الصنهاجي        صردية الغناج
مصباح المولوعات حاجة
2-              دامي الأطلال - وتسمى فضيلة وحربتها:
ولفى طال الحال       وعليَّ أمير هواك ما عدل
زوري رسمي أ الصايلة
أ دامي الأطلال      أزينة الاسم باشة الريام فضيلة
3  - الداعي - في هجاء الشيخ العربي الرحوي الفاسي يقول في حربتها:
أبرع في شياخة اللغة بالوزن القرعي
أ الداعي       ما تقوى بعراض حلتي باشطارك البشيعة
تَبَّعْتِ رَيَّ الفزوع
4  - الرياض المنسوب لأحمد ابن حمدوش كما قدمنا وحربته:
صنت رياضي وغنمت فرحتي بين أدواح أشجاره
غير أنا والي هواتني الغزال أم كلثوم.
وقد أرخها بحروف الحمل" فرج" أي 1288 أي أواخر دولة سيدي محمد بن عبد الرحمان.
5 - الكاس - وحربته:
طال فرحي بين أوناسي      على وصول مراسم ناسي
ولا زهو دون رضيع الكاس
6 - الليلية وحربتها
قالت غزالي:     كب الكاس أساقي بان الحال
يقظ الطبا يحب الماية    زيانت الليلة
7 - من نقر الباب  -  في هجاء الحاج إدريس الحنس وقد رد عليه بقصيدة عصماء هي قصر العنان  -  وحربة من نقر الباب ويقال من دق الباب:
من نقر الباب ما يليه غير جوابه     وغربه من جابه
من حرقته الضرسة جا الكلاب
8 - عيشة - وقد تقدمت حربتها في ترجمة أحمد ابن حمدوش الذي تنسب له
9 - الساقي- وهي القصيدة الثانية التي تنسب لأحمد حمدوش وحربتها.
حرمتك رادف العراقي: خمرنا وشمعنا باقي: أنا ياساقي
كبه لا ترثي على العشيق
10 - سيد الملاح - وهي القصيدة الوحيدة التي هي  في غير العشاقي من
تغزل وهجو وهي في مدح الني صلى الله عليه وسلم وحربتها.
سيد الملاخ: صلى الله على الماحي:محمد شافع البرية
وعلاج الروح       بصلاته الإسلام رابحة
وأصل عبد الرحمان حمدوش من الغرفة بتافلالت وكانت صنعته خراطا، وكان يحفظ القرآن وأكثر كلامه كما رأينا في التغزل، وبرع في الهجاء أيضا وكان يتهاجى بالخصوص مع شعراء فاس.
***
ويأتي بعده الشاعر المشهور البري وهو لا يزيد في تسميته في قصائده على قوله مثلا في المصباحية وفي العروة الوثقى، قال البري"نظمته التوشاح": وسلام الله على الأشياخ من عند البري صاحب المعاني في أشعار ولكنه قال في صلوا على طه المدين:
نسبي نبينه من آل الرسول ما خفيت لجمع العرفان
فهو هكذا من آل البيت ولكن لا يعرف إلا بالبري - وهو لا شك أكبر يسمى عندهم بالمدح ويقصدون به ما سوى الشعر الغنائي وذلك كالتوسل والحكم والوصايا. وكان البري يعيش أيام سيدي محمد بن عبد الرحمان ويذكر في قصائده أنه تلميذ النجار شيخ الأشياخ بفاس والذي أصله من مراكش وقد خرج على يده جمهور من شعراء الملحون يعترفون كلهم بفضله عليهم حتى أن أحدهم وهو الحاج عبد الفضيل المرنيسي لا تخلو قصيدة من كلامه من تنويهه بشيخه حيث يقول دائما بعد اسمه تلميذ النجار وهذه التلمذة تدل على أنه أقام مدة بفاس وقد كان كثير الترحال فقد زار كل نواحي شمال المغرب كالقصر الكبير والعرائش وطنجة ومولاي عبد السلام بن مشيش وتازروت ووازان وتطوان.
وقد أحصيت له أربع عشرة قصيدة وهي مرتبة على حروف المعجم:
من بغى يرادف يقصد مولاة الرديف المصباحية
بالسرب البيضا هما أولاد مصباح
8-              صلوا وسلموا عن جيّد العرب - وحربتها:
صلوا وسلموا عن جيد العرب والعجم والديام
وجميع ما في الأنساب
9-              صليوا على طه المدني - ولها شهرة ذائعة حتى أن الأشياخ يسمون كل القصائد التي نظمت من بعدها في قياسها أو كما يقول أشياخ سلا" في قدها" - وحربتها:
صليوا على طه المداني       سلطان الآخرة والدنيا
هو إيمامنا تاج بني عدنان
10-         عيشة - وحربتها:
أمبروم السالفين عيشة الهلال الضاوي    والضو من ضيها ضوى
عابوا قومان فيه وإلى عابه ما صابه
11-         العروة الوثقى - وهي تصلية حربتها:
صلى الله على من سرى ليل المعراج وفضله المولى واخناره
يتسمى بلقاسم وبعد بلقاسم زين الزين
12-         القلب - وهي قصيدة في الحكم وحربتها:
من كرهك يالقلب كرهه      واشييك أنت مسيده
من بالك غير حيده     خليه على هواه لا تدخل لاسواق المعاندة
13  -  الشعبة ويقال لها شعبة الراس - وهي أيضا في الحكم -  وحربتها:
كل شعبة تتقلب غير  شعبة الراس        وهاكذا سولني وتصبني مجرب
1  - أبو نجلات - وحربتها:
أبو نجلات نجلاتك جرحوني في ذاتي ذراعك درلي وساده* واحنا يالالة
أخوت
2  - التوبة - وحربتها:
توبة طلبتها من عند التواب من عليه اتكالي ورجاي
بدل يا مولاي سيّتي بالحسنة
3-              التوسل - وحربته:
يا من لا يسهى ولا ينام في ملكه وجّهنا للخير
واغفر لي يا مولاي زلتي بنبيك الصادق الأمين مع آله
4-              الجلانية - وحربتها:
أزاير زور بالأقدام الأمير البغدادي مولاي البغدادي عبد القادر من ضيافة  لالة خيرة.
5-              الحجام - وحربته:
ما احتجت لولد صنعة واشمة    ولا يتكشف عن بهاها حجّام
ولا يتكلف    عن خزين كنزي حجام
6-              زهرة - وحربتها
أدام الله الحسن والبها والزين المكمول        والعيون النحارة
يا سلطانة الاريام لالة أبو سالف زهرا
7-              المصباحية - نظمها عند زيارته لضريح لالة منانة المصباحية مولاة العرائش وهي شريفة من أولياء أولاد مصباح الإدريسين أهل تازورت - وذكر في هذه القصيدة جملة من الأولياء لذلك تسمى أيضا جمهور الأولياء وهي مشهورة محفوظة وتوجد في عدة كنانيش وحربتها:
14  - الوصاية - الحربة:
ياراسي نوصيك يالزايد عنوة مابي
رويت خبرها عن شيخ اسمه أبو جمعة كان بالرباط ولم يعلق بفكره سوى فراش هذه الحربة والغطاعات عنه.
ولا ندري بالضبط تاريخ وفاة البرى رحمه الله وهو في هذا ككل شعراء الملحون كما قدمنا وكانت صنعته درازا، وكثر من هؤلاء الأشياخ كانوا يحترفون هذه المهنة.
***
والآن نتعرض لشاعر عمر عمرا طويلا بلغ خمسا ومائة سنة فعناصر سبعة من ملوك الدولية العلوية من محمد بن عبد الرحمان إلى محمد الخامس تغمدهم الله برحمته ونعرف بالضبط تاريخ ولادته وهو سنة 1260هـ وتوفي سنة 1365هـ واسمه الحاج إبراهيم الطبرابلسي ورغم بقائه إلى هذا العصر فلم يبلغني من خبرة شعره سوى قصيدتين أولاهما الفصادة في السوسي المزلوك وحربتها:
ما أعظم يوم نواوا الخوضات للفصادة
وأولها:
جمهور من الريام انشالوا     وعلى الزهو في حين احتالوا
ولم أقف عليها وله ربيعة.ولا شك أن أشياخ سلا يعرفونه ولعلهم يحفظون شيئا من شعره أو عندهم كنانيش تحتوي عليه.
***
وفي أيام مولاي الحسن الأول ظهر بسلا شعراء أذكر من بلغني خبر عنهم أولهم الحاج أحمد بن علي الدكالي السلوي وهو عم المؤرخ ابن علي الدكالي - بلغني من أخباره أنه كان عدلا بمرسى الرباط وتوفي في آخر أيام مولاي الحسن.وكان ينظم في العشاقي وكان الشيخ قدور البهلول السلاوي والحاج إبراهيم الطرابلسي يحفظان كلاماه ولم يبلغني سوى خبر تسع قصائد عندى منها ثلاث وهذه القصائد التسع هي:
1-              زينة اللبة - وحربتها:
يازينة اللبه    حزت من الغزال الرقبة
ياتوقة البها الرقابة نسل القراهب        زينك ورانا عجايب
واستولى بالأحكام على القلوب
2-              الكاس - وحربته:
ناوليني خمر الكاس       واعتق ياساقي مهجتي بكل كْياس
على الصدر نرشبها تنكيس     تحت عيون النرجيس
3-              المرسم - لا اعرف عنه إلا اسمه ولكن حقق لي الشيخ حمان النجار أنها لشيخه السي العربي معنينو وسنذكره في ترجمته.
4-              نطلب ربنا يتلاءم جمعي ويروي طالب ربنا إلخ  -  وحربتها:
نطلب ربنا يتلاءم جمعي      مع الحبيب إلى نهوى في مقام مرفوع
وتنسب هذه القصيدة أيضا للشاعر الحبابي الفاسي.
5 - عويشة - لاحربة لها في النسخة التي وقعت عليها وأولها:
هب علي ريح الهوي وحرك غصني من النوم باس
ولا اسم لها كذلك فسميتها عويشة لقوله في آخرها
مولاة الدواح والمقايس الغزال عويشة        بانت قدامي بارزة
وبيدها تهدى لي الكاس.
6  - الفجر - وحربته:
تيقظ يا نديم برد لي ناري         بالوصال من خناري
قم تغنم فرجه في عساكر الفجر        راه ارسل الافراق والخيم
7  - الساقي - وحربته:
صبها حمرة من بلارها عراقي       وإلى سكران عالجه ياساقي
شي رحيق وشي منك ريق
ولما ينظم شعراء الملحون خمريات فأما أن يقصدوا بذلك الخمرة الإلهية كسيدي قدور العلمي وغيره من الصوفية والأولياء وإما ليظهروا براعتهم في هذا النوع من الشعر الغنائي - وقد عارض الساقي لسيدي التهامي المدغري وزاد فيها النواعير وقصيدة السي التهامي خالية منها:
8  -  9 قصيدتان كان ذكرهما لي مولاي المهدي العلوي نزيل سلا رحمة الله وليستا من التي ذكرت وأسجل اسمهما ولا شك أن أشياخ سلا عندهم من خبره ومن كلامه أكثر مما حصلت عليه. وكان مولعا بالتزويق في شعره والاتيان بالمجناسات المتنوعة ولكن بدون تصنُّع رحمه الله وأثابه.
***
ومن شعراء هذه الحقبة السي العربي معنينو وكان في أول أمره نجاراً ثم صار مؤذنا بضريح سيدي إبراهيم معنينو وتقدمت له دراسة في صغره لكنه انقطع عنها واشتغل بقرض الشعر وتخرج على يده بعض أشياخ الملحون من جملتهم الشيخ حمان النجار الذي أروى عنه أخباره. وفي آخر عمره صار مذررا بكتاب سيدي سعيد وهنا أيضا تخرج على يده عدة طلبة وتوفي وهو مؤذن عن سن تناهز الثمانين سنة 1348هـ(1930) كما أرخ وفاته سيدي إدريس المبارك في قصيدة يرثيه فيها.
وكان تلميذا للشيخ عبد الرحمان حمدوش وكان ينظم في سائر فنون شعر الملحون، وقد بلغني من أخبار كلامه عشر قصائد ولا شك كما قلت عن الشعراء الآخرين أن أشياخ وحفاظ سلا حافظوا على شيء من كلامه أما القصائد العشر المذكورة فهي:
1-              الحاجة - لا أعرف حربتها وهي في قياس الغالية للسي التهامي المدغري.
2-              خدوج الأولي - في قياس سيدي محمد للسي التهامي المدغري.
3-              خدوج الثانية - في السوسي المزلوك في قياس الزضمة للشيخ الجلالي مثرد.
4-              لالة الزهرا - وحربتها:
ألالة الزهرا في الزين ما تشبهك زهرة      وادواحك أ الريم زهاروا
كل غصن زاهر     حسنك منعوت في المزاهر
زوريني يا أم الثبوث زهور
5-              زهور وحربتها
مادري يا الأيام واش تلاكيني بالخنار
مصباح المولوعات عارمي أبو سالف زهرا
من لا ننساها راية النصر أبو دواح زهور
6-              المرسم وحربتها جيتك يارسم الماجدين صبتك ساطع بالنور
نسالك على البدور       فيدني بالله واين ساروا
7-              من عشقي في مديح النبي راغب وحربتها:
من عشقي في مديح النبي راغب
أسامعين قولي زيدان في صلاة النبي والآل والأصحاب
8-              الفجر – أول حربته:
راح البهيم غدر  يا ساقي
9-              فرحة نهاري - حربتها:
فرحة نهاري فرحة بوجود الخنار من صال بالحسن والتبختيرة
-  وتنسب للشيخ أبي بكر حركات.
10  -  الساقي - وحربته:
قالوا جمع العشاق     غدر المدام أساقي
وقظ ناس الحال بالعزم واسق من أبريق للعاشق والمعشوق
***
ومن ذكروا كشعراء في الملحون المؤرخ الكبير أبو العباس أحمد الناصري صاحب كتاب "الاستقصا"، ولكنني لم أقف على شيء من كلامه ويقال إنه كان رفيقا للشيخ الشليح رحمه الله.
***
وكانت بسلا امرأة تسمى منانة حضرية، وكانت تنظم في الذكر والمديح، وتلقى إنتاجها في مجامع النساء ولكنني أيضا لم أقف على شيء من كلامها رحمها الله.
***
ومن شعراء هذا العصر الشيخ أبو بكر حركات وتأخر إلى أيام مولاي يوسف وهو تلميذ اليشخ عبد الرحمان حمدوش، وكان ينسخ كلامه، وتنسب له فرحة نهاري ويقال إنه لما نظم شيخه عبد الرحمان حمدوش الليلة نظم هو فرحة نهاري وقال له إنني زوجت لك ليلتك بنهاري، ولكن حقق لي الشيخ عثمان الزكي أن فرحة نهاري هي للشيخ العربي معنينو.
ولم يبلغني عن إنتاجه سوى قصيدتين إحداهما المطموس نظمها في هجاء الشليح ردا على قصيدته الذيب وحربتها:
واش المطموس يشابه القارئ        أمن بغى يعارضني بالجبهة
مصنصلة ما باقي تقار
والثانية عنوانها حجِّبة ولا أعرف عنها شيئا.
وكان الشيخ أبو بكر حركات عدلا وانتقل في آخر عمره إلى الدار البيضاء حيث توفي رحمه الله.
***
ومن شعراء الملحون بسلا أيام مولاي عبد العزيز الشيخ ابن عبود وكان من شيوخ الطريقة الدرقاوية وهو والد صديقنا الدكتور المهدي ابن عبود وهو ناظم القصيدة الجفرية اللامية المنسوبة للفقيه العميري المكناسي وقد حقق لي مولاي المهدي العلوي والشيخ العربي الزهروي المكناسي أنها لابن عبود وأن هذا الأخير هو الذي نسبها للفقيه العميري. وذكر أنها جاءته من مكناس، وذلك لأسباب سياسية وقد ذكرت في باب موضوعات الملحون من المعلمة أن الشعراء، كانوا يتخذون وسيلة النظم في الجفريات وهي قصائد التنبؤ بالمستقبل لنقد الحكم ومحاولة إصلاح الأحوال الاجتماعية وحيث أن الفقيه العميري هو أشهر الناظمين في هذا الموضوع فإن الشيخ ابن عبود نسب قصيدته له ولم يبلغني سوى حريتها وكان نصها عند الشيخ العربي الزهروي وتوفي رحمه الله قبل أن ينسخها لي وقد أخذت عنه عشرات القصائد. وأما هذه الحربة فهي:
يا أهل الله عاري راني منزله     ارغبو فينا شوفو من ضيق الحالة
أسيدنا  يفك العزيز من راهم وحلوا
وذكر لي الشيخ العربي الزهروي أن مما يدل على أنها ليست للعميري أنه عادة نظمه لا يستعمل السَّرح والرواح وهي طريقة في عروض الملحون ليس هنا محل شرحها وقد تكلفت بذلك في معلمة الملحون وابن عبود يستعمل السَّرح.ولم يبلغني شيء من كلامه رحمه الله
***
وهنا نصل إلى شاعر كبير من فحول شعراء الملحون وهو الشيخ محمد بن علي الدمناتي المسفيوي نسبة إلى أسفي نزيل سلا. واعتبره من شعرائها لأنه قضى بها أكثر أيام عمره وبها نظم أكثر شعره الكثير.
وقد ولد بأسفي أيام مولاي الحسن الأول وبدأ يتعاطى نظم الشعر وهو لا يزال بالمسيد ثم سافر إلى الحجاز يقصد الحج ورجع إلى المغرب وحج مرة ثانية وذهب إلى اسطنبول واستخدم في الجيش التركي ولما رجع إلى المغرب احتمى بالدولة العثمانية لذلك لما قامت الحرب العالمية الأولى ألقى عليه القبض الفرنسيون، وسجن بحبس عين مومن وبقي سجينا أربعة أعوام ولما أطلق سراحه جاء إلى مدينة سلا واستوطنها. وكان يلازم الشيخ إبراهيم الطرابلسي وبقي بها مشتغلا بنظم الشعر إلى أن لقي ربه بعد مرض دخل من أجله مستشفى مولاي يوسف حيث توفي سنة 1353هـ 1945م ودفن رحمه الله بشالة وكان عزبا لم يتزوج قط.
وهو من الشعراء المكترين وقد أخبرني مولاي المهدي العلوي أن عدد قصائده يفوق الألف ولا شك أنه أكثر شعراء الملحون المغاربة إنتاجا.
وقد أحصيت له سبعا وثلاثين ومائة قصيدة عندي منها ثمان وثمانون ، وكان له حفّاظان أي روايتان هما ابن عيسى الشنتوي الفاسي والشيخ محمد ابن غانم وكان يحفظ كلامه أيضا الشيخ أحمد العمري.
وكان الشيخ المسفيوي عيسوي الطريقة وينظم ذكرات في هذه الطريقة وكلامه محفوظ بفاس وبمكناس عند رجال الطريقة العيسوية.
وكان ينظم في كل الشؤون من عشاقي ومدح وامتاز شعره بقصائد في المخترعات العصرية من كهرباء وغاز وسيارات وغواصات وسفن حربية وغيرها وطرق كل مواضيع الملحون المعروفة. فله قصائد في ترحيل الشمس وفي التصليات وفي التوسل والحراز. وله خمس قصائد فيه والحجام وجمهور البنات والجفريات وفي أكثر أسماء النساء وفي الخلخال وفي الخلق أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللطيف وفي الرحلات وفي المرسول. وله خمس قصائد فيه وفي النشأة أي بدء الخلق وفي الفقيه وفي القاضي وفي الفرصان وفي الساقي. وله فيه أربع قصائد وفي الغزوات أي الشعر الملحمي وفي الشمعة وفي شعبانة وغير هذه المواضيع مما لا يمكن أن أستعرضه في هذه المحاضرة إذ الشاعر المسفيوي يحتاج إلى دراسة خاصة وعندما يتنبه أساتذة الأدب بجامعاتنا إلى هذا التراث الأدبي يجد طلابهم فيه مرتعا خصبا لتحضير الأطرحات فيه.
فتكتفى بهذا القدر وفي معلمة الملحون تفاصيل عن هذا الإنتاج الضخم رحم الله صاحبه وأتابه.
***
ومن هؤلاء الشعراء المتأخرين سيدي حمادي المكناسي وهو شريف إدريسي من أهل مكناس وسكن مدينة سلا حيث كان يكتب التمائم وتوفي مسنا حوالي سنة 1936 وكان ينظم في العشاقي وفي المدح ونسب له مولاي المهدي العلوي القصيدة التي حربتها:
أنا هربت يلك أرسول الله من عدياني       يبليس والهوى والدنيا
والنفس زلغوا بي جاروا مارتاوا علي
ووجدت نسبتها للولي الصالح سيدي الحاج محمد بن علال من أولياء مراكش.
وتنسب له قصيدة في قصة سيد فضلون. ولعل عند أشياخ سلا معلومات عنه أكثر من هذا.
***
وحوالي سنة 1936 توفي أيضا شاعر عرفته بوقوفي على ديوان صغير له يحتوي على إحدى عشرة قصيدة كاملة وقسمين من أخرى وأول حراز.وقصائده باستثناء الحراز وقصيدة يفي الطوموبيل( ولم تكن لفظة السيارة معروفة إذاك) وقصيدة الباتول كلها في التشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه سيدي محمد بن الحاج العلوي وهو يتسمى في كل قصائده ويذكر أن الكنوة ابن الحاج ويفخر بنسبة الشريفة وينص على أنه في سلا بحسه أما قلبه ففي المدينة المنورة وكثيرا ما يجعل زربا لقصائده.
أما قصائده في موضوع التشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تعبر عن حرارة وشوق عميق إلى طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
وتاريخ وفاته أرويه عن سيدي إدريس المباركي رحمهما الله.
***
ومنهم أيضا الشريف سيدي الحاج المامون العلوي المكناسي نزيل سلا وقد ضاع كلامه وذكر لي سيدي إدريس المباركي أنه يوجد عند ولده سيدي محمد بن المامون وهو ينظم أيضا ولكن لم يبلغني منه شيء وهكذا فإن الميدان فسيح لمن يريد أن يبحث وتوفي سيدي الحاج المامون رواية عن المباركي سنة 1926 رحمه الله.
ومنهم شاعر كان يعرف بدريهم واسمه محمد بن الهاشمي السلوي وأصله من دكالة وعرف بقصيدتين هزليتين هما الراديو والشانطة وله قصيدة الشطرنج.
وحربة الشانطة:
إلي بغى يسافر يمشي حتى لمانطة* يحضى الشانطة*
بالك لا يكون مغفل ويصير له بحالي.
ومنهم الحاج أحمد الطرابلسي ولا أدري هل له علاقة مع الحاج إبراهيم الطرابلسي المتقدم الذكر. وهو من الشعراء المتأخرين وكان حيا سنة 1971 حيث كان مؤذنا بمسجد الحيحي بتابريكت عندما اطلعت على ثلاثة دواوين صغيرة له تحتوي على اثنتين وأربعين قصيدة عندي كلها. وهو أيضا من المكترين وإن كان لمن يبلغ درجة المسفيوي ولا سيدي إدريس المباركي في كثرة النظم. وشعره يمتاز بوطنياته فله في ذلك عدة قصائد منها " الخائن" في التشهير بالخونة ومنها " المقاومة" في جهاد الملك والشعب إلى أن نال المغرب استقلاله ومنها " الغيبة" في نفي بطل المغرب محمد الخامس تغمده الله برحمته مع عائلته الكريمة وله في شفائه قصيدتان " الراحة" والشفا". وله قصيدة في عيد العرش وله الرحلة في زيارة محمد الخامس لأقاليم الشمال.
ونظم كذلك في العشاقي عدة قصائد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وفي ذلك من المواضيع الحية.
ومنهم السي محمد بن الحاج الهركوي نزيل سلا وأصله من مراكش وتوفي سنة 1946 (رواية عن سيدي إدريس المباركي). وأعرف له تصلية حربتها: يارسول الله جد ياضي اللماحي في قياس احميدوا لابن سليمان الفاسي ،وكان يبيع الملابس القديمة رحمه الله.
***
ومن المتأخرين أيضا الحاج حمان النجار وهو من المكثرين وقد تعرفت به ما بين سنة 1938 وسنة 1941 وأهدى لي ديوانه بخط يده وهو يحتوي على خمس وخمسين قصيدة وهو يكثر من استعمال المحسنات البديعية ومن تضمين الحرفين أي لزوم ما لا يلزم ومن القصائد غير المنقوطة والقصائد المنشوبة وهو اصطلاح يطول شرحه ويقلد كبار الشعراء في المواضيع التي طرقوها وفي بحورهم وأسماء قصائدهم،فلا أطيل عليكم بذكرها ولكنني في معلمة الملحون أتيت بأسمائها وفاء له ولجهوه في هذا الفن الفريد رحمه الله وأثابه.
ولسيدي إدريس المباركي آخر الشعراء السلويين القدماء وقد ولد سنة 1889م بسلا وحفظ القرآن وهو ابن اثنتي عشرة سنة وأخذ بعد ذلك من علماء العدوتين مثل سيدي عبد الله ابن خضراء الحاج محمد الصبحي والجراري وكان حزابا في ضريح العربي الصالح القطب سيدي عبد الله بن حسون وكان والده إماما بهذا المسجد.
وتوفي يوم 19 مايه 1983 م عن سن يتقارب المائة سنة ودفن رحمه الله بالزاوية المباركية بسلا.
وقد عرفته سنة 1976 وأطلعني على ديوانه وأخذت منه نسخة مصورة وهو يحتوي على تسع وأربعين ومائة قصيدة من أول اشتغاله بالنظم إلى سنة 1932 م وفي أيام الحركة الوطنية نظم قصيدة في المقاومة يحث فيها المغاربة على مساندتها والتشبت براعيها الملك محمد الخامس رحمه الله. وقد أطلعني عليها الشريف الأستاذ عبد المجيد الحسوني مطلعها:
ما احْلا كاس المنيا اعلى لوطان        كافحوا ياشبان اعلى وطانكم
أما كلامه فيدور حول كل مواضيع الملحون، ويكثر من التصليات والدعوات وهو يرثى كل الأشياخ الراحلين وقد اقتبست من ذلك ما أشرت إليه في تراجمهم السابقة، ونظرا لكثرة كلامه فلا يمكن أن أذكر هنا تفاصيله واكتفى بالإشارة إلى بعض قصائده منها في العشاقي بحر الغرام والحراز والعرصة وهنو وملكة وله قصيدة على شاكلة كلام الشيخ المسفيوي في نظم المخترعات الحديثة؛ وعنوانها خصام الكهرباء والبرق وله غير ذلك رحمه الله.
ومن شعراء السلويين أيضا سيدي عبد الحميد العلوي وهو من المجيدين وقد توفي في السنين الأخيرة وله ديوان وقفت عليه يحتوي على إحدى وأربعين قصيدة وجلها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،وفي التشوق إلى قبره الكريم. وله عدة قصائد في مدح بطل المغرب والاستقلال محمد الخامس رحمه الله ووارث سره الملك الحسن الثاني نصره الله وله في العشاقي قصائد طريفة منها الغالية وغيتة والساقي والربيعية ولالة نجيبة واللحظ الصردي واستئناف الحب وحب الزين صعيب، وله قصيدة في نصح سواقي السيارات سماها وصاية، وقد شارك في المباراة التي كنت نظمتها بمناسبة عيد الأربعين لصاحب الجلالة الحسن الثاني ونال الجائزة الأولى رحمه الله.
أما الشعراء المعاصرون الأحياء أطال الله عمرهم، فلي عودة إلى الكلام عليهم في مناسبة أخرى وعلى كل فقد ذكرتهم كغيرهم من شعراء الملحون المغاربة في معلمة الملحون التي أشرت إليها سابقا.
هذه محاولة لتسجيل ماضي هذه العاصمة الثقافية في ميدان الملحون، تعرضت فيها لخمسة وعشرين شاعرا من أبنائها وأظن أنني لم أغفل أحدا وفوق كل ذي علم عليم ومن المولى تعالى نستمد العون والتوفيق.
الرباط، محمد الفاسي
[1] -ألقيت هذه المحاضرة بقاعة الأفراح لعمالة سلا يوم 3 مارس 1984 بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوس صاحب الجلالة حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين.
مول البركي: الاسم والنسب والكنية والعصر 
هو عبدالرحمن بن رحال الدليمي ( قد يكون سيدي رحال هذا هو سيدي رحال السملالي السليماني المعروف برحال الكوش دفين أنماي في أحواز مراكش، ولهذا الافتراض مبررات عديدة ، من بينها أن مول البركي من أصل سملالي أي من قبيلة سملالة أصل سيدي رحال وأن هناك من يرى بأن مول البركي جاء إلى المنطقة من مراكش وهو ابن سبع وعشرين سنة، ومن بينها كذلك أن لسيدي رحال أتباع ومريدون كثر بعبدة مما يرجح صحبته لسيدي مبارك البحتري صفي مول البركي ) بن موسى، ابن أحمد، يكنى بأبي زيد، ويلقب باليسبوع[ii] ، وبالزعيم[iii]، وبالسلطان، والفحل[iv]، ويعرف "... عند العامة باسم مول البركي، أصله من أولاد أبي السباع، كان يسكن مراكش، ثم جاء إلى ساحل عبدة، ليضع نفسه في خدمة الشيخ سيدي علي السائح. وبعد مرور فترة، من الزمن، رأى ( سيدي) على السائح ، أن مول البركي أصبح قادرا على الاعتماد على نفسه، فنصحه بأن يؤسس زاوية بالموضع المسمى " بالشهيبة"، الاسم الذي أطلقه الشيخ نفسه على موضع محدد، في ذكرى فرس كان يركبها[v] في الجهاد..."[vi] 
قال عنه الصبيحي السلاوي ، صاحب صلحاء أسفي و عبدة : " هو سيدي عبدالرحمن مولى البركي، شريف سباعي ، بتراب تمرة، له موسم في سابع المولد "[vii] ، وذكره في باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة[viii]. كان أبوه 
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قيل بأن الدليمي ليس من لقب سيدي رحال هذا. أما جده سيدي موسى مول الأرض والبلاد، فهو حوش، مدفون داخل مقبرة مول البركي من الجهة الجنوبية، في مقابل ضريح سيدي موسى، الذي يجاور مول البركي من جهة الجنوب كذلك. 
[ii] جهة عبدة، أنتونا، ص.95، ترجمة علال الركوك ومحمد بن الشيخ، نشر جمعية البحث والتوثيق والنشر ، الرباط : 2003. 
[iii] الفقيه الكانوني، 
[iv] يرتبط هذا اللقب بقصة مول البركي مع السلطان الأكحل التي أوردها صاحب مرآة المحاسن. 
[v] لا ندري على من يعود الضمير هنا ؟ هل يعود على سيدي علي السايح أم على سيدي عبدالرحمن مول البركي ؟ 
[vi] نقلا عن : (جهة عبدة، أنتونا، ص.95)مع تعديل بسيط في النص الأصلي. 
[vii] ص.135. 
[viii] ص.52. ( لم يكن الصبيحي دقيقا هنا، فالموسم يلتئم ،لمدة ثلاثة أيام، وينتهي يوم سابع عيد المولد النبوي). 
سيدي رحال الدليمي، صاحب سيدي مبارك البحتري الملقب بأبي جحيشة والذي تكفل بتربية مول البركي وكان يقله على ظهر جحشه إلى مدرسة شيخه سيدي علي السائح ، وفي ذلك يقول الفقيه الكانوني، أثناء حديثه عن بيته وآله : "… هم حفدة الولي الصالح سيدي مبارك البحتري صاحب سيدي عبدالرحمن مول البركي…"[ii]. ويعد ذلك من مفخرة أسرته، حيث يقول : "... فمن مفخرة بيتنا جدنا الأعلى ، الجامع لشعبتنا، الولي الصالح، المتبرك به، سيدي مبارك ، كان يصحب الولي سيدي رحال الدليمي ، فولد لسيدي رحال ولده الشهير سيدي عبدالرحمن المعروف بمول البركي، فنشأ في تربية جدنا المذكور، فكان يحمله ويركبه على جحش، فلأجل ذلك كان جدنا يلقب بأبي جحيشة. فنشأ سيدي عبدالرحمن في حجره في عفاف وصيانة ، تم رحلا معا إلى الولي الصالح سيدي علي السائح، فأخذا عنه ، وتربيا به حتى ظهر عليه ما ظهر، فكان الجد من خيار أصحابه وخاصته، ونال منه خيرا كثيرا[iii] . فمات جدنا ودفن بالسهب الأحمر وعليه حوش هناك يعرف به، وكونه دفن هناك هو المعروف لغير واحد من أهلنا وغيرهم. وقد حدثني بعضهم أن قبره قرب زاوية مول البركي من جهة البحر[iv]، والصحيح الذي عليه غير واحد هو الأول، رحم الله الجميع. ولم تزل تلك الصحبة والوداد بين أهلنا وبين أهل زاوية مول البركي..."[v] . وإذا صح هدا الأمر ، فإنه يدل على أمور عديدة ، أولها: أن سيدي مبارك البحتري هذا لم يكن من أقران مول البركي، وإلا لما صاحب أباه سيدي رحال الدليمي، ويدل على ذلك أيضا، قول الفقيه الكانوني : "... كان يحمله ويركبه على جحش..."[vi]، أي أن مول كان صغير السن وصبيا ليس في مقدوره امتطاء ظهر جحش من تلقاء نفسه، فكان سيدي مبارك يحمله، وثانيها : أن مول البركي ولد بالمنطقة، ولم يفد عليها كبير السن، كما ادعت ذلك بعض الروايات التي رأت بأن مول البركي حل بالمنطقة، مع أخيه سيدي عزوز وأزواجهما، قادما من سملالة، وهو ابن سبع وعشرين سنة، دفعت به أمه إلى سيدي علي السايح ليعلمه أصول الدين و الشرع[vii]، وقد أشار إلى ذلك الفقيه الكانوني بقوله : " ... فولد لسيدي رحال ولده الشهير سيدي عبدالرحمن المعروف بمول البركي..."[viii]، وثالثها : أن هناك من يرى أن سيدي مبارك هذا مدفون شمال أسفي، قرب سيدي مساهل، ويعللون ذلك بأن مول البركي هو الذي دعا عليه بقوله : "... الله يتلف ليك القبر..." وتورد الحكاية الشعبية في ذلك أحاديث عجيبة[ix]، و رابعها : أن هذه الحادثة ، إذا صحت، فإنها تفند ما ذهب إليه الفقيه الكانوني من أن سيدي مبارك البحتري كان "... من خيار أصحابه وخاصته( الضمير يعود على مول البركي)..." وأن الصحبة والمودة لم ينقطعا بين أهله وسكان زاوية موالبركي... من جهة ثانية، لم يجب الفقيه الكانوني عن مجموعة من الأسئلة الأخرى ، من قبيل: متى تمت صحبة مول البركي لسيدي رحال الدليمي؟ وفي أي مكان؟ وهل رحل سيدي مبارك البحتري إلى سيدي رحال الدليمي، أم العكس؟ هذه عينة من الأسئلة التي لم يجب عنها الفقيه الكانوني، و لا أظن أن غيره من الباحثين استطاع الإجابة عنها. إلا أن هناك من الإشارات ما يدل على أن هذه الصحبة تمت في القرن العاشر الهجري، على اعتبار أن سيدي مبارك البحتري كان يركب مول البركي على جحشه و يصحبه إلى سيدي علي السائح ، ومعلوم أن هذا الأخير، هو من أولياء القرن العاشر، بعد أن جال البلاد كلها تلقينا وجهادا، حط عصا الترحال بساحل عبدة. أما المكان، فمن المرجح أن يكون السهب الأحمر بأولاد زيد، الذي لا يفصله عن سيدي علي السائح سوى فراسخ قليلة، تم إن سيدي مبارك البحتري لا يمكن أن يحمل مول البركي على ظهر جحشه من مكان بعيد ليوصله إلى شيخه سيدي علي السائح، فلابد أن تكون المسافة قريبة، مما يرجح أن هذه الصحبة تمت في ساحل عبدة ، وليس في مكان آخر. وقد ترتب عن هذه الصحبة ، رغم ما سقناه سابقا عن علاقة سيدي مبارك البحتري بمول البركي، زيارة الجحوش لضريح مول البركي، مرة في كل سنتين، وترتب عنها كذلك، زيارة حفدة مول البركي لضريح سيدي أبي زكريا الزرهوني، أثناء عودتهم من زيارة شيخ جدهم سيدي علي السائح، مرورا بسيدي أبو تشيش وسيدي علي بن علي، الذي قيل بأنه كان من صحبة مول البركي ومن مريدي سيدي علي السائح كذلك، إضافة إلى سيدي صامبا[x]. 
الدكتور مصطفى المرتجي 
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4 " البحتري " لقب أطلقه عليه، فيما نعلم، الفقيه الكانوني، و لا ندري، بالضبط، مسوغات هذا الإطلاق و مرتكزا ته الاثنية والجغرافية، فالبحاترة منطقة شاسعة ، تنقسم إلى قسمين : الشمالية والجنوبية، يضم القسم الشمالي مجموعة من البطون، هي : الجحوش، الزاغ، أولاد زيد، بينما يضم القسم الجنوبي، البطون التالية :دربالة، أولاد سلمان، غيات، وهذه ، لعمري، رقعة جغرافية ليست بالضيقة. وليس كل من سكن البحاترة ، يلقب بالبحتري، وإلا فإن كل أولياء ساحل عبدة أولى بهذا اللقب، والصواب أن يلقب بالجحشي نسبة إلى بطن الجحوش. ومن يطلع على مؤلفات الفقيه الكانوني، يجده يطلق الأسماء،و الألقاب، و الكنى على كل من ترجم لهم، دون مسوغات، وهذا ما فعله مثلا، بشيخ مول البركي، بسيدي علي السائح‘ حيث لقبه بالزيدي نسبة إلى أولاد زيد، في حين أن الروايات المتواترة، تشير كلها إلى أنه وافد إلى المنطقة طارئ عليها، جاء من منطقة أولاد أبي السباع بإقليم شيشاوة. 
[ii] الجواهر الصفية في تاريخ الديار الآسفية ، ص.114، ( مخطوط). 
[iii] إلا أن الفقيه الكانوني يأخذ برأي ( Antona )، في معرض حديثه عن سيدي عزوز، أخو سيدي عبدالرحمن مول البركي، حيث يقول : " عزوز بن رحال أخو مول البركي: الولي البركة من مشاهير الرجال وأحد الفرسان ، كان ممن ورد مع أخيه على هذه البلاد لقتال البرتغال في القرن العاشر الهجري وعليه قبة مشهورة بالساحل قرب زاوية أخيه". جواهر الكمال في تراجم الرجال، ص. 79، ج.2. الرباط: 2004، نشر، جمعية البحث والتوثيق والنشر، تحقيق، علال ركوك و الرحالي الرضواني ومحمد السعيدي. 
[iv] يوجد هذا الحوش، فعلا، قرب زاوية مول البركي من الجهة الغربية الشمالية ، بحداء المكان المعروف عند السكان ب" جنان السيد ". 
[v] الجواهر الصفية، ص. 117. 
[vi] عينه، ص. 117. 
[vii] جهة عبدة، ص. 95. 
[viii] الجواهر الصفية، ص. 117. 
. 
[x] قيل بأن سيدي صامبا هذا، كان أسودا وكان يقوم على خدمة باقي الطلبة والمريدين عند سيدي علي السائح.
أبوالحسن علي بن عبد السلام التسولي (ت 1258 هـ)
كتبهاعبد الكريم بنانــي ، في 21 فبراير 2008 الساعة: 16:35 م
ذ.أحمد لزعر ، باحث الحسيمة .  
ü   تعريفه:
هو ابو الحسن علي بن عبد السلام بن علي السبراري القلعي مولدا الورطناجي التسولي منشأ ، الفاسي دارا وقرارا والمدعو امديدش وهذا اللقب امديدش لازال يتداول بين الأسر التسولية إلى يومنا هذا في مناطق التسول وخاصة – بني افراصن –ويستفاد من فريضة كان بث فيها الشيخ التسولي في وقته أن أمه تسمى فاطمة ابنة عائشة وأن جد الم توفي والشيخ ما زال صبيا.
وقد خلف أنجالا برره أكبرهم السيد احمد والسيد خليل والسيد إدريس الهادي ويقال أن ابنه الأكبر أحمد كان يزاول مهنة النسخ، غير أنه لم يترجم لأبنائه جميعا مما خلف من جديد حلقة مفقودة من سيرة الشيخ كما أنه لم يورث عن جميع أبنائه شيئا موثقا يفيد المتطرق للسيرة الذاتية للشيخ التسولي.
انحدر الشيخ التسولي من أسرة فقيرة متواضعة مغمورة تنسب إلى قبيلة التسول البربرية والتي يرجع أصلها إلى زناتة من برابرة تازة ويطلق عليه لقب الفقيه الورطاجي نسبة إلى بني ورطاج وهي إحدى العشائر التي تتكون منها قبيلة التسول.
وهو ينسب بالضبط إلى دوار سبرارة الذي تنتمي إليه فرقة قراوة، وخلاصة القول فإن الشيخ التسولي لم ينصف بالمقارنة لمكانته العلمية.
طرق تدريسه.
ابتدأ الفقيه الشيخ التسولي كغيره من الطلبة بحفظ القرآن ثم حفظ المتون تم تتلمذ على فقهاء أهلوه من المرحلة الولية إلى مرحلة التخصص.
وقد امتهن الشيخ التسولي بعض المهن الحرة لتغطية نقص منح الوظائف فقد اشتغل الفقيه باعمال الفلاحة إلا أنه تخلى عنها لما تتطلبه من صرف الوقت الكثير كما أنه رحمه الله كان يتاجر في السلاح " المكاحل " الآت الحرب، بالإضافة إلى بعض الهدايا والصلات التي كانت تصله من داخل الوطن أو خارجه ومن الجزائر خصوصا نظرا لدفاعه عن القضية الجزائرية كذلك كان يعيش على ما كان يأخذه من أحباس حانوت سوق السباط التي حبسها المولى سليمان علي تدريس مختصر الشيخ بهرام وقد تعرضت للبيع أيام الفتنة وقد شكى ذلك الشيخ التسولي إلى المولى سليمان من خلال قصيدة وردت في آخر شرح الشامل.
ومثله مثل أقرانه الطلبة خضع الشيخ التسولي رحمه الله لطرق التعليم المعهودة آنذاك والتي تتجلى كما سلف في حفظ القرآن بعد تعلمه مبادئه والكتابة والحساب ثم حلقات الدروس.
وقد تتلمذ على يد شيوخ وفقهاء بررة أجلاء أخذ عنهم وتأثر بهم، ومن أبرز من تتلمذ عليهما رحمهما الله خصهما هو بنفسه بذكر أسمائهما دون غيرهما وهما :
-         الشيخ محمد بن ابراهيم الدكالي توفي سنة 1241 هـ
-         الشيخ حمدون بن الحاج توفي سنة 1232 هـ
ü   وفاته:
يقول الكتاني في تاريخ وفاته : توفي صبيحة يوم السبت خامس عشر شوال الأبرك عام ثمانية وخمسين ومائتين وألف وصلي عليه صلاة العصر بالقرويين، ودفن بالزاوية المذكورة، بين الساريتين الكائنتين وراء ظهر سيدي أحمد بن علي وولده[1] .
الطيب بن أحمد بن الطيب الودغيري، المدعو السفياني
الشريف البركة المقدم، سيدي الطيب بن أحمد بن الطيب الودغيري، المدعو السفياني، من ذرية سيدي أحمد بن مولانا إدريس الأزهر باني مدينة فاس.
ولد عام 1262هـ، وتمسك بالطريقة الأحمدية التجانية عام 1280هـ، وكان عمره وقتذاك 18 سنة، وذلك عن والده البركة الأديب سيدي أحمد السفياني، وعن المقدم الجليل مولاي الغالي بن موسى بن معزوز، والعلامة المقدم سيدي أحمد بناني كلا. 
وأجازه في تلقين أورادها لمن طلبها منه الشريف سيدي محمد البشير حفيد الشيخ التجاني رضي الله عنه، والبركة سيدي أحمد العبدلاوي، والعلامة الخطيب سيدي علال بن عبد الله الفاسي، والولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، والعلامة الفاضل سيدي الحاج الحسين الإفراني وغيرهم. 
وكانت وفاته رحمه الله بعد الزوال من يوم الأربعاء 26 ذي القعدة الحرام عام 1357هـ، وصلى عليه بعد صلاة العصر بالزاوية الأحمدية التجانية، ودفن خارج باب عجيسة مع أسلافه الكرام. 
انظر ترجمته في: 
قدم الرسوخ، للعلامة سكيرج، رقم الترجمة 52. 
نيل المراد، للفقيه الحجوجي، ج 2، ص 63.
أبو علي الحسن بن علي بن عمر المراكشي
عالم جغرافي رياضي وفلكي راصد من أصل مغربي عاش في عصر الموحدين في النصف الأول من القرن السابع الهجري/منتصف القرن 
الثالث عشر للميلاد، هاجر الى مصر وهناك ألف موسوعة علمية كبرى في علم الميقات. طاف المراكشي بالأندلس وشمال إفريقية ومصر، قبل ان ي ستقر بدار الكنانة حيث أنتج أعماله العلمية التي عرف بها، وتوفي بين 680 وحوالي 725 هـ/1281-1324.
اشتهر المراكشي بالفلك والرياضيات والجغرافيا وعمل الساعات الشمسية. و تعكس أعماله التكوين العلمي الذي تلقاه في المغرب، إضافة الى مواهبه الشخصية .
من مؤلفاته 
الكتاب الشهير " جامع المبادئ والغايات في علم الميقات " الذي عالج فيه مبادئ علم الفلك التطبيقي، خصوصا تلك التي تؤدي الى الميقات (المعروف أيضا بالتوقيت)، و كان هذا الكتاب قاعدة هذا العلم لمدة طويلة في المشرق الاسلامي، غير أنه لم يكن له تأثير يذكر في الغرب الاسلامي. 
إضافة الى "جامع المبادئ" الذي سنأتي على ذكره، ترك المراكشي أيضا كتاب "وصف الكون" عالج فيه التوقيت وفن صناعة الساعات الشمسية أي المزاول، وصنع أجهزة الرصد وطريقة العمل بها، الى جانب جداول العرض والطول لمائة وخمسة وثلاثين موضعا جغرافيا. 
كما تنسب اليه كتب أخرى في الرياضيات منها "كتاب القطوع المخروطية" و"رسالة تلخيص العمل في رؤية الهلال". كما تنسب للمراكشي بحوث في المثلثات، هذا الفرع الرياضي الذي جعل منه علماء المسلمين مجالا علميا متطورا تجتمع فيه المعالجة الرياضية بالبحث الفلكي. 
اشتهر المراكشي بكتاب "جامع المبادئ والغايات في علم الميقات" الذي اعتبر ه مؤرخو الأفكار العلمية في الاسلام من أعظم ما صنف في هذا الفن. ويعد الكتاب موسوعة علمية نادرة ألهمت أعمال كل من اهتم بالتوقيت من العلماء والمؤقتين في عهود مختلفة . وقد اعتمد فيه المراكشي على المؤلفات الرياضية والفلكية الأساسية في التقليد العلمي الاسلامي، ابتداءا من الخوارزمي والبتاني ووصولا الى الزرقالي وجابر بن الأفلح. وقد رتب "جامع المبادئ" على أربعة فنون هي الحساب، ووضعالآلات، والعمل بها ومطارحات تحصل بها الدراية والقوة على الاستنباط ، الكتب وفيه بحوث نفيسة في المثلثات، والساعات الشمسية المتنوعة . وقـد تـرجم الفرنسي سـيديو قسمه الأول، ونشر ابنه هذه الترجمة بين 1834 و1836 برز علم الميقات في التقليد العلمي الاسلامي في العهد المملوكي بمصر والشام في في القرن السادس الهجري / القرن الثالث عشر للميلاد، و انتشر بسرعة في باقي أرجاء العالم الاسلامي. والميقات علم جديد في الساحة العلمية الاسلامية، يرتبط بما تتطلبه ممارسة الشعائر الدينية من معارف فلكية، وبالأخص حساب رؤية الهلال ووسائل مراقبته بالمشاهدة والرصد، وتمييز أوقات الصلاة وحساب اتجاه القبلة في الأماكن المختلفة. ورغم أن هذه المسائل شكلت منذ بداية العلم في الاسلام موضع اهتمام العلماء والفلكيين، فان إفراد علم الميقات بها وقصره عليها لم يحصل الا في فترة متاخرة، ولم تحفظ لنا المصادر علما بهذا الاسم قبل القرن الخامس الهجري. ورغم قلة الدراسات 
حول نشأة وتطور علم الميقات، فإنه من الواضح والمؤكد أن ظهور هذا الفرع التطبيقي الأصيل في الفلك الاسلامي جاء إستجابة لاحتياجات اجتماعية فرضتها ممارسة ركنين من أركان الدين الاسلامي،ألا وهما الصلاة والصوم. 
وباشتداد عود علم الميقات، برزت مؤسسة جديدة لم يكن لها وجود من قبل هي مؤسسة المؤقت في معظم المساجد الاسلامية في المراكز الحضرية الكبرى، وتفرغ المؤقتون لتحديد أوقات الصلاة ومراقبة هلال رمضان وتحديد اتجاه القبلة. وبالجملة، يمكن القول إن علم الميقات هو فرع أصيل من فروع الفلك لم يسبق له مثيل في الحضارات السابقة على الإسلام، وتتحدد وظائفه في السعي الى تحديد أوقات الصلوات الخمس وحساب الأهلة وعلى رأسها هلال شهر رمضان، وذلك بواسطة الحساب والمراقبة الفلكية والتجريب بواسطة الآلات الفلكية، مثل الآلات الظلية والكرات السماوية وغيرها. 
وبعلم الميقات يرتبط علم التقويم الذي يدرس نظام إحصاء أجزاء الزمن وكيفية تحويل التواريخ من تقويم الى آخر. وقد انتظم هذا العلم عند المسلمين حسب مقتضيات التقويم الهجري الذي يؤرخ للهجرة النبوية. وتؤشر النشأة المزدوجة لعلم الميقات ولمؤسسة المؤقت تأكيدا علميا ومؤسساتيا على نضج هذا العلم في البيئة الاسلامية. 
بقلم محمد أبطوي
الحاج عبد الوهاب بنيس الفاسي
يعد الحاج عبد الوهاب بنيس الفاسي، من خاصة أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، كان ضريرا، وقال يوما للشيخ: يا سيدي، التلاميذ يرونك وأنا لا أراك، فقال له الشيخ رضي الله عنه: إن عبد الله بن أم مكثوم كان من أكابر الصحابة وهو لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر بعض الثقاة عن سيدي عبد الوهاب بنيس أنه كان لا يحتاج إلى من يقوده، يذهب وحده إلى أي مسجد أراد مع كثرة ازدحام الناس في الطرق. 
انظر ترجمته في: 
روض شمائل أهل الحقيقة، لأحمد بن محمد العلوي الشنجيطي، رقم الترجمة 18. 
كشف الحجاب، للعلامة سكيرج ص 229. 
رفع النقاب، لنفس المؤلف، ج 4 ص 72. 
نخبة الإتحاف، للفقيه الحجوجي، رقم الترجمة 27.
الخمالي محمد بن عبد القادربن القاضي العربي بن الطالب القصري
كتبهاالخمال الخمالي ، في 16 أغسطس 2007 الساعة: 16:15 م
ا 
هو الفقيه العالم سيدي محمد بن خليفة القاضي سيدي عبد القادر بن القاضي العالم التقي الورع سيدي العربي بن الطالب  الخمالي العمراني الحسني.
ولد بالخماملة وحفظ القرآن بها قبل أن ينتقل الى مدينة القصر الكبير حيث أتم تعليمه بالمدرسة  السعدية التي أسسها السلطان أحمد المنصور الذهبي وهي بالقرب من مسجد أو جامع السعيدة ثم رحل إلى فاس حيث درس بجامعة القرويين زمنا متلقيا عن علمائها الفقه والتفسيرقبل أن يعود مرة آخرى إلى مدينة القصر الكبيرحيث إنضم إلى صفوف الحركة الوطنية فإنتسب لحزب الشورى والإستقلال بزعامة بلحسن الوزاني,فحارب الإستعمارالإسباني ومظاهر وجوده خاصة بمنطقة ثلاثاء ريصانة, فتصدى لكل محاولات الأسبنة بدأ بتعليم القرآن لحفظ عقيدة الأمة واللغة العربية وحض الشباب على الجهاد ضد المحتل , ولقد كان رحمه الله رجل تعليم بإمتياز حيث أخذ على عاتقه مهمة التدريس والتربية فلم يترك مدشراً من مداشرالخلوط والطليق إلا فزع إليه يعلم أبناءه و يربيهم ويبث فيهم روح الوطنية الصادقة حتى إستقل المغرب فإشتغل مدرسا بمدرسة سيدي أبو أحمد بمدينة القصرالكبير إلى أن بلغ سن التقاعد,ولقد كان رحمه الله مع فقهه وثقافته ولوعا بالأرض وبالفلاحة فرغب عن المدينة وإختلاطها وبادر للعودة لقرية الخماملة لتفيئ ظلالها وتنسم طيب هوائها تاركا بيته في حي المجولين بالقصر الكبير الملاصق لزاوية سيدي أحمد المجول قبلة لكل الخماملة القاصدين مدينة القصرالكبيرعنوانا على كرمه وخدمة لأبناء قريته .
ولقد عرف رحمه الله بطيبته وحسن أخلاقه وبجوده وكرمه وتواضعه الشديد حتى عرف بالفقيه الدرويش رغم أنه لم يكن متصوفا أو على طريقة معينة.وإن كانت الطريقة التجانية منتشرة في بادية ريصانة وقراها,وتفسيرذلك قد يكون لكونه كان سلفيا على منهج أهل السنة والجماعة الذي قد نجد إحدى مظاهره الإنتماء لحزب الشورى والإستقلال الذي إنطلق من الفكرة نفسها في عمله السياسي و الوطني.
توفي رحمه الله في العاشر من رمضان1410هجرية.
الشيخ أحمد البدوي
الشيخ الأكبر أبو الفتيان وقطب أهل العرفان السيد أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد البدوي الحسيني الشهير، لبس الخرقة من الشيخ بري الرفاعي، وهو لبسها من الشيخ علي بن نعيم البغدادي، وهو لبسها من السيد أحمد الرفاعي الكبير" رضي الله عنه"
هو شيخ الخرقة أبو العباس أحمد البدوي الحسيب النسيب، وشهرته في مصر والشام والحجاز واليمن والهند والسند والروم والغرب تغني عن تعريفه.‏ وكان مولده بمدينة فاس بالمغرب، فإن أجداده الشرفاء انتقلوا أيام الحَجاج إلى أرض المغرب لما كثر القتل في الأشراف ولما بلغ سبع سنين سمع أبوه قائلاً يقول له في منامه يا علي انتقل من هذه البلاد إلى مكة.‏ 
قال الشريف حسن أخو السيد أحمد: فأقمت أنا وإخوتي وكان أحمد أصغرنا سناً وأشجعنا قلباً، وكان لكثرة تلثمه سميناه بالبدوي، فأقرأته القرآن ولم يكن في فرسان مكة أشجع من أخي أحمد، حتى كانوا يسمونه في مكة العطاب؛ فلما جاءته المواهب الإلهية وتغيرت أحواله واعتزل الناس ولازم الصمت، فكان لا يكلم الناس إلا بالإشارة. 
وليعلم أن سيدي أحمد البدوي أخذ البيعة في بدايته عن الشيخ عبد الجليل بن عبد الرحمن النيسابوري بسبعة وسائط، تنتهي بيعته إلى الإمام داود الطائي إلى الأستاذ حبيب العجمي إلى سيد التابعين الحسن البصري، إلى ابن عم المصطفى الإمام علي المرتضى كرم الله وجهه، وإنما سلوكه وإيصاله الغاية وقع على يد الشيخ بري الرفاعي.‏ ويقول أمير المؤمنين في الحديث في السيد أحمد البدوي: عُرِفَ بالبدوي لملازمته اللثام ولبس اللثامين حتى كان لا يفارقهما، وعُرض عليه التزويج فامتنع لإقباله على العبادة، وكان قد حفظ القرآن كله، ثم قرأ شيئا من الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، واشتهر بالعطاب لكثرة عطبه لمن يؤذيه، وكان إذا عرض له الحال يصيح صياحاً عظيماً متواصلاً، ويؤثر عنه كرامات كثيرة وخوارق شهيرة من أشهرها قصة المرأة التي أسر ولدَها الفرنج فلاذت به فأحضره إليها في قيوده، ومرَّ به رجل يحمل قربة لبن فأشار الشيخ بإصبعه إلى القربة فانقدت فانسكب اللبن وخرجت منه حية عظيمة ميتة قد انتفخت، وقد لازم جماعة من أهل تلك البلاد خدمته رضي الله عنه، وبنوا على قبره مقاماً وميزوه عن أشياخ عصره، وحدث لهم بعد مدة عمل المولد الشريف عنده، وصار يوما مشهوداً تقصده الناس من النواحي البعيدة وشهرة هذا المولد في عصرنا تكفي عن وصفه.‏ ويقول المحدث العدل أبي المحاسن يوسف: ومما بلغني من جماعة من أهل بيروت قالوا أسرتنا الفرنج وكنا اثني عشر رجلاً، فأقمنا في بلاد الفرنج يستخدموننا في الأعمال الشاقة حتى كدنا نموت، فألهمنا الله تعالى يوماً أننا قلنا يا سيدي أحمد يا بدوي إن‏ الناس يقولون إنك تأتي بالأسرى إلى بلادهم سألناك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تردنا إلى بلادنا قالوا ففي ذلك اليوم نزلنا مركباً ليس فيها أحد وقذفنا، فلم يشعر بنا الفرنج حتى سرنا في البحر نحو ميلين، فخرجوا وراءنا، فلم يدركونا إلى أن وصلنا بلادنا
الشيخ سيدي عبد الكبير بن سيدي محمد بن عبد الواحد الكتاني
هو عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الملقب بـ"جبل السنة"، لاعتنائه الكبير بالسنة والحديث، حيث ختم صحيح الإمام البخاري أكثر من خمسين مرة، إضافة إلى اطلاعه الواسع على الكتب الستة في الحديث الشريف كلها، وتأليفه في هذا البحر دون غيره من الميادين
ولد الشيخ سيدي عبد الكبير بفاس سنة 1268، وأخذ العلم عن والده الشيخ أبي المفاخر سيدي محمد بن عبد الواحد الكتاني، وكثير من علماء عصره. وكان بيته وزاويته مزارا للوافدين إلى فاس من كبار العلماء والمفكرين من المشرق والمغرب. 
واشتهر الشيخ بمقاومته للاستعمار، ومتابعته الدقيقة لأخبار المحتل والأعمال التحررية القائمة بالبلاد آنذاك، حيث طالبت جريدة "السعادة"، في عددها المؤرخ بيوم الجمعة 8 جمادى الأولى1307هـ موافق 28 مايو 1909م، الشيخ عبد الكبير الكتاني بأن يكف عن ترويج الإشاعات التي تمس بمصالح فرنسا في المغرب. 
وقام الشيخ بما يسمى بـ "رحلة الوداع"، وهي رحلة طاف من خلالها بمجموعة من المدن المغربية حطت رحالها أخيرا بمدينة الصويرة، وكان يحث فيها الناس على مقاومة الاستعمار، ويذكي جذوة الحماسة في الأتباع من أجل دفعهم إلى طرد الاحتلال الأجنبي عن البلاد. 
وترك سيدي عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد الكتاني حوالي خمسين مؤلفا، منها "المشرب النفيس في ترجمة قطب المغرب مولانا إدريس بن إدريس"، و"الانتصار لآل النبي المختار، والرد على بحث الشيخ القصار"، ومؤلف في المبشرين بالجنة، وآخر في أسباب رضى الله عن العبد، ورضى العبد عن الله تعالى، ورسالة في تحريم التدخين، وكتاب "تجديد الأسنة في الدب عن السنة"، وكتاب "نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر على طريقة المشايخ المتأخرين، برفع الأرجل من الأرض والاهتزاز شوقا لرب العالمين". 
توفي الشيخ سيدي عبد الكبير صبيحة يوم الخميس 26 ربيع الأول عام 1333، ودفن بالزاوية الكتانية الكبرى بالقطانين بفاس. 
وكان منهجه في التربية؛ الاعتناء بالأحكام الشرعية، وتتبع السنن النبوية المعروفة والمضمرة، والتعريف بها، والحض عليها وعلى أتباعها، ومراقبة النفس في الحركات والسكنات، ومحاسبتها
الشيخ محمد المهدي الفاسي
هو أبو عبد الله محمد المهدى بن أحمد، بن على بن أبي المحاسن، بن محمد بن أبي الحجاج يوسف
وُلد بحومة القطانين آخر ليلة السبت السابع والعشرين من شهر رجب، عام 1033 هجرية، الموافق لشهر مايو 1625 م، وتوفي يوم السبت التاسع من شعبان، عام 1109 هجرية، الموافق 20 فبراير 1698 م، ودفن في ضريح جد أبيه يوسف الفاسي خارج باب الفتوح بمدينة فاس. 
تنتسب الأسرة الفاسية إلى عُدي بن كعب بن لؤي بن فهر، وهم من ذريّة حافظ الأندلس أبي بكر محمد بن عبد الله بن أبي الجد، وقد كان مقرّ سلفهم بالأندلس في مدينة لبلة من أعمال شبيلية، ثم انتقلوا إلى مالقة وإشبيلية، وفي حدود سنة 880 هـ انتقلوا إلى مدينة فاس. 
كان الشيخ محمد المهدي متضلعاً في علوم الشريعة ومباحث التصوّف،واسع العارضة في الحفظ والتحصيل لا يكاد بقاربه في ذلك أحد،وكان متجرداً دائماً للتدريس والتأليف، وقد تميّز بخاصة في علم الحديث وعلم التفسير وعلم الأنساب والتاريخ. 
وكان مجتهداً في العبادة متجرداً من الدنيا،مكثراً من التلاوة والأذكار،وقد اشتُهر عنه أنه لا يأكل إلا من عمل يده، وقد اشتغل في مهنة نسخ الكتب، وكان صاحب خط رائق جميل مميّز. 
ترك الشيخ محمد المهدي عشرين مؤلفاً أهمها: 
1- شرح كبير لكتاب دلائل الخيرات. 
2- كتاب الإلماع ببعض من لم يُذكر في ممتع الأسماع. 
3- تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطريقة الجزولية والزروقية. 
4- الجواهر الصفية من المحاسن اليوسفية. 
5- داعي الطرب في أنساب العرب. 
6- العقد المنضّد من جواهر سيدنا ومولانا محمد. 
7- اللمعة الخطيرة في مسألة خلق أفعال العباد الأخيرة. 
8- تحفة الناسك بالمهم من المناسك. 
9- الدرة الغراء في وقف القراء. 
10- معونة الناسك بالمهم من المناسك. 
11- كفاية المحتاج من خبر صاحب التاج واللواء والمعراج. 
*تلاميذه: 
من أشهر تلاميذه الآخذين منه: 
1- الطيب بن محمد الفاسي المتوفى سنة 1113 هـ وكان سفيراً للمولى إسماعيل عند الأتراك بالجزائر. 
2- محمد بن زاكور المتوفى سنة 1120 هـ 
* شيوخه: 
كان من أهم شيوخه كل من: 
1- أبوه الذي أخذ عنه كثيراً من علمه. 
2- أبو العباس الزموي. 
3- الشيخ حمدون المزوار. 
* عصره: 
عاش في عصر كثر فيه رجال التصوف، وكذلك المدّعون للتصوف، وتحديداً في القرن الحادي عشر الهجري، وقد امتدت حياة الشيخ مابين سنتي( 1033 ) هـ إلى سنة ( 1109 ) هـ. 
وله ترجمة في كتاب شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف، وكتاب نشر المثاني لمحمد بن الطيب القادري، وكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي،وكتاب التقاط الدرر لمحمد القادري
القاضي سيدي مبارك بن الطالب الخمالي العمراني
كتبهاالخمال الخمالي ، في 20 يناير 2010 الساعة: 01:32 ص
ولد بقرية الخماملة حوالي   سنة 1867 في أسرة عرفت بالعلم والصلاح وتسلسل القضاة في رجالاتها فأبوه  هو القاضي العالم سيدي محمد الطالب العربي قاضي قضاة الخلط والطليق وبداوة وجبل الحبيب وبني كرفط وسائر أولاد عمران من سهل الغرب.
ختم القرآن مبكرا ثم وجه عنايته لحفظ المتون كألفية مالك ومتن إبن عاشروالعاصمية والأجرومية وغيرها كما درس الفقه والتفسيرعلى يد أشهرعلماء العصر بمدينته فأخذ عنهم ماتيسرمنها قبل أن يلتحق بجامعة القرويين بفاس ،فإلتحق بعد ذلك بمدينة أصيلا قاضيا عليها وعلى أحوازها في نهاية عهد  السلطان المولى الحسن الأول.
محنة القاضي  سيدي مبارك الخمالي:
يروي سيدي أبي الفضل محمد المثنى بن عبد القادربن العربي الطالب الخمالي شيخ الخماملة وإمامهم أنه:
كان بين الخماملة وبني خلخال منافسة شديدة في العلم والجاه وصراع على الحدود الأرضية  بين القبيلتين المتجاورتين ،وكان  أن تصادف أن يحكم القائد الخلخالي على مدينة أصيلة فلم يستسغ تعيين سيدي مبارك قاضيا بها فبدأ يكيد له ويشي به لدى السلطان سرا لكن دونما فائدة حتى تصادف أن توفي المولى الحسن الأول فقام الوزيرالقوي أنذاك أبي أحمد بن موسى بأخذ البيعة للمولى عبد العزيز وتنحية الأميرمولاي أمحمد ،ثم بدأ حملة لإجبارالمغاربة على  بيعته فلما بلغ الأمر إلى قائد أصيلة إستغل الوضع للمكيدة والوقيعة بين السلطان الجديد والقاضي سيدي مبارك فإستدعاه إلى مقر إقامته ليبلغه بموعد السفرإلى فاس لتقديم البيعة للسلطان  فوافق القاضي على ذلك لكنه فوجئ بالقائد وهو يعفيه من السفر بحجة أن القاضي ليس له أن يترك مجلس القضاء خاليا لشهور خاصة وأن الرحلة ستطول وكذلك المقام بفاس إلى حين مقابلة السلطان على أنه سيقوم بتقديم البيعة نيابة عنه ،تفطن القاضي للمكيدة فطلب  من   القائد أن يكتب صك الإعفاء من السفر بيده حتى  تكون له حجة في حالة  ما إذا إستفسره السلطان عن غيابه، ففعل القائد ما طلبه سيدي مبارك الذي أخذ ذلك الصك فخاطه في جلبابه حتى يطمئن على عدم ضياعه. 
قدم وفد أصيلة على السلطان مولاي عبد العزيز فإستفسرهم  عن غياب القاضي إبن الطالب فأجاب القائد الخلخالي بأنه يرفض البيعة وأنه يتمرد على السلطان، فإستشاط المولى عبد العزيزغضبا وأمر بالقبض عليه ومصادرة أملاكه فأرسلت كتيبة مخزنية إلى مدينة أصيلا للقبض على القاضي والزج به في سجن مدينة الجديدة وكتيبة أخرى إلى الخماملة قصد التحفظ على أموالهم ونزع أملاكهم وترويعهم .
لكن القاضي لم يلبث في السجن غير مدة قصيرة حيث يسرالله له مراسلة الصدر الأعظم أبى أحمد بن موسى فشرح له المكيدة التى دبرها القائد الخلخالي للوقيعة بينه وبين السلطان وأظهرله الصك المكتوب بيد القائد يعفيه بموجبه من السفر إلى فاس لتقديم البيعة ، فأطلق سراحه وعين قاضيا بمدينة شفشاون إلى أن وافته المنية سنة 1945 فيما تم عزل القائد الخلخالي وسجنه.
القائد أحمد الخمال
كتبهاالخمال الخمالي ، في 20 يونيو 2008 الساعة: 20:41 م
كنت قد تحدثت سابقا فيما يخص مشاركة القائد أحمد الخمال مع الشريف سيدي أحمد الريسوني تعليقا على مقالة كان قد نشرها الدكتور العربي اللوه عن كون أستاذنا رحمه الله لم يذكر الإسم الصحيح حيث بالرجوع إلى كتابات الأستاذ محمد عزوز حكيم أن مؤتمر عين الدالية الذي تقررت به إنطلاقة المقاومة المسلحة ضد الإستعمار الإسباني حضره مبارك بن المهدي الخمالي ممثلا لقبيلة خماملة أولاد عمران وليس أحمد الخمال ونفس الأمرأكده الأستاذ عبد الرحيم الجباري في كتابه أصيلا وأعلام .
لكن وبالرجوع إلى مصادر أخرى تبين فعلا وجود شخصية القائد أحمد الخمال الذي كان يحكم المنطقة الجبلية الواقعة بين قبائل بني جرفط وبني عروس وتطفت إلى قصر بجيرحيث جاء في جريدة الحرية الصادرة في تطوان سنة 1936 التي كان يرأسها المرحوم عبد الخالق الطريس مقال حرره الأستاذ محمد الطود يصف فيها القسوة التي كان يتعامل بها القائد أحمد الخمال مع القبائل السالفة الذكر وشكواها المتكررة من قبضته المتسلطة عليهم وقد أكدت مصادر تاريخية إسبانية هذه المسألة بالإضافة إلى بعض البحوث في تاريخ المقاومة وجيش التحرير في المنطقة الخليفية.
ولقد وقفت على بعضها بالإضافة إلى العلومات المتفرقة في كتب التاريخ للحركة الوطنية في شمال المغرب 1912ـ 1956  وأرشيف حزب الإصلاح الوطني.
ومن بين ما يثير الإنتباه في هذه المسألة وهو أنه بعد إختفاء الريسولي من على مسرح الأحداث السياسية حدثت عدة تغيرات على مستوى الإختيار السياسي لرجالاته الذين إما إنضموا إلى المخزن كقواد عسكريين أو كنظامين إلى الجيش الإسباني الفرنكوي بعد إنقلاب هذا الأخير على الحكم الجمهوري وإتخاذه من شمال المغرب قاعدة لحملته العسكرية إبان الحرب الأهلية الإسبانية وإستعانته بالقواد المغاربة في  خوض المعارك .
ومسألة كون أن المهدي بن مبارك الخمالي هو من كان المقصود عند ذكر أبطال المقاومة في شمال المغرب هو إيراده في كتاب عبد الله الريسوني أبطال صنعوا التاريخ ,بل ومما قد يؤكد أن أحمد الخمال قد تحول إلى قائد مخزني ألا وهو رسالة كان قد بعث بها محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى محمد بلحسن الوزاني يذكر بها المعتقلات التي إتخذت سنة 1958 من أجل الزج بالمعارضين من قدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير الذين رفضوا إلقاء السلاح كانت دار الخمال وما يرجح لدينا هذا الطرح أنه غالبا ما كان المخزن بعد موت القائد يقوم بالإستيلاء على إقامته وأمواله كما جرت العادة منذ وفاة الحسن الأول حيث أنها عادة مخزنية في التعامل مع تركة القواد الراحلين تطورت بعد الإستقلال بتحويل مقر إقامة القواد إما إلى معتقلات أو مؤسسات عامة بل وأحيانا إلى متاحف كما هو حال إقامة الريسولي بأصيلة.
و القائد الخمال الذي كان قائدا على بني كرفط فليس له علاقة البتة بالخماملة لا من حيث النسب و لا من حيث الإنتساب فأصل الخمال هذا حسب مايرويه أحمد الخمال حفيد القائد المذكور هو الحاجي حسب مايثبثون برسم النسب الذي بين أيديهم ويعود أصلهم إلى محمد الحاجي المعروف بشفق وهو أخو إبراهيم الذي عرف بالخمال قدم جدهم من نواحي سلا ليستقر ببلاد أهل سريف إلى حدود نهاية القرن التاسع عشر حيث سيتولى أحمد بن محمد منصب قائد على قبائل بني كرفط وبني يسف ثم ليخلفه كل من إبنه القائد العياشي بن أحمد ثم أحمد بن أحمد والذي خلف بعده إبنه أحمد قائدا على منطقة القلة .
النفح الابتهالي في التعريف بالقاضي سيدي مبارك الخمالي
كتبهاالخمال الخمالي ، في 23 أكتوبر 2010 الساعة: 17:31 م
الحمد لله مزجي السحاب الثقال مرسل الرياح لواقحا بفضله، ليصيب بها من يشاء من عباده منزل الغيث الطيب ليحي به الأرض بعد موتها، فيخرج منها حبا وأبا وعصفا وزيتونا ونخلا ، لنأكل من ثمره ولنشكره على رزقه ونعمائه ، خلق الإنسان فأحسن خلقه وصوره فأحسن صورتهوهداه النجدين ولسانا وشفتين وكان كل ذلك عنه مسؤولاوحمله من بين كل خلقه بالأمانة لقوله عز وجل( إِنَّا عَرَضْنَا ٱلاْمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلأرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَـٰنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً لّيُعَذّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَـٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) [الأحزاب:72ـ73].
واستخلفه في الأرض بقوله جل وعلا للملائكة ((وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)) البقرة آية ـ 30 ، فأمره بالعدل والإحسان و التقوى والإيمان، والوفاء بالعهود بقوله تعالى شأنه وتقدس ملكه (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) آية ـ (91) سورة النحل وأمره بإتباع سبله وتوحيده ، وتنزيهه عن الشريك والند والصاحبة والولد  ، وتمجيده هو الواحد القهار، سبحانه تعالى عما قالوا علوا كبيراً هو الله أحد ، الفرد الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد
 بعث رسله بالحق مبشرين ومنذرين بين يدي يوم عظيم حين تذهل كل مرضعة عما أرضعت ،وتدب الندامة في كل نفس أسرفت ، فلا ينفع حينها ندامة إلا لمن كان قد تحرى في دنياه السلامة ، فآمن وصدق و صلى وأنفق ، واتبع الرسل واستمع لكلمات الله فامتثل.
 ثم الحمد لله حمداً كثيراً ملء السموات والأرض أن جعلنا من أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ، وإختصنا من دون الأمم بالقرآن و جعل ديننا خاتم الأديان ، بل هو الدين عند الله لقوله جل شأنه (إن الدين عند الله الإسلام) من آمن به فقد نجا ومن كفر فقد ضل واعتدى.
ثم الحمد لله الذي خص سيدنا محمد بالشفاعة يوم الزحام وأعطاه الوسيلة والفضيلةحين تنقطع الأرحام إلا رحمه وسببه ، وحين لا تنفع السنن إلا سنته ، صلى الله تعالىعليه وسلمعدد معلوماته ومداد كلماته وعلى آله الأطهار الأخيار وعلى صحابته الغر المحجلين الأبرار.
أما بعد فقد أثمر العذق النبوي الأسنى ، من سلالة سيدناالحسن بن سيدناعلي وفاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا ومولانا  رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم ، ثمرة مباركة وبذرة زكية ، شاء الله أن يكون موطنها بلاد المغرب الأقصى حملها سيدنا ومولانا إدريس فغرسها في بلدة طيبة ، فأنبتت نباتا طيباً وشجرة نورانيةأصلها تابث وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، نبوية سنية ، تفرعت منها فروع ندية كالشعبة العمرانية الزكية ، من أبناء سيدنا عمران بن صفوانالتي إستقرت ببلاد جبالة فتفرعت منها أسر عديدة ، كساداتنا الخماملة ، ثم هاجر جدهم سيدي عبد الله الخمالي المعروف بالرصاع مجاهداً في سبيل الله من قبيلة الخطوط ببني كرفط ، فلما أظفره الله ونصره بنصر جنده وإعزاز دينه وتمكين حزبه ودحر أعداءه  في معركة وادي المخازن ، فنزل بلاد الخلط وساكن أهلها ذوي النخوة والدين وأهل العروبة والشجاعة والكرم و الركن المتين  ، فصاهرهم ليصل بهم الرحم ، ويفشي فيهم حب العلم و الإيمان ، ويعلم أبنائهم القرآن فتولى قضاء قبيلتهم ، بظهير المولى أحمد المنصور الذهبي السلطان السعدي ، إحقاقا للحق ودفعا للمظالم وإنصافا للضعيف و ردعا للمتطاول على حقوق الغير دون موجب شرعي ، ثم تسلسل في ذريته لما عرف عنهم من تحملهم لعبء القيام بمهامه والدفاع عن حرمته ، وعفاف الذمة وسلامة النية وصفاء الطوية ، فمن أولئك البدور المضيئة والكواكب المنيرة سيدي مبارك بن محمد العربي بن أبي العباس محمد الطالب بن محمد المفضل ،   القاضي الفاضل و الذكي الألمعي الواصل ، العلامة الرباني سليل الدوحة النبوية ، الشريف الإدريسي ، العمراني الحسني الأويسي ، الخمالي نسباً وحسباً، الخلطي منشأً ومولداً والقصري داراً ومدفناً.
العارف الذاكر والعابد الشاكر ، الحافظ لكتاب الله ، المعتني بالسنة ، المحارب للبدعة ، الداعية المصلح ، الأصولي المحقق والعلامة المدقق ، صاحب الفتاوى النافعة و الأحكام المقنعة ، المنافح عن الدين والمجاهد في سبيل الله ، المقاوم الفذ والسياسي المحنك الجهبذ ، ذو التربية العالية والأخلاق المثالية ، قاضي الخلط والطليق وبداوة وجبل الحبيب وأصيلة وأحوازها وشفشاون وجبالها وشيخ أسرة الخماملة وإمامها، الصابر على الحق والمنافح عليه ، الداعي إلى الخير والدال عليه ، أبوعلال وعبد السلام ، شمس الشمائل وأصل الفضائل، الأزهرالعاطر و العلم الظاهر الأشعري المالكي ، المحب التيجاني وارث المجد السّني و العلم الرباني اللدني ،
قال فيه الفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد الحسني العلمي نائب قاضي شفشاون في مطلع شهادته بخصوص ظهيري المولى الحسن الأول والمولى عبد العزيز اللذين تضمنا شهادة الولي الصالح سيدي عبد السلام بن سيدي علي بن ريسون الحسني العلمي اليونسي في الخماملة
(…ألا وهو الفقيه النزيه الأوحد العلامة القدوة الأمجد ، القاضي الهمام الأسعد الشريف الوجيه المحترم الأمجد ، المحرز لأنواع المحاسن والكوامل، الحائز قصب السبق في ميدان الفضائل والفواضل أعني سيدي مبارك بن سيدي العربي الخمالي الحسني ، أدام الله سيادته وأكد مجادته …)
رحمه الله وجزاه خيرا على همته وأدخله فسيح جنته وغفرالله له ماتقدم وتأخرمن ذنوبه ونفعنا الله ببركته ،اللهم أمين
الشيخ عبد الله السنوسي (1350 هـ)
هو عبدالله بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسي، أبو سالم، العالم الأثري، الفاسي نزيل طنجة. من قبيلة بني سنوس بالبربر من كومية، وتعرف قديما بصطفورة... 
شيوخه:
أخذ عن والده أبي العلاء إدريس وأبي عيسى محمد المهدي ابن سودة والقاضي حميد بناني ومحمد نذير حسين الدهلوي وأبي الفضل جعفر الكتاني وأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن العلوي وغيرهم كثير. وأجازه جماعة.
تلامذته:
وله تلاميذ كثر من أبرزهم عبدالله كنون وعبدالحفيظ الفاسي.
قال عنه تلميذه عبدالحفيظ الفاسي: 
العالم العلامة المحدث الأثري السلفي الرحالة المعمر. وقال عنه العلامة محمد تقي الدين الهلالي في مقال له بمجلة دعوة الحق المغربية: العالم السلفي المحدث المحقق.
وقال عنه الشيخ عبدالرحمن النتيفي: وكانرحمه الله سلفي المذهب.
وقال عنه محمد السائح:
وكان أثرياسلفيا.. فصدع بوجوب إصلاح العقيدة وفتح باب الاجتهاد والأخذ بالسلفية،فثار في وجهه علماء فاس ورشقوه بسهام الانتقاد عن يد واحدة.
وقال عنه عبدالله كنون: ..ففي الصنف الرابع وهو المتمسك بالسنة اعتقادا وعملا، وقد قلنا إنه شخص واحد وذلك -فيما أدركنا وما رأينا- وإن كان هناك غيره فإن هذا الشخص هو الذي كان له الظهور والشهرة عند الخاص والعام، ونعني به الشيخ الجليل السيد عبدالله بن إدريس السنوسي الفاسي، فهذا الرجل كان قد وصل إلى المشرق وجال في أقطاره وأخذ من أعلامه، وعاد جبلا راسخا في العلم بالسنة والتمكن من المذهب السلفي، ونبذ التقليد، والجهر بالدعوة إلى توحيد الألوهية، ومحاربة البدع والضلالات والطرقية، والتعلق بالقبور والأموات. ثم قال: ولم يفتأ ينشر الدعوة إلى السنة ويندد بالجمود والابتداع.
استقر آخر حياته بطنجة معلما ومدرسا إلى أن توفي بها رحمه الله في أربع وعشرين من جمادى الأولى سنة خمسين وثلاثمائة وألف. بعد ما عمر نحو تسعين سنة.
حكاية خربوشة التاريخية مع القائد عيسى بنعمر بعبدة اقليم اسفي
شكلت سيرة الشيخة حويدة الغياثية العبدية المعروفة بخربوشة ، ملحمة صمود أسطوري لامرأة عادية  حشدت قواها وابرزت صمودها فيما كانت تنسجه من تعبير صادق لاحداث عاشتها مع قبيلتها ، حيث تغنت بصوتها شعرا فاضحا لطغيان واستبداد عيسى بنعمر  الذي نكل بأهلها وقبيلتها، فأصبحت بذلك ثراتا شعبيا ،  رغم انه  لم يدون على صفحات الورق ولا في أسفار ومجلداتالكتب  ، بل ظلت نصوص قصائدها  تحفر تاريخها في أذهان العامة عن طريق الرواية والتداول والتلقين، واعتبر فن العيطة الذي تغنت به حويدة  حسب الباحثين والمهتمين  وعاء يدون فيه المجتمع تجاربه في الحياة بواسطة الرواية وعن طريق قوة الابتكار لدى المخيلة الشعبية، كما ينم عن شخصية المجتمع ومدى قوة إبداعه وإنتاجه الفكري، باعتباره حسب المصادر ذاتها وعاء حافظ للحكاية للشعبية ، كان المجتمع يعتمد نشرها وبثها في أذهان الناشئة من أجل بقائها وحفظها على مر الزمان
وانطلاقا من هذه التوطئة  يمكن القول أن جانبا كبيرا من بسالة ثوار أولاد زيد، واستماتتهم في حرب عيسى بن عمر، يعود إلى ما كان يهز مشاعرهم من تحريض وتحميس، مصدره شاعرتهم الشيخة حويدة الغياثية العبدية، والتي يظهر من بعض ما يتداول من أوصافها، أنها كانت غير ذات جمال، فهي"خربوشة" و"كريدة"،, الشاعرة والمغنية الشعبية  التي عاشت نهاية القرن19 في إقليم عبدة, وخلفت رصيدا من الأشعار يشكل حتى اليوم رافدا هاما لتراث "العيطة" بمختلف ألوانه، وتوثق هذه السيرة حسب العديد من المصادر  لملحمة صمود أسطوري لامرأة عادية تشحذ كبرياءها وتجهر بصوتها شعرا فاضحا لطغيان واستبداد عيسى بنعمر  الذي نكل بأهلها وقبيلتها، الذين يمثلون  أكثر سكان فخضة  البحاترة تضررا وتذمرا من بطش القواصم الطبيعية، ومن الاعتصار الضريبي المخزني، فقد كانوا أفقر سكان عبدة ، فأرضهم صخرية لا تترك إلا بقعا محدودة لا تصلح  للزراعة بل يكتفون بتربية الماشية بحيث كانوا يجدون عنتا ومشقة ومزاحمة، من جراء ضرر تلاحق سنوات الجفاف والجراد ، وتخصيص قسم كبير من الاراضي الخصبة كمراعي للقايد   وأكثر من ذلك أن القائد عيسى كان بحكم العرف يحوز لنفسه أفضل المراعي بأولاد زيد وبغيرها من أراضي ،   وأمام ضنك المعيشة ، لم يجد معه قسم من أولاد زيد، سوى الهروب خارج ديارهم عـشـية سـنة 1895، التي تؤرخ لانتفاضتهم، حتى سمي عامها "بعام الهربة"، الشيخة حويدة الغياثية المعروفة بخربوشة لم تكن في غاية من الجمال ،  ولعل هذه الدمامة كانت ترفع عنها الحرج في مخالطة الرجال، ولذلك كانت في حماة ثورة بني قومها، تجلس إلى مقاتلي أولاد زيد ليلا، حين يخلدون للراحة بعد عودتهم من معارك الكر والفر، فتنشدهم قصائد (عيوط)، كلها " تحميس لهم وتحريض على متابعتهم القيام (الحرب) ضد السي عيسى"، تحثهم فيها على الصبر والثبات والمبادأة في الهجوم والطعان، وبتشبتها بقبيلتها كانت تقول:  وخ قتلوني ، وخ خلوني، ما اندوز بلادي، رانا زيدية، في نفس الآن كانت تكيل للقائد هجوا قاسيا وبذيئا، ولم يكن نظم الشيخة حويدة وغناءها يبقى حبيس رواة أولاد زيد وصدى مرابطهم، بل كانت تشيع قصائدها وتنتشر بين قبائل عبدة بل تتسرب حتى إلى قبائل الجوار، فكان الناس يرددونها "فرادى وجماعات"، مما أعطى لـهـذه الثورة دعما معنويا كبيرا، قلما ظفرت به فتن قبيلة أخرى، وجعل منها ملحمة شعبية، تنطق في حكم بعض الباحثين، بكثير من الدلالات والقيم والآمال، كانت تقول :ضربة على ضربة حتى لبكشور، ضربة على ضربة حتى لباب سي قدور، وبعدما سحق القائد عيسى ثورة أولاد زيد، هربت حويدة عند أخوالها بأولاد سعيد في الشاوية، فأرسل القائد في طلبها، لكن قائد أولاد سعيد، المدعو أبو بكر بن بوزيد، رفض تسليمها له، وأعلم السلطان بخبرها، فأمره بنقلها إلى دار المخزن، وصادف يوم تنفيذ الأمر السلطاني وجود جماعة من أصحاب القائد عيسى بمجلس ابن بوزيد، يبدو أنهم جاءوا لتجديد طلب تسليمها، وحين خرجت الشيخة المطلوبة رفقة مخزني قاصدة دار المخزن، لحق بها أفراد جماعة القائد عيسى، "فرافقوهما مسافة، فلما انفصلت الطريق عمدوا إلى مركوب المرأة، وساقوه لغير طريق المحلة السعيدة، وحالوا بينها وبين المخزني، وأعلمهم بأنه متوجه للمحلة السعيدة، وأراهم الكتاب الذي بيده فلم يلتفتوا إليه...ولم يقدر على مقاومتهم لأن عددهم اثنا عشر فارسا"، وعند وصولها إلى عيسى بن عمر، زج بها فـي سجن قصبته، ويفصح بعض محفوظ آخر قصائدها أنها كانت تقاسي تعذيبا، وتذكر الروايا الشعبية نهاية الشيخة احويدة،  أنها ما تركت بابا يمكن الولوج منه إلى قلب القائد عيسى بن عمر إلا طرقته، طلبا لصفحه ورحمته: - فمرة استعطفته بواحدة من أعز بناته ، قائلة : آ السعدية طلبي بوك علي ,,,إلى اوتيت يسامح لي ,,,واخا قتلني واخا خلاني ,,,مندوز بلادي راني زيدية ,,,على كلمة خرجت البلاد ،،،،واخرجت لحكام ,,,,ا سلامة ليك آ اليام،  ومرة أخرى استرحمته بأولياء الله الصالحين ، قائلة :نسألك بالمعاشي سيدي سعيد مول الزيتونة، ,,,,والرتناني سيدي احسين جاء بين الويدان, ,,,,والغليمي سيدي احمد العطفة يا ابن عباد,,,,والقدميري سيدي عمر مولى حمرية ,,,,والتجاني سيدي احمد مول الوظيفة ، ويذكر الصبيحي أن القائد عيسى حبسها "مدة مديدة"، وخلالها كان يحضرها بين وقت وآخر، للسخرية منها بمرآى من بطانته، "فيركبها ناقة، ويأمرها أن تغني، وهو في وسط إخوانه، الغناء الذي كانت تغنيه لأولاد زيد"، وبعد أن أشفى غله منها بإهانتها "قتلها"، رغم استرحامها له ، وتذهب الرواية الشعبية إلى القول بأن استرحام احويدة فعل فعله المنشود في قلب القائد، فاستمهل النظر في أمرها، ولما طلبها من سجانها المدعو "الشايب"، أجابه هذا الأخير بأنه فتك بها بعدما أغاضه هجوها لسيده وقائده، ومن شدة غضبه على فعلة سجانه وحسرته المريرة على احويدة، أمر القائد بأن يجلد "حتى يعجز عن الكلام"، انتقاما واقتصاصا منه.
عبد الرحيم النبوي
المؤتراث الشخصية للقائد عيسى بن عمر وانعكاساتها على مسيرة حكمه بمنطقة عبدة 
عمل عيسى بن عمر على توسيع دائرة حاشيته بالاعتماد على  اقرب أقربائه،وذلك رغبة في الزيادة في حجم حاشيته ورهطه، وبالتالي حماية ظهره من غوائل الغدر ، ولان قوة كل قائد ونفوذه يرجعان بالأساس إلى قوة عائلته وتماسكها، وتتجلى أيضا هذه القوة أساسا في عدد الرجال الذين تضمهم العائلة ومدى النفوذ الذي يتمتعون به وشبكة العلاقات الشخصية التي يتوفرون عليها من خلال عقد تحالفات وصداقات أو مصاهرات بالإضافة إلى النفوذ السياسي لازالت ذاكرة سكان مدينة أسفي تحن إلى ماضيها الزاهر الذي ترك بصماته وأغنى انتاجاته الثقافية والاجتماعية والسياسية ، ومن بين هذه الصفحات ما تداولته  الذاكرة حول الحياة الشخصية لعيسى بن عمر المختلفة الأطوار  اعتبارا للدور الذي لعبه بالمنطقة والتغييرات القبلية التي احدتها ، وتشير العديد من الكتابات وخاصة ما كتبه الباحث ابراهيم اكريدية او ما ذهبت اليه مجموعة من المصادر ومن بينها الرواية الشفاهية  والتي رصدت حياة عيسى بنعمر  الشبابية والعاطفية وتأثيراتها على مجريات حكمه، و قد أجمعت على ان قائد عيسى بن عمر كان ينتمي إلى أسرة أرستقراطية بحيث عاش في بحبوحة من الغنى والجاه والسيادة داخل قبيلته، فلم تلفح وجهه حرارة الشمس في الحقول والمراعي ولم تخشوشن يداه بأعمال الحرث والحفر والحصاد فقد ظل محياه وسيما، واحتفظت أطرافه بملمسها الناعم ونضارتها حتى شيخوخته، كما اتهم في شبابه بإتقان فنون الفروسية والرماية ومطاردة وحش في الأحراش والغابات والقنص بالصقور، ومما شجعه على ذلك أن عبدة كانت يومها "مدرسة حربية يأتيها الناس لأخذ الرماية وركوب الخيل "  ومع ذلك فقد ورث عن بيئته البدوية حدة في الطبع وشجاعة في مواجهة الصعاب،  
ولخصاله الحميدة ومنها الفطنة والكياسة والشجاعة والصبر وقوة الاحتمال والصرامة والحزم في مواجهة المهام القايدية ومن تم اختياره القائد محمد بن عمر خليفة له وبعدها كقائد على البحاترة دون سائر أبنائه، وتمكينا لنفوذه اعتمد القايد السي عيسى على عائلته وفخذة الثمرة بالدرجة الأولى في اختيار الأوفياء من أعوانه ، اضافة الى  الخدم  الذي ورثهم عن أخيه  ،وكان عيسى بن عمر قد عمل على توسيع دائرة حاشيته بالاعتماد على  اقرب أقربائه،وذلك رغبة في الزيادة في حجم حاشيته ورهطه، وبالتالي حماية ظهره من غوائل الغدر ، ولان قوة كل قائد ونفوذه يرجعان بالأساس إلى قوة عائلته وتماسكها، وتتجلى أيضا هذه القوة أساسا في عدد الرجال الذين تضمهم العائلة ومدى النفوذ الذي يتمتعون به وشبكة العلاقات الشخصية التي يتوفرون عليها من خلال عقد تحالفات وصداقات أو مصاهرات بالإضافة إلى النفوذ السياسي الذي يستطيعون الإحراز عليه من خلال علاقاتهم بسلطات خارج القبيلة، إضافة الى مصاهرته لرموز السلطة والنفوذ حتى يستظل بهيبتهم وينال تأييدهم ويكفي نفسه غدرهم ودسيستهم، وللوصول الى مبتغاه ، فقد تزوج عيسى بن عمروهو لا يزال خليفة ابنة عمه القائد احمد بن عيسى وهي أول زوجاته ، وعند تقلده منصب القيادة تزوج أرملة أخيه القائد محمد المدعوة بأم هاني، وهي في ذات الوقت ابنة قائد الرحامنة المجاورة محمد بن بلة الرحماني .وكان يهدف القائد عيسى بهاتين الزيجتين في المقام الاول  حيازة  ماتركه القائدين الهالكين ، ومن جهة اخرى مد القائد السي عيسى من شعاع مصاهراته فتزوج بابنة قائد الرحامنة "ابن أبا" المدعوة "عيطونة" كما تزوج ابنة شيخ فخذة أولاد زايد البحترية الحاج محمد بن ملوك الزرهوني المدعوة " البيضة" ، ولم يقف القائد عيسى في مصاهراته عند هذا الحد بل سما بها حتى ولج القصر السلطاني فقد زوجه السلطان مولاي الحسن إحدى أرامل أبيه السيدة فاطنة التي حملت إليه تقاليدا وأعرافا مخزنية صار يطبقها في حياته وممارساته.وذلك حسب مارواه المؤرخون، ولتمكين علاقته مع القصر عمد القائد عيسى بن عمر الى تزويج إحدى بناته للسلطان مولاي عبد الحفيظ وهو في بداية عهده، وكاد أيضا  أن يزف ابنته زليخة إلى السلطان مولاي عبد العزيز وابنته السيدة إلى السلطان مولاي يوسف لكن ظروفا سياسية طارئة منعت هاتين الزيجتين ، ويرجع المهتمون سبب محاولة تقارب القايد السي عيسى  من البيت السلطاني  هدفه الاستظلال بهيبته وأمجاده، وبان يصبح  واحدا من خاصته والمقربين إليه ،ولاستتباب الامن داخل القبيلة فقد عقد القائد عيسى قران بعض بناته بأقرب أعوانه ومساعديه حتى يكسب وفاءهم ويربط مصالحهم ويؤمن غلبتهم ، ومن ذلك تزويج القائد لابنته مريم من مخزنيه ومرافقه احمد السويلمي ، ولابنة أخرى من مخزنيه بلخير ، الذي يعتبرمن  أكثر أعوانه المعتمد عليهم وخاصة الذين ينحدرون من فخذة الثمرة التي كانت طوع بنان القائد في كل شيء وكل فرد من أفرادها كان يعتبر نفسه عونا أمينا له ويرى في قضاء أوامر القائد فخرا واعتزازا وقد كابدت هذه الفخذة الأهوال في محقق ثورة أولاد زايد التي كادت تخسف بالقائد.
عبد الرحيم النبوي
القائد عيسى بن عمر وثورة أولاد زيد و واقعة الرفسة
الأسباب المفجرة لثورةأولادزيد
يعتبر القائد عيسى بن عمر وبلا منازع ، من كبار قواد المغرب، ومن أكثرهم مشاركة وتأثيرا في صنع أحداث المغرب عشية عهد الحماية(1)، حتى عده أحد الأجانب العارفين بخبايا المخزن(2) ، " أكثر القواد الجهويين أهمية في الإمبراطورية الشريفة "(3) .
أبصر النور بثمرة، إحدى فخذات قبيلة البحاترة، سنة 1842(4)، وهي سنة تقترب من حدثين بالغي الأهمية، أحدهما يخص المغرب، والثاني يتعلق بعائلته، ذلك : 
1- أنه بعد سنتين من هذا التاريخ ارتج المغرب بهزيمة ساحقة في ايسلي، تمخض عنها واقع مغربي جديد، فهي أول مواجهة عسكرية ، يدخلها المغرب ضد جيش أوربي استعماري متربص، بعد قرنين ونصف من انتصاره في وادي المخازن على الجيش البرتغالي الغازي، وقد ترتب عن هذه الهزيمةضياع هيبة المغرب العسكرية، وتحرش القوات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية بالحدود المغربية، في الشرق وفي الشمال، تبعها قضم لأجزاء منها تحت مبررات مختلفة؛ كما أذنت لتسرب النفوذ الأجنبي بأن يخطو أولى خطواته داخل الساحة المغربية، وإعمال كل ما وسعته يداه من المعاول، لإضعاف سلطة الدولة المغربية، وهد سيادتها، وإغراق البلاد في العجز والفوضى وعدم الاستقرار. 
2-أنه بعد خمس سنوات من ميلاد عيسى بن عمر، تسلمت عائلته وظيفة القيادة داخل قبيلتها، ومنذئذ ظلت تقبض عليها بيد من حديد، رغم كل ما حاق بها من كبوات وأهوال، وذلك لمدة تزيد عن نصف قرن، خدمت خلالها بتفان وإخلاص كبيرين ست سلاطين علويين. 
وينحدر القائد عيسى بن عمر من عائلة شريفة أرستقراطية، أصلها من عروسيي الساقية الحمراء، اغتنت بالتجارة مع الأجانب عبر ميناء كاب كانتان شمال آسفي، وارتقى كعبها الاجتماعي داخل قبيلتها البحاترة ومحيطها، مما ساعدها على نسج علاقات متشعبة ومهمة مع سلطات المخزن، كان من ثمارها حيازة أحد أفرادها ، وهو أحمد بن عيسى الشياخة، وبعدها بمدة ظفر بقيادة قبيلته البحاترة بين سنتي1845و1854، لتستمر هذه الوظيفة متواترة في أهله حتى بعد تاريخ عقد معاهدة الحماية ، وذلك في ابني أخيه : القائد محمد بنعمر (1854-1879) وشقيقه القائد عيسى بن عمر (1879-1914) .
وعلى الرغم من أن عيسى بن عمر لم يتجاوز في تعليمه الطور الأول من الكتاب، إذ لم يزد عن حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة، فإنه أبان في شبابه عن كثير من المناقب والكفاءات، جعلت شقيقه القائد محمد بن عمر يؤثره عن غيره من بنيه وأهله ، ويعتمده خليفة له، فأظهر تفوقا في كل المهام السياسية والعسكرية، التي أناطه بها، مما أكسبه صيتا حسنا واعتبارا وازنا بدار المخزن، يسرت عليه خلافة أخيه بعد موته سنة1879.
وقد تميز القائد عيسى بن عمر عن سلفيه، عمه وأخيه المذكورين، بأنه أدى وظيفة القيادة في ظرف دقيق وخطير من تاريخ المغرب، كان يعج بالكثير من المزالق والمخاطر بفعل التكالب الأجنبي، للنيل من مقدرات المغرب وسيادته، وقد نجح القائد عيسى إلى حد كبير في استثمارها في الارتقاء والتوسع بنفوذه، من مجرد قائد صغير على قبيلته الأم البحاترة إلى عامل كبير، يغطي بسلطته ويشمل بنفوذه وسطوته مجموع قبائل عبدة ودكالة وأحمـروالشياظمة، " له مطلق السلطة في تعيين وعزل من يشاء من قواد هذه الجهات"(5)، ولم يقف تألقه عند هذه الحدود ، بل تعداها لما هو أسمى وأعظم عندما اختاره المولى عبد الحفيظ (1908-1912) وزيرا لخارجية المغرب فور مبايعته سلطانا للجهاد والإنقاذ. 
وقد لا نبالغ إذا ما أقررنا بأن جانبا غير يسير من تفوق القائد عيسى بن عمر، وصعود نجمه بدار المخزن، وما تبع ذلك من توسع في النفوذ والسطوة، يرجع إلى ما استفاده من ثورة أولاد زيد -محور بحثنا-، فعوض أن تعصف به وبقيادته، فإنها أربحته مزيدا من النجاح والقوة والتألق والغنى، ومنحته فترة أخرى من القايدية، كانت أطول وأزهى من سابقاتها. 
وقد تمخضت ثورة أولاد زيد عن ظروف صعبة ومعقدة، تشابكت فيها الأسباب العامة بالخاصة، لتفرخ فتنة قبلية هوجاء، استغرقت أكثر من أربعة أشهر.
وعند تقصى هذه الأسباب وتمحيصها وجردها، نقف منها على ما يأتي : 
1-اشتداد ثقل الضرائب والفروض المخزنية على القبائل: شهد المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أزمة مالية خطيرة، ما فتئت حدتها تتصاعد بشكل سريع، مما نجم عنها عجز كبير في مداخيل بيت المال(6)، وحاجة ملحة إلى تدبير أموال جديدة، وترجع هذه الأزمة إلى : 
1.1- ما شهدته الصاكة المغربية أي الجمارك من تراجع كبير وخطير في إيراداتها، بعد أن كانت المصدر الأول لأموال بيت المال، وذلك بفعل ضغوط القوى الأجنبية، وحصرهم قيمة الرسوم الجمركية في عشرة بالمائة على الصادرات والواردات المغربية، بعد أن كانت قيمتها تتراوح بين مائتين وخمسين إلى مائة بالمائة على كثير من الصادرات المغربية(7)، كما تأثرت الجمارك أيضابما كان يدفعه المغرب من أقساط متبقية من غرامة حرب تطوان، إذ كان المندوبون الأسبان يقتطعونها يوميا من نصف مداخيل جمارك الموانئ المغربية(8)؛ ولتتراجع أكثر بالكساد الذي أصاب التجارة الخارجية المغربية، تحـت ضربات القواصم الطبيعية والأوبئة، التي توالت على البلاد طوال سنين عديدة، فأضرتبالزرع والضرع، وقلصت المحصول الجمركي بنسبة خمسين بالمائة(9).
1.2. ما أنفقه المخزن من أموال باهضة على الإصلاحات العسكرية، التي باشرها كل من السلطانين محمد الرابع ونجله الحسن الأول، لتحديث الجيش المغربي، بعدما أبـانت معركتي إسلي وتطوان عن ضعفه(10)، فقد تطلبت هذه الإصلاحات نفقات كبيرة أرهقت بيت المال ، واستنفذت قسما كبيرا من مدخراته ، فقد كانت في حجمها وقيمتها لا تتناسب مع مداخيل الدولة ، ويكفي أن نضرب مثلا عن ذلك، فقد كلف شراء 1500 بندقية إيطالية و 12 صندوقا من الرصاص سنة 1863، صرف مبلغ مائة وخمسة وستين ألف فرنك، وهو مبلغ يفوق أربع مرات ما حصله المخزن من ضرائب قبائل عبدة في السنة عينها(11).
1.3.ما أصاب العملة المغربية من تدهور مخيف في قيمتها باختفاء النقود الذهبية، وتضخم رواج النقود البرونزية، وانتشار أعمال تزوير النقود من قبل اليهود، واكتساح العملات الأجنبية للسوق المغربية، فـفقـدت تبعا لكل هذه العوامل، تسـعـة أعشار قيمتها فيما بين سنتي 1844و1873، مما زاد من تقليص مداخيل الدولة(12)، ولم تنفع الإصلاحات المالية لكل من السلطانين محمد الرابع والحسن الأول في تقويمها، بل تفاقم انهيارها، "وانقلبت محاولة الإصلاح إلى فساد "(13)، وتضييق على الرعية في الجباية والمعيش(14).
1.4 ما خسره بيت المال جراء تهافت كثير من المغاربـة بعد واقعة تطوان على طلب وشراء الحمايات الأجنبية(15)، استخفافا بدولتهم التي انفضح عجزها وانحسرت هيبتها، وسعيا إلى التخلص من ثقل الضرائب المخزنية، وكان بينهم الكثـير من أهل اليسر والغنى، وعدد مهم من كبار التجار والفلاحين الميسورين، مما أضر كثيرا بمداخيل الدولة، حتى لتجد السلطان المولى الحسن الأول يصرح مشدوها من تفاحش الحمايات، قائلا: "إن إدارتنا تـكـاد لا تجد فـي البلاد من هو باق تحت سلطتها، من كثرة ما منحته الدول الأجنبية من حمايات غير مشروعة"(16).
.1.5 ماكان يرهق خزينة الدوة المغربية من غرامات وتعويضات باهضة، كانت تطالب بها القوى الأجنبية ،عند تعرض رعاياهالاعتداءات القتل أو السرقة، فكانوا يمطرون المخزن المركزي(17)، بشكاوى وطلبات بالتعويض، تستعجله تسديدها، وتلوح له بالانتقام العسكري، إن تماطل أو تمنع، ومن ذلك أن إسبانيا استغلت نزاعا محدودا بين حاميتها وأفراد بعض القبائل المتاخمة لمستعمرتها في مليلية سنة 1892، فأكرهت المغرب على دفع غرامة بقيمة عشرين مليون بسيطة، وهو مبلغ "يعادل نفقات الدولة المغربية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات"(18)، كما طالبت ألمانيا بعد مقتل تاجرها روكستره بضواحي آسفي سنة 1895(19)، بتعويض ثقيل قدره مائتي ألف فرنك(20).
نتبين مما سبق عرضه أن الدولة المغربية باتت تشكو في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأكثر من أي وقت مضى، من ضائقة مالية خطيرة، كان للأجنبي اليد الطولى في حدوثها وتفاقمها، وحتى تتدارك الدولة أمرها، فإنها اتخذت عدة إجراءات انصبت أساسا على تنظيم الضرائب وتطويرها، بما يزيد من إيراداتها، باعتبارها المصدر الرئيسي الوحيد المتبقي، بعد التراجع الكبير في مردود الجمارك، ومن جملة ما فعلته الدولة بهذا الخصوص: 
أ- أن الدولة المغربية عينت عددا كبيرا من الأمناء(21) لدى القبائل، بل وحرصت على أن تعين بكل فخذة أو فرقة أمينا(22)، وذلك حتى يتمكنوا من إحصاء وضبط كل كبـيرة وصغيرة من ثروات القبائل ومداخيلها، وقد بلغ عددهم بقبائل دكالة ثلاثة وثلاثين أمينا، وبقبائل الشاوية واحد وأربعين أمينا (23).
ب- أن الدولة زادت من اعتمادها على قبائل السهول الأطلسية والقبائل المجاورة لفاس ومراكش في استيفاء الحصة الكبرى من المحصول الجبائي، لكثرة عدد قبائلها، إذ يترواح بين خمسين وستين قبيلة، ولأنها تمتلك ثروات فلاحية كبيرة، ولأنها "تساهم بنظام إن لم نقل كانت تساهم وحدها في دفع الضرائب"(24).
ج-أن الدولة سعت إلى تعميم الضرائب الشرعية حتـى تشمل بسلطانها كل المغاربة بما فيهم المحميين، وتحويلها إلى "ضرائب نقدية قارة على الأرض والماشية"(25)، تحدد قيمتها مسبقا، دونما حساب لكمية الإنتاج الفلاحي، حتى لا تبقى مرهونة بتقلبات المناخ(26) مما حاد بها عن مضمونها الشرعي . 
د- أن الدولة أصبحت تفرض تسديد الضرائب المختلفة بالمال الناض في معظم الأحيان، و"بأحسن العملات وبسعرها الرسمي"(27)، مما زاد من وطأة الضرائب على القبائل، وخرج بها من اقتصادها المعيشي المغلق إلى اقتصاد مفتوح، أصاب أحوالها بمزيد من البؤس والانحطاط.
هـ-أن الدولة زادت من التوظيفات والتسخيرات والفروض على القبائل، مما زاد من امتصاص مداخيلها وإغراقها في البؤس والخصاص، ودفع بها إلى ترك ديارها والهروب بعيدا بعيدا، حتى لا تطالها يد المخزن.
المصدر: شبكة و منتديات التاريخ العام
ترجمة الشيخ سيدي عبد الله بن عبد الصادق التمسماني الطنجي رحمه الله
ترجم له شيخنا سيدي عبد الله التليدي حفظه الله في نصب الموائد فقال : 
من مشاهير العلماء الذين عاشوا بطنجة في القرن الرابع عشر الهجري :
العلامة النحوي الفقيه المتفنن الفاضل الشيخ الحاج عبد الله بن عبد الصادق التمسماني أصلا، الطنجي ولادة ووفاة . كان والده وأسرته من أعيان طنجة والحاكمين بها منذ زمان قديم، فقد قدم جده الأول من قبيلة تمسمان مع المجاهدين زمن السلطان إسماعيل العلوي لفتح طنجة التي كانت محتلة من طرف الاستعمار الانجليزي، وكان هذا القدوم سنة خمس وتسعين وألف هجرية .. ولد المترجم بطنجة في العقد الثاني من القرن، وبها نشأ وقرأ القرآن العظيم ومبادئ العلوم ثم رحل إلى فاس فقرأ بها على كبار علمائها آنذاك وتفنن في النحو والفقه والتوحيد والأصول وغيرها .. ثم رجع إلى مدينة طنجة بعد أن أجيز من طرف جماعة من مشايخه كالعلامة المحدث سيدي أحمد بن الخياط والعلامة الصالح سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الذي قتله الأمير عبد الحفيظ شهيدا، وغيرهما من الأعلام .. ثم لزم العلم وتصدى للتدريس وإفادة الطلبة احتسابا مدة تربو على أربعين سنة . وهو من أشياخي الذين تشرفت بقراءة العلم عليهم، فقد لازمته بالجامع الأعظم بطنجة ومسجد سيدي أبي عبيد ومسجد مرشان مدة خمس سنوات، قرأت عليه خلالها في المرشد المعين والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل وتحفة ابن عاصم وموطأ مالك ونور اليقين والهمزية وألفية ابن مالك وجمع الجوامع وغير ذلك . وكان رحمه الله أعجوبة زمانه في التجلد والصبر على التدريس طيلة أيام السنة صيفا وشتاءا حرا وبردا لا يعرف الكلل ولا الكسل ولم يقطع التدريس مع الطلبة حتى أيام عمله كخليفة نيابة عن أخيه زمن الحكم الاسباني، وبعد انتصار ألمانيا على فرنسا في الحرب العالمية الثانية .. وبقي على هذه الحالة حتى توفي . وقد تخرج عليه جماعة من الطلبة وخصوصا الجبليين . وقد كان يقول لنا في دروسه – رحمه الله - : لا شيء من عملي أرجى عندي عند الله تعالى من التدريس مع الطلبة . وكان قوي الحافظة يحفظ كل ما يتعلق بالدرس وكان يحفظ في النحو إلى جانب ألفية ابن مالك أوضح المسالك لابن هشام إلى باب الحال . وكان واسع الصدر حسن الأخلاق مشتغلا بنفسه لا يحب الخوض فيما لا يعنيه ولا يكاد يذكر أحدا بعيب ولا سوء حسن الطوية سليم الصدر . وعاش معافى صحيح الجسم إلى أن دنا أجله فأصابه مرض دخل إثره المستشفى ثم خرج ووافاه الأجل المحتوم في شهر الله الحرام رجب الفرد سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف وسنه فوق السبعين . رحمه الله تعالى وإيانا رحمة واسعة، وغفر لنا وله ولجميع أشياخنا . وبعد وفاته بعام رأيته في المنام على حالته وهيئته التي عرف بها فسلمت عليه وعانقته وقلت له : أولست قد مت ؟ فقال : إن العلماء لا يموتون هـ . من نصب الموائد ص.47/48 .
«عبد الرحمن حجي»
شاعر مغربي قابض على الجمر
تثرى خزانة الأدب المغربي، بدرر شعرية ثمينة، مازالت أحوج لمن ينفض عن سفورها الغبار، وذلك بالإستقراء والبحث والتحليل؛ وتتمثل هذه الدرر الألمعية، في أعلام من كبار الشعراء المغاربة، إذا كانوا أبعد عنا في الزمان، إلا أن قصائدهم الخلاقة، تبقى أقرب من أنفسنا بتناولها لمضامين إبداعية، تقع في مكمن الجوهرمن حياتنا المعاصرة؛ اجتماعياً وسياسياً ووجدانياً؛ ولن نقول لأننا نجد أنفسنا في كثير من القصائد، ما أشبه اليوم بالبارحة، إنما لأن ثمة مشتركاً إنسانيا، لايتحدد بزمان أو مكان؛ فقصائد تتغنى بمواضيع كالحب والوطن والدين، لايمكن إلا أن يطرب لأغارديها الشجية، الإنسان في كل الحقب والعصور؛ وإذ ننبش في بدائع الأدب المغربي الأصيل، لابد تترى للأعين، شخصية سامقة في ملكوت النبوغ الشعري؛ إنه الشاعر السلاوي الفذ «عبد الرحمن حجي»، الذي وإن ترك ديواناً واحداً يتيماً، فقد ازدان بعقده الفريد، جيد خزانة الأدب في بلادنا، ولم نكن لنحظى بقراءته اليوم، لولا إسهامات أدباء وأساتذة وباحثين أجلاء، فالتأم هذا القريض الذي كان شتاتاً في كتاب، بعد رحيل الشاعر «عبد الرحمن حجي» إلى دار البقاء، لأكثر من ربع قرن من الزمان، على يد الشاعر المغربي المعروف بنظمه للنشيد الوطني، الأستاذ «علي الصقلي»، الذي استخلص كل ذهب هذه القصائد بعد أن كانت مجرد تبر منثور في كنانيش وأوراق، كما رصّع له تقديماً مضيئاً بعد الصدور، وكتب ترجمة صاحب الديوان، الأستاذان الأديبان «محمد زنيبر» و«قاسم الزهيري»، وضبط الأشعار بالشكل، ورتبها ووضع عناوينها، الأستاذان «محمد حجي» و«محمد بنشريفة»، ناهيك عن الأساتذة «عبد المجيد حجي» و«عبد الكريم حجي» و«عبد الغفار حجي» و«عائشة حجي» و«عبد القادر الجاي» و«مصطفى النجار» الذين شاركوا في نشاط اللجنة وتقديم المعلومات والمساعدات الضرورية؛ والحق أنني وجدت نفسي مضطراً لذكر كل هذه الشخصيات الثقافية التي مكنتنا اليوم من حظوة قراءة هذا الديوان الثر، ليس من باب الحشو، إنما كاعترا ف فقط بفضل اليد البيضاء التي قدمت إضافة زاخرة، لخزانة أدبنا المغربي الأصيل.
قد نعزو تفتّق عبقرية شاعر ما.. في عالم القريض، إلى حالة نفسيّة إما تعتصر فؤاده بالألم، أو تجعله يغرد فرحاً، ولكن لايمكن أن نسهب في هذا التفسير أو الإضاءة بمعزل عن المحيط الإجتماعي الذي لايخلو من مؤثرات جمّة تُسهم أيضاً في هذا التفتق العبقري؛ كذلك كان شأن شاعرنا «عبد الرحمن حجّي» الذي عاش في مرحلة حسّاسة من تاريخ المغرب، اتسمت بالأحداث الدامية إبّان الإحتلال الفرنسي، ثم فترة التأسيس لمغرب جديد بعيد الاستقلال؛ فنذر جُلّ قصيدهِ المبنثق عن قريحة خصبة موصولة بوجدان مرهف ، لتوصيف ما يعتور البلد من محن سياسية اقترفها المستعمر الغاشم، فكان الشاعر بليغا في كثير من قصائده الوطنية، في التعبير عن نزعته الإصلاحية، ودعوته للتجديد والسير قدما بالمغرب إلى مستقبل أجمل؛ أليس هو من قال في قصيدته الهمزية الموسومة ب «انطوى عزنا»: 
لم نصن من حدودنا قيد شبر
فانتهكنــــــــا وحلّت البلواء
احتلال العدا وفرض قيود
ورقــــــــــــــابٍ كأننــــــا سفهاء
وأتتنا حماية كلها خت
ل ومكــــر تسعى به رقشاء
ومضى في ذا كم علينا زمان
ما لنــــــا في شؤوننا استفتاء
فبما شاء حاكم واقتضته
شهوة راقته يكون القضاء
قد أرادوا تمزيقنا عمد عَينٍ
بقوانيـــــــــــن سنها الرؤساء
وبأعراف كلها محض كفر
إذ بها تُمحى الشرعة الغرّاء
يبدو من خلال هذه الأبيات المكلومة، أن «عبد الرحمن حجّي»، لم يكن فقط ـ كما قال محمد بن العباس القباج ـ «شاعر تشبيب وغزل، وإنما كان أكثر من ذلك شاعراً شاهداً على عصره»، ولم يكن يكتب من فراغ، إنما من ثقافة شعرية واسعة، فهو الذي قال: «الشعر بالسجية يستدل به ذوق صاحبه وإدراكه... كل ذلك يكون باعتبار التشبع من كلام العرب وأمثالها وحكمها. منذ نشأت وأنا أميل إلى الأدب العربي حتى صرفت فيه معظم أوقاتي وصار لدي من أعز ما أطالع. ولكن ما كنت في أول أمري أطمع أن أقول ولو بيتاً واحداً. إذ كان يخيّل إليَّ أنه من أصعب الأمور. وبعد هذا صرتُ أنظم البيت والبيتين بحسب ما يخطر لي من الخواطر وأشعر به من الإحساسات الفنية.. وبحسب ما يتوارد من العوامل»، لم نسقُ هذا المقتطف كاملا من كلمة الشاعر عبثاً، إنما لتبيان أن ما يصدر عن الشاعر من قريض، كان يستند على وعي نقدي يدل على ثقافته الرصينة والمُلمّة بالأدب العربي عموماً، والكتابة الشعرية تحديداً؛ ورغم أن «عبد الرحمن حجي» كان من القابضين على الجمر بانشغاله المهموم بالوطن، إلا أنه وحسب ما خطّ مؤلف كتاب «الأدب العربي في المغرب الأقصى»، الأستاذ المرحوم «محمد بن العباس القباج»، كان «شاعر غزل رقيق ولع بالخمريات والتشبيب فحقق منها الكثير ونظم ما يملأ ديوانا كاملا»؛ ونستحضر في هذا المضمار، هذه الأبيات المشبوبة تحت عنوان «رمته بسهمها هيفاء»:
وفتى موقد الحجي ألمعي
له بالحسن خبرة وذكاء
بينما يُلقي نظرة ذات يوم
إذ رمته بسهمها هيفاء
فغدا ينطوي على جمر وجد
سعّرته خدودها الحمراء
لا مراء أن الشاعر «عبد الرحمن حجي» تناول في قصيدهِ الجزل والمتفتق من قريحة مترعة بالأحاسيس الشفافة وذات ذوق راق في التعبير الجمالي، شتى الأغراض التي تجد لترنمها وترا شجياً في النفس والخيال لنجزم، أن ديوان «عبد الرحمن حجي» ، وإن كان وحيداً ويتيماً، إلا أنه ـ بتعبير الأستاذ قاسم الزهيري ـ «شاهد على نزعته الإصلاحية ودعوته التجديدية، فإذا قسنا عدد قصائده في هذا المنحى وجدناها تربو عن أربعة أخماس تتناول الأغراض الآتية: السياسة والدستور والوطنية، وهي الأكثرية، ثم الشباب والمجتمع والمرأة» تليها القصائد التي نظمها في الطبيعة والتأمل الفلسفي، ثم في الشكوى والغربة والهجو والمدح. أما قصائد الغزل والتشبيب فتأتي في ما تبقى ولا يعني ذلك أنه كان يحسن النظم في غرض دون آخر، بل كان يجلّي في الأغراض الشعرية كلها...»
ليبقى في جميع ماتتوزعه من نزوعات نفسية، وأغراض شعرية، وطنياً صوفياً قابضاً على الجمر..!
السكان الاصلين لسيدي المختار اولاد ابي السباع
نموذج لشجر أولاد أبي السباع تأليف الفقيه محمد التناني الصويري
هذه شجرة جدنا الأصيل سيدي امبارك بن ملوك جد التويجرات واهل اموال وامسكسلان واهل عيسى 
ثم إن الولي الكبير والشيخ الرباني، والهيكل الصمداني، الشهير بالكرامات، والفتوحات، محيي الدين، وناصر سنة خير العالمين، سيدنا ومولانا مبارك بن ملوك السباعي من هذا النسب الشريف، والحسب المنيف، فهو من أولاد أبي السباع من ذرية محمد بن إدريس رضي الله عنه، وجعل الجنة... مأواه، ومقامه الآن في محل يسمى لخنيك يزار تشد القبائل الرحال لزيارته، معروف بقضاء الأوطار، ويشار إليه بالأصابع من الأقطار، وهو قطب الأقطاب أبو عبد الله شيخنا ومولانا مبارك بن ملوك بن مسعود بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد السلام بن عبد المالك بن مولاي عامر بن اعمر بن عامر المكنى بأبي السباع بن حريز بن محرز بن عبد الله بن إبراهيم بن إدريس بن محمد بن يوسف بن زيد بن عبد النعيم بن عبد الواسع بن عبد الدائم بن عمر بن زروق بن عبد الله بن عزوز بن سعيد بن عبد الله بن عبد المؤمن بن زيد بن رحمون بن زكرياء بن محمد بن عبد الحيمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن الرئيس بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين وأمهما فاطمة أمنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب من الله تعالى أن يهدي الناس إلى هذا النسب الشريف بجاه من قال: (توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (فاطمة بضعة مني فمن أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني). اللهم أرزقنا حبك وحب نبيك وحب آل بيت بنته الشريفة الطاهرة المطهرة وحب عمل صالح والحمد لله رب العالمين. انتهى.
أولاد أبي السباع السبعة المعروفون بشهداء الساقية الحمراء هم سبعة علماء مجاهدين من حفدة الولي الصالح المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع الجد الجامع لقبيلة الشرفاء أبناء أبي السباع، استوطنوا الصحراء ما بين وادي نون والساقية الحمراء، واستشهدوا في معركة ضد الغزو البرتغالي للسواحل الصحراوية بمنطقة الساقية الحمراء، حيث توجد مزاراتهم ذات الشهرة الواسعة على الضفة اليسرى لوادي الساقية الحمراء شمال غرب مدينة السمارة بمنطقة الطويحلات الواقعة بالجماعة القروية لسيدي أحمد العروسي، يقصدها الشرفاء السباعيون وغيرهم من القبائل فرادى وجماعات في كل وقت يتوسلون ببركتها لقضاء حوائجهم ومآربهم، وإلى جوارهم ضريح الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد العروسي (المتوفى سنة 1002هـ)، وهم من أهل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي. فمن هم هؤلاء الرجال السبعة؟ وما هو الدور الجهادي الذي قاموا به للدفاع عن حمى الدين والوطن؟. 
أولا: التعريـف بأولاد أبـي السبـاع السبعـة. 
تعتبر أضرحة أبناء أبي السباع السبعة شهداء الساقية الحمراء من أهم وأشهر المزارات السباعية يقصدها الناس من جميع الأنحاء للتبرك وقضاء الحوائج، إلى جانب ضريح الجد الجامع لهذه القبيلة الولي السائح المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع دفين جبل (أضاض مدن) بإقليم تزنيت، وأضرحة أبنائه اعمر وعمران ومحمد النومر بقرية (الكصابي) بإقليم كلميم. 
وتجمع المصادر التاريخية المتوفرة أن هؤلاء السباعيين السبعة الذين تصدوا للزحف البرتغالي على الشواطئ المغربية الجنوبية، هم أول السباعيين النازحين نحو الساقية الحمراء وبقية الصحراء، إذ لا نجد ذكرا لمجموعات سباعية قبل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي بالصحراء. وهم سبعة رجال أجلاء، علماء، وأبطال شهداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويمكن التعريف بهم على النحو التالي: 
1ـ محمـــــــد البقــــــــــــــــــــــــــــار: 
هو محمد (الملقب البقار) بن الحاج (عمرو) بن اعمر بن المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع الجد المؤسس لقبيلة الشرفاء أبناء أبي السباع. ويعتبر محمد البقار الجد الجامع للفخذة المعروفة بالقبيلة السباعية باسم (أولاد البقار)، ويتواجد بعض أحفاده بإقليم شيشاوة بالمغرب موزعين بين منطقتي تغسريت وبوجمادى ضمن قريتين (أو دوارين) يحملان اسم هذا الفرع. كما يوجد عدد هام من حفدته بالقطر الموريتاني منقسمين إلى أعراش وعائلات وأسر معروفة. وقد أنجب هذا الفرع ثلة من العلماء الأفذاذ والصلحاء الأخيار الذين اشتهروا في القبيلة السباعية وخارجها بالعلم والورع والصلاح والرياسة والشجاعة وغيرها من المزايا والخصال الحميدة. 
2ـ إبراهيـم بوعنقـا (أخو محمد البقار): 
هو إبراهيم (المكنى بأبي عنقا) بن الحاج (عمرو) بن أعمر بن المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع. ويعتبر إبراهيم بوعنقا الجد الجامع للفرع المعروف بالقبيلة السباعية باسم (أولاد بوعنقا)، ويتواجد جل أحفاده بإقليم شيشاوة بالمغرب موزعين بين منطقتي تغسريت وبوجمادى ضمن قريتين تحملان اسم هذا الفرع. كما يتواجد بعض المنحدرين منه بالقطر الموريتاني كأهل سيدي محمد التشيتي وأهل الفاطمي. ويتميز أولاد بوعنقا بفضائل كثيرة ومزايا خاصة داخل القبيلة السباعية وخارجها كالعلم والصلاح والشجاعة والاستقامة وغيرها من الصفات الهاشمية. 
3ـ عيسـى (أخو محمد البقــــار أيضا): 
هو عيسى بن الحاج (عمرو) بن أعمر بن المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع، وهو الجد الجامع للفخذ المعروف بالقبيلة السباعية باسم (أولاد عيسى)، ويتواجد أحفاده على الخصوص بإقليم شيشاوة بالمغرب بمنطقة بوجمادى ضمن القرية المعروفة بـ (دوار أولاد عيسى). ويشتهر أفراد هذا الفرع بفضائل علمية وأدبية كثيرة، فجلهم علماء أفذاذ وأغلبهم مفتوح عليه من الله سبحانه وتعالى بالولاية لأنهم أهل صلاح وفلاح. وتوجد بدوار أولاد عيسى مدرسة علمية شهيرة أسسها الفقيه الجليل سيدي محمد العيساوي من ماله الخاص. 
4ـ عبـــــد المولـى (ابن أخ السابقين): 
هو عبد المولى بن عبد الرحمن الغازي بن الحاج (عمرو) بن اعمر بن المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع. وعبد المولى هو الجد الجامع للفخذة المعروفة بالقبيلة السباعية باسم (أولاد عبد المولى)، ويتواجد أحفاده على الخصوص بإقليم شيشاوة بالمغرب ضمن القرية المعروفة بـ (دوار أولاد عبد المولى). وتوجد بأولاد عبد المولى المدرسة العلمية العتيقة التي طبقت شهرتها الآفاق أسسها العلامة النحرير والفقيه الجليل سيدي عبد المعطي بن أحمد السباعي سنة 1210هـ من حر ماله، والتي يؤمها الطلبة من كل حدب وصوب، ومازالت هذه المدرسة تنال إقبالا منقطع النظير حيث استمر نشاطها العلمي والأدبي في الازدهار والتألق. 
5ـ العبـــــــــــــاس (أخو عبد المولى): 
هو العباس بن عبد الرحمن الغازي بن الحاج (عمرو) بن أعمر بن المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع. والعباس هو الجد الجامع للفخذة المعروفة بالقبيلة السباعية باسم (العبابسة)، ويتواجد أحفاده بإقليم شيشاوة بالمغرب بمنطقة بوجمادى ضمن القرية المعروفة بـ (دوار العبابسة). ولهذا الفرع ميادين علمية وأدبية واجتماعية كثيرة، كما يتحلى أفراده بالخصال الحميدة كالورع والشجاعة والكرم شأنهم في ذلك شأن كل إخوانهم السباعيين. وتوجد بالعبابسة المدرسة العلمية التي أسسها العلامة الجليل سيدي عبد السلام بن عزوز، وقد حازت هذه المدرسة شهرة كبيرة أمها الطلبة من جميع القبائل لتلقي العلم والمعرفة. 
6ـ محمـد المختــــار (ابن محمد البقار): 
هو محمد المختار بن محمد البقار بن الحاج (عمرو) بن أعمر بن المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع. وقد سبق التعريف بوالده محمد البقار الذي استشهد معه ودفن بجواره مع بقية الشهداء السباعيين المشهورين. 
7ـ محمــــــــــــــــد أكللــــــــــــــــش: 
هو محمد (الملقب أكللش)، ذكر الفقيه مولاي أحمد بن المأمون السباعي أنه ابن محمد البقار، في حين صرح العالم محمد يحيى بن محمد سعد أبيه العنكاوي السباعي أن محمدا أكللش هو ابن الحاج بن أعمر بن المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع، فيصبح أخا لكل من محمد البقار وإبراهيم وعيسى، والله أعلم بالصواب. ولا تعرف ذرية لمحمد أكللش سواء بالمغرب أو بالقطر الموريتاني. 
هؤلاء هم أولاد أبي السباع السبعة شهداء الساقية الحمراء المشهورين، ويذكر أن هؤلاء الشهداء شكلوا على مدى العصور قبلة للزائرين ومحطة اهتمام الأدباء والباحثين والمؤرخين سواء منهم السباعيون أو غيرهم. ويأتي في طليعة هؤلاء العلامة الشهير سيدي عبد المعطي بن أحمد السباعي (المتوفى سنة 1333هـ/1914م) الذي جمع أسماءهم ضمن أبيات نظمها بمناسبة زيارته لأضرحتهم الطاهرة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، حيث نوه بهم وبجارهم الشيخ سيدي أحمد العروسي، يقول فيها: 
جئنا بنـي السبــــــــاع السبعـة *** ذوي الفضـائل الكرام النبعـة 
سيدنـا الــــــوالـد عبـد المولى *** شقيقه العبـــــــاس فهـو أولـى 
عمهمـا محمـد البـقــــــــــــارا ***سليـلـه محمـد المختـــــــــــارا 
وأخويـــــــه عيسـى إبراهيمـا *** ثم أكللـــــش محمـد الكريمـا 
والجار نعـم الجار أحمد الأغر *** وهو العروسي الذي قد اشتهر 
والكــــــــل بالساقيـة الحمـراء*** فهـم رجالها بـلا امتـــــــــراء 
كما نظم الشاعر الموريتاني، العالم الجليل محمد بن الواثق قصيدة رائعة ذكر فيها أهم مقابر ومزارات السباعيين بما فيها أضرحة الشهداء السبعة بالساقية الحمراء، محددا أسماءهم ومرغبا في زيارتهم، حيث يقول: 
وزر لـدى السـاقية الحمـراء *** أبنـاءه السبعـة للحوجــــــاء 
محمد أكللـش وعبد المولـى *** محمـد المختار جالي الجلى 
عيسـى وإبراهيـم والنـبراس*** محمـد البقــــــــار والعبـاس 
ثانيا: تصدي أولاد أبي السباع السبعة للمد الاستعماري. 
يفرض علينا التطرق إلى الدور الجهادي الذي قام به الشرفاء السباعيون عامة، وأولاد أبي السباع السبعة خاصة، وضعه في سياقه التاريخي والمكاني وكذا الظروف الموضوعية التي أفرزته. فبعد سقوط آخر معقل إسلامي بالأندلس توجهت جحافل الصليبيين ابتداء من القرن العاشر الهجري الذي يصادف بداية القرن السادس عشر الميلادي إلى المغرب جارهم المسلم، فاحتلوا سواحله من شمالها ابتداء من سبتة سنة 818هـ/1414م، ثم طنجة سنة 896هـ/1464م، بعدهما أتى دور بقية الثغور الموجودة على الساحل الأطلسي بما فيها أكادير وما يليه من السواحل الصحراوية سنة 912هـ/1504م، قبل أن تحتل آسفي سنة 910هـ/1506م، وقبلها البريجة. وكان من نتائج هذا الاحتلال ضعف السلطة الوطاسية الحاكمة وتراجع نفوذها وانحساره في فاس العاصمة وضواحها ، وتزايد النفوذ البرتغالي وامتد إلى المناطق الداخلية كمناطق عبدة ودكالة وشيشاوة وكل السواحل المغربية. وفي خضم هذا الجو المشحون انتفض الشعب المغربي بزعامة ثلة من المتصوفة وأرباب الزوايا وعدد من رواد الفكر والجهاد، ومن ضمنهم عدد من الشيوخ والصلحاء السباعيين الذين تصدوا للاحتلال البرتغالي، وقادوا حركات جهادية حتى قبل ظهور الحركة السعدية، فاستشهد عدد كبير من العلماء والأولياء والقادة، ووقع الكثير منهم في الأسر كالشيخين سيدي عبد الله بن ساسي العزوزي السباعي ورفيقه رحال الكوش وغيرهما. 
يتبع>>> 
 [center][center]تصدى السباعيون إذن ضمن المجاهدين من مختلف القبائل المغربية للتسللات الأجنبية التي لم تنحصر في مناطق دكالة وعبدة والحوز بل امتدت إلى أعماق الصحراء وعلى امتداد السواحل الصحراوية. ففي إطار مقاومة الغزاة البرتغاليين، وفي إطار الحركة الجهادية المنظمة التي قادها الشرفاء السعديون وجه السلطان أبو العباس أحمد الأعرج (918هـ) حملة عسكرية مهمة من مراكش إلى الساقية الحمراء عبر ميناء آسفي كان جل مقاتليها من أبناء أبي السباع لما عرف فيهم من قوة الشكيمة والتفاني في الذود عن حوزة البلاد، فتمكنوا من إجلاء البرتغاليين عن الشواطئ الجنوبية وفتحوا حصن أكادير، ثم سار الجيش على بركة الله إلى أن التقى بالحامية النصرانية بوادي الساقية الحمراء، وهناك التقى الجمعان، وحمى وطيس المعركة واشتد النزال وانتهى بانهزام العدو وخروجه من الساقية الحمراء إلى غير رجعة. 
وكان من بين شهداء المعركة أولاد أبي السباع السبعة شهداء الطويحيلات (إحدى روافد وادي الساقية الحمراء يبعد عن مدينة السمارة بحوالي 30 كلم نحو الشمال الغربي)، مسجلين ملامح بطولية كتبها التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز. 
وقد أشار القاضي طوير الجنة الإدوالحاجي في حكمه الشهير حول النزاع بين قبيلتي الشرفاء أولاد أبي السباع وأولاد تيدرارين على منطقة إمريكلي الزراعية إلى دور السباعيين في الجهاد وطرد النصارى من الساقية الحمراء، وكذا ملكيتهم لأراضي شاسعة تمتد من الساقية الحمراء إلى النخيلة، وذلك بالاستناد إلى إفادات عدد كبير من الشهود العدول الذين صرحوا بـ «أن أولاد أبي السباع ملكهم من الساقية الحمراء إلى النخيلة من قبل أن يملكه أحد ولا ينزله غيرهم إلا بقية من كندوز لأنهم هم الذين النصارى من الساقية الحمراء، فسكنها سيدي عمارة وبنى فيها الديار، وغرس النخيل، ومات فيها أبناء عمه مجاهدين في سبيل الله والدليل على ذلك قصة ولي الله في مدحه لهم حين قتلهم الكافر الشمسعي». 
كما يؤكد الباحث الفرنسي دلاشابيل (De la Chapelle) في مقاله حول «تاريخ الصحراء الغربية» المنشور سنة 1930 أن طرد البرتغاليين عن الشواطئ الصحراوية راجع إلى السباعيين. 
وقد خلد الشعراء في قصائدهم وأشعارهم الملاحم والبطولات التي سجلها السباعيون بمداد الفخر والاعتزاز، ومن هؤلاء الشعراء نذكر على سبيل المثال لا الحصر الشاعر والأديب الكبير محمد الأمين بن خطري العلوي الذي نوه بجهاد أولاد أبي السباع ونضالاتهم ضد البرتغاليين على وجه الخصوص، يقول الشاعر: 
أولاد أبي السبـاع لكم لباس*** من المجـد مـدى الليـالـي 
ومن العلـوم جمعتـم علمـا ***أجل من اليواقيـت واللئالـي 
جهاد البرتغـال له خرجتـم*** على الخيل المسومة الطـوال 
عليهـا كالأسود ذو سـلاح*** تقــال بالسيـوف وبالنبـال 
مغـارب من دياركم خرجتم ***لإرهـاب العـدو وللنضـال 
تصولوا بالعـداة بكل سهـم*** يــروع الأسد آكلـة الرجال 
قتـال الشمسعي بـه قتلتـم*** كذلك الديـــن ينصر بالقتال 
والشمسعي المذكور في هذه القصيدة هو قائد برتغالي تطلق عليه الوثائق المحلية اسم ”الشمسعي“، في حين تطلق عليه الكتابات الغربية اسم ”Somida“. ويرى الأستاذ الباحث صالح بن بكار السباعي أن الشمسعي كان قائدا محاربا متعاونا مع البرتغاليين وعميلا من أكبر عملائمهم، ويذكر التاريخ أنه قاد فرقة كبيرة من الجيش البرتغالي إلى منطقة ”الطويحلات“ في غياب أغلب الرجال المقاتلين في تجارة لهم، فارتكب مجزرة كبيرة راح ضحيتها ما وجد من مقاتلين ومن بينهم السباعيون السبعة شهداء الساقية الحمراء. 
وتلعب المزارات العظيمة كأضرحة أولاد أبي السباع السبعة دورا هاما في تفجير المشاعر الوطنية وإحياء ذكريات المفاخر والأمجاد في النفوس لما تمثله في ذاكرة المجتمع من رموز ودلالات، كما تشكل أداة للتواصل والتعارف، ووسيلة للتراحم والتآلف ليس فقط بين مكونات القبيلة السباعية على اختلاف مواطنهم وإقامات سكناهم، ولكن بين المغاربة وجيرانهم من مختلف الدول والشعوب. 
ونأمل مستقبلا أن يلتئم في هذا المكان الطاهر شمل السباعيين من جميع أقطار المغرب العربي ومن جميع الدول التي توجد بها الجاليات السباعية لإحياء صلة الرحم ولتمتين أواصر وجسور التواصل والتآزر عن طريق تنظيم موسم سنوي بأضرحة الشهداء السبعة لإحياء ذكرى هؤلاء الرجال المخلصين لدينهم ووطنهم، وذكرى جارهم الأغر الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد العروسي الأشهر، موسم يلتقي فيه الشرفاء السباعيون وأبناء عمومتهم العروسيين وغيرهم من القبائل من داخل المغرب وخارجه، وتمارس على هامشه أنشطة تجارية وثقافية، وهو مطلب ليس صعب المنال ولا مستحيل التحقيق خصوصا بعد أن أضحت جماعة سيدي أحمد العروسي تتوفر على المرافق الضرورية والبنية التحتية المناسبة لإقامة مثل هذا التجمع الكبير الذي من بين أهدافه السامية تعزيز روابط القرابة والنسب وحسن الجوار بين مختلف القبائل المتواجدة بالصحراء المغربية وإخوانهم بشمال المملكة وخارجها. 
كما نغتنم هذه الفرصة السعيدة لدعوة كافة الشرفاء السباعيين إلى تكثيف جهودهم المادية والمعنوية، وذلك من أجل ترميم أضرحة هؤلاء الشهداء وإعادة الاعتبار إليها عن طريق تشييد قبة كبيرة على أضرحتهم وفتح باب خاص بزوارهم في الجهة الجنوبية الشرقية الموالية لهم من سور المقبرة وكتابة لافتة أو لوحة رخامية تبين أسماءهم وتخلد لذكرى جهادهم ودفاعهم عن حمى الدين وحوزة الوطن، وما ذلك بعزيز على الشرفاء السباعيين المعروفين بالإباء والشهامة والمروءة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المصـادر والمراجـع: 
ـ صالح بن بكار السباعي، الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع، دار وليلي للطباعة والنشر، مراكش، 2000؛ 
ـ صالح بن بكار السباعي، ”شهداء الطويحيل“ مقال مرقون بحوزتنا نسخة منه؛ ـ مولاي أحمد بن المأمون لشقر السباعي، الإبداع والإتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباع، مطبعة الجنوب، الدار البيضاء، 1994؛ 
ـ محمذن بن الزرقاني، تشنيف الأسماع من كتاب اللؤلؤ المشاع في مآثر أبناء أبي السباع، مرقون، أنواكشوط، موريتانيا، 2000؛ 
ـ الشيخ ماء العينين بن الشيخ أحمد السباعي، الأنساب في صالح الأنساب، مرقون، أنواكشوط، موريتانيا، بدون تاريخ؛ 
ـ اطوير الجنة الإدوالحاجي، حكم قضائي حول النزاع على بلد إمريكلي بين قبيلتي أولاد أبي السباع وأولاد تيدرارين، نسخة بتاريخ 1004هـ، 
ـ محمد دحمان، الترحال والاستقرار من خلال دراسة سوسيو ـ تاريخية لقبيلة أولاد أبي السباع (حالة المغرب وموريتانيا)، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع، كلية الآداب، الرباط، الموسم الجامعي 2003/2004؛
التفرعات الرئيسية والعشائر المكونة لقبيلة الشرفاء أولاد أبي السباع بالمغرب العربي تزوج الشريف الولي الصالح عامر الهامل المكنى بأبي السباع الإدريسي الحسني أبو الشرفاء أولاد أبي السباع امرأة من قبيلة الَبْرَابِيشْ، فأنجبت له من الذكور اُعْمُر (بضم الهمزة وإسكان العين)، وعِمْران (بكسر العين)، ومن الإناث رقية، وعائشة، ومسعودة، ثم تزوج كذلك امرأة ثانية من قبيلة سَمْلالَة، فأنجب منها ولدا واحدا هو محمد النومر، هو جد أولاد النومر الموجودين في بلاد سوس الأقصى بالمغرب.
فمن ذرية اُعْمُر وعِمْران نشأت قبيلة الشرفاء أولاد أبي السباع قاطبة، وهما شقيقان وأمهما امرأة من قبيلة الَبْرَابِيشْ. وقد ولد اُعْمُر وعِمْران ابنا عامر الهامل بالمغرب وتربيا به وتوفيا ودفنا بوادي نون بالموضع المسمى بالأقصابي، وبنيت عليهما قبة كبيرة وقبرهما مزار مشهور يعمر عندهما موسم عظيم في فصل الصيف على عادة سكان تلك الناحية من بلاد المغرب الأقصى، فاتخذت ذريتهما أحواز مراكش موطنا لها ثم بنى البعض منها الدور بسفح جبل درن في مكان من الأرض يسمى بوجماده بقرب وادي شيشاوة، وبعضهم بنى الدور ببلدة أخرى تسمى تيغسريت تلك البلدة التي اشتهرت فيما بعد بسبب دفن العلامة الجليل والرجل النبيل الشريف سيدي المختار السباعي بها، واتخذ أولاد أبي السباع هذه النواحي من بلاد المغرب موطنا لهم وكثرت ونمت قبيلة أولاد أبي السباع، ثم افترقت فرقتين:
ـ فرقة قطنت بحوز مدينة مراكش وضواحيها، وأكثرها من ذرية عمران والبعض منها من ذرية اُعْمُر.
ـ والفرقة الثانية نزحت من بلاد المغرب إلى صحراء بلاد شنقيط واتخذتها مقرا، وأكثرها من ذرية اُعْمُر بن عامر وفيها النزر القليل من ذرية عمران بن عامر. [ابن الشيخ المصطفى الأبييري، إماطة القناع، ج2، ص.78-79].
وفي هذا الصدد يقول العلامة سيدي عبد الله بن عبد المعطي السباعي: ”... فمن كان من ذرية اعُْمُر وعمران ابني أبي السباع من الشرفاء أولاد أبي السباع فهو شريف سِباعيّ النسب، كريم الحسب، ومن كان من أبناء بناتهما فهو ليس من قبيلة أولاد أبي السباع المحقق شرفها إلا على القول القائل بشرف من أمه شريفة. وذرية الشريفين اعْمُر وعمران هي المقصودة بالتأليف عندنا لمعرفة نسبها. أما غيرهما ممن يطلق عليه اسم أولاد أبي السباع فإنه دخيل وينسبونه إلى أصله ويوصي السلف منهم من بعده من خلفهم على أن كل دخيل فيهم لا نصيب له من الشرف، ومن أجل ذلك لا يزال الدخيل والحليف والمولى من أولاد أبي السباع معروفا عند الكبير والصغير منهم حتى إنه لا يخفى على جارهم المجاور لهم بالمساكنة. [ابن عبد المعطي السباعي، الدفاع وقطع النزاع، ط1، ص.43].
وبهذا تكون الفروع الأصلية لشجرة نسب أولاد أبي السباع ثلاثة فروع رئيسية، وهي:
1ـ فرع اُعْمُر
2ـ فرع عمران
3ـ فرع النُّومَر
* الفرع الأول: أولاد اعْمُـر
ـ ذرية اُعْمُر بن الشريف عامر الهامل المكنى بأبي السباع:
خلف الشريف اُعْمُر الابن الأكبر للولي الصالح الشريف عامر الهامل أبي السباع أربعة أبناء ذكور، وهم:
1ـ الحاج (عَمْرو) 2ـ الغازي..................شقيقان
3ـ إبراهيم 4ـ عامر...................شقيقان
ـ عَمُود الْحَاج: الحاج هذا واسمه عَمْرو (بفتح العين وسكون الميم) بن اُعْمُر بن عامر الهامل جدنا الأكبر، وهو أخ شقيق للغازي وغير شقيق لعامر وإبراهيم.
عقب الحاج (عَمْرو) من الأبناء الذكور: سيدي محمد الْبَقَّار (الْبَـﮕـار)، وإبراهيم بُوعَنْقَا (بُوعَنْـﮕة)، وعبد الرحمن الغازي، وعيسى، ومحمد الشهير بأﮔلَلَّش.
ويطلق على أبناء هذا الفرع لقب (الحجاج)، لكن يجب التنبيه هنا إلى ضرورة عدم الخلط بين الحاج الذي هو ابن مباشر لأعمر بن عامر الهامل أبي السباع والذي يسمى أحفاده بـ (الحجاج)، وبين الحاج بن ادميس بن عبد الوهاب الذي هو من حفدة إبراهيم بن اعمر بن عامر الهامل أبي السباع والذي يطلق على أحفاده اسم (أولاد الحاج)، وبالتالي يتحتم علينا التفريق بين (الحجاج) و(أولاد الحاج).
وتنحدر من الحاج جميع الأفخاذ والعشائر المعروفة بـ (الحجاج)، وهي:
1ـ أولاد الْبَـﮕـار (البقار)
2ـ أولاد بُوعَنْـﮕـه (بوعنقا)
3ـ أولاد عِيسَى
4ـ أولاد الزّاوِية
5ـ الَخْلالْطَة
ـ عَمُود الْغَازِي: والغازي هذا هو أكبر أولاد اُعْمُر بن عامر الهامل، وهو أخ شقيق للحاج وليس بشقيق لعامر وإبراهيم.
وينقسم عمود الغازي إلى الفروع التالية:
1ـ أولاد عبد الْمَوْلَى
2ـ أولاد شَنَّانْ
3ـ أولاد جَمُّودَه
4ـ الَعْبَابْسَة
5ـ الَهْلالاتْ
6ـ الَـﮕوَايَاتْ
ـ عَمُود إِبْرَاهِيم: وإبراهيم هو نجل اُعْمُر بن الولي الصالح عامر الهامل المكنى بأبي السباع، وهو أخ شقيق لعامر، وليس بشقيق للحاج والغازي. ويشكل المنتسبون إليه أغلبية التجمعات السباعية القاطنة في منطقة تيغسريت ببلاد القبيلة السباعية بالمملكة المغربية، وبالجمهورية الإسلامية الموريتانية كذلك. وتنتسب إلى إبراهيم الأفخاذ والعشائر التالية:
1ـ أولاد عَزُّوز
2ـ الَعْبَيْدَاتْ
3ـ النْبُوبَاتْ
4ـ أولاد الصَّغَيَّرْ
5ـ أولاد المؤمنة
6ـ الَمْعَاشَاتْ
7ـ الَمْدَادْحَة
8ـ أولاد اكْرِيم
9ـ الَمْزَاصْكَة
10ـ أهل مِينَّحْنَا
11ـ الدُّّمَيْسَاتْ
12ـ أهل الطّالب بُوبَكَّرْ
13ـ أولاد الحَاج
14ـ أولاد احْمَيْدَه
15ـ الْمَثْلُوثَة (أولاد الطّالب اعلي، أهل الحاج عبد الله، أهل الطّالب الطاهر، وأهل سيدي السِّيِّد)
16ـ أهل سيدي عبد الله
ـ عَمُود عَامِر: عامر هذا هو نجل اُعْمُر بن المولى عامر الجد الأكبر وهو أخ شقيق لإبراهيم وغير شقيق للحاج والغازي.
وقد أنجب عامر بن اعمر ابنان هما: ملوك وعبد المالك.
أما ملوك فخلف ثلاثة أبناء هم: احمد، جلول، ومبارك.
في حين خلف عبد المالك اثنان هما: محمد وسعيد.
وتنحصر ذرية عامر في خمسة فروع أساسية هي:
1ـ التُّوَيْجْرَات
2ـ أَنْفَالِيسْ
3ـ أولاد سيدي عبد الله
4ـ أولاد سيدي عبد المالك
5ـ أولاد سدي مبارك بن ملوك [ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.73-113].
* الفرع الثاني: أولاد عمـران
ـ ذرية عِمران بن الشريف عامر الهامل المكنى بأبي السباع:
أنجب الشريف عِمران الابن الثاني للولي الصالح الشريف عامر الهامل المكنى بأبي السباع كذلك أربعة أبناء ذكور، وهم:
1ـ بُوحْسِينْ
2ـ مَخْلُوف
3ـ إِدْرِيس
4ـ سَعِيد
ـ عَمُود بُوحْسِينْ: بُوحْسِينْ هو نجل عِمران بن الولي الصالح عامر الهامل المكنى بأبي السباع.
ويوجد ضريح بُوحْسِينْ بالصحراء الغربية بمحل يعرف بـ (حُفْرَة بُوحْسِينْ) بين تيرس وآدرار. ويشتهر أولاد بُوحْسِينْ داخل القبيلة السباعية بمكانتهم المرموقة وأخلاقهم الفاضلة من جود، وكرم، وبذل، وسخاء، زيادة على علو الهمة، والاعتزاز بالنفس، والبسالة، والشجاعة.
وتنسب إلى بُوحْسِينْ العشائر والفخذات التالية:
1ـ أولاد سيدي عبد الوهاب
2ـ أولاد عبد الله بن مبارك
3ـ أهل تَمَلُّولَتْ
4ـ الَبْهَارِيرْ.
ـ عَمُود مَخْلُوف: وهو مَخْلُوف بن عِمران بن الولي الصالح عامر الهامل المكنى بأبي السباع.
ويتميز أولاد مَخْلُوف في مجملهم بالعلم، والولاية، والصلاح. وقد أنجب مَخْلُوف أربعة أبناء هم: صَوْلَة، ورحّال، واحْمَيْدَة، وعيسى، وتنحدر منهم العشائر والفخذات التالية:
1ـ أولاد صَوْلَة
2ـ والرَّحَاحْلَة
3ـ والَحْمَيْدَاتْ
ـ عَمُود سَعِيد: وهو اسْعيد بن عِمران بن الولي الصالح عامر الهامل المكنى بأبي السباع. ويحظى أولاد سعيد بين أفراد القبيلة السباعية بالاحترام، والتقدير، لذا يسلمونهم زمام القيادة في كل موقف صعب، تفاؤلا برأيهم، واعترافا بمكانتهم وقدرهم. وانطلاقا من هذا الدور برز من بينهم علماء وقادة، واشتهر من بين رجالاتهم علماء وسادة. وقد انتفع بعلمهم ودرايتهم الخاص والعام، وساهموا في نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة، والمحافظة على العلوم العربية الأثيلة، تشهد على ذلك مدارسهم العامرة بالطلاب الوافدين عليها من حدب وصوب، وإصرارهم على حمل مشعل العرفان في الظروف الحالكة، والتطورات المجتمعية الشائكة.
وتنحدر من سعيد بن عمران العشائر والأفخاذ التالية:
1ـ السَّعَيْدَاتْ
2ـ الَعْوَامِر
3ـ أولاد الزِّير
ـ عَمُود إِدْرِيس: وهو إدريس بن عمران بن الولي الصالح عامر الهامل المكنى بأبي السباع. ويطلق على أولاد إدريس بن عمران اسم (العرب الكحل).
ويشتهر أبناء هذا الفرع، إلى جانب العلم، بالشجاعة، وركوب الخيل، وحدة الشكيمة.
1ـ أولاد سيدي بُوتْلِيلِي
2ـ الَغْسَاسْلَة
3ـ الدَّرَابْكَة
4ـ أهل بُودْرَيْبِيلَة
5ـ أولاد إدريس [ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117-120].
* الفرع الثالث: أولاد النُّومر
ـ ذرية محمد النُّومَر بن الشريف عامر الهامل المكنى بأبي السباع:
والنُّومَر هذا واسمه محمد، هو أخو اُعْمُر وعِمران للأب، وأمه سملالية (نسبة إلى قبيلة السَّمَالِيلْ أو سَمْلالَة أو إدَاوْسَمْلال)، وذريته محدودة وقليلة نسبيا، وتقطن بمنطقة بسوس جنوب المغرب، ببلدة قرب مدينة تيزنيت تسمى المعيذر، وكذلك في بوكمّون.
وهناك من يرى أن السبب في قلة نسل محمد النُّومر هو دعاء عامر الهامل على النُّومر بتقليل النسل عندما هاجم هو وأخويه البرابيش في صورة أسود، فقال لهم أبوهم: «هروا ولا تضروا غير أن النومر لم يمتثل لأمر أبه وبطش بأحد البرابيش» [ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.
التعريف بسيدي الغازي المكنى بأبو القاسم
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلاة يتحقق بها رجائي وأبلغ بها مناءي ويمتلي بها قلبي وقالبي وعلى آله وصحبه وسلم .
اما بعد : 
لما وجدت ان أخواني وأهلي وقرابتي وعشيرتي من أولاد سيدي الغازي كان لهم حضور في الغريب يتفقدون كل مايخص سيرة جدنا الأعظم مولاي غوث زمانه سيدي الغازي المكنى بأبو القاسم وحفيدة الولي الصالح سيدي الغازي ابن العربي رضي الله عنهما وارضاهما ونفعنا ببركاتهما واسرارهم ونفحاتهم في الدارين 
قررت أن اضع مالدي من التعريف بهما للخاصة والعامة ، وان انشر كتبهما الموجودة لدي حتى يتعرف عليهم الجميع ، ملتمسه من ذلك نفحاتهم وبركاتهم وأسرارهم التي عهدناهما منهما نفعنا الله بهما في الدنيا والآخرة . 
وابدأ بمؤسس الطريقة الغازية سيدي ومولاي الغازي المكنى أبو القاسم رضي الله عنه وارضاه 
كما لا أنسى أن اشكر اخونا الكريم الشريف الغازي " توفيق من الله " حفيد السلالة الغازية لوضعه صورة ضريح مولانا الشيخ سيدي الغازي متعه الله بالنظر لرؤية وجهه الكريم . 
وهذه صورة الضريح من الخارج تشاهد القبة اعلاه : 
اما التعريف بالشيخ مولاي الغازي ونسبه الشريف فهو :
هو الغازي أبو القاسم بن محمد بن عمرو بن احمد بن موسى بن عبد الله بن أيوب بن عبد العزيز بن يحيى بن ميمون بن أبي بكر بن عمران بن محمد بن خالد بن عمرو بن داود بن موسى بن عمران بن زيد بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد الله بن إدريس الثاني بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن سيدنا علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنه ابنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
هو الشيخ سيدي الغازي المكنى أبا القاسم بن محمد بن عمرو بن احمد السوسي الأرغني نسبة إلى قبيلة أرغن بجنوب المغرب ، 
ووالدته هي للا مريم السوسية أو السبانية.
إزداد " ولد "يوم الأربعاء 22 شعبان 901 للهجرة وهذا التاريخ هو محل إجماع من جميع الرواة ،أما مكان ولادته فقد اختلفوا بشأنه، فمنهم من قال أنه ولد بأرغن ومنهم من قال بتافيلالت بعد ما هاجر أبوه إليها قادما من سوس مرورا ببلدة تسمى نسراط بوادي درعة حيث مكثوا فيها 11 سنة،قبل أن ينتهي بهم المقام بتافيلالت وبالضبط بقصر جهة النصر أو جهة الكصر وهو قصر لازالت أطلاله شاهدة عليه إلى اليوم .
ولسيدي الغازي أخ أصغر إسمه سيدي يوسف يلقب بالعزام تربيا في كنف والدهما متشبعان بالتربية الإسلامية والأخلاق العالية.
ولما بلغ رضي الله عنه سن الثلاثين أخذ الورد عن شيخه وأستاذه سيدي علي بن عبد الله دفين قصر إرارة بالريصاني حيث بقي في كنفه عشر سنوات ،
فلما توفي شيخه تصدر رضي الله عنه للمشيخة وكان له مريدون وتلاميذ كثيرون من أبرزهم: 
·سيدي احمد بن قاسم الكاوزي دفين قصر كاوز بالريصاني
·سيدي ابراهيم دفين عيون أم الربيع بخنيفرة
·سيدي احمد بن علي الملقب بجبار المكسور دفين دوار أولاد الحاج بزاكورة 
·سيدي ناجي دفين تونس
·ومن تلاميذ تلاميذه كذلك الشيخ سيدي احمد بناصر الدرعي دفين تامكروت بزاكورة رضي الله عنهم ورحمهم جميعا آمين.
لم يتزوج الشيخ سيدي الغازي أبو القاسم قط ولم ينجب ، والذي أنجب هو أخوه سيدي يوسف العزام المتوفى سنة 994 هـ
حيث اعتبر إبني أخيه كإبنيه وتبناهما بنوة روحية وتكفل بتربيتهما وحسن رعايتهما حيث تنازل لأكبرهما ، 
وهو سيدي احمد بن يوسف المتوفى سنة 1019 هـ ،
عن رئاسة الزاوية ( المقدمية) وتفرغ هو للعبادة والخلوة والزهد أربعين سنة حتى وافته المنية سنة 982 للهجرة.
خلف رضي الله عنه تراثا دينيا وثقافيا زاخرا من اوراد وأذكار ونصائح وعظات جمعها أحد تلامذته في كتاب مخطوط أسماه :
لباب الحكم في مناقب الغوث الهمام سيدي الغازي أبي القاسم رضي الله عنه وعنا به ونفعنا بمحبته آمين.
وسوف اقوم بنشر هذا الكتاب المخطوط بعون الله وغوثه وببركة سيدي الغازي ان شاء الله قريبا .
التعريف بسيدي الغازي بن العربي
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلاة يتحقق بها رجائي وأبلغ بها مناءي ويمتلي بها قلبي وقالبي وعلى آله وصحبه وسلم .
. 
التعريف بالشيخ و الولي الصالح سيدي الغازي بن العربي ونسبه الشريف
إن أكمل تعريف للشيخ سيدي الغازي بن العربي هو تراثه الزاخر إذ لايمكن أن نتحدث عنه 
رضي الله عنه أحسن بما تحدث به عن نفسه وعرف بشخصه العظيم من خلال ما خلف من تراث تعجز الكلمات عن حصره .
فهو الولي الكامل والغوث الحافل والصوفي الباهر صاحب الإشارات العلية والعبارات السنية والحقائق القدسية والأنوار المحمدية والأسرار الربانية، 
الشريف الغازوي الإدريسي الحسني نسبا، المالكي مذهبا، الملياني الشاذلي طريقة وانتسابا، الفيلالي السجلماسي منشأ ودارا . 
نسبه الشريف :
هو سيدي الغازي بن العربي بن التهامي بن علي عبد الرزاق بن احمد بن عبد الكريم بن احمد بن يوسف شقيق القطب والولي الصالح سيدي الغازي أبو القاسم بن امحمد بن عمرو بن احمد بن موسى بن عبد الله بن أيوب بن عبد العزيز بن يحيى بن ميمون بن أبي بكر بن عمران بن محمد بن خالد بن عمرو بن داود بن موسى بن عمران بن زيد بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد الله بن إدريس الثاني بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن سيدنا علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
إزداد "ولد " رضي الله عنه في سنة 1176 للهجرة بالقصر المسمى بإسمه حاليا، وقد تنبأ جده الأكبر سيدي الغازي أبو القاسم رضي الله عنه بصلاحه وولايته ، 
فحينما كان بعض تلاميذه يسألونه عن تفسير بعض المسائل التي يسمعونها منه ،
كان يجيبهم بأنه سيولد ولي صالح من ذرية أخيه سيدي يوسف العزام يسمى بالغازي ، وأن هذا الولي الصالح هو الذي سيفسر ما أشكل على الناس من كلام جده سيدي الغازي أبي القاسم رضي الله عنهما وعنا بهما آمين.
فمنذ صغر سنه كان مجذوبا غارقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أميا لا يكتب ولا يقرأ .يحكي الرواة في هذا الصدد انه لما كان يحفظ القرآن الكريم ووصل إلى قوله تعالى في آخر سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.لما قرأهذه الآية كان لها في عقله وقلبه أعظم الأثر وتيقن بأن ليس للإنسان إلا ما عمل فتفرغ للعبادة والعمل والزهد والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن أقواله المشهورة :
وقد قال رضي الله عنه في هذا الصدد في قصيدة التربية:
والناس ماعرفو حالي ويدوروا مني نقرا
وانا قريت اللي نقرا ووصلت بأسرار النظرة
فلما أراد الله أن يفتح عليه ويهبه من لدنه العلوم والأسرار الكبيرة ألهمه عز وجل إلى صحبة ولي صالح مجذوب وهو سيدي أحمد بوطاهر الإيراري 
فكان يساعده في حمل متاعه أينما حل وارتحل وكان هذا المجذوب يدخن و كان يرسله ليبتاع له التبغ من السوق فينفذ.
فأنكر الناس عوامهم وخواصهم هذا العمل على سيدي الغازي، إذ كيف لشاب شريف تقي عابد أن يرافق مجذوبا مدخنا وقد قال في هذا الصدد في نفس القصيدة:
خصوص وقتي جهلوني وعذرتهوم فيما قالوا
هذاك ما فهموا مني كلها مسكين وحالو
فلما جاء الإبان وأراد الله أن يظهر هذا الولي الصالح للخلق ويشهدوا الكرامات العظام في أحد الأيام وبعد عودته من السوق 
كعادته محملا بما طلبه منه سيد ي احمد بوطاهر سأله عما سمع في السوق فأجاب أنه سمع المنادي ينادي في الناس
أن الجفاف سيعم منطقة تافيلالت وأن الواد سيجف. فأمره بالعودة إلى السوق وأن يطلب من المنادي أن يعاود المنادتة في الناس
بقوله أن الماء سيغمر المنطقة وأن الواد سيحمل بجاه الله ورسول الله وسيدي الغازي بن العربي.فمن أراد أن يسقي حقله فليسرع بذلك .
فما كان إلا ان فعل ما امره به شيخه وبالفعل ، فما كاد الناس يعودوا إلى ديارهم بعد الزوال
حتى روى الله تلك المنطقة بالخير العميم فسقى الناس حقولهم وعم الخير بلادهم. والله أعلم.
وقد فتح الله عليه ووهبه علما من لدنه ، واصبح شيخا عارفا بالله مربيا غارقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ألف في ذلك مخطوطه الشهير ذخيرة الكنوز في الصلاة على النبي العزيز الذي يضم أكثر من ألف وثلاثمائة 
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على شاكلة كتاب دلائل الخيرات المشهور. 
وقد بقي على تلك الحالة من العلم والصلاح والزهد والتقوى وتربية المريدين حتى وافته المنية سنة 1246 للهجرة.
وقد عاصر رضي الله عنه الملكين العلويين المولى سليمان والمولى عبد الرحمان رحمهما الله تعالى .
العنوان : سيدي قاسم الخصاصي رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الشيخ الإمام، العارف الهمام، منبع التوحيد، ومعدن التجريد والتفريد، بحر المعرفة الزخار، وغيث المدد الوابل المدرار، الواصل الكامل المحقق، المجذوب المقرب المستغرق، ذو الإشارات العلية، والحقائق السنية، والمواجد الربانية، والإشراقات العرفانية، الملامتي؛ أبو الفضل سيدي قاسم بن الحاج قاسم بن قاسم الخصاصي (بفتح الخاء المعجمة، وتخفيف الصاد). به عرف. الأندلسي أصلا، الفاسي دارا ومولدا ومنشأ وضريحا.
وقولنا: الخصاصي. نسبة إلى: خصاصة. مدينة على شاطيء البحر بجبل قلعية، ذات مياه وأجنة، لا عمارة بها الآن. كان بها سلفه، وكان لهم بها شهرة في الولاية، ولبعضهم بها وهو: سيدي مسعود الخصاصي مزارة، ثم انتقلوا عنها بعد خلائها إلى الجبل المذكور، ثم إلى فاس. وحكي عنه أنه قال: "نحن من الأندلس؛ كان سلفنا هناك قبل ورودهم على قلعية".
ولد رحمه الله في حدود واحد (أو اثنين) وألف 1001هـ/1592م، وربي يتيما في حجر أمه، لأن والده توفي وتركه في بطن أمه، فربي كذلك إلى أن شب وبلغ الحلم، فكانت له صبوة وخلطة مع أتراب له من أهل حومته وغيرهم، كان هو يذكرها ويذكر ما صدر عنه من الأفاعيل بسببها، يعرف الناس بذلك فضل الله وإحسانه.
ثم هبت عليه عواطف التوبة؛ فألجأته إلى ضريح الشيخ أبي المحاسن الفاسي من غير قصد له به، إذ كان لا يعرفه ولا يعرف اسمه، فناداه: "يا صاحب هذا القبر؛ إن كنت وليا لله حقا، فنطلب منك أن يجمعني الله بشيخ نخدمه لله لا يخدمه معي أحد غيري". فجمعه الله بعد ذلك بشيخه الأول؛ وهو: سيدي مبارك بن عبابو الكوش؛ دفين خارج باب الجيسة. فصحبه مدة إلى وفاته، ثم صحب بعده العارف الفاسي، ولازمه، وسلب له الإرادة، وفتح له على يديه الفتح العظيم، وبقي في صحبته نحوا من عشر سنين، وكان يقول له: "أنت لي ولست لأحد غيري"، يشير والله أعلم بذلك أن فتحه كان على يده دون غيرها، وكان يقول له أيضا: "أنت غريب؛ ليس لك أخ". يشير والله أعلم إلى أنه: غريب في طريقه وعرفانه وتحقيقه. ثم بعد وفاته ؛ صحب خليفته ووارثه سيدي محمد بن عبد الله معن الأندلسي، وبقي في صحبته ستة وعشرين سنة. وهؤلاء الثلاثة الأشياخ هم عمدته وإليهم سلب الإرادة؛ كما ذكره هو عن نفسه واحدا بعد واحد.
وكان يقول: إنه لقي ستة وعشرين شيخا، أو نحوهم، وهو رضي الله عنه الوارث لشيخه الأخير؛ وهو سيدي محمد بن عبد الله، أخبر بذلك تلميذه وولد شيخه المذكور: سيدي أحمد ابن عبد الله. وفي "المقصد": "إنه جلس يوما أصحاب سيدي محمد بعد موته يتحدثون متحيرين؛ كيف السبيل إلى معرفة وارثه؟!، وسيدي قاسم معهم. فقال لهم: ها هو السبع في وسطكم ولكن أين من يستخرجه ويتفطن له؟!".
وكان رحمه الله من أهل العناية الربانية، والأحوال النورانية، والغيبة في التوحيد، والاستغراق في بحر التحقيق، قوي الحال، فائض النور، فياض المدد، تغلب عليه الغيبة وتعتاده زيادتها في نحو خمسة أيام من كل شهر، فلا يعرف فيها الأرض من السماء، ولا يأكل ولا يشرب، إلا أنه يسأل عن أوقات الصلاة في كل ساعة، وقد يسأل عن صلاة نهارية بالليل. وكان إذا وقع ذلك؛ لا يخرج من داره. وكانت طريقته: المحبوبية والفناء في التوحيد. لا يشير في كلامه إلا إليهما، ولا يعرج إلا عليهما، وينهض بالناس إلى الله من طريقهما، ولا يلوي على طريق الخوف ولا يشير إليه، ولا يحب من يقف مع الخوف وشهود مساويه؛ مخافة أن يقصر به ذلك عن النهوض إلى الله.
وكان يحركه السماع، وينهض قائما يتواجد من غير رقص، ولكن يقف ويقرب من أهل السماع، وكان شديد الحزم في الدين، واتباع السنة، رفيع الهمة جدا، منقطعا عن الدنيا وأهلها، في غاية من الزهد والورع، وقلة ذات اليد، يأكل من عمل يده، ويتسبب في حانوته، ولا يقبل من أحد شيئا ولو من أصحابه، ما عدى سيدي أحمد ابن عبد الله. وكان محبا لآل البيت، معظما لهم جدا.
وله كرامات كثيرة، ومكاشفات غزيرة، وتصرفات كبيرة، ذكر بعضها في "المقصد" وغيره، ورأى الخضر عليه السلام وأخبر به، وكانت له مع ذلك ملامات وشطحات ينكر ظاهرها من لم يعرف حقيقتها ولم يشاركها في حاله. "وما يعقلها إلا العالمون". [العنكبوت: 43]. 
ومن شطحاته وكراماته: ما حدثوا عنه أنه كان يوما جالسا بحانوته يخرز وهو مطأطيء الرأس على عادته، فنزل مطر عظيم، فانتظر الناس انقطاعه في الوقت؛ فاسترسل؛ فرفع أبو الفضل رأسه للسماء قائما وقال بقلق: "ما يكفانا شي من هذا الشتا!"، بحالة من يخاطب قرينه، فانحبس المطر في الحين كأن لم يكن، فرجع إلى حسه مستغفرا مما صدر منه رضي الله عنه ونفعنا به.
وأحواله ومقاماته كثيرة، وكراماته عظيمة شهيرة، ويكفي في سمو قدره وعلو فخره تخرج سيدي أحمد ابن عبد الله به، وتربيته وتهذيبه به.
قال في "المقصد": "وقد شرعت لهذا العهد في تأليف مستقل في أخباره؛ من كرامات وغيرها، نويت تسميته عند إتمامه "بالزهر الباسم في أخبار الشيخ سيدي قاسم"، يسر الله في إكماله بمنه وأفضاله". هـ. ولم تساعده بإكماله الأقدار، ولا سمح له بإتمامه الزمان والقرار، فانتدب حفيده العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن الطيب القادري لذكر مآثره وأحواله في مؤلف في سفر وسط؛ سماه "بالزهر الباسم"، أو "العرف الناسم، في مناقب الشيخ سيدي قاسم، ومآثر من له من الأشياخ والأتباع أهل المكارم"، ولخص القول فيه في ثمانية أبواب؛ فليطالعه من أراده (في خزانة الرباط 580 جلاوي).
توفي رحمه الله ورضي عنه في وسط ليلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وثمانين وألف 1083هـ/1672م,عن نحو اثنين وثمانين سنة، ودفن بروضة أشياخه أعلى مطرح الجنة، إزاء قبة الشيخ سيدي محمد بن عبد الله، وراءه، وقبره به معروف إلى الآن، عليه دربوز يزار ويتبرك به. ترجمه في "المقصد"، وفي "الإلماع ببعض من لم يذكر في ممتع الأسماع"، و"الصفوة"، و"الروض"، و"النشر"، و"التقاط الدرر", (الزهر الباسم، أو العرف الناسم في مناقب السيد قاسم "الخصاصي"، في خزانة الرباط 580 جلاوي) وغير ذلك.
قال الشيخ الجليل ولي الله تعالى سيدي قاسم الخصاصي رضي الله عنه :
لاتشتغل قط بمن يؤذيك ، واشتغل بالله يرده عنك فإنه هو الذي حركه عليك ليختبر دعواك في الصدق ، وقد غلط في هذا الأمر خلق كثير ، فاشتغلوا بإذاية من آذاهم ، فدام الأذى مع الإثم ، ولو أنـهم رجعوا إلى الله لردهم عنه ، وكفاهم أمرهم والسلام
العنوان : تكدا بنت سعيد ... ام العلماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تكدا بنت سعيد...أم العلماء
هي تكدا بنت سعيد بن الحسين بن سعيد بن علي بن بلقاسم بن عبد الله ابن سعيد، وهي جدة علماء كثر من إلغ (أكثر من عشرين عالما) ومن بينهم العلامة المختار السوسي، لها مزايا ومفاخر تستحق بها الخلود في التاريخ المغربي، كانت من بين النساء الكثيرات اللواتي سابقن الرجال إلى ميادين الديانة والصلاح، اشتهرت السيدة تاكدا بن سعيد بين نساء زمانها بكونها من الصالحات القانتات، العابدات الزاهدات.
صدق الحكماء في قولهم أن مستقبل الأبناء كان على يدي الأمهات؛ فهن المدرسة الأولى والغارسات في الأذهان، وأن حقا لتلك السيدة يد فيما توجهت إليه الأنظار لبعض النسوة الرائدات مثل ابنتها السيدة رقية أم العلامة علي بن عبد الله ابن صالح. وقد اقترنت السيدة تاكدا بزوجها سيدي أحمد بن محمد سنة 1260 هجرية ورسم عقد زواجها لا يزال موجودا عند أهلها في أكشرير.
وكانت رحمها الله من البدويات القويات الرابطات الجأش، من اللواتي يؤدين واجبات ربهن ويقمن بما عليهن لأفراد أسرهن، ذات همة عالية ونافذة، وعزيمة مسنونة، وتقوم برعاية غنمها بنفسها، وكان يصل غنمها في بعض السنين إلى سبعمائة رأس، فتقوم بكل الأشغال المرتبطة بذلك من حلب ومخض وكد، وطبخ للرعاء. وكانت رحمها الله تضم إليها صغار أسرتها لتربيهم، وقد كان حفيدها العلامة المختار السوسي من بين من رغبت فيهم السيدة تاكدا لتربيتهم.
كانت فقيرة مسنة لا أرب للرجال فيها وكانت لها القدم التابثة في الطريقة، فكانت تجمع الفقيرات وتعظهن و تعلمهن؛ لأن لها إلمام كبير بأمور الدين، عرفت في بلادها بأنها من عباد الله الصالحين، ذات اجتهاد في الصيام والقيام والذكر، اشتهرت بإجابة الدعوة وكثرة الذكر في كل وقت وحين.
وكانت رحمها الله في أواخر عمرها تدور على كل الديار، وتقابل باحترامات لأن كان لديها مع كل دار ممن تقصدهم نسبا ورحما، حيث كانت الدعوات الصالحات تطلب منها وقد ظهرت لها دعوات مستجابة، كما ظهرت عليها كرامات وفراسات حتى قالوا عنها بأنها ولية من أولياء الله الصالحين.
كما أنها في أواخر حياتها اعتراها ضعف كبير، وكان يغمى عليها بأدنى سبب فتسقط بالخبر السار أو بالخبر المحزن، وكانت لا تغيب عن زيارة القبور والتصدق على أهلها وعلى من تعرف من العجائز المسنات، ولا تفارق الإرشاد لكل من لقيته ، وتوثر عنها مواعظ وحكم كثيرة.
تلك هي السيدة تاكدا رحمها الله، التي طالما أوصت أولادها بأن يدعوا لها بعد مماتها. اللهم ارحمها رحمة واسعة، وبوئها في أعلى عليين، وبدل سيئاتها حسنات إنك سميع مجيب.
المراجع:
ـ "المعسول": المختار السوسي، الجزء الثاني، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 1961.
ـ "الصالحات المتبرك بهن في سوس"، حسن العبادي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى، 2004. 
par la famille abousaid
سيدي عبد الوهاب السباعي بوجدة من مزارات وأضرحة الأولياء والصلحاء السباعيين بالمغرب
الوجدية
الوجدية : 02 - 04 - 2010
ضريح سيدي عبد الوهاب السباعي: وجد بمدينة وجدة الواقعة في الشرق المغربي، ويحمل أحد أبواب المدينة اسمه. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315).(ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.84).
إعداد: د.أبو علي السباعي
مزارات وأضرحة الأولياء والصلحاء السباعيين بالمغرب
تلعب المزارات والأضرحة دورا هاما في تفجير المشاعر القومية، وإحياءً لذكريات المفاخر والأمجاد في النفوس لما تمثله في ذاكرة المجتمع من رموز ودلالات، كما تشكل أداة للتواصل والتعارف، ووسيلة للتراحم والتآلف ليس فقط بين مكونات القبيلة الواحدة على اختلاف مواطنها وإقامات سكناها، ولكن بين مختلف القبائل داخل البلد الواحد أو تلك القاطنة في دول مختلفة.
وفي هذا الصدد، فقد كان لقبيلة الأشراف السباعيين عدة مزارات شهيرة يقصدها الناس من جميع الأنحاء للتبرك وقضاء الحوائج ومعظمها في المغرب وموريتانيا وبعضها في الجزائر ومصر والسنغال وغامبيا ودول أخرى، كضريح الجد الجامع لهذه القبيلة الولي السائح عامر الهامل المكنى بأبي السباع، وهو عند جبل (أضاض مدن) بسوس بجنوب المغرب، وكأضرحة أبنائه: اعمر، وعمران، ومحمد النومر، وهؤلاء في قرية (لكصابي) بمنطقة وادي نون، وكأضرحة الشهداء أولاد أبي السباع السبعة بوادي الساقية الحمراء وغيرها. وهذه المزارات لها شهرة واسعة ويقصدها الناس من جميع الأنحاء وخاصة أبناء أبي السباع الذين يفدون إليها فرادى وجماعات في كل وقت يتوسلون ببركتها لقضاء حوائجهم ومآربهم. (سيدات الأبييري، إماطة القناع، ج1، ص.98-99).
ومن أشهر المزارات والأضرحة السباعية بالمملكة المغربية ما يلي:
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين
ببلاد القبيلة السباعية بإقليم شيشاوة:
ضريح سيدي المختار بن إبراهيم العبيدي السباعي: ويوجد بمنطقة تغسريت بإقليم شيشاوة على الطريق الرابطة بين مراكش والصويرة. وهو ولي صالح، وعالم كبير وصفه الشيخ سيدي أحمد الخليفة بن ناصر الدرعي بأنه « ياقوتة المغرب ». ولد ببلاد شنقيط سنة 1040ه/1630م ودرس بها، ومنها ذهب لأداء فريضة الحج. نزل على الرجراجيين ومنهم اشترى منطقة تغسريت حيث استقر وأسس زاويته الشهيرة. توفي سنة 1084ه/1674م، وقد بنيت عليه قبة هائلة وبإزائه سوق عظيمة تنسب إليه تسمى أربعاء سيدي المختار. (ابن عبد المعطي السباعي، الدفاع وقطع النزاع، 1940، ص.33/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.94).
أضرحة أهل الزريبة: وتوجد بقرية (دوار) أولاد عزوز بمنطقة تغسريت بإقليم شيشاوة. وهي أضرحة عدد من أولياء أولاد عزوز الذين لهم بركة عظيمة في شفاء الكثير من الأمراض والعاهات تؤمهم الزوار من كل أنحاء المغرب للاستشفاء والاستغاثة لما عرف عنهم بالتواتر من ولاية وصلاح. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.84).
ضريح سيدي أعمر بن المقدم البوحسيني السباعي: ويوجد بتملولت ببلاد القبيلة السباعية بإقليم شيشاوة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117).
ضريح سيدي محمد صنبه المغراوي البقاري السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو ولي صالح مشهور حاز ولاية عظيمة وأسرارا دفينة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.100).
ضريح سيدي محمد المذكور بن سيدي محمد صنبه المغراوي البقاري السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة إلى جوار والده سيدي محمد صنبه. وهو ولي وصالح وقبره مزارة معروفة لدى السباعيين وغيرهم. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.100).
ضريح سيدي محمد الضوء بن عبد الوهاب المغراوي البقاري السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو بطل وفارس مغوار، وعالم مدرس له مكانة علمية عالية تخرج على يد الأستاذ التونسي الدكالي في زاويته قرب الجبل الأخضر، كان ديدنه التدريس، فقد درس في مدرسة القائد مولاي أحمد بن الشيكر بقرية أولاد البقار، ثم انتقل إلى بسوس، فسكن واعرون ثم أكليميم ثم أصبويا حيث كان يدرس بمدرسة هناك سنين عديدة؛ عاد بعدها إلى مسقط رأسه بأولاد البقار التي توفي بها سنة 1327 ه/1909م. (السوسي، المعسول، ج15، ص.266/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.100).
ضريح سيدي محمد دليل البقاري السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو ولي صالح تبوأ مكانة مرموقة في ميادين العلم والفقه، ومن الثابت أن جميع نسله علماء أنجاب يحفظون كتاب الله عز وجل. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.99).
أضرحة أهل الدار: وتوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى ببلاد القبيلة السباعية بإقليم شيشاوة. وهي عبارة عن أضرحة عدد من الأشراف السباعيين يجتمع عندها حفظة القرآن العظيم سنويا للتبرك والزيارة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.101).
ضريح سيدي العربي بن المقدم العيساوي السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد عيسى بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو ولي صالح مشهور ببركاته وولايته. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.102).
ضريح سيدي أحمد بن سيدي عمارة العيساوي السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد عيسى بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو ولي ذو كرامات مشهورة، ومآثر مأثورة، وولاية باهرة. توفي إلى رحمة الله سنة 1311ه. ولا يزال يعمر عنده موسم ديني وتجاري في كل سنة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.102-103).
ضريح سيدي المختار بن بادي الحاجي السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد الحاج بمنطقة تغسريت بإقليم شيشاوة إلى جانب ضريح الولي الشهير سيدي أمحمد طلاق الأسراح. وهو رجل صالح مشهور في الأوساط السباعية بالحوز المراكشي. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي الطيب بن أحمد شينان الحاجي السباعي: ويوجد بقرية سيدي المختار بإقليم شيشاوة. وهو فقيه جليل جمع بين علم الشريعة وعلوم الفقه، تخرج من مدرسة الفقيه الجليل سيدي محمد بن عبو الحاجي السباعي، أخذ عنه الكثير من علماء السراغنة ودمنات ومراكش. وكان في آخر أيامه إماما لصلاة الجمعة بسيدي المختار إلى أن توفي رحمه الله سنة 1364ه. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.90).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد الشياظمة:
ضريح سيدي علي أمعاشو بن محمد السباعي (من أولاد الصغير): يوجد بأفغال بمقام الإمام سيدي محمد بن سليمان الجزولي ببلاد قبيلة الشياظمة. وهو قطب كبير، وولي صالح شهير، أعجوبة دهره، وياقوتة عصره تلميذ الشيخ محمد بن سليمان الجزولي صاحب (دلائل الخيرات) وأحد أكبر مريديه وخلاصه. ومن كراماته التي ورثها أبناؤه المعاشيون السباعيون ومازالت ماثلة للعيان ويعرفها الخاص والعام شفاء داء الكلب ومعالجته بالنسبة للإنسان والحيوان. وكان مدرسا بمسجده الذي بناه ببلاد الحيمر بسوس بقبيلة الشياظمة، ولقد اجتمع عليه هناك خلق كثير من المريدين كلهم ممن نال منه خيرا جزيلا على قدر مراتبهم وقربهم منه، ثم انتقل من مسجده واستقر بوادي الرحمة بمقام شيخه الغوث الرباني سيدي محمد الجزولي. وتوفي سيدي علي أمعاشو في العشرة الثامنة من المائة الثامنة من الهجرة. أما أبناؤه الثمانية فأضرحتهم متفرقة في أماكن مختلفة من المغرب. (لمعاشي، تحفة الحواشي/ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.162-166/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85).
ضريح أبي العباس سيدي أحمد العروسي بن عبد الله الهلالي السباعي: ويوجد على حافة الضفة الجنوبية لوادي تانسيفت بجمعة سيدي العروسي الواقعة شرقي براكة الراضي على بعد حوالي 15 كلم ببلاد قبيلة الشياظمة بإقليم الصويرة. ولي شهير، وقطب رباني كبير، له شهرة كبيرة، وخدام وأصحاب يشدون إليه الرحال من كل الآفاق، وهو من أصحاب سيدي رحال الكوش، له كلام على وزن كلام سيدي عبد الرحمن المجذوب يخبر فيه بالمغيبات يحفظ الناس منه الكثير. توفي في شوال سنة 1188ه/1774م، وتضم قبته قبر أخيه سيدي إبراهيم. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.127-128).
ضريح سيدي عبد الله الجراري وطنا الهلالي السباعي نسبا (والد سيدي أحمد العروسي المتقدم): وتوجد قبته على وادي تانسيفت في الضفة الأخرى على بعد 10 كيلومتر شرقا من ضريح ابنه سيدي أحمد العروسي المتقدم الذكر. وهو ولي صالح مشهور بالبركة والتقوى. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.128).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد أمتوكة:
أضرحة رجال الخنيك السباعيين: وتوجد بمنطقة الخنيك ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة. وهي عبارة عن مقبرة جماعية لعدد من الأشراف السباعيين استشهدوا في معركة ضد البرتغاليين خلال القرن ال 10ه/16م، وقد تم دفنهم في محل واحد ونصبت عليهم القباب عددها معروف بالتواتر وهو مائة قبة وقبة واحدة، منها ما قد اندثر ولم يبق إلا طلله، ومنها ما هو باق ماثل للعيان. تحكى عنهم كرامات كثيرة. وتجدر الإشارة أن مقبرة الخنيك تضم تقريبا جميع فروع القبيلة السباعية إلا القليل منها. فهناك على سبيل المثال لا الحصر أضرحة كل من الصلحاء: سيدي أحمد بن إدريس جد فخذ أولاد إدريس، وسيدي محمد بن علي جد أولاد إدريس أهل الصحراء، وسيدي الحسين بودريبيلة جد أهل بودريبيلة، والشيخ بلخير الذي ينتسب إليه الحميدات من أولاد عمران، وسيدي محمد بن إبراهيم من أولاد إدريس، وسيدي عبد الرحمن الملقب (الغسال) بن على بن محمد بن إبراهيم جد الغساسلة، وسيدي عيسى الذي ينتسب إليه أولاد صولة، سيدي بوعتبة العساس، وسيدي أعمر الذي يطلق على ضريحه سبعة رجال، وسيدي محمد المذكور الذي هو جد أهل ابن موسى وللا رامو وغيرهم. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.233-234/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.120-121).
ضريح سيدي ملوك بن عامر بن أعمر بن عامر الهامل المكنى بأبي السباع: ويوجد بمنطقة أموال ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة، ويعد أحد رجال الخنيك. وهو ولي صالح مجاهد، قدم من وادي نون رفقة عائلته في إطار الحركة الجهادية ضد الغزاة البرتغاليين، فنزل بمنطقة أمسكسلان التي كانت وقتئذ مركز إشعاع رجراجي، فطفق يحرض الشياظمة على الجهاد ويشاركهم فيه، ويدعوهم إليه. ثم التحق به ابنه مبارك بن ملوك الذي خلفه وراءه في مدرسة الشيخ أسعيد أعبد المنعم في حاحا، وذلك في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.219-220/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.121).
ضريح سيدي مبارك بن ملوك السباعي (ابن المتقدم): ويوجد بمنطقة أموال ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة، ويعد أحد رجال الخنيك. وهو ولي صالح ذو كرامات باهرات. التحق بأبيه سيدي ملوك في أمسكسلان مع جماعة من رفاقه بعد أن أنهوا دراستهم بمدرسة الشيخ سعيد أعبد النعيم بحاحا، وانخرطوا في الدعوة إلى الجهاد والمشاركة فيه. أهداه القائد حمو الشاين الشيظمي الموردي جميع أملاكه منطقة أمسكسلان، وتضمنت هذه الأملاك أراضي وبئرا وبنايات وعين ماء، وتم تحديد ذلك في الرسم المؤرخ بعام 1051ه/1641م، وحدث ذلك الإهداء بعد كرامة حصلت له هناك. تولى التقديم في آخر حياته بزاوية الخنيك إلى أن توفي ودفن بمقبرتها، وقبته هناك مزارة عظيمة معروفة، يلتقي فيها أبناؤه وحفدته في موسم الخنيك السنوي، وبخاصة منهم أهل زاوية أموال التي كان من أكبر شيوخها سيدي عبد القادر بن مبارك بن ملوك منذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.220-221/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.121).
ضريح سيدي عبد الرحمن بن مسعود السباعي (من أولاد عبد الرحمن الغازي): ويوجد ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
ضريح لالة زهرة بنت أعمر السباعية: ويوجد ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين بمدينة مراكش:
ضريح أبي الفضل سيدي غانم بن سعيد الهلالي السباعي: ويوجد بمراكش قرب ضريح الولي أبي العباس السبتي أحد رجالات مراكش السبعة. يعد من أشهر الأولياء بمراكش أخذ عن الشيخ العارف الأكمل سيدي عبد الله بن ساسي العزوزي السباعي دفين حوز مراكش، من أشهر تلاميذه الشريف سيدي أحمد بن الحسين. وروضته مزارة شهيرة في جامع تقام فيه صلاة الجمعة ونسبت الحارة إليه، فسميت بحومة سيدي غانم. أما وفاته رحمه الله فتكون آخر المائة العاشرة الهجرية. (ابن المؤقت، السعادة الأبدية، ص.110).
ضريح سيدي مبارك بن أعلي بن الشيخ المختار الدميسي السباعي: ويوجد بمقبرة الحارة بباب دكالة بمراكش وهو مزارة عظيمة معروفة، من كراماته شفاء مرض السعال الديكي. هو أحد أبرز شيوخ الفقيه سيدي عبد المعطي بن أحمد السباعي، قدم من الصحراء إلى مراكش وكان سيد قومه الدميسات إحدى بطون قبيلة أولاد أبي السباع، فعلم به السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام العلوي (ت. 1276ه/1859م) فأكرم وفادته، ورفع مكانته، وكان يجالسه، وأولاه عناية خاصة إثر إصابته بمرض عضال توفي على إثره بمراكش سنة 1284ه. (الطعارجي المراكشي، الإعلام، ج3، 1975، ص.281).
ضريح سيدي محمد بن إبراهيم الحاجي السباعي المعروف ب(التكرور): ويوجد بحومة القصور بمراكش بداخل ضريح الولي أبي محمد الغزواني أحد رجالات مراكش السبعة، وهو شيخ الجماعة بمراكش في زمنه انتهت إليه رئاسة الفتوى بها. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.177-180/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.89).
ضريح سيدي امحمد بن أحمد الحاجي السباعي المعروف ب (الخير فيه):يوجد بداخل ضريح الولي سيدي محمد بن سليمان الجزولي صاحب (دلائل الخيرات) بمراكش. وهو الفقيه العلامة والبحر الفهامة قطب زمانه المشهور بما وقع له بتسلطانت. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.90).
ضريح سيدي أحمد بن الزاوية السعيدي السباعي (من فخذ السعيدات): ويوجد بالزرايب بباب الخميس بمراكش. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.318/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.119).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد الشاوية:
ضريح سيدي عبد الله السباعي: ويوجد عند مدخل مدينة سطات في الاتجاه القادم من مراكش، وقبالته يوجد ضريح سيدي محمد السباعي. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
ضريح سيدي محمد السباعي: ويوجد عند مدخل مدينة سطات في الاتجاه القادم من مراكش، وقبالته يوجد ضريح سيدي عبد الله السباعي السالف الذكر. (الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
ضريح سيدي شنان السباعي (من أولاد شنان): ويوجد قرب مدينة سطات. وهو ولي صالح وقطب كبير، (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.109).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد الرحامنة:
ضريح سيدي عبد الله بن ساسي العزوزي السباعي: ويوجد على ضفة وادي تانسيفت ببلاد قبيلة الرحامنة بأحواز مراكش وقد بنيت عليه قبة عظيمة. هو الولي الصالح المجاهد، والشيخ المرابط الزاهد، المربي الكامل، والمصلح العالم العامل الفاضل، ساهم بفعالية في مواجهة الحملة البرتغالية الشرسة على المغرب، وكان يحظى بثقة السعديين والوطاسيين المتنافسين على حكم المغرب يومئذ وكثيرا ما كان يوظف نفوذه ووجاهته لدى الطرفين لتقريب شقة الخلاف بينهما. من أبرز شيوخه أبو محمد الغزواني، أما تلامذته فمن أشهرهم: أبو المحاسن الفاسي، وأبو الفضل سيدي غانم بن سعيد السباعي، والولي الصالح سيدي محمد الشرقي دفين مدينة أبي الجعد بالمغرب. توفي سيدي عبد الله بن ساسي ليلة الجمعة 26 شعبان عام 961ه/1551م. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.131-133/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85/ ابن البخاري السباعي، ترجمة موجزة للولي سيدي عبد الله بن ساسي السباعي، بحث منشور).
ضريح سيدي عبد الله بن محمد بن عبد المالك بن عامر السباعي (جد أولاد سيدي عبد الله): ويوجد بين الصخور ووادي أم الربيع ببلاد قبيلة الرحامنة، وقد بنيت عليه قبة كبيرة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78).
ضريح سيدي بوسلهام بن سيدي عبد الله السباعي (من أولاد سيدي عبد الله): ويوجد قرب سبت البريكيين ببلاد قبيلة الرحامنة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78).
ضريح سيدي الهليل السباعي: ويوجد بين ابن كرير والصخور ببلاد قبيلة الرحامنة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد دكالة:
ضريحا سيدي أحمد بن رحال السباعي وأخيه سيدي علي (من السعيدات): ويوجدان بساحل دكالة بإقليم الجديدة، ولهما زاوية، بنيت على كل واحد منهما قبة كبيرة يؤمهما الكثير من الزوار طلبا للبركة وقضاء الحوائج. كانا من أئمة القراءات، مشهوران بالعلم والعمل، نخبة عصرهما، وغرة دهرهما، كانت مدرستهما مركزا للعلم والقراءات، وقد ظلت موردا معينا طيلة قرون عديدة بعدهما، والظن أن نزولهما كان بدكالة حوالي سنة 914ه/1505م لما نزل البرتغال في هذا المكان، فكان هذان السيدان من المتطوعين لمدافعة الغزاة. كانت وفاة سيدي أحمد حوالي رأس القرن الحادي عشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.312/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.119).
ضريح سيدي غانم بن سيدي عمارة بن إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع: ويوجد ببلاد أولاد بوعزيز قرب زاوية سيدي إسماعيل ببلاد قبيلة دكالة بإقليم الجديدة، بنيت عليه قبة كبيرة وبجانبها قباب لأضرحة أبنائه الكرام. ولي صالح ولد بالساقية الحمراء عام 905ه/1448م ومنها انتقل إلى مراكش ورافق عدة صلحاء، ثم أمره رفاقه بالسياحة، فحل بأولاد بوزيد، وهناك ظهرت كراماته، ثم انتقل إلى قبيلة العثامنة دائرة الزمامرة ومنها إلى موقع زاويته الحالية، فأنشأ خلوة، فلما سمع به الناس من الحرارين وأولاد عيسى وغيرهم بكرامته ، صاروا يزورونه فكون طائفة دينية. توفي سيدي غانم السباعي سنة 995ه/1586م، فدفن بزاويته المذكورة. ويقام عند ضريحه موسم سنوي كبير من 5 إلى 7 ربيع الأول يلتقي فيه حفدته ومريدوه للتعارف وإحياء صلة الرحم، كما يفد إليه التجار من كل حدب وصوب. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.304-305).
ضريح مولاي أحمد بن عمر بن محمد بن ميمون الهلالي السباعي أصلا، الدكالي الفرجي استيطانا: ويوجد قرب وادي أم الربيع ببلاد قبيلة دكالة بإقليم الجديدة، بنيت عليه قبة كبيرة. وهو إمام وعالم حمل راية العلم ونشر أعلامها، كانت له مدرسة شهيرة لتدريس القراءات. قال عنه تلميذه أبو الحسن الدمناتي في فهرسته: « كان عمدتي في كل الفنون المتداولة لأهل السنة رواية ودراية، ولي الله ناصية الناس، الإمام الفهامة الهمام العلامة الذي به من الفضائل والفواضل ما لم أره لغيره. حدثني شيخنا الإمام الفاضل الحافظ أبو شعيب الدكالي قال: حدثني عالم مراكش أبو عبد الله السيد محمد بن إبراهيم المعروف بالتكرور السباعي، قال: لما رجعت من رحلتي الفاسية، قال لي والدي: هل قرأت على سيدي أبي العباس أحمد بن عمر؟ فقلت لا، قال: ارجع حتى تقرأ عليه، فرجعت إليه، ولما رأيته رأيت رجلا أجمل الناس، وأفضل الناس، وأعلم الناس». من أفضل تلامذته محمد بن دحو الأزموري، وأبو الحسن علي بن سليمان الدمناتي، والإمام محمد بن إبراهيم السباعي وغيرهم. توفي رحمه الله حوالي سنة 1280ه/1863م. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.110/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.312).
ضريح سيدي محمود بن سيدي علي السباعي: ويوجد بوادي إفران في العونات ببلاد قبيلة دكالة بإقليم الجديدة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.316).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد عبدة:
ضريح سيدي عمارة بن إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع: ويوجد ببلدة لميسات ببلاد قبيلة عبدة على بعد 22 كلم من خميس نكة بإقليم آسفي، وهو ولي صالح جاهد البرتغاليين بسواحل دكالة وعبدة خلال القرن ال 10 ه/16 م، ويعمر به موسم سنوي في سابع المولد النبوي الشريف من كل سنة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.143).
ضريح سيدي عبد الرحمن (مولى البركي) بن رحال السباعي: ويوجد بتراب تمرة ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي. ولي صالح وقطب واضح ومرابط زاهد، ذكره العلامة أحمد الصبيحي في كتابه: (صلحاء عبدة) فقال: « هو سيدي عبد الرحمن مول البركي، شريف سباعي بتراب تمرة، له موسم في سابع المولد النبوي الشريف ». ذكر الباحث الفرنسي أرماند أنتونا أنه سكن مراكش ثم قدم إلى ساحل عبدة ليكون في خدمة الشيخ سيدي علي السائح، وعندما اقتنع هذا الأخير بأنه قادر على توجيه نفسه بنفسه، نصحه ببناء زاوية في مكان يدعى الشهيبة. له كرامات كثيرة متواترة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.308-309).
ضريح سيدي عزوز بن رحال السباعي (وهو أخو مولى البركي المتقدم): ويوجد بتراب تمرة ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي، وقد بنيت عليه قبة مشهورة بالساحل قرب زاوية أخيه. وهو ولي وصالح من مشاهير الرجال، وأحد الفرسان، كان ممن ورد مع أخيه مولى البركي على هذه البلاد لقتال البرتغاليين في القرن العاشر الهجري. (الكانوني، جواهر الكمال، ج2، ص.79/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ج2، ص.311).
ضريح سيدي دنون الخنبوبي المشهور ب(الحضري) السباعي: ويوجد قبره إلى جانب زاوية (الحضر) التي أسسها في الشهالي، وهي تقع حاليا على الطريق الرئيسية ما بين جمعة سحيم وخميس الزمامرة بإقليم آسفي. وهو ولي صالح، كان يعيش في القرن العاشر الهجري، ويقول عنه الباحث الفرنسي أرماند أنتونا: أصله من أولاد السباع، كان ناسكا وعالما، وقبره مزارة شهيرة يقصده الناس لحماية أنفسهم من الجن، وتزوره النساء لزيادة الحليب لأطفالهن. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ج2، ص.311-312).
ضريح سيدي خليل الحاجي السباعي: ويوجد بساحل آسفي بدوار الشايف قرب سيدي بوزيد على الطريق المؤدية للوالدية بإقليم آسفي. وهو ولي صالح عرف بكرمه وتقواه، وورعه وزهده في الدنيا، نذر حياته للجهاد في سبيل الله، جاهد في المنطقة مع ثلة من أبناء عمومته المجاهدين الشرفاء السباعيين في نضالهم ضد المستعمر البرتغالي إبان الحركة الجهادية التي قادها السعديون خلال القرن ال 10 الهجري. وقبره مزارة معروفة يتوافد عليها الناس عامة وأحفاده خاصة على فترات رغم البعد وتواجدهم بأقاليم الصحراء المغربية في كل من العيون ومحاميد الغزلان. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.182-183).
ضريح سيدي أبوبكر بن سيدي محمد بن المداح السباعي: ويوجد ببلدة الكرعان الواقعة شرق سبت جزولة ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي. كان من أكابر المشايخ والصالحين، معرضا عن الدنيا مقبلا على الله، له أتباع ومريدون ورفاق منهم الشيخ محمد يعيش العامري. بنيت عليه قبة كبيرة، ولا تزال زاويته عامرة بالحفاظ والمريدين، وحفدته هناك يحافظون على تراث جدهم الفكري والمادي، ومن أهم ما يحتفظون به سبحة جدهم سيدي بوبكر. ومما يذكر أن حفدة هذا الولي الصالح يتناقلون عنه مجموعة من الحكم والأمثال والأزجال، بل بعضهم ما زال يحفظ بعض قصائده الزجلية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.172-176/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.92).
ضريح سيدي عيسى بن مخلوف العيساوي السباعي: ويوجد بقرية (دوار) القبة قرب جمعة سحيم ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي. وهو ولي صالح كانت له سلطة كبيرة على الحيوانات المتوحشة، تحكى عنه كرامات متواترة، وهو حفيد الولي الصالح سيدي محمد بن عيسى مؤسس الطريقة العيساوية. ويقام بزاويته العامرة موسم سنوي ديني وتجاري في يوم عيد المولد النبوي الشريف. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.96-100/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117).
ضريح سيدي امحمد بن سيدي أحمد بن سيدي أمحمد الصغير السباعي (من أولاد الصغير): ويوجد جنوب اثنين لغيات ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي وسط زاوية للتدريس. هو الولي الصالح المتبرك بتربته، المجمع على ولايته، المرابط المجاهد، تحكى عنه عدة كرامات ومناقب. وهو من أهل القرن العشر الهجري، ومن أوائل السباعيين الوافدين إلى المنطقة من الجنوب لمقاومة البرتغاليين. ويقام عند ضريحه موسم سنوي كبير في الصيف يفد إليه الزوار والتجار من كل الأنحاء. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.166).
ضريح سيدي الحافظ بن الطاهر بن المختار العبيدي السباعي: ويوجد قبره إزاء الولي الصالح سيدي أمحمد السباعي قرب بلاد لغيات بإقليم آسفي. هو شيخ مبارك من أحفاد الولي الصالح سيدي المختار المشهود لهم بالولاية والصلاح، كان حيا أوائل القرن الثالث عشر الهجري. (الأنس والإمتاع، ط2، ص.151).
ضريح سيدي محمد سالم بن سيدي المأمون بن أحمد بن الفضيل السباعي (من أولاد سيدي عبد الله): ويوجد قرب ثلاثاء سيدي مبارك بوقدرة ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي، وله زاوية هناك حيث وكان مقدما للطريقة التجانية يلقن الأوراد، وضريحه مشهور يؤمه الزوار من كل حدب وصوب. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78).
ضريح سيدي بوطيب بن الحاج بومهدي العزوزي السباعي: ويوجد بقرية سيدي بوطيب بالجماعة القروية السبيعات بإقليم آسفي. كان سيدي بوطيب رجلا مباركا وأستاذا كبيرا، مشهورا بالفضل والتدين، حافظا للقراءات السبع التي أخذها الفقيه سيدي التهامي الأوبيري، وقرأ بمدرسة الغزالة برباط أبي زكرياء على ساحل البحر، ورحل لمراكش فمكث بها طويلا، وكان مشهورا بالفضل والدين. توفي في حدود الستين بعد المائتين والألف، وبنى عليه ولده سيدي العربي قبة عام 1262ه/1845م رحم الله الجميع. (زيون، زاوية سيدي بوطيب، بحث جامعي/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.134-135).
ضريح سيدي أحمد بن العربي بن عبد الله الكبيري السباعي: ويوجد بمقبرة الرباط أسفل مقابر الشرفاء اليعقوبيين بمدينة آسفي. كان رحمه الله فقيها مدرسا جليلا. أخذ عن الفقيه الصالح التهامي الأوبيري، ورحل إلى مراكش سنة 1249 ه، فأخذ عن شيوخها، ومنهم سيدي عبد القادر الدباغ وغيره، واستوطن آسفي ونزل على الفقيه العلامة السيد محمد بن عبد الخالق. وتوفي أواسط العشرة السادسة بعد المائتين والألف. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.300-301).
ضريح أبي عبد الله سيدي محمد بن سيدي أحمد بن العربي الكبيري السباعي: ويوجد بضريح السيدة رزيكة بإقليم آسفي. كان رحمه الله أحد الأساتذة المقرئين الموصوفين بالفضل، وأحد من نفع الله به خلقا كثيرا، أتقنوا عليه القرآن. توفي ثاني صفر عام 1331 ه/ 1934م. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.302).
ضريح سيدي محمد بن علي السباعي: ويوجد بالغنانمة بإقليم آسفي. كان هذا الشيخ يحفظ قراءة أبي عامر البصري، وكان منتصبا لتدريس الكتاب العزيز. وكان إذا فرغ من التعليم يختتم القرآن في المصحف في يوم واحد، بل حدث بعض الناس أنه حض بين يديه، فلما فرغ من التعليم توضأ وأخذ المصحف فختم قبل الظهر. توفي سنة 1312 ه/ 1814م. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.301).
ضريح سيدي كانون السباعي (من المدادحة): ويوجد ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.318).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد سوس:
ضريح الجد الجامع للسباعيين الولي السائح عامر الهامل الملقب أبا السباع: ويوجد ضريحه على رأس جبل شاهق يدعى (أضاض مدن) ببلاد قبيلة آيت صواب بإقليم تيزنيت بمنطقة سوس بالجنوب المغربي، وقد بني عليه وشهر ضريحه وهو مزارة عظيمة. وهو ولي صالح وصوفي كبير من أهل القرن الثامن الهجري، الجد الجامع للشرفاء السباعيين، اشتهر بكرامات كثيرة مشهورة متواترة ينقلها الخلف عن السلف. من أشهرها حماية السباع له من بعض عرب الصحراء الذين حاولوا الاعتداء عليه فسلط الله عليهم السباع، وبسببها لقب بأبي السباع. (ابن عبد المعطي السباعي، الدفاع وقطع النزاع، ص.57/ ابن اعريره، موضح الغوامض، ص. 4-5/ دحمان، الترحال والاستقرار، ص. 13-20/ محمد تابان، درة الأصداف (أرجوزة)، مخطوط).
أضرحة السادة الأولياء أعمر، وعمران، ومحمد الملقب (النومر) أبناء الولي الصالح عامر الهامل أبي السباع: مع أخواتهم السيدات: رقية، وعائشة، ومسعودة، وتوجد أضرحتهم بمنطقة وادي نون بقرية تسمى الكصابي تقع غرب مدينة أكليميم بجنوب المغرب، وقد بنيت عليهم قبة كبيرة، ويقام عندهم موسم سنوي تجاري مشهور وقت الصيف. (ابن عبد المعطي السباعي، الدفاع وقطع النزاع، ص.43 و57). كما يوجد بجوارهم قبر الولي الصالح سيدي عبد الله بن محمد بن شاش السباعي (من أهل سيدي عبد الله) وقبر والدته المرأة الصالحة اعزيزة بنت سيدي عبد الله بن بنان السباعية (من أهل سيدي عبد الله كذلك). (رواية شفوية متواترة).
ضريح سيدي ساسي بن عزوز العزوزي السباعي: ويوجد مزاره بسوس بإقليم تافراوت. وهو والد الولي الصالح المجاهد الشهير سيدي عبد الله بن ساسي المدفون ببلاد الرحامنة. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.48).
ضريح سيدي هباب السباعي: ويوجد بمنطقة رأس أومليل بوادي نون. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
ضريح سيدي عامر السباعي: ويوجد بمنطقة تسكنان (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
ضريح سيدي مبارك السباعي: ويوجد ببلاد قبيلة كسيمة الواقعة بإقليم إنزكان. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.48).
ضريح مولاي أحمد بن الفضيل السباعي (من أولاد سيدي عبد الله): ويوجد ببلاد قبيلة أصبويا من آيت باعمران بمنطقة سوس بجنوب المغرب. وهو ولي شهير بنيت على ضريحه قبة كبيرة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.319/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78).
ضريح سيدي علي الكسيمي السباعي: ويوجد ببلاد قبيلة كسيمة الواقعة بإقليم إنزكان. كان أحد علماء سوس البارزين. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.48).
ضريح سيدي الطيب السباعي المعروف ب (سيدي بيبي): ويوجد على الطريق الرابطة بين أكادير وتيزنيت. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.101).
ضريح مولاي أحمد البقاري السباعي: وقبته مشهورة بين مدينتي أكادير وإنزكان على الطريق المؤدية إلى القصر الملكي. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.101/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315).
ضريح سيدي إبراهيم الصغير بن الخليل بن عمر السباعي (من أهل الطالب الطاهر): ولي صالح بنيت عليه قبة شهيرة بقبيلة مستي من آبت باعمران بمنطقة سوس بجنوب المغرب. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي الجيلالي بن سيدي إبراهيم الصغير السباعي (ابن السابق): صالح مشهور، ثبتت له الولاية حيا وهو دفين تيدالت قرب كلميم بالجنوب المغربي، وقبته كبيرة يأتيها الزوار من سائر القبائل. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91)
ضريح سيدي السمان بن أحمد بن سيدي عبد القادر السباعي (من أهل سيدي عبد الله):ويوجد ببلدة أنعالة ببلاد قبيلة مستي من آيت باعمران. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.319).
ضريح سيدي عبد القدوس بن سيدي امحمد العزوزي السباعي: ويوجد قرب المحيط ببلدة أنعالة قرب وادي تازروت ببلاد فرقة مستي من آيت باعمران. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.319).
ضريح سيدي محمد محمود بن محمدو السباعي (من أهل سيدي عبد الله): ويوجد بمقبرة مدينة أكليميم. كان رجلا فاضلا كريما مضيافا يحظى باحترام وتقدير سكان منطقة وادي نون خاصة ومنطقة سوس عامة. تحولت داره بعد وفاته بقرار من أبنائه إلى زاوية يؤمها أهله ومريدوه وتمارس فيها أنشطة ثقافية ودينية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.215).
ضريح سيدي علي بن إبراهيم النومري السباعي: ويوجد قرب ماسة بمنطقة سوس. وهو ولي صالح ذو كرامات ظاهرة، وضريحه مشهور وعليه قبة كبيرة تأتيها الزوار من كل حدب وصوب للتبرك به، كما يقام عنده موسم ديني وتجاري في كل سنة. توفي رحمه الله سنة 1285 ه. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.72).
ضريح سيدي محمد بن عبد الله النومري السباعي: ويوجد قرب ماسة. وهو فقيه كبير ذو علوم غزيرة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.72).
ضريح سيدي محمد الغوث السباعي: ويوجد بمنطقة تاديينت بجبال آيت باعمران بمنطقة سوس بجنوب المغرب. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
ضريح سيدي المدني السباعي: يوجد بمنطقة أنامر بجبال آيت باعمران بمنطقة سوس بالجنوب المغربي. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
ضريح سيدي محمد بلقاضي أوتمرصيت النومري السباعي: ويوجد ببلاد آيت باعمران بسوس بالجنوب المغربي. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين بمناطق مختلفة من المغرب:
ضريح سيدي محمد بن عيسى السباعي: ويوجد بباب السيبة بمدينة مكناس. وهو شيخ جليل، وصوفي كبير، مؤسس الطريقة العيساوية بالمغرب. (ابن المامون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117/ ابن البخاري السباعي، ملاحظات حول نسب الشيخ سيدي محمد بن عيسى، بحث منشور).
ضريح سيدي عبد المالك بن عامر السباعي: ويوجد بجبل درن بوادي الذهب ببلدة دمسيرة قرب مدينة الصويرة بالمغرب، وكان فقيها جليلا وعالما كبيرا لم يكتف بالوعظ والإرشاد بل قاد حربا ضروسا ضد الغزاة البرتغاليين القادمين من آسفي قرب مفج تيزي أومعاشو حيث أستشهد سنة 909ه/1503م ودفن وبإزائه شفرته التي كان يحارب بها. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78-79/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ج2، ص.221-222).
ضريح سيدي عمارة بن إبراهيم السباعي: ويوجد بعين النخلة بالصحراء المغربية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.314).
ضريح سيدي أحمد أحنصال السباعي: ويوجد بجبل درن ببلاد قبيلة آيت عطا. وهو ولي صالح مشهور بالبركة والصلاح، ولا تزال ذريته هناك. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85).
ضريح سيدي إبراهيم بن علي بن محمد الدرعي السباعي (من أهل الطالب الطاهر): ويوجد بمنطقة درعة، وهو ولي صالح من أهل الساقية الحمراء. وصف ب « شيخ الشيوخ وعمدة الملهوف ». من آثاره كتاب: الشموس المشرقة بأسانيد المغاربة والمشارقة جمعه باسمه محمد بن عبد الله الحوات. توفي سنة 1138ه/1725م. وذكر الكتاني في: (فهرس الفهارس، ج2، ص.417) أنه توفي سنة 1155ه. (بنعبد الله، الموسوعة المغربية، ج1، ص.15/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي خليل السائح بن سالم بن إبراهيم السباعي (حفيد سيدي إبراهيم المتقدم): ويوجد بأولاد أمحيى بمنطقة محاميد الغزلان بإقليم زاكورة. كان رجلا فاضلا مشهورا بالولاية والصلاح، وببركاته الباطنة والواضحة. هاجر رفقة جده سيدي إبراهيم الدرعي السباعي من وادي الساقية الحمراء، واستقر به المقام بمحاميد الغزلان نهاية القرن ال 18 م، فالتفت حوله قبائل أعريب وناصرته في جميع مشاريعه الدينية والسياسية والثقافية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.183/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي إبراهيم بن محمد الصغير السباعي (من أولاد الصغير): ويوجد بعين تركز بوادي درعة (الحراطين) بالصحراء المغربية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.314/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85).
ضريح سيدي أحمد بن سيدي إبراهيم بن محمد الصغير السباعي (ابن المتقدم): ويوجد بعين النخلة بالصحراء. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85).
ضريح سيدي محمد العبد بن سيدي إبراهيم الصغير السباعي (من أهل الطالب الطاهر): ويوجد بمدينة طاطا، وهو ولي وصالح مبارك ومقرئ محنك يضرب به المثل في الفتح، فقد تخرج على يديه ما يزيد على المائة طالب حافظ لكتاب الله عز وجل، وهو مشهور بطاطا، ولا زال التلاميذ يزورونه إلى يومنا هذا طلبا للفتح والبركة. توفى سنة 1348ه/1929م. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي عبد الوهاب السباعي: قرويوجد بمدينة وجدة الواقعة في الشرق المغربي، ويحمل أحد أبواب المدينة اسمه. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315).(ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.84).
ضريح سيدي أوريزيك العزوزي السباعي: ويوجد ب مدينة خريبكة، وهو الذي تسمى به إحدى محطات القطار هناك. وهو ولي صالح مشهور بالمنطقة.
ضريح سيدي يحيى بن آزم بن يحيى السباعي: ويوجد بوادي درعة بناحية كلميم، ويوجد أحفاده بمدينة فاس بالمغرب ولهم مكانة علمية معروفة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.316).
ضريح سيدي الزاوية السباعي (من السعيدات): ويوجد بموضع يقال له مسرت ببلاد قبيلة أولاد دليم بحوز مراكش. وهو ولي صالح وقطب فالح ذو أسرار باطنية وولاية ربانية. وقد بنيت عليه قبة مشهورة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.314/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.119).
ضريح سيدي عبد الكريم البوعنقاوي السباعي: ويوجد ببلاد قبيلة أدويران بإقليم شيشاوة. وهو ولي صالح وقطب فاتح ذو ولاية ظاهرة وكرامات باهرة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ج2، ص.315/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.103).
ضريح مولاي عبد الحفيظ بن عبد الوالي البوعنقاوي السباعي: ويوجد بمدينة سلا. كان أحد أعيان مدينة سلا وعلمائها المرموقين حيث كان يلقن العلم لأبناء الباشا الصبيحي. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.103).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين بالصحراء المغربية:
أضرحة أولاد أبي السباع السبعة المشهورين بشهداء الساقية الحمراء: وتوجد بمنطقة الطويحيل على ضفة وادي الساقية الحمراء بالجماعة القروية لسيدي أحمد العروسي الذي توفي سنة 1002ه ودفن إلى جوارهم. وهم الشهداء السادة: محمد (البقار) بن عمرو بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع وابنه محمد المختار، وأخوته إبراهيم (بوعنقا)، وعيسى، محمد (أكللش)، وابنا أخيه عبد المولى والعباس ابني عبد الرحمن الغازي، وهم من أهل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، وقد استشهدوا في معركة خاضوها ضد المستعمرين البرتغاليين بقيادة الشمسعي Somida)) حين حاولوا بسط نفوذهم على الصحراء خلال القرن 10ه/16م، وتوجد أضرحتهم بمنطقة الطويحيلات بوادي الساقية الحمراء بالصحراء، ويحيط بها سور قديم بدأ يتآكل بسبب التقادم والإهمال وعدم الصيانة، وقد أقيم عندهم حتى الآن موسمان عظيمان غير منتظمان: نظم الأول منهما بتاريخ 03 ديسمبر 1982م، بينما نظم الثاني بتاريخ 23 نوفمبر 1984م، وهناك إرادة قوية لدى أبناء القبيلة أن ينظم هذا الموسم مرة في السنة على غرار باقي المواسم بالمنطقة. (ابن البخاري السباعي، أولاد أبي السباع السبعة، بحث منشور في موقع الشرفاء السباعيين على شبكة الإنترنت).
ضريح سيدي بوحسين بن عمران بن عامر الهامل أبي السباع: ويوجد بالصحراء بمحل يعرف بحفرة بوحسين بين تيرس وآدرار. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117).
ضريح سيدي عزوز بن إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع (امدسم انصيبه): ويوجد بمنطقة كلتة زمور قرب مدينة بوجدور بالصحراء، وهو الجد الجامع لفخذ أولاد عزوز، وهو رجل صالح وولي كامل من أهل القرن ال 10ه/16م. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.84/ دحمان، الترحال والاستقرار، ص.52).
ضريح مولاي إبراهيم بن الغرابي البقاري السباعي: وقبره بمنطقة إمريكلي قرب مدينة بوجدور بالصحراء. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.101).
ضريح سيدي الحافظ بن سيدي أحمد بن سعيد العزوزي السباعي: ويوجد بمنطقة وين عكاي ببلاد تيرس بالصحراء. وهو فقيه وعالم جليل من أهل القرن ال 13 ه، من آثاره تأليف في الفقه المالكي سماه (البويدن)، ومجموعة فتاوى فقهية. (ولد بزيد، معجم المؤلفين، ص.35). ودفن بجواره ولداه العالم الكبير سيدي الخرشي بن سيدي الحافظ العزوزي السباعي، وصنوه الفقيه الجليل زين العابدين بن سيدي الحافظ العزوزي السباعي الملقب (زيني). (رواية شفوية متواترة).
ضريح الشهيد محمدو بن أحمد محمود العزوزي السباعي: ويوجد بوادي لخشيبي بالصحراء، وبجواره ضريح الشهيد احميده بن الكوري الحميدي السباعي. (رواية شفوية متواترة).
ضريح مولاي أحمد بن الشيكر البقاري السباعي: ويوجد بمنطقة لخبي بمنطقة لحفر بأرض الساحل بالصحراء. كان عالما جليلا وتاجرا غنيا ورئيسا مطاعا في قومه، أجبره السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام العلوي على تولية أول منصب لقيادة القبيلة السباعية القاطنة بحوز مراكش حوالي سنة 1844م، فأسقط الضرائب عن المعلمين والمتعلمين فازدهر التعلم والتعليم في زمنه، وأنشئت المدارس في أبناء أبي السباع بعد ركودها. أدى فريضة الحج بصحبة محمد بن السوداني الحاجي السباعي، والمصلوحي البقاري السباعي، والشاعر محمدو بن محمدي العلوي في سفينة واحدة وذلك بتاريخ 1270ه. وكان مقيما بمراكش حوالي سنة 1290ه، ثم عاد إلى صحراء تيرس التي مكث فيها إلى أن توفي بها. (المراكشي، الإعلام، ج2، 1975، ص.417/ ولد النعمان، الشيخ محمد بن الشيخ سيدي محمد السباعي، ص.56).
ضريح الشيخ بن سيدي محمد السباعي (من أهل الحاج عبد الله):ويوجد بمدينة السمارة بالصحراء إلى جانب قبر سيداتي بن الشيخ ماء العينين.كان عالما فقيها عابدا، كثير الذكر وتلاوة القرآن. مكث عند الشيخ ماء العينين مدة طويلة أخذ عنه خلالها الطريقة والعلم.(ابن الشيخ مامينا، الشيخ ماء العينين، ص. 297-298).
ضريح محمد الملقب (أواه) بن السوداني السباعي (من أهل سيدي السيد): ويوجد بموضع قلب الشليح بمنطقة تيرس بالصحراء، وهو عالم وفقيه جليل، أدى فريضة الحج بصحبة القائد مولاي أحمد بن الشيكر البقاري السباعي، والمصلوحي البقاري السباعي، والشاعر محمدو بن محمدي العلوي في سفينة واحدة وذلك بتاريخ 1270ه. وهو الذي أهدى كتابين للشيخ محمد المامي بن البخاري، فمدحه بالبيتين التاليين:
تمتعت من حل الكتابين مثلما
تمتع ركب من عرار على نجد
وما كان هذا الفضل يا آل هاشم
بأول ما استوجبتموه من الحمد
(ولد النعمان، الشيخ محمد بن الشيخ سيدي محمد السباعي، ص.40 و47).
ضريح أحمد فال بن أمبيريك الحميدي السباعي: ويوجد بمنطقة أمات أبديديز قرب مدينة بوجدور بالصحراء، وهو فقيه متمرس، ومقرئ بليغ وولي شهير، حصل الفقه بكامله على أهل الشيخ محمد بن محمد سالم، وقد مدحه الفقيه أحمد بن محمد بن محمد سالم على ما أسداه للتلاميذ على نقلهم له السفر والباب أي خليلا بكامله حيث يقول:
لا خير في خل لا ترجى نوافله
فاستمطروا من قريش كل منخدع
تراه إن جئته كأنه بله
في ماله وهو وافي العقل والورع
نزل بأرض الساحل ومارس زراعة الحبوب بإمريكلي وأجريفية بالصحراء، وله فتاوى فقهية معروفة عند ذوي المعرفة من أهل الصحراء وموريتانيا. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.104/ ولد النعمان، الشيخ محمد بن الشيخ سيدي محمد السباعي، ص.40/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح محمد يحظيه بن عبد الباقي العزوزي السباعي: ويوجد بمنطقة ليتيمة قرب مدينة بوجدور بالصحراء وإلى جواره دفن ابنه المقاوم البطل والشاعر الكبير المرحوم محمد عبد الله رحمه الله. وهو علامة كبير، وقاضي مفتي شهير، ولد بالصحراء سنة 1304ه/1886م فشب في بيت علم وشرف بين أفراد قبيلة أولاد أبي السباع، ودرس بمدرسة سيدي الزوين بضواحي مراكش، وتلقى مختلف العلوم بفاس ثم بالحوض بموريتانيا والسنغال. عين قاضيا لأولاد أبي السباع بالصحراء من طرف قاضي مراكش محمد المدني الغرفي بأمر من السلطان مولاي الحسن الأول أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. كان له تأثير على القبيلة السباعية لاسيما فخذ أولاد عزوز. وللقاضي محمد يحظيه فتاوى وأحكام في قضايا اجتماعية وتجارية، وله أيضا مؤلفات عديدة، معظمها لا يزال مخطوطا في مكتبة آل عبد الباقي بمدينة بوجدور بالصحراء، وهي مكتبة غنية بالمخطوطات النادرة في شتى العلوم والفنون يتحدث معظمها عن مآثر قبيلة أولاد أبي السباع. توفي رحمه الله سنة 1370ه/1950م. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.140/ دحمان، الترحال والاستقرار، ص.102).
ضريح محمد بن شاش بن إبراهيم السباعي (من أهل سيدي عبد الله): ويوجد بمنطقة أجبيلات بالصحراء. (رواية شفوية متواترة).
مقبرة دومس: وتوجد بجانب بئر دومس قرب مدينة آوسرد بمنطقة تيرس بالصحراء، وبها أضرحة كل من: احميده بن الحاج بن ادميس السباعي الجد الجامع ل(أولاد احمبدة) عاش خلال القرن 18م (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.29)، وأخيه امحمد بن الحاج بن ادميس السباعي الجد الجامع للفخذ المعروف باسم (المثلوثة)، والرجل الصالح المراكشي بن مسكه السباعي (من أهل
سيرة الشيخ ماء العينين ... رحمه الله
من علماء بلاد شنقيط في 12 يونيو، 2011‏، الساعة 10:42 صباحاً‏ ·‏
ولد الشيخ ماء العينين في الحوض الشرقي من بلاد شنقيط يوم الثلاثاء السابع و العشرين من شهر شعبان عام ستة و أربعين بعد المأتين و الألف هجرية موافق للحادي من شهر فبراير من سنة 1831 ميلادية ، نشأ في بيت علم و تقوى ينهل من علم والده الشيخ محمد فاضل ومن المشايخ فحفظ القرآن برواية ورش و هو ابن عشر سنين ثم أعاد حفظه بالروايات السبع ، و حفظ المتون الفقهية كمختصر الخليل وجد في تلقي معظم العلوم الدينية و صنوف الأدب مما مكنه من التدريس في مدرسة والده برهة من الزمن. 
بعد أن إجازة والده ارتحل الشيخ داعيا في سبيل الله ،فكان أول سفره الحج الى بيت الله الحرام سنة 1274 للهجرة الموافق للسنة 1858 ميلادية و قد مر خلال رحلته بمجموعة من المدن المغربية وقابل السلطان مولاي عبد الرحمان الذي خصه بكريم اللقاء و جهزه بأحسن جهاز ويسر له سبل السفر.، وصل الشيخ ماءالعينين إلى مكة و دخلها عام 1274 للهجرة. بعد عودته من الحج قدم على قبيلة تجاكانت ثم انتقل الى تندوف ليلاقي العالم محمد المختار بن الأعمش الجكني، بعد ذالك اتجه الى الساحل ليلاقي قبيلتي العروسيين و أولاد دليم فأستقبلوه بالغ الأستقبال وألحوا عليه بالمقام عندهم.
رجع الشيخ ماءالعينين الى تندوف ثم اتجه الى أدرار حيث ابن عمه محمد فاضل بن محمد بن أعبيد، كما التقى بالأمير أحمد و لد عيدة و من ثم اتجه الى تندوف ثم وادنون حيث استقبله قبائل تلك المنطقة بمختلف أنواع الاحتفال، بعدها عاد مرة ثانية الى أدرار و قد عزم على الرجوع الى الحوض فنصحه محمد فاضل بن محمد عبيدي بالرجوع الى الساحل، فقدم على قبيلة العروسيين الذين لاقوه بمختلف أنواع الحفاوة و التكريم و مكث معهم، حين مكوثه في قبيلة العرسيين اجتمع حول الشيخ خلق كثير من تلامذته و محبيه فأشارت عليه زوجته بالأنتقال بمن معه و السكنى و حده. 
بدأ الشيخ في بناء مدينة السمارة سنة 1898 ميلادية لتكون بذالك حاضرة الإشعاع العلمي و الثقافي في الصحراء. 
امتازت علاقة الشيخ ماءالعينين بملوك المغرب بخصوصية و احترام متبادل، فأثناء حجه الأول التقى بالسلطان عبد الرحمان في مكناس فجالسه و حادثه و أكرمه ويسر له طريق الحج. كما أرسل السلطان سيدي محمد الى الشيخ كي يقدم عليه في مراكشسنة 1873 م فاستقبله بما لا يوصف من الحفاوة و التكريم و أنزله المنازل الفاخرة و أهدى له الهدايا الكثيرة، كماأرسل السطان الحسن الأول الى الشيخ فجاءه في مراكش و جريا على نهج سلفه استقبله و أهداه الهدايا النفيسة.و استمرت علاقته بالسلطانيين عبد الحفيظ و عبد العزيز علاقة تكتسي طابه التشاور و الاحترام.
مع بداية القرن العشرين أصبحت الأطماع الفرنسية في احتلال بلاد شنقيط، فعمل الشيخ من السمارة على تأطير القبائل و استنفارها فألف كتابه بيان من حارى في أمر النصارى و أرسل ابنيه الشيخ الطالب اخيار و الشيخ حسن الى ولاية الترارزة. و قدم اليه وجهاء القبائل و أمراء شنقيط للتنسيق و المشاركة في حملته، و بما أن الخطر كان يداهم المغرب الأقصى بأسره فقد أرسل الشيخ ماء العينين إلى السلطان المغربي يريد الدعم و المؤازرة. 
توفي الشيخ ماءالعينين منتصف ليلة الثلاثاء 21 شوال سنة 1328 للهجرة الموافق ليوم 11 أكتوبر 1910 في مدينة تيزنيت و دفن هناك
ابن الونان المشهور بأبي الشمقمق 
هو  أبو العباس احمد بن محمد بن الونان الملوكي الحميري النسب التواتي الاصل  الفاسي الدار كان والده من ندماء السلطان "سيدي" محمد بن عبد الله وهو  مشهور عند عموم الشعراء ابن  الونان شخص يكاد لا يجهله احد من مختلف طبقات المثقفين عندنا، صغارا و  كبارا، فهو قد احرز شهرة واسعة،بحيث لا تسأل عنه متأدبا ولو ناشئا إلا وجدت  عنده من أمره خبرا ولا مبالغة اذا قلنا انه مع ذلك يعتبر شخصا يكاد لا يعرف أحد من حياته قليلا و لا كثيرا وحسبك  من الجهل به أننا لا نعرف تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته، الا ما ذكره  النميشي في انه ظفر بتاريخ وفاته في كناش بفاس وقال انه توفى سنة 1187، وقد  اكتفى العلامة عبد الله كنون بالوثوق بالنميشي بنقل هذا التاريخ عن  الاستقصاء بنفسه. رغم انه ليس ببعيد العهد منا جدا كبعد عهد الاندلسيين و العباسيين الذين قد نظفر بصفحات غير يسير من تاريخهم. 

وذلك يدل على اهمال المتأخرين لأدبائهم، وساعدهم في ذلك ما كان قد فشا فيهم من التحاسد و التباغض وصل حد الاطماس. لذلك فان معرفته تتأتى من أرجوزته الشمقمقية ( سنتحدث عنها لاحقاً أما نسبه فحميري من سلالة بني معقل من بني كهلان بن سبأ أخي حمير وأما أصله فتواتي من توات قرب زناتة، وهي قبيلة تملكها عرب الصحراء الحمييرين الذي وفدوا المغرب بعد الفتح على الارجح. واما  داره فكانت عدوة فاس التي حوت معلمة التاريخ وأول جامعة في العالم بأسره  "جامع القرويين" الذي بنته فاطمة الفهرية نفعها الله به. كان  والده من ندماء السلطان، وكان أديبا ظريفا خفيف الروح، لطيف الحس، صاحب  نوادر و ملح،وكاد شديد الصمم،ثم زال سمعه كلية، ومن رهافة حسه انه كان يفهم  ما يقال له بقراءة الشفتين. وكان  من آثار السلطان به أن كناه بأبي الشمقمق تشبيها له بالشاعر الكوفي الماجن  المعروف بابي الشمقمق، فلزمته هذه الكنية حتى انسحبت على ابنه .. ولما مات الوالد انقطع الولد عن مجالس السلطان ووقف في طريق الوصول اليه وزير كان يحسده.
فكان ان ارتقى من الارض تلة فنادى باعلى صوته
يا سيدي سبط النبي *** أبو الشمقمق أبي
فعرفه السلطان ثم قربه إلى هنا ينسدل الستار عن حياة الشاعر فلا نعرف عنه اكثر..
القصيدة الشمقمقية 
مَهْلًا عَلَى رِسْلِكَ حَادِي الْأَيْنُقِ ** وَلَا تُكَلِّفْهَا بِمَا لَمْ تُطِق 

فطالما كلفتها وسُقْتَها ** سَوْقَ فتًى من حالها لم يُشفِق 

ولم تزل ترمي بها يَدُ النوى ** بكل فَجّ وفَلَاةٍسَمْلَق 

وما ائْتَلَتْ تَذْرَعُ كل فَدْفَدٍ ** أَذرعُها وكل قاع قَرِق 

وكلَّ أبطحَ وأجزعَ وجَزْ ** عٍ وصرِيمَة وكل أبْرَق 

مجاهلٌ تَحارُ فِيهِنَّ الْقَطَا ** لا دمنةٌ لا رسمُ دارٍ قد بقي 

ليس بها غيرُ السَّوَافِي والحَوَا *صِبِ الحَرَاجِيجِ وَكُلِّ زِحْلِق 

القصيدة  الشمقمقية هي من أعظم آثار ابن الونان، وهي ديوان أدبه، ونموذج  شاعريته،ومثال نظمه،ولكثير من الادباء إعجاب بها يجاوز حد ما تستحق،وهي على  روي القاف، وعدد أبياتها 275 ، وتنقسم بحسب الاغراض الشعرية الى ثمانية  أقسام:
-النسب بذكر  رحيل الاحبة،ووصف الابل التي تحملوا عليها،والبيد التي تعسفوها،ولوم الحادي  على جده في السير ليل نهار حتى اضر بالابل......
التغزل بصفات محبوبته،وماهي عليه من فنون المحاسن وضروب المفاتن. 

الحماسة والفخر
- مخاطبة الحسود
الحكم و الامثال و الوصايا.
مدح الشعر. 

مدح السلطان.
مدح الارجوزة،حيث تحدى الشعراء ان ياتوا بمثلها..
 أما قيمتها الادبية:
يتفاوت فيها الطبع بين الحسن و القبح، ففيها ما يسمو بها الى درجة ابي نواس، وفيها ما يسفل بها الى درجة "الالفيات". وغالب  ذلك يوجد في القسم الاول الذي يصف فيه البيد و القفار،والنباتات والاشجار  وغير ذلك،وفي القسم الثاني 
الذي يذكر فيه الحكم و الامثال و الوصايا. 

أما الاول فلانه حشر فيه من الالفاظ الغريبة والكلمات الحوشية مما يتعلق بوصف تلك الامور المشار اليها، ما جعله كانه من متون اللغة. وأما  القسم الثاني فانه أراد أن يسلك في ضرب الامثال طريقة ابن دريد في  "مقصورته" من الاشارة الى مواردها، والتزم ذلم التزاما كليا،حتى غاب فيها  على القارئ انباء ذلك فصار احوج الى شيخ بجانبه يفسر له، ان لم نقل بحاجة  الى ابن الونان نفسه ليشرح أرجوزته.
وعلى الجملة،فانها ارجوزة ظريفة جامعة لكثير من فنون الادب و أخبارالعرب،وهي على عالمية صاحبها أدل منها على شاعريته. ولمكانتها عند الادباء،فقد عارضها ابن عمر الرباطي من ادباء القرن الثالث عشر،واعتنى بشرحها جماعة منهم : العلامة ابو عبد الله الناصري في شرح حافل العلامة ابو حامد البطاوري العلامة عبد الله كنون الحسني دفين طنجة في اعذب شرح مختصر... وغيرهم . الذي يبدو من القصيدة و الله اعلم انه كتبها بعد ان ظفر بمقام السلطان لينفس عن نفسه و ليبكت بعدوه الذي فشل في صده عن لقاء السلطان. وان الشعر الذي كان قد كتبه في السلطان مادحا، كتبه يتقصد به لقاءه، وعلى هذا يكون قد كتبه من زمن بعيد عن زمن لقائه، ولم  يمنعه من ذلك قلة شعره، فهو يعلم ان السلطان محمد بن عبد الله كان اعلم  اهل زمانه بالعربية، حتى كتب فيها مصنفا بدأه في شرح المغني، ولعله نفسه  المصنف الذي انهاه السلطان مولاي حفيظ الموسوم ب "السبك العجيب"وهو يعلم ايضا ان السلطان سينقد عليه قيمة شعره، فلم يقدم له هذه الارجوزة: لانه جمعت الغث و السمين. والذي يبدوا ايضا انه كتبها في نفس واحد ولم يجلس لتنقيحها، وهذا طبعه، فقد كان من المكثيرين، سيال القلم، غير ان افضل ما ولنا من آثاره نظم رصين لمسائل ابن خميس، وهو احسن الانظام. وخلاصة  القول انه خلال استقرائنا للارجوزة الشمقمقية يتبين لنا تشفي ابن الونان  في الحسود و تلظيه منه، حتى لا يكاد ينساه في جل قصيدته، فكان استقصاؤه في  ذكر المرادفات التي هي بمعنى واحد انما كان لاظهار مخزونه اللغوي، وسعة  اطلاعه على تاريخ العرب وايامه. 

وهل الاديب الا الذي اغترف من القاموس و اطلع على اخبار العرب و ايامهم؟
"وهذا جهد المقل فيما ظنناه والله اعلم نحتسب بها عند الله افادتكم بنهج الرواية،علها تكون لنا و لكم عونا في اكتساب المنهج الادبي الصرف الخالي من كل شائبة.
النص قطعة من بحر الرجز،يغلب عليه الكثير من الزحافات، استهل بمصدر قصد به الامر،وذلك لارادة مقام العلو وحقيقة الاستعلاء. استعمل النص الكثير من المفردات الغريبة، وتكرار المفردات التي تؤدي المعنى الواحد ظاهرة جدا، وردت في النص صور بلاغية كالاستعارة و ما يشبه الاستعارة كل  الابيات وردت فيها سلاسة في النطق الا البيت الخامس، ومنعه من ذلك ذكر  كلام متنافر الوحدات،وكذالك شطر الكلمة لاخراجها من الضرب الى صدر عجز  البيت.
أبلغ عبارة وردت في النص هي :"ولم تزل ترمي بها يد النوى"
أسهل بيت على النطق هو:" مجاهل تحار فيهن القطا......." 
يبدو  من المطلع ان الشاعر حينما بدا الكتابة كان قلبه ممتلئا بالغيظ، فما صدق  ان حمل القلم حتى افرغ جام غضبه على الورق، لذلك اتى باكثر من ست هنات"اي  سقطات" في مطلعه قصيدته وهي كما يلي: قال:  "مهلا على رسلك" وهو تكرار دون موجب التأكيد، لان قولنا مهلا ليس فيه  استعلاء ليضطر الى تأكيده.. وانما 
هو محض استعاء للانتباء الى ما نريد  توضيحه. 

قال: "حادي  الاينق": حادي اخفى حركتها
من الظهور لغير علة الا علت النظم، وكان الاولى  ان ينتقي ما يصلح من 
اللفظ لتجاوز ذلك. و"الاينق" عبر بوزن القلة على  الكثرة، وذلك مخالف 
لتسوية البلاغة.
قال: "ولا تكلفها" جاء بالواو لغير عطف ولا استئناف، وارادت الوزن فقط تفيد ضعف الشاعر . 

قال  : "بما لم تطق" جاء ب"الباء" لارادة التعدية، وفعل "كلف يتعدى بنفسه بحيث  لا يحتاج الى حرف يتعدى به، فكان مجيئ الباء حشو لا فائدة منه. "لم تطق" هو  يريد النهي لا النفي، ومقتضى النهي ان يقول: "لا تطق" لانه نهي على ما هو  مفعول في الحاضر.اما قول "لم" فيدل على القلب للماضي. وهذا ايضا حط من قد  المطلع عند شاعرنا.
وغير هذا كثير. البيت الثاني و الثالث أديا معنى واحد فلو استغنى بواحد منهما عن الاخر بحيث يقتبس من احدهما للاخر لكفاه ذلك. ابتداء  من البيت الرابع تكلف الشاعر سرد مفردات لغوية سرعا يشبه ان يكون تعريفيا  بحيث يخيل اليك انه بصدد سرد قاموس منظوم، وذلك خرج به عن حد الشاعرية فصار  مجرد نظم. ولكن في ذلك تعبير عن ان الشاعر كان عالما باللغة متضلعا فيها.
التهامي الوزاني تحولات مثقف مغربي في النصف الأول من القرن العشرين
إبراهيم الخطيب
في سنة 1950، طلب السيد حسن المصمودي من التهامي الوزاني (1903-1972) كتابة مقال، لا يتعدى صفحتين، يلخص حياته في مجملها وذلك بغية نشره في مجلة المعرفة التي كان يصدرها في تطوان. نُشر المقال بعنوان «التهامي الوزاني بقلم التهامي الوزاني» (عدد24- مارس1950)، وفيه تطرق الكاتب إلى التقلبات التي عرفتها حياته، إلى أن قال: «وكنت أظن أن الزمان سيوجهني توجيها صوفيا، ثم رأيته يحوّلني تحويلا سياسيا، إلى أن استقر اليوم في توجيهي توجيها أدبيا».
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سأحاول في هذه المقالة تأمل تحولات أحد المثقفين المغاربة في تطوان إبان النصف الأول من القرن الذي ودعناه، مع تشخيص العوامل التي أعتقد أنها كانت السبب في حدوث تلك التحولات والتي كانت نتيجة تجارب مفصلية. يتعلق الأمر برجل ذي جذور اجتماعية بالغة العمق، لكونه ينتمي إلى طبقة الخاصة الذين كان عليهم، مع تغير السياق الاجتماعي والسياسي، أن يعيدوا تأويل أدوارهم بمقتضى المهام التي أناطتها بهم التقلبات التاريخية. إنه بالأحرى مثقف عضوي، مندمج في طبقته، لكنه متمرد على بعض مصائرها.
لقد كانت المجتمعات الإسلامية، في حال مواجهتها لأزمة، تلجأ غالبا إلى استفتاء رأي الخاصة. ومن المؤكد أن الحواضر ضمت طائفة هامة من هؤلاء، الأمر الذي أهلهم للقيام بدور نافذ في صياغة مصير المجتمع الذي كانوا يوجدون به. وغير خاف أن الدين، خاصة في المجتمعات التقليدية، كان عنصرا بالغ الفعالية في تحديد الفروق الاجتماعية وصياغتها. فالشرفاء كانوا يحظون بالتقدير بسبب شرف أنسابهم أو بالنظر إلى امتلاكهم المفترض للبركة والكرامة. وقد كان الناس، وخاصة العامة، يتوجهون إليهم لحل نزاعاتهم أو للتوسط في هذه النزاعات. ولم يكن السلاطين المغاربة، رغم شجرة أنسابهم، يترددون في دعوة الشرفاء للقيام بوساطات في بعض القضايا المستعصية على الحل.
وتتوفر الطوائف الدينية والزوايا وكذا شيوخهما على نفوذ اجتماعي كبير. وكانت أهمية هاتين المؤسستين قائمة على السلطة الأخلاقية للشيخ وعلى وجود آلاف المريدين المنتشرين سواء في بنية الدولة ودواليبها أو في الهرم الاجتماعي. لكن الملاحظ أن نفوذهم لم يكن مقتصرا على المجال الديني، بل كان الشيوخ الصوفيون يقومون بدور الحكم في حل بعض النزاعات، كما كانت زواياهم ملاجئ آمنة لمن كان يتعرض لملاحقة ظالمة. ومع نهاية القرن التاسع عشر، كان لبعض الزوايا تأثير كبير على الحياة السياسية إلى درجة أن شيوخها كانوا يتدخلون علانية في النزاعات التي كانت تحدث داخل السلطة، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المسؤولين السياسيين. وعندما استقرت الزاوية الوزانية بضواحي تطوان في أواسط القرن التاسع عشر، بعد تعرضها للبطش، كان ذلك إيذانا بزوالها وانتقال إشعاعها إلى طريقة أخرى. هكذا كان ظهور محمد الحراق خطيبا في أحد مساجد المدينة، وتأسيسه الطريقة الحراقية، وتحسينه صورة الممارسة الطرقية لدى النخبة من العلماء أو لدى الخاصة، بمثابة تأويل جديد للتصوف الدرقاوي. لقد كان الشيخ محمد الحراق عالما وشاعرا، لكن تصوفه لم يحل بينه وبين توثيق علاقات «الزاوية الحراقية » بالسلطة وكبار الرسميين. إن ذلك هو ما جعل الزاوية تتغلغل في المجتع التطواني، بل مهد لها كي تستقل بمواقفها عن بقية الزوايا الدرقاوية، خاصة أثناء فتنة فاس (1820- 1822)، حيث رفض محمد الحراق التوقيع على بيعة مولاي إبراهيم، وأعلن ولاءه المطلق لمولاي سليمان باعتباره سلطة شرعية .
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اقتحمت الحداثة المجتمع المغربي على شكل موجات متتالية وصادمة، حيث جاءت أولى هذه الموجات بتأثير بعض الهزائم العسكرية في القرن التاسع عشر (1844،1860)، وجاء غيرها بتأثير البعثات والمبادلات التجارية، وكذا عبر الإصلاحات التي اقترحتها القوى الأجنبية منذ أواسط القرن المذكور. إلا أن أكثر هذه الموجات صدمة وتغلغلا واكتساحا هي تلك التي ارتبطت وتزامنت مع فرض نظام الحماية سنة 1912.
لكن إذا كان أثر الصدمات مزلزلا في البداية، فإنه سرعان ما شرع يتسرب بصورة تدريجية وعميقة بحيث لم يعد يمس المظاهر فحسب، وإنما العقليات و المقاربات كذلك. ويبدو لي أن ذروة تأثير الحداثة إنما انعكست في شكل شعور لدى الخاصة (أي من نسميهم اليوم مثقفين) بأن مجتمعهم أصبح هشا في مواجهة التطورات، وأن مفاهيمه غدت عتيقة ويجب تأويلها بسرعة حسب معطيات الأوضاع المستجدة. بعبارة أخرى: إن المثقف يجب أن يغدو حذرا إزاء ثقافته، كما أن عليه أن ينظر إلى نفسه ومجتمعه نظرة الآخر، أي ذلك الكائن الذي يتشكل بمعزل عنه، لكنه عاجز عن عدم الاحتكاك به.
لم يكف المغاربة، منذ بدء عهد الحماية، عن البحث عن تعبير مطابق للمرحلة التاريخية التي كانوا يعيشونها بصورة غامضة، وإن كانوا يشعرون بقوة أن مراجعهم لم تعد تجديهم نفعا. وكان المثقفون الذين يعبرون عن مشاغلهم بواسطة الكتابة يدركون أن وصفهم لمجتمعاتهم ازداد تعقدا وصعوبة، لأن عوامل كثيرة مما كان يعتري تلك المجتمعات كان يتعلق بإعادة صياغة هويتها في سياق تطور محتمل، كما كانوا يشعرون بأن عليهم الابتعاد بشكل كاف عن ماضيهم والنظر إليه عن كثب. إن هذه الوضعية المعقدة لم تكن لتدرك المثقفين حينا، لذا لم يكن التفكير في إشكالية المسافة الفاصلة بين الهوية والتاريخ ليستحوذ على اهتمامهم إلا في فترة متأخرة من عهد الحماية.
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وُلد التهامي الوزاني في مستهل القرن العشرين، ونشأ في كنف أسرة فقيرة، وأحضان امرأتين أميتين هما أمه وجدته لأبيه، ومنزل صودرت أرضه من أملاك المقدم النقسيس وقـُدّمت من طرف المخزن هبة لأشراف وزان. كان ينتمي، من حيث النسب العقدي، إلى زاوية عتيدة، لكنه اختار لنفسه مسارا آخر سلكه كمتصوف مبتدئ بعد أن نبذ مواصلة تعليمه إلى منتهاه، متحديا بذلك الأوفاق الاجتماعية السائدة. وبما أن الظاهرة الدينية لم تكن في ذلك الوقت تعاني من انقسام حاد بين المعتقد السلفي والمعتقد الشعبي، فإنه سيكون علينا أن نلاحظ باندهاش أن التطور العقلي، المؤدي إلى استبصار تعقيدات الواقع، بدأ في أحضان الزوايا، سواء في ذلك زوايا العامة (الزاوية الحراقية) أو زوايا الأعيان (الزاوية الريسونية).
لقد عاش في بيئة ذات إواليات عتيقة، تمارس إسلاما بسيطا وعميقا، لكنه متشبع ببقايا خرافية. هكذا كانت أمه تعلق على عنقه تمائم لا تحصى، وكان هو بدوره يصطنع لنفسه تمائم أخرى مثل التميمة التي اصطنعها -خفية- من شعر لحية الفقيه الذي كان يدرسه القرآن. لكن هذا الجو المشبع بالخرافة، لم يكن يخلو من عنف رمزي. كان المسيد مدرسة لتعلم القرآن، لكن هذا التعليم كان يتحدى المبادئ التربوية، إذ كان التلميذ مطالبا بحفظ الكتاب المقدس دون أن يتعلم كيف يفهمه. وبما أن التهامي الوزاني كان حريصا على تعلم القراءة، فقد استعان بتلميذ أكبر منه سنا ليعلمه الأبجدية: هكذا تعلم الحروف مثلما حفظ القرآن بواسطة رغبة داخلية لا علاقة لها بالمناهج المتبعة، رغبة هي أشبه ما يكون بالتنوير الصوفي.
لم تنج نشأته أيضا من تقلبات التاريخ. فبعد عشر سنوات من ميلاده دخل الإسبان إلى تطوان بمقتضى اتفاقية الحماية، الأمر الذي أحدث ذعرا كبيرا في وسطه العائلي. لقد كانت أسرته مشبعة بالروح الأندلسية، فكانت تتذكر حرب تطوان سنة 1860 كنكبة مشابهة لسقوط غرناطة سنة 1492، خاصة وأن الشعور العام حينئذ كان شعورا دينيا بالأساس بحيث أن سكان تطوان شعروا بأنفسهم كمسلمين مستهدفين في عقيدتهم حينما رأوا جيوش المسيحيين تتوغل في مدينتهم، فعرتهم خشية من أن يكون نظام الحياة الجديد حائلا بينهم وبين ممارسة شعائرهم. ومع أن جدة التهامي الوزاني كادت تفقد صوابها من جراء ما حدث، إلا أنها، فيما كانت تلاحظ بأسف هروب عائلات بأكملها أو هجرتها إلى طنجة وشفشاون، فضلت أن يستمر بيتها على ما هو عليه ، حريصة على أن يتابع حفيدها حياته العادية. في هذه الظروف قرأ التهامي الوزاني مقامات الحريري، التي بدت له أشبه بطلاسم، كما قرأ حكايات "السندباد"، التي مكنته من اجتراح الهروب من الواقع إلى الحلم. في نفس هذه الفترة أيضا سمع من جدته أزلية سلفه مولاي العربي الوزاني الذي خرج في أوائل القرن التاسع عشر من وزان للاستقرار في ضواحي تطوان ، وكيف قاوم احتلال الإسبان لتلك المدينة مقاومة بطولية .
ابتداء من سنة 1918، أخذت آمال المغاربة في الانعتاق من نير الأجنبي تولّي وجهها شطر المشرق الذي كانت أصداء انهيار الخلافة العثمانية فيه تصل إلى تطوان عبر بعض الصحف أو عبر بعض المثقفين المغاربة الذين زاروا مصر أو أقاموا فيها ردحا من الزمن على هيئة كارثة جديدة، أو تبخر حلم. ورغم أن الآثار السيكولوجية لهذه التطورات كانت وخيمة على نفسية سكان تطوان، إلا أنها مكنتهم من النظر إلى أوضاعهم بصورة موضوعية، بحيث شعروا بأن الواقع أبعد من مطامحهم، وأن عليهم أن يتدبروا علاقتهم بالوضع الجديد من زاوية السعي إلى اقتناص فرص الإصلاح الممكنة في إطار نظام الحماية، دون التوقف، مع ذلك، عن توقع غد أفضل.
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التحق التهامي الوزاني بالزاوية الحراقية سنة 1919 بسبب خاصيتها الشعبية التي تجافي معتقدات النخبة. كان عمره إذ ذاك ستة عشر عاما، وكان نظام الحماية قد أصبح ساري المفعول منذ سبع سنوات فلم يعد للتهامي الوزاني من خيار آخر، وهو المنتمي إلى أسرة صوفية ، سوى وضع مصيره بين يدي الشيخ المربي، فهو وحده الذاكرة المتبقية من المجتمع الذي تتعرض أسسه لهزات عنيفة. هكذا توثقت صِلاته بالشيخ ادريس الحراق (1875-1934) الذي لقنه الورد، ومكنه من الخلوة في علية الزاوية، وأمره بلبس الشاشية والعمامة وتعليق السبحة وحمل العصا، وحذره من ارتياد المساجد التي يدرس فيها الفقهاء المناهضون للزاوية الحراقية. إثر ذلك، غدا التهامي الوزاني مرافقا له في كافة تنقلاته. وكانت شكاوى سكان أحواز تطوان من عسف العسكريين الإسبان وتسلطهم على ممتلكاتهم تصل إلى الشيخ دون انقطاع، فكان لا يكف عن التدخل لرفع الحيف عنهم. لكن التهامي الوزاني لم يلبث أن لاحظ أن الشيخ كان يمالئ أولئك العسكريين أحيانا، بل لا يستنكف من تلقي هداياهم مقابل الصمت عن تصرفاتهم الشنيعة. عند هذا الحد أخذ وعي الفتى في التبلور كمساءلة للواقع: لقد كان كل شيء يجري كما لو أن شيخه، حين محاولته فهم وضعه، جعل من ذاته شيئا خارج التاريخ ، مستعيدا أشكال الوعي التي تم تجاوزها بفعل تسارع الأحداث. وبما أن الوجود الأجنبي هو الذي يطرح عناصر النقاش على الهوية، فإن ثمة إغراء قويا للقول بأنه هو الذي يحاول إبقاءها حية على نحو مصطنع.
على أن ما أذكى حس المساءلة لدى التهامي الوزاني حيال تصرفات شيخه، وحيال موقف الزاوية الحراقية السلبي من معارف السلف، هو ابتعاد صديقه الحميم امحمد بنونة (1900-1965) عن سلوك جادة التصوف التي ارتآها لنفسه واضطراره، انصياعا لضغوط أبيه وشقيقه الأكبر، إلى إتمام الدراسة في فاس حيث تتبلور معالم سلفية جديدة لا تخلو من مسحة سياسية قوامها كراهية المحتل. لقد كان هذا الحدث صدمة بالنسبة للتهامي الوزاني، لكن ليس هناك ما يدل على تغير موقفه، نتيجة لذلك، من الممارسة الصوفية ومن معتقد ولاية الشيخ، وإن كان رأيه في عصمته قد عراه بعض الاهتزاز. مع ذلك هناك احتمال للقول بأن تحوله لم يكن إذ ذاك إلا في حالة كمون، وأنه لن يبرز على السطح إلا عندما بدأ بعض رواد التيار الوطني في تطوان، وهم أعيان وسلفيون، يعملون على إحداث مؤسسات تعليمية حرة فانضم إليهم ودعم مسعاهم رغم تحفظ شيخه. وحينما دعوا إلى تنظيم استقبال حافل لشكيب أرسلان، صديق الحاج عبد السلام بنونة (1888-1935)، لم يتردد التهامي الوزاني في قبول رئاسة اللجنة المنظمة، وهو ما يدل، فيما يبدو، على أن مساهمته في بلورة حس وطني لم تكن وليدة هذين الحدثين، وإنما كان الحدثان تتويجا لها. فهل بالإمكان الاعتقاد، حسب عبد الكريم غلاب، بأن الرجل «استطاع أن يجمع بين الزاوية والحركة الوطنية» في تصور واحد؟ أم أن وطنيته كانت صوفية، وأن تصوفه لم يحل بينه وبين معاينة الواقع كما هو؟ أم أن صورة سلفه المقاوم مولاي العربي الوزاني كانت ما تزال متوهجة في ذاكرته؟.
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في فترة مبكرة من حياته، تعرّف التهامي الوزاني على فتى يدعى (شعيب). لم يكن (شعيب)، رغم فقره وأصوله الشعبية، غافلا عن الأخطار المحدقة بالمغرب، وكان يتطلع إلى الجهاد في صف العثمانيين في حالة ما إذا جاءوا لإنقاذ بلاده، رغم أن نفوذ هؤلاء، في غيبة عنه، كان آخذا في التلاشي. تتوثق الروابط بين التهامي الوزاني و(شعيب)، وتتأجج في نفسيهما الأحاسيس التي تتلخص في الخطر المحدق ووجوب مقاومته. لكنهما يستفيقان ذات يوم على استحالة القيام بذلك، ثم يفقد كلاهما أثر الآخر. غير أن التهامي الوزاني لن يلبث أن يعلم أن صديقه، بسبب ضيق ذات اليد، انخرط في الجيش الإسباني، وأنه غدا بإمكانه أن يفتك بإخوانه المجاهدين فيما إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ولن يتذكر التهامي الوزاني (شعيب) إلا عندما وجد نفسه، في شهر يوليوز 1936، وجـها لـوجه أمـام نائب الأمور الوطنية خوان بيكبيدير( 1888-1957). ألم يكن إذ ذاك، وهو في حضرة المسؤول الإسباني، الوجه الآخر لذلك الفتى الأمي المغلوب على أمره؟.
لقد كان الوعي بالأحداث يراوح مكانه، وفي نفس الوقت كان هنالك حرص على اكتشاف المنطق الكامن وراءها. يتعلق الأمر بوعي يتشكل على هيئة مواجهة حذرة، لكنه يتأرجح مع ذلك بين عتاقة ذاكرة مجتمع، وحداثة صيرورة قاهرة: وعي يستبطن أن المعركة كانت سريعة، وأن الهزيمة استقرت في النفوس، لذا لابد من وضع معايير أخرى لحساب الخسائر. لم تكن السياسة في ذلك الوقت معروفة في تطوان كالتزام معنوي وممارسة فاعلة ومنظمة، كما أن المشاعر التي كانت مهيمنة حيال الوجود الأجنبي كانت، كما أسلفنا، مشاعر يسيطر عليها الملمح الديني، ومن هنا تعاطف الناس مع محنة الخلافة في تركيا. في هذا الإطار لعب الحاج عبد السلام بنونة دورا هاما في تعريف الخاصة بالسياسة والعمل السياسي، وذلك نظرا لاطلاعه الواسع، وتنوع دوائر اتصالاته وعلاقاته الشخصية، وتردده على مدريد، وخاصة في عشرينات القرن الماضي، حيث عرف شبه الجزيرة الإيبيرية غليانا كبيرا عبّر عن نفسه في احتدام النقاش بين الأحزاب حول النظامين الملكي والجمهوري. لكن الرجل كان أيضا على اتصال بالرعيل الأول من وطنيي فاس، حيث كان تردده على العاصمة العلمية لتفقد أحوال شقيقه امحمد، الذي كان يتابع دراساته بجامع القرويين، وسيلة للاطلاع على تصوراتهم للمستقبل، وتنظيماتهم، وخططهم الرامية إلى بث الوعي السياسي ومناهضة التدين الطائفي. ألا يدفعنا هذا إلى الظن بأن تبرعم المشاعر السياسية لدى التهامي الوزاني حدث في كنف علاقته بآل بنونة وصداقته «التاريخية» لهم، وأن ظهور حزب الإصلاح الوطني، في أواسط الثلاثينات، إنما عمل على تأطير هذه المشاعر على نحو معقلن، وتوجيهها صوب أهداف وطنية مناسبة للأوضاع الراهنة في ذلك الوقت؟. لكن يتعين علينا مع ذلك أن نشير إلى أن وطنية التهامي الوزاني لم تكن حزبية بالمعنى الضيق، كما أن حزبيته لم تكن تجد نفسها في عقيدة محددة وثابتة، بل في ملتقى عقائد متقاطعة، تتداخل فيها المواقف بالعلاقات الشخصية، والمنافع بالولاءات الناتجة عنها. لذا كانت نظرته إلى السياسة نظرة تأملية تميل إلى تنسيب الآراء، وتنأى عن الحسم، وتحاكم الأوضاع بمقتضى حتمية التطورات.
في سنة 1929، وفي دروس ليلية، بادر التهامي الوزاني إلى تعلم اللغة الإسبانية التي أتقن التحدث بها وكتابتها والترجمة عنها، كما جعل منها وسيلة للاطلاع على الصحافة الصادرة في إسبانيا، وعلى المؤلفات الإسبانية التي تهتم بتاريخ المغرب وأوضاعه الراهنة. لقد مكنه ذلك أيضا من الاختلاط برجال السلطة الإسبان، بما في ذلك العسكريين الذين شاءت الصدف أن تتوثق علاقته بأحدهم، وهو القبطان كريستوبال دي لورا إي كاسطانييدا (1896-1936)، حيث اقترح عليه، سنة 1931، الانخراط في أحد «الألواج» الماسونية، فلم يتردد في القيام بذلك ظنا منه أن هذه المحافل منتديات للنقاش والانفتاح على ذوي النفوذ في إدارة الدولة الحامية. لم يكن هذا الحدث عابرا في حياة التهامي الوزاني، بل يعتقد البعض أنه شكل بداية القطيعة مع الشيخ ادريس الحراق، كما أن عواقبه كادت أن تكون وخيمة عليه وذلك حينما عمد النظام الفرانكوي إلى شن حرب شعواء على الحركة الماسونية في إسبانيا وفي منطقة الحماية بغاية استئصالها، وسعى إلى تشريد المنخرطين فيها أو مصادرة أملاكهم أو إعدامهم دون تمييز.
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في هذا السياق غدا من الواضح أن النهوض الاجتماعي والثقافي يقتضي مواجهة الهوية، وتأويل مقومات الماضي، وإعطاء الذات حقها في أخذ الكلمة. معنى ذلك أن الخاصة كان لابد أن تغادر وضعها الانتظاري، ولغتها المتكلسة، بحثا عن خطاب جديد في شبكة الخطابات الممكنة. في هذا الوقت بالذات يُدعى التهامي الوزاني للقاء نائب الأمور الوطنية بيكبيدير الذي لم يكن طارئا على الحياة السياسية في تطوان بل متمرسا بتقلباتها منذ أواسط العقد الثاني من القرن الماضي: فعقب تخرجه من الأكاديمية العسكرية برتبة قبطان، حل بتطوان سنة 1915 حيث تعلم اللغة العربية الفصحى والدارجة المغربية. وفي سنة 1916 عُين ملحقا بديوان المقيم العام الإسباني إلى غاية سنة 1924. إثر ذلك كلف بمصلحة الاستخبارات بنيابة الأمور الوطنية التي ظل على رأسها إلى سنة 1930، حيث عين مستشارا للنائب السياسي قبل أن يغدو خليفة له سنة 1933. وعندما وقع الانقلاب الذي أطاح بالنظام الجمهوري في إسبانيا، عمد بيكبيدير إلى أخذ زمام المبادرة، فاستولى على نيابة الأمور الوطنية التي أقره فرانكو عليها، قبل أن يعينه مقيما عاما على منطقة الحماية في 30 مارس 1937.
كان هذا الأخير يقيم إذ ذاك، بصورة مؤقتة، في الأوطيل ناثيونال بتطوان عقب انقلاب فرانكو على الشرعية الجمهورية واندلاع الحرب الأهلية، وكان قد رسم سياسة تهدئة لمنطقة الحماية تتميز بالحث على الانفتاح، وتدعو إلى حياة سياسية قوامها تعدد الأحزاب وتنوع المنابر والصحف. ذهب التهامي الوزاني للقاء بيكبيدير فوجده لا يزال مخلدا إلى النوم فأيقظه. رآه وهو ينهض من سريره، ويدخل الحمام، ثم لاحظ أنه لم يلبث إلا وقتا وجيزا حتى اغتسل وحلق لحيته وصفف شعره ثم دعاه إلى طاولته حيث أخذا يتحدثان عن مستقبل المنطقة وحاضرها. وفيما كانا يتناولان الفطور، اقترح بيكبيدير على التهامي الوزاني إصدار صحيفة «في أقرب وقت» مقابل تعهدات بتقديم مساعدات شهرية من نيابة الأمور الوطنية ( قدرها ألف بسيطة) ومن المجلس البلدي (وقدرها 250 بسيطة)، فقبل هذا الأخير ذلك بعد استشارة أصدقائه الوطنيين الذين لم يتحمسوا في بادئ الأمر، واتهموه بالتسرع والمغامرة، لكنهم لم يلبثوا أن تراجعوا عن موقفهم فيما بعد.
لم يكن ذلك أول لقاء جمع بين الرجلين، بل سبق لهما أن التقيا من قبل في مناسبات عدة إلى درجة أن التهامي الوزاني « تعوّد على حفاوة استقبال» الضابط الإسباني له، كما تعود على « حديثه الحافل بالوعود والأماني ». من هنا سجل تفاصيل هذا اللقاء في كتابه المخطوط بين صديقين(1955) الذي يتضمن بعض ذكرياته السياسية والشخصية بدقة مثيرة للانتباه. معنى ذلك أنه كان يدرك بعمق أهمية الحدث، ليس بالنسبة للحركة الوطنية، وإنما بالنسبة له هو شخصيا. هناك دلالات واضحة تؤكد أن إصداره لصحيفة الريف كان بمثابة بنية جديدة لطاقته كمثـقف، أدت إلى خروج الكاتب من شرنقة المتصوف و قوقعة السياسي الذي يباشر معالجة المواقف المبدئية. لقد كانت هناك رقابة على الخطاب المطالب بالاستقلال، والخبر المرتبط بأخبار الحرب الأهلية، ثم الحرب العالمية الثانية بسبب انحياز حركة فرانكو لدول المحور، لكن الرجل وجد، وراء ذلك وفي خضمه، مجالا رحبا لممارسة الكتابة. وفيما انكفأ أصدقاؤه السلفيون خلف محاذير اجتراح الأخطاء، وتشبث الوطنيون برؤيتهم المتراوحة للتطورات، استطاع هو أن يعرض تاريخه الشخصي على مجهر المستقبل، مكتشفا في مرآته تعقيدات التخلق التي شكلت وجدانه المتـفتح وجرأته التي لا تعرف التراجع.
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صدر العدد الأول من الريف في شهر غشت 1936 كصحيفة «مستقلة» أو «حرة» كما وصفها التهامي الوزاني في إحدى مقالاته، وتواصل صدورها 19 عاما، بحيث شكلت فضاءا مركزيا للدفاع عن قضايا منطقة الحماية الإسبانية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، كما كانت مجالا مفتوحا للكتابة التاريخية والسردية والتأملية. ويمكن القول بأن السنوات الممتدة من 1940 إلى 1952 عرفت تحولا نوعيا في كتابة التهامي الوزاني حيث انتقل من معالجة المقالة إلى تأليف الكتب التي قام بنشر بعضها على صفحات الريف وذلك بدءا من تاريخ المغرب (1940) ومرورا بـالزاوية (1942)، وفوق الصهوات(1943)، ووصولا إلى «سليل الثقلين (1950) والباقة النضرة (1952)، وهي في الغالب نصوص تتراوح أجناسها بين التاريخ والسيرة الذاتية والرواية والخطاب التأملي.
لم يكن التاريخ، كمعرفة، مجالا غائبا عن اهتمامات التهامي الوزاني. ويمكن القول بأن عمله الصحفي، واتساع فضاء الكتابة أمامه، وانخراطه كرجل سياسة في مضمار الفعل، كل ذلك كان حافزا له على تأمل تاريخ بلاده بحثا عن نقاط القوة ومكامن الضعف. لقد كان التاريخ، في جانب منه على الأقل، مدىً من الأحداث يرتبط بذاكرته الدينية والوطنية، كما كان معرفة تروم تبرير التحولات المتعاقبة، والبحث عن منطق لها، ومقاربتها من زوايا نظر متعددة. هكذا ألـّف التهامي الوزاني كتابه تاريخ المغرب الذي كرس جزءه الثالث لفترة الحماية، معتمدا فيه على الوثائق الإدارية الاستعمارية، وعلى الصحف والمراجع الإسبانية، وكذا على الروايات الشفوية، وهو ما لم يكن أمرا مألوفا في الكتابة التاريخية في ذلك الوقت. لكن التاريخ، في تصوره، لم يكن فقط مجموعة وقائع بحاجة إلى تحليل، بل كان أيضا سرودا يتناقلها الرواة، وتتداولها الألسنة دون تمحيص: من هنا حرص، منذ نعومة أظفاره، على الإصغاء لما كانت ترويه جدته عن مصائر أسلافه، ومغامراتهم وبطولاتهم، وما ينسب إليهم من خوارق وكرامات تشذ عن المألوف. في هذا الصدد، يعتبر كتاب فوق الصهوات حصيلة مرويات تراكمت في ذاكرته على مدى سنوات إلى أن عمد إلى صياغتها على هيئة سيرة «شعبية» يتجاور فيها التاريخ والسرد الملحمي. وشكـّل الأدب مركز اهتماماته الثقافية.
لقد لاحظ جاك بيرك بأن السيرة الذاتية كانت شكلا نادرا في الثقافة الكتابية بالمغرب، واعتـبر الزاوية نتاج جرأة ومكابدة لإبراز أن الكاتب في خضم تاريخ قائم على نسيان أنوات الأفراد. إن الكتاب هو أيضا محاولة من الكاتب لرؤية حياته كنظام بقدر ما يبين فرديتها، بقدر ما يجعل المجتمع والتاريخ جزأين لا يتجزءان منها. وعندما شرع التهـامي الوزاني في كتابة سليل الثقلينسنة 1949، عمد إلى استيحاء ذاكرة قراءاته لكتاب ألف ليلة وليلة، جاعلا من هذا التراث الكوني منطلقا لصياغة رواية تجري أحداثها قبل آلاف السنين، وسط أرخبيل سندبادي، بين بشر أقرب إلى الملائكة، وأبالسة حريصين على تدمير القيم الجديدة. ويعتبر كتاب الباقة النضرة كتابا تأمليا، يسعى إلى بلورة أسس «إسلام بسيط»، تنويري، قابل للإصلاح، وغير متطرف في مقاربة التطورات الاجتماعية والسياسية التي أخذت تكتسح العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
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هكذا كانت الكتابة، وهي تـنفتح على الماضي والحاضر، أشبه برهان أنثروبولوجي: فإذا كان الوضع برمته مثبطا لعزيمة العديد من المثقفين، فإن التهامي الوزاني، بسبب حرصه الشديد على تأويل دور سلالته تأويلا جديدا وتوفر تاريخه الشخصي على فرص قاهرة دفعته إلى ممارسة الكتابة، كان أكثرهم شعورا بالحرية إزاء تدوين كل ما يعن له. صحيح أن هناك فترات في حياته لم يكن أكثر من مسجل وقائع الجدل الدائر بين الوطنيين وسلطات الحماية، لكن هنالك أيضا لحظات غيرها كان يبدو فيها ميالا إلى الاستئثار بحريته إلى حد الرغبة في التخلي عن انتمائه الحزبي الذي كان يعتبره « أقسى العبوديات»: كان يريد الغوص في ذاكرة السلالة حيث يجد مجالا رحبا لتأمل علاقته الخاصة بجذوره وأسلافه، كما كان يقتنص فرصا للتعبير بقوة عن إحساسه بسيولة التاريخ وأهمية التورط في إشكال الصيرورة بحثا عن دور مناسب. معنى ذلك أن الكاتب كان يدرك أن الحداثة لا يكمن مصدرها فيما هو مدون في الكتب العالمة، ولا فيما هو شفوي، وإنما في كتابة تخومية تعتمد منطق تآلف الحقيقة والخرافة، وترى في ذلك حلا لإشكالية انفصال ثقافة الخاصة عن ثقافة العامة.
تلك هي تحولات التهامي الوزاني إبان النصف الأول من القرن العشرين: لقد كان تصوفه بمثابة سعي إلى تمتين جذوره العائلية، كما كان تمردا على المد السلفي الذي كان آخذا في التحول إلى عقيدة دوغمائية. أما ممارسته للسياسة، فكانت عملية انتماء إلى تيار تاريخي وجد في ديناميته تعبيرا عن طموحه في العثور على دور مناسب يستوعب جذوره وتمرده. فيما كان انكبابه على الكتابة اكتشافا لذاتيته ولطاقته كمثقف مندمج ومنفصل، قادر على أن يكون في المركز وفي الهامش، في دائرة الفعل ونقد الفعل. مثقف بالمعنى الذي أعطاه إدوارد سعيد لهذه الكلمة في كتابه عن المثقفين والسلطة: «شخص يتعذر توقع ما سينجزه في الحياة العامة، ومن المستحيل تقليص كيانه إلى شعار معين، أو إلى تيار حزبي، أو مذهب فكري قار وثابت». لقد كانت رؤيته إيجابية حتى إلى السلبيات: رؤية متسامحة، تضع ثقتها في تيار الزمن المسترسل الذي جرى صوغه تحت ضغط التطورات، لكنها تعتبر نفسها مسؤولة عن وضع الوعي في مستوى تاريخه.
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترجمة مجدد الطريقة الشيخية الشاذلية سيدي بوعمامة 
هوالعارف بالله تعالى، والدال عليه، قطب زمانه، وفريد أوانه، المجاهد البطل العلامة، صاحب الكرامات والمكاشفات الكثيرة، سيدي الشيخ محمد أبوعمامة البوشيخي الصديقي بن سيدي العربي بن سيدي الشيخ بن سيدي الحرمة بن سيدي محمد بن سيدي ابراهيم بن سيدي التاج بن شيخ الطريقة وشمس الحقيقة سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد رحمهم الله . إزداد حوالي1840م في واحة فجيج بالمغرب. قرأ القران الكريم صغيرا والعلوم الشرعية في الزوايا على مجموعة من الشيوخ نخص بالذكر منهم والده الفقيه الصالح، سيدي العربي بن الشيخ، وفي وسط عرف بالفضل والدين والصلاح، نشأ سيدي أبوعمامة نشأة عربية إسلامية كان لثورات أولاد سيدي الشيخ ضد الاحتلال كبير الأثر في نفسية الشيخ، وغرست فيه رغبة الجهاد، إتصل بكل أبناء عمومته أولاد سيدي الشيخ وأحبابهم من القبائل (اولاد سيدي أحمد المجدوب، المهاية، العمور، الشعانبة، الأغواط .....). جمع الصفوف ووحد الكلمة استعدادا لخوض المعركة. 
تربى الشيخ سيدي بوعمامة وترعرع على يد مقدم سيدي الشيخ،سيدي محمد بن عبد الرحمان، وهو الذي أشار عليه بالذهاب الى مغرار التحتاني جنوب ولاية النعامة الجزائر، حيث أسس زاويته حوالي 1875م، إحياء لطريقة الجد سيدي الشيخ في بلدة مغرار، حاول الشيخ أن يوحد كلمة أولاد سيدي الشيخ بعد أن تفرقت كلمتهم عقودا طوالا، وقد عمل بكل جد وإخلاص إحياء الطريقة الشيخية وإعطائها روح جديدة، بعد أن كادت تنمحي بسبب الصراع بين طوائف أولاد سيدي الشيخ حول الزعامة والأمور الدنيوية، وبنى هناك زاوية بمساعدة سكان البلدة، وأعلن أنه مرتبط دائما بالطريقة الشيخية، أي أنه لم يبدع طريقة جديدة، كما لم يعلن انفصاله عنها، أي أنه لم ينشئ طريقة خاصة بل هي بوعمامية شيخية متفتحة لكل المسلمين بدون تحفظ ولاتميز 
وقد التف حوله المريدون من مختلف القبائل، واكتسب سمعة حسنة بينها بالجزائر والمغرب، لتواضعه وتقواه ولأخلاقه المثالية فقد ذكربعض من عرفه أنه لم يؤثر عنه منذ أن بلغ أشده أنه ضحك القهقهة، ولم يكن ضحكه الا تبسما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه مد رجله في جماعة، وحتى في أيام شيخوخته، ولم يصح أنه أخر وقت الصلاة . 
كانت مجالسه روضة من رياض الجنة، حافلة بالعلم والذكر الجماعي خاصة دور سيدي الشيخ لاإله إلا الله، والتذكير والتناصح، لا يذكر أحدا من البشر بسوء حيا كان أو ميتا، كانت مجالسه كلها دعوة الى الله عز وجل وإلى طريقة أسلافه وتهاطلت عليه الوفود من كل جهت تحمل معها الهدايا والزيارات، إبتغاء البركة، وتجديد الطريقة، فإتسعت الصلات وتوثقت مع مختلف الطوائف، وكان الشيخ أنذاك لا يتوانى عن زيارة جده وشيخه سيدي الشيخ، المتواجد ضريحه ببلدة البيض الجزائر إلى أن إنتقلت إليه المشيخة بعد أن وقع له الفتح الكبير . 
ما يحكى: أن الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد : سيدي الشيخ كانت لديه ياقوتة وهي عبارة عن شيء يشبه كرة متوسطة توارثها مشائخ الطريقة. 
أوصى بها لإبنه سيدي الحاج أبوحفص ثم إنتقلت بعد موته إلى أخيه سيدي الحاج عبد الحاكم ثم لإبنه سيدي بحوص الحاج ثم لإبن عمه سيدي بن الدين الذي أعادها إلى مكانها قبيل موته أي داخل ضريح سيدي الشيخ قائلا: لا أحد يقدر على مسها أو حملها لأن عندها الإسم صاحبها لم يظهر بعد : وتذكر الرواية أن عددا كبيرا من أولياء الله تمنوا أن تكون من نصيبهم، تعبدوا الله وترددوا على : قبة سيدي الشيخ : دون أن يحصلوا على مبتغاهم، إلى أن ظهر الشيخ بوعمامة، الذي كان يتردد هو بدوره على : قبة جده : إلى أن قيل له ذات مرة أنت صاحب الياقوتة، أنت صاحب المنزولة، وهي الآن عند شيخنا سيدي الحاج حمزة بوعمامة.
العلامة الإمام المجاهد السيد محمد المكي الكتاني ..رئيس رابطة علماء سورية
من أعلام التجديد... العلامة الإمام المجاهد السيد محمد المكي الكتاني ..رئيس رابطة علماء سورية
ولد السيد محمد المكي بن الإمام محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الإدريسي الحسني (عام 1894م/1312ه ) 
وينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهم.حيث نشأ في بيت علم وسيادة وكرم وكان محاطا بالعناية الإلهية التي ألبسته لباس التقوى ومحبة العلم والعلماء منذ نعومة أظفاره.‏ 
هاجر للمدينة المنورة بمعية والده الإمام محمد بن جعفر الكتاني قصد المجاورة الشريفة, مرورا بمصر الأزهر حيث أقاموا مدة اغتنمها السيد المكي بالدرس على يد كبار علماء الأزهر, وفي الحجاز تابع تلقي علومه على يد كبار علمائه.‏ 
وفي خضم الحرب العالمية الأولى رحل مع والده إلى دمشق الشام حيث تابع تلقي علومه على يد كبار علمائها وعلى رأسهم المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين البيباني الحسني والشيخ أمين سويد والشيخ توفيق الأيوبي وغيرهم.‏ 
ومع تعدد الرحلات والهجرات والدروس واللقاءات مع كبار علماء البلاد الإسلامية في المغرب ومصر والحجاز والشام بهمة عالية ودأب لا مثيل لهما أصبح السيد المكي علماً من أعلام العلم والجهاد في الفقه والحديث والأصول والنحو والبيان مما أهله لتبوؤ منصب مفتي المالكية في سورية, واستمر بدروسه ونشاطه العلمي والإصلاحي في منازله ومساجد دمشق كالأموي و الشيخ محي الدين والسنجقدار ومازي وغيرها من المساجد السورية, حيث كان يركز على عنصر الشباب المسلم ويوجههم الوجهة الدينية الصحيحة حيث أسس لهذا الغرض عددا من الجمعيات والمنتديات الفكرية بهدف الإصلاح الديني ومكافحة قوى الاستعمار حيث أصبح منزله قبلة للمواطنين المناضلين والعلماء والمثقفين المخلصين واستطاع بإخلاصه وتفانيه في خدمة القضايا الدينية والوطنية أن يعزز مكانة العلماء ويزيد من تأثيرهم الفكري الإصلاحي والاجتماعي والسياسي, مما جعله محط أنظار زعماء الأحزاب والقوى السياسية إذ إن أغلبهم كان يطلب دعمه ورضاه لما يتمتع به من نفوذ في الأوساط الوطنية والشعبية. هذا وقد ساهم مساهمة فعالة في الجهاد ضد القوات الفرنسية الغازية داعيا إلى الجهاد ومساهما فيه مع إخوانه من الزعماء الوطنيين أمثال الشيخ محمد الأشمر والشيخ حسن الخراط وغيرهم من زعماء الثورة السوريين .كما ساهم رحمه الله بإنشاء فرقة فدائية فلسطينية اسماها شباب فلسطين من بعض تلاميذه واتباعه الذين تكاثروا في بلاد الشام من فلسطينيين وسوريين وأردنيين وذلك بالتنسيق مع المجاهد الحاج أمين الحسيني والحاج فرحان السعدي ومنذ عام 1936م وقد قاموا بأعمال جريئة ضد القوات البريطانية والصهيونية في فلسطين المحتلة واستمر ذلك لسنوات عدة, وكان مدركاً إدراكاً تاماً لخطورة الهجمة الصهيونية على حياة ومستقبل الأمة العربية والإسلامية مما دعاه لمضاعفة دعمه للمجاهدين في فلسطين مادياً ومعنوياً.‏ 
وبعد استقلال سورية ساهم بتأسيس رابطة العلماء التي اختير فيها نائباً للرئيس لفترة ثم رئيساً لها إلى أن انتقل للرفيق الأعلى عام 1973م ,هذه الرابطة التي كانت تضم في عضويتها خيرة العلماء العاملين بسورية, وكان مجلس شيوخ الرابطة يضم كلاً من فضيلة العلامة الشيخ أبوالخير الميداني رئيساً وفضيلة العلامة الشيخ إبراهيم الغلاييني وفضيلة العلامة الشيخ حسن حبنكة وفضيلة العلامة الشيخ محمد صالح فرفور وفضيلة العلامة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام وفضيلة العلامة الشيخ سعيد البرهاني وفضيلة العلامة الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت وفضيلة العلامة الشيخ عبد الكريم الرفاعي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الزعبي وفضيلة الشيخ عبد الرؤوف أبوطوق وفضيلة الشيخ محمد بلنكو مفتي حلب وأغلبية مفتي وعلماء المحافظات السورية وغيرهم كثير, فكانت من أهم التجمعات الدينية والفكرية تأثيرا في مجريات الأحداث الاجتماعية والسياسية خصوصاً على الانتخابات النيابية السورية , وكان له دور بارز في الحياة السياسية السورية بعد الاستقلال وحتى أوائل الستينات من هذا القرن, إذ كان الرؤساء والوزراء والزعماء عموماً يطلبون دعمه ورضاه .‏ 
وعلى الرغم من انشغاله في مشاكل المشرق والعمل لما فيه مصلحة العرب والمسلمين فيه فلم يحل ذلك بينه وبين اهتمامه بقضايا المغرب العربي, فقد كانت داره ملتقى المجاهدين والثوار والزعماء والطلاب المغاربة على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية. مما دفعه لتأسيس جبهة تحرير المغرب العربي لدعم جهاد إخوانه المغاربة ولتقديم العون المادي والسياسي والأدبي للمجاهدين المغاربة.‏ 
هذا وكان منزله ولا يزال بيت المغاربة في المشرق طلبة علم وزائرين وقد أكد هذا المعنى جلالة الملك الحسن الثاني بقوله له (إنني اعتبركم السفير الدائم للمغرب في المشرق) وذلك خلال زيارة فضيلته للمغرب بدعوة من الملك الحسن الثاني عام 1962م.‏ 
- دعا لتأسيس رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وكان عضوا مؤسساً بمجلسها التأسيسي‏ 
- زار عدداً من ملوك ورؤساء وعلماء الدول العربية والإسلامية على رأس وفود رابطة العلماء ناصحاً ومرشداً مهنئاً ومعزياً‏ 
- حث علماء المغرب على تأسيس رابطة للعلماء فيها ولم يغادر المغرب حتى جمع أغلب علمائه تحت رايتها إثر مؤتمر عقدوه بمدينة فاس بمشاركته التوفيقية والفعالة.‏ 
وبعد عودته من المغرب تفرغ للعمل العلمي والدعوة إلى الله تعالى فقط, ولم يقعده مرضه عن المساهمة المادية والوجدانية في معركة العرب الكبرى حرب رمضان المجيدة التي كانت يوماً أسود في تاريخ الدولة الصهيونية الغاصبة, فقد قام رحمه الله قبيل الحرب باستضافة كبار ضباط وأفراد الفرقة المغربية التي ساهمت بالحرب وزودهم بإرشاداته ودعواته لهم ولأشقائهم السوريين بالنصر ثم قام بزيارة الجرحى من الضباط والجنود السوريين والمغاربة الذين سطروا بدمائهم أسطع صفحات العرب في التاريخ الحديث وقدم لهم الهدايا, وبعد هذه المعركة المجيدة بأسابيع عدة انتقل إلى الرفيق الأعلى عام 1973, حيث شيعته الجماهير المؤمنة بما يقارب النصف مليون مشيع يتقدمهم كبار العلماء و الزعماء والوزراء والسفراء والوجهاء وبقيت المآذن السورية والمغربية تبث القرآن الكريم ذلك اليوم على روحه الطاهرة وأقيمت مجالس العزاء والتأبين في كل من دمشق والرباط وجدة والمدينة المنورة وقد خلف رحمه الله سبعة من الأبناء الذكور وعددا لا يحصى من التلاميذ والاتباع يتقدمهم كبار علماء بلاد الشام ومصر والحجاز والمغرب العربي, ومن أنجاله الكرام فضيلة الشيخ فاتح, وفضيلة الشيخ تاج الدين, والأستاذ عمر, والمهندس محمد خالد, والباحث الدكتور عبد القادر صاحب كتاب صفوة الأحاديث النبوية وأستاذ الدراسات الإسلامية العليا ورئيس مجلس الأمناء بمركز الدراسات العربية والإسلامية والدكتور عبد الله والمهندس محمد علي ولكل من أنجاله الكرام اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية ونشاطاته العلمية والفكرية والاجتماعية إضافة لأعماله ومشاغله الخاصة.‏
العنوان : الوارحماني السملالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[frame="13 98"]
كما تعلمون اخواني فاداوسملال منبع للعلم و العلماء حيث ما ان ندخل دوارا فيها الا ووجدناه يزخر بالعديد من الاسر العلمية والفقهاء والعلماء والمشايخ.وسنقف انشاء الله على بعض من هذه الاسر كي نتعرف عنها
[/frame]
أيت وارحمان وأنمر واسيف قطعة واحدة,غنية عن التعريف بالنسبة لسملالة وبما أن الأذان كان شعار أولئك المعلمين، فأينما وصلته أرجلهم، ولامسته أيديهم؛ جللته ألسنتهم بكلمة الله العليا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فكانت صخرة قرية: أنامز وأسيف من سملالة أول ما تشرف هناك بتلك الكلمة بادئ بدء في جبال جزولة فلو كان أسلاف هذه الأمة ممن تنسيهم الآثار الأعيان، ويتأخرون عن المقاصد بالوقوف مع الأنصاب؛ لكانت هذه الصخرة مكللة بالياقوت والجوهر، ومُجللة بالسندس والحرير، ولكن أنى يكون مِمَّن عرفوا تلك الكلمة العليا حق المعرفة، من يلتفتون إلى الأحجار، وإن كانت ذات تاريخ مثل هذه الصخرة، بعد ما خاطب الفاروق الحجر الأسود بِما خاطبه به يوم استلمه: «إنك لا تنفع ولا تضر»، وبعد أن استأصل الشجرة التي كانت تَحتها بيعة الرضوان، فاستأصل بذلك ما عسى أن يكون باقيا في نفوس من لَم ينسوا بعد (ذات أنواط).
,ويقال أن فيهم من هم إخوان أهل إكضي الشرفاء أولاد سيدي الحاج بلقاسم,فمسجد أنامر واسيف يعد من بين أقدم المساجد بالمنطقة وأنجب العديد من الفقهاء البارزين من بينهم:
سيدي أحمد بن عبد الرحمن:
هو أحمد بن عبد الرحمن بن إسمعيل السملالي من أنامر واسيف كان رضي الله عنه رجلا صالحا مباركا توفي رخمه الله في رمضان سنةسبع وسبعين وألف ببلده.هكذا قال فيه الحضيكي وقبره لا يزال مشهورا تحت القرية.
سيدي الحسن بن محمد-فتحا-:
فقيه كان يتولى قسم التركات ويحرر الرسوم,يقصد لذلك لعدالته ولشهرته,لعله توفي قبل 1250هجرية والغالب أنه أخذ عن الأدوزيين,هذا ما عندنا له.
سيدي محمدبن الحسن:
ولد من قبله أكبر إخوته وأمه دونهم من أنزي,يصف بالتقوى والمسكنة وأنه لا يزال مطرفا لا يرفع رأسه,وأنه صالح يعتقد فلذلك ولعلمه طارت له شهرة في قبيلته.توفي رحمه الله أواخر القرن الثالث عشر.
سيدي عبد الله بن محمد-فتحا-بن محمد:
حفيد المذكور قبله,طالب إلتحق بعدما حفظ القرءان بالمدرسة الاليغية ثم بمدرسة أيمور عند الاستاد أحمد بن صالح ثم رجع الى الاليغية ولكنه مع ذلك كله سكيت بين أقرانه,كان يشارط في المساجد وقد قال أنه أحد الذين صلوا على الشيخ الالغي وأنه رأى دموع الاستاذ سيدي علي بن عبد الله بللت كفنه لما حذاه.
محمد بن براهيم بن الحسن:
علامة جليل كبير القدر,جوال في النوازل في عصره,أخد عن العلامة العربي الادوزي وعن سيدي محمد بن براهيم التامانرتي الإفراني,وحين إكتفى من الأخذ تصدر للتحكيم في النوازل وللإفتاء في المدارس التي كان يلم بها.فمن المدارس التي كان فيها مدرسة قبيلته ابو مروان بقي فيها 18 سنة,ومدرسة إداوشقرا في إفران وكان فيها أولا.
سيدي أحمد الورحماني:
أخذ القرءان عن الأستاذ سيدي الحاج عبلا التومانارتي وقد كان هذا الأستاذ أبطأ في مسجد أنامر واسيف مسقط رأس المترجم أزيد من عشرين سنة.حتى جمع مالا حج به,ثم إنقطع في مدرسة إكضي ماشاء الله ثم إنتقل الى مسجد سيدي الحاج براهيم في إغير نيت عباس فشارط فيه عزبا طوال عمره الى أن توفي بعد1365هجرية.نعود الى المترجم ثم إلتحق بالمدرسة الاليغية حيث ربض إلى أن قضى غرضه,وقد كان له شفوف هناك بين أقرانه أكثر من عشر سنين,له هناك حكايات وغرائب وعجائب.وبعدما فارق المدرسة نحو1336هجرية إلتحق ببلده فتزوج ثم شارط في مسجد قريتهووحببت إليه التجارة فكان لا يغيب عن جمعة سملالة وخميس أيت وافقا وأحد تاهالا,وكان يترك الحرث للتجارة.ثم بعد 1352هجرية حين الإحتلال إستدعي مرغما ليحضر في المحكمة بأنزي لقلة الفقهاء فأسلس لا عن رضى منه,ثم أصابته في ذلك فارعة فسجن ما شاء الله هناك فلقى عنتا عظيما,ثم سرح فانكمش على نفسه إلى أن توفي.
[warning]
بما أننا لم نذكر جل الفقهاء في هذا الدوار,ومع علمنا أنه هناك مشجر لهم فصلت فيه أنسابهم,يبقى الإجتهاد لأهل الدوار بأن يفيذونا أكثر وتحية لأهل أنامر واسيف.
[/warning]
المصدر:المعسول وسوس العالمة
سيدى الشيخ عبد الله المراكشى
العارف بالله تعالى سيدى الشيخ عبد الله المراكشى وهو من مشائخ التصوف المعروفين بالمغرب الاقصى له زاوية بمدينة مراكش تعرف باسمه حتى الان،قدم رضى الله عنه من المغرب الاقصى بصحبة مريديه وأتباعه قاصدا الحج لبيت الله الحرام، فلما وصل الى مدينة الخمس في ليبيا إشتدّ به المرض فأقعده وكان ذلك (بوادى تلّة ) فأمر الركب بمواصلت المسير لبيت الله الحرام، ومكث الشيخ بهذه البلدة مدة طويلة، وقام على خدمته الشيخ الفقيه الصالح عبد القادر بن طالب حتى وفاته والذى صادف يوم الوقوف بعرفة. 
وكان رضى الله عنه قد اوصى إبنه قبل رحيله مع ركب الحجاج بأن يسأل عنه بعرفات من يكون على يمينه بالصلاة هذا اليوم فالتفت فوجد الشيخ عبد القادر بن طالب رضى الله عنه فسأله عن والده فقال له قبل قليل أتممت مراسم دفنه بالمكان الذى تركته فيه وهو وادى تلّة غرب مدينة الخمس على شاطىء البحر. وكان أهل هذا البلد يزورونه كثيرا ويتبركون به. 
وذات يوم إشتكوا له تخوفهم من قطاع الطرق فقال لهم ادفنونى هناك على شط البحر وأنا ضامن لكم فما خرجوا عليها قط. ويذكرون عنه رضى الله عنه انّ العقرب وجميع ذوات السموم اذا دخلت روضته يبست. وتعمر ضريحه الان الزاوية البرهانية بالاذكار وتلاوة القرأن ودروس الفقه وعلوم التصوف من علوم مشائخنا أهل الله الصالحين ورضى الله عن ساداتنا أهل البيت وجعلنا الله من المقتفين لاثرهم الشريف وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
ختاما أدعو أهل هذا المنتدى المبارك لإنشاء بوابة خاصة للتعريف بالعارفين بالله وكراماتهم وزهدهم حتى نتعلم ونستفيد من تجاربهم القيمة الرفيعة جعنا الله وجميع المسلمين على طريقهم يا رب العالمين
موقع الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية
خربوشة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
 غير مفحوصة
الشيخة حويدة الغياثية المعروفة بخربوشة, الشاعرة والمغنية الشعبية المغربية التي عاشت نهاية القرن19 في إقليم عبدة, وخلفت رصيدا من الأشعار يشكل حتى اليوم رافدا هاما لتراث "العيطة" بمختلف ألوانه. وتوثق هذه السيرة لملحمة صمود أسطوري لامرأة عادية تشحذ كبرياءها وتجهر بصوتها شعرا فاضحا لطغيان واستبداد أحد "قياد" ما يسمى بعهد "السيبة", الذي نكل بأهلها وقبيلتها. خربوشة.. ولكريدة وزروالة… زينة الشيخات وشهيدة عبدة ودكالة … ماتوا اللي قتلوها وبقات هي حية …في عيوطها تتوالى
شيخة شعبية مغربية
شيخة مغربية من منطقة عبدة
القايد عيسى بن عمر : يعتبر القائد عيسى بن عمر ، من كبار قواد المغرب، حتى عده أحد الأجانب العارفين بخبايا المخزن، " أكثر القواد الجهويين أهمية في الإمبراطورية الشريفة ".أبصر النور بثمرة، إحدى فخذات قبيلة البحاترة، سنة 1842 ،وعلى الرغم من أن عيسى بن عمر لم يتجاوز في تعليمه الطور الأول من الكتاب، ، فإنه أبان في شبابه عن كثير من المناقب والكفاءات، جعلت شقيقه القائد محمد بن عمر يؤثره عن غيره من بنيه وأهله ، ويعتمده خليفة له، فأظهر تفوقا في كل المهام السياسية والعسكرية، التي أناطه بها، مما أكسبه صيتا حسنا واعتبارا وازنا بدار المخزن، يسرت عليه خلافة أخيه بعد موته سنة1879. وقد تميز القائد عيسى بن عمر عن سلفيه، عمه وأخيه المذكورين، بأنه أدى وظيفة القيادة في ظرف دقيق وخطير من تاريخ المغرب، بفعل التكالب الأجنبي، للنيل من مقدرات المغرب وسيادته، وقد نجح القائد عيسى إلى حد كبير في استثمارها في الارتقاء والتوسع بنفوذه ، ولم يقف تألقه عند هذه الحدود ، بل تعداها لما هو أسمى وأعظم عندما اختاره المولى عبد الحفيظ (1908-1912) وزيرا لخارجية المغرب فور مبايعته سلطانا للجهاد والإنقاذ. وقد لا نبالغ إذا ما أقررنا بأن جانبا غير يسير من تفوق القائد عيسى بن عمر، وصعود نجمه بدار المخزن، وما تبع ذلك من توسع في النفوذ والسطوة، يرجع إلى ما استفاده من ثورة أولاد زيد ، فعوض أن تعصف به وبقيادته، فإنها أربحته مزيدا من النجاح والقوة والتألق والغنى، ومنحته فترة أخرى من القايدية، كانت أطول وأزهى من سابقاتها وقد تمخضت ثورة أولاد زيد عن ظروف صعبة ومعقدة، تشابكت فيها الأسباب العامة بالخاصة، لتفرخ فتنة قبلية هوجاء، استغرقت أكثر من أربعة أشهر. وإذا انتقلنا إلى قبيلة البحاترة، إيالة القائد عيسى بن عمر وفرعها أولاد زيد، لاستقصاء مدى الضرر الجبائي الذي أصاب مقدراتها الاقتصادية، نجد :
أ- أن أولاد زيد مثيري ثورة 1895مكانوا بكل القرائن، أكثر سكان إيالة البحاترة تضررا وتذمرا من بطش القواصم الطبيعية، ومن الاعتصار الضريبي المخزني، فقد كانوا أفقر سكان عبدة طرا، فأرضهم صخرية لا تترك إلا بقعا محدودة تصلح للاستزراع ، وحتى نشاط تربية الماشية الذي كانوا يركزون عليه ، كانوا يجدون فيه عنتا ومشقة ومزاحمة، من جراء ضرر تلاحق سنوات الجفاف والجراد ، وتخصيص قسم كبير من المسارح لعذيرات المخزن وهويراته ، التي كانت تنتشر بربعهم، وأكثر من ذلك أن القائد عيسى كان بحكم العرف يحوز لنفسه أفضل المراعي بأولاد زيد وبغيرها من أراضي إيالته، أسوة بباقي قواد عصره، الذين كانوا مثله في إيالاتهم أكبر ملاكي الأراضي الزراعية والماشية؛ ومع تناقص المسارح وازدياد الثقل الجبائي وما ترتب عنه من ضنك في المعيشة ، لم يجد معه قسم من أولاد زيد، سوى الهروب خارج ديارهم عـشـية سـنة 1895، التي تؤرخ لانتفاضتهم، حتى سمي عامها "بعام الهربة"، في حين أعلن الباقي عصيانهم على المخزن وممثله عيسى بن عمر، متمثلين قول شاعرتهم احويدة :
ابغيت السيبة اريد العصيان
ما ابغيت احكام لا الاحكام
من دابه ثمانية أيام بعد ثمان أيام من الآن
على السي عيسى الثمري. على السي عيسى الثمري - قائد القبيلة -
فاهتدى بدهائه وحكمته إلى ركوب سياسة تجمع بين المرونة والاحتراس، فعمل على تجريدهم من سلطتهم ، و منحها لغيرهم من القبائل الأكثر وفاء له . غير أنها لم تنجح في تليين فخدة أولاد زيد النازعة إلى التمرد، فتنادى أولاد زيد بالعصيان والتحرر، وزادهم حماسا قول شاعرتهم حويدة :
"أنا عبدة لعبدة ولسي عيسى لا نوضا نوضا حتى لبوكشور نوضا نوضا حتى دار السي قدور
وحتى يتيسر علينا متابعة تطورات ثورة أولاد زيد والإحاطة بأهم وقائعها، ارتأينا حصر مجريات أحداثها ووقائعها في خمسة أطوار كبرى.
الطور الأول: يبتدئ من 5 يوليوز إلى 15 يوليوز 1895، وفيها جرب عيسى بن عمر بقوة خيارين، بعد جسه لقوة الثوار وتقديره المسبق لعواقب وتبعات فعلتهم، وذلك بسلوك طريقين بطلب الصلح والإلحاح عليه، مع الضرب على مضاربهم بقوة وشراسة ، وذلك باعتماد تكتيك الأرض المحروقة، في محاولة منه لاحتواء الثورة وسحقها قبل أن يتسع خرقها
- الطور الثاني: يبتدئ من 16 يوليوز إلى 26غشت، وفيه ركب الثوار خطة ذكية، بانتقال زعماءهم وأهليهم إلى أسفي وناحيتها، حتى يتمنعوا عن يد بطش القائد عيسى ، ويعملوا فيها على تقوية صفوفهم بالتزود بالسلاح وكسب مزيد من الأنصار والمشايعين، وللتقرب من عامل آسفي، غريم القائد، وكسب تأييده ووساطته لدى المخزن المركزي في إزاحته
- الطور الثالث : يبتدئ من 26 غشت إلى 7 نونبر، وفيه طالب القائد عيسى السلطان بتمكينه من عدة شروط لوجستية لضمان سحق ثورة أولاد زيد، كما نجح في حمل السلطان على إقحام عامل آسفي طرفا في حرب أولاد زيد.
- الطور الرابع : يبتدئ من 7 نونبر إلى 9 منه ، وفيه دارت الدائرة على ثوار أولاد زيد، بعد أن تمالئ عليهم القائد عيسى والعامل بنهيمة ، وأصلاهم جندهما بسعير نيران المدافع والبنادق من كل إتجاه، من خارج أسوار مدينة أسفي، ومن داخلها.
- الطور الخامس: ويبتدئ من 9 نونبر إلى 12 نونبر، وفيه كانت وقعة الرفسة الرهيبة.
1- بعد أن أيقن ثوار أولاد زيد بهزيمتهم، وفشل ثورتهم في بلوغ مرادها، استسلموا وتنادوا للصلح، فدعا حمزة بنهيـمة زعمائهم إلى عقد مجلس صلح "بالمخزن الكبير للتاجر…خورخي …الاصبنيولي بالرباط "
2- حل القائد عيسى بمقر الاجتماع وفي نيته تصفية رؤؤس الفتنة وإعدامهم ، وأوصى بذلك مرافقيه من أصحابه؛ وهذا ما حدث بالفعل، وعجل بفض المجلس في حالة من الرعب والفوضى . و تعقب القائد عيسى بمعية أصحابه ما بقى من زعماء أولاد زيد، وحتى المستحرمين منهم بضريح الشيخ أبي محمد صالح، دخلوا عليهم، و" قتلوا منهم في جانب الضريح".
3- وبمجرد تسرب نبأ المذبحة، وشيوع أخبار "بأن عامل آسفي غدر به ومات"، وأن القائد عيسى يريد شرا بأهل آسفي، روع الناس وتسارعوا في سباق مجنون إلى "باب الرباط"، لدخول المدينة والاحتماء بأسوارها، لكن عامل آسفي، وخوفا من تسرب أصحاب عيسى بن عمر إلى المدينة، أمر بإقفال الباب المذكور ، في وقت كان فيه الرصاص والكور ينطلق من فوق الباب والأسـوار، في اتجاه كل قروي، سواء داخل أزقة المدينة أو خارج أسوارها، ووقع ازدحام شديد على باب الرباط الموصد، "لم يعهد مثله قط"، وصعد الناس بعضهم فوق بعض، "حتى كان الناس على أربع طبقات"، فمات خلق كثير من الرفس والسحق والاختناق، "أقل ما قيل في عددهم مائة وسبعون رجلا".
اختطاف خربوشة وإعدامها:
يمكن القول أن جانبا كبيرا من بسالة ثوار أولاد زيد، واستماتتهم في حرب عيسى بن عمر، يعود إلى ما كان يهز مشاعرهم من تحريض وتحميس، مصدره شاعرتهم الشيخة حويدة الغياثية العبدية، والتي يظهر من بعض ما يتداول من أوصافها، أنها كانت غير ذات جمال، فهي"خربوشة" و"كريدة"، ولعل هذه الدمامة كانت ترفع عنها الحرج في مخالطة الرجال، ولذلك كانت في حماة ثورة بني قومها، تجلس إلى مقاتلي أولاد زيد ليلا، حين يخلدون للراحة بعد عودتهم من معارك الكر والفر، فتنشدهم قصائد (عيوط)، كلها " تحميس لهم وتحريض على متابعتهم القيام (الحرب) ضد السي عيسى"، تحثهم فيها على الصبر والثبات والمبادأة في الهجوم والطعان، في نفس الآن كانت تكيل للقائد هجوا قاسيا وبذيئا، ولم يكن نظم الشيخة حويدة وغناءها يبقى حبيس رواة أولاد زيد وصدى مرابطهم، بل كانت تشيع قصائدها وتنتشر بين قبائل عبدة بل تتسرب حتى إلى قبائل الجوار، فكان الناس يرددونها "فرادى وجماعات"، مما أعطى لـهـذه الثورة دعما معنويا كبيرا، قلما ظفرت به فتن قبيلة أخرى، وجعل منها ملحمة شعبية، تنطق في حكم بعض الباحثين، بكثير من الدلالات والقيم والآمال. فبعدما سحق القائد عيسى ثورة أولاد زيد، هربت حويدة عند أخوالها بأولاد سعيد في الشاوية، فأرسل القائد في طلبها، لكن قائد أولاد سعيد، المدعو أبو بكر بن بوزيد، رفض تسليمها له، وأعلم السلطان بخبرها، فأمره بنقلها إلى دار المخزن، وصادف يوم تنفيذ الأمر السلطاني وجود جماعة من أصحاب القائد عيسى بمجلس ابن بوزيد، يبدو أنهم جاءوا لتجديد طلب تسليمها، وحين خرجت الشيخة المطلوبة رفقة مخزني قاصدة دار المخزن، لحق بها أفراد جماعة القائد عيسى، "فرافقوهما مسافة، فلما انفصلت الطريق عمدوا إلى مركوب المرأة، وساقوه لغير طريق المحلة السعيدة، وحالوا بينها وبين المخزني، وأعلمهم بأنه متوجه للمحلة السعيدة، وأراهم الكتاب الذي بيده فلم يلتفتوا إليه...ولم يقدر على مقاومتهم لأن عددهم اثنا عشر فارسا"، وعند وصولها إلى عيسى بن عمر، زج بها فـي سجن قصبته، ويفصح بعض محفوظ آخر قصائدها أنها كانت تقاسي تعذيبا، ويذكر الصبيحي أن القائد عيسى حبسها "مدة مديدة"، وخلالها كان يحضرها بين وقت وآخر، للسخرية منها بمرآى من بطانته، "فيركبها ناقة، ويأمرها أن تغني، وهو في وسط إخوانه، الغناء الذي كانت تغنيه لأولاد زيد"، وبعد أن أشفى غله منها بإهانتها "قتلها"، رغم استرحامها له. وتذهب الرواية الشعبية مذهبا آخر في تناول نهاية الشيخة احويدة، فتذكر أنها ما تركت بابا يمكن الولوج منه إلى قلب القائد عيسى بن عمر إلا طرقته، طلبا لصفحه ورحمته: - فمرة استعطفته بواحدة من أعز بناته ، قائلة :
آ السعدية طلبي بوك علي
إلى اوتيت يسامح لي
واخا قتلني واخا خلاني
مندوز بلادي راني زيدية .
على كلمة خرجت البلاد
واخرجت لحكام
لا سلامة ليك آ اليام
- ومرة أخرى استرحمته بأولياء الله الصالحين ، قائلة :
نسألك بالمعاشي سيدي سعيد مول الزيتونة
والرتناني سيدي احسين جاء بين الويدان
والغليمي سيدي احمد العطفة يا ابن عباد
والقدميري سيدي عمر مولى حمرية
والتجاني سيدي احمد مول الوظيفة .
- وفي مرة ثالثة مدحته مكفرة عن ما صدر منها من هجو لاذع لشخصه وبهاء سلطته، قائلة :
القبيلة على ايديك
قالو ازهات الله يزهيها
الخزانة قالو رشات
القايد يجددها
البرادة قالو خوات
فاتح يعمرها .
وتذهب الرواية الشعبية إلى القول بأن استرحام احويدة فعل فعله المنشود في قلب القائد، فاستمهل النظر في أمرها، ولما طلبها من سجانها المدعو "الشايب"، أجابه هذا الأخير بأنه فتك بها بعدما أغاضه هجوها لسيده وقائده، ومن شدة غضبه على فعلة سجانه وحسرته المريرة على احويدة، أمر القائد بأن يجلد "حتى يعجز عن الكلام"، انتقاما واقتصاصا منه.
ترجمة الشيخ أبي حسين سيدي أحمد بن عبد السلام الطنجي رحمه الله
هو الفقيه سيدي أحمد بن عبد السلام أبو حسين الطنجي، أصل قبيلته من بني توزن، وهي قبيلة مشهورة بالريف المغربي . دخل سلفه إلى طنجة في جملة المجاهدين الريفيين الذين استرجعوا مدينة البوغاز عروس الشمال : طنجة الفيحاء، من يد الدولة الانجليزية عام 1095 هجرية على عهد ولاية السلطان المولى اسماعيل العلوي . ولد بطنجة عام 1311 هجرية وحين وصل إلى سن التمييز التحق بالزاوية التيجانية بوادي أحرضان ثم درس بالجامع الكبير على الشريف الفقيه سيدي محمد بن الصديق الغماري صحيح الإمام البخاري والمختصر الخليلي بالخرشي والزرقاني، وعلى العلامة سيدي عبد الله بن إدريس السنوسي شمائل الترمذي وعلى الفقيه العلامة سيدي أحمد الرهوني الشفا للقاضي عياض بشرح ابن سلطان وعلى الفقيه العلامة سيدي الحاج محمد الحوزي المشهور بالرقيوق الألفية بالمكودي والموضح وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد القادر بن سودة الخلاصة بالأشموني .. ثم غادر طنجة إلى فاس عام 1326 فدرس بجامع القرويين على الشريف الفقيه سيدي محمد فتحا ابن قاسم القادري جمع الجوامع بالمحلي وعلى الفقيه القاضي سيدي عبد العزيز بناني السلم ببناني وعلى أخيه الفقيه سيدي عبد السلام بناني لامية الأفعال ببحرق الصغير وعلى الفقيه القاضي سيدي عبد الرحمن ابن القرشي الإمامي كتاب السيرة النبوية للحلبي وعلى الشريف الفقيه الصوفي سيدي أحمد بن الخياط والشريف الفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي والفقيه القاضي سيدي الفاطمي الشرادي والفقيه مولاي عبد الله الفضيلي والشريف الميقاتي سيدي محمد فتحا العلمي وعلى الفقيه العلامة سيدي أبي شعيب الدكالي صحيح الإمام البخاري، ثم رجع إلى طنجة عام 1311 هجرية فعين رئيسا للجمعية الخيرية الإسلامية بطنجة وهي أول جمعية خيرية أسست بالمغرب وذلك إبان الحرب العالمية العظمى عام 1332 هجرية سنة 1914 بتاريخ النصارى، ثم عضوا بالمجلس التشريعي الدولي بطنجة عام 1344 هجرية، ثم ولي وظيفة خليفة أول للمندوب السلطاني بطنجة عام 1350 ثم أعفي منها عام 1360 هجرية، ثم عين مديرا للمعهد الديني بالجامع الكبير بطنجة عام 1375 هجرية ، ثم أعفي من ذلك المنصب عام 1376 هجرية . أسلم الروح لباريها في 27 ربيع النبوي الأنور عام 1386 هجرية ودفن بضريح سيدي محمد الحاج بوعراقية بطنجة رحم الله الجميع .
ترجمة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر
السيد عبد الله كان من أولياء الله الصالحين واالكمل العارفين والأقطاب الواصلين إماما عالما نحريرا محررا مشاركا محدثا، أستاذا قارئا عارفا بالأصول والفروع وطرق الحديث والمسانيد وصحيحها ومعتلها، إماما في التفسير واللغة والتصريف والمنطق والبيان، أية في الحفظ، وبالجملة كان فريد عصره وياقوت مصره، أخذ عن الإمام النظار سيدي محمد بن قاسم القصار، والشيخ المنجور، والشيخ ابن عبد الجبار الفجيجي وأقرانهم، وأخذ عنه خلق كثير كأبي حامد السيد العربي الفاسي، وسيدي أحمد بن علي السوسي البوسعيدي، والشيخ أبي بكر التطافي وأبي علي السوسي وسيدي محمد بن سعيد السوسي ناظم المقنع، وغيرهم ممن لايحصى، وكان كثير الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل أنه كان يراه كل ليلة، وربما كان يراه يقظة، وكان قائما مع الحق لايراعي فيه أحدا، وكان يغمى عليه غالبا عند رؤية اليهود، ومن مناقبه الشهيرة أنه كان مرة صحبة بعض قوافل سجلماسة إذ خرج عليهم قطاع أيت يوسي، فالتجأ الناس إليه لما يعلمون من ولايته فحذرهم وأنذرهم فلم ينتهوا، فأغتاظ وحصلت فيه حالة ربانية وكانوا بقرب جبل، فاتكأ بيده على صخرة فلانت ودخلت يده إلى المرفق  وقال: إيت جبل بإذن الله فتضعضع الجبل وأنشق وتساقطت حجارته فاعتذروا و تابوا فأشار إلى الجبل فكف ولم يزل به أثر ذلك إلى الآن وكذا محل يده يقصده ذوو العاهات والأسقام ، وقد توفي رضي الله عنه بمدغرة سنة أربع وأربعين وألف، ودفن هناك وقبره مزارة عظيمة وعليه جلالة شهيرة، وقد خلف رضي الله عنه ثلاثة أولاد هم السيد عبد الهادي والسيد علي والسيد محمد.
عن كتاب الدرر البهية والجواهر النبوية تأليف مولاي إدريس الفضيلي
العنوان : نسب مولاي مسعود اگوسال الجد الاعلا للگوساليين
الإمام عبد الجبار بن أحمد الفجيجي، مؤسس الصرح الثقافي بفجيج ( حوالي 812 –  918  =  1409 / 1512 م )
محمد بوزيان بنعلي

بســــــــم الله الرحــمــــــــن الرحيــــــــــــم
المقدمــــــــــة
(( وكم عالم كبير، وولي شهير في القطر المغربي أهمل التعريف به المغاربة المتقدمون منهم والمتأخرون حتى التحق عند المتأخرين بمن جهل حاله وزمانه)).
[ عبد السلام القادري ]
تقع فجيج (فكيك) الحاضر في الجنوب الشرقي من المملكة المغربية، وباعتبار اللحظة التي تعالجها هاته الدراسة، فإنها كانت تقع شمال المغرب الشرقي، أي : المنطقة الممتدة بين وجدة وفجيج، أي : إلى حد خط العرض الشمالي[32]، وبالجنوب ما وراء ذلك من الصحراء إلى بلاد السودان الغربي.
ولقد كانت فجيج منذ القديم الغابر مؤهلة بعوامل متنوعة لتلعب دورا حضاريا مبكرا وفاعلا، إذ عرفت استقرارا بشريا منذ ما قبل التاريخ كما تؤكده النقوش والكتابات ( كدية الحيثمة وصخرة حمو هكو شيطا) وكانت معبرا للقوافل الصحراوية، وملتقى طرق متعددة الاتجاهات، ومحطة استراحة وتزود للحجاج، وموطنا لسلالات بشرية شتى من أمازيغ وعرب، ومشارقة، وأفارقة، وأندلسيين… وتبعا لذلك مسرحا لتيارات ومذاهب كثيرة: وثنية ويهودية ومسيحية ، وصفرية وإباضية وشيعية وسنية…
ومن شأن هذه المعطيات الخصبة أن تشكل مرجعية تمنحنا فرصة افتراض حركة فكرية سابقة لما ستتناوله الدراسة، وإثارة مجموعة من الأسئلة حول ثقافة الفجيجيين الأمازيغ؟ والخوارج؟… والشرفاء النازحين؟ ولا شك أنهم نزحوا بحمولتهم الفكرية والروحية، وما كان لهم أن يستوطنوا لو لم يجدوا في الواحة هوامش واسعة ظليلة من الأمن والسكينة والعلم. فإن لم يكن بها علم – وهو احتمال لا نطمئن إليه- فمن المنتظر من وصولهم أن يكون إيذانا بانطلاقة ثقافية يكون لها ما بعدها.
أما بعد ما بعدها فهو الذي ستقدمه هاته الدراسة وشيكا، إذ لا يمكن – قطعا – لأي ثقافة أن تتفجر هكذا دفعة واحدة ودون ممهدات ومقدمات توطئ أكناف استوائها واستقرارها وتنوعها… فزاوية بني عبد الجبار العلمية – مثلا – مرحلة في تاريخ الثقافة بفجيج وليست بداية ولا يمكن  أن تكون.
فقد تحدثت المصادر عن عالم فجيجي كان بارزا مبرزا في علوم الكيمياء، عاش في عهد الموحدين بل في كنفهم، وألف كتابا أهداه إلى سلطانهم، إنه: أبو حامد محمد الفجيجي نزيل فاس، وعنوان مصنفه: مفيد العوائد في خير الفوائد، ألفه باسم السلطان يوسف بن يعقوب، بعد عام 500 هـ/1107م ومفتتحه: الحمد لله الذي أطلع شمس العرفان من مشارق البدور(1) ولا يزال مخطوطا ببطر سبورغ في روسيا(2) .
ولا شك في أن هذا العالم يمثل بدوره نقطة مضيئة في مرحلة نجهل بدايتها ونعلم أن أثرها استمر في المستقبل الثقافي بقرونه المتلاحقة حتى اللحظات  الأولى من الاستعمار.
وتمدنا المصادر فينة بعد أخرى ببعض الشذرات التي تعزز اتصال حلقات هذا المسار ونضوجه وتأثيره، فعبد الرحمن بن عبد الله الفكيكي، كان معاصرا للإمام عبد الجبار وبنيه رحل إلى المشرق، ونزل دمشق، صار من أهلها، وقرأ على شيخ الإسلام، صاحب التآليف العديدة المفيدة بدر الدين الغزي المتوفى  عام 984 هـ / 1576 م(3) . قرأ عليه الجرومية في النحو وغيرها، وذكر أنه مات مطعونا سنة ثلاثين  وتسعمائــة- رحمه الله تعالى – (4).
وأولاد يفرح كانوا من الأسر الفجيجية العريقة، دخلوا الأندلس، ثم تحولوا عنها لما سقطت غرناطة ( عام 897 هـ/ 1492م)، فاستوطنوا حومة رأس الجمان من فاس
القرويين، وهم الذين تزعموا ثورة عام : 1085 هـ/ 1674م، ضد المولى إسماعيل، فلما فتحت فاس هربوا لبعض الجبال، فظفر بهم وقتلهم (5) ولك أن تدور حول هذا الحدث وتتساءل : متى خرج هؤلاء من فجيج؟ ولماذا؟ وما كان دورهم بالأندلس؟ ومن يستطيع أن يقود الثورات غير الطبقة  المثقفة الواعية بالمشاكل السياسية وأبعادها؟ !
-----------------
(1)- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج4 ص 531 ( إسماعيل باشا البغدادي-دار الفكر-بيروت1990 ).
(2)- تاريخ الأدب العربي – ج 5 ص 126( كارل بروكلمان – ط 1995).
(3)- معجم المؤلفين – ج 3 ص 674 ( عمر رضا كحالة – مؤسسة الرسالة – ط1/1993).
(4)- نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة – ج 1 ص 232 – ترجمة 463.
(5)- القادري : نشر المثاني : ج 2- ص 216.
ونذر الحديث عن هذه الشواهد التوثيقية لننوه في كثير من الشعور بالاعتزاز، ونشد بحرارة على يد المكاسب الثقافية التي عادت بها فجيج على عدد من المراكز التي غدت علمية بفضل هجرات رجالاتها الأفذاذ، فنسجل على سبل المثال أن مدينة مليانة استفادت في شخص رائد مدرستها الصوفية الشيخ العالم أحمد بن يوسف الراشدي (تـ927/1521م)، الذي نزح إليها أحد أجداده. وإلى لكتاوة الواقعة على ضفاف وادي درعة جنوبي زاكورة، انتقل أحد شرفاء فجيج العلماء، والقصد إلى الشيخ محمد بن أحمد أدفال، فأنشأ بها مركزا علميا غذاه أولاده وأحفاده  من بعده، كان من ألمعهم أحمد بن محمد أدفال الصوفي المؤلف صاحب المكتبة الشهيرة ( تـ 1023 هـ / 1614م) ولم تنقطع الصلات العلمية بين فجيج ولكتاوة حتى ما بعد العصر السعدي (6).. والزاوية العياشية ( الحمزاوية) الذائع صيت فقهائها وعلمائها وأدبائها وخزانتها. ما كان لذكرها أن يعلو صهوات الركبان لو لم تجد عليها فجيج بأحد أوائلها (7).
وإلى هذا وذاك تحتضن كتب التراجم والطبقات - على تقصيرها المشين – من العينات التي تمثل الجهود الفردية ما يكشف عن الحجم الحقيقي المسكوت عنه لهذه الواحة العالمة الأديبة المتصوفة، فالشيخ محمد بن عبد الجبار بن ميمون بن هارون المسعودي الفجيجي كانت له زاوية في وطنه المعروف بحدوش من تاسالة، بني مسجدا على عين، وبيتا للفقراء المريدين ينفق عليهم ويمونهم، وكان فقيها ماهرا في الشعر، توفي – رحمه الله – عام : ( 950 هـ / 1543) (8)، وأحمد الفجيجي التازي، فقيه متخصص، في القراءات وعلوم القرآن تصدر للإقراء في تازة فجاءه الطلبة من كل فج
عميق، وتوفي بعد عام( 1023 هـ/ 1614م).. والولي العالم سيدي عبد الحق الفجيجي الذي ترك وراءه في بجاية أمة من المريدين (9) .. ويوسف بن عيسى الفجيجي توجه إلى المشرق ولم ندر أين كانت وفاته (10).. ويوسف بن أحمد الفجيجي دفين خارج
------------------
(6)- محمد حجي : ص 469-470 من أعمال ندوة المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر 1986.
(7)- الثغر الباسم : ص 3 ( م خ ع : كـ 304).
(8)- ابن مريم : البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان – ص 287-288.
(9)- الحسين بن محمد الورثيلاني: الرحلة الورثيلانية: ص 20-21 ( دار الكتاب العربي – بيروت – ط2/1974 .
(10)- ابن عسكر الحسني : دوحرة الناشر – ص 3.
صفرو .. وإسماعيل بن عبد الرحمن الفجيجي الأغواطي.. وأبو عبد الله محمد الهاشمي الفجيجي التطواني .. والشيخ محمد بن محمد المراكشي الفجيجي.. وهلم جرا إلى ما يعترضك في بعض الأصول والمصادر (11).
ولعل القرائن المحجوبة عنا في مختلف المنازل، والمكتبات الوطنية، ودور الأرشيف والوثائق، أوسع بكثير من هذه البضاعة المتنوعة التي عرضتها أمام باصرتك وبصيرتك، أو أحلتك عليها، عسى أن تنهض عندك – كما نهضت عندي – تجسيما بارزا لتشعب التأثير الفجيجي وامتداده إلى عدد معتبر من الحواضر العلمية، ودليلا فصيحا على صلاتها الثقافية الضاربة في كل اتجاه. فكم عود اخضر بماء ثقافتها !  وكم زوبعة فكرية ثارت بمعاهدها !  وكم طالب طارئ قضى نحبه فيها ! … ولا تعتبرني – بعد هذا – جانحا إلى شطط إن قلت مجاهرا: إن الظاهرة الثقافية أصيلة في المجتمع الفجيجي متجذرة في شرايينه.
ومما يؤكد صحة هذا الحكم، ويفصح عن عمق  ارتباط الفجيجي بالعلم والثقافة، واستمرار اعتماد  جهات متعددة على عطاءاته، هذه الوفرة من أرباب العلم والفكر الذين تشتتوا تحت سماوة الواحة، ووجدوا فيها تربة خصبة تصلح لإنشاء المعاهد والتدريس والتصنيف كصلاحها لغرس النخيل والأشجار، فكانت كما أنشد الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي لما زار أولاد سيدي عبد الجبار وخزانة كتبهم وضريح جدهم، ( طويل) :
أثار تسر النفس حسنا ومنظـرا !
ديار عليها من بشاشة أهلهـــــــــــا
وتلك بهجة اسندها الشاعر ضمنا إلى بني عبد الجبار، واعتبرهم أقوى الفاعلين في المشهد الثقافي الذي ستلاحق في هذا المضمار بعض أطواره وجزئياته من خلال ما
------------------
(11)- راجع كتابنا : واحة فكيك – تاريخ وأعلام – ص147-150.
سأقدمه من تراجم متفاوتة الطول والقصر لمشاهير أظلهم قصر واحد، هو قصر المعيز الذي حافظ على تألقه حتى آخر اللحظات . ولا يعني ذلك – بتاتا – أن القصور الستة الأخرى أقعدها مناخ ثقافي بارد، ولكنه يعني أن هؤلاء كان لهم فضل لا ينكر في تنشيط الحركة الثقافية.. وتعميمها.. واستمرار تقدمها.. وصاحب الفضل الكبير هو الإمام عبد الجبار كما سترى. ثم إني أريد لهذا الكتاب أن يعيد إلى أهلنا بشاشة ابن ناصر، وإلى ديارنا آثار المنظر الثقافي الجميل !
ثم إني أريد من هذا الكتاب أن يكون استفزازا مشروعا لهمم خالفة، واستنفارا لجهود هائمة، فكنت أحض نفسي عليه في خلواتي وجلواتي، بل ووضعت له في خاطري عنوانا غير الذي ستلقاه على وجه الغلاف، وكنت أستشرف ما سيحصل إن خرج إلينا بعنوان : الذهب الإبريز في أعلام قصر المعيز، فأتخيل جهودا تتراص وتتدافع للبحث والتنقيب عن مشاهير كل قصر .. قصر، جهودا يحدوها: اقتلوا من لا غيرة له، إلى بيع رابح غير عابسة ولا منكرة، فما أنشب أن أفتح عيني على عناوين فارهة من أمثال : تجديد العلاقة بمشاهير زناقة.. وكشف الخبير عن أعيان الوداغير … وتشييد الأركان بأعلام أولاد سليمان .. وإنباء السماكين برجالات الحمامين … وهكذا.. وربما ضحكت بيني وبين نفسي، وتنهدت كالمتعب متوهما أننا فرغنا بعد لأي من هذا الفتح المبين فتح تدوين تاريخ رجالات فجيج الأكرمين.
تفاؤل ذو مرة لا زلت أمتطيه وأجد عليه السير إلى ذلك الفتح، فإن تعثر وكبا، ولم يكن على أقلام أهلها معول.. فإن إرادة الاستمرار هي التي ستنبيك في المستقبل المنظور عن رجالاتها كبني منصور الثوريين .. وآل المرزوقي .. ومحمد بن الحاج بن فضل.. وابن بودي.. والفنزاري .. وابن بوبو .. والمعضادي .. وابن أبي عكة الناصري بزناقة، والسكونيين... وآل عبد الوافي..والراشديين.. وآل الرقاد.. والجماليين.. بالوادغير ، وعبد الله بن فريحة السادات الحسني.. ومحمد بن حم.. وجلول بن محمد بن مومن. بأولاد سليمان، والونشريسيين.. والبريشيين.. وابن أبي غرارة في الحمامين، وابن أبي عثمان الجابري بالعبيدات.. وآل السماحي.. وسواهم ممن استدارت عليهم المنايا ولم يلفوا لطي ذكرهم ناشرا ولا لمآثرهم حاشرا.
ثم إنه من الطبيعي أن يسفر انتسابنا إلى قصر المعيز عن انصراف الاهتمام – أول مرة – إلى مشاهيره وأعيانه في هذا الكتاب الثاني تماما كما استهدف نموذجا لرصد حياة فجيج الاجتماعية في الكتاب الأول.
وعلى أية حال فإني سأحاول هنا استكشاف مختلف المجالات المميزة للمنظومة الفكرية بفجيج من القرن التاسع إلى بدايات الرابع عشر الهجري عبر تراجم عديدة ينحدر أغلبها من الإمام عبد الجبار، فيهم حفاظ متألقون، وأدباء ألباء، وعلماء أجلاء، وفقهاء نبهاء، وقضاة عادلون، وخطباء لسنون، وخطاطون بارعون وكلهم مغمورون لم تبسط إليهم الدراسات أيديها بعد ولا عرفت بإنتاجاتهم ومواقفهم ونشاطاتهم الفكرية .
وأعتقد أن هذا الكتاب جاء في الظرف المناسب حيث نشطت الأبحاث والدراسات الجهوية : بكتابة تاريخ المدن النائية.. والبوادي المهمشة.. والزوايا الفاعلة.. والأسر العالمة.. اقتناعا من المهتمين بأن تاريخ المغرب لم تنهض به الحواضر وحدها، ولن تكتمل حلقاته إلا بمد خيوط التكامل ومن ذا الذي يستطيع أن يتنكر للدور  الناصع القوي الذي أدته فجيج؟ ! والتضحيات الجسام التي تحملتها في سبيل انتمائها المخلص ؟!
وأعيد إلى الأذهان – بعد هذا – أن العوائق والمثبطات التي عانيت منها وشكوتها منذ اثني عشر عاما في الكتاب الأول، لم تنل منها طفرات التغيير والحداثة والعولمة، فما زال الناس كما غادرتهم يعضون بنواجذ البخل على مستندات يبليها الزمان، ويرتكبون حرام كتمان العلم بإخفاء المخطوطات  والوثائق وتركها عرضة للضياع والمسخ والتآكل، وبيننا وبينهم قوله صلى الله عليه وسلم: [ من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار]. ولولا إصراري المتحفز للمضي، وحماسي المندفع كالآتي، وحبي وحناني وشفقتي على هذه الدار: دار العلم والفكر والأدب، لتأخرت القهقرى، وأجممت قلمي ، ويسرته لليسرى.
وإني لأدعو الله مخلصا ألا يفتر حماسي، أو يستلب فضولي وطاقتي للمساهمة في كتابة تاريخ فجيج ورجالاتها، فإن وفقني فيما فعلت الآن فتلك منية عشت بها ولها، وإن كانت الأخرى، فيشهد الله أنني لم أقصر، ويكفيني راحة بال أنني فتحت بابا، ونبهت أقواما. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
سنتحدث عنهم مستثمرين كل ما طالته اليد من اصول، ونستشهد بجملة وافرة من نصوصهم وإبداعاتهم مفتتحين بالثالوث الشهير: الإمام عبد الجبار ثم ولده إبراهيم ثم حفيده أبي القاسم ثم تسترسل التراجم بعد ذلك تتخللها فصلتان : إحداهما خاصة بطبقة النساخين والثانية خاصة بالفقهاء.
فجيج  في 13 رجب 1420 – 23 أكتوبر 1999.
قصـــــر المعيــــز
لعل انتماء رجالات هذه الدراسة إلى قصر المعيز يلح علينا أن نرسم صورة تقربنا منه، فهو يشكل الآن أحد القصور السبعة المكونة لواحة فجيج (1) وانسحاب هذا الإطلاق عليه ربما يكون له ارتباط بإحدى شخصيات القرن  السابع الهجري التي لقبت [ المعيز] كما ألمحت إليه في كتابي الأول (2)، وألحق به الآن احتمالا وجيها لا يتعارض معه، مفاده أن المعيز جمعه المعازيز أصلهم من زناتة المستقرين بفجيج، ثم هاجرت طائفة منهم إلى الريف خلال القرن السابع (3) ولما كانت هذه القبيلة ذات قوة وعصبية فقد وسمت القصر باسمها واختص بها إلى يومنا هذا.
وقد تميز هذا القصر بمكانة خاصة، وشهرة واسعة على المستويات الثقافية والاقتصادية والتجارية. فعلى سبل المثال نذكر أن أهله شاركوا في إحدى القوافل التجارية بمائة ناقة، أي بنسبة [3،42 % ]  من مجموع المساهمة الفجيجية، بينما يؤكد  [لويس روسوليه] أن هذا القصر كان يتمتع في كامل الصحراء المغربية بشهرة خاصة في صناعة الجلود الفيلالية وتوشيتها وتطريزها، وفي صياغة المجوهرات والحلي (4). أما [ آن ليفينك] فأوصلت طلاب معهد بني عبد الجبار إلى ما يربو على الألف وخمسمائة طالب، وكان ذلك عام 1884 م (5)، زمان الاسترخاء الثقافي الذي لم يكن يتميز بأية خاصية تذكر، ولأمر ما قد تدرك دلالته من هذه الإشارات كان هذا القصر يسمى [ فاس الصغير].
-------------------
(1)- والقصور الأخرى هي : زناقة – الوداغير – الحمام الفوقاني – أولاد سليمان – الحمام السفلي – العبيدات.
(2)- واحة فكيك : تاريخ وأعلام – ص 72-73.
(3)- المقاومة المغربية للوجود الإسباني بمليلية – ص 46-47 ( د- حسين  الفكيكي – مطبعة النجاح – البيضاء 1997).
(4)- Sur les confins du Maroc – p : 223.
(5)- L’oasis de Figuig – Revue de géographie – T 16 – p 415.
شـــــرفاء فجيــــــج
" قال عليه السلام : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأصل مثراة في المال منسأة في الأثر"
[ الترغيب والترهيب للمنذري ج3 ص 335- دار الكتب العلمية ط1/ 1986.]
إن المعلومات التي دونتها أدبيات الأنساب المغربية عن نزوج الأشراف الأدارسة إلى فجيج واستقرارهم بها متفقة تمام الاتفاق حول أسبابها ، مختلف حول أصولهم وفروعهم وعددهم، فكلهم يذكرون أن هؤلاء الشرفاء تركوا فاسا فرارا من جحيم موسى بن أبي العافية منذ بدايات القرن الرابع الهجري. فتفرقوا في البلادات شذر مذر، حتى قيل : إنه خرج من فاس وحدها سبعمائة رحيل فارين من عدو الله إلى جبال غمارة، واثنا عشر رحيلا إلى تادلة ، وسبعة إلى فجيج …(1).
وتفاصيل  رحائل فجيج يسودها اضطراب يجعل ضبطها بالتدقيق والحصر والتحقيق أمرا بالغ الصعوبة، فمن أدبيات السلالات والأنساب ما يؤكد أنهم سبعة إخوان: عيسى وأحمد وعبد الله والمهدي ومحمد وعبد الرحيم ومنصور، كلهم معقبون بفجيج وانتشرت ذريتهم بالبلدان (2) وهم أبناء عبد الرحمن الورتدغيري الذي هو جد الودغيريين بالإجماع، بل يقال : إنه خلف أربعة عشر لدا منهم تنسلت فروع الفجيجيين.. ويقال – أيضا – أن عبد الرحمن كان له أخ يدعى عبد الرحيم تنسل منه خلق كثير. وتضرب بعض المصادر إلى أنهم رحائل أمشاج جدهم هو المولى إدريس وليس ابنه أحمد الذي جعله إبراهيم بن عبد الجبار جدا لشرفاء فجيج (3). وتؤكد مصادر أخرى أن شرفاء فجيج من أربعة: مخلوف وعرهب وعمران، وأورتدغير… إلى آخر ما هنالك من الآراء والأطروحات لا يجمعها إلا حقيقة واحدة يخطئها الشك، وهي أن شرفاء فجيج كانوا كثيرين جدا، وأن فجيج كانت أشبه بعين ثرارة تتفرع عنها جداول
-----------------
(1)- تأليف في أنساب الشرفاء ص 79 ( م خ ع : 1457 – د ) .
(2)- كتاب  في الأنساب لابن جزي الكلبي ( م خ ع : 1440 – كـ)
(3)- منظومة الأنساب ص 6 ( مصورة خاصة).
سقت بماء شرف أرومتها مختلف أنحاء المغرب الواسع آنذاك: … وأما أولاد عزوز أهل الصفيصيفة أصلهم من فكيك من ذرية خالد بن عنان الذي ذبحه عبده، وخلف ثلاثة أولاد … وأما ملوك السعديين أصلهم من ناحية  فكيك (4)…. وفي الهبط، وفي الشاوية وفي وادي ملوية، وفي بكارة على وادي الأربعاء من تازة أصلهم من فكيك… وفي شالة، وفي تلمسان… وجد مغراوة الذي بجبل زواوة مولاي يعقوب بن عبد الله أصله من فجيج… إلخ (5). اقرأ هذه الأخبار ثم اربطها بهذا الخطاب الذي وجهه اثنان من أولاد أجل شريف في الواحة للخليفة الموحدي علي بن المأمون (6): " يا ابن المنصور بالله، هذه المدينة مخصوصة من الزمن القديم بالشرفاء أهل البيت من تسعة (كذا) وتسعين دارا كلها من دار الشرفاء أعزهم الله (7).
ثم ابحث عن نصوص كثيرة غيرها لتجد أن ظاهرة الشرفاء الفجيجيين تسترعي الانتباه بتشعبها وتشابكها، الأمر الذي أغرى العديد من الأسر بادعاء الشرف. وانتسابها إلى آل البيت (8)، حتى صار الشرف الفجيجي قضية طرحت على أعلى المستويات، جاء في نص للسلطان المولى سليمان ( 1206-1238 = 1792-1823م) الصادر في 7 ربيع الأول عام 1210 هـ : " وأما أهل فجيج فكونوا منهم على بال لأن كل من يتوجه من تلك الناحية إلى هنا يقول أنا شريف وهم كاذبون، فلا يخافون الله ولا يستحيون" (9)، ومن ثم بالغ بعض النسابين في الشك في ذلك الشرف الثابت لدى أهله بالحجة والبرهان ، حتى قال الشيخ العالم السيد العربي الفاسي: إن أهل فجيج كلهم يدعون الشرف، ولم يكن فيهم شريف سوى أولاد سلطان.
ونغلق باب الاسترسال في هذا الموضوع، لنفتح باب علاقة آل عبد الجبار الفجيجيين بإخوانهم العراقيين، يقول الباحث العراقي عبد الهادي مسعود:
--------------------
(4)- التحقيق في النسب الوثيق لأحمد بن محمد العشماوي ص 6-8 ( م خ ع : 1049- د).
(5)- وثيقة مصورة ( خاصة ).
(6)- السعيد علي بن المأمون إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي بويع سنة 640 هـ ومات مطعونا سنة 646 هـ.
(7)- كنز الأسرار ومعدن الأنوار في آل النبي المختار لأحمد المقري – ص 77.
(8)- يمكن أن نشير في هذا السياق إلى تشكك الباحث أحمد مزيان ( ص 262 هامش 4) في انحدار أسرة أولاد بوراس من الأندلس . وقد يكون تشككا في غير محله لأن المصادر أشارت إلى ذلك: أولاد بوراس أندلسي من غرناطة، وليس ببعيد أن ينزح فريق منهم إلى فجيج ( راجع مجلة مكناسة – عدد 7 و عدد 8 – سنة 1994 – ص 65).
(9)- العز والصولة، عبد الرحمن بن زيدان – ج 2 – ص 39.
" إن آل الفكيكي من الأسر البغدادية القديمة التي زاولت الزراعة والتجارة، وقد عرفت في كرخ بغداد ببيت محمد سعيد الفكيكي، نسبة إلى عشيرة الفجيجات التي تغطي لواء العمارة وضواحي مدينة الحي، وقد نبغ من أفرادها في منتصف القرن الخامس الهجري عبد اللطيف الفكيكي البغدادي الذي رحل إلى الأندلس، وجاء ذكره في القسم الرابع من ذخيرة ابن بسام، مع من طرأ على الأندلس، ونبغ أيضا في القرن التاسع الهجري الشاعر المطبوع ابن عبد الجبار الفجيجي، ذكره الأستاذ المرحوم جرجي زيدان في صحيفة 258 من المجلد الثالث من تاريخ آداب اللغة العربية، وأشار إلى أن له قصيدة طردية …. الخ (10) .
وما يستوقفنا في كلام الكاتب اعتباره بني عبد الجبار الفجيجيين من صميم آل الفكيكي العراقيين، وهو خطأ صراح يمكن تفاديه بمجرد التمييز بين نسبيهما، فبنو عبد الجبار من الأشراف الأدارسة بلا امتراء، وأولئك يمتون بالنسب إلى قبيلة بني شيبان من ربيعة الفرس المشهورة.
ومع ذلك لا نستبعد أن تكون "الفجيجية الجغرافية" هي الجامعة بينهما، ونرجح أن العراقيين من أوائل المهاجرين من الفجيجات إلى فجيج، وهنا أتذكر – وبكل أمانة-             فحوى ما قال لي أحد المسنين القارئين (11) لما صدر كتابي الأول وأطلع على باب تسمية فجيج، قال: حينما أخذ المسلمون الأوائل يهاجرون إلى المغرب و الأندلس، وصل بعضهم إليها وقال لإخوانه: هذه فجيجتنا فسميت كذلك، وإني لأجد ريح التسمية المشرقية تنبعث أيضا من معجم الحجري عن القبائل اليمنية، جاء فيه آل الفجيج (وفي نسخة آل الفجيح) من قبائل عبيدة أبراد في ناحية مأرب (12).
ومهما يكن فإن بني عبد الجبار ومعهم آل سيدي عمرو، ينتسبون إلى ذؤابة فجيج ورئيسها الشيخ عبد الرحمن الورتدغيري، ونسبة [ الورتدغيري] هاته تستحق وقفة في اتجاه توضيحها وتوثيقها إن أمكن، فقد وردت برسوم مختلفة:  ورتدغير … وتدغير…ورتطغير…ورتضغير… وهي الآن: ودغير.. أو ..وداغير، وهي لدى
-----------------
(10)- المتعة  وأثرها في الإصلاح الاجتماعي ص 17 ( توفيق الفكيكي) .
(11)- القصد إلى الحاج أحمد بنبراهيم من زناقة – أبقى الله بركته -.
(12)- معجم المدن والقبائل اليمنية – إبراهيم أحمد المقعفي – ص 314.
بعضهم لقب للشيخ عبد الرحمن:[ أصل شرفاء فجيج، وهم : وارتدغير واسمه عبد الرحمن(13)] أو هي لقب أطلقه البربر على الإخوان السبعة النازحين إلى فجيج (14)، ويذكرون أنها عين جارية استوطنها رئيسهم حقبة من الزمن قبل مواصلة المسير: ثم فر إلى فجيج من الصحراء واستوطن عين ورتدغير عبد الرحمن بن علي… أو اسم قبيلة سكنت تلك العين فنسبت إليهم(15) ويذكر ابن أبي زرع في كتابه الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية نقلا عن حانون في تاريخه أن أورتطغير من القبائل الزناتية القديمة، وهذا هو الرأي الذي أسكن إليه سيما وأن ذ كر هذه القبيلة ورد في مصادر أخرى غير الذخيرة (16) وتبعا لذلك نفترض أن الشيخ عبد الرحمن نزل على هذه القبيلة وتبوأ عندها منزلة أهلته للاختصاص بها والانتساب إليها.
------------------
(13)- نسب بعض الصحابة والأشراف الإدريسيين لبي بكر محمد السيوطي ص46- مجموع (م خ 5 : 1440  كـ).
(14)-  كتاب في الأنساب لابن جزي الكلبي ص 144  ( م خ ع : 1440 – كـ)
(15)- ديوان الأشراف للنقيب عبد القادر الشبيهي – ص 128 ( م خ ع : 1080 – كـ).
(16)- تاريخ ابن خلدون – ج 7 ص 77 ( دار الفكر – ط 1/ 1981 ).
الإمــام عبد الجبار ( حوالي 812 –  918  =  1409 / 1512 م )
نسبـــــــــه :
الإمام عبد الجبار بن أحمد الفجيجي، مؤسس الصرح الثقافي بفجيج (1)
أما ما نعنيه إذ نعزو تأسيس هذا الصرح إليه فهو اختصاصه بفتح باب  الثقافة على صفقيه لمن جاء بعده من بنيه وذريته وأهل فجيج أجمعين، لأننا لا نعلم أحدا قبله بنى معهدا علميا سطع نوره عهودا وأحقابا، وربى جيلا من الرواد كانوا بمثابة العمد التي نهض عليها ذاك البناء الشامخ، وأنشأ خزانة كتب عظيمة جعلها حبسا على طلبة العلم دون تمييز، وألف كتبا نفيسة كان لها في سماء الفكر المغربي طالع حميد. وتلك هي المقومات التي بوأته الصدارة في هذا البلد النائي عن مظان الريادة الثقافية، وجعلته أول من يستحق لقب " مؤسس " وسيبقى كذلك حتى يلمع نجم آخر يدرؤه ويخفيه.
وما بنا من حاجة – بعد هذا الاعتراف – إلى أكثر من النبش في أوراق سيرته التي لا تزال في كبرها هيان بن بيان !
ولنفتح بالإلماع إلى نسبه المشجر بعضه سابقا حسبما صرح به نجله إبراهيم في منظومته حيث يقول :
نسب  خير الخلق عجما وعـــــــــــرب
ما دارت الأفـلاك في أفق السمـــــــــــا
ذكر بيان نسب الإمـــــــــــــــــــــــــــام
قطب الأنــام عابـد الجبــــــــــــــــــــار
ذي الفضل والفخر العظيم الجـــــــــــاه
ابن محمد وثبت موســــــــــــــــــــــــى
ابن سليمان المنيع الحمـــــــــــــــــــــى
وذا ابن عبد الله ذي النـــــــــــــــــوال
نجل مناصر الرضي الزكــــــــــــــي
حمدا لمن جعل  أشرف النســـــــــــــب
صلى عليه ربنا وسلمـــــــــــــــــــــــــا
وبعد فالقصد بهذا النظــــــــــــــــــــــام
قدوة  أهل الحلم والأثـــــــــــــــــــــــار
ابـن الولــي أحمـــــــــــــــــــــــد الأواه
وجده الحفي يدعى موســــــــــــــــــــى
ابن أبي بكر كريم المنتمـــــــــــــــــــى
أعقبه الحسن ذو الفضــــــــــــــــــــــال
فرع الأصيل المرتضى علــــــــــــــــي
-------------------------
(1)- أنظر مقالنا في دعوة الحق ع 254 – ص (114-120)
ابن الشريف عابد الرحمــــــــــــــــان
يدعونه أحمد ذا الصيت الحســــــــــن
خليفة الشرب سليم الصـــــــــــــــــدر
قطب الورى علما وجاها ومقـــــــــام
أجارها الله من العمـــــــــــــــاس (2)
مولانا إدريس رئيس النبــــــــــلا (3)
سليل عيسى واضح البرهـــــــــــــــــان
والده يعلى بن إسحاق ابن مــــــــــــــن
ابن محمد الرفيع القـــــــــــــــــــــــــدر
نجل أبي رفيع إدريس الهمــــــــــــــــام
باني مدنية العلوم فـــــــــــــــــــــــــاس
فرع أبي الصدق إمام الفضـــــــــــــــلا
ميــلاده ونشأتــه الأولـــى :
إذا نحن تحولنا عن أصل الشيخ، وشجرته العائلية الثابتة كالطود في كتب الأنساب لننشد لمحة ولو موجزة عن ميلاده، ونشأته الأولى، باغتتنا هوة سحيقة من الإغفال والإهمال ، وضعتنا أمام صعوبات تاريخية انعكست باستمرار على أعلام العلم والأدب والتصوف بفجيج، بل وصاحبت تاريخها العام، فحتى الوادي آشي (4) – وهو من أنجب تلامذته وأحفظهم لذكره – لم يضرب إلى سنة ميلاده ووفاته بينما انغمر مشكورا في تقديم أسانيده ومروياته وإجازاته. ومن هنا أجدني في كينة سوء وأنا آخذ أهبتي وأكشف عن ساقي لأخوض في تفاصيل حياته. والحق أن هذا من المآزق العويصة التي تلبس بها البحث العلمي، وأرقت الباحثين الأشداء، والمؤرخين الأكفاء، وأرغمتهم على الانزواء إلى زوايا القرائن والتقديرات والأقيسة لتعيين ميلاد هذا ووفاة ذاك .....
وماذا على هذا المبتدئ القاصر لو أتى الأمر من مأتاهم، ولبس لبوسهم، وتبرك باجتهادهم، فإن لم يصبها وابل فطل. أشار حديث تناقله أحفاده كابرا عن كابر إلى أنه كان متين البنية، طويل القامة، وأنه عمر حتى مشت رواحله، ومنهم من يؤكد أنه أهدف إلى مائة سنة بل تزيد وتزيد.
وإن لم يكن من حقنا أن نشكك في هذه الرواية التي دخلت في دائرة التواتر، فقد غدا من واجبنا أن نبحث عن رديف منطقي صلب يسندها أو يفندها. ولنتمكن من ذلك
-----------------------
(2)- العماس: كل أمر شديد لا يدرى من أين يؤتى له – الحرب الشديدة ج عمس ( المعجم الوسيط ج2 ص 628).
(3)- منظومة الأنساب – إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي ( مخطوط خاص).
(4) – الثبت – ص378-381-383-387 …إلخ.
نقرأ هذه الأخبار
1) يؤكد أحد الباحثين أن وثيقة حبس الولي الصالح سيدي عمرو الوسمادني يعود تاريخها إلى عام 829، وأنها محررة بخط المترجم (5).
2) كان المترجم من جيل صديقه ابن مرزوق الكفيف (824-901هـ) ومحمد بن يوسف السنوسي (832-895هـ)وأحمد بن يحي الونشريسي (834-914هـ)…
3) أقدم إجازة حصل عليها يرجع تاريخها إلى عام 842هـ. تلتها إجازة إبراهيم التازي عام 865هـ.
4) حينما تحدث عنه تلميذه الوادي آشي كرر أمثال هذه الأدعية في غير ما موضع من ثبته: أبقى الله بركته وأبقاه الله، والبركة … بينما نعته هو بالشاب النجيب آنا والشاب الصالح آونة (4) وحدث  هذا في مدينة تلمسان عام 895هـ: وهذا يعني أن المترجم كان إبان ذاك يتمتع بالقدرة على الحل والترحال.
وهذه الأخبار تكتسي أهمية لا يستهان بها في الاقتراب من تاريخ مولده، فمما يتماشى مع طبائع الأشياء  أيامئذ أن يحصل الطالب على أولى إجازاته دون سنه العشرين، ثم يستمر في حصد الإجازات حتى مرحلة متقدمة من عمره ولو تبركا، غير أن النعوت التي حلي بها في أولاها: كالفقيه والمجتهد والحافظ واللافظ تحيل على اكتمال مخايل رشده وسعة علمه، مما يشي  بحصوله على إجازات سابقة لم نقف عليها. وسنفترض تأسيسا على ذلك أنه أجيز أولا في سنه الخامسة عشرة، ثم واصل مسيرة تفوقه سنين مثلها ليجده أستاذه الصغير أهلا لما نعته به. وإذا وازنا بينه وبين صاحبه ابن مرزوق الذي ظفر بأول إجازاته عام 837 هـ وهو ذو ثلاثة عشر ربيعا فقط، وجدنا ظروفهما الاجتماعية متشابهة إلى حد بعيد، فكلاهما حظي برعاية علمية متميزة، وكلاهما سليل أسرة عريقة في المجد والعلم والصلاح والجاه !
وبناء على هذه الحيثيات يمكن حصر ميلاده في حوالي 812 هـ، غير أن الذي يستوقف المرء في هذه التقديرات أن يكون عمره حين حل بتلمسان عام 895 هـ، ثلاثا وثمانين سنة، وأكثر من هذا إثارة للانتباه أن يبدأ تأليف أهم كتبه وأكثرها صفحات بعد
------------------
(5)- فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي ص 78( أحمد مزيان – مطبعة فجر السعادة).
ذلك ؟! الأمر الذي يوحي بأن أهم حلقة في حياته لا تزال مفقودة، أو أن رسم الحبس كتب أصله بتاريخ (829 هـ) وأعاد نسخه هو في تاريخ لاحق.
ومهما يكن الحال، فالواضح في ذهننا عن أطوار حياته الأولى استنادا إلى الرواية الشفوية أنه نزح إلى فجيج مع والده، فنشأ في أحضانه نشأة دينية حفظ خلالها القرآن الكريم وبعض المتون الضرورية ، وتلقى مبادئ العربية على يد نخبة من الفقهاء كالشيخ العالم سليمان الونشريسي من الحمام الفوقاني، وفي رواية أخرى أنه ولد في فجيج، وبقي يتنقل بين حلقات شيوخها، ولما كان من الصنف الذي منحه الله كل المميزات والمؤهلات التي تمكنه من تحمل شروط الرحلة والاغتراب في طلب العلم، عزم على الهجرة لولا تدخل الولي الصالح سيدي عمرو الذي زوجه من كريمته وأقطعه بعض كرائم أمواله، ونصحه بالرحلة العلمية لا بالهجرة النهائية.
رحلاتــه العلميــة:
وكما هي عادة طلاب العلم في زمانه رحل الإمام عبد الجبار شرقا وغربا وقبلة، وجاز السباسب والفدافد،  حتى أن بعضهم قدر عدد رحلاته بما يزيد على خمس، والظاهر من بعض الإشارات هنا وهناك أنها لم تتنزل عن ثلاث في أقل التقديرات الصحيحة، إذ الموثق أنه ترك موطنه فجيج في الأعوام : 842 و 865 و 869 وما هو ببعيد أن تكون  له رحلات علمية أخرى، أما سفرته في سنة 895 هـ إلى تلمسان  فكان فيها مطلوبا لا طالبا.
شيوخه خارج فجيج:
1- شيوخ فاس :
وتعد هذه الوجهة مرحلة مهمة في مسيرة آل عبد الجبار العلمية قبل تغيير مساراتهم نحو غيرها، حيث كانوا يتوسعون في تحصيل مختلف العلوم، كما سيتبين لك من تراجم شيوخه الآن :
*  المــواق :
أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالمواق، خاتمة علماء
الأندلس وشيوخها الكبار، له شرحان على المختصر وسنن المهتدين في مقامات الدين، دخل فاس ، وتوفي عام 894/1488م (6) [ ترجمته في جذوة الاقتباس (ج2 ص 319)، وشجرة النور الزكية ( ج2 ص 262) وغيرهما من المصادر المغربية والمشرقية].
* أبو عبد الله الصغير : ( 803-887م)
محمد بن الحسين بن محمد بن جماعة الأوربي النيجي، شهر بالصغير، تحدث عنه تلميذه ابن غازي في فهرسته ، وأثنى عليه بما هو أهله قائلا: " ما رأت عيناي قط مثله خلقا وخلقا، وإنصافا وحرصا على العلم ورغبة في نشره، واجتهادا في طلبه، وإدمانا على تلاوة القرآن، وحسن نغمة وتواضعا وخشية، ومروءة وصبرا واحتمالا وحياء، وصدق لهجة وسخاء وإيثارا، مع قيام ليل، وتبحر في القراءة وأحكامها، وبلغ في علم النحو ما لم يصل إليه أشياخه ولا أترابه مع مشاركة في سائر العلوم الشرعية، وحسن إدراك، وقوة فهم ، وحب الخير للمسلمين (7).
وقد خلع عليه هذا العالم النبراس من جمال سيرته وحسن سمته حللا لا تبلى وحسن ذكر لا زال يطرب الأسماع وأجازه إجازة حافلة شاملة رائقة مبنى ومعنى، غير أن البتر الذي هد متنها فشطره نصفين عموديين طمس جل فوائدها أو غشاها بغيوم الاستغلاق والتشويش، ولو عثر على شقها الضائع لا نفتح مضمونها على سلسلة مفعمة بشواهد التألق والتحليق. ورغم هذا فإن تجاهلها منقصة لا تخدم إلا الزمن الذي سيطوي شقها  النابض في ثنايا النسيان، ومذمة لا يتسع لها صدرنا وفي الإمكان استثمارها ومقارنتها بما احتفظت به إجازات وأسانيد أقرانه من متشابه المعطيات:
* وتبدأ بعد البسملة والتصلية: (8).
حمد لله سبحانه أولى ما استفتح به الخطاب، وأعلى ما ختم به شكر …
وقد استغرقت هذه الديباجة المسجوعة الرائقة سبعة وعشرين سطرا دلف بعدها المجيز
-----------------------
(6) جذوة الاقتباس ج2 ص 319.
(7)- نيل الابتهاج ص 321-322.
(8)- حررت هذه الإجازة على رق غزال، ومقياسها: 63 × 4،32 سم.
إلى سرد مقروءات تلميذه وذكر أشياخه، فحدثه بالقراءات السبع عن أبي العباس الفيلالي عن المرحوم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السماتي الشهير بالفخار، وحدثه بها عن الشيخ المحقق المتقن أبي العباس أحمد الزواوي عن أبي الحسن بن سليمان عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفي الجياني القاضي رحمه الله تعالى عن أبي الوليد إسماعيل بن يحي العطار عن أبي بكر بن حسنون عن الحاج المجاهد المقرئ الصالح أبي عبد الله بن خلف بن بقي القيسي عن أبي علي الحسن بن  أبي محمد عبد الله بن عمر بن العرجا عن أبي معشر الطبري وأبي العباس بن نفيس عن أبي عدي عن أبي بكر بن سيف عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن نافع عن ابن هرمز  عن أبي هريرة عن أبي  بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن اللوح، عن القلم ، عن رب العزة سبحانه (9).
كما حدثه بحرز الأماني(10) عن شيخه أبي الحسن الوهري عن أبي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي مولى الشيخ أبي عبد الله الفخار، عن ابن عمر، عن أبي عمران موسى بن محمد المرسي الشهير بابن حدادة، عن ابن الزبير عن ابن شجاع الضرير عن الناظم .
وعرض عليه من صدره نظم الدرر اللوامع (11) بعد ما قرأها عليه قراءة تحقيق وتدقيق واستكثار بنقول أئمة هذا الشأن متقدميهم ومتأخريهم ، فحدثه به عن أبي الحسن الوهري، عن أبي وكيل ميمون، عن الشيخ المقرئ الحافظ الضابط أبي عبد الله محمد الشهير بالزيتوني عن ناظمها أبي الحسن.
وعرض عليه أيضا رسالة ابن أبي زيد القيرواني (12) وحدثه بها عن الشيخ الأستاذ أبي الحسن الوهري عن أبي وكيل ميمون عن مولاه أبي عبد الله الفخار، عن
(9)- لضبط هذه المرويات استعنا بفهرسة ابن غازي عن ثبت الوادي آشي ص 462-467.
(10)- حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات للسبع المثاني، لأبي محمد القاسم بن فيّرة الرعيني الشاطبي الضرير (538-590 هـ)، وتتألف من 1173 بيتا، وهي نظم لكتاب التيسير لمؤلفه الشهير أبي عمرو الداني المتوفى بقرطبة عام (444هـ).
(11)- الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لأبي الحسن علي بن محمد التازي الشهير بابن بري، ولد بتازة في حدود (600 هـ) وتوفي بها عام (731 هـ).
(12)- عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي زيد القيرواني (310-386 هـ) فقيه، مفسر، شارك في بعض العلوم أشهر مؤلفاته هذه الرسالة في المذهب المالكي ، كان يلقب – رحمه الله – بخليفة مالك وبمالك الأصغر وبقطب المذهب.
أستاذ مدينة فاس أبي العباس الزواوي، عن الشيخ الخطيب الفقيه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل القيسي عن الشيخ الفقيه أبي علي سالم عن الشيخ الحافظ المدرس أبي محمد صالح عن الشيخ الفقيه الأكمل أبي محمد بن بشكوال عن الشيخ العالم العلامة الراوية أبي محمد بن عتاب، عن الشيخ أبي محمد مكي، عن مؤلفها أبي محمد رضي الله تعالى عنه.
وحدثه أيضا بتآليف شيخ شيخه أبي وكيل ميمون كالمورد الروي في نقط المصاحف (13) وكذلك التحفة والدرة. وأجازه جميع ما يحمله عن شيوخه من قراءة وسماع ومناولة.
* عبد الرحمان  القرموني : ( 801-864هـ)
أحد الموقعين بذيل الإجازة السابقة حلاه تلميذه ابن غازي بالفقيه العاقل الصالح الزاهد، [ وقال فيه الولي الصالح سيدي أحمد رزوق : فقيه مدرس، رئيس خير من بيت خير]، كان مؤقتا ومدرسا من بيت علم، وخطيب المتوكلية بفاس .
* أحمد الحباك : ( 804-870 هـ)
أحمد بن سعيد القيجمسي المكناسي الخطيب الشهير بالحباك، آخر الموقعين في الإجازة ، خطيب جامع القرويين بعد العبدوسي، كان فقيها متصوفا شاعرا فصيحا ظريفا علامة، [ قال عنه ابن غازي في فهرسته: كان من آيات الله في النبل والإدراك مع حفظ وافر من الأدب، وله ذوق في التصوف].
* ابن قاسم القوري :
محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري شيخ الإسلام بفاس وقاضي الجماعة بها. ولد بمكناسة مطلع القرن التاسع، وتوفي بفاس عام 872، أحد الذين حضروا مجلس الإجازة، تحدث عنه ابن غازي في كثير من الإجلال والإعزاز، وحلاه بالإمام الفقيه العالم العلم العلامة، المفتي المشاور الحجة، الأنوه الحافظ المكثر.
--------------------
(13)- كذا في إجازة عبد الجبار وهو في ثبت الوادي آشي ( ص 467): المورد الروي في نقط المصحف العلي.
* علي بن عبد الرحمان الأنفاسي :
قال عنه الشيخ أحمد زروق في فهرسته:الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن خطيب جامع الأندلس وإمامها، انتفع به جماعة كثيرة في قراءة المدونة، توفي سنة(860هـ)(14)
2- شيوخ تلمســـان :
* ابن مرزوق الحفيد : (766-842)
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر مرزوق، العجيسي، التلمساني، فقيه حجة في المذهب المالكي نحوي عالم بالأصول، حافظ للحديث، مفسر ، ناظم، صاحب مؤلفات عديدة، قال فيه المترجم: " علامة الدنيا الحائز من علم الظاهر والباطن المرتبة العليا .. شارح البردة والمختصر " .
* العقبانيان :
- أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني، الحافظ الحجة، حصل العلوم حتى بلغ درجة الاجتهاد، ولي القضاء بتلمسان ثم عكف على التدريس إلى أن مات سنة (854هـ) [عن سن عالية إذ ولد عام 767  له تعليق على ابن الحاجب وأرجوزة في التصوف. نعته صاحب النيل بشيخ الإسلام، ومفتي الأنام، الحافظ القدوة العارف المجتهد الرحلة].
* أبو سالم إبراهيم بن قاسم العقباني : (808-880هـ) فقيه مالكي، حافظ، من القضاة، أخذ عن والده وغيره من علماء وقته، وحصل وبرع، وألف وأفتى، وتولى قضاء تلمسان بعد عزل ابن أخيه العلامة محمد بن أحمد بن قاسم العقباني .
* محمد بن أحمد بن أبي يحي التلمساني الشهير بالحباك: فرضي فلكي، اشتغل كثيرا بعلم الآسطرلاب، له فيه تأليف مفيدة مثل : بغية الطلاب في علم الأسطرلاب، توفي عام (867 هـ).
* ابن عبد الجليل التنسي ( تـ 898 هـ )
محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي، فقيه مؤرخ، أديب شاعر، حلاه صاحب الثبت: بشيخنا الإمام العلامة الحافظ فخر الأدباء، بقية العلماء، وسئل حين خرج من تلمسان عن علمائها فقال : العلم مع التنسي، والصلاح مع السنوسي،  [ والرياسة مع
-----------------
(14)- اعتمدنا في إعداد تراجم هؤلاء على نيل الابتهاج.
ابن زكري، توفي عام (898هـ)].
* وذكر أبو القاسم الفجيجي في إجازته لأحمد بن أبي محلي أن الإمام عبد الجبار أخذ عن المنتوري ولم أقف على ترجمة هذا العالم إلا أن يكون من أسرة الشيخ الراوية صاحب الفهرسة العظيمة محمد بن عبد الملك المنتوري، أما ابن مخلوف فقد ذهب إلى أنه أخذ عن الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي (15) ولم يشر أحد إلى ذلك إلا أنهم أجمعوا أن المغيلي هذا كان أستاذا لولديه إبراهيم ومحمد.
3) شيوخ وهـران :
إبراهيم التازي :  توفي عام (866 هـ)
إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي، الإمام العالم العلامة الناظم البليغ الورع الزاهد الولي الصالح، العارف القطب، صاحب الكرامات والأحوال البديعة، والقصائد الرائقة الأنيقة. كان إماما في علوم القرآن، مقدما في علم اللسان، حافظا للحديث، بصيرا بالفقه وأصوله، من أهل المعرفة التامة بأصول الدين، معروفا بجودة النظر والفهم الثاقب، جامعا لمحاسن العلماء ، ممتعا بآداب الأولياء (16) قال فيـه المترجم: " .. قطب زمانه، وفريد عصره وأوانه، من حاز المجد الراسخ، والولاية التي ما لمحكم آياتها من ناسخ … خليفة الشيخ الكامل أبي عبد الله سيدي محمد الهواري دفين وهران " ( 17) واستشهد في تفسيره ببعض آرائه.
أخبره بصحيح الإمام البخاري مناولة مقرونة بالإجازة، قائلا أخذته عن فلان وفلان عن فلان إلى مؤلفه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (18) وحدثه بصحيح مسلم إجازة معينة عن شيخه الإمام العالم الرباني أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي المدني …(19) كما أخبره بكتاب الشفا للقاضي عياض مناولة مقرونة بالإجازة، وسندها كالآتي : " .. وقال المجاز المذكور، الفقير الحقير، الراجي عفو ربه
-------------------
(15)- شجرة النور الزكية – ترجمة : 1017 ص 274.
(16)- تعريف الخلف – القسم الثاني – ص 11.
(17)- أبو عبد الله محمد بن عمر الهواري من أولياء الله الصالحين درس بفاس على موسى العبدوسي والقباب، جاور مدة بالحرم الشريف، توفي بوهران سنة (843 هـ) أنظر المصدر السابق – القسم الأول ص 174.
(18)- أنظر تفاصيل السند في الثبت (ص 388-390) .
(19)- تفاصيل السند في الثبت ص 391 إلى 395.
العلي الكبير، عبد الجبار بن أحمد- لطف الله به - : وأجازني وناولني أيضا الشيخ الرباني، سيدنا وبركتنا ومقدم غربنا أبو إسحاق إبراهيم بن سيدنا أبي عبد الله محمد اللنتي ثم التازي رضي الله عنه وأرضاه، وأمتعنا بحياته وأبقاه، بجاه النبي المصطفى الأواه، غدوة يوم الجمعة آخر شوال من عام خمسة وستين وثمانمائة بوهران المحروسة، قال: أخبرني بكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى – صلى الله عليه وسلم- تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، شيخنا القاضي العلامة مسند الحجاز أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد المالكي (20) قراءة مني عليه لجميعه بالمسجد الحرام قال : أخبرني به القاضي نورالدين علي بن أحمد بن عبد العزيز المالكي قراءة عليه، وأنا أسمع بالمسجد الحرام، وأبو المعالي عبد الله بن عمر الحلاوي قراءة عليه، وأنا أسمع بالقاهرة وغيرهما.
قال الأول : (أنا) به المقرئ شرف الدين الزبير بن علي بن سيد الكل الأسواني سماعا بطيبة .
وقال الثاني : ( أنا) به النجم يوسف بن محمد بن محمد الدلاصي. قالا : (أنا) به التقي أبو الحسين يحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن تامتيت اللواتي، قال: ( أنا)
به إجازة أبو الحسين يحي بن محمد المعروف بابن الصانع، عن مؤلفه (21).
إجازة الشيخ اللنتي للمترجم :
ناولت الفقيه الصالح المذكور – نفع الله به – صحيح البخاري، والشفا لعياض، مناولة مقرونة بالإجازة. وأجزت له صحيح مسلم، وكل ما يجوز لي وعني روايته بشرطه.
قال ذلك، وكتبه بيده إبراهيم بن محمد التازي – كفاه الله هم الدنيا وعذاب الآخرة- في أواخر شوال عام خمسة وستين وثماني مائة، حامدا الله، ومصليا ومسلما على سيدنا محمد وآله وصحبه (22).
-------------------
(20)- محمد بن أحمد بن علي تقي الدين الفاسي (775-832 هـ) مؤرخ، عالم بالأصول، حافظ للحديث أصله من فاس، ومولده ووفاته بمكة المكرمة ( أنظر الاعلام ج 5 ص 331).
(21) الإجازة مخطوطة خاصة
(22)- حررت هذه الإجازة على ظهر الإجازة السابقة ( هامش 21).
وأخذ عنه أيضا طريق المشابكة إلى الباغزاوي، وهو الذي شابكه النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال له من شابك من شبكك إلى سبعة، وروى عنه – أيضا – إلى يوم القيامة دخل الجنة، وأخذ عنه أيضا طريق السبحة إلى الحسن البصري وقد قيل له في ذلك، فقال: شيء، استعملناه في البدايات، وبدايته من غير شك كانت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (23).
مصادقة الشيخ التازي :
الحمد لله، ما قيل عني من مشابكة وسند السبحة للفقيه الصالح عبد الجبار المذكور – أدام الله به النفع – صحيح.  قال ذلك وكتبه عبيد الله، المتعلق بأذيال أولياء الله إبراهيم بن محمد التازي – كفاه الله هم الدنيا وعذاب الآخرة – في أواخر شوال من سنة خمسة (كذا) وستين وثمانمائة.
4- شيوخ ببجايــة :
لا نعرف من شيوخه ببجاية إلا محمد ابن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشذالي المتوفى عام (866 هـ) وهو فقيه بجاية في وقته وإمامها وخطيبها ومفتيها وصالحها. قال السخاوي : أخذ عن أبيه، وكان إماما كبيرا مقدما على أهل عصره في الفقه وغيره، ذا وجاهة عند صاحب تونس. أم وخطب بالجامع الأعظم ببجاية وتصدى فيه التدريس والإفتاء" (24) [ كان تلامذته تغيب عنهم الأمور أحيانا، فيطلبون إليه التوضيح: تنزل لنا في العبارة فإنا لا نفهم جميع ما تقول .. فكان يجيبهم بقوله : لا تنزلوني إليكم ودعوني أرقكم إلي].
5- شيوخ تونس :
* القـلصـادي : ( 815-891 هـ)
علي بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهير بالقلصادي أبو الحسن. الصالح الرحلة، المؤلف الفرضي، آخر من له التآليف الكثيرة من أئمة الأندلس، وأكثر تصانيفه في الحساب والفرائض، واصله من بسطة، ثم انتقل إلى غرناطة فاستوطنها، ثم ارتحل
-----------------
(23)- تقييد من فهرست عبد الجبار الفجيجي ( المترجم) مخطوط خاص.
(24)- معجم أعلام الجزائر ص 175 ( عادل نويهض – مطبعة المكتب التجاري – بيروت 1971).
إلى المشرق، ومر بتلمسان، ثم ارتحل فلقي بتونس تلامذة ابن عرفة كابن عقاب والقلشاني وحلولو وغيرهم. كان كثير المواظبة على الدرس والكتابة والتأليف(25). ذكر  مشيخته للمترجم حفيده أبو القاسم في إجازته لابن أبي محلي .
6- شيوخ طرابلس :
وكان يجلس إلى شيوخ طرابلس وصلحائها وعلمائها كلما عرج عليها في طريقه إلى الشرق، وممن لقيه هناك:
* أحمد حلولو : ( 815-898 هـ )
أبو العباس  أحمد بن عبد الرحمان بن موسى بن عبد الحق اليزليتني، عرف بحلولو، عالم بالأصول [ مالكي ، من أهل القيروان ، استقر بتونس، وولي قضاء طرابلس الغرب، ثم صرف عنه فرجع إلى تونس، وولي مشيخة بعض المدارس إلى أن توفي بها، وكان السلطان أبو فارس الحفصي يأتي إليه يزوره، ويعطيه المال الكثير، فيصرفه على الفقراء] له مؤلفات أغلبها في الفقه (26) حلاه المترجم بالشيخ المحقق، وقرأ عليه جمع الجوامع لابن السبكي، وشرحه عليه، وأجاز له روايتهما، وأجابه عن أسئلة سبعة وجهها إليه أيام لقيه بطرابلس، وكتب جوابها بخط يده (27).
* الغرابلي الطرابلسي :
أبو عبد الله محمد بن عطية بن فاضل الغرابلي الطرابلسي ، كان شيخا فاضلا صالحا، أخذ عن الإمام علي بن محمد العلوي الغزالي، وأخذ عنه المترجم سند النظرة قائلا: " نظرت إلى شيخي الإمام القدوة البركة الصالح سيدي أبي عبد الله محمد بن عطية بن فاضل الغرابلي الطرابلسي ، بمدينة طرابلس المغرب، وهو رضي الله عنه نظر إلى شيخه الإمام سيدي علي بن محمد العلوي الغزالي الشاذلي… وهكذا إلى إمام الواصلين عبد القادر الجيلاني (28) وأذن له في إسناد هذه السلسلة المباركة إليه، وتأديتها كما أداها إليه إذنا تاما، وهو حاضر ناظر إليه.
--------------------
(25)- نفح الطيب ج2 ص 692-693 ( المقري، تحقيق د. إحسان عباس – دار صادر– بيروت 1968)
(26)- الأعلام ج 1 ص 147.
(27)- لم نعثر على هذه الأسئلة السبعة ولا عن أجوبتها.
(28)- راجع تفاصيل السند في الثبت : ص ( 380-381).
7- شيــوخ تاجــورا :
* أبو عبد الله محمد الأندلسي :
ذكره المترجم في جملة الشيوخ الذين جلس إليهم، ولم أقف على ترجمته، قال : " …. ومثله فيما أوصاني به الولي الصالح أبو عبد الله محمد الأندلسي بتاجورا من عمالة طرابلس حين مررت به هناك عام تسعة وستين وثمان مائة فأنشدني :
جعلت كلام الله لي بضاعــة               فكيف أخاف فقرا أو إضاعــة
وجعلت القناعة رأس مالــي         وأي شيء أعز من القناعة؟ (29)
شيــوخ مصــــر :
تكررت رحلات أبي محمد عبد الجبار إلى مصر القاهرة، وأخذ عن جل شيوخها المبرزين زمنذاك، منهم على سبيل المثال:
* أبو الوفـاء التونسـي : ( 820-881هـ).
أبو المواهب محمد بن أحمد بن محمد بن الحاج التونسي، ثم القاهري الشاذلي الوفائي، يعرف بابن زغدان اليزليتني، صوفي، شاعر[ من آثاره : قوانين حكم الإشراق إلى صوفية جميع الآفاق،وديوان شعر سماه: مواهب المعارف نعته المترجم بنادرة الزمان، ونخبة الأوان وحافظ العصر. والإمام الرباني] … قرأ عليه حزبي النصر والتصلية على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه (30).
* تقـي الدين الشمنـي : ( 801-872 هـ)
أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني القسنطيني الأصل، الإسكندري، محدث، مفسر نحوي، ولد بالإسكندرية، وتعلم ومات بالقاهرة، من كتبه : شرح المغني لابن هشام، ومزيل الخفا عن ألفاظ الشفا (31) ذكرت مشيخته للمترجم في إحدى إجازات أحفاده (32).
-----------------------
(29)- تفسير الإمام عبد الجبار ( مخطوط خاص).
(30)- الثبت ص 398.
(31)- الأعلام ج 1 ص 230.
(32) الإجازة ( مصورة خاصة)
* ولقي في القاهرة أيضا جلال الدين السيوطي (849-911 هـ) صاحب التآليف الكثيرة والمفيدة وشهرته تغني عن التعريف به. وأخذ أيضا عن الشيخ محمد المرسي في الحديث.
8- شيوخ المشرق :
حافظت إجازات ومسلسلات أبنائه وأحفاده على ما يؤكد أنه تلقى العلم على عدد من الشيوخ المشارقة، لا سيما في مكة المكرمة والمدينة المشرفة، وهذا أمر لا يرقى إليه شك بحكم تردده عليهما، غير أننا لم نجد ما نثبت به تلك المعلومات في ذهن القارئ بسبب خلوها من إشارات تعيينية إلى أي واحد منهم، وإلى أن يتحقق ذلك نتحول إلى نوع آخر من شيوخه، ونعني بهم زملاءه وأقرانه من الذين تبادلوا معه الأخذ والإسناد والإجازة على الطريقة المعهودة آنذاك، وسنكتفي بتقديم طائفة منهم تحت هذا العنوان:
* المدبجــــــون :
التدبيج من مصطلحات المحدثين، وهو أن يروي قرين عن قرين، كأن يروي صحابي عن صحابي، أو تابعي عن تابعي، أو أي راو عن آخر يساويه سنا وسندا. وتوسع المتأخرون فجعلوا كل رواية بين الأقران في أي علم تدبيجا (33) ويعتبر التدبيج مظهرا من مظاهر الانجذاب العلمي حيث كان العالم ينشد الاستزادة والتوسع من أي طرف موهوب متقدم يملك أسباب الجودة والتنوع في الفنون العلمية المرغوبة، ولو كان من أقرانه أو أصحابه، فلا يترفع عن الجلوس إليه واستجازته. وقد أخذ علماؤنا رضي الله عنهم بهذه القاعدة وارتبطوا ببعضهم البعض عن طريقها. وقد أكثر المترجم من التدبيج مع معاصريه نذكر منهم:
* أبو عبد الله السنوسي : (832-895 هـ). وقد شارك صاحب الترجمة في جملة من شيوخه مثل إبراهيم التازي والقلصادي وسواهما.
* ابن صعد التلمساني : ( توفي عام 901 هـ)
شارك المترجم  في طائفة من أساتيذه كأبي سالم العقباني والحباك وابن
--------------------
(33)- الحركة الفكرية ج1 ص 110.
مرزوق وسواهم.
* ابـن مـرزوق : ( 824-901هـ)
والقصد إلى ابن مرزوق الكفيف، كانت تربطه بالمترجم علاقة ألفة ومودة صادقة وعزيزة، صور بعض ملامحها تلميذهما الوادي آشي، وغالبا ما كان يتصدران مجلسا علميا مشتركا وربما كان يقيم معه في رحلاته إلى تلمسان. وقد اشتركا في جل الشيوخ الذين تلقيا عنهم.
* أبو القاسم القرعـة : ( 825-896)
هاجر من الأندلس إلى تلمسان، وغدا من أعز أصحاب المترجم، وأذن له في أخذ سنده في موضوع النظرة، كما أذن لابن مرزوق المذكور من قبل زد على هؤلاء جماعة معتبرة من أصحابه وكلهم من العلماء المرموقين، أمثال أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد .. العثماني المكناسي ثم الفاسي ( 841-919هـ)ونزيل فاس ومفتيها صاحب كتاب المعيار أبي العباس الونشريسي المتوفى عام (914 هـ)، وأبي العباس أحمد بن محمد بن زكري المغراوي ( ت 899) والعالم المصري نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني المتوفى بعد عام 903 هـ (34) لقيه ولا ندري هل تبادل معه الأخذ والسند أولا؟
وبعد، فإذا كان ابن خلدون يقرر أن حصول الملكات ورسوخها يكون على قدر كثرة الشيوخ، وأن الرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال (35) فإن المترجم – رحمه الله – جمع بين الحسنيين فرحل إلى شتى الأمصار والأقطار، وارتبط بشيوخ فطاحل متعددي المشارب، متبايني الاهتمامات، عرفنا بعضهم مما تقدم، وجهلنا بعضهم لما فات ذكره من ندرة المصادر المهتمة بآل عبد الجبار خاصة وفجيج عامة.
-------------------
(34)- ذكر حاجي خليفة أنه توفي في حدود التسعمائة وتبعه الزركلي في الأعلام إلا أنه في سنة (903هـ) كان حيا وفيها أجاز تلميذه إبراهيم بن عبد الجبار كما سيأتي، وذكر صاحب معجم المؤلفين أنه توفي عام (918 هـ) ( أنظره ج2 ص 521).
(35)- المقدمة لابن خلدون – ص 1255 ( تحقيق علي عبد الواحد وافي – دار نهضة مصر للطبع والنشر - ط/3).
تلاميــــذه :
وطبيعي لرجل كرس حياته للعلم والتحصيل، ومنح له من وقته وجهده النصيب الأوفى، حتى صار علما من الأعلام، أن يتهافت الطلاب على مجالسه، وينسلوا إلى حلقاته في فجيج وفاس وتلمسان، وتفد عليه الوفود من كل حدب وصوب. ولا تزال الذاكرة الشعبية إلى الآن تتبنى خبرا مؤداه أن كوكبة من الطلبة المصريين جاوزوا إليه من موطنهم- غير متأثرين ببعد الشقة – لالتماس صلاته العلمية، فكسروا عصي التسيار لما طاب لهم المقام بجواره وغدوا أعضاء من جسم فجيج، فبعضهم مدفون معه في روضته ، وبعضهم الآخر مدفون في مقبرة أهل المعيز المسماة: " مقبرة سيدي عبد الله"(36). مات هؤلاء وخلفوا وراءهم ذكرا عمر الأفواه والأسماع بل وصار رمزا لسمو منزلة الإمام رحمهم الله أجمعين !
وسنقتصر في ذكر من انتهى إلى علمنا من تلاميذه على من لازموه مدة طويلة، أو أخذوا عنه إجازة، ومنهم :
* أولاد الثلاثــــة :
محمد وأحمد وإبراهيم وحفيده محمد الملقب بالصغير، وستأتي ترجمة كل منهم على حدة.
* أحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف :
تلقى عنه واستفاد من حلقاته العلمية في رحاب تلمسان، ومما أخذ عنه سند النظرة، وقد أذن له في إسناد هذه السلسلة المباركة إليه، وتأديتها كما أداها إليه إذنا تاما.
* عبد الحـق السكونـي :
القاضي عبد الحق السكوني، من أنجب تلامذته وأفقههم وأشدهم نزاهة بفجيج، وستأتي ترجمته حينما نتحدث عن  ولده  إبراهيم.
* سليمان الونشريسي :
سليمان بن محمد بن سعيد الونشريسي، كان على قيد الحياة حتى سنة (938هـ). وقد وصلنا عن طريق الرواية  الشفوية أن أسرة الونشريسيين عرفت بالعلم والصلاح
------------------
(36)- تقول الرواية الشفوية أن هذه المقبرة استمدت اسمها من أول مصري دفن فيها في حياة الإمام عبد الجبار.
في قصر الحمام الفوقاني، غير أن الشواهد الموثقة لم نتبينها عدا ما ورد من أسمائهم في الرسومات والوثائق، ويذكرون أيضا أنهم فرع من الونشريسيين المشهورين؟
* أبو الربيع سليمان بن أبي سماحة :
دفين بني ونيف وجد الولي الصالح المشهور عبد القادر السماحي، كان فقيها عالما، محدثا  زاهدا ورعا، أديبا، ولا نعرف من إنتاجاته إلا قصيدة زجلية في مولده عليه السلام درس بغرناطة وفاس ووهران وفجيج وتوفي عام (946 هـ).
* يعقوب الرشيدي:
دفين ارشيدة بناحية كرسيف. أقام مدة بفجيج. وأخذ على رجالات العلم بها ولا سيما منهم صاحب الترجمة (37).
* أبو القاسم أزروال:
سيدي أبو القاسم أزروال بن أحمد المعلاوي ولد حوالي (880هـ) وتوفي حوالي (990هـ) الولي الصالح، ذو الكرامات الباهرة، والشيخ المقتدى به في قبيلة بني وارين. جاء إلى فجيج عام (912 هـ) فلازم مترجمنا مدة قبل أن يشق طريقه إلى تلمسان ومليانة… (37).
* أبو جعفر البلوي :  (ت : 938 هـ).
أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي الوادي آشي، ارتحل مع أبيه وإخوته من غرناطة بعد عام(893 هـ)، وقد رأوا عناصر السقوط تنشب أظافرها في آخر معقل  من معاقل الإسلام بالأندلس. أعني غرناطة نفسها، نزلوا بتلمسان عابرين إلى الحج، بيد أن ازدهار الحركة العلمية فيها أغراهم بإطالة المكث للاستفادة من أعلامها المتألقين أمثال السنوسي وابن زكري وابن صعد وابن مرزوق الكفيف ومترجمنا الإمام عبد الجبار.
ولئن كان آل عبد الجبار قد قاسوا من اضطهاد الإهمال وضياع مصادر سيرتهم، فقد قيض الله لهم هذا البلوي ناشرا طائفة من ذكراهم من خلال الحديث عن ذؤابتهم الذي كان من أجل شيوخه، فكيف قدمه إلينا؟ وماذا قرأ عليه؟
------------------------
(37)- أخبار الشريف أبي القاسم أزروال المعلاوي وابنائه ( ص 94-95) أبو جمعة حسين أزروال – مطبعة النجاح الجديدة – ط1/1995.
إنه يتكلم في كثير من عبارات التقدير والإكبار، ويذكر أنه أخذ عنه العلم رواية ودراية. ويسميه هكذا:
" عبد الجبار بن أحمد بن موسى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله البرزوزي، يكنى أبا محمد الورتضغيري الفجيجي بجيمين بربريتين (38) واحتفظ لنا الوادي آشي بنص الإجازة العلمية التي نالها من شيخه مع خطه وإمضائه الواضح، ومع وصف لما لمسه في هذا العالم من سعة في المعرفة، وحفظ في الرواية، ونبل في الأخلاق، وتواضع في الهيئة والمظهر … كل ذلك في اقتضاب وإشارة.
ونرى الوادي آشي ترك إلى جانب ذلك صفحة بيضاء كتب في رأسها اسم عبد الجبار ليسطر فيها ترجمته وأخباره.. ولكن لسبب لا ندريه لم يفعل، وبقيت تلك الصفحة بيضاء كما تركها في ثبته منذ خمسة قرون … !
وكم كان مفيدا لو كان الوادي آشي كتب معلوماته عن حياة الشيخ عبد الجبار ورحلاته ومؤلفاته وشيوخه وتلاميذه، وكم كان مفيدا لو أن الوادي آشي اتفق له أن رأى شيخه عبد الجبار في فجيج .. ووصف لنا حلقات دروسه هناك، والحياة العلمية في تلك القصور التي كانت ولاشك تضم العديد من الزوايا والمساجد وخزانات الكتب.
كل هذه تمنيات يتمناها الباحث الدارس، ولكن لا يظفر منها بقليل ولا بكثير .. لاسيما وقد ألفنا فيما يرجع لأحوال المغرب خلال القرن التاسع وأوائل القرن العاشر أن نرسم في كل ناحية درسناها علامات استفهام متعددة، في انتظار ما تجود به الأيام من مصادر ما زلنا في أمس الحاجة إليها لسد العديد من الثغرات (39).
وما يدريك !  لعل الزمن المتدافع يشفق علينا، فيمن بتحقيق غيض من فيض تلك الرغائب المتوفرة ، أو يحققها جمعاء !  وكفى الوادي آشي شرفا أن خطا بنا خطوة أساسية في ذلك الاتجاه عندما فتح منفذا للتنفيس عنها بما قدم من مقروءات ومرويات وأسانيد نختصرها فيما يلي :
-----------------
(38)- ثبت الوادي آشي : ص 384.
(39)- البحث العلمي –ع 20/21 ص 121 –122؛ عبد القادر زمامة: الفجيجيون
مشابكــة الشيخ عبد الجبار للبلوي :
الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
شابكني سيدي وشيخي وبركتي، الإمام المحقق، الأستاذ العلامة، الصدر الجليل، سيدي عبد الجبار المسمى صدر هذا الرسم(40)، أبقى الله بركته، وقال لي : شابكني، فمن شابكني دخل الجنة، كما شابكه شيخه الإمام العلامة، الولي القطب، سيدي إبراهيم، نفع الله به، بسنده المذكور صدر هذا، وقرأته على سيدي الشيخ من أوله إلى آخره ممسكا على أصله، وأخبرني، رضي الله عنه، قراءة عليه، وفي يده سبحة ثم ناولنيها.
قال: أخبرني سيدنا الشيخ الإمام، العالم سيدي إبراهيم، نفع الله به، إلى آخر السند فوقه، وقرأته عليه من أوله إلى آخره، وأذن لي، أبقى الله بركته، في رواية ذلك عنه، ورويته على حسب ما تأدى إليه بعد صلاة يوم الجمعة لليلة بقيت من رجب، عام خمسة وتسعين وثماني مائة.
كتب عبيد الله تعلى أحمد بن علي بن داود، وفقه الله وهداه، وصلى الله علي محمد وآله(41).
مصادقـــة الفجيجـي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول الفقير إلى رحمة مولاه عبد الجبار بن أحمد، لطف الله به في الدارين: ما قال عني الشاب الفقيه النجيب المدرك المحقق، أبو العباس أحمد بن الشيخ العالم أبي الحسن علي بن داود من المشابكة والسبحة صحيح. وصح بالتاريخ(42).
ما درسه البلوي على عبد الجبار :
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
سمعت على سيدنا وشيخنا، وبركتنا ، سيدي عبد الجبار الإمام العالم الصالح، أبقى الله بركته، من أول صحيح البخاري، رحمه الله، إلى ترجمة (43) الإيمان في أصله العتيق، بقراءة سيدي أبي الحسن العقباني، وناولني السفر الأول منه المحتوي
--------------------
(40)- أنظر سند المشابكة في ص 382-384 من الثبت.
(41)- المصدر السابق ص 387-388.
(42)- نفس المصدر – ص 396.
(43)- "ترجمة" هنا تعني " عنوان" كتاب الإيمان – أنظر صحيح البخاري ج1 ص 12.
(44)- البخاري ج 5 ص 134.
على نصفه إلى باب(44)إسلام أبي بكر، وأجاز لي جميع الكتاب إجازة معينة. وأخبرني به بسنده المقيد صدر هذا(45) ، وبقراءته له على سيدي محمد المرسي أجمع، بقراءته له على الشيخ الإمام سيدي محمد بن مرزوق بسنده المشهور، وأجاز لي أيضا رواية كتاب مسلم والشفا للقاضي عياض إجازة معينة فيهما، واخبرني بهما بأسانيده التي منها السند المكتوب هذا عقبه(46). وقد قرأته عليه من أوله إلى آخره، وعمم لي الإجازة فيما أجاز له سيدي إبراهيم التازي، نفع الله به، حسبما تضمنه كتبه المسطر هذا عقبه، وذلك بعد صلاة الجمعة لليلة بقيت  من رجب خمس وتسعين وثماني مائة (47).
مصادقــة عبد الجبار بخط يــده :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.
يقول الفقير إلى رحمة مولاه، عبد الجبار بن أحمد الفجيجي، لطف الله به،: ما قال عني الفقيه الولي الصالح المحقق الراوية أبو العباس أحمد بن شيخ العصر أبي علي بن داود الأندلسي، الوادي آشي، من الإجازتين المذكورتين بشرطهما صحيح، وصح بالتاريخ. والحمد لله رب العالمين (48).
دراســــات  أخـــرى :
الحمد لله وحده، صلى الله على مولانا محمد والخلفاء بعد.،
قرأت على شيخنا وبركتنا، الإمام العالم العارف، الأستاذ المحقق المجيد، المجدد المفيد، الخطيب الحاج الرحال سيدي عبد الجبار بن أحمد، أبقى الله بركته ورضي عنه، حزب النصر، والتصلية على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، لسيدنا الإمام الرباني سيدي أبي المواهب محمد بن أحمد التونسي الشاذلي الوفائي، أعاد الله علينا من بركاته، وحدثني بهما عنه قراءة عليه وإجازة. وقرأت عليه أيضا سؤالات سبعة سأل عنها أبا العباس بن حلول بمدينة أطرابلس المغرب وجواباته له عليها بخطه.
-----------------------
(45)- أنظر سلسلة السند ص 388-390 من الثبت
(46)- أنظر سلسلة سند مسلم ص 391-395 وسند الشفا ص : 395-396.
(47)- الثبت ص 396-397.
(48)- الثبت ص 397.
وأخبرنا أنه أجاز له ذلك، وشرحه على جمع الجوامع لابن السبكي، وأجاز لي رواية ذلك، ورواية شرح جمع الجوامع المذكور، بحكم الإجازة المعينة. وكانت القراءة المشار إليها يوم الأحد لثنتي عشرة بقيت من جمادى الأخرى سنة خمس وتسعين وثماني مائة (49).
… ومصادقة أخرى : قال الإمام عبد الجبار بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله.
ما قاله الشاب الصالح المشار إليه فوق هذا الكتب. من قراءته الحزبين للولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد أبي المواهب، وأنا اسمع، وإجازتي له إياهما، وإجازتي له جمع الجوامع أيضا، وأسئلتي السبع (كذا) للشيخ المحقق سيدي أحمد الملقب بحلولو أيام لقيته بطرابلس المحروسة، صحيح، صح بالتاريخ. عرفنا الله خيره ووقانا جميعا ضيره بمنه(50).
البلوي يستجيز شيخه عبد الجبار:
الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والخلفاء بعده.
يرغب من السيد المولى الإمام سيدي عبد الجبار بن أحمد بن موسى بن أبي بكر، أبقى الله بركته، أن يمن عليه بتعميم الإجازة في كافة مروياته ومدرياته، ومنقولاته ومقولاته، وكافة ما تلقاه من مشايخه الأعلام، رضوان الله عليهم، وأخذه عنهم بأي وجه تلقاه وأخذه من وجوه الأخذ وطرق التحمل، وخصوصا من ذلك ما تلقاه عن سيدي أبي المواهب الشاذلي، وسيدي أبي إسحاق إبراهيم التازي، إجازة تامة، مطلقة عامة ، شاملة لكل ما ينطبق عليه اسم مروي. ويصح إسناده إليه، على شرطها المعروف، وسبيلها المألوف، مانّـا بذلك مأجورا عليه إن شاء الله تعالى : تلميذه وملتمس بركته: أحمد بن علي بن أحمد … (51).
نص الإجازة بخط يد المجيز :
الحمد لله، يقول الفقير إلى رحمة مولاه، الكاتب هذه الأحرف بيده الفانية عبد
------------------
(49)- نفس المصدر – ص 398-399.
(50)- نفس المصدر – ص 399.
(51)- نفســـه – ص 406.
الجبار بن أحمد بن موسى الفجيجي، لطف الله به.
أجزت للسيد العالم العلامة، المحقق المتفنن، الراوية الشاب المكرم، ذي المآثر السنية، والمقاصد الفاخرة  العلية، سيدي أبي العباس أحمد بن سيدي علي بن داود، أمتع الله المسلمين بحياتهما، وأدام النفع بوجودهما، جميع مروياتي تناولا، وسماعا، ورواية، وتحديثا، وحكاية، إجازة مطلقة عامة، شاملة، لما اتصل لي عن أشياخي كلهم غربا وشرقا وقبلة، وخصوصا مروياتي عن الوليين الربانيين سيدي أبي المواهب أبي عبد الله الإفريقي الدار، النازل مصر ، وأبي سالم إبراهيم بن محمد اللنتي، نفعنا الله جميعا ببركتهما، وقد حضر مجلس التجويد لكتاب الله مدة، وإقرائنا " حرز الأماني" فأجزت له الرواية في ذلك كله، على الشرط المألوف، والأدب المعروف. وأوصيته- وإياي – بتقوى الله العظيم، والصلاة والتسليم على من لا نبي بعده: سيدنا ومولانا محمد وآله(52).
ونرى الوادي أشي في أمكنة أخرى من ثبته يصافح شيخه بقصد الاشتداد في الله، وتأكيد الصحبة(53) وثمة تلامذة غير الوادي آشي أخذوا عن الإمام عبد الجبار بفجيج وفاس وتلمسان وسواها، كالولي الصالح العالم سيدي أبي بكر السكوني، وأبي الحسن العقباني، وجم غفير من الفقهاء الذين خلفوه في مجالس الإقراء، وتحرير وثائق الأحباس والهبات والصدقات … إلخ.
مما تقدم جميعا يبدو أن المترجم كان عبر مراحله العلمية متشبعا بروح التفاني في استدرار علوم شيوخه واستيعابها، وصاحب جد عزيز النديد، ومنهجية تربوية صالحة في التدريس والتبليغ. وهما أهم ميزتين ساعدتا على تماسك صرحه الثقافي واستمراره في تخريج رجال أفذاذ غذوا بمساهماتهم الهادفة ما كان يتفاعل في فجيج من حركات علمية لا تزال في حاجة إلى من يمسك بنا صيتها، ويبلورها وفق رؤية تفصيلية تؤكد ما نتوقعه من دور يمنح فجيج حق الانتظام في إطار الحواضر العلمية الكبرى.
------------------
(52) – الثبت ص 407
(53)- نفسه ص 404-405.
وفاتـــه – رحمــه الله –
لم يقع تحت أيدينا شيء نثبت به كيف كان الإمام عبد الجبار يعيش نهايات عمره الطويل؟ وكيف مات؟ إلا أن الظاهر من خلال بعض الإشارات أن عطاءه العلمي
لم ينقطع، وأن آخر  رحلاته خارج فجيج كانت إلى تلمسان عام ( 895 هـ)، وأن أكثر كتبه ذيوعا ألفه في أواخر حياته.
وكل ما نعلمه أنه توفي عام (918هـ) (54) عن عمر يناهز المائة عام، ودفن خلف مسجده الجامع (55) حيث كان يتصدر للإقراء ، وقبره هناك تحت قبة جنائزية شامخة تشكل ملامح ضريحه الذي لا يزال الناس يزورونه تبركا ورحمة.
شخصيتــه وأخلاقـــه :
كان الإمام عبد الجبار – رضي الله عنه – يتمتع بشخصية متميزة طبقت شهرتها كل الجنوب الشرقي ثم انتشرت إلى سائر المناطق ثم جاوزت حدود المغرب إلى تلمسان والمشرق وما بينهما. تبوأ الزعامة في ميدان التصوف السني العملي، وطرق كل أبواب العلوم الدينية حتى برع فيها وأجاد، وضرب بسهم وافر في الأدب، وقرض الشعر على طريقة العلماء والفقهاء، وخطب بمذرب بليغ مصقع وكان – رحمه الله – جليل القدر، أصيل الرأي، متقد العقل، رضي العشرة، مضرب المثل في صلابة العقيدة وقوة الإيمان، وشدة التحمل والحلم، حجة ثقة، صاحب نفوذ روحي قوي في سائر المنطقة: كلمته نافذة وأمره مطاع، فكان إذا التهبت شرارات النزاع والعداء بين القصور تقدمه مريدوه بعلم أحضر كبير، فلا يغادر  المتخاصمين حتى يصلح ذات بينهم، ويعاهدوه على إحكام ما أبرمه، فلا يستطيعون  مخالفته على ما كان متفشيا بينهم من نقض العهود والمواثيق.
وكان في أحكامه عادلا نزيها، لا تأخذه في الحق لومة لائم، يسر المظلوم ويرضي الظالم، وإلى هذه الصفة أشار ولده محمد في تائيته إذ يقول فيه :
يسرك مظلوما ويرضيك ظالمـــا           كريم إذا لاقيته بالمـــــودة
---------------------
(54)- أخبار الشريف أبي القاسم أزروال – ص 94.
(55) هو الآن أكبر مساجد قصر المعيز، تقام فيه جميع الصلوات، أما المساجد الثلاثة الصغيرة الأخرى فتقام فيها الصلوات الخمس .
عاش – رضي الله عنه – متصلا بقضايا مجتمعه المعقدة، فجاءت فتاويه كأحكامه القضائية دقيقة شفافة ، يسيرة ، متقيدة بالنصوص.
وإذا شئنا أن نعمم القول استطعنا أن نؤكد أن الإمام كان حسنة  فجيج وفضيلتها التي تدب على الأرض. وأن حياته كانت حافلة بالجهاد العلمي والتعليمي والتأليفي والقضائي والإصلاحي تسعفه سيرة محمودة عطرة تستمد جزئياتها من الكتاب والسنة.
ولاستجلاء الشواهد على ما أجملناه من أخلاقه وشخصيته لابد من تتبع بعض ما قيل في حقه يافعا وكهلا وشيخا. ونفتتح بالأوصاف التي خلعها عليه شيخه الثقة الصدوق محمد بن الحسين الصغير، وهو ماثل بين يديه شابا طريا يعرض عليه من صدره كتاب الله العزيز، وحرز الأماني، والدرر اللوامع ، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني … ولما استجمعت أمامه قسمات شخصيته نعته بالحافظ اللافظ المجتهد المبارك الخير.
ولا أظنه قصد بالحافظ إلى معناه الاصطلاحي الذي ينصرف إلى أهل الحديث خاصة (56) ولا أظنه أتى باللافظ لمجرد الاتباع، لأن الاستقصاء والتحري يشهدان أن عبد الجبار كان في علوم القرآن أظهر وأنبغ منه في علوم الحديث، وأنه كان ذا حافظة قوية، وذكاء متوقد فكم في تفسيره من شواهد وأخبار وأشعار وحكايات ساقها من حفظه، ومثالها ما جاء عند تفسيره قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس …(57) قلت : وقد ذكر القاضي عياض في المدارك عن بعض الفضلاء أنه أتى المسجد يوم الجمعة، فوجد بإزاء المحراب سجادة مفروشة فوق حصير، فلما دخل السلطان قصد إلى ذلك الموضع، فوجد ذلك الفاضل جالسا عليه، فقيل له : هذا السلطان قد أتى، وهذا موضعه، فقم له من موضعه فنظر، فلم يستنكر غير السجادة ، فأخذها من تحته، فرمى بها، فقال : هذه سجادته فخذها، وأما الموضع  فهو لمن سبق إليه، ومتى قسمتم المسجد. ولم أحضر حتى آخذ موضعي منه؟ ! نقلته من حفظي بالمعنى والله
----------------------
(56)- الحافظ أعلى لقب عند المحدثين  ويشترط فيه شروط كثيرة منها أن يكون عارفا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، بصيرا بطرقها، مميزا لأسانيدها، حافظا منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته (أنظر علوم الحديث ومصطلحه ص 75-76) ( صبحي الصالح-دار العلم للملايين ط18/1991)
(57)- سورة المجادلة – الآية 11.
أعلم(58).
أما إن استهدف بإطلاق الحافظ معناه الاصطلاحي فإنه سيكون كوصفه بالمجتهد من قبيل الفأل الحسن والفراسة ، لما توقع له من بلوغ درجة الحفظ والاجتهاد، وإذا كنا لا نستطيع أن ندعي أنه بلغهما فلا أقل من الإلماع إلى ما في تفسيره من ومضات ذكية تشي بشيء، من ذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله.
وأما وصفه بالمبارك الخير. فلا أحد يقدر على حجب هذه الحقيقة ولو أراد. وقد أتى أستاذه الآخر الشيخ إبراهيم التازي بما يؤكدها حين وصفه بالفقيه الصالح، ولصفة الفقيه- كما يقول صاحب نفح الطيب – خطرها وجلالها حتى إن الملثمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه، وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي: فقيه، لأنها عندهم من أرفع السمات (59).
ولنتوغل الآن في ثبت تلميذه الوادي آشي لنستجمع تلك الشارات الفاخرة والتحليات الدالة التي ألبسها إياه، يقول : " سيدنا وشيخنا وبركتنا ومفيدنا، الإمام الأستاذ، المفيد، المقرئ، العلامة المحقق، الجليل الراوية، المرشد الناصح، المتبرك به، الخطيب القدوة، الحجة، الحاج، الصدر الجليل، العالم الصالح، العارف المجيد، المجدد، الرحال(60) ونلاحظ من خلال تحليل هذه الصفات ما يلي :
أن العلامة يحيلنا على مرجعية عالية في مختلف العلوم تتسم بالشمولية والسعة
والمقرئ على علو كعبه في علوم القرآن ولا سيما منها ما يتعلق بالقراءات
والراوية  على إلمامه بعلوم الحديث
والقدوة والمرشد والناصح تعكس البعد التربوي على شخصيته العلمية
والحجة والمحقق تعطيك فكرة عن أهم الصفات المطلوبة في العالم.
والعارف والصالح تحيلك على رصيده الصوفي وسعيه للبحث عن سعادة النفس في الآخرة.
والخطيب تدل على امتلاكه ناصية اللغة وإمامته المسجد الجامع وخطبه في
------------------
(58)- قارن بما في ترتيب المدارك للقاضي عياض ج6 ص 303-304
(59)- نفح الطيب ج 1 ص 221.
(60)- الثبت ص 380-383-385-387-396-398.
الجمع والأعياد.
والحاج الرحال تؤكد ما قلناه من تعدد رحلاته شرقا وغربا وقبلة طالبا وحاجا ومطلوبا للتدريس.
والمفيد تفصح عن رغبته الصادقة في توظيف علمه فيما يعود على الإنسان بالخير في الدارين.
فنحن نعيش إذن مع ألقاب علمية وسلوكية متكاملة تتفاعل فيها كل عناصر النضج الفكري والثراء الروحي والقيم الإسلامية السامية، وتستمد مصداقيتها وجدواها وواقعيتها من كونها مستخلصة بعد خبرة وتأمل وصحبة للمنعوت، ومن كونها صادرة من رجل مستقيم ثبت وثقة.
وعندما نتدبر ما قيل فيه بعد هذا نجده محاكاة ورجع صدى لما سبق ذكره، مثلما سنلاحظ من خلال هذا الجرد:
1)  القادري : " الفقيه المحدث، الإمام الكبير الحافظ، الأثير القاضي (61).
2)  ميارة : " الإمام الشهير، الحافظ الأثير القاضي (62).
3)  الحضيكي : " العالم الحافظ" (63)
4)  محمد بن قاسم جسوس : " الإمام الكبير الحافظ الأثير القاضي (64).
5)  أحمد بن محمد بن عبد الحفيظ من زاوية سيدي محمد الصحراوي (65) : " الشيخ  العالم الأوحد، الأورع الأبدع الأجمع، الأفقه الأنبه، المفسر الميسر، الحاج الرحال، الولي الصالح.
6)  ابن ناصر الدرعي: " إمام عالم علامة، شريف إدريسي (66)
زد على ذلك ما قاله صاحب فهرس الفهارس (67). ومحمد البوعناني (68)
------------------
(61)- الإعلام بمن غبر ص 352 مخطوط خ ع- د 1080.
(62)- الدر الثمين للشيخ ميارة ص 57( دار المعرفة – الدار البيضاء- ط1/1998)
(63)- طبقات الحضيكي : و 59 ب.
(64)- شرح جسوس على توحيد ابن عاشر ص 5- طبعة حجرية ( عن عبد القادر زمامة : الفجيجيون: ص 123)
(65)- هو ناسخ كتاب الفريد لأبي القاسم الفجيجي سنة 1188 هـ ( مخطوط ).
(66)- الرحلة الكبرى ص 67.
(67)- فهرس الفهارس ص 263.
(68)- إجازة البوعناني ضمن مجموع مخطوط خ ع كـ – 1427- ص 218.
وصاحب سلوة الأنفاس (69)… إلخ.
فمع كونها رجع صدى فإنها قدمت إضافتين هما: القاضي والمفسر. أما القاضي فمبلغ القول فيه أن القضاء منصب تسلسل وتوالى في هذه الأسرة منذ افتتحه ذؤابتهم هذا، وأما المفسر فنعت أكسبه إياه تفسيره كتاب الله العزيز كما سيأتي.
ولما بدأ المعاصرون حملة إحياء التراث والبحث في رجالاته، لم يلتفت أحد إلى آل عبد الجبار التفاتة تفصيلية تناسب أهداف الحملة، إلا ما جاء من إشارات مقتضبة من لدن الأستاذ البحاثة عبد القادر زمامة الذي ركم في مقال له ( 70) كل معلوماته عنهم، فتحدث عن المترجم حديثا مزدانا بآيات الإعجاب والإكبار. ولم يزد الأستاذ الجليل محمد حجي على قوله فيه : " عالم مشارك متوسع في علوم القرآن والحديث ثم ذكر في إيجاز شديد أهم إنجازاته العلمية (71).
وقد أدرك أبناؤه وحفدته حقيقته وقدره مما جعلهم يستحضرون ذكراه العطرة كلما ظهر ما يبعثها من مكامنها فهذا ولده محمد يرثيه بقصيدة جمع فيها خصاله الحميدة، وما تركه موته من فراغ هائل في حياة أبنائه، يقول :
سواه معين في الأمور العظيمـــة؟ !
حواها، ولو سارت بها العيس كلــت
كريم إذا لاقيته بالمـــــــودة (72)
لقد كان عونا للأنام فهل لنــــــــا
غرائب علم، ثم حلم، وحكمــــــة
يسرك مظلوما، ويرضيك ظالمـا
وهذا حفيده الأديب الأريب محمد بن أحمد ابن عبد الجبار يعرج على تجديد رثائه بعدما ختم المرشد المعين لابن عاشر، فينوه بجلالة منزلته، ويومئ إلى أثر الفعال على الحياة الثقافية بفجيج، يقول :
ولله يوم تم فيه ابن عاشـــــــر       وذلك من أولى جمادنا سابـــــــــع
بمسجد شيخ شيخه وإمامـــــه        ومن هو لأشتات المكارم جامــــع
إمام همام عالم ومـــــــؤدب         ومن هو في أعلى المعالي يطالـع
وذلك تاج العارفين بربهــــم         تجده مقامات اليقين يراجــــــــــع
------------------
(69) سلوة الأنفاس ( عن عبد القادر زمامة : الفجيجيون ص 123.).
(70)- أنظر الهامش رقم 39.
(71)- الحركة الفكرية – ج 2 ص 511.
(72)- القصيدة ضمن مجموع خطي خاص ( انظرها عند ترجمته)
إمام به بحر المعارف مشرق        لذا كل سالك إليه يســـــــــــــارع
أقام من العلوم ما كان واهيـا       أزاح ظلام الجهل، للغي مانـــــــع
إمام به قد زاد فج فجيجنــــا        محاسن وهو كان قبل يخــــــــادع
عليك من الرحمان وابل رحمة     يفيض على مغناك، والفضل واســع (73)
وهذا حفيد آخر ، هو الفقيه المتصوف عبد العزيز بن محمد بن أحمد يثني عليه في نونيته التي مدح فيها المتصوفين الذين أسماهم: الرجال العارفين بربهم، فقال في جده:
فعنصرنا بحر زخير معظــم         لديه علوم من مواهـــب ربنــــــا
ثم وبعد هذا البيت توالت أخرى تحمل صفات : القطب والشهم المغيث بسرعة ، والنقي التقي، … غير عاد معاند، لا تعد ولا تحصى غرائب علمه (74).
ونرخي الستار على هذه السلسلة من التحليات النثرية والشعرية، بأبيات وجدت بين بعض متعلقاته، ولا ندري قائلها :
عبد له فوق المعالي رتبــــــــــــة        وله المماجد والفخار الأفخـــــــــــــــر
وله الحقائق والطرائق في الهدى         وله المعارف كالكواكب تزهــــــــــــر
وله الفضائل والمكارم والنــــدى         وله المناقب في المحافل تنشـــــــــــر
وله التقدم والتعالي في العــــــلا         بدر الدجى، شمس الضحى، بل أنـــور
قطع العلوم مع العقول فأصبحت         أطوارها من دونه تتحيـــــــــــــــــــر
ما في علاه مقالة  لمخالــــــــف         فمسائل الإجماع فيه تسطــــــــــر (75)
آثـــــــــــــــاره :
لاشك أن للإمام عبد الجبار مصنفات عديدة توازي ما بذل من جهد وقوة للعلم، وتتلاءم وعطاءه الفكري الذي لم ينقطع حبله حتى مشت رواحله، وبلغ من الكبر عتيا. وما يؤكد هذا أن الذي وصلنا من إنتاجه لم يؤلفه إلا في أخريات عمره. فهل يعقل ألا ينغمر في الكتابة إلا بعد سنه السبعين؟ !
--------------------
(73)- فجيج تاريخ وثائق ومعالم ص 121.
(74)- القصيدة ( مخطوطة خاصة).
(75)- القصيدة مخطوطة خاصة ( على ظهر الصفحة الأولى من كتاب الفصيح لثعلب).
ومهما يكن الجواب، فالذي أعلمه أن له  مؤلفات ضائعة، وأخرى لا نعرف منها إلا اسمها أو نقولا زهيدة منها، وثالثة لم يصلنا منها إلا أضابير وأوراق متفرقة، ورابعة بلغتنا سابغة كاملة، ودونك تفصيل ما نعرفه.
عنــوانه وأجــزاؤه :
هذا الكتاب اختصار لتفسير العلامة الفاضل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الأندلسي، المتوفى عام (671 هـ) (76) وهو مطبوع متداول تحت عنوانه المعروف:
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (77).
ولم يزد عبد الجبار في اختيار اسم لتأليفه على العنوان الأم إلا كلمة مختصر، فجاء كما تقول الوثيقة التالية :
" وكان فيما يكتب – رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به – على كل سفر من أسفاره، بدأ بالأول فقال:
السفر الأول من مختصر جامع أحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان .. هكذا إلى آخرهم" بيد أن قابصة ممن نقلوا عنه آثروا أن يطلقوا عليه اختصارا: تفسير سيدي عبد الجبار.
ويبقى المعول عليه لتحديد عدد أجزائه ثلاثة نصوص: أولها للرحالة الهشتوكي المتوفى سنة (1127هـ) قال وهو يستعرض بعض ما كان بخزانته من نفائس المخطوطات وأعلاقها: " من جملتها اختصار تفسير القرطبي لجدهم سيدي عبد الجبار، في اثني عشر مجلدا متوسطة، فيها- والله أعلم- سبعة أجزاء بخط يده الكريمة (78) وثانيها لابن ناصر : " وأوقفونا – أي أعقاب المترجم – على تفسيره من اثني عشر جزءا من الكبير قال في أوله : إنه اختصر  القرطبي (79) وآخرها لأحد الفقهاء المولعين بالمطالعة سطره بعد ما فرغ من نقل ما يسره الله عليه : " انتهى من تفسير الإمام الأعظم، الجامع الأفخم، أبو محمد سيدي  عبد الجبار بن أحمد بن موسى بن أبي
--------------------
(76)- أنظر الأعلام ج 5 ص 322. مع المصادر المحال عليها في الهامش رقم 1 الخانة الثالثة .
(77)- سنعتمد في هذه الدراسة على طبعة دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى 1988.
(78)- أنظر كتابنا واحة فجيج تاريخ وأعلام 1/159.
(79)- الرحلة الكبرى – ص 67.
بكر الشريف الحسني الفجيجي ثم الوتدغيري – رضي الله عنه ونفعنا بعلومه-. وهو تفسير عديم المثال، كثير الفائدة، جعله اثني عشر سفرا، وقد وقفت على جل تلك الأسفار عند حفدته بخط يده، ومازالت إلى الآن، وهو عام واحد وخمسين ومائتين وألف (80).
ومما تجدر ملاحظته بعد الذي قدمنا أن هذا التفسير حرر في أحجام مختلفة أي أنه لقي استجابة وقبولا فكثرت  نسخه، وتعدد الناقلون والآخذون، وتداولوه إلى أواسط القرن الثالث عشر، مما يجعل الأمل يركض خلفه في خفة الواعد بتدبير أمره، وإثارته من مكامنه.
ولا أقدر – في غيبة الكتاب – على تحديد دقيق لجزئيات تلك الأجزاء، وكل ما هو مستنبط من بعض الوثائق والتقاييد أنها تطول حينا وتقصر حينا، فالجزء الأول – مثلا – يبدأ من سورة الفاتحة إلى قوله تعالى في سورة المائدة : "(( فإن يخرجوا منها فإنا داخلون)) (81) ثم يشرع في الجزء الثاني ويقف به عند قوله تعالى من سورة الأعراف : (( يسألونك عن الساعة أيان مرساها))(82) وهكذا إلى آخره (83).
تاريــخ تأليفــه :
لن يقف ضياع الكتاب عقبة في طريق الاقتراب من تاريخ تأليفه، ما دمنا قادرين عليه استنادا إلى ما هو مبثوث في بقيته من إشارات:
- ففي ترحمه على شيخه إبراهيم التازي حجة على أنه ألف بعد وفاته عام (866هـ).
- وفي إشارته إلى لقاء تم بينه وبين شيخه بتاجورا عام (869 هـ) دليل يؤخر تأليفه إلى ما بعد ذلك العام.
- وبتفتيشنا فيما حلاه به تلميذه الوادي آشي سنة (895 هـ) لا نجد أثرا لصفة ( مفسر)، مما ينهض برهانا على أن هذا التأليف لم يظهر إلى الوجود قبل تلك السنة.
- إسرافه في الاعتماد على حياة الحيوان للدميري يوحي بأنه كان خارجا لتوه من اختصاره، وأن معلومات الكتاب لا تزال عالقة بذهنه، ومعلوم أنه فرغ من اختصاره
-------------------
(80)- مجموع خطي (خاص).
(81)- سورة المائدة ، الآية : 24 وهي آخر الحزب الحادي عشر.
(82)- سورة الأعراف، الآية 187.
(83)- وثيقة خطية ( خاصة ).
عام (894 هـ).
- في آخر كلامه عن متأخري موثقي الأندلس دعا بعودة هذا الفردوس المفقود للإسلام. ولا شك أنه كان يومئ إلى سقوط غرناطة سنة (897 هـ)، ولعل في هذا دليلا على أن هذا الكتاب ألف في نهايات القرن التاسع الهجري.
مكانتــه وشهرتــه :
لا يخفى ما للقرطبي وتفسيره من أهمية بالغة، ومنزلة رفيعة، وفضل واسع على كثير من التفاسير وأعلامه، شهد به جم غفير من النبهاء الألباء كالكتبي  والذهبي وابن خلدون وابن فرحون … وعليه يتبين لنا أن اختيار عبد الجبار لاختصاره دون غيره إنما أتى من جهة قيمته التي نوهوا بها. إلا أن هذا المختصر لم يتقاصر رتبة عن الأصل، فهو مثله كان موضع ثناء وتقدير من لدن العلماء المغاربة، فرأينا من قبل كيف وصفه أحدهم بأنه عديم المثال، كثير الفائدة، وقال فيه ابن ناصر : " … فوجدناه يزيد عليه – أي على الأصل – زيادة مستحسنة، وفوائد مستغربة، يطرزها بعبارات رقيقة ويوسمها بجواهره" (84).
ويتحدث الأستاذ البحاثة، عبد القادر زمامة عنه حديثا نديا يزكي رأي سلفه، ويزيده توهجا حيث يقول : " …. ومعلومات الشيخ عبد الجبار متنوعة وعميقة، حسب النماذج الخطية التي رأيناها مباشرة من تفسيره للقرآن الكريم الذي كتب في اثني عشر سفرا، تدلنا على أنه كان واسع الاطلاع، ولا سيما في اللغة والتصوف والتفسير والفقه، وبسبب هذا التفسير ذاع صيت الشيخ عبد الجبار خلال القرن العاشر .. ويظهر أنه كان متداولا عند الخواص من العلماء إلى العهود الأخيرة. لأن الإشارة إليه، والنقل عنه مشاهدان في كثير من الكناشات (85).
وإذا كان هذا الباحث قد رأى نقولا منه في كثير من الكناشات ككناشة أبي عبد الله محمد ابن فقيرة المكناسي (86) فإني شاهدته مصدرا معتمدا لدى كثير من المؤلفين  الفجيجيين كأحمد بن أبي بكر السكوني في شرحه تنبيه الأنام ودلائل الخيرات، وأحمد
----------------
(84)-  الرحلة الكبرى – ص 67.
(85)- مجلة البحث العلمي 20 – 21 ص 124.
(86)- أنظره في الإتحاف ج 4 ص 262 ( مولاي عبد الرحمن بن زيدان – مطابع إديال –ط2/1990)
ابن أبي القاسم الفجيجي في شرح بائيته ومحمد بن أحمد الصديق البرزوزي في لقط الفوائد … الخ.
وكأني بالأستاذ المحقق محمد حجي يلخص هذه المكانة السامية في إشارته المكثفة الدالة التي تعتبره أهم تفسير في عصره (87) ومن معاني تلكم الشهادة أن هذا المختصر علا كعبه على سائر التفاسير التي ولدت في أيامه.
منهجـــــــــــــه :
ألمع القرطبي في مقدمة تفسيره إلى الخطوات المنهجية التي اتبعها، ويفرض المنطق على المترجم أن يحذو حذوه في مقدمته التي لم يصلنا منها إلا نتف لم تذكر من ذلك شيئا، مما سيدفعنا إلى تعقبها واستخراجها من المتن المتبقي ثم إفراغهــــــــــا فــــي الملاحظات التالية :
* اعتماده على الأصل من جهة وتفسيري ابن عطية (88) والبيضاوي (89) من جهة ثانية جعله يختزل الإشارة  إليهم بالرموز، فاستعمل (ش) الشارح القرطبي، و(ع) لابن عطية، و(ب) للبيضاوي.
* يفصل بين الأصل وإضافته هو بالصيغة المشهورة عندهم (قلت)، ذلك بصورة مطردة حرصا منه على تمييز ما عنده عما عندهم.
* يذكر معنى الآية بلفظ القرطبي نادرا، وبتصرف ينحو إلى الاختصار غالبا.
* غالبا ما ينهي مداخلاته بقوله : ( والله أعلم).
* يربط بين الآيات بعد الفراغ من تفسيرها بعبارة : ( تمت بحمد الله ويتلوها الآية …)
* لا يغفل الآيات التي اعتبرها الأصل تكرارا بل يفسرها اعتمادا على ابن عطية والبيضاوي بصفة خاصة.
* يتميز هذا التفسير بحسن الترتيب والتبويب، فيتدرج من شرح المعنى إلى اللغة والقراءات والإعراب، وهذا ما لا نجده في الأصل.
----------------
(87)- الحركة الفكرية 1/141.
(88) يسمى :  المحرر الوجيز في كتاب الله العزيز، وترجمته في ابن بشكوال – الصلة- القسم الثاني ص 386- الضبي: بغية الملتمس ص 389.
(89) القصد إلى تفسيره ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل) وترجمته في الإعلام –5/110.
* تتأرجح تدخلاته بين الإطناب والاقتضاب، والطول والقصر، والتعقيب والتراخي.
* ينقل من مصادره باللفظ تارة وبالمعنى تارة وبهما معا تارة أخرى.
* يغلب عليه – كسلفه – التفسير بالمأثور.
* يدعم شروحاته باستشهادات من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والعلماء والشعر والأخبار …
* يتصرف في الأحكام الفقهية حذفا واختصارا وزيادة ونادرا ما يحتفظ عليها كما هي في الأصل.
* هذا ما استطعنا رصده فيما يتعلق بالطريقة المنهجية التي سار عليها في كتابه المتميز – علاوة على منهجه – بمادته وأساليبه وأدواته وملامحه ومصادره.. والمتميز بغزارة معلوماته وقدرته على تشكيل صورة صاحبه العلمية مثلما سنتبين الآن من إضافاته واستدراكاته.
آراؤه ومواقفـــه من خلال تفسيره :
رأيـه في صدقة التطوع :
هذا الرأي سجله الهشتوكي في رحلته، ولم نظفر به فيما عندنا من أوراق، وإيراده دليل – يضاف إلى ما قبله – على شهرة هذا التفسير، إذ جرى النظر فيه مجرى التقاليد المحمودة، لم يله عنها أي رحالة أو زائر حط عصا تسياره بفجيج، والنص بتمامه : " وزرنا صالحي فجيج وعلماءها ، السيد عبد الجبار وأولاده وأصحابه، ودخلنا إلى خزانتهم العظيمة، وتبركنا بها، ورأينا فيها كتبا غريبة ، غير أنها لعدم من يعتني بها للاندثار قريبة، من جملتها: اختصار تفسير القرطبي لجدهم سيدي عبد الجبار في اثني عشر مجلدا متوسطة، فيها – والله أعلم – سبعة أجزاء بخط يده الكريمة. وفي بعض الأجزاء من هذا التفسير، أن صدقة التطوع لا تحرم على آله- صلى الله عليه وسلم- مطلقا، كانوا مضطرين إليها أم لا. وإذا قوبل هذا بقول خليل في مبحث الخصائص، وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله كان في المسألة قولان (90).
---------------------
(90)- هداية الملك العلام إلى بين الله الحرام ص 102.
فانظر إلى الهشتوكي كيف اعترف ضمنيا بأن رأي الإمام جديد لم يخالط سمعه من قبل !
رأيه في إظهار صدقة الفرض ( الزكاة) :
قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي (91).
" الجمهور على أن الآية في صدقة التطوع لأن الإخفاء فيها أفضل … (ع) يشبه في زمننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها، وصار إخراجها عرضة للرياء (92) قلت ( أي عبد الجبار) : " لا رياء في إظهارها  لأنها من شعائر الإسلام التي علم إظهارها من الدين ضرورة، وقرينة الصلاة التي شدد الشارع على تاركها في الجماعة، حتى هم بحرق بيوت المتخلفين عن حضورها في الجماعة، مع ما في إخفائها في زمن التاركين لها من الإغراء على تركها، والذريعة إلى إماتتها، والإعانة على الإهانة بمنصبها. وأيضا فقد يكون إظهارها من أهل الخير داعية إلى انقياد التاركين لها إلى إخراجها؛ فإن النفوس مجبولة على الـتأسي بمن يقتدى به. والله أعلم".
ليست هذه الإضافة  استطرادا، ولا فائدة زائدة، ولا تتميما لها، لأن الغرض المبحوث عنه لم يحصل بما أورده القرطبي ، ولا ابن عطية، ولذا كان لابد من رأي شخصي، رأي مستمد من الواقع المعيش، رأي أشبه بفتوى في نازلة فجيجية.. وها هو أمامنا ينثر ومضاته على ظلماء ذلك الواقع المحلي الذي انحسرت فيه فريضة الزكاة انحسارا تحدث عنه الفقهاء والأدباء (93) ها هو أمامنا رأيا مسنودا بحجة شرعية، وقياس حسن، إنه رأي أصيل مستقل جاء يرفل في لغة سلسلة بليغة ومبلغة.
رأيه في إعجاز  القرآن :
تشعبت الآراء في إعجاز القرآن بين قائلين بالصرفة ( إبراهيم النظام المتوفى 231 هـ) ومنكرين له جملة وتفصيلا ( ابن الراوندي المتوفى 293 هـ) ومقتنعين بإعجازه لذاته ولأنه كلام الله ( بندار الفارسي)، ومتمسكين بكونه معجزا بنظمه وتأليفه. وهذا
------------------
(91)- سورة البقرة / الآية : 271
(92) – الجامع لأحكام القرآن : 3/215 – 216.
(93)- منهم  الفقيه الأديب الشاعر عبد الرحمان السكوني في قصيدته التائية التي يحلل فيها المجتمع
الفجيجي من منظوره
رأي الجمهور، والمختار لدى القرطبي وعبد الجبار.
قال القرطبي في باب؛ ذكر نكت من إعجاز القرآن (94):
" ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة، منها : النظم البديع المخالف لكل نظم معهود … قلت ( أي عبد الجبار) وفي الشفا للقاضي عياض أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: " فاصدع بما تومر " (95) فسجد وقال : سجدت لفصاحته قال : وسمع الأصمعي كلام جارية ، فقال لها : قاتلك الله، ما أفصحك ! فقالت : أو بعد هذا فصاحة ؟! بعد قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الآية (96) فجمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، وهذا نوع من إعجازه (97) قال القرطبي: وذكر النظام والقدرية وجها آخر، وهو أن الإعجاز وقع بالمنع عن معارضته، والصرفة عن التحدي بمثله … قلت : وإلى فساد القول بالصرفة أشار أبو القاسم – رحمه الله – في عقيلته (98) بقوله :
من قال صرفتهم مع حث نصرتهم        وفر الدواعي فلم يستنصر النصــرا
وكذا، لم يرد أن يعد ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات ، وبما لم يقع أنه سيقع ثم وقع على وفق خبره من الإعجاز، وإليه أشار بقوله:
ومن يقل بعلوم الغيب معجــــــزة         فلم تر أعينه عينا ولا أثـــــــــــــــرا
إن الغيوب بإذن الله جاريــــــــــة         مدى الزمان على سبل جرت ســورا
وكذلك رد قول من يقول : كلفوا أن يأتوا بكلامه القديم فعجزوا. وأشار إليه بقوله:
ومن يقل بكلام الله طالبهــــــــــم         لم يحل في العلم لا وردا ولا صـدرا
ما لا يطاق ففي تعيين كلفتــــــــه         وجائز وقوعه عضلة البصــــــــــرا
ثم أشار إلى ما عليه أهل السنة، وعلماء الأمة، من أن الإعجاز وقع بنظمه العجيب، وأسلوبه الغريب، فقال :
لله در الذي تأليـــف معجـــــــزه          والانتصار له قد أوضح الغــــــررا
------------------
(94)- الجامع لأحكام القرآن ج1 ص 50-56.
(95)- سورة الحجر الآية 94.
(96)- سورة القصص الآية 6 وتمامها: " فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين" .
(97)- قارن بما في كتاب الشفاج 1 ص 262-263 ( دار الكتب العلمية بيروت).
(98)-  عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد لناظم حرز الأماني ( أنظر التعليق رقم10 ).
انتهــــى " .
تتيح لنا هذه الشواهد أن نتأمل كيف عزف عبد الجبار عن استحضار آراء المشارقة الذين فرضوا أنفسهم كحقيقة واقعية تؤكدها مسيرة الرأي والاستشهاد عبر تاريخ الكتابة والمناظرة … وكيف تبنى رأي عياض وعززه برأي الشاطبي مؤكدا بذلك ارتباطه الأوثق بثقافة جهته، ومعرفا بآراء المغاربة في القضية.
إننا ونحن نتدبر هذه النصوص لنشعر بضيق صدره بمذهب الصرفة حتى لقد عده فسادا تجب محاربته، قبل أن يجمع كل رأيه في تلكم العبارة المكتنزة الدالة : إن الإعجاز وقع بنظمه العجيب وأسلوبه الغريب. ويكرر أشباهها غير ما مرة في المختصر.
رأيــــــه في الميـــزان :
قوله تعالى :  ونضع الموازين القسط ….(99).
" قيل: إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانا … ويمكن أن يكون الميزان واحدا جاء بلفظ الجمع قلت: ولعله باعتبار الموزونات جمع ، والله أعلم (ش) وما قاله مجاهد وقتادة والضحاك من أن ذكر الميزان جاء مثلا ، ولا ثم ميزان وإنما هو العدل مردود بالذي صحت به الأخبار، وعليه السواد الأعظم من أن الميزان ثابت حقيقة لا مجازا (100). قلت : ولا حامل على المجاز مع صحة الحمل على الحقيقة، وكثرة القائلين بها. والله أعلم.
ولئن كان هذا الرأي يمشي في ركاب القرطبي ويحاذيه، فإنه مستقل عن موقف أستاذه قاسم العقباني، وكان اتصاله به أوثق وادعى إلى التأثر الذي تلبس به ابن مرزوق الحفيد، وهما معا أنكرا حقيقة الوزن الواقع في القرآن الكريم (101).
* موقفه من الفئة المتخلفة من الصحابة عن أمر الفئتين المتناحرتين:
-----------------
(99)- سورة الأنبياء – الآية 47.
(100)- الجامع لأحكام القرآن : 11/194-195.
(101)- أشار إلى هذا الموقف أحدهم على هامش المختصر الأيمن ، فكتب ما يلي : أنظر قول الشيخ ابن مرزوق وصاحبه سيدي قاسم العقباني في إنكار حقيقة الوزن الواقع في آي من القرآن، ونصه ( ولم يورد النص).
هذا الموقف سجله في معرض تفسيره قول الله تعالى : (( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ….(102) قلت: الفئة المتخلفة من الصحابة عن أمر الفئتين المقتتلين منهم غير ملومة عن تخلفها لطلبها السلامة بفرارها من الفتن، وعاتبها معاوية، وقبل علي منها عذرها. وهذه الفئة هي كالفرقة التي لم تنه عن الاصطياد المنهي عنه يوم السبت من بني إسرائيل،  ولم تعد كفعل العادين ، فقيل : هلكت مع العادين، وهو الذي عليه عتاب معاوية سعدا وأصحابه، وقيل: نجت مع الناجية، وهو قول الجمهور، وعليه يأتي قبول علي – رضي الله عنه – ما اعتذر به المتخلفون له كسعد وابن عمرو وابن مسلمة من الصحابة – رضي الله عن الجميع – والله أعلم .
استنباطاتـــه :
ونكتفي بهذه المجموعة التي اخترناها مثالا لآرائه النبيهة ومواقفه السديدة لننتقل إلى استنباطاته من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة والخلفاء والعلماء وأفعالهم…
النمــوذج  الأول :
" … فممن قال الجد أب وحجب به الاخوة أبو بكر الصديق ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيام حياته قلت : فيكون إجماعا سكوتيا … (103).
النمـوذج الثانـي :
قوله تعالى : (( ولا تقتلوا أنفسكم …))  (104).
" … واحتج بها عمرو بن العاص حين ترك الغسل بالماء البارد وهو جنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. قلت : وفي فعل عمرو بن العاص دليل لمن يقول من الأصوليين يجوز اجتهاد غير النبي في حياته - صلى الله عليه وسلم – والله أعلم (105).
النمــوذج الثالث :
"… قلت/ وفي قوله – صلى الله عليه وسلم -: أردنا أمرا وأراد الله غيره،
-------------------
(102)- سورة الحجرات – الآية 9.
(103)- المنتخب من تفسير الإمام عبد الجبار ورقة 54/ب.
(104)- سورة النساء – الآية 29.
(105)- المنتخب - 74 ب
جواز الاجتهاد للنبي عليه السلام، والمختار عند محققي الأصوليين جوازه ووقوعه، وهو مختار الآمدي وابن الحاجب، وفيه رفع الحكم به قبل العمل، وهو جائز أيضا، والله أعلم. (ش) وقيل : إن في هذا الحكم المردود نزل : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى  إليك وحيه (106) روي عن الحسن أن امرأة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: إن زوجي لطم وجهي ، فقال : بينكما القصاص، فأنزل الله تعالى : (( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، قلت: وعلى ما ذكره الحسن يكون فيه دليل لمن يقول من الشافعية  بمنع الاجتهاد في حقه- صلى الله عليه وسلم – والله أعلم (106).
وهكذا أخذت  استنباطاته تسترسل ويتسع نطاقها على عدة مستويات منبئة بمقاصد جليلة، كاشفة عن جودة في الفهم، وعمق في الإدراك، واستقلالية في الرأي، وتصرف في العلوم، ومشاركة في الاجتهاد، وستتضح أكثر فأكثر مع ما سيتعاقب من مداخلاته.
موازناته بين الآراء :
وكان يوازن بين الآراء المختلفة، ثم يحاول التوفيق بينها، أو ترجيح صالحها، بعد عرضها على محك الشرع مستلهما ما في الكتاب والسنة من برهان. ومتوسلا بأقوال العلماء الراسخين، والشواهد على ذلك كثيرة في تفسيره منها:
* قوله تعالى: (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)) (107) :  ظاهر الآية ثبوت التفضيل بين الرسل … وما خرجته الأئمة الثقات من صحاح الأحاديث يقتضي عدم الجواز، وقد صح عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :  لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله … واختلفوا في وجه الجمع بينهما فذهب قوم إلى أن الأحاديث وردت قبل نزول الآية، وقبل أن يعلم هو أنه سيد ولد آدم؛ لأن القرآن على هذا ناسخ  للمنع من التفضيل، وقيد ابن قتيبة سيادته الخاصة به – صلى الله عليه وسلم – بيوم القيامة … وأراد بقوله : لا تخيروني على موسى، طريق التواضع… وقيل : إنما نهى عن ذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى الجدال المؤدي إلى قلة احترام منصبهم العلي … (ش) وأحسن منه قول من قال : إن المنع من التفضيل راجع إلى النبوءة نفسها؛ لأنها
-------------------
(106)- نفســـه – 77 ب
(107)- سورة البقرة – الآية 251.
حقيقة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفاضل في الأحوال والخصائص والكرامات والألطاف الإلهية قلت: والمعارف الربانية التي لا نهاية لها، ففي ذلك وقع التفاضل بين الأنبياء ، منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات، وما أشار إليه الشيخ مثله للقاضي عياض في الشفا. والله سبحانه أعلم. وقال تعالى: (( ولقد فضلنا بعض النبيئين على بعض ))، وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل … قلت: وقوله : واصبر كما صبر أولو العزم.. يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به لامتناع تشبيه الشيء بنفسه، وإنما أمر بالتأسي بهم في الصبر على البلايا والمحن لتقدم زمانهم وامتحانهم بذلك، وإن كان أفضلهم عند الله ، وأقربهم منه منزلة، وأكرمهم سيادة ، وأعمهم شفاعة، وأولهم قرعا لباب الجنة، وأزكاهم عند مليك مقتدر – صلى الله عليه وسلم -. (ع): القرآن يقتضي التفضيل وذلك في الجملة دون تعيين مفضول، وعلى هذا الأحاديث، كقوله –صلى الله عليه وسلم- : أنا أكرم ولد آدم على ربي، وقال : أنا سيد ولد آدم ، ولم يعين. وقال : لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فإذا كان هذا التوقيف لمحمد – صلى الله عليه وسلم – فغيره أحرى. قلت : قول الشيخ ما اخترناه أولى، وعضده  بذكر الآيات التي تدل على تفضيل بعض الأنبياء على بعض (108) لم يتوارد مع اختيار القاضي على محل حتى يمكن الترجيح بين الاختيارين، بل ذكر أن تأويل ما اخبر به تعالى من تفضيل بعض الرسل على بعض راجع إلى الأحوال والخصائص والكرامات، وما ذكره النبي – صلى الله عليه وسلم – من النهي عن تفضيل بعضهم على بعض راجع إلى ماهية النبوة وحقيقتها، وتأويل القاضي صرف النهي في الأحاديث إلى تعيين المفضول، وإنما فيها دليل على جواز التفضيل بينهم في الزائد على الماهية والحقيقة من الأحوال وغيرها، وليس شيء، مما عضد به الشيخ اختياره ما فيه ذكر تعيين الفاضل والمفضول معا حتى يقوى دليله بما ذكره. والله أعلم.(ش) وكذلك القول في الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين – اشتركوا في الصحبة، وتباينوا في الفضائل .. قلت : وتفاوت منازل الصحابة بعد اشتراكهم في مزية الصحبة معلوم من الدين ضرورة، وقد أجمعوا على إمامة أبي بكر وأنه ما زال بعين الرضى والرضوان، وأنه أفضل الصحابة
----------------
(108)- أنظر الآيات الأخرى التي عضد بها الشيخ القرطبي رأيه في جامعه : 3/172.
كلهم، ثم عمر بعده، ثم تعارضت الظنون في عثمان وعلي، ثم بقية العشرة ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، وهذا مما لا اختلاف فيه.
* قوله تعالى : يقص الحق ، وهو خير الفاصلين (109).
" أي يقص القصص الحق، وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد والأعرج وابن عباس، والباقون: يقض الحق، بالضاد المعجمة قلت : القراءتان موافقتان المصحف، الأولى تحقيقا والثانية تقديرا، ويقوي الثانية أن قبلها : إن الحكم إلا لله وبعدها: وهو خير الفاصلين . والفصل : القضاء.
تلك بعض مظاهر الاختلاف في الرأي مما يمكن استشفافه من موازناته وهي مستشرية في ألفاف تفسيره حيث تتسق جميعها في رؤية ذكية تخضع للتريث والمراجعة لتمثل أحد أرقى أجنحة الأصالة والجدة في فكره.
استدراكاته وانتقاداته :
وتمثل أحد المظاهر الراقية الأخرى في أصالة تفكيره، لأنها تفتح الباب لظهور شخصيته العلمية، وتنقل إلى القارئ مقاصد الأصل ومقاصد الفرع مبينة – بعد حوار هادئ معلل – أصوبهما وأسرعهما لحوقا بعقله ثم تدع له فرصة الاختيار. وقد أتت هذه
النقديات في أشكال متنوعة نميزها من خلال هذه العينات:
*أ* ما جاء منها في شكل تساؤل :
* قوله تعالى : (( وأخذ برأس أخيه يجره إليه (110).
" وللعلماء في أخذ موسى برأس أخيه أربعة تأويلات : الأول : أن ذلك كان متعارفا عندهم … الثاني : أن ذلك إنما كان ليسر إليه نزول الألواح عليه: لأنها نزلت عليه في هذه المناجاة وأراد أن يخفيها على بني إسرائيل. قلت : فيقال على هذا التأويل: ما الحكمة في إرادة موسى إخفاء الألواح على بني إسرائيل قبل التوراة؟ والله أعلم.
* قوله تعالى : (( لقد أرسلنا نوحا إلى قومه)) (111)
-----------------
(109)- سورة الأنعام – الآية 58.
(110)- سورة الأعراف – الآية 150.
(111)- نفس السورة – الآية 58.
" قال القاضي عياض : قد يجمع بين هذا بأن يقال اختص بعث نوح لأهل الأرض- كما قال في الحديث- كافة كنبينا عليه السلام …" (112) قلت :  كيف يصح حمل بعث نوح على العموم وهو من خصائص بعث نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – كما صح في الحديث. والله أعلم؟ !
* قوله تعالى : (( وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين(113) .
" … وقيل : إن الدود كان يتناول بدنه، فصبر حتى تناولت دودة لسانه، وأخرى قلبه، فقال : مسني الضر، لاشتغاله عن ذكر الله، ابن العربي : وما أحسن هذا لو كان له سند ! قلت : وكيف يحسن هذا مع أن إصابة سويداء القلب فيه ذهاب النفس عادة؟ ! والله اعلم !
ما أبلغه من سؤال إنكاري ! إني لألمس فيه فصاحة تفوق فصاحة ألف اعتراض !
* ب* التصويبات المعللة
* قوله تعالى : (( الحق من ربك فلا تكونن من الممترين )) (114)
أي من الشاكين، يقال : امترى فلان، إذا اعترضه اليقين مرة والشك أخرى فدافع إحداهما بالأخرى، ومنه المراء:   لأن كل واحد يشك في قول الآخر. قلت : قوله إذا اعترضه اليقين مرة والشك أخرى ليس بجيد لأن حقيقة الشك تردد العقل بين أمرين ترددا متساوي الطرفين لا أحدهما يقين والآخر شك، كما يظهر من عبارته، لأن اليقين جزم فلا يكون جزءا للشك. والله أعلم.
* قوله تعالى : (( فلا تخشوهم واخشوني … )) (115).
" الخشية : الطمأنينة في القلب تبعث على التقوى، والخوف فزع القلب تخف له الأعضاء، وبالخفة سمي خوفا، قلت: الخفة من الثلاثي المضعف، والخوف من الثلاثي
--------------------
(112)- الجامع لأحكام القرآن 7/148.
(113)- سورة الأنبياء – الآية :
(114)- سورة البقرة – الآية 147.
(115)- سورة البقرة – الآية 150
الأجوف ، فلا يحسن أخذ إحدى المادتين من الأخرى، والله أعلم.
* قوله تعالى : (( إذ قال له ربه أسلم …)) (116)
" … من آمن بالله، فقد استسلم  وانقاد : وليس كل من أسلم آمن لأنه قد يظهر خلاف ما أبطن خوفا من السيف، خلافا للقدرية والخوارج فقالوا بترادفهما؛ لقوله تعالى: (( إن الدين عند  الله الإسلام)) قلت: لا دليل فيه لأن التقدير، لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام الشرعي، وهو التوحيد والتدين بالشرع، أما العري عن الإيمان بالله فليس بنافع لقوله تعالى : (( قالت الأعراب آمنا …)) ، الآية، فأخبر تعالى بأن ليس كل من اسلم مؤمنا.
* قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه … (117).
" … ويقرأ بالنصب من غير تنوين هنا وفي إبراهيم : لا بيع فيه ولا خلال، وفي الطور لا لغو فيه ولا تأثيم..فلا مع الاسم المنفي بمنزلة اسم واحد، قلت: وهو مركب تركيبة خمسة عشر، وهو مذهب سيبويه (ش): مبتدأ ( أي بيع) والخبر: فيه ، ثم إن شئت جعلته صفة ليوم. قلت: ولا يمكن غيرها، ولم يعربه العكبري إلا صفة. والله أعلم.
* قوله تعالى : أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يوتون الناس نقيرا (118).
" … فإذا حرف ينصب الفعل إذا اعتمد عليه، وقد يلغى في مواضع، وليس نونها تنوينا، وقد ألغيت هنا لدخول الفاء العاطفة عليها … وزعم الفراء أن نونها نون تنوين وتكتب بالألف، وعند المبرد تكتب بالنون لأنها مثل لدن وأن، ولا يدخل التنوين في الحروف، حتى قال المبرد: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف. قلت : وهذا في غير المصحف، وأما في المصحف فأجمعوا على كتبه بالألفـ ولعل ذلك الذي حمل الفراء على كتبه في الأدب بالألف، وهو الصواب، والله أعلم؛ لأن معنى الواقع في المصحف هو معنى الواقع في كلام العرب، ولا أدري أقوى وأولى من كتبة المصحف الكريم. والله يعلم المفسد من المصلح .
--------------------
(116)- نفس السورة – الآية 131.
(117)- سورة البقرة – الآية 252.
(118)- سورة النساء – الآية 50.
ونذر باقي التدخلات المقتضبة تناشد من يبعثها من مرقدها، لننصرف إلى صنف آخر يتميز بطول نفسه، وينهض – أكثر من سابقه – دليلا على شخصية صاحبنا العلمية التي برزت من خلال سمات متنوعة منها: تعميق مبدأ الاختلاف، والملاحظات الدقيقة النبيهة، والتعليلات الطريفة الذكية، وإطالة الجدل والتحليل، والاحتكام إلى البرهان والحجة، واستحضار الشواهد المبينة، والمصطلحات الدقيقة الدالة، واحترام الأمانة العلمية، والتماس العذر للمنقود على انحراف في فهم أو خطأ في تفسير، وتبرير هفواته أو صرفها إلى وجوه جائزة… وهلم جرا إلى ما سنحاول تأكيده في هذه الأمثلة:
النقـــد المفســــر:
* قوله تعالى : (( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما )) (119).
" والذي أقول: إنه قد جاءت فيها – أي في الكبائر – أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك كله …." ثم ذكر القرطبي اليأس والقنوط والأمن من مكر الله، والقتل فاللواط، فالزنى. والخمر، وترك الصلاة والأذان، وشهادة الزور، ثم قال : إلى غير ذلك مما هو بين الضرر… فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه. والله أعلم. قلت: وقد أجاد (ش) وأحسن في توجيه ما رتبه من الكبائر وتفاوت مراتبها على تفاوت مفاسدها ، وإن كان لم يستوعب عدد جميع ما نصوا عليه ، ولا ذكر ضابطا كليا يرجع إليه، سوى ما ذكر لترتيب أوجهها؛ لأنه بقي من الكبائر أبعاض لم يبين كيفية ترتيبها بينها وبين ما رتب، ولا كيفية ترتيبها بينها على الوجه الذي ذكره. وقد ضبطها أبو المعالي بقوله : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، فدخل في ذلك ما ذكره (ش) وما لم يذكره. ومما لم يذكره: السرقة لأنها سبب في قطع جارحة كانت ثمينة حيث كانت أمينة، فلما خانت هانت. ومنه الغصب للوعيد الوارد فيه لعظم ضرره في الوجود. ومنه  القذف بالزنى واللواط للوعيد فيه وخسة شناعته ورداءته حتى عد من الموبقات. ومنه النميمة لقوله –صلى الله عليه وسلم -: لا يدخل الجنة نمام. ومنه الغيبة للوعيد الوارد
------------------
(119)- سورة النساء – الآية 31.
فيها، ولما فيها من هتك الأعراض المصونة شرعا؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم - : ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومنه اليمين الفاجرة لما جاء من إيجاب الله لصاحبها النار وتحريمه إياه الجنة. ومنه قطيعة الرحم؛ لقوله تعالى : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض.. الآية، وقوله – صلى الله عليه وسلم – لا يدخل الجنة قاطع رحم…
وعلى هذا النحو الرشيد السديد من التعليل والاحتجاج مضى عبد الجبار يذكر : أكل مال اليتيم .. والكذب على رسول الله متعمدا .. وضرب المسلم بغير حق.. وسب الصحابة.. وكتمان الشهادة .. والرشوة .. والقيادة .. والدياثة .. والسحر.. والمحاربة.. وأكل الربا.. ثم قال : قلت : وهذه المعدودات كلها تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، فهي داخلة في ذلك الضابط الكلي فينبغي أن يبين (ش) مراتبها في الفساد والضرر، ويذكر وجه تفاوتها في الكبر بالنسبة والإضافة كما فعل فيما ذكر. والله أعلم.
* قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) (120).
اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع، وأن هذه الآية آذنت بعدمه، قال أبو  الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين:  تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ولا يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع … واختلف القائلون بجوازه، هل وقع في رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – أو لا؟ فقالت فرقة : وقعت في نازلة أبي لهب؛ لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة ، ومن جملتها أنه لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار، وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. وقد حكي الإجماع على ذلك ..
ترى ما الذي أضافه المترجم في هذه المسألة ؟
يقول مستعملا تعبيرهم المشهور، قلت : في نقل الشيخ هذه المسألة قلق لأنه حكى أولا الخلاف في جوازه، والاتفاق على عدم وقوعه ، ثم قال في أثناء كلامه: وعلى جوازه ففي وقوعه في الشريعة خلاف. وأقول : وتنقيح مناط المسألة أن الخلاف
--------------------
(120)- سورة البقرة – الآية 286.
واقع في الجواز وفي الوقوع. أما الجواز فقيل:  جائز مطلقا. ومنعه الشيخ أبو حامد الغزالي، وابن دقيق العيد، وأكثر المعتزلة مطلقا، ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته، ومنع إمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب. وهذا الخلاف كله مقيد بما ليس ممتنعا بالتعلق بالعلم بعدم وقوعه، فإنه وقع التكليف به اتفاقا لأنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان مع علمه بأن أكثرهم لا يؤمنون، وهذا تحرير القول في الجواز. وأما الوقوع، فقيل: واقع مطلقا، وقيل: لا مطلقا، حكاه الإمام في الشامل عن الجمهور. القول الثالث : التفصيل بين الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية فيمتنع، والممتنع لغيره وهو الممتنع عادة كالمشي على الماء، والصعود إلى السماء، فيجوز . والله أعلم.
* قوله تعالى : (وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم …)) (121).
هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، وهو قول أهل العقول والألباب، لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء. هذا قول القرطبي، ولنصغ إلى عبد الجبار كيف سيرد عليه بهدوئه وأدبه المعهودين.
قلت : وما نسبه الشيخ للجهلة الأغبياء هو أحد المذاهب الثلاثة للعلماء من أهل السنة، وفي جمع الجوامع لابن السبكي – رحمه الله - : ورجح قوم التوكل وآخرون الاكتساب والثالث الاختلاف باختلاف الناس، وهو المختار، ومن ثم قيل: إرادتك  التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية  قال العراقي : فمن رجح التوكل قال : هو حال النبي – صلى الله عليه وسلم- وحال أهل الصفة، ومن رجح الاكتساب اعتمد على ما في البخاري أنه – صلى الله عليه وسلم – قال : ما أكل أحد طعاما قط أطيب مما كسبت يده .. وفيه مرفوعا أن داود – عليه السلام – كان لا يأكل إلا من عمل يده . قال بعضهم : التوكل حاله والكسب سنته، فمن ضعف عن حاله فليسلك سنته .. إلى آخر ما نقل في المعنى من جمع الجوامع.
* قوله تعالى : (( إن الدين عند الله الإسلام )) (122).
-------------------
(121)- سورة الأنبياء – الآية 79.
(122)- سورة آل عمران – الآية 19.
" … والأصل في مسمى الإيمان والإسلام التغاير كما في حديث جبريل، وقد يترادفان كما هو في حديث وفد عبد القيس، وقد يتداخلان بحيث إذا أطلق أحدهما أريد به مسماه ومسمى الآخر كما في هذه الآية لدخول التصديق والأعمال فيها، ومنه قوله – عليه السلام – الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أخرجه ابن ماجة.
وإليك ما عقب به الإمام عبد الجبار على كلام القرطبي:
قلت: الأصل تغايرهما كما في حديث جبريل لما سأل النبي- صلى الله عليه وسلم – عن الإيمان فقال له : أن تؤمن بالله … الحديث، وسأله عن الإسلام فقال: أن تعبد الله،  وفي رواية أن تشهد ألا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة … إلى آخره . والسؤال في هذا الحديث إنما هو عن الحقيقة؛ لقوله في السؤال : ما الإسلام؟ لأن السؤال بما لا يكون إلا عن الحقيقة، فيتعين  ما أجابه به من قوله: أن تشهد … إلى آخره أن يكون حدا لأن المقول في جواب ما إنما هو حد، ولا يقال قول جبريل له – صلى الله عليه وسلم-: صدقت، يمنع أن يكون حدا، لأن الحد لا يقبل التصديق، لأنه يقال: إنما لا يقبل التصديق إذا قصد به التعريف، وإما إن قصد به أن الذات محكوم عليها بالحيوانية الناطقية، فهي دعوى وخبر فيقبل التصديق. ولعل جبريل – عليه السلام – راعى هذا المعنى، أو يكون قوله : صدقت سلمت، والحد يقبل التسليم. وحاصله أن حقيقتي الإيمان والإسلام متغايرتان لأن الإيمان اسم للتصديق القلبي، والإسلام اسم لفعل الأركان الخمس ( كذا) فتباينا لغة كما ذكره (ش) عن الجمهور. وأما قوله: وقد يترادفان كما في حديث وفد عبد القيس، فلا دليل فيه على الترادف، لأن حقيقة الترادف اتحاد المعنى دون اللفظ كالإنسان والبشر، وإنما حديث الوفد من باب الحقيقة والمجاز، كما أشار إليه الأبي في شرحه لمسلم. إن إطلاق النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث الوفد الإيمان على الإسلام توسع؛ فهو إذا من باب الحقيقة والمجاز لا من باب المترادف، اللهم إن أطلق الترادف على المجاز مجازا فهو بعيد. والله أعلم. وأما حقيقتهما شرعا: فالإيمان التصديق  بالقلب مع النطق بالشهادتين من القادر، وهل النطق شطر؟ وحكي عن أكثر السلف، أو شرط؟ وهو قول المتكلمين، والإسلام أعمال الجوارح كما فسره النبي – صلى الله عليه وسلم – ولكن لا يعتد به إلا مع الإيمان، ولم يختلفوا فيه. والله أعلم.
* قوله تعالى : (( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء…)) (123).
" (ش): نزلت في رحمان اليمامة، والأسود العنسي، وسجاح زوج مسيلمة، كلهم تنبأ وزعم أنه أوحي إليه … ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف فيقول: وقع في خاطري كذا فيحكم به ويزعم أن ذلك لصفاء قلبه: وخلوه عن الأغيار، فتتجلى له العلوم الإلهية، والحقائق الربانية، فيقف بزعمه على أسرار الكليات وأحكام الجزئيات ، فيستغني بذلك عن أحكام الشرعيات، ويزعم أن الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على العامة الأغبياء، وأما الأولياء وأهل الخصوص، فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، ومن عوار كلامهم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، ومما استدلوا به على فاسد رأيهم ما روي عن الخضر أنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما عند موسى، وهذا القول زندقة وكفر يقتل صاحبه ولا يستتاب لما فيه من إثبات النبوة بعد نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم -.
ويأتي عبد الجبار ليقدم بعض الإضاءات حول هذا النص، قلت: وهذا الذي يقع في القلوب يسمى إلهاما وليس عند كافة أهل العلم بحجة، واحتج به بعض المتوغلة من الصوفية وبعض الجبرية ورأوه حجة كالوحي، وتعلقوا بقوله تعالى : (( فألهمها فجورها وتقواها))، وبقوله عليه السلام: اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله، وبقوله – صلى الله عليه وسلم - : الإثم ما حاك في قلبك فدعه وإن أفتاك الناس وأفتوك . قال العراقي: ولا حجة في شيء من ذلك لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل، بل الهداية إلى الحق بالدليل كما قال علي – رضي الله عنه – إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه، والله يعلم المفسد من المصلح، ويعلمه أهل الحق بأدلة الشرع العزيز إذ لا حكم دون الشريعة. انتهى.
------------------
(123)- سورة الأنعام – الآية 94.
نعم، انتهى، ولكن استدراكاته وانتقاداته لم تنفد. إنها هنا تؤذن بتوقد ذكائه، وسعة حافظته، وفصاحة لسانه وانسياب يراعه،بحثا عن حقيقة بديلة ينبري لها فيجليها بالتأويل، والتحليل النقدي، واستشارة المصادر … وأحسن نتيجة ترتبت عن كل هذا هي تزايد ثقتنا في تفسيره حتى غدونا نتأسف لعدم بلورة جهده الجبار المشكور في تفسير خاص به بدل اللجوء إلى الاختصار!
وهناك تدخلات نقدية أخرى تتدفق تدفقا سريعا ثم تقدم نفسها في شكل نتيجة أو خلاصة غير مؤيدة ببرهان، ولا مطعمة بنقاش وقد تكون عصارة رأي عالم محقق. أو حصيلة مذهب متبع ومنها :
* قوله تعالى : (( ولا تبطلوا أعمالكم)) (124) أي ثواب أعمالكم بالمعاصي، قاله الحسن … وفيه إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات والمعاصي تخرج عن الإيمان. قلت: وهذه الإشارة  تخالف ما عليه أهل السنة من أن الذنوب لا يكفر بها أحد من المسلمين. والله أعلم.
* قوله تعالى : (( حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد)) (125) عكرمة هو باب من أبواب جهنم عليه من الخزنة أربع مائة ألف سود. قلت : ومثل هذا لا يقال بالرأي.
ولهذه الإشارة – على اقتضابها- دور مهم في تبيان طريقته في التفسير، وموقفه من بعض الأقاويل التي يستاف منها روائح الإسرائيليات لكنه لم يلتزم بها في سائر المختصر.
* " … فمعاصي الأنبياء مغفورة، ولكن قد يجري تمحيص زجرا عن المعاودة. قلت : مذهب المحققين كالشهرستاني والقاضي أن الأنبياء معصومون من الكبائر إجماعا ومن الصغائر تحقيقا، ولو سهوا. والله أعلم.
* " … وسكوته – أي هارون عليه السلام – عن بني إسرائيل خوفا أن يتحاربوا ويتفرقوا. قلت: بل سكوت هارون خوفا على نفسه لا خوفا من المحاربة والتفرق. والله أعلم… إلخ.
--------------------
(124)- سورة محمد – الآية 34.
(125)- سورة المؤمنون – الآية 78
النقـــد السلوكــي :
وهذا النوع من النقد يكشف عن باطن الإمام عبد الجبار، إنه إحدى واجهاته المضيئة  في الدين والدنيا، ومحمود الآداب والشمائل، تدلك على انشداده المكين إلى المنبع الصافي. والمنهل العذب الرائق: القرآن الكريم والسنة المطهرة، وتسعى إلى إقامة البرهان على اشتداده ضد أهل الأهواء والبدع، بل وتدعوك إلى التأسي به، ومحاسبة نفسك قبل أن تقول قولا أو تفعل فعلا، فإن أخطأت أو سهوت قال : أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، وهاك البينة بإيجاز.
* (ش)، قال علماؤنا – رحمة الله عليهم – وفي فعل عثمان-رضي الله عنه- (أي تحريق المصاحف حين جمع القرآن) رد على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات … وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاما لله قديما، وكذلك إذا نحت حروفا من الآجر والخشب… إلى آخر ما حرره القرطبي في الرد عليهم (126).
وبوقاره المعهود استل المترجم قلمه وخط ما يلي :
قلت : قد أطال الشيخ مع هؤلاء الكلام والاحتجاج في شيء لا طائل تحته، بل تمجه الأسماع، وتنفر منه الطباع، وتقطع بمجانة قائله لأول وهلة العقول والنقول والإجماع، وتجل الأوراق و الأنقاس والأقلام أن يسطر ما بها عاقل في كتاب، أو يمضمض فاه بذكرها أو يفحمهم بجواب، بل يضرب الذكر صفحا عن مخاطبة الحمقى، ويعرض ازدراء عن نقض غزل الخرقا، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وكأني بعبد الجبار يعاتب القرطبي لإحيائه مثل هذه الانحرافات الكلامية، ويدعو العلماء إلى إبقائها تحت أرماسها لئلا يتلطخ بها الفكر الإسلامي إن أعطيت لها فرص الظهور !
* (ش)، وقيل:  كل الأنبياء أو لو العزم إلا يونس بن متى، ألا ترى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى أن يكون مثله لخفة وعجلة ظهرت عليه حين ولى مغاضبا لقومه؛ فابتلاه الله بثلاث: سلط عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله وماله، وسلط الذئب
-----------------
(126) – انظر تفاصيل ذلك في جامع أحكام القرآن : 1/41-40.
على ولده فأكله، وسلط عليه الحوت فابتلعه ، قاله أبو القاسم الحكيم.
وهذا الكلام - أيضا - تبرأ منه عبد الجبار لسبب يذكره في تعليقه
قلت: وفي هذا القول من المغمز ما يتحاماه الجنان، ويتحاشاه اللسان، كيف؟ ! وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب . والإجماع على أن درجة الأنبياء كلهم أرفع درجات سائر الناس، ثم التفضيل الوارد بينهم إنما هو فيما زاد على ذلك من المقامات والتخصيصات، قال تعالى : (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات)). وهذا لا غبار عليه، وانظر الشفا للقاضي عياض في قصة يونس تجد ما فيه للنفوس مقنع. وللأوهام مقمع . والله أعلم .
وفي جهات أخرى من مختصره نجده يلتمس العذر لصاحب الأصل فيما يراه انحرافا عن القصد، أو خطأ صراحا كما نجده يترفق في العتاب أو يتساءل عن سر الوهم تساؤلا رقيقا من ذلك:
* (ش) قوله تعالى : (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة )) (127).
وقد استدل بقراءة الهمز من فضل بني آدم على الملائكة.
ولما كان كلام الشارح في نظر عبد الجبار فارغا من أي محتوى يوجهه إليه ، لم يجد أمامه إلا أن يعقب بما يلي : قلت: ولعل الاستدلال بقراءة الهمزة على التفضيل المذكور تصحيف من الناسخ (128) أو وهم من المؤلف- رحمه الله – كما تقدم عن القاضي في قوله : والبريئة  جميع الخلائق لأن الله تعالى برأهم أي خلقهم ، والله أعلم.
* قوله تعالى : (( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه … )) (129).
"… ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة ( أي النساء) إلى رأس ثلاث وستين آية (130) لقوله : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه … الآية . قلت:
------------------
(127)- سورة البينة – الآية 7.
(128)- ليس ذلك تصحيفا من الناسخ بل هو ثابت في الأصل المطبوع ( جامع ..ج 20/98) .
(129)- سورة النساء – الآية 31.
(130)- في الأصل المطبوع : " الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية"- (الجامع: 5/31).
ولعل هذا تصحيف من الكتاب لأن : إن تجتنبوا هي راس الثلاثين في العد المدني الآخر. وبه عدد المصاحف المغربية. والله أعلم.
ويلتحق بهذا المجال السلوكي تواضعه الجم الذي تحس به من خلال كلامه، وأمانته العلمية الدقيقة التي تتجلى في إسناد كل منقول إلى أعيانه ومصادره، وتنبيه من يتغافل عن ذلك وإقرار فضل السبق لمن هو أهله مثلما فعل مع أحد ردود البيضاوي ، فقال: قلت: وما رد به (ب) هذا القول سبقه إليه الزجاج فيما حكاه عنه النحاس ونصه: قال النحاس: سمعت الزجاج يقول، وقد ذكر له قول الأخفش والكسائي أن الصابون معطوف على الضمير في الذين هادوا، وهذا خطأ من وجهين، أحدهما أن المضمور المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكد، والثاني أن المعطوف شريك المعطوف عليه، فيصير المعنى أن الصابون قد دخلوا في اليهودية. والله أعلم (131).
ومن ملاحظاته السلوكية الدقيقة أنه استقبح من سلفه ابن عطية إيراد كلمة (أسود) ليزن بها كلمة ( أحمد) وذلك في معرض قوله تعالى : (( ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد)) (132) ونصه : " وأحمد فعل سمي به، ويحتمل أن يكون أفعل كأسود. قلت : والأولى للقاضي أن يمثل بأفضل وأحسن، والله أعلم. فلا فض فوك يا شيخنا عبد الجبار! ورحمك الله رحمة واسعة. ولم يقبل منه عبارته في قوله تعالى : ((… غير أولي الإربة من الرجال)) (133) وهي : " ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء" لأنه وجدها غير دقيقة في التعبير عن المعنى فالهمة قد تنبعث وتحيا، ولذلك اقترح تغييرها قلت : وأقرب من هذا أن يقال: من لا أرب له في النساء.
بل إنه رفض من القرطبي كلمة واحدة استعملها في غير موضعها، وهاك بيانها:
قوله تعالى : (( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم))(134).
-------------------
(131)- هذا التعليق جاء عند قوله تعالى : (( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون : المائدة – الآية 71 ) ونص البيضاوي: ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها لأنه مشروط بالفراغ من الخبر إذ لو عطف عليه قبله لكان الخبر خبر المبتدأ وخبر إن معا فيجتمع عليه عاملان، ولا على الضمير في هادوا لعدم التأكيد والفصل ولأنه يوجب كون الصابون هودا" .
(132)- سورة الصف – الآية 6.
(133)- سورة النور – الآية: 31.
(134)- سورة آل عمران – الآية 89.
(ش): وهو عندي في اليهود لن تقبل توبتهم مشكل مع قوله: وهو الذي يقبل التوبة.
قلت: وفي تعبيره بالإشكال غلط إذ لا إشكال في القرآن العظيم المنزل بلسان عربي مبين، فكل ما ظهر من التعارض كالآيتين أمكن  جمعه بحسن التأويل والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي يتأملون معانيه، ويتبصرون ما فيه ويستحيل عن كلام مولانا التناقض واختلاف معانيه، بل كل ما فيه إما محكم متقن وإما متشابه مؤول، والآيتان من قبيل ما يقبل بالتأويل، وقد أول: لن تقبل توبتهم كما ذكره (ش) بأن المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت واستحسنه النحاس،قلت : فهو عنده من قبيل تقييد المطلق …
ومن تمام سلوكه القويم، وتشبثه بالهدي المستقيم، تنديده بالتطرف في فهم الشرع، وتشنيعه على المتشددين في توجيه أحكامه، ودعوته للأخذ بالرخص الشرعية ما أمكن، ومما يتجلى فيه ذلك انتقاده للماوردي الذي يقول إن المراد بقوله تعالى : ((وآتاهم تقواهم )) (135) هو ترك الرخص والأخذ بالعرائم.
قلت: وفي الرخص الشرعية الرفق بالضعفاء، والتوسعة في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفيما يجري على الألسنة  من أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله أعلم.
ولما قال داود في مسألة المسح على الخفين: إن المراد بالطهارة هو الطاهرة من النجاسة فقط (136) احتج عليه بمقولة بالغة في الصراحة ونصها قلت : وهذا غلو في الدين بما لا سلف له فيه !
إن انتقاداته السلوكية هذه لتكشف عن سريرة نقية طاهرة، وشخصية علمية متواضعة  أمينة ورعة معتدلة، وتلك صفات منحته قوة التعايش مع مجتمع جاف غليظ، وقوة الـتأثير فيه حتى غدا الجميع رهن طاعته وإشارته.
-----------------
(135) - سورة محمد – الآية : 18.
(136) - الجامع لأحكام … ج 6/68.
ثقافتـــه من خلال المختصر :
نستطيع أن ندرك حجم ثقافته من مجموع مداخلاته واستدراكاته وانتقاداته وإضافاته السابقة، وتكاد – جميعها – تقول لنا إنه هضم سائر المعارف وبرع فيها، غير أن الاستشهادات الإضافية قد تلعب دور المؤكد في هذا المقام، وتفصح عن ثقافة المترجم  تمام الإفصاح لا سيما إن استظلت بأفنان حسن التبويب لمختلف الحقول المعرفية ، التي – وإن لم نقدر على الإحاطة  به بشكل شمولي – لا يفوتنا منها ما يبلغنا المقصد والهدف.
* علـــوم  القـــرآن :
ويندرج تحتها فروع عديدة  منها القراءات التي هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة  الحروف، أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما (137) وقد كانت تدخلات عبد الجبار معقودة بما كان يورده القرطبي الذي أولى  للقراءات رعاية بالغة الأمر الذي ساهم في تنوعها بين زيادة قارئ أغفله، أو تفسير قراءة مبهمة أو توجيه قراءة شاذة، أو انتقاد من رفضها، أو اختيار قراءة دون أخرى… الخ… مما يعضد-بحق- حلية المقرئ التي خلعها عليه تلميذه الوادي آشي ويبين أنه كان علما شامخا في علم القراءات بصفة خاصة، ويمكن أن نختبر صدق ذلك بالاحتكام إلى المختصر الحافل بالشواهد، نذكر:
* قوله تعالى : (( أرأيت الذي يكذب بالدين )) (138).
قلت : والكل على اصله في همزة أرأيت الثانية وما ذكره (ش) عن الزجاج من إثباتها ولا تحذف، خلاف مذهب أهل الأداء، وما عليه شيوخ حرز الأماني من حذفها مطلقا للكسائي حيثما وقعت. وقد علمنا من قبل أنه كان أحد شيوخ حرز الأماني وبها كان يقرأ ويقرئ وهو مذهبنا في القراءة.
* وبنا الآن إلى إقامة الشواهد على ملحقات أخرى من علوم القرآن كمعرفة أسباب النزول. والمناسبات بين الآيات، والفواصل ورؤوس الآي، وعلم المتشابه،
------------------
(137) البرهان في علوم القرآن : 1/318 ( للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – دار الفكر – بيروت –ط3/1980).
(138)- سورة الماعون – الآية : 1.
والمكي والمدني …. ففي كل سورة صدى يعكسها، وأمارة توضحها، منها:
* قوله تعالى : (( فويل للمصلين )) (139).
قلت : والوقف على هذه الآية لا يمتنع على مذهب من يرى جوازه على رؤوس الآي، وإن قبح هنا لقطع الموصوف عن صفته، التي لا يتم المعنى إلا بها، وقد
كان أبو عمرو بن العلاء يعتمد الوقف عليها فيما أظنه. والله أعلم (140).
* سورة المطففين  مكية في قول ابن مسعود والضحاك وقال الحسن وعكرمة مدنية، قال مقاتل: هي أول سورة نزلت بالمدينة، الكلبي وجابر بن زيد نزلت بين مكة والمدينة، قلت : وذكر أبو عمرو الداني الحافظ أنها نزلت بالمدينة أول ما قدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – وأن أهلها كانوا أخبث الناس كيلا فلما نزلت أحسنوا الكيل ذكره في كتابه الذي وضعه في عدد آي القرآن …
الفقـــــه وأصولــه :
الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل، ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شيء (141) أما أصول الفقه فهو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه (142) ومعنى هذا أن الأصولي يوجد القواعد الكلية التي يسترشد بها الفقيه تلافيا للزلل.
وبما أننا عرفنا من خلال ما سبق من الاستدراكات ثقافة عبد الجبار الفقهية فلن نطيل بجلب الشواهد إلا الوقوف على رأيه في البيعة ثم البرهنة على إحاطته الشاملة بالمذاهب الفقهية رغم كونه مالكيا حتى النخاع .
------------------
(139)- سورة الماعون – الآية 4.
(140)- قال الزركشي : " جميع ما في القرآن من الذين والذي يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا له، والقطع على أنه خبر مبتدأ ، إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعين" ولم يذكر من بينها هذه الآية ( أنظره ج1 ص 357: قاعدة في الذي والذين في القرآن).
(141)- التعريفات للشريف الجرجاني : 168 ( علي بن محمد الجرجاني- ضبطه وفهرسه محمد عبد الحكيم القاضي -  دار الكتاب المصري، واللبناني ط1/1991).
(142)- نفســــه : 28.
* مسألــة : وتجب مبايعة من عقد له أهل الحل والربط الإمامة ولو واحدا على ما تقدم على السمع والطاعة، على إقامة الكتاب والسنة(ش) : ومن تأبى لعذر عذر. قلت: أنظر ما هذا العذر الذي يباح له معه الـتأبي؟ !  قال : ولغير عذر قهر. قلت:
عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل (143)، وإذا بويع لخليفتين فالخلافة للأول، لقوله – صلى الله عليه وسلم – إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الأخير منهما …
* قوله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يومن)) (144).
واختلفوا في نكاح إماء أهل الكتاب، فمنع مالك وأصحابه، لأن أشهب قال في كتاب محمد : من اسلم وتحته أمة كتابية لا يفرق بينهما . قلت: يشهد لقول من يقول إن نكاح الأمة الكتابية جائز. وهو مذهب الحنفية.
* قوله تعالى : (( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (145).
واختلفوا في المراد بضمير فمتعوهن من النساء، فعن ابن عباس وابن عمر وعطاء والشافعي واحمد وغيرهم: المتعة واجبة للمطلقات قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرهن. قلت : أما الشافعي فجار على أصله في أن المشترك يحمل على معنييه حقيقة، وأما غيره ممن قال بقوله فيحمل عليهما مجازا. والله أعلم(146).
* قوله تعالى : (( ووضعنا عنك وزرك )) (147).
أي حططنا عنك ذنبك، ومثله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقيل ما كان منه – صلى الله عليه وسلم- قبل النبوة.
قلت : قال ابن برهان: وهذا أنزه المذاهب، قلت: وهو مذهب القاضي عياض، والشهرستاني، وأبو إسحاق الأسفراني .
------------------
(143)- هذا حديث شريف، أنظر تخريجاته في : موسوعة أطراف الحديث ج5 432-433.
(144)- سورة البقرة- الآية : 219.
(145)- نفس السورة – الآية 234.
(146)- المختصر – ورقة 39/ب.
(147)- سورة الشرح – الآية2.
علــوم الحديـــث :
ويمكن استثمار إضافاته في هذا المجال في تقييم ثقافته الحديثية، وإلى أي حد يستحق لقب المحدث الذي حلاه به بعض من ترجموا له، ولكن أي أمثلة ستتخذهـا أنموذجا لتبيان ذلك؟ وهي كثيرة متشعبة تعنى كل فئة منها بظاهرة حديثية معينة تتآزر فتفرز لنا رجلا محدثا ضليعا دان له الحديث رواية ودراية، فكان لا يتتعتع في تحديد مواطنه، ولا يعسر عليه الاستشهاد به فيما يخدم رأيا أو قضية مثلما سنلاحظ فيما يلي :
* قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)) (148).
" … وأما الاشتراط في الحج فقال مالك: لا ينفع أن يشترط إذا حصر بمرض أو عدو أن يحل،  وقاله الثوري والنعمان وصفته أن يقول : لبيك اللهم لبيك بكذا، ومحلي حيث حبستني. وقال أحمد وابن راهويه وأبو ثور له شرطه، وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين محتجين بحديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب لما أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – وقالت : يا رسول الله، إني أردت الحج أأشترط؟  قال : نعم ، قالت: فكيف أقول ؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني من الأرض أخرجه أبو داود والدارقطني.  الشافعي: لو ثبت حديث ضباعة لم أعده (ش) وصححه البستي وابن المنذر… هذا إسناد صحيح. قلت: وأظن البخاري خرجه فإذا صدق ظني فكيف أغفله (ش)؟
لقد صدق ظنك يا أبا محمد، كما كان يصدق في كثير من الحالات المشابهة، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين (149).  ووجاهة استداركه هذا آتية من كون البخاري أصح كتب الحديث. ولمثل هذا في مختصره أشباه ونظائر تنطق بكونه محدثا من الطراز العالي.
-----------------
(148)- سورة البقرة – الآية 195.
(149)- ونص الحديث في صحيح البخاري : " عن عائشة قالت : دخل رسول الله –صلى الله عليه وسلم – على ضباعة بنت الزبير،  فقال لها : لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال: لها : حجي واشترطي، قولي : اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود". ج7 – ص9.
علـــــــوم اللغـــــــة :
ولما كان المفسر لا ينقاد له التحليل والـتأويل إلا إذا كان متضلعا بعلوم الغاية والآلة، ماهرا في اللغة وأسرارها، والنحو وتقديراته ، والبلاغة واستغراقاتها، والمعنى وتقاليبه، والأدب وتجلياته، لما كان الأمر كذلك سنحاول استبانة منزلة الإمام وعطاءاته في تلك المضامير عسى أن تتكامل أمامنا صورته العلمية فتتحرك الهمم لإحياء تراثه ونفض غبار الإجحاف الذي جلله.
* قوله تعالى : (( ولهم فيها من كل الثمرات)) ( سورة محمد-الآية : 16).
من زائدة للتأكيد، ومغفرة من ربهم أي: لذنوبهم
قلت: زيادة من في الكلام الموجب ليس بمذهب البصريين : سيبويه وغيره [أما] الأخفش فقد أجازه، وعليه حمل [ش] من هاهنا، والأولى ما حمله عليه أبو البقاء و[ب] من كون كل الثمرات خبر مبتدإ محذوف تقديره صنف ونحوه، أي :  ولهم فيها من كل الثمرات صنف. ومغفرة معطوف على ذلك المبتدأ المقدر، والله أعلم.
* قوله تعالى : (( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه)) ( سورة الحج – الآية : 63).
أن تقع : مفعول له أي : كراهة أن تقع. ويجوز أن يكون في موضع جر، أي : من أن تقع.
قلت: الأول مذهب البصريين، والثاني مذهب الكوفيين، ويجوز أن يكون أن تقع منصوبا على بدل الاشتمال من السماء ، أي : ويمسك وقوع السماء.
* قوله تعالى: (( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم …. )) ( سورة البقرة – الآية : 13)
الأصل في خلوا أن يتعدى بالباء لكن لما ضمن هنا معنى ذهبوا وانصرفوا عدى بإلى. وقيل إلى بمعنى مع وفيه ضعف وقيل بمعنى الباء، وأباه الخليل وسيبويه.
قلت: إنما أبياه لأنه مذهب كوفي.
* قوله تعالى : (( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم …)) ( سورة النساء – الآية : 65).
ولو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره.
قلت: والأحسن أن يقال : حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، والله أعلم.
* قوله تعالى : (( إنكم إذا لخاسرون)) ( سورة الأعراف – الآية : 89).
إذا هنا متوسطة بين اسم إن وخبرها، وهي حرف لجواب.
قلت: دائما عند الشلوبين وغالبا عند الفارسي، والله أعلم.
* قوله تعالى : (( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله …)) ( سورة المائدة – الآية : 62).
وأصل مثوبة. مفعولة فألقيت حركة الواو على الثاء، فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهما.
قلت: حذف الأول على أصل الأخفش، والثاني على أصل سيبويه في إعلال هذا الوزن، والله أعلم.
* قوله تعالى : (( والذين تبوأوا الدار والإيمان … ( سورة الحشر – الآية:9).
والمعنى: والذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين ، واعتقدوا الإيمان وأخلصوه، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، ومنه: فأجمعوا كيدكم وشركاءكم، قاله أبو علي وذكره الزمخشري وغيره.
قلت: يعني: هو من باب علفتها تبنا وماء باردا (150)، وقولهم: رأيته متقلدا سيفا ورمحا، والله أعلم.
* البـــلاغة :
ونكتفي بتلك الأمثلة لاعتقادنا في قدرتهما على إجلاء نواحي تفوقه في علوم العربية من نحو وإعراب اشتقاق وغيره، لنسلط الأضواء على وقفاته البلاغية التي جاءت ضئيلة بئيلة. وليست ندرتها قدحا في أدواته البلاغية بقدرما هي راجعة إلى طبيعة الأصل المختصر ذلك أن القرطبي ركز اهتمامه على استنباط الأحكام الفقهية من
------------------
(150)- هذا الشاهد في باب المفعول معه يجعلونه صدرا لبيت هذا عجزه: حتى شتت همالة عيناها. (شرح الشذور لابن هشام، رقم (115)
النصوص القرآنية حتى جاء تفسيره متميزا بالطابع الفقهي، بينما قلل من الأسرار البلاغية، والنكات البيانية، شأنه في ذلك شأن من سبقوه من المفسرين الأندلسيين، وذلك لأنهم كانوا يرون أن حمل كلام الله تعالى على الحقيقة أولى من حمله على المجاز وإن احتمله (151) ودونك هذه النماذج:
* قوله تعالى : (( فزادهم إيمانا ….)) سورة آل عمران-الآية: 173.
" … وقيل المراد بالإيمان في الحديث (152) عمل القلوب كالنية والإخلاص والخوف والنصح ونحو ذلك، وسميت إيمانا لكونها في محل الإيمان أو عني بالإيمان، على عادة العرب في تسمية الشيء باسم الشيء الذي جاوره، أو كان منه بسبب.
قلت: فالتأويل الأول من مجاز المجاورة وهو كثير والثاني من مجاز وقوع المسبب موقع السبب، والله أعلم.
قوله تعالى : (( وفرش مرفوعة))، دال عليهن، لأن الفرش محل النساء.
قلت : وهو من مجاز تسمية اللازم باسم الملزوم، ومنه تسمية الحدث بالغائط للزوم قضاء الحاجة له، وهو اسم للمكان المنخفض، والله أعلم.
* قوله تعالى : (( والفجر …)) ( سورة الفجر – الآية: 1)
اختلف في الفجر هنا: فقال قوم: هو انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، قاله علي وابن عباس وابن الزبير – رضي الله عنهم- ابن عباس- أيضا-: هو النهار كله عبر عنه بالفجر لأنه أوله.
قلت : وعليه فهو من باب تسمية الكل باسم البعض .
وهكذا نلاحظ أن أغلب الإضاءات البلاغية هنا تتعلق بالمجاز المرسل وعلاقاته، ومن باب علم المعاني نورد تعليقه على معنى دخول الباء على "اسم" البسملة: " … الفراء : تعلق بفعل الأمر ، أي : ابدأ بسم الله ، الزجاج : تعلق بالماضي، أي : ابتدأت. وعليهما فبسم الله في موضع نصب.
قلت : وعلى الأول فالبسملة إنشاء، وعلى الثاني خبر.
-----------------
(151)- مدرسة  التفسير في الأندلس: ص 418 ( مصطفى إبراهيم المشني) مؤسسة الرسالة – ط1/1986.
(152)- راجع نص الحديث في جامع القرطبي : ج4-ص 179.
* الأدب :
ونتساءل  الآن : ما نصيب الإمام عبد الجبار من الثقافة الأدبية؟ وهل زاد شيئا على القرطبي فيما يتعلق بالشواهد الشعرية خاصة أم هل كان له ظلا وتابعا ؟
إن الجواب على هذين السؤالين نجده في تضاعيف " قلت" فهي نعم العون على استيعاب كثير من  الحقائق، وفهم طبيعة العلاقة التي جمعت بينه وبين الأدب، والاقتراب من تقدير حجم مشاركته، ومنزلته الأدبية.
* قوله تعالى : (( … إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين)) ( سورة البقرة – الآية : 33).
قوله : وكان من الكافرين، قال بعضهم : كان بمعنى صار، وخطأه ابن فورك.
قلت : خطأ في تأويل الآية هنا، وإلا ففي اللغة كان بمعنى صار، ومنه: فكان من المقربين وقول الشاعر :
بتيهاء قفر والمطي كأنهـــــا         قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها (153)
أي صــارت .
* قوله تعالى : (( إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام )) ( آل عمران – الآية 4).
" نقم بفتح العين لغة القرآن. قلت : ومنه :
ما تنقم الحرب العوان منـي
بازل عامين حديث سنـــــي  (154)
ومن الأمثلة التي تقوم دليلا على بصره بمواطن الاستشهاد، واختلاف المفسرين في توظيف الشواهد الشعرية، وتباين الروايات وحفظه لأشعار العرب نذكر :
* قوله تعالى : (( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد )) ( سورة ق- الآية : 45).
ابن عباس، قيل: يا رسول الله لو ذكرتنا، فنزل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي: ما أعددته لمن عصاني من العذاب. فالوعيد : العذاب، والوعد : الثواب. ومنه :
---------------------
(153)- قائله : عمرو بن أحمر الباهلي شاعر مخضرم توفي نحو عام 65 هـ .
(154)- قائله : أبو جهل ابن هشام.
وإني وإن أوعدته أو وعدته        لمخلف إيعادي ومنجز موعدي (155)
قلت: وهذا البيت ذكره بعض الأصوليين في مسألة جواز إثابة العاصي وتعذيب المطيع، وهي مسألة اختلاف بين المعتزلة وأهل السنة في الفاسق المرتكب للكبائر، ولم يتب ….
* قوله تعالى : (( لا يصدعون عنها ولا ينزفون)) ( الواقعة – الآية : 22).
قرأ الكوفيون ولاينزفون بكسر الزاي، أي : لا ينفد شرابهم ولا تفنى خمرهم. [ش] ومنه قول الشاعر :
لعمري لئن أنزفتم أو صحوتــم             لبئس الندامى أنتم آل أبجرا (156)
قلت: والبيت قد أنشده [ع] في أنزف بمعنى: سكر لا بمعنى الفراغ والفناء. وقال قبل: والنزيف السكران، قال: ومنه قول الشاعر:
شرب النزيف يرد ماء الحشرج (157)         انتهى
* قوله تعالى : (( وأن هذه أمتكم أمة واحدة …)) ( المومنون – الآية : 53).
أي : هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فألزموه. والأمة هنا: الدين، ومنه: إنا وجدنا آباءنا على أمة (158)أي : على دين، ومنه قول النابغة:
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة          وهل يلامن ذو أمة وهو طائع
قلت : وأنشده غير [ش]:
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة          وليس وراء الله للمرء مذهــب
وهذه الرواية أشهر وأظهر .
* قوله تعالى : (( وأرسلنا السماء عليهم مدرارا)) ( الأنعام – الآية : 7)
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، أي : مطرا كثيرا، سماه سماء لنزوله من السماء ومنه:
إذا سقط السماء بأرض قــــوم
--------------------
(155) - البيت لعامر بن الطفيل.
(156) - البيت للأبيرد بن المغذر وهو في الأغاني- ج 12 ص 13.
(157)- البيت لعمر بن أبي ربيعة وصدره: فلثمت فاها آخذا بقرونها ( لسان العرب ج 2 ص 237).
(158)- سورة الزخرف – الآية : 22 و 23.
قلت  وتمامــــة :
رعيناه وإن كانوا غضابـــــــا     (159)
ورواية الإمام عبد الجبار في مختصره : إذا نزل السماء … بدلا من : إذا سقط .
والخلاصة – بعد هذا – أننا أمام رجل محب للأدب، حافظ للشعر ذواقة لجميله، مستوعب لمعناه وعالم تعددت مواد معجمه العلمي، فعبد الجبار المفسر لا يقل شأنا عن عبد الجبار المقرئ، وعبد الجبار المحدث.. واللغوي .. والأديب .. والخلاصة – بعد هذا أيضا – إننا أمام تفسير تشابكت فيه المعلومات والمعارف فمنحته شخصيته المستقلة رغم أنه مختصر من غيره، وسيتأكد هذا الرأي حين نمضي في استعراض مصادره.
مصادر المختصـــر :
تنوعت مصادر المختصر بين مشرقية ومغربية، وقديمة وحديثة، ومكتوبة ومسموعة ومرئية، ومنثورة ومنظومة. فكم استمتعنا معه بمشاهداته الطريفة ! وكم رافقناه مسرورين إلى حلقات شيوخه ومجالسهم ! وكم انشرحت صدورنا بما قالوا !  وكم سرحنا بصائرنا في بدائع ما كتبوا ! !  إنها مصادر تتمثل فيها عصارة ثقافة .. وتجربة .. ومشاهدة .. ومشاركة. ولتيسير الوقوف عليها نطالع النماذج الآتية:
النموذج الأول : شيوخــــه
جعل الإمام شيوخه الذين تلقى عنهم العلم من مصادره فاستشهد بآرائهم، واستنار بأقوالهم ونصائحهم. نذكر منهم: إبراهيم التازي، وحلولو، وأبا عبد الله محمد الأندلسي، وقاسما العقباني، وصديقه ابن رزوق الكفيف، وشيخ شيخه أبا وكيل ميمون صاحب المؤلفات المفيدة في القراءات مما عزز طابعه المغربي وخصوصية المعاصرة، ولك أن تعود إلى النماذج المعروضة سابقا (160).
النموذج الثاني :  المصادر المغربيــة
وهي كثيرة، ولقد كان من عادة المؤلف في الاستدلال بها – وبغيرها من
-----------------
(159)- البيت من قصيدة للشاعر معاوية بن مالك الملقب بمعود الحكماء، وهي في : المفضليات ص 359، وروايته: إذا نزل السحاب.
(160)- راجع في الحواشي 29 و 78.
المصادر – أن يذكرها وأعيانها، أو يشير إليها دون إسنادها إلى أحد.. أو يكتفي بالإلماع إلى مؤلفها. وقد استشهد بالشفا، وترتيب المدارك للقاضي عياض، وسراج الملوك للطرطوشي، والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن حموش، ومعاصره أحمد بن محمد القلشاني ( المتوفى عام 863 هـ). وأسرف في استشارة تفسير ابن عطية حتى صار العمدة الذي لا يغفل عنه لحظة … إلى هلم جرا مما ذكر ولم نشر إليه(161).
المصادر المشرقيـــة :
أما المشارقة وما ألفوا فكانوا أوفر حظا وأغزر ورودا، فقد نقل من مدونة مالك.. وجمع الجوامع للسبكي.. وحياة الحيوان للدميري.. وجعل تفسير البيضاوي عمدة ومستندا ورافدا ليقابل به تفسير ابن عطية الأندلسي، فتمت بهما مزية الجمع بين المشرق والمغرب ! ومزية الموازنة بين مفسرين متعاصرين: القرطبي والبيضاوي ! ونقل عن الزمخشري وابن الصلاح وإمام الحرمين (الجويني) والغزالي والعكبري .. والقزويني وكثيرين غير هؤلاء وأولئك.
تجاربــــه الشخصية :
وأقصد بتجاربه الشخصية ما اتفق له من مواقف، ومشاهدات، وسماع طوال حياته الحافلة لا سيما منها إبان رحلاته في طلب العلم، ومع قلتها فيما تحت أيدينا من أضابير المختصر إلا أنها تؤذن بوجود المزيد فيما هو محجوب عنا؛ ولاشك أن فائدتها عظيمة في استيعاب بعض الأمور المتعلقة به وبمحيطه. فمن طريف ما ذكره في هذا المجال نقرأ:
- * قوله تعالى : (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (سورة النور – الآية:30).
القرطبي: أما دخول الحمام في هذه الأزمنة فحرام على أهل الفضل والدين لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رموا ميازيرهم حتى يرى الرجل البهي ذو الشبيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه، بادية عورته ضاما بين فخذيه، ولا منكر عليه. هذا حال الرجال فكيف بالنساء؟ ! لا سيما بالديار المصرية إذ
-------------------
(161)- يمكن العودة إلى بعض النماذج المذكورة سابقا.
حماماتهم خالية من المطاهر (162) التي تستر عن أعين الناس.
قلت : ولعل ما ذكره [ش] في حمامات مصر هو الغالب، وإلا فقد دخلت فيها حماما لعارض من مرض حملني على دخوله، فوجدت فيه مطهرة ساترة ، وعلي مئزر سابغ، فدخلت فيها ورميت المئزر على عود متعرض في بابها؛ فانسترت عن أعين الناس، فما رأيت أحدا ولا رآني أحد، والحمد لله.
تلك، حكاية سيدي عبد الجبار – رحمه الله – في أحد حمامات مصر، تجمع فوائد وعوائد منها: أنه كان يتردد على مصر.. وأنه مرض بها مرة .. وأنه لم يدخل الحمام إلا مكرها وأن الحمامات كانت تتخذ للاستشفاء .. وهي شهادة قد تنفع لمقارنة بين أوضاع الحمامات المصرية وتطورها عبر العصور …
ومن مسموعاته نقتطف هذه المداخلة :
* قوله تعالى : (( يوم يأتي بعض آيات ربك )) ( سورة الأنعام – الآية: 158).
قال القرطبي بعد ذكر حديث ترتيب علامات الساعة: وهذا الحديث متقن في ترتيب العلامات، وقد وقع بعضها وهي الخسوفات فيما ذكر أبو الفرج الجوزي من وقوعها بعراق العجم، والمغرب، هلك بسببها خلق كثير.
قلت: وقد بلغني عن من أثق به ولا أذكر تاريخه أن بعض القرى بالمشرق قد خسفت وصار موضعها بركة سوداء، والله أعلم.
ونختم بمثال من مطالعاته : .
* قوله تعالى : (( ويبين الله لكم الآيات)) ( سورة النور – الآية 18).
الآيات أي : الدلالات على الشرائع ومحاسن الآداب كي تتعظوا وتتأدبوا. والله عليم حكيم، أي : عليم بالأحوال، حكيم في تدبيره، ولا يجوز الكشخنة على نبيه ولا يقدرها عليه قاله [ب].
قلت : ولم يذكر [ش] تفسير هذه الآية. ورأيت في بعض الطرر، الكشخان: الذي له امرأة فاجرة تجذب الأجانب إلى نفسها، ويقال: كشخنته. أي : قلت له يا كشخان،
--------------------
(162)- في جامع القرطبي، وردت هذه الكلمة بالطاء المعجمة=مظاهر. وهو خطأ واضح، وثمة كلمات غير هذه تبين خطؤها مقارنة بما في المختصر ( أنظر الجامع ج12 ص 149).
والله أعلم.
وما رآه الفجيجي في بعض الطرر يتفق في معناه دون لفظه مع ما عند ابن منظور (163).
مختصر حياة الحيوان :
أصل هذا المختصر هو : حياة الحيوان لأبي البقاء كمال الدين محمد بن موسى الدميري ( المصري (742-808) عالم وأديب من فقهاء الشافعية كانت له في الأزهر حلقة خاصة به.
وليس في علمنا أن أحدا من علماء المغرب اختصره إلا ما كان من صاحب الترجمة الذي أفصح عن طريقته المنهجية في آخر المختصر، يقول :
" انتهى ما قصدت من اختصار حياة الحيوان بلفظه غالبا، وبمعناه تارة، وبتقديم في بعض، وتأخير في بعض" ثم حدد تاريخ انصرامه بقوله:
" وكان الفراغ منه عشية الأربعاء في شهر شوال عام 894 هـ " (164).
ونظرا لوجود نسخ منه تحت الأيدي والأبصار (165) رغبت عن وصفه أو التعليق عليه.
الفهرســــــــة :
وهي أيضا: الفهرست والفهرس والمشيخة والمعجم والبرنامج والثبت… وتطلق هذه المصطلحات على الكتاب الذي يترجم فيه صاحبه لحياة أساتذته العلمية، ذاكرا أسانيدهم، ومروياته عنهم ، وإجازاتهم له، ومكان وزمان لقائهم وما إلى ذلك مما يتصل بمسيراتهم العلمية.
وقد كان لهذا الاتجاه التأليفي سيادة على اهتمامات كثيرة من العلماء المعاصرين للإمام كالونشريسي وابن غازي وفهرسة الإمام معدودة في الضائعات عدا نقولا هنا وهناك، إلا أنها – للأسف الشديد – لم تستطع أن تقربنا من ملامحه:
-----------------
(163)- الكشخان : الديوث، وهو دخيل في كلام العرب ، ويقال للشاتم: لا تكشخ فلانا. والكشخنة: مولدة ليست عربية ( لسان العرب ج 3 ص 49- دار صادر – بيروت ) .
(164)- الصفحة الأخيرة من المختصر( خاص).
(165)- منه نسخ خطية لدى بعض الخواص  ولدينا منه نسخة  مصورة.
حجمه..نوعه .. طريقته .. أسلوبه .. تاريخ وضعه .. ولو وقفنا عليه ما حاولنا أن نستقصي ما أمكن لنظفر ببعض الأعلام الذين أخذ عنهم إذ سيغني وجودها عن مثل ذلك. واحتراما لطريقتنا القائمة على ضرب الأمثلة نورد ما جاء في أحد التقاييد، ويبدو من خلالها أن الناقل تصرف في ألفاظها بالاختصار والتغيير: " وقد أخذ السبحة الإمام العالم الهمام الشريف الإدريسي سيدي عبد الجبار بن أحمد بن موسى الفجيجي عن شيخه الغوث سيدي إبراهيم التازي، أخذها عنه في وهران – أعادها الله دار إسلام – سنة خمس وستين وثمانمائة. قائلا له : أخذتها عن شيخي فلان … وهكذا إلى أن بلغ الحسن البصري. والحسن البصري كانت بدايته مع الصحابة من غير شك. انتهى من فهرست سيدي عبد الجبار المذكور التي ذكر فيها أشياخه وإجازاتهم له في سائر العلوم وغيرها. رأيتها بخط يده (166).
وذكر ناقل آخر أنه رأى الفهرسة بأم عينيه في عام (1251 هـ) واختار منها تقاييد ثم  ذكر ما يوحي بأنها نفس الفهرست السابقة : … وجدت هذا في فهرسة سيدي عبد الجبار المذكور بخط  يده الكريمة، والله الموفق (167).
الفتــــــــــــــــاوى :
حينما عادت خطة الأحكام والفتوى إلى الإمام عبد الجبار، وتحول إلى الفصل بين المتخاصمين، قفز بها إلى درجة قصوى من العدل والنزاهة، فأمن العثار، ونجا من قالة السوء. وفي مرثية ولده محمد ما يؤيد ذلك، فهو يرضيك ظالما ويسرك مظلوما ! !
وكانت تربيته المخلصة الصالحة، وثقافته الفقهية الواسعة بمثابة قانون يحكم شخصيته النوازلية، فتحبب إليه الناس وتسبوا له، ووارقوه،  واستشاروه، واستفتوه في كل صغيرة وكبيرة تستجد في المجتمع الفجيجي.
ولم يصلنا من فتاويه إلى النزر الزهيد، لا يشفي علة، ولا يروي غلة، ولا يمكنه أن يساعد في إضاءة تاريخ الحياة الاجتماعية.. والاقتصادية.. والثقافية.. والدينية، وتلك جوانب تلعب النوازل الفقهية دورا هاما في تفسيرها وإيضاحها إذا غزرت.
--------------------
(166)- من تقييد على هامش مخطوطة الدر الثمين ( خزانة دار العدة).
(167)- مجموع مخطوط ( خاص).
وسيتضح أمامنا من المثالين الآتيين أن فتاوي الإمام تنحو هذا المنحى:
* ومن خط العلامة القاضي سيدي عبد الجبار الفجيجي – رحمه الله- وسئل عن نسوة – يتعاون (168) في المناسج، تعين هذه هذه ، حتى يفرغ المنسج، وتعينها الأخرى. والعادة أن التي تنسج مع صاحبة المنسج تأكل عندها حتى يفرغ المنسج، وكذلك الأخرى.
فأجاب: هذه المعاملة فاسدة، ولا ينبغي أكل ذلك الطعام، والله أعلم (169).
* ومن خط العلامة القاضي سيدي عبد الجبار الفجيجي، وسئل عن قوم استأجروا من يحفظ لهم مطاميرهم خوفا من السرقة بالليل بأجر معلوم، وشرطوا على الحافظ، إن سرق مطمرهم بالليل فعليه غرمه، فوافق على الشرط، فاتفق ليلة أن كانت باردة ذات ريح شديدة، فتخلف الحافظ عن الحفظ؛ فسرقت مطمورة لإنسان- فهل يلزم الحافظ غرمها أم لا؟ فعلى الغرم: فهل تلزمه المكيلة إن علمت أو القيمة إن جهلت؟ فأجاب: أما الإجارة ففاسدة، ولهم أجر مثلهم بغير ضمان … ما بلغ عند ابن القاسم،والضمان يلزمهم في هذه الصورة لتفريطهم في عدم الحراسة بالليل لا لأجل الشرط، ويضمنون المكيلة إن علمت ، وإلا ضمنوا قيمة ما يحزر مما يتفقون عليه ويثبت ، والله أعلم.
شعـــــــــــــره :
من جماع ما خلا من استشهادات ومؤلفات أدركنا أن ثقافة الإمام غلب عليها الاتجاه الشرعي بسائر فروعه، ووقفنا على حظوظه في الثقافة اللغوية والأدبية، ولكن هل كان شاعرا؟
ليس عندنا ما نخلص به إلى إجابة هذا السؤال غير قصيدة يتيمة في مدح الرسول عليه السلام تعزز البيئة الدينية  التي نشأ بين أحضانها، وتبين إعزازه وتعلقه بأجواء الاحتفال المشهودة في فجيج كلما هبت نسائم عيد المولد النبوي الشريف، وهي قصيدة لا تطرح أمامنا أي فرصة لقياس درجة انتسابه إلى عالم الشعراء. فقاموسها،
-----------------
(168)- في الأصل : يتعاونون ( وهو سهو من الناسخ)
(169)- وثيقة مصورة ( خاصة).
وأساليبها، وصورها، ومعانيها تصر على تصنيفها في خانة أدب الفقهاء والعلماء، ويا ما كان هؤلاء يستروحون صبا الشعر، ويتنزهون في رياضه بعد تعب التحليل والتعليل والاستنباط والأحكام !
والذي لا ريب فيه أن صاحبها أرادها عنصرا من عناصر مسامرات الأعياد النبوية- كما قلت- بدليل اصطناعه لازمة من بيتين يرددهما الجمهور وراء المنشدين، وهما:
فصل وسلم عليه الســــــــلام            على الطاهر الهاشمي محمـــــــد
فصل كثيرا غدوا عشيـــــــــا            على خير إرسال رب محمــــــــد
أما القصيدة، فمن المتقارب، ونصهـــا:
لقد عاد عيدك باليسر أحمـــــد            بيمن وبشر وبالسعد الأسعــــــــد
بطه البشير النذير الشفيــــــــع            بيسن مذمذ سميت يا أحمــــــــد(170)
برقليط في الكتب تسمى وتذكر            بتوراة موسى حريا يسنـــــــــد(171)
بإنجيل عيسى أتانا البشيــــــــر           فسميت فيه بأنك أحمـــــــــــــد
خليل رحيم تشفع حقــــــــــــا             بحقك عند الجليل فأسعــــــــــد
ملأت الوجود بجود أثيــــــــل             ونوديت رفعا بوصف ممجـــــد
فما زلت ترقى الطباق المعالي            إلى أن علوت حميدا يا أحمــــد
كفيت بلطف حفي خفــــــــــي             أتاك البراق حياء وأرعـــــــــد
وجبريل نادى عناك العـــروج             فدعني، فأنت الحبيب المقصــد
فلم تأل شأوا لقرب المناجــــي             ولم ترج مرقى لمجد مجـــــدد
سمعتم صريفا لأقلام وحــــــي             وحزتم فخارا ومجدا مخلــــــد
وخصك قربا بأسنى المعالــــي             وصليت ثم بوفد مؤيــــــــــــد
بحقك شفعت خمسا بخمـــــــس            لخمسين فرضا يؤدى مسرمـــد
--------------------
(170)- روي عن كعب الأحبار أنه قال: " اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة موذموذ، وفي الإنجيل طاب طاب" والماذ في العربية يعني الحسن الخلق، الفكه النفس.
(171)- بارقليط: كلمة سريانية الأصل وتعني: المخلص المنقذ أو المعزي ( راجع ثبت الوادي آشي ص 344-هامش رقم: 1) وفي الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة للسيوطي: البرقليطس: هو محمد صلى الله عليه وسلم بالرومية (ص 130).
فلما كملتم مقام الإمامـــــــــــة            رجعتم بمجد، وليل تربـــــــــد
فالله الله الله أكبــــــــــــــــــــر            بتعظيم مجد وفخر مؤبـــــــــد
فأنت الشفيع الرفيع المؤمـــــل            ثمال اليتامى بغيثك نسعــــــــد (172).
وأنت الغياث ليوم الفــــــوادح            ويم التنادي لخسر مؤبــــــــــد
وناهيك  كل نبي ينــــــــــادي            خضاعا لهول الصراط الممـدد
يقولون: سلم، تكرر سلـــــــــم            عظيم النوال، بحمدك نسعـــــد
فكن لي شفيعا إذا ما استجـــار            مجير جهارا يناديك أحمـــــــد
فلا تسألن عن كمالات وصفــه            فغايته العجز عن وصف أحمـد
حبيب حباه الكريم الفعــــــــال            وآتاه فضلا يفوت المعــــــــدد
صفي وفي شفيع الخلائـــــــق             رسول كريم، أمين مؤيـــــــــد
وهذا جماد يجيب كلامـــــــــه             كجذع يحن لشوق محمــــــــد
وضب وظبي أنيلا الشفاعـــــه             لخشف رضيع رآه تـــــــــردد(173)
وبدر تجزا أراهم عيانــــــــــا             وأروى كثيرا بماء مثمـــــــــد(174)
وأطعمت جما غفيرا بقـــرص              قليل؛ فأضحى كثيرا يجـــــــدد
ونادى بجفنة ركب المنيـــــــر             فوضأ جيشا عظيما مســــــــدد
وكم من سقيم فأبرته راحـــــة             وكم من عليل رقاه منكــــــــــد
وسامح بلطف على مستهــــام             يخاف ارتهانا بذنب مقيــــــــــد
لعلي أنجو بفضلك أحمــــــــد             إذا ما المقام يهين المقيــــــــــد
ودارك بلطف عبيدا أتـــــــاك             كثير المعاصي بحزن تزيـــــــد
وصل وسلم بأزكى الســـــلام             على من دعانا الرسول محمـــد
فاللهم صل وسلم علــــــــــى              نبي رسول كريم محمـــــــــــد
فإذا كان لنا أن ننكش في معاني هذه الأبيات فسوف نجدها تحيط بمألوف النعوت التي امتدت في اتساع عبر قصائد المديح الديني منذ فجرها، ولم تحاول قصيدتنا
------------------
(172)- الثمال: الغياث والملجأ، ثمال اليتامى: غياثهم وثملهم ثملا: أطعمهم وسقاهم وقام بأمرهم.
(173)- الخشف: ولد الظبية
(174)- مثمد: ثمد الماء: إذا قل.
هاته أن تتميز عنها، أو تعزل نفسها بمعنى مبتكر جديد، أو أسلوب مبتدع طريف. فمن أسمائه في التوراة والإنجيل انتقل إلى ذكر أثره المعجز في الأنام. فإلى إسرائه ومعراجه، ثم مدحه واستعراض بعض معجزاته ليختم بالتوسل والدعاء.
أما تفاصيلها وجزئياتها فتعاوريتها ظاهرة جلية بين شعراء المديح الديني لا يتدلى منها خيط زائد ولا ينير جنباتها ضوء لم تتعود عليه أبصارنا.
ولنمكث لحظة إلى جانب لغتها وقالبها الفني لنرى أن الإمام بناها بلغة منزاحة نادرا ولا عادية غالبا ، وهذا التغاضي عن جمالية اللغة لفظا وتركيبا لفظها خارج السلاسة والجزالة وأفقدها ساحرية الشعر فقدانا ساهم فيه ظهور عيوب شعرية تمس الإيقاع كما مست التركيب، ومثال ذلك" حذف الهمزة أو تسهيلها فـــــــي [ أبرته وتجزا]
و[الإيطاء] … ولم تنفع بعض مظاهر الصنعة الباهتة كالطباق والجناس والموسيقى الداخلية في إرجاعها إلى جادة الشعر، وكأنها قصيدة لم تكسب شرعيتها إلا من البنية والوزن والمظهر الخارجي، ولئن لم تعرف طريقها إلى القارئ فقد تلمسته إلى المستمع الذي كان يتجاوب معها ويطرب لها بل ويتهيأ إلى استقبالها  كلما اقترب موعدها الذي يؤذن بغاياتها ومقاصدها التي حافظت بحرارتها رغم المعايب السابقة .
وعذرها الثاني أنها من شعر العلماء والفقهاء ممن لم يعترف لهم كثير من النقاد القدامى بتجويد الشعر والإخلاص له. فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي (100-170هـ) سيد أهل اللغة، ومخترع العروض لم تسلم إحدى قصائده من سهام ابن قتيبة وتعليقه بقوله: "وهذا الشعر بين التكلف، رديء الصنعة، وكذلك أشعار العلماء ليس فيها شيء، عن إسماح وسهولة كشعر الأصمعي وشعر ابن المقفع وشعر الخليل (175) وفي هذا الاتجاه يسير ابن بسام برأيه: " على أن أشعار العلماء على قديم الدهر وحديثه بينة التكلف، وشعرهم الذي روي لهم ضعيف حاشا طائفة (176).
فليس في هذه القصيدة إذن ما يوحي بأن الشيخ عبد الجبار كان شاعرا ولكن عالما له في سماء الشعر طالع ما، وفي المقابل وجدنا في مؤلفاته عامة وتفسيره خاصة
------------------
(175)- الشعر والشعراء – ص 10 ( طبعة بريل – مدينة ليدن 1904).
(176)- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة – تحقيق إحسان عباس – القسم الأول / المجلد الثاني ص824.
ما ينهض دليلا مكينا على أنه كان فقيها بصيرا، وعالما  متضلعا. وحكيما حصيا، فرحمك الله يا شيخنا عبد الجبار رحمة واسعة !
 الولي الصالح المولى عامر الهامل المكنى بأبي السباع الإدريسي الحسني
مقتطف من مخطوط تحت عنوان:
)كتاب لمن أراد تعريف نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلالة النبوة(
للشيخ الفقيه العلامة أبي العباس أحمد بن الشيخ عبد الله البكري رحمه الله.
من توثيق الباحث:مولاي إدريس ابن البخاري السباعي
الحمد
لله وحده، قال الشيخ الفقيه العلامة أبو العباس أحمد بن الشيخ عبد الله
البكري رحمه الله: الحمد لله الذي أظهر الحق بالأقلام وفضلنا بالإسلام
وأفاض علينا سوابغ النعم وخصنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
وبعد
فالمراد من هذا التقييد المحافظة على النسب الشريف خصوصا من تواجد بأرض
المغرب من ذرية المولى إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى
بن الحسن السبط بن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة الزهراء بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ينحدر من ذريتها جميع الأشراف في بقاع
الدنيا شرقا وغربا.
قال الراوي: لقد خلف سيدنا عبد الله الكامل ستة
أبناء هم: إدريس؛ وسليمان؛ وأحمد؛ وإبراهيم؛ ويحيى؛ ومحمد. أما إبراهيم
فقد قتل في البصرة أيام جعفر المنصور العباسي، وأما يحيى فقتل بالحجاز،
وأما إدريس فانتقل إلى أرض المغرب صحبة رفيق له يدعى راشد بن مرشد القرشي
والتحق به أخوه سليمان، فحل المولى إدريس بمدينة وليلي وكانت تسمى مدينة
أبي المغالي وسميت كذلك مدينة قمر فرعون، فوجد بها رئيسا يدعى عبد المجيد
الأوربي، كان كبير قبيلة أوربا البربرية، وكان له سلطان وكلمة، فبايع هو
وأتباعه مولانا إدريس لما تيقنوا أنه من آل النبي ثم تزوج إدريس بنت عبد
المجيد وتدعى كنيزة وهي من أجمل بنات عصرها. ولما انتهى له الأمر وشاع
صيته حقد عليه الخليفة العباسي هارون الرشيد، فبعث إليه سليمان بن جرير
البرمكي يحمل قارورة من السم لها رائحة المسك، فوصل اللعين ابن جرير إلى
المغرب متظاهرا بأنه جاء لخدمة المولى إدريس، فمكث مدة يحرس إسطبل الخيل
ويظهر الطاعة حتى تمكن من الاقتراب إلى المولى إدريس، فسلم له القارورة
المسمومة شمها فمات من حينه، وترك حملا بزوجته كنيزة حيث كانت في الشهر
السابع من حملها، فوضعت ولدا ذكرا اختاروا له اسم والده إدريس وبايعوه وهو
ابن ثمانية سنين وبقي مولاه راشد يرعى الأمور حتى بلغ سن الرشد اثنا عشر
عاما، فاتفقت القبائل على مبايعته وشرع في بناء مدينة فاس ومكث في الخلافة
تسعة وعشرين عاما، ثم توفي مطعوما بحبة عنب على حسب ما هو مقيد في
التاريخ، وترك اثنا عشر ولدا ذكورا هم: محمد؛ وأحمد؛ وعبد الله؛ وعمران؛
وعيسى؛ وعامر؛ وداوود؛ ويحيى؛ وأبو القاسم؛ وحمزة؛ وعلي؛ وكثير. وهؤلاء
الأبناء سبعة منهم خلفوا ذرية، والخمسة الباقون لم يخلفوا أبناء، وهكذا
يقول الراوي تعد سبعة وعشرون فخذة من الأدارسة مرتبة كالتالي:
فأبناء محمـد هم: أولاد رحمون؛ أولاد أبي السباع؛ أولاد أبي زكرياء؛ بنو جرمون؛ أولاد أبي عنان؛ الجوطيون؛ الوداغير؛ الفاروقيون.
وأما
أبناء أحمد هم: المسيوا؛ بنو كثير؛ الهزليون؛ الخرشفيون؛ البلاويون؛ بنو
حرمة؛ أولاد كنون؛ بنو كولان؛ أولاد اعمر؛ بنو خالد؛ السراغنة.
وأما
أبناء عبد الله هم: بنو ليث؛ أولاد أمغار. وأما أبناء داوود فهم فخذة
واحدة تدعى أوجاوة. وأبناء أبو القاسم فخذة واحدة كذلك تدعى بني كيل.
وأبناء يحيى فخذة واحدة كذلك وهي أولاد أبي بكر بن عطاء الله. وأبناء علي
هم بنو ميمون فخذة واحدة.
قال الراوي: ما دمنا بهذا الصدد نذكر نسب
الولي الصالح العالم المتعبد سيدنا عامر الهامل المكنى بأبي السباع جد
القبيلة المذكورة أعلاه ضمن أبناء سيدنا محمد بن إدريس، وهو: عامر بن
احريز بن محرز بن عبد الله بن إبراهيم بن إدريس بن محمـد بن يوسف بن زيد
بن عبد النعيم بن عبد الواسع بن عبد الدائم بن عمر بن زروق بن عبد الله بن
سعيد بن عبد الرحمن بن سالم بن عزوز بن عبد الكريم بن خالد بن سعيد بن عبد
الله بن زيد بن رحمون بن زكرياء بن محمد بن عبد الحميد بن علي بن محمد بن
عبد الله بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن
بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت سيد الأولين والآخرين صلى الله
عليه وسلم.
قال الراوي: قدم سيدنا عامر من المشرق صحبة والده الشيخ احريز فنزل ببلاد
طاطة بمكان يسمى تتوك، ثم انتقل منه إلى تامكدولت التي مكث فيها سنين حيث
توفي الوالد الشيخ احريز ودفن هناك وكان ذلك الزمن العمران قليل فانتقل
سيدنا عامر إلى بلاد تمنارت فاشترى فيها ملكا كما اشترى أرضا تسمى الفائجة
وبقيت تعرف بفائجة أبي السباع ثم انتقل إلى الجهة الغربية بمكان يسمى
واركزيز به ربوات عالية بنى بها مسجدا وخلوة ومكث بها زمانا يعبد الله حتى
قدم عليه جنود من بني حسان ناهضين فأرادوا اغتصاب ما لديه من مال فسلط
الله عليهم السباع فتكت بهم وشتتت شملهم فأخذوا يستنجدون به تائبين طالبين
الخلاص يصيحون: يا أبا السباع خلصنا من سباعك وانسحبوا فارين، وبعدها
انتقل إلى جبال الأطلس الجنوبية حيث توفي هناك ودفن بربوة عالية تدعى ضاض
مدن بلهجة سكان المنطقة، وهي تقع بأرض سوس بقبيلة آيت صواب شرق مدينة
تزنيت، وبقي ضريحه تأتيه الزوار من كل مكان قصد السياحة والتبرك ودفن
بجانبه في القبة رجل صالح اسمه سيدي المدني يقال إنه تلميذه وعلى مقربة
منه ضريح ولي آخر اسمه سيدي السائح يقال إنه من حفدته ولا يوجد غيرهم في
ذلك المكان.
ترك سيدنا عامر ثلاثة أبناء هم: اعمر؛ وعمران؛ والنومر ضريحهم مشهور بوادي
النون، ومن حفدته الذين اشتهروا بالعلم والعبادة والجهاد أبناء أبي السباع
السبعة المعروف ضريحهم بوادي الساقية الحمراء.
)نسخه من أصله عبد ربه محمد بن عبد الله العيساوي أوائل رمضان سنة
1124هـ.(
)نقله من نسخة محفوظة ببلاد طاطة العبد الضعيف مولاي البشير بن محمد علي
بن شاش بن محمد بن البخاري السباعي بتاريخ حادي عشر صفر الخير سنة 1417هـ
موافق 28 يونيو سنة 1996م(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصـدر: ـ العلامة أبو العباس أحمد بن الشيخ عبد الله البكري، كتاب لمن
أراد تعريف نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلالة النبوة، مخطوط، نسخة
منه بحوزة الباحث امبارك آيت عدي بطاطا، منطقة درعة، المغرب.
************************************************** التعريف بجدنا عامر
الهامل المكنى بأبي السباع مقتبس من كتاب:الدفاع، وقطع النزاع عن نسب
الشرفاء أبناء أبي السباع تأليف الفقيه العلامة المفتي الشهير سيدي عبد
الله بن عبد المعطي الحسني الإدريسي السباعي
﴿ الفصل الرابع ﴾ في سبب تكنية جدنا مولاي عامر بأبي السباع
أما سبب تَكْنِيَّةِ جدنا مولاي عامر الأكبر المجاهد الأغر بـ (أبي
السباع)، فهو أنه لما اشتهر أمره في خلوته التي ذكرها يأتي في الفصل بعده،
وظهرت كراماته وطار صيته، سمعت بذلك القبائل وجاءوا إليه أفواجا أفواجا،
فتحققوا أمره، وعرفوا فضله، فعظَّموهُ وأجُوا قدره، فصاروا يخدمونه ويهدون
إليه نفائس ذخائرهم.
﴿ قصة البرابيش مع المولى عامر ﴾ فسمعتْ بذلك قبيلة (البَرَابِيشْ)
وبشأْنِ القبائلِ معَهُ، فوجَّهُوا إليه تسعةً وتسعين رجلاً، وقالوا لهم
ضَيِّقُوا عليه وامْتَحِنُوهُ فإن أبدى لكم برهانا على صلاحه
وَوَلاَيَتِهِ فكونوا كغيركم أو أكثر معه وإلا فاقبضوا عليه، فلما سألوه
الضيافةَ رحَّبَ بهم وأنزلهم وذبح لهم شاةً من صَرِيمَةٍ كانت عنده وصنع
لهم طعاماً وقرَّبَهُ إليهم، فنظروا إليه وقالوا له: لقد قَصَّرْتَ في
ضيافتنا ولم تُقَدِّرْنَا قدْرَنَا والآن لا بُدَّ أن تذبح لكلِّ واحدٍ
منا شاةً وإلا فَتَكْنَا بك، فراودهم على الأكل مما قدَّمَهُ إليهم وأنَّ
فيه كفاية لهم بعون الله وبركته، فامتنعوا وأغلظوا عليه القول، فلما علم
مقصودهم نادى بأعلى صوته يا مَيْمُونْ فحضر سبعٌ هائلٌ ثم نادى كذلك فحضر
آخرُ وكُلَّمَا نادَى حضَرَ سبعٌ إلى أن بلغت السِّباعُ عَدَدَ القَوْمِ،
وفي روايةٍ استحالت الغَنَمُ سِبَاعاً بإذن الله، (وسُئِلَ) الأستاذُ
العَلاَّمَةُ المُقْرِئُ النَّسَّابَةُ أبـو العباس مولاي أحمد بن الفضيـل
السباعـي عمَّنْ أراد أبـو السباع بندائه يـا « مَيْمُونْ »؟ فقال « هو
القطب في ذلك الزمان في بلاد (السودان)، وكلما ناداه رمى له سبعا، والله
أعلم ». ثم أمر مولانا عامر السباع أن تَهِرَّ ولا تَضُرَّ فصار القوم
يلوذون به ويقولون: يا أبا السباع كُفَّ عنا سِبَاعَكَ ونحن تائبون إلى
الله، ووضعوا أسلحتهم أمامه ثم أمر السباع فتفرقت وذهبت من حينها
فَكُنِّيَّ مِنْ يَوْمَئِذ بأبي السباع. (الدفاع وقطع النزاع، ص. 53-54(
(..............................)
﴿ الفصل الخامس ﴾
ـ في التعريف بجَدِّنِا أَبِي السِّبَاع ـ
أما مولانا عامر فقد خرج من مدينة (فاس) مسقط رأسه ومنبت شجرة جدوده سائحا
كما هي عادة أهل الله، يعبد الله في الخَلَوَاتِ، ويتحنث في الفَلَوَاتِ،
لكيْ ترتفع له بذلك عند الله المقامات، إلى أن وصل إلى بلد (تَلْمَسَانْ)
فمكث فيها مدة ثم انتقل إلى (سُوس الأقصى) وصار يتعبد فيه وبنى خلوته
الكائنة بموضع يسمى (تزك أسباع) (بكاف معقودة) وهي ببلاد (أمريبط)، وقد
قدمنا لك أن (البرابيش) أتوه في مُتَعَبَّدِهِ هذا، ووقع لهم معه ما
شرحناه سابقا، وكان أصحاب الحكاية (البرابيش) بعد الامتحان والمشاهدة
بالعيان كغيرهم من القبائل في طاعته والإذعان لأوامره، فرغبوا في مصاهرته
ليكون بينهم وبين أهل البيت نسب وصهر، ليعظم لهم بذلك القدر، وينالوا به
أسنى الفخر، فأعطوه امرأةً منهم على أن يتزوجها، فاستأذن شيخه أبا عمران
الجراري (وجرار كشداد قبيلة من قبائل العرب بالسوس الأقصى كما في « تطريز
الديباج » للشيخ أحمد بابا السوداني)، فأذن له فتزوجها فولد منها مولانا
أعمرو الذي هو جَدُّنَا، ومولانا عمران، ورُقَيَّةُ، وعائشةُ،
ومَسْعُودَةُ، فأمَّا الوَلَدَانِ المذكوران فعقبهما هو الموجود اليوم،
فالقبيلة السِّباعيَّةُ على فرقتين: (أولاد أعْمُرْ) و(أولاد عِمْرَانْ)،
فبعضهم قاطِنٌ بِحَوْزِ (مرَّاكَشْ) بقرب سفح (جبل درن) في محل يقال له
(بُوجْمَادَة) بقرب (وادي شِيشَاوَة)، ومحل آخر يسمى (تغَسْرِيتْ) المدفون
في وسطها المَوْلَى السيد المختار المنوه بذكره آنفا، وبعضهم قاطنٌ بصحراء
(شنقيط) بيننا وبينهم الاتصال، ولا ينقطع بين الجانبين الوصال، وكل من
الفريقين يعرف رحمه وأقاربه، ومن لم يطب له المقام بهذه الناحية رحل إلى
(الصحراء)، ومن لم يطب له بالصحراء جاء لهذه البلاد، وقد تزوج المولى عامر
امرأة سِمْلاَلِيَّةً، فولد له منها المولى محمد النومر الذي سبق ذكره،
فأعمر وعمران شقيقان ومحمد النومر أخوهما للأب، ثم إن المولى عامر بعد هذا
كله تَجَرَّدَ للسِّيَّاحَةِ، فجاء بلاد (بعقيلة)، واتخذ خلوة على رأس جبل
شاهق، ولازم العبادة إلى أن أجاب دعوة ربه وصار إلى عفوه وشامل رحمته.
(الدفاع وقطع النزاع، ص. 56-57(
﴿ محل ضريح المولى عامر ﴾ ودُفِنَ في محل خلوته، وذاك المحل يسمى
(أََضَّاضْ مُدن) ومعناه بالعربية أصبع الناس، وقد بني عليه وشُهِّرَ
ضريحُهُ، وصار مزاراً للناس يزدحمون على مشاهدته، والتبرك بتربته، وقد
ظهرت على تربته من البركة والكرامة ما كان يعهد في حياته كأنه حي بذاته
وجميع صفاته. (الدفاع وقطع النزاع، ص. 57).
﴿ كرامة سيدنا ومولانا عامر ﴾ ويحكون أن الزوار إذا جاءوا معهم بِهَدْيٍ
يقولون له عند سَفْحِ الجبل الذي على قِمَّتِهِ الضَّرِيحُ، وهو صعب
المرتقى، الموعد بيننا وبينك مقام سيدنا ومولانا عامر، ويشتغلون بالصعود،
فإذا وصلوا الضريحَ وجدوا الهَدْيَ واقفاً أمامَهُمْ والله أعلم بحقيقة
الحال، ولا ينكر هذا من كرامات الأولياء كما قدمنا الإشارة لذلك. (الدفاع
وقطع النزاع، ص. 57)
من اقتباس الباحث:
مولاي إدريس ابن البخاري السباعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصـدر:
ـ سيدي عبد الله بن عبد المعطي السباعي، الدفاع، وقطع النزاع عن نسب
الشرفاء أبناء أبي السباع، المطبعة الاقتصادية، الرباط، 1940، ص. 53-57.
سيدي المختار الخمال،
كتبهاالخمال الخمالي ، في 17 أغسطس 2007 الساعة: 01:06 ص
     من علماء وفقهاء طنجة ذكره الزركلي في الأعلام عند ترجمته لإبن شاشون الطنجي     الفقيه الفاضل سيدي محمد بن محمد بن الحاج أحمد شاشون الطنجي، ولد بطنجة سنة 1298هـ وبها حفظ القرآن على مجموعة من الفقهاء منهم سيدي محمد الدليمي الطنجي، وسيدي عبد الرحمان السمون، وسيدي المختارالخمال، وسيدي عبد القادر بن الحاج محمد بره، وتقلد بعهد الطريقة الأحمدية التجانية سنة 1332هـ على يد المقدم السيد العرفاوي البخاري، ثم أجازه فيها بعد ذلك العلامة سكيرج بالإجازة العامة المطلقة، انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 184.
سيدي محمد الحبيب التجاني
هو الابن الثاني للشيخ التجاني، أمه السيدة الغالية المتصفة بالهمة العالية، السيدة "مباركة"، تزوج بها السيد بعد عتقها، ونالت منه الحظ الوافر من المودة التامة.
نشأ سيدنا محمد الحبيب في عفاف وصيانة وتقوى محروسا بعناية ورعاية سيدنا الشيخ رضي الله عنه، إذ كان شديد الحرص على تهذيبه، فكان يحيطه وأخوه الكبير بالعناية الفائقة والكياسة والصرامة في آن واحد. 
وقد زوجه سيدنا الشيخ-قبل وفاته بمدة يسيرة- اعتناء بشأنه وحفظا له من الشيطان وحزبه، السيدة حسناء أخت أحمد بن موسى، يوم عقد لأخيه سيدي محمد الكبير على فاطمة بنت أخيه. 
خلف سيدي محمد الحبيب والده رضي الله عنه في الهداية والإرشاد والنفع العميم للعباد، وبذل النصيحة لعامة المسلمين، بما خصه الله به وكغيره من أبناء الشيخ من الكمال الفطري والمعرفة بالله. 
كان رضي الله عنه ذا همة عالية ونفس أبية وجد واجتهاد في طلب العلوم الشرعية وغيرها، منفتحا على المحيط الثقافي، مطلعا على أهم المصنفات التي جاد بها زمانه. 
قال سيدي أحمد العبدلاوي رضي الله عنه "كنت في بعض الأيام مشتغلا بحفظ بعض المصنفات في النحو فرآني سيدي محمد الحبيب رضي الله عنه فقال لي: أترك عنك هذا واقرأ ما يعود نفعه عليك. قال فتركت ذلك امتثالا لأوامره. 
قال فبينما أنا معه في بعض الأيام جالسا إذ قال لي: يا فلان، وسماه، إن عندي بعض أذكار الشيخ- رضي الله عنه- المكتومة التي لا ينبغي أن يطلع عليها الغير، وأريد أن أذكرها ولكني خفت أن ألحن فيها، والآن أردت قراءة النحو فلا بد لنا أن نقرأ معا الألفية؛ قال: فصرت أكتب عشرة أبيات في اليوم وأحفظها وهو يكتب أربعة أبيات فقط، فلما بلغت لباب حروف الجر نظرت إلى لوحه فوجدت فيها آخر الألفية، فتعجبت من ذلك وقلت له يا سيدي ما هذا؟ فقال لي أنا لست مثلك أنام الليل كله وإنما أنام ساعة واحدة فقط واشتغل بما أنا بصدده". 
وكما هو معلوم فما بين باب حروف الجر وآخر الألفية ما يفوق ستمائة بيت، وهذا ما يدل على عزم سيدي محمد الحبيب وحرصه على تحصيل العلوم. وبقي الحبيب على هذا النهج حتى وافته المنية سنة 1209 ولم يرى، كما أكد على ذلك السيد أحمد عبدلاوي، فرنسيا في حياته. (هذا في معرض الحديث عن لقائه بالعدو الفرنسي الذي بعث إليه خطابا يخبره فيه برغبته في مقابلته).
سيدي محمد الكبير التجاني
وهو الابن الأكبر لسيدنا الشيخ، أمه هي "... السيدة مبروكة ذات الحزم الشديد والرأي السديد... وكان "سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه" يحبها محبة خاصة لشدة اعتنائها به، لاسيما حين رزقها الله منه الخليفة الأكبر العارف الشهير سيدنا محمد الكبير رضي الله عنه".
ولد رضي الله عنه بعين ماضي وتربى في حضن والديه التربية الدينية المتكاملة تلقينا وممارسة، فنشأ رضي الله تعالى عنه بهذه التربية الربانية نشأة صالحة وتفوق على أهل زمانه بمشاركته في جميع العلوم، وعلو مقام ولايته، فالتجأ إليه الناس في الملمات والدواهي واعتصموا به واحتموا. لكن تهافت الناس عليه جلب عليه الكثير من الأحقاد والضغائن، خاصة تلك التي كنها له بايات قسطنطينة ووهران. 
بعد وفات الشيخ التجاني، ونزولا عند رغبته، انتقل الحاج علي التماسيني بابني الشيخ (سيدي محمد الكبير وسيدي محمد الحبيب)، إلى عين ماضي؛ بوصولهما إلى هناك يتجدد تخوف الداي التركي الحاكم بالجزائر من هذا التواجد الجديد لأبناء الشيخ التجاني رضي الله عنهم أجمعين، فيبدأ البايات يرصدون تحركات سيدي محمد الكبير. خاصة وأن أتباع الطريقة التجانية هناك في تزايد مستمر سواء في المدن أو في البوادي خاصة منها الواحات الجنوبية مثل عين ماضي وأبي سمغون والشلالة وغيرها من المناطق". 
وحينما قرر سيدي محمد الكبير التجاني الذهاب إلى الحج" على طريق الصحراء...أمر الأمير حسن باشا باي قسطنطينة أن يعترض طريقه عند قدومه ويوقفه، فلم يمكنهم الله منه في ذلك الوقت...". ثم قرر محاربة الأتراك، فجمع لهم عرب الصحراء الذين بايعوه سرا، لكن باي وهران بعث المال لكبراء الحشم ليتخلوا عنه، فكان له ذلك، ولم يبق مع سيدي محمد الكبير إلا القليل من أعراب زكور، الذين عقلوا أنفسهم مثل الإبل وهو معهم، وثبتوا في وجه العدو، وقاتلوا قتالا شديدا، إلى أن قتلوا عن آخرهم.
سيدي محمد المهدي بن محمد بن عبد الكبير الكتاني
هو محمد المهدي بن محمد بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع
ولد ونشأ بفاس عام (1307)، وأخذ عن والده الشيخ أبي الفيض سيدي محمد بن سيدي عبد الكبير الكتاني، وجده الشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني وغيرهما من أعلام المغرب، كما حصل على إجازات علمية من أعلام المشرق والمغرب. 
زار أثناء عودته من المشرق مدينتي مرسيليا ونابولي، ووقف على مدى تقدم أوروبا الصناعي والاقتصادي والاجتماعي. وزار القاهرة، حيث التقى بكبار زعمائها وعلمائها؛ خاصة الخديوي عباس باشا، والتقى بشريف مكة المكرمة، الشريف عون، كما زار الحجاز ومصر والشام، والتقى بكبار علمائها وزعمائها. 
وشارك الشيخ سيدي محمد المهدي والده الشيخ أبا الفيض في الحركة الجهادية والإصلاحية التي قام بها، وحضر معه مؤتمر القبائل المغربية بمكناس عام 1326، الذي ألف فيه الشيخ أبو الفيض بين قبائل المغرب، واتفقوا على جهاد المستعمر الفرنسي والإسباني، كما سافر داعية ومصلحا إلى مختلف قبائل ومدن المغرب، ولقي أثناء ذلك ترحيبا وإقبالا من أهلها. 
كانت له مواقف وطنية شريفة في مختلف القضايا والأزمات التي مر بها المغرب، ووقع على عرائض بذلك الخصوص، خاصة عند نفي الملك محمد الخامس، الذي كان على اتصال وثيق به منذ بيعته بفاس، وأنعم عليه الملك وعلى إخوته بظهير التوقير والاحترام، كما أنعم عليهم بذلك المولى يوسف من قبل، والمولى عبد الحفيظ، والمولى عبد العزيز رحمهم الله. 
كان منزل الشيخ محمد المهدي الكتاني مجمعا للعلماء والزعماء، ومنتدى علميا زاهرا يأوي إليه طلاب العلم والمعارف، إضافة إلى المريدين وأهل الزاوية. وكان دمث الأخلاق، كثير الفكاهة، واسع المعرفة والعلوم، مرجعا من مراجع المغرب علما ودعوة وتاريخا. 
ألف كتبا كثيرة منها: "الجوهر الثمين في تراجم أمهات المؤمنين"، وفهرسة تضمنت نصوص إجازات العلماء له، وتأليف في تفضيل مذهب السلف على مذهب الخلف في الآيات المتشابهة، ونصيحة عامة للمسلمين، وتقييد في أصل مواسم الصالحين، و"وفيات القرن الرابع عشر الهجري"، و"بيني وبين الرافعي"، ومؤلف في أن الطريقة الكتانية لا تعترف إلا بأتباعها الناهجين نهج الكتاب والسنة، وبراءتها من المتبعين لأهوائهم وشهواتهم، والمتكلين على الفضائل. 
توفي بمدينة سلا زوال يوم الخميس21 صفر عام1379 ودفن بالزاوية الكتانية بها
سيدي محمد بن سيدي عبد الواحد الكتاني
هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أحمد بن علي الجد الجامع، مؤسس الزاوية الكتانية الكبرى بحومة القطانين من فاس
ولد بفاس عام 1234، وأخذ بها عن جملة من شيوخ التربية العارفين؛ كالقطب مولاي الطيب الكتاني، والعارف مولاي الطائع بن هاشم الكتاني، وسيدي محمد بن عبد الحفيظ الدباغ، ثم لزم الشيخ محمد بن قاسم القندوسي. 
أسس الزاوية الكتانية الكبرى عام 1272هـ ، والتي جعلها معهدا علميا وتربويا تدرس به علوم الحديث والآثار، إلى جانب علوم التربية والتصوف. 
سافر للحج ثلاث مرات، أولها عام (1268) وأخذ عن جملة من صلحاء ورموز العرفان بالمشرق؛ كمحمد بن علي السنوسي، ومحمد صالح السباعي، وعبد الباقي بن قيوم الزمان النقشبندي، وغيرهم، وتلقى عنهم ما عندهم من الأوراد والأسرار. 
ثم تصدر للمشيخة بفاس، وأخذ عنه بها نخبة من أهلها، وتربع لإرشاد المريدين أولا بمسجد أبي عمران بعقبة ابن صوال، ثم بضريح سيدي القفصي، متفرغا لإيصال السالكين، وإرشاد المريدين. 
ألف كتبا تزيد عن الأربعين منها: "العلوم المحمدية"، و"رحلة الفتح المبين في وقائع الحج وزيارة النبي الأمين"، ومؤلف في إشارات حروف الهيللة، و"الحكم"، و"نصرة الفيض الأصلي في الرد على من أنكر التحليق بالمسجد النبوي في محل التجلي"، و"المقامات في الإشـارات على حروف الهـيللة". وله أشعار ومطولات وموشحات باللهجة العامية والفصحى شرحها نخبة من أعلام تلامذته مثل "التائية" في السلوك، و"الهمزية" في المدح النبوي، وميمية في المدح النبوي.. 
توفي ليلة الأحد 26 ذو القعدة الحرام عام 1289، ودفن في الزاوية الكتانية الكبرى بحومة القطانين من فاس، وحضر جنازته خلق كبير
عبد الكريم بن العربي بنيس
الفقيه العلامة الشهير سيدي عبد الكريم بن العربي بنيس الفاسي دارا ومنشأ وقرارا، ولد رحمه الله بالعقبة الزرقاء بمدينة فاس في شهر ذي القعدة الحرام سنة 1267هـ.
بعد حفظه القرآن حفظا متقنا تعاطى لطلب العلوم، فأخذ عن أكابر العلماء والفقهاء بفاس، ومنهم والده سيدي الحاج العربي بن محمد بن عبد النبي الفاسي دارا الأندلسي أصلا، والفقيه العلامة سيدي محمدكنون وسيدي أحمد بن سودة ومولاي محمد العلوي وسيدي الهادي الصقلي والعلامة سيدي محمد التدلاوي وسيدي محمد الوزاني والفقيه سيدي أحمد بن الخياط وسيدي محمد القادري وسيدي جعفر الكتاني والعلامة سيدي أحمد السريفي والفقيه سيدي إدريس البلغيثي وغيرهم. 
وله رحمه الله تآليف كثيرة منها نظمه للحكم العطائية المسمى بواضح المنهاج بنظم ما للتاج، ومنها درة التاج وعجالة المحتاج، ومنها نظمه في التجويد، في أكثر من خمسمائة بيت، وغير ذلك من الفتاوي والرسائل العلمية المفيدة. 
وتقلد رحمه الله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون، ثم على البركة العارف بالله سيدي العربي العلمي اللحياني الموساوي بزرهون، وقدمه لتلقين أورادها العارف بربه الشريف مولاي أحمد العبدلاوي. 
ثم بعد ذلك حصل على الإجازة المطلقة من لدن المقدم الشهير سيدي الطيب بن أحمد السفياني، وتوفي رحمه الله في الساعة التاسعة من صبيحة يوم الاثنين 1 جمادى الأولى عام 1350هـ، وصلي عليه بعد صلاة العصر بالقرويين ودفن خارج باب الفتوح بفاس. 
أنظر ترجمته في: 
قدم الرسوخ، للعلامة سكيرج، رقم الترجمة: 45 
فتح الملك العلام، للعلامة الحجوجي، بتحقيقنا عليه، رقم الترجمة: 165. 
إتحاف أهل المراتب العرفانية، لنفس المؤلف، ج. 7.
العنوان : التوغزيفتي السملالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون اخواني فاداوسملال منبع للعلم و العلماء حيث ما ان ندخل دوارا فيها الا ووجدناه يزخر بالعديد من الاسر العلمية والفقهاء والعلماء والمشايخ.وسنقف انشاء الله على بعض من هذه الاسر كي نتعرف عنها
اااااه على توغزيفت وما ادراك ما تغزيفت ومن لم يعرف تاريخها فينقصه الكثير عن تاريخ السملاليين,وتاغزيفت مجموعة من الدواوير اشتهرت بارض العفو (akale l3fo) ومنها سكان ينتهي نسبهم الى ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكثرة الاسر العلمية بهذه المنطقة سنكتفي بذكر ابرزها وبمن اشتهرت بهم المنطقة.
وهاك اخي القارىء ما توصلت به في بحثي:
فيطاسين بن يجليدان:
هو سيدي فيطاسين بن يجليدان بن يلول بن تازموت ابن عبدالله بن يفودالى ان ينتهي النسب الى عثمان بن عفان رضي الله عنه,وفيطاسين هذا هو اول من عرف بتاغزيفت مدفون باكني احراش (agni ihrach)معروف بالبركة مزور له روضة ومسجد قديم حوله.
نعمان بن فيطاسين:
هو الجد الاعلى الذي تفرعت عنه فروع بني سعيد بن نعمان وبني عمرو بن نعمان وهم اهل اكرسيف(agrsif),وتفرع منه من اهل تيمكديشت(timgljte)واهل تادارت بتملت واهل اسكاور(isgawre)واهل امارخسين وأهل أولبن وغيرهم ممن خرج فروعه من سيدي عمرو بن نعمان كأهل اكلو(aglou)وأهل اليك(ilige)وأهل تيزكي نتمانت بتهالة وأهل حاحة من ايت زلضن ومن إداوزنزم وكذلك أهل الشياضمة.وقبر سيدي نعمان في دوار اللوح كما إشتهربه المكان وله روضة وبركة يزار ويندر له النذر على قضاء الحوائج.وتخرج خرجة القرءان عنده كل عام.وازاءه المطبخ الذي يعرف بأنوال نتغزيفت.
سيدي سعيد بن نعمان:
هو احد أولاد سيدي نعمان قال فيه الكرامي:ومنهم الفقيه المرابط سيدي سعيد بن نعمان الكرسيفي المدفون على الجبل المشرف على تاهالة من توغزيفت وهو اول عالم عرف في هذه الأسرة ولا ندري هل اتصف والده وجده بذلك,وإن كنا نحسب أنهما لا يعلو لهما شأن كما علا لهما إلا بالعلم والصلاح,ويضهر أنه يعيش الى مابعد أوائل القرن السابع.
محمد( فتحا)بن الحسن:
هو العلامة الجليل الذي إعتنى بالكتابة حول أهله وهو صاحب الرسالة التوغزيفتية وقد قال فيه أبو زيد الجشتيمي:ومنهم الفقيه الاسن سيدي محمدبن الحسن الطويلي السملالي,كان رحمه الله عالما صالحا مجاهدا في التعليم طول عمره,وكان معمرا,وكان يقول من حق المحكم ان يتربص بحكمه سنة,ليفهم تفاصيل النازلة أو لعل الخصمين يسأمان فيتصالحان.وإمتدت حياته الى سنة 1212هجرية,وقد أخد عن العلامة سيدي مسعودالمرزوكي رحمه الله.
ييسمور بن نعمان:
هو اخو المتقدم ولعله ليس مثل أهله لأنه لو كان كذلك لأعتقد ولحوط على قبره,وهو جد أهل انمسا من أيت حامد وبعض ءال توغزيفت الذين إنقرضوا هناك.
عبد الرحمن الجزولي نزيل فاس:
من أحفاد ييسمور المتقدم الذكر,وهو المعروف بشارح الرسالة والمدونة,وهو عبد الرحمن ابن عفان بن ييسمور بن نعمان وكانت دار أهله خربة في تغزيفت ولعله ءاخر أهله.قال فيه الكرامي في بشارة الزائرين:ومنهم الشيخ العلامة شارح الرسالة والمدونة وفاتح مقفلهما ومغلقهما سيدي عبد الرحمن ابن عفان الجزولي السملالي أيضا من أهل تغزيفت وداره ما زالت خربة هناك يقال لها خربة الجزولي.وفي فاس درس ومات وقبره مشهور مزور بفاس رحمه الله,وقد طبق ذكره الافاق شرقا وغربا,وتوفي حوالي سنة خمس وأربعين وسبعمائة وأنه خرج للقاء أبي الحسن المريني مرجعه من طريف فسقط عن دابته فتضعضعت اركانه فمرض فمات.وكان له ذكرا واسعا في كتب التاريخ الفاسية.
يعزى بن نعمان:
قبره ظاهر مزور شرق الخربة المنسوبة للجزولي المذكور قبل,مدور له بحائط يزار هناك وبركته كاخيه وليست له ذرية معروفة.
ابراهيم بن نعمان:
فهو مدفون مزور معلوم بوسط دوار اللوح وله حانوت عند قبره يدعون ويزورون فيه ولم تعرف له ذرية كاخيه يعزى فلا ندري أكانت لهما فانتقلت أو جهدت أم لا.
عمرو بن نعمان:
فهو مدفون بتادارت بوادي تيملت فلا ندري ما سبب إنتقاله من سملالة عن أجداده وإخوانه المدكورين وهو معلوم بروضة هناك مزور يتبرك به قديما وحديثا,له إبنين سيدي محمد-فتحا- وابو بكر.
محمد- فتحا- بن عمرو:
مدفون بامارخسين في أملن حيث لا تزال شعبة من شعب هذه الاسرة المباركة من أبناء ابي يحيا وقد كان قبر محمد بن عمرو يزار هناك حتى إندثر.فينوونه في مخل خاص.
ابو بكر بن عمرو:
هو المكني بابي يحيا وهو علامة الاسرة قديما وحديثا ومنبع سر علومها والمظهر الكبير لصلاحها,تخرج من الاندلس فشارك مشاركة عظيمة في الفنون,وذكر أنه من الاخدين من قرطبة وذلك ممكن لأن قرطبة لم يحتلها الإسبان إلا حوالي 638ه والله أعلم.قال فيه الحضيكي:ابو بكر بن عمرو بن نعمان شيخ بلادنا العالم الكبير الصوفي الشهير,سيدي أبو يحيا جد الولي سيدي خالد بن يحيا الكرسيفي.كان رضي الله عنه زاهدا ورعا عارفا من اكابر العارفين.توفي رحمه الله سنة685هجرية واعقب ثلاثة ذكور:عبد الرحمن وعلي ويحيا ولعله به يكنى ووصاهم على الاعتناء بالعلم والعمل وتهاهم عن طلب الرياسة والذنيا.
ثم إن أولاد هذا الشيخ هم المتفرعون الان في البلاد التي إشتهروا فيها الان.والذين تقدمت فروعهم.
تنبيه
كما أقول دائما ليكن في علم القارىء اننا لم نذكر جل العلماء لهذا يبقى الإجتهاد لاهل المنطقة,وتحية لأهل تاغزيفت
مريم بنت مسعود السوسي السملالي
مَرْيَم بنت مَسْعود 
(000-1165ه 000-1751م) 
مريم بنت مسعود السوسي السملالي : فقيهة مغربية ، من بيت علم كبير في سوس . صنف الأدوزي كتاباً في سيرتها ، سماه ( مناقب السيدة مريم بنت مسعود – خ ) منه نسخة في الخزانة المسعودية بسوس .
بسم الله الرحمن الرحيم
الفقيه الأستاذ إبراهيم بن الحسن الراشدي الإلغي في ذمة الله
( 1350-1933/1425-2004)
الدكتور المهدي بن محمد السعيدي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير
التحق بالرفيق الأعلى مؤخرا أحد رواد التدريس بالمعهد الإسلامي بتارودانت ثم بنزنيت وأحد فقهاء قرية دوكادير إلغ الأستاذ الفقيه المرحوم إبراهيم بن الحسن الراشدي الإلغي بمدينة تزنيت عن عمر ناهز 70 سنة.
ولد الفقيد إبراهيم بن الحسن بن محمد بن بلقاسم السليماني الإلغي بمدشر أيت سليمان من دوكادير إلغ نحو سنة 1350/1933 ويمت بصلة نسب إلى العلامة محمد المختار السوسي، كما شاركه مصاهرة الشرفاء البرايميين.
بعد أن بلغ سن الدراسة افتتح حفظ القرآن في مسجد قريته على ابن عمه الفقيه بلقاسم السليماني ثم بعده عند المقريء محمد السملالي الملقب بويزوگن وقد تخرج به بعد أن ختم عليه خمس ختمات، وبعد إتقان حفظ القرآن انتقل إلى مدرسة أيمور حيث أقبر جده الأعلي عبد الله بن سعيد التهالي، عند ابن عمه المذكور سلفا فأخذ عنه المتون الأولية كالأجرومية والزواوي ومنظومة الحساب.. وغيرها ثم التحق بالمدرسة الإلغية وفيها آنذاك الفقيه المدني بن علي الإلغي فلازمه حتى توفي ثم أخذ عن أخويه الطاهر والحسن، ودرس عليهم جميعا مدة ست سنوات الفقه في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومختصر الشيخ خليل والفرائض للرسموكي ثم النحو في ألفية ابن مالك والأدب من خلال مقامات الحريري ولامية العجم وبانت سعاد.. والبردة والهمزية والبلاغة من خلال استعارات ابن كيران، والفلك في المقنع للميرغتي، ثم انتقل إلى مدرسة إيغشان فأخذ على الأستاذ الكبير عبد الله بن محمد الإلغي مدة سنتين عمق فيهما معرفته بالفنون التي سبقت له دراستهما، كما أخذ في المدرسة الجشتيمية على الفقيه الأستاذ البارع محمد بن الحاج أحمد اليزيدي وعن الفقيه الأستاذ محمد بن أحمد العتيق السليماني الإلغي بمدرسة سيدي محمد الشيشاوي بهشتوكة.
بعد أن أتم الأستاذ الراشدي دراسته أقبل على العمل المتاح لآمثاله من المتخرجين الجدد وهو المشارطة في المساجد، وكانت باكورة مشارطاته في مسجد إداوگماض قرب مدينة تارودانت، فلبث هناك سنة ونصف ثم التحق بالرباط في ربيع سنة 1376/1957 وقد استدعاه العلامة محمد المختار السوسي ليكون إمامه في الصلوات ومعلما لبناته، كما كلفه مع آخرين بنسخ المعسول عند اشتغاله بطبعه. بقي الأستاذ الراشدي ملازما العلامة السوسي حتى عام 1378/1958 حين افتتحت الدراسة المعهد الإسلامي بتارودانت التحق به للتدريس في إطار المجموعة الثانية من الأساتذة كالأستاذ محمد بن أحمد العتيق الإلغي وأحمد بن زكرياء السكال الباعمراني ومحمد الضوء الصاوي والبشير توفيق المنبهي وأحمد الغالب السرغيني وعبد الحميد مرادي الباعمراني والحسن بن علي الإلغي وذلك قبل بناء مقر المعهد وكانت الدروس بالمساجد الجامعة مثل الجامع الكبير ومسجد مفرق الأحباب ومسجد القصبة، ولما أحدث فرع المعهد بمدينة تزنيت انتقل إليه مدرسا للفقه والحديث والنحو، ثم التحق بالإدارة مشرفا على خزانة المعهد ثم اشتغل متفقدا للكتاتيب القرآنية حتى تقاعده سنة 1993، وبعد ذلك لازم الجامع الكبير لمدينة تزنيت إماما ونائبا عن الخطيب، كما كان يقوم بالوعظ والإرشاد في مسجد إداوگفا حتى أقعده المرض عن تلك المهام سنة 2002.
درس على الأستاذ الفقيه إبراهيم بن الحسن الراشدي طائفة كبيرة من الطلبة وتخرجوا على يديه في تدريسه بالمعهد الإسلامي بتارودانت وتزنيت، نذكر منهم من موظفي التعليم الأستاذ عبد الله ين أحمد السعيدي الإلغي والأستاذ بلبشير كريمي والأستاذ لحسن شميرو والأستاذ أحمد المومني الوفقاوي والأستاذ البخاري بودميعة الشريف التازروالتي والدكتور الحسن الباز الأستاذ بكلية الآداب بأكادير ومن الأساتذة المحامين محمد كشور ومحمد الدباغ وعبد اللطيف أعمو والدكتور أحمد إد الفقيه المحامي والأستاذ بكلية الشريعة بأيت ملول ..وغيرهم كثير من طلبة حاحة وتزنيت ودكالة..كما استفاد من دروسه ومواعظه أناس كثيرون، وعرفت عنه المبادرة إلى أعمال الخير والبر كالإسهام في إصلاح وتجديد مسجد مدشر أيت سليمان بقرية دوكادير إلغ.
ومما يتعلق به من الآثار الأدبية ما أورده العلامة محمد المختار السوسي في ترجمته، حيث قال: «كان هفا هفوة فكتب إلي أثناء رسالة اعتذاره: وبعد فإنني أطلب المسامحة فيما وقع مني وإقالة عثرتي:
أحب من الإخوان كل موات وكل غضيض الطرف عن هفواتي 
فليسدل سيدي الستر عما وقع، وليعذرني فإن الله يمحو بعذر واحد ألفي كبيرة. فأجبته:
مسامحة إذ تبـت توبـة نـادم فأجدر بمن تابوا بكـل المراحـم 
خلقت عطوفا أبتغي الخير كلـه لكل جليس حول ربعـي حائم 
أريد لهم دينا أريد لهـم هـدى أريد لهم للمجد حرز الـدراهم 
أريد لهـم نيـل المعالي بهمـة تطـير خوافيهـا إزاء القـوادم 
أريد لهم أن يحرزوا كل خصلة تنال بإكبـاب المجـد المـداوم 
أريد لهم فضل التقى وشفوفـه وطهر ذيول من دنايـا المـآثم 
أريد لهم أن يستغلـوا شبابهـم بأعمال أفذاذ الرجـال المقـادم 
وبعد فإن المين هيهات أن يرى ذووه نجاحا في جميع المخــادم 
وصدق الفتى نعم المـلاك لخلقه ومن يعر منه فهو صنو السوائم» 
(المعسول2/373)
توفي الفقيد يوم الجمعة 18 صفر 1425 موافق 9 أبريل 2004 وشهد الصلاة عليه جمع غفير من تلامذته وأصدقائه ومحبيه وأمهم الأستاذ محمد بن الحسين الصالحي بالجامع الكبير بتزنيت ووري جثمانه الثرى بمقبرة سيدي بوجبارة قرب باب المعدر بتزنيت رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
---------------
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم أهله الصبر والسلوان 
إنا لله وإنا إليه راجعون
سيدى سليمان العلمى الادريسى
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سليمان العلمي الإدريسي 
اشتهر بلقب «مشيش» بالميم وقيل بالباء: سليمان المعروف بمشيش ابن أبو بكر بن علي العلمي الإدريسي ابن بو حرمة ابن عيسى ابن سلام العروس بن أحمد مزوار الإدريسي ابن علي حيدرة بن محمد بن إدريس الثاني، (إدريس الثاني) ابن إدريس الأول ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى (انظر ترجمة: الحسن المثنى بن الحسن السبط) ابن الحسن السبط ابن علي ابن أبي طالب و فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه واله-. 
المصدر يوك
قبره ببني عروس 
يوجد قبر سليمان «مشيش» بقرية اغيل، وعليه حوش فوق القامة مطلى بالجير وبالقرب من الخلوة المحظورة مسجده ودار سكناه ولن يزال مسجده قائم البناء محفوظا للصلاة لا يصل إليه إلا من أراد العبادة والذكر في الخلوة وأما القرية المذكورة فقد أقفرت "منذ 52 سنة هجرية" (بحسب ما نقله صاحب كتاب الحصن المتين) وتفرق سكانها في القبائل المجاورة ، وكان منهم الفقيه العلامة الشهير المعروف بالفقيه مرسو الذي توفي إثر احتلال الأسبان لجبل العلم بعد الحماية عشر ذي الحجة سنة 1346 هجرية موافق سنة 1927م ودفن بالقرب من ضريح عمه سيدي مشيش. ويوجد مدشر بوعلقمة بالقرب من مدشر أغيل الخرب ، وهم دور قليلة جدا. 
البيت المشيشي 
خلف سيدنا سليمان مشيش ثلاثة رجال هم: 
الشيخ عبد السلام بن مشيش . 
أخوه الأكبر وأحد أشياخه في الدراسة العلمية "الحاج موسى الرضى" بن مشيش : دفين أعلى قرية دار بجوْ بالباء بالقرب من تزروت العروسية ، ولا يبعد عنها إلا بنحو أربع كيلمترات وعليه سور من الحجارة دون طين في قليل مز أشجار البري وبالقرب منه مسجده للصلاة لا يزال بناؤه محفوظا لمن أراد الصلاة فيه ، توفي قبل أخيه الشيخ المذكور بـ 20 وقيل 12 سنة ، ويروى أن الشيخ المذكور كانت له عادة في زيارة قبر أخيه كل جمعة إلى أن توفي . 
أخوهما سيدنا يملاح بن مشيش المدفون إلى جانب قبر أبيه من الجهة الخلفية بنحو 10 أمتار وعليه حوش صغير من الحجارة دون طين مطلى بالجير، وكلهم أشقاء من الأم زهرة أخت إبراهيم بن عريف وينتهي نسبهما لحنين فهي عمرانية إدريسية يوجد قبر أخيها المذكور في ومسط الجبل على بعد مسافة نحو 5 أميال من ضريح الشيخ الجامع من الجهة الغربية ، ويوجد ضريحها بموضع يعرف بخندق ابران كانت به قرية فخربت قديما وعليها حوش من الحجارة دون طين مطلى بالجير ظاهر للعيان من كل مكان ، وخصوصا من قنة جبل المنازه . 
[تحرير] المراجع 
عقد فريد في تاريخ الشرفاء التليد - تأليف الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي. 
الحاج الطاهر بن عبد السلام, الهيوي كتاب الحصن المتين, ج2. 
ع. الفاسي، الأقنوم ، مخطوط 
ابن علي الإدريسي، الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية, بيروت ، 1986 
المريني العياشي، الفهرس في عمود نسب الأدارسة, طنجة, 1986 
العربي الفاسي، مرآة المحاسن 
أحمد بن محمد العشماوي, كتاب السلسلة الوافية و الياقوتة الصافية في أنساب أهل البيت المطهر أهله 
معلمة المغرب ، ج1 (ص 275 – 277)، بقلم محمد حجي ، من إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر (نشر مطابع سلا 1410 / 1989)
حجة الصوفية سيدى أبو الحسن الشاذلى
هو الإمام وحجة الصوفية والمتفرد فى زمنه بالمعارف السنية سيدى تقى الدين أبو الحسن على بن عبد الله الذى ينتهى نسبه إلى الإمام الحسين السبط رضى الله عنهم جميعا، وهو صاحب الطريقة الشاذلية بشارتها الصفراء التى ترمز إلى علوم الأسماء الإلهية.
ولد سنة 593هـ بقرية غمارة بالمغرب, وتوفى سنة 656هـ أى عاش 63 عاما.
اشتغل بعلوم الشريعة حتى أتقنها وصار يُناظر عليه مع كونه ضريرا ، ثم انتهج التصوف واجتهد فيه حتى ظهر صلاحه وخيره ، ثم قدم الإسكندرية وظهرت طريقته الشاذلية وتتلمذ على يد شيخه الشيخ عبد السلام بن بشيش ، وممن أخذ عنه الشيخ العز بن عبد السلام.
ومن أقواله :
ما ولى الله وليا الا وضع حبه فى قلبى قبل أن يوليه ، ولا رفض عبدًا الا وألقى الله بغضه فى قلبى قبل أن يرفضه. 
وقال عنه سيدى ابن دقيق العيد : ما رأيت أعرف بالله منه ومع ذلك آذوه هو وجماعته وأخرجوهم من المغرب وكتبوا إلى نائب الإسكندرية أنه يقدم عليكم مغربى قد أخرجناه من ديارنا فاحذروه، فدخل الإسكندرية وآذوه حتى ظهرت له كرامات أوجبت الاعتقاد فيه.
وقال عنه سيدى عبد الوهاب الشعرانى حاكيا عن الشيخ تاج الدين بن عطاء الله أن سيدى الشيخ أبا الحسن الشاذلى كان يقول: لا يكمل عالم فى مقام العلم حتى يبتلى بأربع: 
شماتة الأعداء **** وملامة الأصدقاء
وطعن الجهال **** وحسد العلماء 
وقال عنه الشيخ العارف بالله سيدى مكين الدين الأسمر:
حضرت فى المنصورة فى خيمة فيها الشيخ الإمام مفتى الأنام عز الدين بن عبد السلام والشيخ مجد الدين على بن وهب القشيرى المدرس والشيخ محيى الدين بن سراقة والشيخ مجد الدين الأخيمى والشيخ أبو الحسن الشاذلى ورسالة القشيرى تقرأ عليهم وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن صامت الى أن فرغ كلامهم، فقال: يا سيدى نريد أن نسمع منك، فقال: أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلمتم، فقالوا لابد أن نسمع منك، قال فسكت الشيخ ساعة ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمة وفارق موضعه وقال اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله.
وقيل عنه: من أراد أن يستجاب له فليأت الى الشيخ الشاذلى.
ومما قاله الرحالة ابن بطوطة فى رحلته:
أخبرنى الشيخ ياقوت العرش عن شيخه الشيخ أبى العباس المرسى رضى الله عنهم أن أبا الحسن الشاذلى t كان يحج كل سنة فلما كان فى آخر سنة خرج فيها قال لخادمه اصطحب فأسا وقفة وحنوطا، فقال له الخادم: ولماذا ياسيدى؟ فقال: فى حميثرا سوف ترى، وحميثرا بصعيد مصر بالقرب من (أسوان) فلما بلغ حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن الشاذلى وصلى ركعتين وفى آخر سجدة من صلاته انتقل إلى جوار ربه ودفن هناك .
ومن المشهور أنه لما دفن بحميثرا وغُسل من مائها عذب الماء بعد أن كان ملحا وكثر حتى صار يكفى الركب اذا نزل عليه ولم يكن قبل ذلك يكفى.
معجزات للا تعز تسملالت
كان دلك الزمن الغابر زمن الاولياء والصالحين وزمن الايمان والعمل ب النية ولشفاء من الامراض بالدعاوى الربانية وكان يتقون بصلاحة الاولياء وهنا ساحكى قصة سمعتها من جدتى رحمها الله قالت لى ان سدى خلد ويحى من اكرسيف وسيدى بوسى من انسس ارادوا ان يمتحنو جواز صلاحية لال تعز تسملالت فجاؤا راكبين على اسدين شرسين فدقوا على باب للا تعز وقالو لها يا للا تعز اعطينا الله ابرك فيك حبالا لنربط بها جوادينا ورجعت الى الدار واتت برزمت التعابين الكبيرة وقالت خدوا يا اخوانى ما يكفيكم من الحبال وابطو بها جيادكم وساتيكم بالعشاء ان شاء الله حينها عرف الرجلان ان المرءاة دات شان عضيم فانصرفوا الى حال سبيلهم
الصوفي الزجال:
سيدي محمد البهلول، عزري العلوة، شامخ القدر، مول الراكوبة، مولى عشر قبب، الشيخ البهلولي، المهبول...تسميات متعددة والمسمى واحد. وكل تسمية لها دلالاتها وسياقها الذي توظف فيه. فحين نريد تعيينه لا يرد اسمه محمد (فتحا) البهلول إلا مقرونا بـ"سيدي".
ولما نبغي تمييزه عن باقي ضمان العلوة وصلحائها، التي يقال عنها: إن العلوة كل حجرة بصالح أو ولي، يسمى بـ"العزري" والمقصود هنا فحل الأولياء والصالحين فيها وعمادها الأساس. وعندما نود إبراز مكانته عند الله، يطلق عليه "شامخ القدر". وكلما أريد تعيين مقامه وعلو مكانته حتى وهو ميت سمي "مول الراكوبة"، والمقصود هنا الفضاء الذي دفن فيه والذي "يرقب" كل الفضاءات المحيطة به، حيث يرى من مكان بعيد، بالإصافة إلى إيحاءات أخرى تتضمنها هذه الصفة.
وعندما يقاس ضريحه بأضرحة غيره من أولياء العلوة وصلحا المغرب قاطبة، ينعت بـ"مولى عشر قبب" حيث قبب أبنائه وبعض أحفاده، ويهودي أسلم على يديه. وكل ولي صالح. وإذا ما تم الاستشهاد بكلامه ورباعياته وعروبياته، كانت الإشارة إليه بالقول: قال "الشيخ"، وكان لا شيخ إلا هو. وإذا ما أريد الإخبار عن كراماته ومناقبه ذكر بلفظ "المهبول"، وهي قلب لبائه ميما ولامه باء. لتحمل بدلالات الشخص المختلف عن الناس، الشخص الذي يوجد في حالة وجد، أو الذي يرى ويتكلم بما لا يرى وما لا يتكلم به كل الناس...
إن تعدد هذه الأسماء ومدلولاتها والسياقات التي توظف فيها يشي، بكيفية واضحة، إلى تميز صاحبها عن بقية الناس، ونتبين، حين نعمل على النظر في هذه الأسماء وحقولها الدلالية، أن بإمكاننا التمييز بين ثلاثة حقول: إن إضافة لفظ سيدي يشير إلى نسبه الشريف. ومن باقي الصفات نتبين إلى أنه ولي صالح. أما صفة الشيخ فدالة على كونه "شاعرا زجالا".
ينطق الولي الصالح (الصوفي) بكلام لا يمكن أن ينطق به أي شخص، لما يتميز به من تعبيرات دقيقة صائبة عن الإنسان والعلاقات بين الناس من جهة، ومن جهة ثانية عن علاقة الإنسان بالله.
الحضور المتواصل:
قليلة هي الشخصيات في تاريخ المغرب التي خصت بهذه الحظوة والمكانة، فسيدي محمد البهلول صار رمزا مغربيا اسمه في مختلف المناسبات الشعبية حيث يكون الاحتفال ويكون الفرح: في الأعراس وفي الساحة العمومية وفي الأسواق الشعبية حيث يجتمع الناس في "الحلاقي" لسرقة لحظات من المتعة. وساعدت وسائل الإعلام من جعل اسمه يتكرر باستمرار في الأغاني الشعبية في الداخل والخارج. ولقد جعل هذا اسمه حاضرا، بشكل متواصل، يسمعه كل المغاربة لكن لا يعرف دلالاته الحقيقية سوى أبناء المنطقة (امزاب – الشاوية – الدار البيضاء ونواحيها).
أما الاسم فهو "عزري العلوة" وأما "الأغنية" التي فيها اسمه فهي معروفة تحت عنوان "العلوة". كيف يتحول صوفي زجال إلى موضوع أغنية؟ إنها ليست أغنية مثل باقي الأغاني. إنها "الساكن" وهو نوع من أنواع الأداء الشعبي الذي يتصل فيه الغناء بالموسيقى بـ "الحضرة": الرقص الفردي أو الجماعي المرتبط بـ "الحال" أو الشجن العميق. في الساكن يتم مدح "الولي" (عرزي العلوة) والتقرب إليه بذكر مناقبه والتوسل إليه بدفع مضار أو جلب منافع لما له من مكانة عند الله الذي يستجيب لدعائه.
أذكر أنه، في الحلاقي التي كانت تقام في اشطيبة بالدار البيضاء (وفي كل مكان) في التينيات والسبعينيات، لم يكن يشرع المغنون وعبيدات الرمى في أداء "وجيباتهم" إلا "بالعلوة" تيمنا وتفاؤلا بـ "عزري العلوة" وبها يجلبون الزبائن:
بسم الله باش بديت  على النبي صليت
أماتو صليوا عليه   قد البحر وما فيه
بغايت نمجد "القبة"   نذكر عزري العلوة
جيتي في راكوبة   باقي فيك النوبة
كما أنه في الأعراس، في المنطقة، كانوا يفتتحون بها ويختتمون. ومؤخرا في إحدى زيارتي لمسقط قال لي الباحث السوسيولوجي عبد الفتاح الزين "سأسمعك العلوة في عمان" وكذلك كان.
"ساكن العلوة" يمكن أن يؤديه أي مغن محترف إذا كان يحفظ الكلام يتضمنه هذا الساكن. كان قلة جدا من يتقنون أداءه موسيقى وكلمات. لكن كل المطربين الشعبيين وشبه العصريين، في المغرب أو في العالم العربي، يؤدون "العلوة" تحت الطلب أحيانا أو لإضفاء جو خاص على المجلس الذي تقدم فيه. هذه الحالة التي صار بموجبها سيدي محمد البهلول اسما يتردد في مختلف المناسبات لم تتأت لكل الأولياء والصالحين. ولعل البحث في هذه الظاهرة لا يمكن إلا أن يدفع في اتجاه التفكير في المغرب الشعبي وتاريخه الخاص.
لقد ظل "عزري" يتردد من خلال "العلوة" كنغمة موسيقية لها صيتها وموقعها في الغناء الشعبي المغربي. لكل لا احد يعرف من هو عزري العلوة ؟ ولا متى عاش ؟
1-ديوان الشيخ:
من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب. إنه محاولة لملمة شتات الذاكرة الشعبية، ونزع غبار النسيان عن شخصية تاريخية لها موقع متميز في تاريخ المغرب.
بذل المصطفى أوزاع مجهودا طيبا في الرجوع إلى المصادر التاريخية، واعتماد الوثائق المخطوطة لتشكيل صورة موضوعية عن سيدي محمد البهلول وعن عصره وثقافته. كما أنه قام بالعمل نفسه في تدوين أقوال الشيخ الزجلية من رباعيات وعروبيات وهو يلتقي بشيوخ العلوة وأبناء سيدي محمد البهلول جامعا من أفواههم محفوظاتهم من أقوال الشيخ وأخباره. وهو بذلك مساهمة ذات قيمة كبيرة في تسليط الضوء على علم هام من أعلام التصوف بالمغرب من جهة، ومن جهة ثانية يقدم لنا تجربة شعرية متميزة لشاعر زجال قل أمثاله في المغرب. ويمكن اعتبار سيدي محمد البهلول ثاني شاعر بعد سيدي عبد الرحمان المجذوب من حيث القيمة الرمزية والفنية. ولعل اشتراكهما في الصفة الغالبة على كل منهما: المجذوب والبهلول لها أكثر من دلالة في الوشائح التي تصل أحدهما بالآخر. إن هذين الشاعرين كان لهما أكبر الأثر في الوجدان الشعبي المغربي، وبقي كلامهما شائعا بين الألسنة ترددها في المناسبات المختلفة ويتسرب جزء منها في الأغاني والأهازيج والأمثال المغربية.
لم يترك سيدي محمد البهلول طريقة صوفية لها شيوخ ومريدون، كما نجد مع العديد من الطرق الصوفية بالمغرب. ولكنه ترك كلاما مكمولا، له بعد شعري يتميز بعمق جماليته صيغة وتركيبا وقوة دلالية في التعبير عن الإنسان والعلاقات بين الناس. وهو في هذا الكلام الكامل المكمول يجسد ممارسته الصوفية ورؤيته عن ذاته في تفاعلها مع الواقع في مختلف تجلياته.
تعرفت على سيدي محمد البهلول وأنا جد صغير. كان موسمه السنوي في فصل الصيف جزءا أساسيا من عطلتنا المدرسية التي كنا نقضي شطرا هاما منها في البادية. كنت أحفظ الغاني التي تقال في الثناء عليه. وبعد أن تفتحت على إدراك تميز كلامه، صرت اتتبع كل من يحفظ كلامه ودونت ذلك في أوراق ما زلت احتفظ بها، وكان في نيتي دائما، القيام بصنعة لديوانه الشعري، وتقديم دراسة عنه. وتعددت الاهتمامات وتشعبت، وظل الحلم يراودني، وأنا أتمنى إفراغ فسحة من الزمان للعودة إليه، إلى جاءني خبر إعداد المصطفى وزاع لأطروحة عن سيدي محمد البهلول مع جمع نصوصه الشعرية.
كان سروري عظيما. لقد أنجز الحلم وجعله حقيقة. واتصلت بالأستاذ المشرف محمد بلاجي مخبرا إياه أنه إذا كان الأساتذة يتهربون من مناقشة الرسائل والأطروحات عادة، فإنني أقترح نفسي للمشاركة في مناقشة أطروحة المصطفى وزاع. فلبى مشكورا، وسررت كثيرا عندما اطلعت عليها. وحرصت على طبع العمل ، وبقي اتصالي بالباحث لإخراجه لما يمكن أن يقدمه من خدمات جليلة للثقافة المغربية والعربية على السواء. وكان تفهم الأستاذ عبد الكبير العلوي الإسماعيلي ودعم وزارة الثقافة أساسيا في ترجمة هذا العمل، ونقله  من الذاكرة الجماعية التي ظلت تتناقله عدة قرون إلى المخطوط (الأطروحة) الذي بذل الباحث فيه جهدا مضاعفا في جمعه وتنقيحه، وجعله قابلا للقراءة، ويسرنا اليوم أن نقدمه الآن للقارئ المغربي والعربي وللأجيال القادمة لترى فيه كلاما لا يشبه الكلام، ونصا غنيا وموحيا، عميقا وجميلا ومحملا بكل المواصفات التي تجعله نصا يستفز الإبداع، ويحمل على البحث.  
تقديم الكلام المكمول
 
الدكتور سعيد يقطين
ترجمة الشيخ سيدي عبد الحفيظ بن عبد الصمد كنون رحمه الله
هو العلامة الفقيه الناسك سيدي عبد الحفيظ ابن الشيخ العلامة المفتي عبد الصمد بن التهامي كنون الذي ورد مع أسرته من فاس على مدينة طنجة إبان الحرب العالمية الأولى بنية الهجرة إلى المدينة المنورة .. ولكن أرادت مشيئة الله أن تكون هذه الأسرة منارة للعلم في مدينة البوغاز .. ولد سيدي عبد الحفيظ في أواخر جمادى الأولى عام 1321 هجرية وعندما هاجرت أسرته من فاس إلى مدينة طنجة كان لا يزل في الثانية عشر من عمره .. درس على والده وعمه سيدي محمد وعلى شيوخ طنجة إلى أن استوى على كرسي العلوم الشرعية بكافة فنونها مدرسا في كل من الجامع الكبير والمسجد الجديد ومسجد الجبل والزاوية التيجانية ومارس العدالة زمنا ثم عزف عنها وعن كل وظائف الدولة ليختار التدريس في المعهد الديني عند تأسيسه سنة 1943 فتخرج عليه أفواج من الطلبة طيلة أربعين عاما كما اختار خطبة الجمعة فكانت خطبه نارا على الاستعمار بعملائه وخونته فلما ضاقت به إدارة الاستعمار سنة 1953 بتاريخ النصارى عزلته من الخطابة فلبث كذلك إلى أن استقل المغرب عسكريا ليعود الشيخ ثانية إلى مهمته الدعوية والإرشادية .. من أهم مؤلفاته حاشيته على سنن الإمام ابن ماجه في تسعة أجزاء وقد طبع مؤخرا، شرح همزية الإمام البوصيري في أربعة أجزاء، خاتمة الشمائل الترمذية، عقد الدرر في شرح منظومة العلامة المساوي في النصائح والمواعظ، نصيحة الإخوان في التحذير من الدخول في طريق متصوفة هذا الزمان، السر الباهر في مولد النبي الطاهر، ديوان للنصائح والمواعظ وأعاجيب الزمان، نصيحة المسلمين في الحظ على ترك موالاة أعداء الله والتشبه بالمجرمين، الابتهاج بذكر أحاديث الإسراء والمعراج، قصائد سنية في مدح خير البرية، نزهة العشاق في الصلاة والسلام على رسول الملك الخلاق، محاضرات في الفقه الإسلامي والتفسير والحديث، .. توفي رحمه الله في 10 من ذي القعدة عام 1416 هجرية الموافق لفاتح أبريل سنة 1996 بتاريخ النصارى ودفن بمقبرة المجاهدين بطنجة المحروسة.
شيخ الشاذلية العارف بالله سيدي الشيخ مصطفى عبد السلام الفيلالي
[align=center]مصطفى عبد السلام الفيلالي
إنّه العارف بالله الدالّ على الله بالله شريف النسب صاحب الفضيلة المرتقي إلى أعلى مراتب التقوى صاحب الفراسة النيّرة صاحب الأخلاق الحميدة والرزانة الجليلة ذو الأخلاق العلية الّتي تدلّ على نسبه الشريف المتصل بالحضرة النبويّة صلّى الله عليه وسلّم الجامع لعلم الشريعة والحقيقة هادئ الطبع المتسامح الصفوح عن العذال والمنتقدين صاحب الباع الطويل في الأخذ بيد العباد إلى معرفة الله 
ولد الشيخ رضي الله عنه من أبوين قريبين وهما من ذريّة مولانا القطب الغوث البركة العظمى والملاذ الأضحى الفرد الشامخ مولانا وسيّدنا أبي الحسن سيّدي على الشريف قدّس الله سرّه وعمّه بعفوه ورضاه وهو جدّ الأشراف العلويّين الحسنيّين في المملكة المغربيّة والمتّصل نسبه بسيّدنا الإمام عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه وسيّدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
ولد الشيخ رضي الله عنه عام1307 هـ الموافق 1889 م في قصر صوصو في المملكة المغربيّة وتربّى في قصبة سيّدي ملوك في الريصاني أرفود و كانت تسمّى تلك المنطقة قديمـا سجلماسة وسمّيت تفيلالت وإليها ينسب الشيخ رضي الله عنه والآن تسمّى عمالة الرشيديّة وكان بداية طلبه للعلم في السادسة من عمره و ذلك بتلاوة وحفظ ما تيسّر من القرآن الكريم و قد أخبر عن ذلك بنفسه رضي الله عنه 
و في حدود عام 1315 هـ الموافق لـ 1897 م شدّت العائلة الرحال لأداء فريضة الحجّ و بعد أداء المناسك آثرت الإقامة بالمدينة المنوّرة بنور المصطفى صلّى الله عليه وسلّم و هنالك تابع الشيخ رضي الله عنه تحصيله العلمي ّثمّ توفي والده و تركه في حضانة أمّه بين اخوته و لمّا بلغ أشدّه توجّه إلى مصر وبلاد الشام و طالت إقامته في بيت المقدس و لمّا بلغه الخبر عن الطريقة العلويّة وعن شيخها سيّدنا و مولانا أحمد بن مصطفى بن عليوة العلوي رضي الله عنه أثر قراءته أحد كتبه ولمّا اجتمع بحضرة الأستاذ العلوي رضي الله عنه في بيت المقدس تتلّمذ على يديه ولم يتمّ مقصوده من الطريق إلاّ بعد قدومه زائرا إلى مستغانم في بلاد الجزائر فمكث بها أيّاما وانتفع بصحبة شيخه أعظم النفع ثمّ رجع إلى بيت المقدس وجدّ في خدمة الطريقة وأثناء سياحة الشيخ العلوي رضي الله عنه إلى بلاد الشام دمشق أخذ الشيخ محمّد الهاشمـي منه العهد والذكر الخاص و نفّعه الله على يديه نفعا كبيرا و قد أذن الشيخ العلوي بإعطاء الورد العام والذكر الخاصّ وإدخال الخلوة لكلّ من سيّدي الشيخ مصطفى عبد السلام الفيلالـي في فلسطين و الأردن وسيّدي الشيخ محمّد الهاشمي في بلاد الشام دمشق 
إنّه ممّا تقدّم ما من شكّ بأنّه برز إلى عالم الوجود نجم جديد أعنى الشيخ مصطفى الفيلالي ليأخذ مكانه ويؤدّي وظيفته المدديّة المتعلّقة بالصلاح والدعوة إلى الله في هذه الأمّة فهو بمثابة المنقذ الهادي الآخذ بيد العبد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى 
إنّ الله قد حكم على العباد بالموت و هو رحيل كامل للإنسان من دار الدنيا إلى سعة الآخرة و هذه سنّة الله في كونه جرت فلا بدلا فلا بدّ لكلّ نفس أن تشرب من هذا الكأس عاجلا أم آجلا يقول الله عزّ وجلّ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثمّ توفّى كلّ نفس بما كسبت وهم لا يظلمون البقرة آية281كلّ نفس ذائقة الموت وإنّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النّار وأدخل الجنّة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور آل عمران آية185 حيث إنّ الخلود لله سبحانه وتعالى 
ففي يوم مشهود انتقل رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى وكان في المستشفى الإسلاميّ بعمّان وذلك يوم05/11/1986 م اليوم الخامس من شهر كانون ثاني لعام ألف وتسعمائة وست وثمانين ميلاديّة عن عمر يناهز ألـ 100مائة عام بالتقويم الهجري عمر مبارك مفعم بالبرّ و التقوى تغمّده الله بواسع رحمته ورضوانه و ضريحه في مقبرة سحاب القريبة من عمّان وقد شيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من جامع العرب في مدينة الزرقاء فإلى رحمة الله الواسعة إلى جنّة عرضها السّماوات والأرض اللّهمّ ارحمه وأكرم نزله وارض عنه وارض عنّا ببركته و احشرنا معه تحت لواء سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله عزّ وجلّ ألا إنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الّذين أمنوا وكانوا يتّقون يونس آية62 63 فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما تشمله كلّ الظروف و هل الظروف غير الماضي الّذي كان مستقبلا قبل المرور به ؟وهل الحاضر سوى المستقبل قبل وصوله ؟وهل المستقبل سوى ما يأتي بعد الحاضر ؟فكلّها أوعية لما يقع فيها و ما أطلق عليه وصف الماضي أو الحاضر أو المستقبل إلاّ بسبب تغيّر الأحوال وتتابع الأمور و الحكم في ذلك لله وحده فهو الفعّال لما يريد يقول الله تعالى إن الحكم إلاّ لله الأنعام آية57 اللّهمّ اجعلنا من الّذين نورّت أبصارهم وبصائرهم فأنت المقصد و أنت الرجاء بك نصول و بك نجول و لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ربّنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
إنّ من سنّة الله في كونهما أفل نجم إلاّ وأخلف الله بدلا منه يمشي على أثره ويهتدي بخطاه حتّى يرث الله الأرض ومن عليها و حتّى يتحقّق ما جاء في القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة يقول الله عزّ وجلّ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا الكهف آية17 اللّهمّ ارحم شيخنا مصطفى الفيلالي وورثة سرّه القائمين على آثاره وأحبابه ومريديه يا أكرم الأكرمين يا الله يا ربّ العالمين 
أخلاقه وحكمته وبعد نظره وتواضعه وبساطته 
إنّ من خلقه الكريم أنّه ما كان يتعقّب أحدا من تلاميذه بل كان يكتفي بما يظهر من أقوالهم وأفعالهم الظاهرة ويترك باطنهم المحجوب إلى علاّم الغيوب و لم يكن من الّذين يحكمون على الأمور لمجرّد الاعتماد على الفراسة مع أنّ له منها أوفر حظّ لكنّه كان لا يوافق على جعل الحكم يستند إلى الفراسة أو لنظرة ثاقبة بل يعتمد على المنهج الشرعيّ المنقول عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم و على سنّة السلف الصالح رضوان الله عليهم لأنّ الاعتماد على الفراسة وتحليلاتها قد يوقع في شباك مصائد هوى النفس إذ لعلّها تصوّر السراب بحرا وهكذا تكون الأحكام معتمدة على الأوهام و هنا يكون الحكم فاسدا لا وزن له لأنّه وهم نتج عن وهم و قد كان رضي الله عنه يقارع الحجّة بالحجّة لا يعرف التراجع والاضطراب مهما كانت الأمور فغيرته على كرامة الدين وحفظ مكانته في القلوب كبيرة جدّا و حرصه على أداء الأمانة في إظهار محاسن الدين ونفي الشكوك المصطنعة و كان ذلك الدفاع بلا حدود مهما كلّفه الأمر و هذا من صدقه وإخلاصه في محبّة الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم 
لقد كان رضي الله يتمتّع بشفافيّة عزّ نظيرها أثمرت قدرة فائقة لديه في استنباط واستخراج ما يدهش من المعاني القيّمة الّتي لا يتنبّه أكثر النّاس لها مع شدّة وضوحها و من ذلك على سبيل المثال ما تحدّث عنه حول قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأنعام آية160 فقال رضي الله عنه إذا تأمّل القارئ أو السامع لهذه الآية الشريفة يجد بأنّ الله تعالى يقول من جاء بالحسنة ولم يقلمن عمل الحسنة وذلك لأنّ الإنسان في كثير من الأحيان يعمل صالحا فيستحقّ عليه الحسنات وذلك بفضل الله تعالى لكن هذا الإنسان يضيّع حسناته كما ورد في الحديث النبويّ الشريف عندما سأل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أصحابه رضوان الله عليهم عن المفلس بقوله تدرون من المفلس ؟قالوا المفلس منّا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة يأتي وقد شتم عرض هذا و قذف هذا و أكل مال هذا فيقعد فيقتصّ هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طرح في النّار رواه الإمام أحمد في مسنده فهذا النوع من النّاس لم يحافظ على حسناته بل خسرها من سوء أعماله يقول الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى البقرة آية264 فهذه الملاحظة وأمثالها كثيرة وفيه الكثير من الحكم والاستغراق في المعاني ولكن ضمن إطار موازين السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان رضي الله عنهم وعنّا بصحبتهم آميـــــن 
لقد كان رضي الله عنه لا يلتفت إلى كبر سنّ أو صغر سنّ من يتعامل معه أخذا و عطاء و كثيرا ما كان يردّد كلّنا صغار في حالة التعليم وكان يكره الانغلاق الفكري ّأو التشنّج أو التنطّع أو تحميل الأمور ما لا تحتمل أو العناد لمجرّد المعاندة بل كان يختار الأيسر والممكن ما دام لا يخالف الدين و ما دام الأمر يتعلّق بالآخرة 
لقد دعي رضي الله عنه مع الإخوان لحضور مولد نبويّ شريف بدار أحد الإخوان من أهل الشأن في الزرقاء و عندما وصل رضي الله عنه مع الإخوان إلى تلك الدار و كان يوجد جمع كبير في الانتظار و كان هنالك ثلاثة مقاعد من الإسمنت في البستان لا تكفي لجلوس الجميع فما كان منه إلاّ أن أمر الإخوان أن اجلسوا على الأرض فجلس الجميع على الأرض وهو رضي الله عنه منهم تواضعا لله وتربية وكسرا للنفوس و كان ذلك على مرأى الجميع ممّا ترك دهشة عظيمة عند الحاضرين و في هذا قمّة الأخلاق والبساطة والتواضع 
إنّه أثناء زيارة بعض الإخوان له في منزله كان يقول إنّه ليشمّ رائحة كلام المتكلّم و يعرق الصادق من الكاذب وكان رضي الله عنه أيضا يقول إنّه لمّا تصفى عنده النظرة فإنّه ينظر إلى نصف الإنسان الأعلى ويكشف الله له حتّى يرى كيف يجري الدمّ في عروقه إنّ في هذا كلّه قمّة الفراسة وبعد نظره رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنّات الفردوس الأعلى مثواه 
أقواله الشاملة في القرآن الكريم 
لقد كان رضي الله عالما كبيرا في القرآن الكريم تلاوة و تفسيرا و أسباب نزول والوقف الصحيح فقد كان عالما باختلاف المعنى عند اختلاف الوقف و هذا ليس من الأمور المزاجيّة بل يتأتّى عن دراية وأناة باختلاف المعنى بسبب اختلاف موضع الوقف دون أن يتحدّث عن وجوه الإعراب المختلفة بل كان يؤثر إعطاء الخلاصة باللهجة المحكمة الدارجة بين النّاس لأنّ غايته إيصال المعنى للسامعين و مع ذلك كانت تظهر منه بعض اللفتات بين حين وآخر و أكثر ما كان يترنّم به ويتواجد له إعراب كلمة التوحيد وهي لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله وباب كان وأخواتها وبعد الإعراب تجد بأنّه يلفت الحاضرين إلى الإشارات الّتي ينبغي أن تلفت النظر من حيث الرفع لمقام قائلها وعلوّ اسمه في مقام الحريّة والصفاء كما أنّها تنصب قامته في مقام العبوديّة إلى آخر ما هنالك من إشارات ومعاني موزونة بميزان الكتاب والسنّة و بذلك ينشّط حوافز الهمّة لدى السامعين ليبعد عنهم آفة الملل أو الكسل و من تلميحاته ارفع تاءك وانصب تاء غيرك 
يقول رضي الله عنه في قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله النحل آية53 النعم كثيرة ولا تعدّ ولا تحصى و إن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إنّ الله لغفور رحيم النحل آيـــة18 لكن الغفلة الّتي يقع فيها أكثر النّاس هي اشتغالهم بالنعمة عن المنعم حتّى كان أكثرهم من شدّة اشتغاله بالنعمة ينسى شكر المنعم عليه بل وأشدّ من ذلك أنّ بعضهم يرى الفضل للذي أوصلها إليه ويغفل عن منشئها ومقدّرها ومرسل الحامل لها فيتعلّق بالعبد وينسى الرب فإذا شكرت فاشكر الله واحمده على ما تفضّل به عليك ولا تنسى الاحترام والثناء على من اختاره الله دون سواه لأن يوصل إليك ما قسمه إليك فمن لم يشكر النّاس لم يشكر الله لكن التوجّه الحقيقيّ بالشكر والحمد إنّما يكون للمعطي حقيقة وهو الله ثمّ إنّ النعمة ينبغي أن تنظر إليها بأنّها محض فضل من الله وما أعطاك إيّاها لأنّك تستحقّها في مقابل شيء منك إليه ولكن تجلّى عليك بكرمه تجلّى عليك بإنعامه وفضله حتّى العبادة فهو الّذي هداك إليها وأعانك فهي هديّة منه إليك والنفع منه إليك والقبول منه وحده فلا يقدر أحدا أن ينفع نفسه بنفسه فالكلّ مفتقر إليه وكما قال أحدهم أيست من نفع نفسي بنفسي فكيف أرجوه لغيري وسألت الله لغيري وكيف لا أرجوه لنفسي فسبحان المسخّر لكلّ شيء يقول الله تعالى ألم تروا أنّ الله سخّر لكم ما في السّماوات وما في الأرض لقمان آيـة20 فالنعمة حافز الشكر و بالشكر تزيد من الله النعم يقول الله تعالى وإذ تأذن ربّكم لئن شكرتم لأزيدنّكم إبراهيم آية7 وعلى الشكر ثواب والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وبلا حدود كما ورد في الحديث النبويّ وهكذا نجد الربح المستمّر وكلّ الفضل منه بمحض الفضل والعناية لنا الربح ومنه رأس المال ومنه الربح فله الحمد والشكر على ما علمنا وما لم نعلم 
زوايــــاه 
زاويته الكائنة في الرملة و المقدّم فيها الشيخ مصطفى الفيلالي نفسه رضي الله عنه وأرضاه 
زاويته الكائنة في القدس الشريف والمقدّم فيها العارف بالله الحاج صدّيق نجل سيّدي أحمد الفيلالي رضي الله عنهم أجمعين 
زاويته في عاقر و المقدّم فيها الشيخ أحمد بن علي بن حسين بن عيسى رضي الله عنه 
زاويته في حاضرة يافا و الّذي يدير شؤونها العارفان بالله الجليلان أبو إسماعيل الملقّب بالزقزوق وشقيقه الحاج خليل شبيب رضي الله عنهما 
زاويته الكائنة في غزّة و المقدّم فيها الشيخ مصباح الزهري رضي الله عنه 
زاويته في جبل المكبّر في القدس عند عرب السواحرة و المقدّم فيها الشيخ مصطفى الفيلالي نفسه رضي الله عنه 
زاويته في مدينة عمّان والمقدّم فيها الشيخ مصطفى الفيلالي نفسه رضي الله عنه وأرضاه حيث رحل إلى مدينة عمّان عام1953 م 
زاويته في مدينة الزرقاء وهي شرق جامع العرب والمقدّم فيها الشيخ مصطفى الفيلالي نفسه رضي الله عنه و قد تمّ تشيدها بعد عام1967 م وتمّ كذلك تشيد منزلا له بجوارها و لا زالت قائمة للآن والحمد لله والمقدّم فيها حاليّا ابنه الشيخ محمد مصطفى الفيلالي رضي الله عن الجميع 
زاويته في مدينة معان و المقدّم فيها الشيخ شحاده الطبيري أبو شاهر رضي الله عنه و لازالت قائمة للآن والحمد لله 
زاويته في كفر يوبا بمحافظة اربد والمقدّم فيها الشيخ الحاج أحمد حسن شحاده ردايده رضي الله عنه ولا زالت قائمة للآن والحمد لله 
زاويته في مدينة الكويت والمقدّم فيها الشيخ خليل حمدان رضي الله عنه وهي غير قائمة حاليا 
كتــــبه 
إنّ كتبه هم تلاميذه ومريدوه وكما قال سيّدنا أبو العبّاس المرسي رضي الله عنه عندما سئل عن كتبه قال كتبي أصحابي
المصدر : أحباب الشيخ أحمد العلوي
أحمد بن حدو الطنجي ، باشا فجيج : 1904 ـ 1956 
مـدخـل لا بـد مـنــــه 
فجيج في عهد الاستعمار... موضوع خصب ثري  يغري بالبحث والمتابعة ، سيما وأنه لا يزال كالروض الأنف ، لم تصوح اخضراره أقلام  الدارسين والمهتمين بعد ، ولم تقاربه بالقدر الذي يضيء جوانبه المعتمة ، رغم أنه ينتمي إلى التاريخ القريب ، فكم مرة طاف بأسماعنا أن المجتمع الفجيجي عاش تابعا مسلوب الإرادة منذ توقيع عقد قصف زناقة عام : 1903 م ، والذي لا نغلوحين نعتبره البداية الفعلية للحماية. وكيف لا والسلطة الفرنسية في بني ونيف هي صاحبة الكلمة النافذة ، والراعية الحقيقية لمصالح فجيج ، وأن أعيان جماعات القصورـ بلا استثناء ـ  سارعوا عبر المراسلات إلى إعلان ولائهم وإعجابهم بالمدنية الفرنسية ، بل إن أفرادا من ذوي المكانة تعاملوا جهارا مع الحامي الجديد ، وعرضوا خدماتهم  .... ؟؟  وكم مرة ترحم أمامنا شيوخنا المعمرون على أسماء أعلام تفاعلوا مع الاستعمار سلبا أو إيجابا ، من أمثال الباشا أحمد بن حدو الطنجي ، والباشا الثاني محمد بن فرج .. وكودان شيخ قصر المعيز وذؤابتهم .. وحمو مْحمد رجل زناقة الشهير..  ومولاي أحمد بن معلي الودغيري ... وكم مرة حكوا لنا عن مغامرات التهريب ، ومعاكسات المستعمر، ومشاكل واجب الخدمة ، ودفع فروض الترتيب ، وحكوا لنا عن هجرتهم المبكرة إلى الغرب والجزائر وحتى فرنسا... وقرأنا عن  باريال الحاكم الألمعي الأول لفجيج .. وعن كوبّو الذي أسلم وسمّى نفسه محمد الهادي ، وتزوج في زناكة وترك بها ذرية .. وعن محمد بن عبد الله بن العابد الزناكي الذي قتل في الحرب العالمية الأولى ، وعن أول مقهى ، وأول ماخور .. وهلم جرا إلى ما يمس صميم تفاصيل الحياة اليومية الفجيجية ، التي كان آخرها تلك المجازر المرعبة التي أظلمت لها سماء فجيج غداة الاستقلال مباشرة ، وحصدت في طريقها الشائك طفلا بريئا وامرأة مسكينة ، وهي إلى الآن لا تزال من المحرمات والطابوهات المسكوت عنها ، مع أننا رأينا من كشف المستور من سوءات مثيلاتها في سوس وربما غيرسوس .
لقد تعمدت أن أثير هذه الأحداث وأخصها بالذكر ، حتى ألفت الانتباه إلى أن الوقت قد حان لكتابة تاريخنا المعاصر، ونفتح ملفه على مصراعيه ، قبل أن يصبح خارج التغطية بموت  شهوده الذين لا زالت  ذواكرهم تستوعب تفاصيل مدهشة ومستفزة تتقلص هوامشها مع موت كل واحد منهم . وكل هذا وغيره من الموضوعات المثيرة ستظهر قريبا إن شاء الله في كتاب مثير حول الاستعمار ومحاولاته في تحديث المجتمع الفجيجي .. ولْنفتتح الآن  برجل خبر فجيج وغاص في خضمها السياسي أزيد من نصف قرن : والقصد إلى الباشا أحمد بن حـدو الطنجـي .. رحم الله تلك الأبدان ، وأسكن أرواحهم في فسيح الجنان !!
ملامح من سيرة حياته :
لم نجد أحدا ممن ترجمه إلا (كوفيون/ Gouvion ) في كتابه : أعيان المغرب الأقصى 1 ، الذي ضمّنه صورته وإشارات مفيدة عن جذوره أبا وأما ، فقد سماه : بنحدو أحمد بن محمد بن حدو ، وذكر أنه سليل أسرة مخزنية بامتياز، بذلت حياتها لخدمته بتفان وإخلاص . أمه "لالاّ خديجة بنت لالاّ فطّوم" من ذرية الولي الصالح سيدي عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم الذي مات شهيدا عام 622 هـ . أما أبوه سيدي محمد بن الحاج حدّو فأصله من قبيلة جروان . كان يعمل بمدينة مكناس قبل استقراره بطنجة . لا نعلم كثيرا عن نشأته وحياته العلمية الأولى ، وكل ما ألمع إليه كوفيون أنه تخرج من جامع سيدي عبد السلام التوزاني ، فقيها ذا معرفة أهلته للعمل كاتبا لأبيه. وفيما يتعلق بتاريخ ميلاده فإن [ كوفيون] جعله عام : 1881م ، وتمسكت التقاريرالفرنسية بعام : 1882 ، ووجدنا في تقرير محرر بالعربية أنه ولد عام : 1883 م ، وكلها تواريخ متقاربة لا تطرح إشكالا ذا بال .
لا نملك أي معلومات عن تفاصيل حياته خلال هذه الفترة الطنجوية ، وفي المقابل نعرف كما يعرف [ كوفيون ] أنه نزل بفجيج عام : 1904 م ، ليعمل كاتبا مساعدا للقواد والعمال المتعاقبين بدءا من محمد المجبود [ 1904 ـ 1908 م ] وانتهاء بأحمد بن عبد السلام السعيدي [ 1908 ـ 1911 م ] وكانت هذه الفترة مرحلة تدريب نظري وعملي أتقن خلالها الباشا العمل الإداري ، وتمرس بدقائقه ، وتطور أداؤه بشكل لافت لنظر الحكام ، وأظهر كفاءات ومؤهلات عالية قادته في نفس السنة إلى قيادة شؤون فجيج نائبا للعامل المذكوربكتاب مؤرخ بـ : 26 / 6/ 1911 م ... وطبقا لمقتضيات الرسالة الشريفة الصادرة في تاريخ : 4 / 7 / 1914 م ، تم تعيينه بصفة رسمية ممثلا لجلالة السلطان باسم باشا قصور فجيج ، وهو المنصب الذي شغله حتى بزوغ فجر الاستقلال .. وبهذه الصفة كان يجدد ولاءه للسلطان في المناسبات الدينية كما فعل في عيد الأضحى عام 19172 ، وعيد المولد النبوي الشريف ...
وفي ذات السياق نذكر أنه في عام 1936 قدم طلبا للسلطات الاستعمارية يبدي فيه رغبته الملحة في الانتقال إلى مدينة وجدة خلفا للباشا المتوفى آنذاك ، إلا أنها لم تسعفه ، رغم تزكية الحاكم المحلي ودعمه ، بعد التذكير بصفاته المثالية وخدماته المخلصة 3.
غداة الاستقلال عمل تحت إمرة الباشا الجديد الشيخ محمد فرج رئيسا للجمعية الاحتياطية والخيرية لفترة وجيزة جدا ، إذ ما لبث أن رفع إليه استقالته بتاريخ : 2 / 3/ 1956 م ؛ ليعتزل الحياة السياسية والإدارية بعد اثنين وخمسين عاما من العمل المتواصل ، منها أربعة وأربعون عاما تحت نظام الحماية الفرنسية .
تزوج الباشا ـ رحمه الله ـ مرتين بفجيج : كانت زوجته الأولى من قصر العبيدات ، وله معها بنت واحدة ، ولم يعمرزواجهما طويلا . أما الثانية فهي : "لالاّ حـدّة بنت أحمد بن عمرو" الودغيرية ، سليلة أسرة شريفة تنحدرمن الشيخ عبد الرحمن الورتدغيري . وهذه الزوجة هي رفيقة دربه وأم أولاده البالغين عشرة .
أوصافه في التقارير الفرنسية والمغربية :
كان الباشا ـ حسب بعض التقارير الفرنسية ـ يتمتع بطبيعة فطرية نقية ، فيها الكثير من رقة الإحساس ، والفطانة ، والميل نحو الخير ، وحب الصلاح والإصلاح .. مما جعله يحظى باحترام أهل فجيج ميلهم الطبيعي إلى المعارضة ، وتشبعهم بروح النقد .. كما حظي بتقدير جماعات القصور ، وقد استطاع بذكائه ورجاحة عقله ، وقدرته الملحوظة على الحجاج والإقناع ، وميله إلى المسالمة ، أن يتجنب مواجهة المعارضين ، و يدبر الأمور المسندة إليه بنجاح ، رغم المواقف العدائية التي كان يحملها البعض ضده ، ممن كانوا يتطلعون إلى الامتيازات والسلطة ، ويعتبرون ذلك حقا من حقوقهم .. وقد كانت هذه الصفات إضافة إلى خدماته المخلصة من أهم الأسباب التي جعلته يحظى بتقدير السلطتين المغربية والفرنسية ، فأنعم عليه السلطان بأوسمة وامتيازات منها : الوسام العلوي الشريف من الرتبة الخامسة عام 1917 م ، ومما جاء في حيثياته ، أنه : " مستعمل مخزني جيد صالح ... بذل جهده في خدمة دولته الشريفة ، وبمعرفة الوطن ( يقصد فجيج ) الذي هو فيه منذ زمان طويل ، أعان غاية الإعانة الحكام في إعادة ترتيب البلاد التي كانت مخزنية إلا اسمية فقط ( أي بالاسم فقط ) ، فهو مستاهل بالإنعام .. " وفي الثلاثينات حصل على تشريف آخرهو : وسام الشرف من درجة فارس .. إلا أن أول وسام أُنعم به عليه يعود إلى عام 1915 ، كما يتبين من رسالة المندوب المخزني العالي بوجدة محمد بن عبد الواحد : «  جناب المحب العزيز المحترم ، السيد الكماندار باريال دامت سعادته ، وبعد إهداء أزكى السلام ، المشفوع بمزيد الاحترام ، والسؤال عن أحوالكم السامية ، وأحوال عائلتكم المحترمة . نرجو الله أن يكون الجميع بخيرفي نعمة شاملة ، وأن يكون إيابك من الجبل مع عائلتكم المحترمة بدوام السلامة والعافية . هذا وقد وصلنا من الحضرة الشريفة الظهير الشريف المتضمن للإنعام على العامل المحب السيد أحمد بن حدّ بالوسام العلوي . وها نحن قد وجّهناه له صحبته ، مع ترجمته ، جعله الله مباركا سعيدا عليه . ولا شك أنك تفرح له بهذا الوسام الشريف كفرحنا نحن ؛ حيث كان بطلب منك ، وعلى يديْك . نرجو الله النجاح في جميع الأعمال ، وأن يبارك في عمر مولانا المنصور بالله ، ويجازي رجال الدولة الحامية الفخيمة أمثالكم خيرا . ودمتم في أرغد عيش...4 “
وتصفه الكتابات الفرنسية بأنه شخصية ممتازة ، ودود ، ذو طبع هادئ .. تعاطف معه باريال بلا حدود ، ودفع دائما في اتجاه تحسين وضعيته المادية التي كان يشهد بأنها متواضعة جدا ، ولم تكن تفي بكل حاجياته أحيانا . وله في ذلك شهادات ورسائل إلى المسؤول الأعلى بوجدة ، نقتطف منها النموذج التالي ، الذي يقربنا منوضعه المادي :
وصل إلى فجيج أواخر 1904م ، بصفة سكرتير للعامل السابق ، وقد مضى له هنا 22 عاما .. في عام 1907 أو 1908 عيّن خليفة للعامل سي أحمد السعيدي ، باشا مدينة مكناس حاليا .. تزوج بفجيج ويعول أسرة كبيرة ـ كما يقول ـ لا مدخول له إلا راتبه البالغ 900 فرنك شهريا ، وحوالي 200 فرنك من حقوق السوق الشهرية .. وضعيته عادية جدا ، وهو عار من الامتيازات التي يحظى بها الباشوات أمثاله من أراض زراعية مجانية .. وأمله في تحسينها أمل مشروع بالتمام .. لإنه شخص ممتاز ، ذو طبع وديع ، كيس ، دمث بشوش .. وظيفته في بلد ذي أعراف بربرية لا تساعده على تطبيق الأحكام بالكيفية الموكولة إليه ، وأعتقد أن طموحه المتواضع ملائم للاستقرار هنا حيث كوّن أحفادا ، وقضى زمنا طويلا ، وخاصة إن قررت السلطات تحسين وضعيته .. ولا بد أن أشير إلى أن هذا الممثل المحلي لجلالة السلطان من حقه أن يتقاضى ما يتقاضى عدد من الموظفين ، مع أنهم أقل منه مستوى ، من الناحية الاجتماعية ... 5
ورغم أن وضعية الباشا قد تحسنت كثيرا عما كانت عليه ، إلا أن باريال لم يقتنع بذلك ، بل كان يريد له مستوى من العيش أرفع ، فتدخل مرة أخرى مذكرا بأخلاقه ، ومستحضرا نفس المعطيات السابقة تقريبا ، يقول :
" سي أحمد بن حدّو، موظف متواضع ، محترم ، مثقف ، أصله من طنجة ، دخل في خدمة المخزن بفجيج منذ ثلاثة وعشرين عاما . في يونيو طبقت زيادة عشرين في المائة على أجور كل رجال الإدارات ، وهو منهم ، مما جعل راتبه يرتفع من 800 فرنك إلى 960 فرنكا ، أضيف إليه علاوة التمثيل ، وحقوق السوق ، فصار راتبه حاليا حوالي 1350 فرنكا في الشهر .
تحت كفالة سي أحمد بن حدّو عشرة أولاد ( أكبرهم يبلغ سبعة عشر عاما ) . لا موارد له خارج راتبه الأصلي ، بحيث لا يمتلك ثروة شخصية ، ولا موردا إضافيا كما هي الحال لدى كثيرغيره من باشوات المغرب ( أراض مجانية للحرث ـ هبات من محاصيل الأرض .. إلخ )
ونظرا للصعوبات المعيشية الحالية ، ألتمس منكم أن تطلبوا من السلطات العليا تمتيعه عاجلا بامتيازات تجعله في وضع مريح نفسيا ، وتمكنه من عيش لائق بالباشوات.
وباشا فجيج هو الموظف الوحيد في الدائرة الذي له راتب من إدارة الشؤون الشريفة6 .
كان الباشا يتقاضى ـ بصفته خليفة العامل السعيدي ـ دورو حسنيا في اليوم ، ثم ارتفع راتبه مع فجر الحماية إلى خمسة آلاف وأربعين فرنكا في السنة ، بواقع 420 فرنكا شهريا7 ، واستقر في حوالي 1500 فرنك في الشهر منذ عام 1926م .
كان الباشا أحمد بن حدّو شديد الاعتزاز بنفسه ، لا يرضى لنفسه الإهانة ، ولا يقبلها من أحد ، ولا لأحد ، حتى أصبح فيه ذلك ظاهرة ملازمة ، توسعت إلى رفضه إهانة الإدارة من غير تخصيص ، تستتبعه الغلظة والقساوة تجاه المخالفين ، طلبا لاستتباب الأمن ، والسير الأمثل للحكم .. ولم يتردد في نشر عيونه الثاقبة في المدينة ، يجمعون المعلومات ، ويحصون الأخبار، وأمامنا عدة حوادث تؤكد ذلك ، منها حادثة لم يسجلها ، حتى أشفى غليل قلمه بمقدمة طويلة ، نقل فيها للحاكم خبر أهل فجيج ، الذين يستبطن موقفهم مؤاخذة الباشا بهذا الإخلاص المفرط لصالح الحماية ، وعدم تساهله مع أهله ورحمه . ونصها :
" أنهي إلى علمكم خبر أهل فجيج ، أنهم يتكلمون بلسانهم الطويل من غير موجب في جميع المتوظفين ، وذاك استهزاء بحكّامهم ، وعدم أشغالهم . يا ليته لو وقع الظلم على أحد منهم واشتكى يحقّ له ذلك ، ولكن أهل فجيج غير محكومين ، إنما الحاكم عليهم في الحقيقة هو المحكوم في الظاهر ؛ وذلك بأن السجن بيدهم ، والتسريح بيدهم .. فكيف لا يتكلّمون في المتوظفين . وهذا الأمر الواقع في فجيج ليس كائنا في جميع الإيالة الشريفة ، حتى في غموق البرابر .. يسجنون و يسرحون ويخطئون الناس كيف يشاؤون ، فكيف لا يتكلمون في حكامهم ويهينونهم .. إنما جميع من يقع عليه الظلم يحق له أن يشتكي ، وذلك واجب في حقه ، والواجب على الحاكم أن يحكم بالعدل في حكمه، ولا يصغي لكلام المرجفين ؛ ليترقّى الناس ، وتزول الخشانة منهم وينتفعون " ثم تأتي قضيته : " وها هي قضية وقعت نعلمكم بها ، وذلك أن رجلا من زناكة اسمه " حمّو ابشي" كان يتكلّم في حانوت المسمّى " بودّو زايد" وصار يتكلم إلى أن قال في كلامه : " ماشي هذا أحمد بن حدّو الذي قبض خمسين دورو في دعوة "عبد الرحمان بن مرزوق"ولما سمعت ذلك ، بعثت إلى صاحب الحانوت المذكور ، ومعه شاهدان ... شهدوا لحضرتنا أنه قال ذلك حقا وصدقا . وها أنا أودعته السجن شهرا كاملا . وها أنا أعلمكم أنني لن أصبر في إهانة المخزن ، بل الظلم لا يكون والحكم لابدّ منه .. 8
ومع هذه الصرامة فإنه ـ رحمه الله ـ لم يكن يحمل ضغينة ضد أحد ، بل إن مواقفه وهو يمارس عمله الحكومي ، كانت تتميز بالقوة الرحيمة ، والحزم الناعم ، يكسرهما أحيانا شفقته الزائدة على المساكين و المغبونين ، حتى لا يتوانى في إظهارها أمام الحاكم ، والتماس الأعذار لهم على ظلمهم ، ومن الأدلة التي يمكن استحضارها في هذا المقام خطاب توسل واستعطاف لباريال ، وقد حكم بشهريْن حبسا نافذا على " أحمد بن شعايب " و" الشادلي " الحمامييْن ، يقول : " .. في شأن المسجونين... ولا يخفى على سيادتكم أن حالهما ضعيف ، وقد ضاعا بالجوع ، والداعي لهما إلى سرقة النعجة هو الجوع ." 9
وقد عن لنا أن نسأل عن سيرته عددا من شيوخ البلدة الذين خالطوه أو جايلوه أو قابلوه ، فكاد الإجماع ينعقد بينهم على سلامة طويته ، وحسن سمته ، وإخلاصه قي عمله ، والبعد عن الإساءة إلى الغير ، بل إن منهم من قال إنه " كان درويشا من أولياء الله ، تيجاني الطريقة ، يتردد على حلقاتهم ، ويكثر من إطعامهم بحكم المجاورة والمحبة المنعقدة ."
رحم الله تلك الأبدان وأسكن أرواحهم في الجنان !! فجيج :  محمد بنعلي ـ العربي هلالي
1 أعيان المغرب الأقصى ، ص ....... ( باللغة الفرنسية )
2 كناش 1 ـ 16/09/1917
3 رسالة عدد 1377 ـ 13/06/1936
4 مراسلة : 11/10/1915
5 مذكرة 725 ـ 22/04/1926 و 1178 ـ 01/07/1926
6 رسالة عدد 1401 ـ 07/07/1927
7 رسالة المفوض السامي لباريال عدد 1391 ـ 04/06/1912
8 مراسلة 19ـ 14/09/1927
9 رسالة الباشا ـ عدد 69 ـ 26/03/1915
الأولياء الرجراجيون
الأولياء الرجراجيون : ينسبون إلى رجراجة، وهي من قبائل مصامدة السهل ، كانت مضاربها تغطي منطقة واسعة تمتد على ضفتي واد تانسيفت بين بلاد دكالة وحاحا وتشاطئ المحيط بمرفأ ورباط كوز، وتتوغل بأعماق بلاد شيشاوة ومتوجة، وعند قدوم العرب الهلالية زمن الموحدين، تراجعت رجراجة إلى جبل الحديد، وقد وصفه الحسن الوزان بأنه كثير العيون والغابات، وسكانه "فقراء فضلاء أتقياء"، وبقمته يتحنت "عدد كبير من النساك ويقتاتون الفواكه والماء" (73).
وتعد قبائل رجراجة أشرف قبائل المصامدة ، فاسمها يعني" البركة "(74)، وهي مذ عرفت لم تدنس إيمانها بكفـر، وكانت أسبق القبائل المصمودية إلى اعتناق الإسـلام، وعبر العصور، أبلت بلاء حسنا في نشر الإسلام وترسيخه، وفي الجهاد ضد الملل الضالة، وضد الصليبين الإيبيريين؛ وقد أنجبت الكثير من العلماء المجاهدين، فاقوا غيرهم في بناء الزوايا والرباطات بجهات مختلفة من المغرب، ومنها بآسفي زاوية سيدي بوعلي الرجراجي الودناسي، التي خربها البرتغاليون عند دخولهم هذه المدينة (75)؛ ومن الأولياء الرجراجيين المنبثين بربوع آسفي وعبدة نذكر:
2.2.1 سيدي عبد الرحمان مول البيبان : هو أبو زيد عبد الرحمان بن إبراهيم الرجراجي (76) ، المشهور"بمول البيبان "، أي صاحب الأبواب، بسبب وقوع ضريحه بمحاذاة أسوار المدينة العتيقة باسفي ، وإشرافه على ستة من أبوابها، اثنان منها يعرفان "بباب الشعبة"، والأربعة الباقية تعرف"بباب الأقواس".
ويعد سيدي عبد الرحمان من أكبر أولياء آسفي، وتذكر الروايات أنه حضر احتلال البرتغاليين لهذا الثغر، وأنه كان واحدا من المجاهدين الأشاوس، الذين ناوشوه وقاوموا وجوده(77) .
2.2.2.سيدي سعيد بوغنبور: هو سعيد بن عبد القادر الرجراجي العبدي(78)، وهو من ذرية أبي بكر أشماس، دفين الزاوية القرمودية الرجراجية بالشياظمة(79)، عاش في القرن الحادي عشر(80)، وتذكر بعض المراجع بأنه لقب "ببوغنبور" لكثرة حياءه، فقد كان لا يرفع كسائه عن وجهه(81)، ويظهر أن هذه العادة كانت شائعة بين عدد من الصوفية والنساك، فهذا الجد الرابع لسيدي أحمد مؤسس الطريقة التيجانية، المدعو محمد بن سالم التيجاني، الذي كان يحسب من بين الشيوخ الأولياء(82)،" كان إذا خرج من داره للمسجد يتبرقع، فلا يرى أحد وجهه إلا إذا دخل المسجد ثم إذا رجع ستر وجهه حتى يدخل خلوته "، وقد سئل أحمد التيجاني عن السر في ذلك،" فأجاب بما يفيد أنه بلغ مرتبة الولاية، ومن بلغها يصير كل من رأى وجهه لا يقدر على مفارقته طرفة عين ، وإن فارقه وانحجب عنه مات لحينه"(83) .
درس سيدي سعيد بو غنبور بفاس، وبعد ذلك قصد مراكش فلازم الشيخ الولي مولاي ابراهيم الأمغاري، وبعده لازم الشيخ الولي سيدي عبد الجليل بزاويته بتالمست(84)، وقد وصفه الكانوني "بالعلم المنير"، وزاد على ذلك بقوله أنه كان "من أكابر الرجال فضلا ودينا وصلاحا ونفعا للناس"(85). يوجد ضريح سيدي سعيد بأولاد سلمان، قرب سبت جزولة من بادية مدينة أسفي .
2.2.3 سيدي أبو البركات: هو سيدي محمد بن عبد الله المعروف بسيدي أبو البركات (86)، من حـفـدة الولي سيدي واسمين، الذي يمجد بلقب "سلطان رجراجة "(87)، قدم إلى عبدة من بلاد سوس، واستقر بديار أولاد زيد من البحاترة الشمالية، ويعتقد انه تزوج هناك وخلف ذرية، هي التي تعرف حتى الآن بأولاد سيدي أبو البركات(88)، ومن أشهر أعلامهم حفيده عمر بن العربي الرجراجي، نائب قاضي آسفي بفرقة أولاد زيد "حوالي سنة 1286 "/1869 (89) .
2.2.4 سيدي بوشتة : هو سيدي أبو الشتا بن عبد الرحمان البطريـشـي(90)، وهو كسابقه من حفدة سـيدي واسمين دفين الشياظمة(91)، عاش في القرن الحادي عشـر الهجري (92)؛ غادر زاويتهم برجراجة "مغاضبا لقرابته"(93)، ونزل بالساحل شمال آسفي، وانقطع عن الناس في خلوة وعبادة حتى مات. ويوجد ضريحه "على مرتفع ساحلي في غاية الجمال "على بعد خمسة وعشرين كيلومتر من آسفي، وكان الساهرون عليه يملكون حتى وقت قريب وثائق وظهائر توقير، لكن معظمها ضاع، وضاعت معها الكثير من الحقائق والإفادات التاريخية (94).
2.2.5 لا لة فاطنة امحمد :هي فاطنة بنت محمد التاهروية الرجراجية، وهي من ذرية الولي سعيد بن التاهرية الرجراجي (95)، جاءت إلى عبدة من بلاد حاحا وبصحبتها أسد، وهو يرقد إلى جوار ضريحها في محل مسقوف، يقال له "بيت الأسد" (96)، بربع أولاد زيد، من البحاترة الشمالية .
2.2.6 لالة زينب الكوابلية : هي من أصل رجراجي(97)، ويذكر الصبيحي أنها من " أقدم الصالحات بالبلد"(98)، ويعتقد أنها عاشت في القرن الحادي عشر الهجري يوجد ضريحها "بسوق الغزل" بالمدينة العتيقة من آسفي.
2.2.7 سيدي كرارة : هو أبو الحسن بن حسين كرارة الرجراجي ، يذكر الكانوني أنه حضر حصار البرتغاليين لآسفي(99)
المستشرقون وكتابة التاريخ الإسلامي
إ. ليفي بروفنسال نموذجاً
الدكتور عبد القادر بوباية
أستاذ محاضر في تاريخ المغرب الإسلامي
قسم التاريخ - جامعة وهران
مقدمة
يرجع تاريخ الاستشراق في بعض البلدان الأوربية إلى القرن الثالث عشر الميلادي. وربما كانت هناك محاولات فردية قبل ذلك، غير أن المصادر التي بين أيدينا لا تلقي الضوء الكافي على الموضوع، ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الاستشراق قد انتشر في أوربا بصفة جدية بعد »الإصلاح الديني«. إن السبب الرئيس لظهور الاستشراق سبب ديني بالدرجة الأولى. فقد تركت الحروب الصليبية في نفوس الأوربيين ما تركت من آثار مُرّة وعميقة. وجاءت حركة الإصلاح الديني المسيحي، فشعر المسيحيون بحاجات ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية. ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العربية الإسلامية، لأنها كانت ضرورية لفهم هذه الشروح على أساس التطورات الجديدة؛ كما أن رغبة المسيحيين في التبشير بدينهم بين المسلمين جعلهم يقبلون على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز المبشرين، وإرسالهم إلى العالم الإسلامي. ولذلك قام الاستشراق في أول أمره على أكتاف المبشرين والرهبان.
ومما لا شك فيه أن المستشرقين، بغض النظر عن كل الانتقادات الموضوعية الموجهة إليهم، قد أدَّوا دوراً كبيراً في إحياء عدد هام من كتب التراث الإسلامي، وبالتالي حفظوها من الضياع. وبذلك وفروا للمهتمين بدراسة هذه الكتب المادة الأولية التي تسمح لهم بإنجاز بحوثهم ودراساتهم.
لقد كان للمستشرقين دور هام في نشر التراث التاريخي والأدبي لبلاد الغرب الإسلامي، ومن هؤلاء المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال الذي نشر عدداً كبيراً من المصادر التاريخية والأدبية الهامة المتعلقة بهذا الجزء من العالم الإسلامي. وسأعمل من خلال هذه المقالة على التعريف به، وإبراز دوره في عملية إحياء تراث الغرب الإسلامي، إضافة إلى تبيان النقائص والأخطاء الواردة في طيات الكتب التي نشرها.
التعريف بشخصية إ. ليفي بروفنسال
ولد إيفارست ليفي بروفنسال بالجزائر العاصمة سنة 1894 م، وتلقى تعليمه الثانوي بمدينة قسنطينة، ثم عاد إلى العاصمة والتحق بكلية الآداب التي تعرّف فيها إلى الأستاذ جيروم كَرْكُوبينو الذي حبّب إليه علم التاريخ ودراسة الآثار والنقوش، والأستاذ روني باصي الذي شجعه على التعمق في دراسة اللغة العربية والاعتناء بالببليوغرافية العربية، وبخاصة المخطوطات. وقد نال شهادة الليسانس في سنة 1913 م([1]).
اشترك في الحرب العالمية الأولى، وجرح في معركة الدردنيل، فنقل إلى مصر ومنها إلى فرنسا، فالمغرب الأقصى حيث عيّن ضابطاً في الشؤون الإسلامية. وفي سنة 1919 م، انتدبه الماريشال ليوطي للعمل في معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط؛ كما عين أستاذاً بنفس المعهد سنة 1920 م، ثم مديراً له فيما بين عامي 1925 و1935 م. وفي تلك الأثناء تقدم برسالة لنيل شهادة دكتوراه موضوعها "مؤرخو الشرفاء"، وتتمتها "نصوص الأوارغة العربية"، وهي عبارة عن بحث مخصص للغة جبالة القاطنة شمالي المغرب([2])، وكان ذلك في سنة 1922 م بالجزائر العاصمة. 
إن موضوع الرسالة والأبحاث التي انكبّ عليها لإنجاز هذا العمل هي التي أكسبته حنكة التقصي والنقد والتحليل، والتدرب على تقدير محتوى المخطوطات العربية([3]). وعلى أثر ذلك، وجهته وزارة التعليم الفرنسية إلى مكتبة الإسكوريال سنة 1923 م، وكلفته بوضع قائمة ما بها من مخطوطات، والتي تعود في معظمها إلى خزانة السلطان زيدان التي كان قد استولى عليها الإسبان في عرض البحر، فمكنه عمله هذا من الاتصال بعدد كبير من المستشرقين الإسبان، ومعرفة ما نشروه من دراسات، إضافة إلى العثور على مخطوطات قيِّمة تتعلق بتاريخ العدوتين الأدبي والاجتماعي. وبفضل هذه المهمة، شاهد أيضاً ما تزخر به بلاد الأندلس من آثار الحضارة الإسلامية. ومنذ تلك الزيارة أخذ يتردد على هذه البلاد، ويتجول في مختلف مناطقها، ويواصل عملية البحث والتنقيب عن محتويات خزائنها([4]).
في سنة 1927 م، انتدبته كلية الآداب الجزائرية أستاذاً لتدريس تاريخ العرب والحضارة الإسلامية، فقسم وقته بين الرباط والجزائر، ثم بينها وبين معهد الدراسات الإسلامية في السوربون (باريس) حيث كان يدرّس تاريخ العرب وكتاباتهم. وفي سنة 1935 م، استعفي من مهمة إدارة معهد الرباط؛ فتفرّغ للتدريس والتأليف. وفي سنة 1938 م، وجّهت له جامعة القاهرة دعوة لزيارتها، وعين أستاذاً زائراً بها؛ كما عينته إدارة الجامعة في اللجنة المكلفة بتحقيق كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني([5]).
وفي سنة 1939، جُنِّد في القيادة العليا لشمالي أفريقيا، وفي السنة الموالية أحالته حكومة فيشي إلى المعاش. وفور انتهاء الحرب العالمية الثانية، ألحقه وزير التربية الفرنسية بديوانه؛ كما عُين في نفس السنة، أي عام 1945 م، أستاذاً للعربية والحضارة الإسلامية بجامعة باريس، ووكيلاً لمعهد الدراسات السامية في الجامعة نفسها، مع العلم أنه كان حتى عام 1939 م مديراً للطبعة الفرنسية لدائرة المعارف الإسلامية([6])؛ كما أنشأ مجلة "أرابيكا"للدراسات العربية سنة 1945 م.
نال ليفي بروفنسال مقابل جهوده في العمل الاستشراقي أوسمة رفيعة؛ كما عين في عضوية جمعيات عديدة، منها المجمع الإسباني والجمعية الملكية الآسيوية البريطانية؛ كما كان يعتبر المرجع الأول لتاريخ الأندلس في الغرب.
لقد كانت حياة ليفي بروفنسال كلها حركة دائبة منتجة، ورحلات متواصلة للتنقيب والتحقيق، أو للنشر والتأليف، أو للتدريس والتوجيه، أو للمشاركة في الندوات العلمية والمؤتمرات الاستشراقية([7]). وكانت وفاته في غشت من سنة 1956 م([8]).
آثار ليفي بروفنسال ومؤلفاته
® الكتب التي أشرف على تحقيقها ونشرها أو شارك في تصحيحها:
1 - "المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا الحسن" لابن مرزوق الخطيب. ويتناول سيرة السلطان أبي الحسن المريني([9]). ونشر في باريس عام 1925 م.
2 - "الجامع الصحيح" لأبي عبد الله البخاري عن نسخة بخط أبي عمران موسى بن سعادة الأندلسي الذي وضعه في مرسية سنة 492 هـ، ونشر بمطبعة قوثنر سنة 1927 م.
3 - "آداب الحسبة" لأبي عبد الله محمد السقطي المالقي بمساعدة كولان، ونشر في باريس سنة 1931 م.
4 - "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى"، منتخبة من كتاب "مفاخر البربر" لمؤلف مجهول، ونشر بالرباط سنة 1934 م.
5 - كتاب "صلة الصلة" - القسم الأخير - لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، نزيل غرناطة، والتي ذيّل بها على كتاب "الصلة" لابن بشكوال، وأضاف لها مجموعة ضخمة من تراجم الأندلسيين والطارئين عليها من الغرباء، ونشر عام 1938 م بالرباط([10]).
6 - "صفة جزيرة الأندلس في العصور الوسطى" عن كتاب "الروض المعطار في خبر الأقطار" لابن عبد المنعم الحميري المتوفَّى عام 726 هـ/ 1326 م، وهو يذكر فيه المدن والقرى وما إليها في قارات الدنيا المعروفة في عصره([11]). ويعتبر ليفي بروفنسال أول من عثر عليه، ونشر عام 1939 م بمكتبة ليدن.
7 - سبع وثلاثون رسالة موحدية رسمية، وقد نشرها في الرباط عام 1941 م تحت عنوان "مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية"، وهي موزعة كما يلي: ثلاث وعشرون رسالة صادرة عن عبد المؤمن، وثلاث رسائل عن يوسف ابنه، وتسعة عن يعقوب المنصور، واثنتان عن محمد الناصر، نشرها مترجمة إلى الفرنسية في باريس سنة 1942 م([12]).
8 - كتاب "المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا" لمؤلفه علي بن عبد الله النباهي المالقي، وهو يتألف من بابين: أولهما في ولاية القضاء وما يتعلق بها، بينما يتناول الباب الثاني سير مجموعة من القضاة. ويتضمن الكتاب بضعة ومئة ترجمة تتعلق بقضاة من الأندلس وبلاد المغرب وغيرها. وقد نشر هذا الكتاب في دار الكاتب المصري سنة 1948 م([13]).
9 - كتاب "أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام" لمحمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي المعروف بلسان الدين بن الخطيب الذي رتبه على ثلاثة أقسام. وقد نشر ليفي بروفنسال القسم الثاني منه، ويتعلق بدول الأندلس الإسلامية مع موجز لتاريخ دول إسبانيا المسيحية، سنة 1934 م بالرباط([14]).
10 - كتاب "آداب الحسبة" لابن عبدون. وقد نشره تحت عنوان »إشبيلية المسلمة في مطلع القرن 12 م« في المجلة الأسيوية، ثم منفرداً سنة 1934 م.
11 - مذكرات عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة، واسمه الكامل: "التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة". وقد دونها آخر ملوك الطوائف بغرناطة، وهو عبد الله بن بلقين بن باديس الصنهاجي الذي اعتلى عرش غرناطة من عام 469 هـ/ 1077 م إلى عام 483 هـ/ 1090 م، وهو تاريخ عزله عن ملكه، ونفيه إلى مدينة أغمات حيث توفي([15]).
نشر ليفي بروفنسال قطعاً من المخطوط في مجلة "الأندلس" (العدد 3، صص. 265 - 344) سنة 1935 م مع ترجمة فرنسية وبعض الهوامش. وفي عام 1955 م نشر النص العربي، وأضاف إليه مقطوعات أخرى عثر عليها فيما بعد في مدينة القاهرة([16]).
12 - "أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين" مع نبذ من "مختصر كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب" المعروف بـ"المقتبس"لمؤلفه أبي بكر علي الصنهاجي المكنى بالبيدق. وقد نشره ليفي بروفنسال في باريس عام 1928 م([17]).
13 - كتاب "نسب قريش" لعبد الله بن مصعب بن الزبير، وقد نشره في مصر عام 1958 م بدار المعارف.
14 - "جمهرة أنساب العرب" لمؤلفه علي بن أحمد بن سعيد القرطبي الشهير بابن حزم، وقد نشره عام 1948 م بمصر (دار المعارف).
15 - كتاب "رايات المبرّزين وغايات المميّزين" لابن سعيد المغربي، وقد انتقاه المؤلف من كتاب له باسم "المغرب في شعراء المغرب"، وصنفه في قسمين: الأول في شعراء الأندلس وما إليها، والثاني في شعراء العدوة([18]). وقد نشره إيميليو قارثيا قوميث عام 1942 م في مدريد. 
16 - "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لمؤلفه ابن عذاري، وهو أحمد بن محمد المراكشي. وقد أعاد ليفي بروفنسال وكولان نشر الجزء الأول "تاريخ إفريقية من الفتح الإسلامي إلى القرن الرابع الهجري" في ليدن سنة 1948 م، ونشر الجزء الثاني "تاريخ الأندلس من الفتح إلى القرن الرابع الهجري" سنة 1951 م. أما الجزء الثالث، فقد طبع في باريس بعنوان "تاريخ الأندلس من حين انقراض الدولة الأموية إلى آخر ملوك الطوائف" سنة 1930 م بتحقيق ليفي بروفنسال الذي أضاف إليه قطعة موضوعية مبتورة الطرفين ومجهولة المؤلف([19]).
17 - وصف الأندلس لمؤلفه أبي بكر أحمد بن موسى الرازي الذي يعتبر أول من وضع وصفاً جغرافياً لشبه جزيرة إيبيريا. وبذلك يعتبر مؤسس علم الجغرافيا في إسبانيا الإسلامية (ولد سنة 274 هـ، وتوفي سنة 344 هـ).
استطاع ليفي بروفنسال أن يتحقق من غالبية مواد النسخة الأصلية الواردة في الكتب الجغرافية التي صنفها الكتاب العرب بعد القرب العاشر الميلادي؛ كما نجح في إعادة بناء النسخة الأصلية، وقام بترجمتها إلى اللغة الفرنسية، وذلك في مجلة "الأندلس" سنة 1953 م([20]).
18 - كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لأبي علي بن بسّام الشنتريني المتوفى سنة 542 هـ والذي خصّص كتابه لأدباء عصره، حيث لم يذكر إلا من أدركه بنفسه أو أدركه بعض معاصريه. ويعتبر كتابه أوفى مرجع لمعرفة حياة أدباء الأندلس في تلك الفترة، فضلاً عما احتواه الكتاب من أخبار تاريخية نقلها عن مؤرخ الأندلس ابن حيان. وقد شارك ليفي بروفنسال ضمن لجنة الترجمة والتأليف التي شكلتها جامعة فؤاد الأول بالقاهرة في نشر الأجزاء الثلاثة من هذا المصدر الهام، وذلك بداية من 1939 م([21]).
19 - كما نشر المستشرق الفرنسي نصوصاً مقتبسة من كتاب "المقتبس" لابن حيان في مجلة "أرابيكا" مع ترجمة فرنسية لها، وذلك في الجزء الأول الصادر عام 1954 م([22]).
® الكتب التي ألفها أو أعاد نشرها:
1 - "مؤرخو الشرفاء"، وهو عبارة عن دراسة للأدب التاريخي والسير في المغرب الأقصى من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. وتقع هذه الدراسة في 470 صفحة، ونشرها في باريس سنة 1922 م.
2 - إعادة نشر كتاب "تاريخ المسلمين في إسبانيا" الذي ألفه رينهارت دوزي مع تنقيح وترتيب معلومات الأجزاء الثلاثة التي يتكون منها الكتاب، وذلك في عام 1932 م بليدن.
3 - "إسبانيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي" (272 صفحة، القاهرة، 1938 م).
4 - "الحضارة العربية في إسبانيا" (205 صفحة، القاهرة، 1938 م).
5 - "تاريخ إسبانيا الإسلامية" (الجزء الأول، من الفتح إلى سقوط الخلافة، القاهرة، 1944 م).
6 - "تاريخ إسبانيا الإسلامية" (الجزء الثاني، الخلافة الأموية في قرطبة، باريس، 1950 م).
7 - "خلافة قرطبة: المؤسسات والحياة الاجتماعية والدينية والثقافية" (نشره مجمع التاريخ الملكي، مدريد، 1950 م).
8 - "محاضرات عن إسبانيا الإسلامية" ألقاها في كلية الآداب في سنتي 1947-1948 م، القاهرة، 1951 م.
9 - "تاريخ إسبانيا الإسلامية" (الجزء الثالث).
10 - "الإسلام في المغرب والأندلس: دراسات في تاريخ العصر الوسيط" (باريس، 1948).
11 - »سياسة عبد الرحمن الناصر الأفريقية«، مجلة "الأندلس" (ج 9، 1946 م).
فهارس المخطوطات:
1 - "فهرس المخطوطات العربية" المحفوظة بالخزانة العامة (الرباط): القسم الأول ووصف فيه 455 مخطوط، باريس 1921 م.
2 - "التقويم التاريخي لمطبوعات فاس" بمساعدة الأستاذ محمد بن شنب، الجزائر، 1922 م.
3 - "المخطوطات العربية في مكتبة الإسكوريال"، الجزء الثالث، ويتعلق بكتب الفقه والجغرافيا والتاريخ في 330 صفحة، باريس 1927 م.
ويضاف إلى كل ما سبق ذكره، ما نشره الأستاذ ليفي بروفنسال من النقد والتعريف في المجلة "الإفريقية"، ومجلات "هسبريس" و"أرابيكا"، وما نشره من المقالات في "دائرة المعارف الإسلامية"، وفي المجلات المختلفة، والتي تتعلق بالتاريخ السياسي والأدبي والاجتماعي.
يعتبر ليفي بروفنسال من أكثر المستشرقين اهتماماً بالتراث الأدبي والتاريخي لبلاد الغرب الإسلامي، وبخاصة بلاد الأندلس. ومن خلال ما قام بنشره وتحقيقه من مصادر تاريخية وجغرافية وأدبية، وما قام بتأليفه من كتب ودراسات مسّت التاريخ الأندلسي خاصة، والمغربي عامة، يتبيَّن مدى الجهد الذي قام به في سبيل إخراج المصادر التاريخية الهامة المتعلقة بهذا الجزء من العالم الإسلامي إلى الوجود.
إن إلقاء نظرة على المصادر التي نشرها وحققها المستشرق الفرنسي تبين تلك الأهمية. فكتاب "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لابن عذاري الماركشي يعتبر من أهم مصادر تاريخ الغرب الإسلامي، لما يتضمنه من معلومات ذات قيمة تاريخية كبيرة أغلبها مقتبس من مصنفات عبثت بها أيادي الدهر، ولم تصل إلينا مثل كتاب الرقيق القيرواني والوراق وغيرهما. ولهذا السبب جاء الكتاب حافلاً بمعلومات تاريخية وجغرافية قيمة ينفرد بها عن غيره من المؤرخين، والشيء نفسه يمكن قوله بخصوص كتاب لسان الدين بن الخطيب الموسوم بـ"أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام" والذي هو عبارة عن تاريخ عام للأندلس من الفتح الإسلامي حتى عصر المؤلف، أي حتى القرن الثامن الهجري. وقد أضاف إليه ابن الخطيب جزءاً مختصراً لتاريخ الممالك المسيحية مثل قشتالة وأرغون والبرتغال. وبذلك فهو يعتبر أول تاريخ شامل لبلاد الأندلس([23]).
نفس القول ينطبق على الجزء الكبير الذي انتخبه من كتاب "مفاخر البربر" الذي يورد صاحبه المجهول معلومات ينفرد بها عن أي مصدر آخر معروف، فيستمدها من تحرياته الخاصة، أو من كتب ضائعة يثبت شذرات منها([24]).
كما أن كتاب "وصف الأندلس" لأحمد الرازي يكتسي أهمية خاصة. ذلك بأن هذا المؤلف يعتبر أول وصف جغرافي لشبه جزيرة إيبيريا، ولذلك يعتمد عليه كل الجغرافيين الذين جاءوا بعده مثل الحميري وأبي عبيد البكري وغيرهم.
ويعتبر كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" الذي شارك ليفي بروفنسال ضمن لجنة الترجمة والنشر في تحقيق أجزاء منه، موسوعة أدبية وتاريخية تضمنت تراث القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، وهي الفترة العلمية المزدهرة التي جمعت بين عصري الخلافة الأموية وعصر ملوك الطوائف. ولما كان ابن بسام الشنتريني - مؤلفها - أديباً وليس مؤرخاً، فقد اعتمد في الجزء التاريخي من كتابه على ما كتبه المؤرخ الأندلسي العظيم ابن حيان في كتاب "المتين" الذي يعتبر في عداد المصادر التاريخية الهامة المفقودة. وبذلك، فقد حفظ لنا ابن بسام الكثير من هذا الكتاب الضائع. 
هذا بإيجاز ما يمكن قوله بشأن المصادر التاريخية التي »حققها« ليفي بروفنسال مع إبداء تحفظ على مفهوم كلمة »تحقيق« عند هذا المستشرق. فهي ليست التحقيق العلمي الذي يتطلب خطوات معينة من دونها يصبح العمل مجرد نشر فقط، وهذا ما سأحاول إثباته من خلال عنصر لاحق في هذا البحث.
أفادنا ليفي بروفنسال أيضاً من خلال الفهارس التي وضعها لمكتبات هامة مثل الخزانة العامة بالرباط، ومكتبة الإسكوريال بمدريد حيث جرد فيها أسماء المصادر الموجودة، وهو الأمر الذي يسهل مهمة الباحث؛ إذ يوفر عليه مشقة البحث عنها في الخزائن المنتشرة هنا وهناك. وبالرجوع إلى هذه الفهارس، يمكنه التوجه مباشرة إلى مراكز وجود هذه المظان، وبالتالي الاطلاع على أمهات المصادر المتعلقة بتاريخ المغرب والأندلس.
منهج ليفي بروفنسال في التحقيق: 
بهدف التعريف بمنهج المستشرق الفرنسي في مجال التحقيق، سأورد نموذجين لأعماله. يتعلق الأول بالجزء الذي نشره من كتاب "مفاخر البربر"؛ أما الثاني، فيخص كتاب "أعمال الأعلام".
¯ "مفاخر البربر": قام الأستاذ ليفي بروفنسال بنشر جزء كبير من كتاب "مفاخر البربر" لمؤلف مجهول - كان بقيد الحياة عام 712 هـ - تحت عنوان "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى"، وصدر الكتاب عن المطبعة الجديدة بالرباط سنة 1352 هـ/ 1934 م، وتقع نشرة المستشرق الفرنسي في مئة صفحة: اثنتان وثمانون صفحة منها تتضمن النبذ التاريخية المختارة من المخطوط؛ أما بقية النشرة (أي 19 صفحة)، فتتضمن الفهارس. ويتألف ما نشره بروفنسال من المحاور التالية:
- مقدمة مؤلّف "مفاخر البربر" (ص. 1-2)؛
- ذكر أخبار المنصور بن أبي عامر مع البربر (صص. 3-37)؛
- ذكر بعض أخبار زيري بن عطية المغراوي وابنه المعز (صص. 37-42)؛
- ذكر ثوار المغرب ورؤسائه وبعض ملوكه (صص. 43-60)؛
- ذكر الفقهاء والأعلام من البربر (صص. 60-78)؛
- ذكر البربر بجزيرة الأندلس (صص. 78 - 80)؛
- ذكر ولاة لمتونة بالأندلس (صص. 81-82).
أما بقية النشرة، فتشتمل على الفهارس العامة.
من خلال مقارنة ما نشره الأستاذ ليفي بروفنسال بالمخطوط الموجود بالخزانة العامة (الرباط)، يتبين أنه لم ينشره كاملاً، إذ أغفل الكثير من الفصول والأبواب التي تكتسي أهمية بالغة، لأنها تمس جوانب هامة من تاريخ البربر. ومما لم ينشره المستشرق الفرنسي:
1.قصيدة شرف الدين البوصيري المتعلقة بمدح الشيخ أبي مدين شعيب، والكثير من شيوخ الصوفية في بلاد المغرب والمشرق، وتتألف من تسعة وخمسين بيتاً، ويقول في مطلعها:
قفا بي على الجرعاء من جانب الغرب
ففيه حبيب لي يهيم به القلب
قريب إلى سرّي بعيد مرامه
جنيت به وجداً على البعد والقرب
إذا ما هبّت النكباء في ترب داره
تعطّرت الأكوان من ذلك الترب
وتستغرق هذه القصيدة الورقات من 101 إلى 104 من المخطوط ك 1275.
2.فصل في ذكر سبق البربر وفخرهم والحدود الجغرافية لبلاد المغرب، وتستغرق الورقات من 104 إلى 107.
3.يتوقف المستشرق الفرنسي في ما نشره عند الورقة 107 من المخطوط. وبذلك فهو يبتر المؤلَّف من اثنتي عشر ورقة. وتحتوي هذه الأوراق على معلومات قيمة تتعلق بأنساب البربر، والأحاديث النبوية التي تبرز فخرهم ومكانتهم العالية، وأخبار فتح عقبة بن نافع لبلاد المغرب، وبنائه لمدينة القيروان، وأخبار الأدارسة بعد وفاة إدريس الأكبر، وأخبار نسب بني عبد المؤمن، وحكام الدولة الموحدية، والأحاديث المتعلقة بالمهدي الذي بشر به الرسول r، وأبرز من تلقّب به.
ما يلاحظ أيضاً على نشرة ليفي بروفنسال، إضافة إلى ما ذكر سابقاً، أنه لم يقارن المخطوط الذي نشر جزءاً منه([25])بالمجموع الثاني الذي كان موجوداً بالخزانة الكتانية بفاس قبل أن ينقل إلى الخزانة العامة بالرباط([26])؛ كما أنه نشر هذا الجزء دون دراسة وتحقيق، حيث لا يوجد أي هامش في كتاب "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى". ولذلك جاءت هذه النشرة مليئة بالأخطاء، ومنها على سبيل المثال:
أ - الأخطاء الإملائية واللغوية:
- لظهور الطاغية هناك عن أهله (ص. 12)، وفي المخطوط: »لظهور الطاغية هناك على أهله« (ورقة 64 من النسخة ك 1275).
- أباحها على الاقتطاع (ص. 14)، وفي المخطوط: »وأباحها على ما افتتحاه« (ورقة 65).
- وأنه متى نكث بالذمة منه بريء (ص. 14)، وفي المخطوط: »وإنه متى نكث فالذمة منه بريئة« (ورقة 65).
- ثاب له في غزوهم رأي قدر (ص. 15)، وفي المخطوط: »ثاب له في غزوهم رأياً« (ورقة 65).
- فإن انكسرت، أطبقوا عليك؛ فعسى تخلصك (ص. 18)، وفي المخطوط: »فعسر تخلصك« (ورقة 65).
- فلما دخل لمودعه (ص. 18)، وفي المخطوط: »فلما دخل ليودعه« (ورقة 68).
- لتسد به ثغور الأندلس (ص. 13)، وفي المخطوط: »لتشد به ثغور الأندلس« (ورقة 65).
- بأحد الحسنيين (ص. 13)، وفي المخطوط: »بإحدى الحسنيين« (ورقة 65)([27]).
ب - الأخطاء العلمية:
- أحمد عند ليفي (ص. 5)، وفي المخطوط: »أحمد بن أبي بكر« (الورقة 60).
- ملتفة بالأندلس (ص. 7)، وفي المخطوط: »ملتفة بالأندلسي، وهو جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي« (الورقة 61).
- الوزير يحيى التجيبـي (ص. 9)، وفي المخطوط: »الوزير يحيى بن محمد بن هاشم التجيبـي« (الورقة 62).
- بزار بن معد (ص. 15)، وفي المخطوط: »نزار بن معد« (الورقة 66).
هذه بعض الأخطاء التي أحصيتها بعد مقارنة ثمان عشرة صفحة من الكتاب الذي نشره ليفي بروفنسال، وما يقابلها في المخطوط "ك 1275" (عشر ورقات فقط).
¯ كتاب "أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام"([28]): الذي ألفه لسان الدين بن الخطيب، وقام ليفي بروفنسال بتحقيقه والتعليق عليه. ولكننا بتصفحه لا نلاحظ فيه لا تحقيقاً ولا تعليقاً، وإنما مجرد نشر لكتاب، إذ يكتفي المستشرق الفرنسي في المقدمة بذكر من وصف هذا الكتاب أو نشر جزءاً منه مثل ما فعل كل من المستشرقين كوديرا ف. وفانيان إ. وملشور أنطونيا، ثم يورد نبذة موجزة جدّاً عن مؤلف الكتاب لا تزيد عن عشرين سطراً. وفي نهاية المقدمة، يذكر النسخة التي اعتمد عليها في عمله، وهي النسخة الموجودة بمكتبة جامع القرويين بفاس؛ كما يذكر النسخ الأخرى لهذا الكتاب، والموجودة بالجزائر وتونس ومدريد (المقدمة كلها تحتوي على خمس صفحات)، ثم ينتقل مباشرة إلى متن المخطوط، ويقتصر في عمله أيضاً على نشر ما جاء في النسخة التي اعتمد عليها دون تحقيق للأعلام البشرية والجغرافية وما أكثرها، حيث لا نجد في الكتاب كله - ويحتوي على 338 صفحة - إلا اثنين وثلاثين هامشاً، أغلبها عبارة عن الإحالات إلى المصادر التي يوجد فيها نفس الكلام، ويتعلق الأمر خاصة بالأبيات الشعرية الموجودة في الكتاب.
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معلمة ضريح سيدي عزوز تحيا من جديد ( نشر )
كتبهاعبد الكريم بنانــي ، في 27 مارس 2008 الساعة: 11:20 ص
إعداد : عبد الكريم بنانـــي ، خريج دار الحديث الحسنية بالرباط
 حين بدأت البحث في نوادر تراث مدينة تازة وبالأخص التراث الفكري،كنت دائما أُدهش بالمعطيات التي أقع عليها والمعلومات التي أُفاد بها ، لأن الواقع يصور هذه المدينة في بعدها الفكري والثقافي والحضاري بشكل يسيء للمنحى التاريخي، فالمسار التاريخي يحكي بعدا حضاريا واجتماعيا متفردا ، فالنفحة الروحية ظلت على مر تاريخ هذه المدينة سمة أساسية تغذي الساكنة بالمبادئ الأخلاقية الطيّبة ، وتنسج بين الساكنة علاقات اجتماعية كلها تعاون  وتراحم .
فمدينة تازة تمتاز على غيرها من المدن المغربية بكونها عرفت على مر تاريخها الحضاري والاجتماعي والإنساني انسجاما واقعيا ومعرفيا بين فئات المجتمع المختلفة ، وبين الأولياء الذين قطنوا هذه المدينة أو زاروها وتزودوا بالمعارف العلمية ونهلوا من هدي الصالحين بها ، وكونوا بذلك حلقة أساسية مهمة من تاريخ تازة الفكري.
وبمرور الأزمان، غادر هؤلاء الأولياء حياة الناس وبقيت أضرحتهم  تؤسس لعرف محلي يلتمس فيه الناس الفجوة والحظوة والزيارة ، فاعتاد أهل تـازة ( والعادة عند العارفين عرف ) أن يترددوا على أضرحة الأولياء المجاورة لهم باعتبارها فضاءات ذات أبعاد متعددة ووظائف متنوعــة ، مقتدين في ذلك بنهج المسلمين الأوائل في دَرجهم على زيارة قبور الصدّيقين والشهداء     والصالحين ، اعترافا بمكانتهم ، وعرفانا بجميل عطاءاتهم .
ولكون هذه الأضرحة - تأسيسا على واقع الأمر- مكانا مقدّسا تحرص الأمة على حسن هندستها وزخرفتها بما يليق لصاحبها من كرامة ومنّـة في بسط المفاهيم الروحية والرقي بالجانب التربوي للناس، ويأتي ضريح سيدي عزوز ليؤكد كل هذه المفاهيم، ويحقق كل هذه الغايات ، فعرف التازيين يتضمن تأريخا شفهيا لمكانة هذا الولي الصالح ولمكانة الضريح أيضا.
يقع ضريح سيدي عزوز بقلب تازة العليا، المدينة العتيقة التي شهدت أسوارها حقبا تاريخية مهمة من تاريخ تازة العريق، تتوسطه قبة عالية مزخرف سقفها الخشبي بزخرفة بديعة، وقد بنيت هذه القبة العظيمة بعناية فائقة تؤكد مكانة هذا الولي في نفوس وقلوب التازيين والتي لا يعقل أن يبنيها سكان تازة الأقدمون لشخص ليست له مكانة عظيمة أو منزلة رفيعة بينهم، فسيدي عزوز ولي صالح معروف بكراماته حتى سماه أكثر من باحث بـ ( مول  البلاد ) وقد قال في حقه الوزير الإسحاقي الذي زار تازة أثناء رحلة الحج في العام 1143 هـ - وهو التأريخ الوحيد الذي عثرت عليه – يقول " وزرنا بتازة من أولياءها الصالحين المشهورين سيدي محمد بن يجبش وسيدي عزوز والسيد علي بن بري التسولي النسب التازي الدار".
ولهذه المكانة التي حظي بها الرجل شدّت إليه الرحال من بقاع البلاد المغربية وشد اهتمام عدد من الباحثين والمفكرين الذين تحدثوا عن بركاته وكراماته، كما صار للضريح موسمٌ يُعقد به كل سنة للترحم على الروح الطاهرة لجلالة الملك الحسن الثاني والدعاء لأمير المؤمنين بالصلاح والترحم على روح هذا الولي.
ويتقرر خلال هذا الموسم الديني إخراج السلك القرآنية من طرف فقهاء الإقليم ، وهذا الأمر له دلالات وأبعاد ، تتمثل في الحب والتقدير الذي تكنه طبقة الفقهاء والعلماء لهذا الولي الصالح الذي صار توسطه للمجتمع التازي من الأفكار الأخلاقية والدعائم الاجتماعية التي تلازم الناس في حياتهم اليومية .
لكن هذا الضريح ، أو هذه المعلمة التاريخية تعرضت لحريق جاء على أخضره ويابسه ، فجرد الضريح من معانيه البديعية التي قام عليها حبّ أهل تازة ، فتآكل الدربوز والسقف الخشبي المزخرف  والنقوش الملونة التي كانت تضفي حلة البهاء والجمالية للضريح ، وهذا الحدث – العارض- أحدث شرخا عميقا في النفوس ، فالأضرحة الكبرى هي أماكن للتقوى ولتعميق الإيمان والدين وقراءة القرآن وأما ضريح سيدي عزوز فيمتاز إضافة إلى ما ذكر بالتجربة الروحية التي لا غنى لأهل تازة عنها والتي جعلت لهذه المدينة إشعاعا واسعا في هذا المجال.
وهذه المعطيات كلّها شكلت حافزا لإعادة الضريح إلى وضعه السابق وإخراجه من أزمته الوقتية وإعادة تشكيل هندسته من  جديد  ، فالضريح يعرف حاليا إصلاحات جذرية ابتدأت في الثالث من دجنبر 2007 ،وهو حدث لا يمكن أن ندع الفرصة تمر حتى نشدّ على أيدِ كل من ساهم في إعادة هذه المعلمة وبعث إحيائها من جديد ، وإعطائها المكانة التي تليق بصاحب المقام .
والحمد لله رب العالمين
من أعلام شمال المغرب ـ القاضي سيدي مبارك بن القاضي مولاي محمد العربي الخمالي
كتبهاالخمال الخمالي ، في 1 أغسطس 2011 الساعة: 13:42 م
هو القاضي سيدي مبارك بن القاضي مولاي محمد العربي بن القاضي أبي العباس مولاي محمد الطالب الخمالي العمراني الإدريسي الحسني ، ولد سنة 1279 هجرية الموافق لسنة 1863 ، بقرية الخماملة في قبيلة الخلط ببني عمران بمنطقة ريصانة وهو سليل أسرة الشرفاء الخماملة العمرانيين ، التي اشتهرت بالعلم و النسب و تواتر علماءها وأعلامها في القيام بخطة قضاء قبيلة الخلط و الطليق و بني كرفط وغيرها من قبائل الهبط ، بعد تولية جدهم القاضي مولاي عبد الله الخمالي الشهير بالرصاع بظهير المولى أحمد المنصور الذهبي ، عقب معركة وادي المخازن الشهيرة التي شارك فيها إلى جانب مولاي محمد ابن ريسون .
حيث يقول المؤرخ الدكتور عبد الله المرابط الترغي في ترجمته لأسرة الخمال في موسوعة معلمة المغرب ( …تنتسب عائلة الخمال إلى الشرفاء العمرانيين فيصلون بنسبهم إلى عمران حفيد عبد الله بن المولى إدريس الأزهر حيث تجتمع فروع الشرفاء العمرانيين جميعا ، كانوا يسمون قديما بالرصاع حسبما وقفت عليه في تقييد شجرة أنسابهم ، ولقبوا فيما بعد بالخمال و اشتهروا به و في حديثه عن فرع الخلط يقول ( فرع قبيلة الخلط بأولاد عمران قرب القصر الكبير ومنهم الوجهاء و العلماء، تسلسل فيهم قضاء قبيلة الخلط و الطليق قرابة القرن ونصف القرن ) معلمة المغرب ص 3813 حرف الخاء ـ الجزء الثاني عشر(1) 
وقد اشتهر الخماملة بالعلم و الخيار و المروءة و النسب الشريف حيث قال الشيخ سيدي عبد السلام بن علي بن ريسون الولي الصالح والقطب الرباني الواضح في الثناء عليهم ( في علمنا ويقيننا أن دار أولاد الخمالي في قبيلة الخلوط دار علم ومروءة وخيار ونسب فنعرف العالم العلامة القاضي سيدي التهامي بن الطيب القاضي ونعرف ولده الفقيه العلامة سيدي محمد بن التهامي المذكور المشهور بالقضاء في وطنه الخير الفاضل المفضل في قومه كما نعرف أخاه سيدي الخصال بن التهامي العادل النبيه العالم الذكي وأنهم لا زالوا في خدمة العلم والقيام بوظائفه وتعليم أولادهم وهذا دأبهم سلاف عن خلاف ولنا اتصال بمعرفتهم ومحبتهم ومحبة أسلافهم مع الأسلاف فالله يبقي فيهم نور العلم والقيام بوظائفه إلى يوم الدين ويحميهم من شر أهل الشر والجهل ويبسط عليهم نعمته آمين، يهمنا ما يهمهم ويسرنا ما يسرهم فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين وكتب عبد ربه عبد السلام بن علي بن ريسون ). (2) 
كما وصفهم الشاعر محمد الفاطمي الصقلي في رحلته المسماة بالنفحة الشمالية العاطرة الأنفاس في الرحلة الخمالية لزيارة قطب فاس التي ترجم فيها للشريف سيدي محمد الخمالي العمراني الطنجي حيث قال ( …ثم توجه من الغد إلى قبيلة بنى عمه الأشراف سلالة المنعوت في سورة الأعراف وهي قبيلة وافرة فيها سادات وجوهوهم كالبدور الساحرة منهم صلحاء وأعلام فيهم مصابيح الإسلام، قد اشتهروا بالصلاح والديانة والشجاعة والجود،وكيف لا وهم أبناء سيد الوجود. ) (3)
حفظ سيدي مبارك القرآن على يد الإمام العدل العالم العارف سيدي عبد الله الخصال الخمالي العمراني بقرية الخماملة وختمه وهو في الثامنة من عمره ، كما أخذ عن والده العلامة مولاي محمد العربي الخمالي وعن عمه القاضي سيدي محمد بن التهامي الخمالي فحفظ المتون و الحديث و أخذ علوم التصوف ، كما أخذ دروس التفسير وشروح الاجرومية و العاصمية وعلم القراءات عن ثلة من فقهاء القصر الكبير وعلماءها ، قبل أن ينتقل إلى فاس للدراسة بالقرويين ، حيث مكث بها مدة مقيما بدار الخماملة بالمدرسة المصباحية ، صحبة أخيه العلامة مولاي محمد بن محمد العربي الخمالي ، كما أخذ على الشيخ مولاي محمد بلعربي بن محمد الهاشمي الدرقاوي المدغري وكان له به اتصال كما تدل على ذلك رسالة كان بعث بها الشيخ المذكور لسيدي مبارك إبان مقامه بفاس سنة 1298 هجرية يشجعه فيها على طلب العلم.
وقد نبغ سيدي مبارك في العلوم الشرعية و بلغ فيها شؤاً كبيراً ، فأثنى عليه المولى الحسن الأول في رسالة إلى والده يصفه فيها بالفقيه العالم وهو لم يتجاوز بعد العشرين من عمره لما بلغه عنه من تفوقه و اجتهاده و تميزه عن أقرانه.
ـ في توليه قضاء قبيلتي الخلط و الطليق
تولى سيدي مبارك الخمالي القضاء نائبا عن قاضي العرائش عبد السلام بن الغربي الساحلي ، بمقتضى ظهير المولى الحسن الأول في 8 من ذي القعدة عام 1301 هجرية ، حيث جاء فيه
( الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
الطابع الشريف وبداخله الحسن بن محمد وفقه الله ، 
أقررنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته ماسكه الفقيه السيد مبارك ابن العربي الخمال الخلطي على النيابة في خطة القضاء بقبيلتي الخلط والطليق عن الفقيه القاضي بالعرائش السيد عبد السلام بن الغربي الساحلي ، فعليه أن يسلك في ذلك نهج من تقدم من أسلافه و يتصف بجميل أوصافه و أن يدور مع الحق حيث دار ولا يراقب إلا الله الواحد القهار ، وأن يشاور المنوب عنه المذكور فيما يعرض له من الأمور ، والله ولي التوفيق و الهادي إلى سواء الطريق والسلام في 8 قعدة عام 1301 .) (4) 
وصدر بشأنه ووالده مولاي محمد العربي الخمالي ظهيرين بالتوقير و الاحترام ، من القائد أحمد بن التهامي العرائشي في سنة 1302 هجرية وسنة 1305 هجرية .
ويتبين من الوثائق الخاصة بهذه الفترة ، أن قضاء الخلط و الطليق ألحق لفترة بقاضي العرائش ، وهذا يعزى في تقديرنا لمرض القاضي مولاي محمد العربي الخمالي الذي أعجزه عن تولى خطة قبائل الخلط و الطليق لفترة ، لذلك عندما ولي سيدي مبارك القضاء على القبيلتين المذكورتين جاء على سبيل النيابة عن قاضي العرائش ، إلا أن ذلك لن يستمر طويلا بعد التدخلات المتكررة لقاضي العرائش في مجال قضاء سيدي مبارك الخمالي ، خاصة بمسألة قسمة التركات التي خصها المولى الحسن الأول برسالة إلى قاضي العرائش يعلمه بموجبها بالكف عن التدخل في أحكام القاضي مبارك الخمالي ، وإسناد النيابة الشرعية في قضاء القبيلتين إليه مباشرة ، حيث جاء فيها
(الفقيه الارضى القاضي بمحروس ثغر العرائش السيد عبد السلام الساحلي سددك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد ، فقد بلغ لعلمنا الشريف أن النائب عنا في الأحكام الشرعية بقبيلتي الخلط و الطليق ، منعته من ما أقررناه عليه من الاستبداد بما يفيء الله به من أجر قسم التركات بالقبيلتين المذكورتين ، حيث لا إحباس له على القيام بالخطة كما كان على ذلك محمد رحمه الله ..) و المقصود هنا القاضي سيدي محمد بن التهامي الخمالي رحمه الله . (5) 
وبلهجة شديدة يقول المولى الحسن الأول مخاطبا قاضي العرائش ( …وأفضى بك الحال إلى أن أخرته عن الخطة رأسا وعليه إن صح ذلك فما كان ينبغي لك و حتى إن كان بموجب كان عليك أن تطلع علمنا الشريف به ، وعلى كل حال فهو مقر على أجرة قسم التركات إعانة له على الخطة وإذا قرأت كتابنا هذا رده إليه يتمسك به والسلام في 23 رجب عام 1303 هجرية ) (6) 
وهذا ما ستؤكده رسالة أخرى من المولى الحسن الأول إلى ناظر أحباس القصر الكبير ، يسمي فيها سيدي مبارك الخمالي بقاضي الخلط مؤرخة ب 26 رجب الفرد عام 1303 .
وبالتالي أصبح قضاء الخلط و الطليق مرة أخرى مستقلا عن قضاء العرائش ، سيعود بموجبها سيدي مبارك إلى مدينة القصر الكبير حيث مركز قاضي الخلط ، بعد أن مارس الخطة بدوار الخماملة نائبا عن قاضي العرائش عند توليته سنة 1301 هجرية .
وقد استمرت هذه المرحلة من تولي سيدي مبارك الخمالي لقضاء الخلط و الطليق بمدينة القصر الكبير إلى سنة 1131 هجرية ، أي إلى سنة وفاة المولى الحسن الأول . 
حيث أن مجلس قضاء قبيلتي الخلط و الطليق ، كان ينعقد كل يوم أحد ، وهو يوم السوق الأسبوعي الذي يجتمع به أهالي مداشر ودواوير القبيلتين للتسوق وهذا الأمر لازال ساريا إلى اليوم وكذلك لتقديم شكاواهم ودعاويهم للقاضي ، وقد أشار المستشرق ميشو بلير الذي كان مقيما بمدينة القصر الكبير إلى هذا الامر عند حديثه عن قضاة المدينة في كتابه عن القصر الكبير ـ الأرشيف المغربي
ثم أقر المولى عبد العزيز سيدي مبارك الخمالي قاضيا على قبيلتي الخلط و الطليق ، بمقتضى ظهيره الصادر في فاتح رجب الفرد عام 1312 هجرية وقد جاء فيه ( يعلم من شريف كتابنا هذا أعز الله أمره وجعل في الصالحات طيه ونشره أننا بحول الله وقوته ولينا ماسكه الطالب مبارك الخمالي الخلطي خطة القضاء في قبيلتي الخلط و الطليق وأسندنا إليه النظر في الدعاوى الشرعية والقيام بشرائطها المرعية على أن لا يخرج في حكم من أحكامه عن الراجح و المشهور وما به العمل المأثور وعليه بتقوى الله ومراقبته في التحفظ على الأحكام و التثبت في الرسوم ومراعاة الحق في الفصل بين الخصوم بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يسعه التغاضي عما ورد في ضل ذلك من الوعيد الدائم وعلى الواقف عليه من ولاة أمرنا الشريف أن يعمله ويعمل به ولا يتعداه والسلام …) (7) 
لكن هذه الفترة كذلك لم تمر دون نشوء نزاع حول مجال الاختصاص مع قاضي القصر الكبير ، وهذا ما تشير إليه رسالة المولى عبد العزيز المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1313 ، حيث جاء فيها ( الفقيه الارضى قاضي قبيلة الخلط و الطليق السيد مبارك الخمالي سددك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد ، فقد أجاب قاضي القصر عن شكايتك بأنك لازلت تخوض التي من شأنه الخوض فيها الآيلة لأهل المدينة ، وقد أجيب بأن العمل على ما تقدم له ولك أمرنا الشريف من اقتصار كل منكما في الأحكام الشرعية على ما هو مولى عليه ، فأنت على القبيلة وهو على المدينة ، وكذلك عدول كل منكما يلزمون الإشهاد في خصوص ايالة قاضيهم لتحسم مادة النزاع بينكما و السلام ) (8) 
وهذا يعود كذلك في رأينا إلى أن عدداً من ساكنة المدينة كانوا من قبيلة الخلط ، بل إن عددا من أحياء المدينة اليوم هي من الدواوير السابقة التي تعتبر ضمن مجال القبيلة المذكورة ، كأولاد حميد و دوار الحلوفي و الزكاكرة و دوار حسيسن و الكشاشرة و أولاد سدرة من أحواز مدينة القصر الكبير .
وللإشارة فقط ، فمجال قبيلتي الخلط و الطليق الشاسع غالبا ما كان محط أنظار قضاة القصر الكبير والعرائش ، باعتبارهما حاضرتي المنطقة ، وباعتبار أن ساكنة الخلط غالبا ما كانوا مصدر إزعاج للسلطة نتيجة لهجوماتهم المتكررة على المدينتين ولخصوماتهم مع الأهالي (9) ، كما أن قواد و بشوات المدينتين كذلك كثيراً ما بسطوا نطاق سلطتهم إلى القبيلتين المذكورتين ، وهو ما كان يثير حفيظة قواد القبيلة وشكاواهم للسلطان بشأن ذلك وهذا ما سنراه عند الحديث عن فترة تولي سيدي مبارك مهمة قيادة القبيلتين ، عدا أن بعض قواد القبيلة الأقوياء كالباشا الملالي الرميقي كان يتخذ من القصر الكبير مقراً لإقامته ، وكثيرا ما جمع تحت يده سلطة إدارة المدينة و القبيلة .
يتبع…
الخمالي بدرالدين
أنظر بعض المراجع
(1) ـ موسوعة معلمة المغرب ـ الجزء الثاني عشر ـ حرف الخاء ـ أسرة الخمال ـ القاضي مبارك بن محمد العربي بن طالب الخمالي ـ ص 3813ـ3818 
(2)ـ أبطال صنعوا التاريخ ، علي الريسوني المحامي ـ تطوان ـ 1975
(3) ـ مخطوطة النفحة الشمالية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وهي محفوظة تحت عدد 5467 ـ الرباط 
(4) ـ أصل الظهير مخطوط في ملكية الأستاذ محمد سعيد الخمالي.
(5) ـ هو القاضي الأشهر والبركة الأنور الفقيه العلامة و الدراكة الفهامة سيدي محمد بن القاضي سيدي التهامي بن القاضي الطيب الخمالي العمراني ، من أعلام الخماملة ومشاهيرهم ، تولى قضاء الخلط و الطليق بظهير المولى عبد الرحمن بن هشام بعد وفاة والده مولاي التهامي بن الطيب سنة 1269 هجرية ، كما تولى قضاء بني كرفط وأهل سريف بمقتضى ظهير المولى محمد بن عبد الرحمن ، وورد بشأنه عدة رسائل من قائد مدينة العرائش علي بن محمد إلى قواد القبائل المذكورة يذكرهم بقدره وشأنه وعلى إلزام أهل الجبل من بني كرفط وأهل سريف بالتقاضي عنده و النزول عند أحكامه كما صدر بشأنه وأخيه العالم سيدي عبد الله الخصال عدة ظهائر بالتوقير و الاحترام ومنها ظهائر المولى الحسن الأول
ذكره سيدي عبد السلام بن ريسون بالقاضي الخير الفاضل المفضل في قومه كما هو وارد في الشهادة التي تضمنها ظهير المولى الحسن الأول .
ترجم له الدكتور عبد الله المرابط الترغي في معلمة المغرب ص 3816 ـ الجزء الثاني عشر ـ حرف الخاء ، كما أن هناك ترجمة وافية له في كتاب النجم الوضاء في مشاهير من تولى من الخماملة خطة العدالة و القضاء ـ لا زال مخطوطا ـ الأستاذ بدرالدين الخمالي العمراني
(6)ـ مجموعة ظهائر الاسرة الخمالية ـ جائزة الحسن الثاني للمخطوطات ـ 1998 ـ الأستاذ محمد سعيد الخمالي 
(7) ـ أصل الظهير مخطوط في ملكية الأستاذ محمد سعيد الخمالي.
(8) ـ أصل الرسالة مخطوط في ملكية الاستاذ محمد سعيد الخمالي.
(9)ـ الشتيت و النثير من أخبار القصر الكبير ـ الأستاذ محمد عبد الرحمن بن خليفة ـ منشورات جمعية البحث التاريخي و الاجتماعي بمدينة القصر الكبير ، مركز إعلاميات آيت الرموش ـ ط 1998
(10)ـ تاريخ تطوان لمحمد داود ـ المجلد الحادي عشر ، مطبعة الخليج العربي ، تطوان ط 2009 ـ منشورات جمعية تطاون أسمير
(11) ـ أصيلا وأعلام ـ الجزء الثالث الأستاذ عبد الرحيم الجباري، الطبعة الثالثة 2007
(12) El Qçar El Kebir = Une ville de province au Maroc septentrional, par MM. E, Michaux-Bellaire et G. Salmon
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من علماء تازة النجباء :أبو عبد الله محمد بن شعيب المجاصي كان حيّا سنة ( 743 هـ )
كتبهاعبد الكريم بنانــي ، في 3 نوفمبر 2010 الساعة: 13:02 م
أبو عبد الله محمد بن شعيب المجاصي كان حيّا سنة ( 743 هـ )
صاحب " شرح درر اللوامع " (ج1)
 إعداد ك عبد الكريم بنانــــــي
     أنجبت مدينة تازة على مر تاريخها الطويل علماء وفقهاء وأدباء، ازدانت بهم رحاب العلم ونوّروا بمعارفهم الفقهية والفكرية والأدبية مجالس وحلقات العلم بجميع أرجاء المعمور .
 من هؤلاء من اختار تازة لتكون موطنا للنشأة وموطنا للرحلة وموطنا للعودة ، ومنهم من اختار الخروج إلى مدينة فاس (نظرا للعلاقة التي جمعت بين المدينتين خاصة في العصر المريني ) لتكون بلدة الانطلاقة نظرا لوجود جامع القرويين الذي كان يشكل الحلقة الأولى في شهرة العلماء وذيوع صيتهم بالداخل والخارج .
 وضمن هذه الفئة الأخيرة ينتمي محمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجاج المجاصي ، وقد ضبط صاحبنا اسمه بنفسه في كتابه  " شرح الدرر اللوامع " ، حيث قال : محمد بن الشيخ المرحوم أبي يوسف الحجاج المجاصي اليصليتي ، وبظهر الورقة الأولى من النسخة نفسها ما نصه : " محمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجاج المجاصي " ، وهذه الترجمة نفسها ذكرها غير واحد من الدارسين [1] .
ينتسب هذا العالم إلى أسرة " المجاصيين " تنحدر من إحدى قرى " مكاصة " بالكاف ، وفوقه ثلاث نقط ، كما هي مضبوطة عند الحسن الوزان في كتابه " وصف إفريقيا " [2]، إلا أن المؤلف كتبها ( المجاصي ) بالجيم ، على الأصل اللغوي . أما " مكاصة " اليوم فهي ليست سوى قبيلة صغيرة على الضفة اليمنى لواد بوحلو ، الرافد الجنوبي لنهر إيناون[3] ، وقد قال الحسن الوزان : " جبل مكاصة مغطى بالنبات لا ينبت فيه سوى قليل من القمح ، لكن يكثر فيه الزيت ، وينسج جميع السكان الأقمشة ، ويضم أربعين قرية كبيرة ومزدهرة "[4] .
كما أن المجاصي ينتسب إلى بني يصليتن ، فهو " اليصليتي " ، وهذه الكلمة ضبطها المجاصي بالصاد ، ويظهر أنها حرفت فيما بعد ، فهي عند أحمد بابا في نيل الابتهاج " يسيتن " [5] ، وإليها ينتسب محمد بن احمد بن عبد الرحمن اليستني ، شيخ المنجور ومفتي فاس ، ولقد أفادنا التنبكتي حين قال : " يسيتن " بربر من أعمال دبدو [6] ، ودبدو مدينة قديمة أسسها الأفارقة على منحدر جبل شاهق ، يسكنها فرع من شعب زناتة ، يجلب إليها القمح من تازا ، واستعملها بنو مرين كأحد قلاعهم ، وأهلها كرماء ، وتبعد عن مدينة تازا بنحو 80 ميلا[7].
كما ضبط الحسن الوزان هذه الكلمة بـ : " يستيتن " وقد وصف هذه المنطقة الجبلية بقوله : " وفي سفح الجبل – جبل يستيتن – بساتين تنتج كثيرا من العنب والتمر والخوخ ، وفي منحدرات الجبل مناجم حديد تصنع منه صفائح الخيول والسيوف وحلي النساء "[8] .فالكلمة وقع تحويرها إلى ما سلف ، كغيرها من أسماء القبائل ، مثل " صماتة " - التي ينسب إليها الفقيه الصماتي - يقال لها اليوم " سماتة " بالسين ، وهكذا .
وتحلية لهذا العالم وتكريما له ، لقب بألقاب علمية وأدبية ، أهمها     " الأستاذ " ، وكما هو معلوم لا يلقب بهذا الوصف إلا من بلغ درجة الأستاذية في فن من فنون العلم ، حيث يكون متصدرا للإقراء أو الإفتاء أو غير ذلك ، وقد حلاه بهذا الوصف أبو عبد الله المقري [9] .
كما يلقب بالعالم والنحوي واللغوي والشيخ والأديب والمقرئ ، وغيرها مما يتحلى به كل عالم برزت شخصيته العلمية والأدبية والروحية [10].
وقد عاش رحمه الله بمدينة تازة ، قبل أن يغادرها إلى مدينة فاس، كما صرح بذلك في مقدمة كتابه " شرح الدرر اللوامع " إذ قال : " وكان – يقصد شيخه ابن بري التازي – بقريتنا ومصلاه معنا برباط مدينة تازا كلأها الله " [11] .
وقد وصف هذه المدينة وأهلها الحسن الوزان فقال : " تحتل هذه المدينة الدرجة الثالثة – يعني في عصره ، وهو القرن 10 هـ - في المملكة ، من حيث المكانة والحضارة ، ففيها جامع أكبر من جامع فاس ، وثلاث مدارس وحمامات ، وأسواق منتظمة كأسواق فاس ، وسكانها شجعان ، كرماء من بينهم كثير من العلماء والأخيار، ومن عادة ملوك فاس أنهم يقتطعون هذه المدينة لثاني أبنائهم ، ومن الواجب - والحق يقال - أن تكون حاضرة المملكة لطيب هوائها صيفا وشتاء ، وكان ملوك بني مرين يقيمون بها الصيف كله "[12].
   أما شيوخه في العلم ، فالأكيد أن الحركة الثقافية والعلمية التي كانت سائدة بتازة وفاس في عصره كانت رافدا لينهل من علماء المكان الذي عاش بينهم والمقصود بهم ، علماء النحو واللغة والقراءات ، ومنهم ، نذكر :
1    - الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الحسن التازي الرباطي ، شهر بابن بري ، والرباطي نسبة إلى رباط تازة ، وهو من التسول من فخذ بني لنت ، استوطن مدينة تازا وبها أخذ عن علمائها مثل الشيخ أبي الربيع سليمان بن محمد بن علي بن حمدون الشريشي ( ت : 709 هـ ) وغيره .
أخذ عنه المجاصي نظمه الشهير " الدرر اللوامع " [13] بمدينة تازا ، صرح هو بذلك في مقدمة كتابه " شرح الدرر اللوامع " ، قال : " .. وبعد قراءتها على مؤلفها سماعا منه لدي ّ ، ورواية وتفهما لمعانيها ، وكتب لي بذلك كله ، وسألته عنها حرفا حرفاً ، وترددت إليه مرارا في ما أشكل علي ّمنها ، بقريتنا ومصلاه معنا برباط مدينة تازا " [14] .
2    - الشيخ المقرئ المحدث أبو عبد الله المالقي ، كان بمدينة تازا ، أخذ عنه وأجازه ، كما ذكر ذلك في كتابه " شرح الدرر " قال : " قرأت عليه لنافع عرضتين : ختمة لورش وختمة لقالون ، مستظهرا لذلك ، وكتب لي بذلك إجازة " ، وقد عقد فصلا خاصا لشيوخه [15] .
3    - أبو عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد بن أبي بكر التسولي اللنتي ، قرأ عليه وأجازه ، ذكره في الفصل المذكور ، قال : " قرأت عليه ختمة من طريق أبي العباس أحمد بن يزيد الحلواني ، وكتب لي بذلك إجازة " .
4    - الشيخ المقرئ الأستاذ الفقيه المحدث الورع ، أبو الحسن علي أبي الربيع سليمان القرطبي ، مقرئ فاس ( ت : 730 هـ ) ، وهذه الأوصاف المذكورة من تحلية الترجم له لشيخه في الفصل المذكور .
5    - أبو العباس أحمد بن عبد الرحيم بن تميم بن سعيد المجاصي ، شهر بالمكناسي ، من شيوخ فاس ، وبها أخذ عنه القراءات السبع ، كما صرح بذلك في الفصل المذكور .
6    - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز السلمي المخزومي ، قرأ عليه الأرجوزة المسماة " تهذيب المنافع " وغيرها وأجازه ، كما أفاد ذلك في الفصل المذكور .      
7    - أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن بادس الغابري ، قرأ عليه بالسبع من سورة الأنبياء إلى الناس ، وسمع منه أرجوزة علي بن عبد الغني الحصري ، الشهيرة بالحصرية ، وأجازه ، سطر ذلك في الفصل المذكور .
هؤلاء هم الشيوخ الذين صرح بذكرهم وحلاهم بأحسن الأوصاف ، كما ذكر أن كثيرا من شيوخه غفل عن ذكرهم   ، وعلل سبب ذلك بقوله : " وقد أغفلت كثيرا من الشيوخ ممن قرأنا عليهم حتى حال بيننا وبينهم الدهر ، ولم يمكن الرجوع إليهم تفريطا منا وجهلا بالرواية ، ولكن الكفاية فيما ذكرنا ، مع التوفيق "[16] .
وهذا العالم وإن لم يعرف بالقدر الكافي بين سكان مدينة تازة والنواحي فإن عددا من الباحثين المعاصرين أجادوا في التعريف والثناء على علمه ، لتظل مكانة هذا العالم راسخة في أذهان هؤلاء وفي كتبهم ومؤلفاتهم ، وسنسعى إلى خدمة ذلك بالوقوف على ما سطروه في هذا المجال ، لنفض الغبار عن ما أنجبته مجاصة من العلماء ، وعن جهودهم في خدمة الفقه والأدب واللغة .
وما التوفيق إلا من عند الله ،والحمد لله رب العالمين .
للتواصل :
e-mail :karim_fes_taza@yahoo.com
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[11] 11 - اللوحة رقم : 1 من شرح الدرر اللوامع بحث جهود أبي عبد الله المجاصي في خدمة علوم القرآن تحقيق نموذجين من إسهاماته
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[15] - اللوحة : 20 ، 21 من نسخة " م " . المرجع السابق من التحقيق.
[16] - اللوحة : 22ب ، من النسخة " م " .المرجع السابق .
تحدثنا قبل عن نسب محمد بن شعيب المجاصي ، وكيف أنه نشأ في تازة (قبيلة مجاصة ) ثم انتقل إلى مدينة فاس ليدرس عن شيوخها إضافة إلى علماء تازة كابن بري الذي أخذ عنه وتتلمذ على يديه ، كما صرح بذلك في مقدمة "شرح الدرر اللوامع " .
وقبل أن نتحدث عن جهوده في خدمة علوم القرآن من خلال تأليفه لكتابين في هذا العلم هما : رجز غريب القرآن وشرح الدرر اللوامع ، واللذان اعتنى بتحقيقهما الدكتور عبد اللطيف الميموني في أطروحة له مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرباط ، وبإشراف الدكتورين محمد الرواندي وعبد الرزاق هرماس .
نقف في هذا الجزء للحديث عن الحياة السياسية والاجتماعية في العصر الذي عاشه محمد بن شعيب المجاصي ، هذه الحقبة التي اخترناها مهمة في تاريخ تازة وفي تاريخ المغرب ، لأنها الفترة التي كان الحكم فيها لبني مرين خلال المائة الثامنة ، والمتتبع لتاريخ تازة عموما يقف على ما شيده بنو مرين بالمدينة وما تميزت به تازة في هذا العهد ، ويكفي الاستدلال على حبهم للمدينة أنهم كانوا يقتطعونها لثاني أبنائهم بعد فاس ، وأنهم كانوا أول من أبدع في توسعة المسجد الأعظم بالمدينة (مفخرة تازة )، حيث أتموا شطره الثاني ، فأضافوا فيه ست بلاطات وقبة مشرفة على المحراب وزيّنوه بثريا فريدة أمر السلطان أبو يعقوب يوسف المريني بتعليقها سنة 694هـ .
وبالرجوع إلى الحالة السياسية في هذا العصر ، نجد أن بنو مرين الذين قاموا على أنقاض دولة الموحدين ابتداء من سنة 613 هـ ، اتخدوا من مدينة فاس عاصمة " إدارية وعلمية لهم ، و أسسوا المدينة البيضاء المعروفة بفاس الجديد" .
وكان آخر ملوك المرينيين عثمان بن أحمد بن أبي سالم ، بويع يوم الثلاثاء الموفى ثلاثين لجمادى الأخيرة من عام ( 800 هـ ) ، وقد ملك المغرب على أحسن حالة من العدل وإقامة الشرع .
وهذا التقارب الجغرافي والمحور الاستراتيجي ، جعلهم يهتمون بالمدن المجاورة خاصة التي كانت تشهد حركة فكرية وعلمية ، وهو ما كانت تعرفه تازة تلك الفترة وأسهم فيه علماء نجباء أمثال المجاصي وغيره .
أما الجانب الاجتماعي لهذه الفترة فكانت متميزة ، فقد شهدت فاس وتازة تشييد ساحات كبيرة لألعاب الفروسية واستعراض الجيوش في المناسبات : " ويروي بعض المؤرخين أن هذا العرف الاجتماعي كان في الأندلس ، ثم انتقل إلى المغرب واشتهر في ضاحية فاس وناحية تازا " .
وكذلك إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالطريقة التي تليق بالمقام النبوي ،" وكان أول من أحيا هذه الذكرى قاضي سبتة ، أبو العباس اللخمي السبتي ( ت : 633 هـ ) ، وذكر بعض المؤرخين أن سبب ذلك اتباع المسيحيين في لإقامة النيروز والمهرجان وميلاد المسيح عليه السلام ، ففكر في أمر يشغل الناس عن هذه البدع ويقضي على هذا المنكر ، ولو بأمر مباح ، فوقع في نفسه أن ينبه أهل زمنه على الاعتناء بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ،وقد احتفل المرينيون بهذا المولد ، وبدأ أيام عبد الحق فأقام ليلة المولد بفاس . "
فاعتبر يوم ( 12 ) ربيع الأول يوم عيد ديني ، تعطل فيه الأعمال ، فتقام الأفراح وتزين المرافق بالأضواء ، ويُتجمل بأحسن الثياب ، إظهارا للبهجة والسرور والفرحة والحبور ، وكانت المساجد والكتاتيب القرآنية تحتفل بهذه المناسبة ، من أول يوم ربيع الأول إلى يوم ( 12 ) منه ، وهو يوم المولد النبوي ، وطيلة هذه الأيام تردد الصلوات والأذكار والابتهالات والموشحات الأندلسية ، وهذه العادات جارية إلى اليوم ، ولاسيما في مناطق غمارة .
وكان موقف المجاصي من كل ما يدور في عصره هو تطبيقه واحتكامه للمذهب المالكي السائد آنذاك ، مما يؤكد أنه تأثر بالسائد في عصره ،ولأنه يتعذر الوقوف على ما ميّز فكره بهذا الخصوص ، ظهر ذلك جليا في تآليفه من خلال استنتاج مالكيته ودوده عن أعراف ومبادئ المذهب ، يقول د. الميموني " كان المجاصي مالكي المذهب ، وكان يستشهد لفتاوى الإمام مالك – رحمه الله – في مواطن كثيرة ، كما يذكر الأحكام الفقهية وفق التي استقاها من أعيان المذهب المالكي "
وهذا يؤكد ما ذكرنا آنفا .
—–
———-
عبد الكريم بناني
e-mail :karim_fes_taza@yahoo.com
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- يراجع للتوسع : الطابع الخاص للحضارة المغربية في العصر الوسيط " مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية : جامعة محمد الخامس ، العددان : 3 ، 4 مزدوج ، سنة : 1978 . 
والمولديات في الأدب المغربي : دعوة الحق ، ص : 62 ، 65 ، السنة : 11 ، عام : 
1968 . 
بحث جهود أبي عبد الله المجاصي في خدمة علوم القرآن .د.عبد اللطيف الميموني 1/20 .
من نوادر التراث التازي : نوازل محمد بن الحسن المجاصي
كتبهاعبد الكريم بنانــي ، في 14 يناير 2008 الساعة: 14:32 م
إن الحديث عن هذه المدينة وعمّا تزخر به من تراث يستدعي التريث والتأني والصبر في استخراج مكنونات هذا التراث سواء تعلق الأمر بمخطوطات أو بأمور أخرى ترتبط بجوانب علمية وثقافية .
وقد وجدت نفسي – حينما وضعت يدي على نوازل محمد بن الحسن المجاصي – أعجبُُُُُُ بهذا التراث الفقهي الذي يضطلع بتوضيح الثروة الفقهية التي وصل إليها فقهاء مدينة تازة ونواحيها ، فهي المدينة التي شهدت كراسي علمية أنار ضيائها عدد من العلماء والفقهاء سواء الذين ازدانوا بالمدينة أو الذين نزلوا بها فاستوطنوها .
ولعل هذا المخطوط " نوازل المجاصي " خير شاهد على الفكر الفقهي المعرفي الذي ميز فقهاء تازة ، حيث أن هذه النوازل لم تتعامل مع الفقه على أنه علم قد نضج واحترق ، وبالتالي تبقى عملية الاجترار والتقليد وإضافة ما هو كائن إلى ما هو موجود ، بل بالعكس ، فقد تميزت نوازل هذا الفقيه المغراوي بكونها أصّلت لمسائل اجتهادية وبحثت  في مسائل خلافية وأثارت قضايا علمية وأحاطت بجوانب مقاصدية ، وهي بذلك قد حدّدت المفهوم الرصين لمعنى النوازل ، حتى شهد لها بذلك جهابذة العلم وأتبثوا ذلك في مؤلفاتهم ، من هؤلاء الإمام العارف بالله تعالى أبي محمد عبد القادر بن عباس يوسف الفاسي ، الذي كتب  على أول صفحة من هذا المخطوط ما نصه : " هذه كراريس مشتملة على نوازل وعدّة مسائل ممّا صدرت به الفتيا عن الفقيه المرتضى قاض الحضرة ومفتيها أبي عبد الله محمد بن الحسن المغراوي المجاصي به شُهِر أنار الله بصيرته …"  .
فصاحب هذه النوازل ينسب إلى قبيلة مجاصة  ، إحدى قبائل تازة الواقعة باهل بودريس ، وقد انتسب إليها كثير من الفقهاء والمقرئين ، منهم هذا الفقيه المغراوي  نزيل مكناس والمتوفى عام 1103 هـ/ 1691 م ، وقد اشتهر بالتفوق في الفتاوى والنوازل الفقهية وبعض المعارف الفكرية ، يقول ذ. امحمد الأمراني في كتاب " ابن بري التازي ص 28" : " وقد اشتهر – أي محمد بن الحسن – بالتفوق في الفتاوى والنوازل الفقهية ، ألف كتاب نوازل المجاصي التي قرضها عبد المالك التاجموعتي قاضي سجلماسة ، وقد أثبث نص هذا التقريض سيدي عبد الله كنون في كتابه القيم " النبوغ المغربي ج 2 /ص 541 " .
فهذه النوازل  ليست فتاوى تحكى عمن سبق ، بل هي قضايا تؤسس لوقائع تحدث فعلا ففيها إعمال فكر وتتبع وتدقيق فالنوازل صنعة لا يحسنها كل فقيه فلا بد فيها من الدربة والممارسة ومراعاة أعراف البلد الذي يفتي فيه هذا فضلا عن تحكيم نوازل الفرائض والنكاح والطلاق والأيمان وهو ما يصدق فعلا على نوازل محمد بن الحسن ، ذلك انه لم يقتصر فيها على مسائل العبادات كالصلاة والصيام والزكاة … بل جاءت شاملة للعبادات والمعاملات وإن كانت لم تْميَّز عن بعضها بأبواب وفصول ، فنجد نوازل النكاح مع نوازل تخص شرط الفقيه ونوازل الشهادات متبوعة بأخرى للحيازة والشفعة وهكذا …، وهذا يجسّد تميز هذه النوازل في أنها ترتبط بوقائع حدثت فعلا في المجتمع التازي وبعضها يشكل أعرافا وعادات خاصة بمنطقة مغراوة ونواحيها .
تبتدئ هذه النوازل بعد البسملة والتصلية بخط جامعها :" الحمد لله الذي قيض لدينه أعلاما يرجع إليهم في المسائل وهداة يكون المعول عليهم عند عروض حادثات النوازل ، نحمده سبحانه على ما امتن به من قيام قواعد الدين وحفظ شرعه المطهر عن شبهات الغالين وتحريف المبطلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير من جاءنا بالهدى وعلى آله وأصحابه الذين ورثوا علمه لمن استن بهديهم واقتدى وبعد ، فإن أولى ما تتعلق به الهمم العوالي وتجد في طريق تحصيله الأيام والليالي وتقطع مسافة العمر فيه ولا تبالي إتقان علوم الأحكام الشرعية وتحصيل مهماتها الفرعية " .
ولم يكتف جامع هذه النوازل بالتقديم لها على عادة النساخ والمقرظين  بل اجتهد في وصف صاحبها بما يليق بعلمه وبلاغته وفهمه ، فيقول :  …ومن ذلك ما أبداه الحافظ العلامة المشارك فارس ميدان الفهوم والمدارك الفقيه المحدث الجهبذ النقاد ذو الفكر الثاقب والذهن الوقاد ، الخطيب البليغ ، البارع المصيب ، الآخذ من كل فن من العلوم بأوفر نصيب ….قاضي القضاة أبو عبد الله سيدي محمد المجاصي " .
كما أن هذا التقديم لم يخل من إشارات بليغة إلى أهمية هذه النوازل في الثروة المعرفية نظرا لما اشتملت عليه من " فوائد فائقة ودقائق رائقة " حيث نبه فيها صاحبها " على مغفلات وحل بها مقفلات جاء بها مبينا لما به الفتوى بالغا في تحقيقها الغاية القصوى " .
وبذلك صارت هذه النوازل من التراث الغالي والنفيس الذي ينبغي أن يعتنى به ، وأن يقدم للتعريف به في محاضرات وندوات تُجلي الغموض عن خبايا الفكر المعرفي لعلماء وفقهاء تازة وتوضّح الصورة الحقيقة لمجموعة من المفاهيم الثقافية والفقهية على وجه الخصوص وتعطي بذلك المثال على الطريقة التي يمكن من خلالها قراءة هذا التراث دون الجهل بمكانته .
من تاريخ التصوف المغربي: الزاوية التوزينية بالريف الشرقي
تعرف الزاوية التوزينية بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة بني توزين، الواقعة بالريف الشرقي، ويقال أيضاً بني توجين، بالجيم بدل الزاي. وتعد هذه القبيلة من جملة قبائل البربر الزناتية التي استوطنت بلاد الريف([2]). أما رهط البيت الذي تنسب إليه الزاوية فيعرف بأولاد المقري، الذين نزلوا في قبيلة بني توزين حوالي القرن 10 ﻫ/ 16 م، حسب بعض التقديرات. ويعرف أولاد المقري بأنهم من «... بيت قديم في العلم وتجويد القرآن والقيام على تلاوته مع الدين المتين»، حسب قول سليمان الحوات. ولعل أكثرهم شهرة في هذا المجال في العصور المتأخرة هو الشيخ أبو عبد الله امحمد بن علي التوزيني، المتوفى سنة 1151 ﻫ/ 1738 م، وكان التصوف هو الباب الذي قاده إلى عالم الشهرة. فهل لتصوفه ميزة، هي التي كانت وراء شهرته؟
طالع أيضا بأقطاب
إشكالية التصوف في الخطاب السلفي المعاصر
معالم من تاريخ التصوف بالمغرب
خصائص التصوف
الطريقة الشاذلية
أقام معرضه في القاهرة متأثرا بـ«الأجواء الصوفية» السويسرية
امحمد بن علي التوزيني: وتصوف الفقهاء 
من المتفق عليه، أن أبا عبد الله امحمد بن علي التوزيني، دخل عالم التصوف على يد الشيخ أبي العباس أحمد الخليفة ابن محمد بن ناصر الدرعي، شيخ زاوية تمجروت في درعة، ورئيس الطائفة الناصرية، وأنه بلغ مقاماً عالياً في الطريقة الناصرية. وفي هذا الصدد كتب سليمان الحوات: «أخذ أبو عبد الله محمد (فتحا) ابن علي... التوزيني... نفع الله به عن الشيخ الكامل الولي السني الواصل أبي العباس أحمد بن الإمام الأعظم والولي العارف الأفخم أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي (...)، واهتدى بهديه في اتباع السنة قولاً وفعلاً. والتبري من الدعوة، وانتفع به بأتم وجوه الانتفاع حتى كان من كبار وكلائه في تلقين الأوراد...»([6]).
بل لقد شهد له المقربون من شيخ الزاوية الناصرية في تمجروت، بأنه كان من كبار أولئك الوكلاء، على نحو الشهادة التي أوردها الشيخ التاودي ابن سودة المري الفاسي، نقلاً عن أبي محمد عبد الله بن الحسين ابن ناصر عن والده، أنه قال: «لم يكن في أصحاب الشيخ سيدي أحمد ابن ناصر أكبر من سيدي امحمد التوزاني والشرحبيل»([7]). واعترف له الشرحبيل نفسه بالتقدم([8])، كما عبر عن ذلك سليمان الحوات، في تعليق له على كلمة لابن شرحبيل قال فيها مخاطباً رفيقه التوزيني:«هي لكم يا أولاد المقري خالدة تالدة لا يَنْزَعها منكم إلا ظالم، وهذا بإذن الله ورسوله»([9]). 
كما يفهم من سيرته، أن الشيخ امحمد التوزيني كان من أشد أتباع أحمد الخليفة ابن ناصر التزاماً بأصول الطريقة الناصرية، إن لم نقل إن هذا الاهتمام هو السبب في المكانة التي حظي بها. وهكذا كتب سليمان الحوات، على لسان شيخه التاودي ابن سودة، «أن صاحب الترجمة كان متمسكاً بالسنة مجانباً للبدعة»([10])، في حياته الروحية عموماً، وتصوفه على الخصوص، اقتداء بشيوخه، ما في ذلك أدنى شك. 
ويظهر هذا الاقتداء كذلك في اعتماده في نوافله على قراءة القرآن، من جهة، والإكثار من الصلاة، من جهة أخرى، على غرار الناصريين الأوائل، حتى أن سليمان الحوات، عندما تحدث عن تمسك الشيخ التوزيني بالسنة ومجانبته للبدعة، أردف ذلك بقوله: «(...) كثير الصلاة والتلاوة»([11]). وذكر أبو محمد عبد الله بن حسين ابن ناصر (ت. 1090 ﻫ/ 1680 م) من جهته، أن هذا الرجل كانت عادته «... إذا قال المؤذن "الله أكبر" قرأ كذا وعشرين حزباً»([12])، بل نقل الحوات عن عبد الله بن حسين ابن ناصر نفسه أن الشيخ امحمد التوزيني «كان يقرأ ختمة بين المغرب والعشاء، وأنه كان ربما أوتر بختمة»([13]). 
وفي نفس الإطار، كان الشيخ امحمد بن علي التوزيني يفضل الذكر القلبي على الجهر، ويعتمد إيتاء الورد منفرداً، اقتداء، كذلك بشيوخه في الطريقة الناصرية. إن لم نقل إنه كان أكثر من شيوخه تشدداً في هذا الأمر. ونسجل هذه الإضافة استناداً إلى رواية للشيخ التاودي ابن سودة، قال فيها: «(...) خرج لزيارته أصحابنا، مولاي أحمد الصقلي، والشريف سيدي محمد بن الطاهر بن عبد الوهاب العلمي (...) والفقيه سيدي علي الجابري، وغيرهم، فلقوه وتبركوا به. وخرج عليهم مرة، وهم يذكرون جماعة فنهاهم، وقال: ليذكر كل واحد ربه في نفسه، ورأى الأول بدعة»([14]). وهذا يعني أن امحمد بن علي التوزيني قد عمر أوقاته وأوقات من التف حوله بالذكر القلبي، من جهة، وبالعلم والتعلم، من جهة أخرى، قياساً على سلوك شيوخه، إيماناً منه، مثلهم، ولا شك، بأن التصوف أو علوم الحقيقة لا تغني عن علوم الشريعة. ومن ثَمّ، كان طبيعياً أن يغيب الشطح، وأن يغيب الجذب، وتغيب البهللة، وما شاكل هذا وذاك، عن تراث الشيخ المذكور. 
والمهم في الأمر أنه كان ناصري الطريقة، ومن المتشددين في التمسك بأهداب الناصرية الأم، التي رسم معالمها، الشيخ امحمد بن ناصر، الذي تنسب إليه هذه الطريقة. وقد أبان عن هذا الموقف عندما وقف إلى جانب شيخه، أحمد الخليفة بن محمد ابن ناصر، ومن أخذ برأيهما في التصدي "لنَزعات التجديد" التي ظهرت على سلوك وتصوف بعض رفاقهم في الطائفة الناصرية، وهو الجدال الذي ظهر فيه الشيخ امحمد بن علي التوزيني ناصرياً أكثر من ناصريي تمجروت أنفسهم. لكن ما قصة هذا الجدال؟ 
لقد ظهر، ضمن الطائفة الناصرية، منذ أيام أحمد الخليفة، العهد الذي بلغت فيه الطريقة الناصرية أوج إشعاعها، ظهر تيار، نحا رجاله منحا جديداً في ناصريتهم، أكثر تحرراً من قيود طريقتهم الأم، وأكثر قرباً من تيار الحضرة، وأهل الأحوال. وقد سمينا طريقتهم بـ"الناصرية الجديدة"، تمييزاً لها عن الناصرية القديمة أو الأصلية([15]). وكان أهم ما أخذ به الناصريون الجدد استعمال الحضرة، واعتماد السماع، وغير ذلك من الأساليب الروحانية في التربية الصوفية، كما صار الاهتمام لديهم بالخوارق والكرامات والبركات ملحوظاً أكثر من العناية بالعلم والتعليم، وقس على ذلك من الأساليب والسلوكات الصوفية التي جعلت لكثير من شيوخ الزاوية الناصرية خداماً ومحبين ينشدون حضور حلقات الجذبة، وينشدون الاستفادة من الخارقة، أكثر من أي شيء آخر. 
وقد بلغ نفوذ هذا التيار في أيام أحمد الخليفة ابن محمد بن ناصر نفسه ( ت. 1129 ﻫ/ 1717 م)، مستوى هدد بشكل قوي وحدة الطريقة الناصرية وأصالتها، وجعل الطائفة الناصرية طائفتين، وليس واحدة. 
ولكن ذلك لم يمنع أحمد الخليفة من محاولة التصدي لحركة "التمرد"([16])، يساعده في ذلك أنصار "الناصرية القديمة". وقد كان الشيخ أبو عبد الله امحمد بن علي التوزيني، على رأس المناصرين له. ولا نقول ذلك، اعتباراً لما عرف عنه من التزام بمبادئ الناصرية الأم، كما رأينا، وحسب، ولكن للدور الذي قام به في مناهضة الناصرية الجديدة في المغرب عموماً، وفي منطقة المغرب الشرقي، على حد سواء. 
وفي هذا الصدد بالذات، وقفنا في الخزانة العامة بالرباط على مجموعة من الرسائل، ذات الصلة القوية بالموضوع، كان بعث بها الشيخ أحمد الخليفة ابن ناصر، إلى أتباعه في المغرب الشرقي([17]). وقد أمر في إحداها: الشيخ بوعزة بن عمار ورفيقه امحمد بن علي التوزيني بالرحيل «(...) إلى تازة، وتسكنا بدارنا لحرز بيضة طريقة الأشياخ من نشر السنة وطي البدعة...» وفي نفس الوقت بعث الشيخ نفسه رسالة أخرى إلى ناصريي تازة يحذرهم ممن «(...) يزعم أنهم نائبون عنا في تلقين الأوراد...، ومن زعم ذلك فلا تصدقوه، ومن أراد الانخراط في سلكنا الاتصال بحلبنا سيدي بوعزة بن عمار، هو نائبنا في ذلك، وبيده إذننا» وفي رسالة أخرى بعث بها الشيخ أبو علي الحسين بن شرحبيل البوسعيدي بتاريخ 1129 ﻫ، إلى الناصريين النازلين بالدار الناصرية في تازة، جدد لهم فيها تحذيراته مما سماه «(...) ترهات وزخاريف وأراجيف... الغاويين (كذا)». وقد سمى فيها أحدهم «(...) بالدمناتي، وسمى صاحبه بالصنهاجي»([18]). 
ويفهم من هذه الرسائل والوصايا أن الطائفة الناصرية في تازة وما حواليها قد انقسمت على نفسها بين أنصار الناصرية الأم، وأتباع ما سميناه بالناصرية الجديدة. كما يفهم منها أن الشيخ امحمد بن علي التوزيني كان من كبار أنصار "التيار القديم" في الطائفة الناصرية. وقد أهله هذا الموقف ليصبح وكيلاً لناصريي تمجروت في تلقين الأوراد. خلفاً للشيخ بوعزة بن عمار، عقب وفاة هذا الأخير، بتعيين رسمي من أحمد الخليفة بن ناصر، عام 1128 ﻫ/ 1715 م([19]). كما أهله هذا الوضع ليصبح مقدماً للزاوية الناصرية بتازة، ومقدماً لشيوخ تمجروت على رأس الطائفة الناصرية في تازة وبني زولت وبني خليفة وغياثة وصنهاجة([20]). 
وكان امحمد بن علي التوزيني في مستوى المهمة التي أنيطت به، ولا سيما فيما يتعلق بالصراع مع الناصريين الجدد. بل لقد بلغ في انتقاده لمن خالفه مستوى الطعن في صلاحهم. ولدينا، على ذلك، مثل يهم حملة التشهير التي شنها ضد أبي عبد الله محمد بن أبي زيان القندوسي (ت. 1145 ﻫ/ 1733 م)، شيخ زاوية القنادسة، الواقعة على مسيرة يوم جنوب فجيج، وكان هذا الأخير واحداً من زعماء تيار الناصرية الجديدة، ودخل في جدال عنيف مع الشيخ أحمد الخليفة([21]). ومن أهم ما يذكر في هذا الصدد أن ابن زيان «... ابتلى بالطعن من أصحاب سيدي أحمد بن ناصر... وأكثر في ذلك... محمد التوزاني، صاحبه، ساكن دشرة بتازة، وصاحب سكنى بجبل غياثة»([22]). وقد كانا يقولان: «... إن الشيخ سيدي محمد بن أبي زيان ضل وضل من تبعه»([23]). 
وفي نفس الإطار، ألف الشيخ امحمد بن علي التوزاني رسالة على شكل وصية وجهها إلى رفاقه في الطائفة الناصرية وسائر الناصريين، يدعوهم فيها إلى التمسك بطريقتهم القائمة على اتباع السنة وترك البدعة والابتعاد عن «(...) الدجاجيل المنسوبين لهذه الطريقة المطهرة الناصرية»، ملحاً على أخذ الأوراد عمن له الإذن في التلقين من شيوخ تمجروت دون غيرهم([24]). 
وإذا علمنا هذا كله، فهمنا المقصود من كلام سليمان الحوات، الذي قال فيه: «... اختصت الطائفة التوزينية منهم (الناصريين)، نسبة إلى الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد بن علي التوزاني، بأن لا يجلس أحد للمشيخة والتلقين إلا بعد وفاة الشيخ وعهده بالوصية له، فلا يتعدد الشيخ عندهم»([25]). 
وقد ظل الشيخ التوزيني المذكور وفياً للناصرية الأم، ووفياً لعهده مع شيوخ زاوية تمجروت إلى أن توفي «... عام 1151 ﻫ/ 1739 م، بمدينة تازة، وضريحه، يقول سليمان الحوات، بها معلوم زاوية عظمى ومزارة كبرى»([26]). 
اختيار الخليفة لضمان تماسك الطائفة 
انسجاماً مع مبدأ الوصية، التي تمنع تعدد الشيوخ في الطائفة التوزينية - الناصرية، «(...) عهد أبو عبد الله محمد بن علي التوزيني (ثم التازي) بالخلافة عنه لولد أخيه الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن علي التوزيني، المتوفى سنة 1164 ﻫ/ 1751 م»([27]). وقد ورد في بعض الأخبار أن روضة هذا الشيخ تقع بموطن الأسرة التوزينية في بني توزين بالريف الشرقي ([28])، مما يعني أنه دفن هناك، وليس في تازة. لكن هل يفيد هذا في القول بأنه كان يقيم في بلدته؟ 
لا يبعد ذلك، سيما وأن التوزينيين كانت لهم في بلدهم، قبل هذا العهد بكثير، زاوية ناصرية أيضاً، وكانت تنسب، بدورها، إلى الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي([29])، مثل ما كان عليه الحال في تازة، أي أنها تأسست هناك، ولا شك، قبل انتقال الشيخ أبي عبد الله امحمد بن علي التوزيني إلى تازة. ومما لا ريب فيه أن الشيخ أبا عبد الله امحمد التوزيني كان أحد شيوخ الدار الناصرية في بني توزين، وإلا لما انتدبه شيخه أحمد الخليفة للمهمة المذكورة في تازة. ويمكن أن ندفع بهذا المعطى إلى أبعد من ذلك، لنفترض بأن أبا عبد الله التوزيني، لما رحل إلى تازة، ترك أحداً من أفراد عائلته من المتصوفة طبعاً، على رأس "دار محمد ابن ناصر" ببني توزين، قد يكن أخاه، أبا العباس أحمد بن علي، لكونه كان رجلاً من أهل الصلاح([30])، ثم لما توفي هذا الأخير خلفه ابنه أبو محمد عبد الله، على رأس الدار الناصرية ببني توزين، قبل أن يعهد إليه العم بالخلافة عنه. 
وإذا اعتبرنا تعيين أبي العباس لولده أبي محمد عبد الله شيخاً في الدار الناصرية ببني توزين أمراً عادياً، لمكانته الصوفية، وبحكم رابطة الأبوة، فإن للصلات العائلية دورها القوي أيضاً في تعيينه من قبل عمه خليفة عنه. ولا أقصد هنا رابطة العمومة، كما قد يتبادر إلى الذهن، ولكن رابطة المصاهرة، لأنه كان صهراً لعمه، أي زوج ابنته. 
بل يفهم من الأسلوب الذي روى به سليمان الحوات كيفية انتقال العهد من العم إلى ابن الأخ، وكان الأمر متفقاً عليه بين هذا العم وأخيه، حيث قال «(...) توفي امحمد بن علي التوزيني سنة 1151 ﻫ/ 1738 م بمدينة تازة (...) وكان عهد بالخلافة عنه لولد أخيه الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن علي التوزيني المتوفى سنة 1164 ﻫ/ 1751 م، ثم بعد وفاته يقوم مقامه في الخلافة ولده الشيخ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن عبد الله...»([31]). 
ومهما يكن من أمر، فإن خلافة "الشيخ" عبد الله التوزيني، لم تعمر كثيراً([32])، كما أن المعلومات تعوزنا للحديث عن اهتماماته وتراثه. لكن يمكن القول بكل اطمئنان إنه لم يكن يقل شأناً عن غيره من شيوخ الزاوية التوزينية. ويكفي للدلالة على علو مقامه اعتراف الحوات له بالمشيخة، من جهة، كما رأينا، واعتراف عمه له بالتفوق، عندما عهد إليه بالخلافة، من جهة أخرى. 
أما أهم ما ينبغي تسجيله عنه هو نجاحه في نقل الخلافة من أبيه وعمه إلى حفيديهما، كما أوصياه بذلك، مما يفيد سهره على أن يكون هذا الابن في مستوى الخلافة. 
خلافة الحفيد ونجاح التجربة 
نقصد بالحفيد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي التوزيني، المتوفى عام 1193 ﻫ/ 1780 م([33]). حلاه سليمان الحوات بتحلية متميزة، هي "الشيخ الأستاذ([34])، التي تفيد، بدون شك، أنه بلغ رتبة الأستاذية في علوم الظاهر، ومقام المشيخة في علوم الباطن. أما المقربون منه من المتصوفة([35])، ومن أهل المنطقة، فقد نعتوه باسم خاص، هو: سيدي محمد بوجدين، إشارة منهم إلى صلته الخاصة بجديه: الشيخ المقدم امحمد بن علي التوزيني دفين تازة، وهو والد أمه، والشيخ أحمد بن علي التوزيني دفين بني توزين، وهو والد أبيه، باعتبارهما كانا من الصلحاء الكبار في الأسرة([36]). 
وكان جورج دراك G. Drague قد تعرض لذكر بوجدين، المتوفى عام 1193 ﻫ/ 1780 م، ونقل رواية تفيد أنه أخذ عن الشيخ أحمد الخليفة ابن ناصر الدرعي([37])، المتوفى عام 1129ﻫ/ 1717 م. وهذا أمر وارد، إذا افترضنا أنه أدركه، ولقيه، وأخذ عنه، في حياة جده الشيخ أبي عبد الله امحمد التوزاني التازي، المتوفى عام 1151 ﻫ، أو في حياة والده أبي محمد عبد الله التوزيني المتوفى عام 1161 ﻫ، لأن هذا الأمر ممكن، باعتبار أن أحمد الخليفة تولى المشيخة في تمجروت عام 1085 ﻫ/ 1974 م، أي قبل وفاة جد وأبي بوجدين بكثير. 
أما حسن اﻟﻔﮕﻴﮕﻲ فقد ذكر أن بوجدين أخذ في زاوية تمجروت أيام خلافة الشيخ أبي يعقوب يوسف بن (محمد الكبير) ([38]) بن محمد ابن ناصر الدرعي، الممتدة بين 1157 ﻫ/1744 م وعام 1197 ﻫ/ 1783 م، مستنداً في ترجيح رأيه على رسالة بعث بها شيخ تمجروت إلى أتباعه في الريف الشرقي، يخبرهم فيها أنه عين محمد بوجدين خليفة عنه في المنطقة([39]). لكن هذه الحجة، ورغم أهميتها، لا تفيد أن بوجدين كان من تلامذة الشيخ يوسف الناصري. وإن كنا لا نستبعد أن يكون جدد العهد معه. 
إنما الثابت أن بوجدين تربى على يد أهله، وأنه بفضل تلك التربية صار مؤهلاً للمشيخة، خلفاً لجده، ثم والده، الأمر الذي جعل شيخ تمجروت يبارك ويزكي استخلافه، ويعلن توليته وكيلاً عنه في تلقين الأوراد الناصرية، كما يفهم من الرسالة المشار إليها، التي جاء فيها: «ليعلم الواقف عليه ومن انتهى أمره إليه من جميع الإخوان والفقراء والطلبة والأحبة وجميع الأعيان من بني توزين وغيرهم من النواحي، حاضرة وعموداً، عموماً وخصوصاً، داخلاً وخارجاً، أننا ولينا في الله سيدي محمد بوجدين، يذكر الناس، ويعظ الجاهل، ويلقن الأوراد من أحب، فقد أذنا في ذلك إذناً عاماً، لكونه معدن الأسرار وقلبه سالم من الأقذار، وألبسناه ملابس البها، حتى يذكر بلساننا، وينظر بعيننا، له ما لنا وعليه ما علينا، يجب له من التعظيم والاحترام والتوقير ما يجب لنا، فدمه دمنا ولحمه لحمنا، فمن تعرض في شيء أو آذاه فلا يخافن إلا نفسه، فالعاقبة نصب عينيه، والأشياخ في أثره، فقد وليناه مكان سيدي علي...»([40]). 
وقد ظل الشيخ محمد بوجدين على رأس الزاوية التوزينية ببني توزين([41])، وربما على رأس الطائفة الناصرية في الريف الشرقي، من سنة 1164 ﻫ إلى أن توفي عام 1193 ﻫ، ودفن في القرية التي صارت تعرف باسمه، أي قرية بوجدين في بني توزين([42]). وكان أهم ما تميز به زمن مشيخته ارتقاء الزاوية التوزينية إلى مصاف الزوايا الكبرى من حيث النفوذ والشعبية، ولا سيما في بني توزين وما والاها من جهات الريف([43]). ولعل ذلك ما سبب في شهرة أهلها وفي حصول المتاعب لهم ولزاويتهم. 
ترك أبو عبد الله محمد بوجدين، بعد وفاته عام 1193 ﻫ، المشيخة لأخيه أبي علي الحسن، بعهد منه لذلك([44])، كما ترك وراءه زاوية أصبحت شهيرة. ولم يطل الأمر بعد وفاته حتى تعرضت لنكبتين عنيفتين، ولم تكن النكبة المزدوجة نتيجة صراع خاص بين المخزن وشيوخ الزاوية التوزينية، كما لم تكن مجرد رد فعل إزاء تنامي نفوذ الشيخ محمد بوجدين بالذات، فحسب([45])، بقدر ما جاءت في خضم نزاع طويل ومرير بين المخزن ومؤسسة الزوايا في المغرب. وقد ارتبطت النكبة بمخلفات المجاعة الكبرى التي ضربت المغرب في الفترة بين 1190و1197 ﻫ/ 1776 و1782 م، في وقت كانت السلطة تطالب بمستحقات الخزينة، وترى في تململ القبائل فوضى وعصياناً([46]). ومن ثَمّ، نشط أسلوب الحركة([47])، وتحركت المحلات السلطانية في اتجاهات مختلفة للحد من الفتن([48]).
لقد وجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله تهماً واضحة إلى شيوخ الزوايا، مثل حمايتهم لمن تتابعهم الدولة في التزامات مالية، وحمايتهم للفارين من عدالة المخزن([49]). بل لم يقف الأمر عند هذا الاتهام، وإنما تعداه إلى الحركة التي استهدفت كبريات الزوايا في المغرب، زمنئذ، مثل الزاوية الشرقاوية في أبي الجعد، ودار الضمانة في وزان، والزاوية الناصرية في تمجروت، وزاوية بوجدين التوزينية في الريف الشرقي. وقد روى الضعيف الحملة التي استهدفت زاوية بوجدين، في خضم حديثه عن وجود الجيوش الحاركة في شراكة والحياينة وبني زروال في عام 1202ﻫ/ 1787 م، فقال: «وفي هذه الحركة (...) بعث جيوشه (السلطان سيدي محمد بن عبد الله) مع القائد العباس السفياني لناحية قبائل الريف بقصد زاوية بني توزين المنسوبة للشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي... وبعد ذلك أمنهم»([50]). 
وإذا كانت المصادر لا تخبرنا عن المكان الذي رحلت إليه أسرة بوجدين، يفهم من بعض الإشارات أن شيخ الزاوية زمن النكبة، أبا الحسن علي بوجدين، شقيق محمد بوجدين، كان يوجد في دار له بالحضرة الإدريسية([51]). 
ويبدو أن مقام أبي الحسن التوزيني وأهله، في فاس، امتد إلى ما بعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله. كما يبدو أن سياسة السلطان مولاي سليمان الهادفة إلى الاستفادة من خدمات الزوايا في بداية عهده إبان صراعه مع إخوته حول العرش، كان لها أثرها في عودة التوزينيين إلى زاويتهم([52]). بل يفهم من بعض الوثائق أن مولاي سليمان أنعم على الشيخ التوزيني بهبة ذات بال، لما وفد عليه بفاس في شوال 1212 ﻫ/ مارس - أبريل 1798 م، حيث «... أعطاه خمسمائة ريال وخمسين شقة كتاناً وأربعين طرفاً من الملف، وأمره أن يبني داره بفاس»([53]). 
غير أن موقف المولى سليمان من الصوفية، سرعان ما تبدل، بعد توحيده للبلاد، وقد تمثل الموقف الجديد في تقنين نشاط الزوايا ليكون في خدمة الشرع، وسياسة المخزن. وقد نجح في ذلك أيما نجاح. لكن المولى سليمان لم يوفر لسياسته "الجديدة" شروطاً اقتصادية مواكبة لها، ولا الوسائل العسكرية الكافية لإنجازها، وزادت التهديدات الإمبريالية، واضطرار السلطان، بسببها، إلى نهج ما يعرف بسياسة العزلة، ثم توالي سنوات من القحوط والمساغب والأوبئة بين 1233 و1236 ﻫ/ 1817 و1820 م، من متاعب السلطان([54]). 
عاد بنو جدين إلى الظهور على مسرح الأحداث من جديد، زمن مولاي الحسن الأول، ظهروا «... بصفتهم مقدمي الأسرة، يتمتعون باعتبار السلطان، ولهم نفوذ ديني وسياسي بالريف الشرقي، نعرف منهم أحمد بوجدين (قبل 1301 ﻫ/ 1783 م)، والمختار بن محمد بوجدين (بين 1301 ﻫ/ 1883 م، و1307 ﻫ/ 1891 م) وابنه محمد (1308-1309)، ومحمد بن أحمد بوجدين...» ([55]). ويبدو أن مولاي الحسن الأول قد وجد في هؤلاء المقدمين أعواناً مناسبين لخدمة سياسة المخزن في القبيلة التوزينية خصوصاً والريف الشرقي بشكل عام. 
تعمدنا استعمال كلمة التوزينية، والتوزاني بالياء، في هذا المقال، بدل التوزانية والتوزاني بالألف لأن القياس يصح بالياء، على نحو قول سليمان الحوات، مؤداه: «التوزاني بألف بعد الزاي عوضاً عن إحدى ياء النسب عند حذفها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وفتحت الزاي لمناسبة الألف، وهذه النسبة هي الجارية على الألسن، والقياس أن يقال التوزيني». راجع: سليمان الحوات، الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة، دراسة وتحقيق عبد العزيز تيلاني، رسالة لنيل د.د.ع، في التاريخ، 1414 ﻫ/ 1991م، مرقونة، خزانة كلية الآداب بالرباط، ص. 437). 
([2]) راجع عن هذه المعطيات في: المصدر نفسه. وقد أورد أحد الباحثين إشارة مفيدة، لها علاقة بالنسب الزناتي لبني توزين، عندما رأى: «أن الزحف المريني صادف مساندة تامة من طرف سكان منطقة الريف الشرقية، خاصة قبيلة بني توزين، وأن أول نصر حققوه ضد الموحدين كان بمقربة من واد النكور»، راجع: (عبد الرحمن الطيبي، المجتمع بمنطقة الريف قبل الحماية، رسالة جامعية في التاريخ، 1993، مرقونة، خزانة كلية الأداب، الرباط، صص. 58-59). 
وقد شكلت قبيلة بني توزين، مع جبال كبدانة وقلعية وتمسمان، ما يعرف بالريف الشرقي. راجع: (المرجع نفسه، ص. 25). وتتكون بني توزين، حالياً، من خمس فرق، وهي: أغربيين وأيت تاسفت وبني بلعيز وبني عكي وبني تعبان، وهي كلها تابعة لإقليم الناضور. راجع: (محمد بن عزوز حكيم، معلمة المغرب، مج 5، ص. 1517 "مادة بني توزين"). 
([3]) الروضة المقصودة، المصدر السابق، ص. 437. 
([4]) راجع: حسن اﻟﻔﮕﻴﮕﻲ، معلمة المغرب، مج 5، ص. 1636 "مادة بوجدين"
أحمد الوارث
مولاي العربي الدرقاوي
هو أبو عبد الله سيدي محمد العربي بن أحمد الدرقاوي الزروالي، الشريف الحسني، ينتمي لجده العارف سيدي محمد بن يوسف، من ذرية أبي العباس سيدي أحمد بن المولى إدريس الأنوار بن مولانا إدريس الأكبر. ولد مولاي العربي أوائل النصف الثاني عشر بقرية عبد الله من قبيلة بني زروال. نشأ بها و تعلم القراءة و حفظ القرآن الكريم، و عندما صححه و أتقنه بالروايات السبع، اشتغل بطلب العلم فرحل لمدينة فاس و أقام بها مدة قرأ خلالها على أكابر علماء وقتها ما قدر الله له من العلوم
كان في تلك الفترات أيام الطلب مثابرا على مجاهدة نفسه و حملها على العبادة من صيام و قيام و تلاوة وذكر مع فطمها عن المخالفات، حتى أنه كما يحكى هم مرة بمعصية فخرج في جسده قروح كثرة فاستغفر الله تعالى فذهبت في الحين فضلا من الله عز و جل. 
في أثناء ذلك تاقت نفسه لطلب شيخ مربي، فجعل يبحث عنه حتى أنه ختم ستين ختمة من القرآن الكريم بضريح مولانا إدريس بفاس، مع خشوع و تضرع لله. فأجاب الله دعوته وجمعه بضالته سيدي علي الجمل. كان عمدته و شيخه، لما اتصل به و علم صدقه و تحقق حسن ظنه لقنه الأوراد، ثم لقنه الاسم الأعظم (الله) من غير عدد، ثم صحبه بقية عمره و فني في محبته. 
لما توفي شيخه استقل بالمشيخة و الإرشاد و التربية و ورث سر شيخه، فقام على ساق الجد، فأحيى الطريق و كون شيوخا كان لهم الأثر العظيم في نشر الطريق، حتى خلف نحو أربعين ألف تلميذ كلهم متأهلون للدلالة على الله تعالى . 
أما طريقته التي كان يدعو إليها هي تعلم لوازم الدين الضرورية من غير غلو و تعمق، ثم القيام بالمفروض و بما تأكد من السنة، و لزوم الصمت و الإقلال من الأكل و المخالطة، والزهد في الدنيا مع المثابرة على ذكر الله و الانقطاع التام إليه. ورسائل مولاي العربي نافعة و فيها فوائد غزيرة تتعلق بالطريق والعبودية. 
توفي رضي الله عنه سنة 1239 هـ بعدما عاش نحوا من ثمانين سنة، و ذلك بزاويته حيط ليلة أو كدية ليلة ثم نقل لزاويته القديمة ببوبريح و بها دفن
مولاي المختار بصير
نبذة عن حياة العلامة سيدي محمد المختار بصير رحمه الله
طالع أيضا بأقطاب
تجمع في الدار البيضاء رفضا لهدم كنيسة ارثوذكسية
النسخة الـ11 للمهرجان الوطني للأغنية الدينية بالدار البيضاء يومي 18 و19 غشت المقبل
هو العلامة الأديب النحوي اللغوي الفقيه الورع الصوفي الشريف سيدي مولاي المختار بصير بن الشيخ سيدي إبراهيم البصير الموذني الرقيبي رحمهم الله، ازداد سنة 1938م بزاوية والده الشيخ سيدي إبراهيم البصير الدرقاوية، ببني اعياط إقليم أزيلال، توفي والده وله من العمر سبع سنوات، تعلم مبادئ القراءة والكتابة بمدرسة زاوية والده على يد كل من الفقهاء سيدي الحسن أبرييم رحمه الله، وعلى يد الفقيه العلامة سيدي احماد السوسي الهشتوكي رحمه الله . 
يذكر أنه ساح مع والده وهو طفل صغير السياحة الصوفية على الدواب في قبائل تادلة وبني عمير والشاوية وورديغة التي تدوم الشهور الطوال، كما يذكر أن أباه كان يراقب تربيته عن كتب حيث كان يراقب حضوره للصلوات الخمس مع الجماعة .وكان والدهم الشيخ سيدي إبراهيم البصير رحمه الله يوقظهم في الصباح الباكر ويسوقهم إلى المسجد لحضور صلاة الصبح وحضور مجلس الذكر الذي يعقد في الزاوية كل صباح قبل شروق الشمس. 
وبعد ذلك أرسله والده الشيخ سيدي إبراهيم البصير رحمه الله إلى مدينة الدار البيضاء وله من العمر ست سنوات لدى الفقيه العالم سيدي عبد السلام العامري رحمه الله الذي كان وقتئذ يدرس بفرع زاوية والده بالدار البيضاء بدرب اليهودي سابقا حي الداخلة حاليا. 
بعد وفاة والده سنة 1945م انتقل سيدي محمد المختار بصير إلى مدينة مراكش فأتم حفظ القرآن الكريم ودراسة العلم الشريف، فدرس هنا أعواما على يد كل من العلماء: الشيخ الجليل سيدي بوجمعة الهواري بزاوية حي الرميلة، والعلامة الفقيه الأديب المؤرخ الوطني سيدي محمد المختار السوسي الذي كان صاحبنا يواظب على دروسه الجامعة النافعة بمساجد مراكش وخاصة بمسجد باب دكالة وجامعة ابن يوسف، وهكذا درس هنا الأجرومية والألفية والزواوي ولامية الأفعال والبلاغة والأدب والفقه والتفسير والحديث .وتأثر غاية بالشيخ سيدي محمد المختار السوسي رحمه الله حيث أخذ من علمه وأدبه، وكان دائما يحكي لنا عنه الشيء الكثير. 
وبعدما بدأت الحماية الفرنسية تضيق الخناق سنة 1951م على جامعة ابن يوسف وعلى الفقهاء الذين كانوا يعلمون في المدارس و الرباطات الخاصة، غادر العلامة سيدي محمد المختار السوسي مراكش إلى الدار البيضاء فالتحق به صاحبنا سيدي محمد المختار بصير لإتمام بغيته ونصيبه من العلم على يده إلى أن لاحقته أيدي الاستعمار من جديد سنة 1952م فنفته وتفرقت جموع الطلبة من حوله. 
يقول صاحبنا عن نفسه في هذه الفترة: "هنا حاولت أن أعود إلى مراكش من جديد، فلم أجد لذلك سبيلا نظرا للظروف المادية والسياسية فاضطررت إلى أن أبحث عن عمل، فاشتغلت في كثير من المهن اليدوية ورغم ذلك كنت لا أعاشر إلا طلبة العلم إلى أن من الله على الأمة بالاستقلال" . 
بعد هذه الفترة رجع سيدي محمد المختار بصير رحمه الله إلى زاوية والده الشيخ سيدي إبراهيم البصير الدرقاوية ببني اعياط ليخدم خلف والده الأول الشيخ سيدي عبد الله بصير ويعينه على أمور الزاوية، فأقام معه مدة سنتين يخدمه، ثم انخرط في سلك التعليم وأصبح معلما سنة 1957م، وعمل بعدة مدن مغربية كبني ملال والفقيه بن صالح والدارالبيضاء إلى سنة 1962م، حيث اجتاز امتحانات الباكلوريا في هذه السنة وأصبح مدرسا في التعليم الثانوي، كما أبت همته العالية إلا أن تواصل التحصيل والدراسة فحصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين في فاس سنة 1976م، و هنا في فاس درس على كل من العالم سيدي جواد الصقلي، والشيخ عبد الله الداودي وأخيه العلامة عبد الكريم الداودي والعلامة الخرشفي والعالمة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ رحمهم الله، وبعد هذا الوقت أصبح مدرسا بمركز تكوين المعلمين لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بالدار البيضاء، كما درس بالمعهد الإسلامي الذي أنشئ بالبيضاء سنة 1971م إلى أن تقاعد سنة 1997م، عين خطيبا بالدار البيضاء سنة 1983م من قبل رابطة علماء المغرب التي كان عضوا في مكتبها، كما أنه كان عضوا بالمجلس العلمي للدار البيضاء. 
عرف سيدي محمد المختار بصير بتمسكه بالدين والدفاع عنه في جميع المحافل وعرف بورعه الشديد وإحسانه الكثير مع قلة ذات اليد وبدعوته الوسطية المحبوبة الناجحة، وكان يكثر من زيارة الفقراء وإجابة دعواتهم لإدخال السرور عليهم، كما عرف في الأوساط الخاصة والعامة بوطنيته الصادقة. ساح في العالم وخاصة في البلاد الأوربية والشرق أوسطية، وكان في كل سياحته مثالا للعالم الناسك الذي يعلم ويحدث ويعظ، وكان من الناجحين في مجال الدعوة إلى الله.كما أنه حج واعتمر عدة مرات. 
وفي جميع أطوار حياته ظل رحمه الله متمسكا راعيا لأمور زاوية والده سيدي إبراهيم البصير الدرقاوية يساعد إخوانه الذين استخلفوا كشيوخ للزاوية يزورهم المرة تلو المرة غير مالٍّ من كثرة الذهاب والإياب،يدرس ويعظ وينصح ويوجه في كل الأوقات ويجيب عن أسئلة وفتاوى المريدين،كما أنه كان يساعد الفقراء واليتامى المتجردين بالزاوية وله معهم ذكريات جميلة .يقوم بكل هذا رحمه الله رغم كثرة مهامه العلمية بالدار البيضاء، فكان يتنقل بين المدرسة والمعهد والمسجد والجمعيات الخيرية التي ترعى النشء، كما أنه يجيب دعوات الناس ولا يميز بين فقيرهم وغنيهم. 
وعندما يجمعه الله بأبناء العائلة يعجبه كثيرا أن يسردوا عليه الكتب في مختلف العلوم الإسلامية، وكنا نستأنس بتصحيحاته النحوية واللغوية، وفي صباح يوم الجمعة الذي توفي فيه طلب من الأخ الشيخ مولاي إسماعيل – الخليفة الحالي للزاوية – وأنا بجانبه، أن يسرد عليه شرح الحكمة العطائية التي يقول فيها سيدي ابن عطاء الله رحمه الله :" لاتترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز ". 
وللإشارة فإن العلامة سيدي محمد المختار بصير رحمه الله كان ملتزم بأوراد في طريق التصوف، وهي الأوراد المعروفة في الطريقة الدرقاوية، كما أن الشيخ مولاي محمد المصطفى بصير رحمه الله الذي توفي قبله بأيام معدودة أوعز إليه الأخذ والتجديد عن الشيخ سيدي عبد الحميد الصوفي - شيخ زاوية بيكودين رحمه الله – الذي التزم بأوراده، وكانت السبحة لا تفارق يده في الصباح والمساء. وكان يحضر مجالس الفقراء ويزينها بدروسه. 
ومن كرامات هذا الرجل العلامة سيدي محمد المختار بصير أنه أذن بتسجيل هذه النبذة من حياته وأشياء أخرى في آخر ليلة من حياته وهو في أتم نشاطه، وقال لي بعد إتمام الإملاء: "أسأل المولى عز وجل أن يختم علينا بالحسنى والزيادة"، ووافق يوم وفاته يوم الجمعة 4شوال 1427هـ الموافق لـ 28- 10- 2006 م، وبالضبط على الساعة الثامنة والنصف مساء،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين.
الطريقة البصيرية - الدكتور عبد المغيث بصير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
السيدة عائشة الجيشتيمي.. العالمة المصلحة
هي عائشة الجيشتيمي بنت الحاج أحمد بن عبد الرحمن الجيشتيمي، وزوجة الرجل الصالح الفقيه سيدي عمر الأكضييي من دار علم وإرشاد.
يقول العلامة المختار السوسي في شأنها: ".. وعائشة هذه ممن ضرب في المعارف بسهم، وإن كان الذي أعلى شأنها وأعلى كعبها، هو صلاح ومواعظ وإرشاد نافع تعمر به أوقاتها.."
لقد كانت هذه السيدة الفاضلة كبيرة المقام وعالية الشأن في قبيلتها (إملن)، فبعد أن نهلت من المعارف والعلوم الشيء الكثير سواء من الينابيع العربية أو "الشلحية"( وهي لهجة أهل سوس في جنوب بلاد المغرب)، أصبحت تعلم الدين، وعقائد التوحيد، لكل الوافدات عليها من بنات قبيلتها، وأيضا كانت تخرج إلى القبائل المجاورة، رافعة علم النصح والإرشاد، وقد شهد لها كل جيران قبيلتها أنها فريدة من نوعها، فهي العالمة المصلحة، العابدة الزاهدة..
يروي السوسي أنه لما خطبها الفقيه سيدي عمر الأكضييي من والدها أبت أمها ذلك، فزوجها منه والدها على رغمها لما رضيه من علمه ودينه، ثم وفد عليهم يوما، فقال الجيشتيمي لزوجته:" أخرجي لصهرك"، فقالت له:" إنني لم أزوجه إنما هو صهرك الذي زوجته، فلا يرين وجهي أبدا"، فقال: "وأما وقد أبيت أن تسلكي طريق السنة فألحقي بأهلك"، فطلقها على ذلك، ثم قست عليها الأيام فلم تجد لها عونا ولا سندا إلا صهرها ذاك،فانقطعت إليه عند ابنتها عائشة.
وقد رزقت السيدة عائشة أولاد منهم الفقيه سيدي محمد بن عمر أستاذ مدرسة (ايكضي) أزمانا إلى أن توفي، وكان من علماء سوس الأجلاء، وحين توفيت السيدة عائشة رثاها شاعر جزولة سيدي محمد بن عبد الله العثماني بقوله:
غادرت يا "بنت الفقيه"على النوى شجنا تعانيه النفوس وبيلا
كابدت في الإرشاد كل مشقة وكبت قوما قرروا التضليلا
وجريت في ميدان آيات التقى فسبقت في ذاك الرجال فحولا
وخطوت فيه خطى أبيك فلن نرى لأبيك دهرا في الرجال مثيلا
إلى أن قال:
سيري عليك من الإله تحية تجدين منها كالنسيم عليلا
واستقبلي الرضوان تاركة لنا نجما يرى للمدلجين دليلا
ما مات في الإملاء حر تارك ولد يراه الناس منه بديلا
مصادر الترجمة:
محمد المختار السوسي:" المعسول" الجزء السادس، ص 148. 
par la famille abousaid
الاعضيائي السملالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون اخواني فاداوسملال منبع للعلماء حيث ما ان ندخل دوارا فيها الا ووجدناه يزخر بالعديد من الاسر العلمية والفقهاء والعلماء والمشايخ.وسنقف انشاء الله على بعض من هذه الاسر كي نتعرف عنها
دوار ايت عضي يقع بالقرب من ضريح الشريفة للا تعزة تاسملالة رحمة الله عليها والمذكورون من هذا الدوار هم
1سيدي سعيد ابن علي وابنه محمد بن سعيد ابن علي
2سيدي الحسين ابن علي واناه احمد بن الخسين ابن علي وعلي ابن الحسين 
3سيدي الطيب بن عبد الله بن سعيد بن محمد
سيدي سعيد بن علي
العالم الفاضل الفريد الامام الكامل الوحيد الفقيه سيدي سعيد ابن علي بن سعيد بن محمد من بني عطية السملالي كانت ولادته رحمه الله سنة 1274هجرية ببلدة بني عطية بقبيلة سملالة وتوفي ابوه وهو صغير ونشا في حجر والدته ورباه اخوته العشرة وقد كان اصغرهم سنا.فلما ترعرع مالت همته العالية الى المسجد وتعلق قلبه بالقراءة بمسجد المرابطة للا تعزة قرب داره فقام مشمرا على ساق الجد والعزم واليقين.ثم لازم قراءة القرءان في ذلك المسجد المدكور مذة عام ونصف ثم انتقل الى ايت وادريم بمدرسة هناك ومعه طائفة من بني سملالة يريدون في ذلك المكان اتقان القرءان.بعد ذلك انتفل قاصدا القراءة العلمية بافران بمدرسة تانكرتوسنه اذ ذاك عشرون سنة حيث اخد على يد العلامة الفقيه السيد محمد بن ابراهيم التامانارتي ولازمه مدة مقامه معه بالاخلاص والصفاء حتى استفاد منه ما شاء الله من البركة العلمية ودعا له بالخير والبركة ثم ودعه وانتقل الى الزاوية الاليغية فلازم فيها شيخه الاستاد ابا عبد الله محمد بن عبد الله الاليغي لزوم الضل لصاحبه حتى استفاد على يدهمارزق من العلوم ومن الامور المتعلقة بالدين والذنيا.
كان رحمه الله عالما اديبا جامعا لابواب الحلم والصفح ذا سياسة كاملة فطنا وكان مستغرقا جل عمره في الحضرة الالغية التي يجتمع فيها دائما مع علمائها.وشهدت بفضله جميع الناس بالاتفاق.
وكانت همته العالية تانف من الشرط ولم يشارط قط مدة حياته.وكان رحمه الله رجلا غيورا فاذا راى ما لا يعجبه تراه يتنفس تنفس الصعداء وجل لباسه من الصوف زهدا عن غير ذلك.
وله من الذكور اثنان عبد الله بن سعيد ومحمد بن سعيد ومن الاناث اربع عائشة وخديجة وصفية وفاطمة.
قد اصابه مرض البطن ولم يزل ملازما له الى ان توفي رحمه الله بكرة يوم السبت الحادي عشر من ربيع الاول سنة الف وثلاثمائة وستة وخمسين هجرية.
محمد بن سعيد بن علي
نسبه محمد بن سعيد بن علي بن سعيد بن علي بن محمد من بني عطية السملالي.
اليكم ترجمة بيده كانت ولادتي سنة تسعة وعشرون وثلاثمائة والف ونشات في حجر والدي حمدا وشكرا لله على ذلك وربياني على قدر ما امكن لهما.ورداني الى تعليم القرءان بمسجدنا ببني عطية فاخدت عن شيخي السيد ابراهيم كعلي الزمامي السملالي النصف الاول منثم انتقلت الى موضع اخر.ثم بعد ذلك ساق الله تعالى الى مسجدنا بالشرط الشيخ سيدي علي بن احمد بربوة المرابطة السملالي الوكاكي.فاتممت عليه قراءة القرءان وقد استمر بمسجدنا خمس عشرة سنة فاستفدنا منه مارزق لنا من البركة فجزاه الله عنا خيرا.ثم انتقلت الى المدرسة الالغية بادن شيخنا الوالد فلما وصلت اذن الفقيه شيخ الجماعة ابو الحسن سيدي علي بن عبد الله الالغي لسيدنا احمد التاجارمونتي ان يقرئني الاجرومية وجميع الامهات كما هي عادة الحضرة الالغية.
وفي سنة الف وثلاثمائة واثنين وخمسين انتفلت ودخلت مسجد بني عطية شرطا نحو ثملنية اعوام ثم بعد ذلك تحولت الى مدرسة المرابطة بامر من جميع القبيلة فالزمناها شرطا نحو تسعة اعوام ايضا.ثم بعدها عينني العلامة القاضي سيدي الحبيب بن علي بن عبد الله الكرسيفي عدلا لتلقي الشهادات من جميع اهالي القبيلة.
سيدي الحسين بن علي
الحسين بن علي بن سعيد بن علي بن محمد من بني عطية السملالي كان رحمه الله من كرماء بني سملالة وشجعانهم وكان من انبل بني عطية وبني سملالة حكما حادقا عالما بتفاصيل جميع الامور حتى اداه ذلك الى ان تراس القبيلة كلها ويتحاكمون اليه فان كانت المسالة شرعية فهو الذي يختار فقيها للخصمين عدلا يتكلم في المسالة ويكتب الحكم الشرعي وينفذه الحاج الحسين وان كانت جنائية وقانونية فهو وحده المخصوص بها فالقول في ذلك قوله والفعل فعله وكان يتوسط بين القبائل في ان لا يتعدى بعضهم على بعض وبين الاكابر.
وكان سبب موته انه ركب حمارا فسقط عنه ومات من ذلك بعد عام من تلك السقطة وثوفي سنة الف وثلاثمائة وتسعة وثلاثين هجرية رحمه الله.
احمد بن الحسين بن علي
الفقيه السيد احمد بن الحاج الحسين بن علي بن سعيد بن علي من بني عطية السملالي ولد رحمه الله عام الف وثلاثمائة وعشر ونشا في حجر والديه فلما بلغ سن القراءة رده والده الى مسجد ايت عضي وتعلم القرءان على شيخه السيد مبارك المكرازي البعقيلي ثم بعد زمان انتقل الى مدرسة ابو مروان فتعلم فيها القرءان في ذلك التاريخ ثم الى الشيخ العربي بن محمد الساموكني بمدرسة ايغشان واخد عنه ماشاء الله من العلم.ولم يتفوق كثيرا لان ميله الى الرياسة اكثر من ميله الى الدراسة.وعندما جاءت الحماية بسوس سنة1352هجرية عين عضوا من اعضاء الجمعية بمحكمة انزي واستمر على ذلك الى ان ثوفي.
وله في الاولادالذكور ثلاث محمد وابراهيموعلي والبنات فاطمة وخديجة.
توفي رحمه الله يوم الاربعاء الثالث من رجب عام 1377هجرية.
علي بن الحسين بن علي
السيد علي بن الحاج الحسين بن علي بن سعيد بن محمد من بتي عكية السملالي.ولد رحمه الله سنة عشرين وثلاثمائة والف ورباه والداه في حجرهما فلما ترعرع رداه الى القراءة بمسجد ايت عضي ثم بعد ذلك انتقل الى مدرسة ابي مروان بتاريخ1330هجرية وبها حينئذ العلامة شيخ الجماعة سيدنا الطاهر ابن الشيخ الافراني فابتدا عنده القراءة العلمية.ثم انتقل ذلك الشيخ الى مدرسته بافران بتانكرت وانتقل معه السيد علي فاشتغل بقراءته هناك اعوام واستفاد فيها غير انه لم يساعفه الذهر واصابته نوائبه فجرى له مع الاغشاني ما جرى من التشاجر والقتال ودفن هناك بقبلة قبة اباراغ حول المدرسة ثم سمح اليغشاني بفدية.والله يغفر للجميع كان رحمه الله رجلا حذقا لبقا دا فهم مصيب توفي سنة1336هجرية رحمه الله.
الطيب بن عبد الله
العالم العلامة السيد الطيب بن عبد الله بن سعيد بن محمد من بني عطية السملالي ولد رحمه الله سنة الف ومائتين وسبعين ورباه والده احسن تربية وتعلم القرءان بمسجدهم بايت عضية ولما ترعرع انتقل الى هشتوكة وتعلم فيها القرءان وبعد ذلك انتقل الى افران بمدرسة تانكرت فابتدا قراءة العلم عند الشيخ الفقيه العالم سيدنا محمد بن علي الافراني فاستفاد تحت يده علوما كثيرة وكان رحمه الله دا عزلة ويحب الخلوة والعبدة.
انتقل الى بلدة مجاطة بقبيلة ايت موسى بموضع هناك يسمى اكني اعدان شارط فيه مدة حياته وتزوج فيه واشترى فيه رحمه الله املاكا ودارا وله من الاولاد بنتان ولم يعقب دكرا.
كانت وفاته بمجاطة سنة الف وثلاثمائة وثمانية وعشرين وحمل الى بلده مسقط راسه فلما اراد اخوانه دفنه وجدوا قبره محفورا قبل ذلك لا يعلم من حفره.فتعجب الكل من الحاضرين عند جنازته وذلك للقبر المحفورقرب الولية الصالحة سيدتنا كلثومة بنت الولي الصالح سيدي احمد اوموسى.
المصدر بتصرف من كتاب المعسول الجزء الحادي عشر
دمتم في امان الله
العنوان : التيخفيستي السملالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون اخواني فاداوسملال منبع للعلم و العلماء حيث ما ان ندخل دوارا فيها الا ووجدناه يزخر بالعديد من الاسر العلمية والفقهاء والعلماء والمشايخ.وسنقف انشاء الله على بعض من هذه الاسر كي نتعرف عنها
وتيخفيست غير تغزيفت وكثيرا ما يتصحف اسم احداهما بالاخر فوجب التنبيه على ذلك,ويقال أن فيهم من هم شرفاء اخوان الاحكاكيين.وهناك ايضا من ينتسب اليهم باكلو ويسمون(بنو بكريم).
فهاك اخي القارىء اسماء بعض ابرز علماء هذا الدوار السملالي.
عبد الله بن ابراهيم بن الحسين
قال عنه في (الطبقات) كان رضي الله عنه فقيها ورعا زاهدا خيرا دينا فاضلا صالحا,ذا سمت حسنووسيرة حسنة,دمث الاخلاق من اروع الناس وازهدهم في الذنيا واهلها.دائم الذكر والخشوع.كبير الشان متين الين توفي رحمه الله ببلده سنة 1041هجرية اخد عن الامام سيدي عبد الله بن يعقوب.
سعيد بن ابراهيم بن الحسين 
قال عنه في (الوفيات) الفقيه الافضل قاضي سملالة ورسموكة سيدي سعيد بن ابراهيم بن الحسين السملالي التيخفيستي توفي رحمه الله ب(ازاريف) احدى قرى بني حامد.وكان ايضا قاضيا على افران في العقد الثامن من القرن العاشر.
محمد بن سعيد بن ابراهيم بن الحسين
القاضي بسملالة قال عنه في الوفيات الفقيه الاجل القاضي سيدي محمد بن سعيد كان قاضي سملالة الى ان توفي رحمه الله بداره بتيخفيست قائلة يوم الاحد27شوال سنة1045هجرية.
احمد بن عبد الله بن سعيد
هو حفيد القاضي سعيد بن ابراهيم.وصفه في الطبقات بانه فقيه صالح توفي بداره سنة1079ه.وفي الوفيات وصفه بالفقيه القاضي توفي رحمه الله يوم الخميس 24من جمهدى الاخيرة سنة1079هجرية.
يعزى بن موسى
قال عنه في الوفيات الفقيه العدل سيدي يعزى بن موسى السملالي من نبهاء زمانه وحداق الطلبة توفي بواد نون ولم يذكر زمن وفاته.
الحسين البكريمي
هو الحسين البكريمي الاكلويي التيخفيستي الاصل قال فيه الرفاكي فقيه نوازلي وبنو بكريم هم يد في زاوية اكلو معروفة فيها العباد والزهاد.اخد عن سيدي احمد اوجمل الامزالي الشهير.
وقعت بينه وبين سيدي محمد بن الحسين مناقشة في بقرة افتى احدهما بالحل والاخر بالحرمة فافض بهما الحال الى منافرة لافقه من بسوس فافتى بما افتى به سيدي السين ونقض فتوى ابن الحسين.فلذلك لم يكتب بعدا لاحد حرفا.توفي رحمه الله عام1300هجرية.
ملاحظة
ليكن في علم القارىء اننا لم نذكر جل العلماء في الدوار بل نقتصر على بعضهم فقط ويبقى الاجتهاد لاهل الدوار(اهل مكة ادرى بشعابها) ليفيذونا بالباقي وتحية لاهل تيخفيست
العبدلاويون
العبدلاويون ، يسمون سابقا بأولاد بن عبد الله معن الأندلسي نسبة إلى جدهم محمد بن عبد الله معن الأندلسي، وبيتهم من أكبر البيوتات العلمية الأندلسية التي استوطنت الحاضرة الفاسية حاملة معها إرث تلك الحضارة الممتدة طيلة الثمانية قرون منذ الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإبيرية حتى سقوط غرناطة في عهد أبو عبد الله محمد الصغير آخر أمراء بني الأحمر.
ينحدر نسب العبدلاويين من عقب أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين ومن أبناءه الذين استقروا في الأندلس حكاما للولايات الخاضعة لنفوذ دولتهم.
الإستقرار بفاس 
هاجر العبد لاويون إلى بلاد العدوة بعد سقوط الأندلس حاملين معهم ثروة أجدادهم واستقروا بفاس الملاذ الآمن لكبرى العائلات في المغرب و الأندلس ومارسوا التجارة كنشاط أساسي و ملكوا المزارع و الأصول فكان لهم في هذه الحاضرة العديد من الدور التي سكنها بنوهم والتي كان ينتفع من عائدات أكريتها. وقد كان من هذه العائلة العديد من الشيوخ العلماء و الأساتذة الأفاضل الذين لعبوا الدور الفعال في نشر العلم و تلقين المسلمين مبادئ الدين.ولهم بفاس زاوية تنسب إليهم, وبها اشتهر أجدادهم محمد بن عبد الله معن الأندلسي وابنه أحمد بن عبد الله معن الأندلسي وابن سيدي أحمد وهو سمي جده محمد بن أحمد بن عبد الله معن الأندلسي وكذا محمد العربي بن أحمد بن عبد الله معن الأندلسي و بعده ابنه أبو محمد عبد الله بن محمد العربي بن أحمد بن عبد الله معن الأندلسي .
إن المتتبع لتاريخ العلوم الصوفية في المغرب يجد أن العبدلاويون لعبوا الدور الأكبر في نشر الطرق الصوفية المهمة آنذاك,حيث عملوا على تلقين الطريقة القادرية بفاس بالإضافة إلى الطريقة الشادلية فكانتا لهم, فقد أخذ الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي الفهري الطريقة الشاذلية عن شيخه عبد الرحمان المجدوب و كان الوارث له,و لقنت الطريقة الشاذلية عند آل الفاسي منذ يوسف الفاسي و الذي استخلفه أخوه الشيخ أبو زيد عبد الرحمان و بقيت كذلك مدة سنين إلى أن ظهر بريق الشيخ أبي عبد الله محمد بن السيد محمد بن عبد الله معن الأندلسي ابن أحد تجار فاس و أعيانها و قد كان لأبيه بفاس تجارة مهمة و ثروة لا يمكن الإستهانة بهما, وبعد عبد الرحمان الفاسي أخذ محمد بن عبد الله معن مشعل العلوم حيث اجتمعت الأمة على كونه وارث سر الشيخ عبد الرحمان ،فأذن له للإنتصاب للدلالة على الله,و قد أتاه الطلبة من كل أرض,فعظم شأنه و اشتدت شوكته و داع صيته و بلغ بذلك المكانة الكبرى عند أصحاب الزمان ،فلم يزده ذلك إلا زهدا و ورعا و سيرا على طريقة السلاف,و بعدها شرع في بناء زاويته التي باقصى حومة المخفية وبها تسمى حي رأس الزاوية من بعد ذلك,فتصدى لدلالة الخلق على الله و تخرج على يده العديد من العلماء و الطلبة فلا طالبا للطريقة الشاذلية من بعده إلا و قد اخذها عنه أو عن عقبه. وبعد وفاته رحمه الله ترك العديد من البنين و البنات من بينهم ابنه البار أبو العباس احمد الذي كان من أتباع أبيه فلم يستطع أن ينال إرث أبيه من حمل مشعل الشاذلية فاتفق العامة على أن وريث سر الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله معن إنما هو صاحبه الشيخ الصوفي أبي القاسم الخصاصي الذي كان من أتباع شيخه و قد لازمه مدة سنين فتصدى الشيخ أبي القاسم للدلالة على الله في الزاوية العبدلاوية مدة وقد لازمه تلميذه المخلص أبي العباس أحمد ابن الشيخ أبي عبد الله محمد, و بعد وفاة الشيخ أبي القاسم أحاط خليفته و وارث سره الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي بإرثه واسترجع بذلك الولاية إلى بيت العبدلاويين ،فقام بإصلاح زاوية أبيه وتصدى للدلالة على الله بها,فانتفع به خلق كثير و تخرج على يده العلماء الأجلاء منهم السادة القادريون الطيب بن عبد السلام و أخوه محمد العربي وكذا السادة أبناء الوزير الغساني الأندلسي أحمد و أخوه عبد الوهاب و كذا السادة الفاسيون الفهريون منهم السيد محمد المهدي ، وفي خلال فترة أبي العباس أحمد أقبل على الزاوية طلبة من سوس و تادلا و الريف و جميع الجهات فكانوا يقيمون بها ،ويتقوتون مما يقدم للطلبة بها ومنهم من كان يجلب أسرته معه من بلاد سوس أو تادلا كالشيخ المعداني ،و كان منهم من تقلد مناصب مهمة في دولة السلاطين العلويين المولى اسماعيل وكذا حفيذه المولى محمد بن عبد الله. لقد استطاع سيدي أحمد بن عبد الله معن أن يجمع الكثير من الأتباع و الأشياع وداع صيته بذلك إلى أن بلغ دار الحكم, مما جعله محط اهتمام أصحاب الزمان,و قد كان يسلم له أهل وقته و يحترمونه كثيرا و كانت لهم به معرفة كبيرة فلا يجرؤ أحد على التكابر أمامه أمثال القائد الروسي المكنى بسفاح العلماء لما ألحق من بطش بالعلامة عبد السلام جسوس في قضية الحراطين, فقد كان الروسي يتفادى التصادم مع الشيخ أبي العباس أحمد و يشخى شوكته فكان دائما يخلوا سبيله ولا يحايله. لقد كانت للشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله علاقة كبيرة مع السلطان المعظم المولى اسماعيل العلوي الحسني ، وابتدأت تلك العلاقة منذ أن بعث السلطان المولى اسماعيل كتابا إلى الشيخ أبي العباس أحمد عن طريق وزيره أبي الربيع سليمان الزرهوني يطلب منه النصح و الإرشاد و الدعاء,فرفض الشيخ أبي العباس الجواب و تكرر ذلك مرات إلى أن يإس صبر السلطان المولى اسماعيل من رد الشيخ ،فرد عليه بكتاب ثان كتب فيه عبارة "يا سبحان الله" مرات عديدة فلم ينل بذلك جوابا ،فثار السلطان في و جه الوزير أبي الربيع و هدده بالقتل و التعذيب إن لم يتمكن من إقناع الشيخ أبي العباس بالرد انحناء عند رغبته فهو الذي يقهر معارضيه و لا يجعل لهم الأثر و قد حدث له ذلك مع الكثير من العلماء.و بعد قرار السلطان الإنتقام من الوزير في حالة غياب الرد ،استنجد هذا الأخير بالشيخ ابي العباس أحمد و رجاه بأن يرد على الكتاب حفظا لحياته ،فرد الشيخ بكتاب كان مطلعه : "بلغني من الجواب خوف الفتنة ،فمن توجه إليه السلاطين توجهت إليه الناس من كل البقاع ،فإن كان طالبا للدنيا فتنوه عن دنياه ،وإن كان طالبا للآخرة فتنوه عن آخرته...". وبعد وقوع هذا الجواب اطمأن السلطان من جانب الشيخ و بلغ في نفسه المرتبة العليا,خصوصا وانه تأكد من خصوصية هذا الشيخ و من صدق نيته ومن اخلاص دعوته إلى الله ،بعيدا عن كل الأطماع من بينها الإنتهازية لنيل المناصب العليا في دار الحكم أو السعي إلى ادراك الإمتيازات الكبرى لتحقيق المصلحة الشخصية,فكان ذلك بعيدا عن نفس أبي العباس و عن جميع العبدلاويين من بعده ،حيث ظلوا بعيدين عن كل ما قد يشوب صفاء دعوتهم و يخرجهم مما حصلوه عن أجدادهم من دين و خير.فقد أبى الشيخ أبي العباس دعوة السلطان المولى اسماعيل ،ليس على شيء غير انه لا يريد أن تبعده الدنيا و السلطة عن الدلالة على الله ليس كما قال آخرون أنه كان من المعارضين لنظامه, فنجد أنه ممن يعترف و يقر و يثبت شرف السادة العلويين كما جاء في كتاب الإستقصا للناصري بالحرف "وعن الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله بن معن الأندلسي أنه كان يقول ما ولي المغرب بعد الأدارسة أصح نسبا من شرفاء تافيلالت. وبالجملة فإن شرف هؤلاء السادة السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته ولا خلاف في صحته عند أهل المغرب قاطبة بحيث جاوز حد التواتر بمرات رضي الله عنهم ونفعنا بهم وبأسلافهم امين.".من خلال هذا نال الشيخ أبي العباس مكانة رفيعة في قلب السلطان و باء بذلك المكانة الرفيعة عند أهل وقته. لقد كانت حيات الشيخ أبي العباس مليئة بالجد و الإجتهاد و السعي في نشر العلم و قد تبحر في ذلك ،ومنه التقاؤه بالشيخ الكبير أحمد اليمني وقد كان هذا الأخير من أهل الطريقة القادرية ،فأحسن إليه و بوأه مكانة رفيعة في زاويته ،و جعل له مقاما في حي رأس الزاوية حبسا عليه و على عائلته يقيم فيها و تكون لأبنائه و ذريته من بعده, و قد كان ذلك. بظهور الشيخ اليمني أصبحت الزاوية العبدلاوية محط أنظار طلبة الطريقة القادرية خصوصا و أنه كان ممن أذن له بالتصدي لتلقينها ، فعرفت الزاوية بذلك شهرة كبيرة و قصدها الطلبة من كل الأرجاء و تخرج منها العلماء و الشيوخ. لقد توفي الشيخ سيدي أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي يوم الإثنين ثالث جمادى الأولى عام 1120هـ, و ارتجت هذه المدينة لموته ارتجاجا و دفن بقبة والده, رأسه عند رجليه خارج باب فتوح و خلف وراءه ذرية صالحة ممن اتبعوا نهجه و ساروا على طريقه و تخلقوا بخلقه فقد كان من أبنائه ولدان أولهما الشيخ الكبير سمي جده سيدي محمد بن أحمد بن عبد الله معن الأندلسي وكذا الشيخ سيدي محمد العربي بن أحمد بن عبد الله معن الأندلسي وهو ممن وقع له الفتح على يد أبيه ، ولد رحمه الله يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة 1079هـ-1668م،و ترعرع في بيئة يغلب عليها طابع العلم و التدين و الزهد و الورع ،و قد أخذ عن أبيه الطريقة الشاذلية كما أخذ عن الشيخ سيدي أحمد اليمني الطريقة القادرية فقيل فيه مجمع البحور بحر القادرية و بحر الشادلية. لقد أحاط الشيخ محمد العربي بإرث أبيه الروحي و حمل مشعل العلم من بعده و لقن طريقته للعامة وأضاف عنها إضافات مما أخذه من الطريقة القادرية و اجتهد في ذلك ،فداع صيته و قصده الطلبة من كل مكان و عرفت الزاوية في عهده نهضة كبيرة ،فقد كان له من الأتباع و الأشياع الكثير ممن داع صيتهم من بعده و علا شأنهم في الطريق ،فقد كان اتصاله مفخرة عند العلماء و كانت استشارته مرغوبة عند كل طالب حاجة أو السائر في مسار ، وقد تخرج على يده الكثير من الشيوخ و الأقطاب منهم الولي العارف سيدي علي الجمل العمراني الحسني ،فقد لازمه هذا الأخير مدة 16 سنة إلى أن توفي رحمه الله و أخذ منه و انتفع به و فتح الله له على يده فبلغ بذلك الشأن العظيم ،كانت حياته مليئة بالجد و الإجتهاد على نهج سلف الصالح و قد عاصر العديد من الأحداث التي مر بها المغرب آنذاك ،وبعد وفاته رحمه الله ورثه ابنه البار الشيخ الولي الصالح عبد الله بن محمد العربي بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي ،فسار في طريق أبيه و جده امتدادا لرابع الأجيال ،وقد كان له الشأن الكبير في الطريقة ،فقد انتفع به العديد من الشيوخ الكبار أمثال الشيخ التاودي بنسودة و الشيخ سيدي أحمد التيجاني صاحب الطريقة التيجانية.
وللعبدلاويين مراقدهم العائلية التي اتخذوها للدفن وهي بأعلى الهضبة من خارج باب الفتوح والتي بها قبة جدهم أبي عبد الله محمد بن عبد الله معن الأندلسي وبجانبه داخل القبة مرقد ابنه أبي العباس أحمد وكذا سائر أبنائه و بناته وأحفاذه وأزواجه وكذا أصهاره وبعض أصحابه.أرخ فيهم كبار مؤرخي عصرهم كالعلامة مولاي عبدالسلام بن الطيب القادري الحسني ق10ه الذي ألف فيهم العديد من المجلدات ككتابه المقصد الأحمدي والذي تطرق فيه لسيرة شيخه أبي العباس أحمد بن عبد الله معن الأندلسي كما اقتصر عليهم وخصهم بالذكر أكابر شيوخ الأسرة الفاسية الفهرية الذين ألفوا فيهم العديد من الكتب و القصائد.
الكتب التي ألفت فيهم وفي سيرتهم:
كتاب المقصد الأحمدي "المقصد الأحمد في ذكر سيدنا ابن عبد الله أحمد" للعلامة الطيب القادري 
كتاب الإلماع فيمن لم يذكر في ممتع الأسماع للعلامة المهدي الفاسي 
كتاب نسمة الآس في حجة أبي العباس القادري 
كتاب المقباس في فضائل أبي العباس 
انظر كذلك:
زهر الآس في بيوتات فاس 
الدرر البهية والجواهر النبوية 
شجرة النور الزكية 
صفوة من انتشر
العنوان : المرابط الأكضيضي السملالي ( ءال الحاج عمرو )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أسعد الله أوقاتكم
إخواني أخواتي,سنتابع مسيرتنا التي من خلالها نتعرف على سلسلة العلماء والفقهاء والأدباء باداوسملال خاصة وسوس عامة,وبما اننا قسمنا هذه السلسلة على الدواوير سنحط الرحال في هذا الموضوع على دوار تكانت أوكضيض الذي يعرب بغابة الطير,حيث هناك من يقول أن دوار تكانت أوكضيض كان قديما يضم منطقة دوتيزي باكملها على شكل دوار واحد.
تكانت أوكضيض تحضى بنوع خاص من الإحترام والتقدير من طرف السوسسيين جميعا.ومن الأسر التي اشتهرت في الدوار بالعلم والصلاح أسرة ءال الحاج عمرو الأكضيضيون,هذه الأسرة الشريفة الجليلة التي تسلسل فيها العلم على مر الأجيال,التي يرتفع نسبها إلى سيدي وكاك بن زلوان.
هاك أخي القارىء ما توفر لذي من معلومات عن رجالات هذه الاسرة المرابطة:
المرابط يعزى بن براهيم:
هو يعزى بن ابراهيم بن الحسن بن عبد الله بن علي بن اسحق بن عبد الله بن أحمد بن صالح بن احمد بن زغاغ بن وكاك.
أول عالم جليل عرف في سلسلة أولاده العلماء,وقد ذكرعنه أنه نزل تارودانت إلى أن توفي فيها بعد890هجرية,وقد رزق الحظوة في اولاده زأحفاده,فتكون منهم سيل جرار من حملة المعارف,ووصف بأنه عالم ورع.
المرابط الحاج عمرو بن يعزى:
هو الحاج عمرو الذي تنسب غليه الأسرة من بعده ,رحالة عالم بارع في المنطق غيور على العلوم أن يتعاطاها من لا يتقنها,تخرج في فاس بإبن غازي وطبقته,في رفقة له من الجزوليين.توفي رحمه الله سنة 930هجرية.
أحمد بن عمرو بن يعزى:
ولد المذكور قبله,تخرج أيضا بفاس بعدما شدا في سوس وقد أوى ءاخرعمره إلى فاس فكانت له شهرة,حتى توفي هناك رحمه الله سنة 980 هجرية,ودفن في باب الكيسة ويعرف بسيدي أحمد السوسي.
محمد بن أحمد بن عمرو بن يعزى:
ولد الذكور قبله قال فيه الكرامي في بشارة الزائرين:ومنهم الشيخ المرابط الجليل الخير,سيدي محمد بن احمد بن سيدي الحاج عمرو,كان وليا كبيرا صالحا في جميع أحواله إلى أن توفي رحمه الله عام عشرة ةألف.
ووصفه أيضا بعضهم أنه البازغ والفقيه الورع.
عبد الله بن أحمد بن عمرو بن يعزى:
اخو المتقدم قال فيه الكرامي:ومنهم الشيخ المرابط المشاور سيدي عبد الله بن احمد ابن الحاج عمرو توفي رحمه الله ببلده عام ستة وثلاثين وألف.كان وليا كبيرا صالحا متورعا.
علي بن عبد الله بن أحمد بن الحاج عمرو:
ولد المتقدم قبله قال فيه الكرامي:ومنهم الشيخ الفقيه الأجل العالم الصالح المرابط الخير سيدي علي ابن عبد الله بن احمد بن الحاج عمرو,من أصحاب المدرس سيدي علي بن احمد الرسموكي.توفي رحمه الله مريضا ببلدة تاكانت أوكضيض بسملالة يوم الأربعاء الأول من ربيع النبوي عام أربعة وسبعين والف.
ويقال أن عليا هذا من اشياخ اليوسي الذين أخد عنهم يوم كان بسوس ودل ذلك على انه يدرس كما هو شأن كل امثاله إذ ذاك.
محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن الحاج عمرو:
ولد من تقدمه.ورث من معارف والده ومن شهرته. وقد راينا له اثرا.توفي رحمه الله بعد 1091هجرية.
أحمد بن محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن الحاج عمرو:
فقيه من فقهاء الأسرة يزاول النوازل والإفتاء من أوائل القرن الثاني عشر إلى أن توفي رحمه الله عام 1145 هجرية.
أحمد بن علي بن عبد الله بن احمد بن الحاج عمرو:
عم المذكور قبله ويذكر بما يذكر به أخوه محمد وقد عاصره ولا يدري من توفي قبل الاخر.
سعيد بن عبد الله بن احمد بن الحاج عمرو:
أحد الاخوة أبناء عبد الله بن احمد.يذكر أنه علامة متقن,بل لعله يدرس كما يدل عليه أثر وقف عليه.توفي رحمه الله بعد 1060هجرية.
بلقاسم بن سعيد بن عبد الله:
ولد المذكور قبله,فقيه مفت نوازلي له ظهور بين أهل عصره في اوائل القرن الثاني عشر.ولم يمكن أن نحزر وقت وفاته.وقد سكن مراكش ودفن في مشهد الشيخ سيدي محمد بن سليمان الجزولي.
ابراهيم بن عبد الله بن أحمد بن الحاج عمرو:
أحد الخوة أبناء عبد الله بن احمد.وصف بأنه فقيه صالح له شهرة في عصره بالخير والدين.ذكر انه من اهل زاوية الشجرة.قال فيه الكرامي:ومنهم الشيخ الولي الصالح سيدي ابراهيم بن عبد الله بن احمد ابن الحاج عمرو,كان وليا كبيرا,مشهورا بالفضل والدين واليركة.وقد كف بصره في ءاخر عمره.ولمشاورته بر كة ونجاح.توفي رحمه الله آخر يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب,ودفن بعد العصر من غده يوم الجمعة عام تسعين وألف,وصلى عليه نحو ستة آلاف رجل أو اكثر.
محمد بن عبد الله بن أحمد بن الحاج عمرو:
أحد الاخوة أبناء عبد الله بن احمد فقيه يذكر بين اخوته في اوائل القرن الحادي عشر.
محمد بن عبد الله:
أحد الخوة ايضا له ذكر بالمعارف كأهله يعيش أيضا اواخر ذلك القرن.وهناك ابراهيم بن احمد بن محمد توفي خامس ذي القعدة 1112 هجرية.ولا يدري ما وصفه بين اخوته وافراد اسرته.
أحمد بن محمد-فتحا-بن محمد بن عبد الله بن أحمد ابن الحج عمرو:
من رجالات الأسرة ايضا المذكورين.قالوا أنه دفن في مشهد الشيخ سيدي محمد بن ابراهيم التامانارتي في تامانارت.
هذا ما توفر حاليا عن ءال الحاج عمرو الأكضيضيون,ورغم ان الموضوع لم يوفيهم حقهم سنقبل على ما وجد ونطمع في المزيد,ونتمنى ان يفيذنا الأخوة الشرفاء في يوم من الايام بالمزيد من المعلومات.
مُوسَى بْنُ نُصَيْر
ذ/ رشيد العفاقي
تراجم التابعين الذين دخلوا الأندلس (2)
 اسمه ونسبه
هو مُوسى بْن نُصير بن عبد الرحمن بن زيد. يقول ابن بشكوال[1]: إنّ جَدّه زيداً كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم أنّ والده أسْلم بعد حملة خالد بن الوليد على بلدة عين التمر سنة 12 هجرية. كانت الأسرة حليفة لقبيلة لخم اليمنية، وقد ذُكر في ترجمة موسى أنه مولى لخم، ومما يُعزز هذا ما جاء في كتاب «أخبار مجموعة» إذ يشير مؤلِّفُه إلى أن موسى بن نصير كان صهرا لحبيب اللّخمي، والد أيوب بن حبيب الذي تولى الأندلس بعد مقتل عبد العزيز بن موسى[2]. إذن فموسى بن نُصير لم يكن لخميا أصالة، وإنّما لخميٌّ بالمصاهرة والتي هي مما نتج عن رباط الحلف أو الولاء الذي كان معمولا به بين القبائل في ذلك الزمان. أما أصله الصميم فقد قيل إنه من أراشة، والذين قالوا بأن موسى بن نصير بكري فإنما كانوا يذهبون إلى أن أراشة من عشيرة بكر بن وائل، ولكن الصّحيح هو أنّ أَرَاشَة كما -يقول ابن حزم- من قبيلة بليّ القُضاعية[3].
مولده
وُلد موسى بن نصير سنة 19هـ/640م في قرية كفر مثري بالجليل، قال ياقوت الحموي: «كَفر مُثري: في نسب موسى بن نُصَير صاحب فتوح الأندلس. قال سيبويه: سُبِيَ نُصير من جبل الجليل في أرض الشام في زمن أبي بكر، وكان اسمه نَصْراً فصُغِّر، وأعتقه بعض بني أمية، ورجع إلى الشّام، ووُلِدَ له موسى بقرية يقال لها: كفر مثري»[4].
وظائفه
عمل نُصَيْر، والد موسى، مع مُعاوية بن أبي سُفيان أيام ولايته على الشّام، وأصبح قائدا لفرقة من الحرس[5]. أما ولده موسى، فقد ذكر ابن عذاري أنه عُيِّنَ «على خراج البصرة، قدّمه عليها عبد الملك بن مروان، فاحتجن الأموال... وقصد إلى عبد العزيز بن مروان صاحب مصر لانقطاع كان منه إليه، فتوجّه عبد العزيز مع موسى إلى الشام، فوفدا على عبد الملك فأغرمه عبد الملك مائة ألف دينار، فغرم عنه عبد العزيز نصفها وعاد مع عبد العزيز إلى مصر فولاه منها أفريقية»[6].
روايته عن تميم الداري
والذين ذكروا أنّ موسى بن نصير يروي عن الصحابي الجليل تميم الداري هم: ابن الفرضي[7]، والحُميدي[8]، وابن خلكان[9]، وياقوت الحموي[10]، والذهبي[11]، والمقري[12]. ولم نقف على خبر مسند إلى موسى بن نصير عن تميم الداري، على أن العلاقة بين الرجلين مؤكّدة من خلال عدد من النصوص، منها هذا النص لابن سعد، قال: «أخبرنا الحسن بن مُوسى، عن ابن لهيعة قال: أخبرني الحارث بن يزيد بن مسروق، قال: «كان تميم الداري في البحر غازيا، فكان يُرسل إلى موسى بن نُصير أن يرسل إليه بالأسارى من الروم فيتصدّق عليهم»»[13].
والظاهر –من هذا الخبر- أن لقاء موسى بن نصير بتميم الداري كان ببلاد الشام.
انتقال موسى بن نصير إلى مصر والقيروان
ذكر ابن عذاري وابن قتيبة أن موسى بن نصير كان على خراج البصرة، قدّمه عليها عبد الملك بن مروان[14]. ثم عُقد له على أفريقية مِنْ قِبَلِ والي مصر عبد العزيز بن مروان أخي الخليفة عبد الملك بن مروان، يوم الخميس في صفر سنة تسع وسبعين (79هـ)، وذلك بعد أن عزل حسان بن النعمان الغساني. وقد جاءت موافقة الخليفة على قرار والي مصر بهذه العبارة: «قد بلغ أمير المؤمنين ما كان من رأيك في عزل حسان وتولية مُوسى، وقد أمضى لك أمير المؤمنين ما كان من رأيك وولاية من وَلَّيْتَ»[15].
وقد خرج موسى بن نصير من مدينة البصرة وتوجّه إلى مصر، ويذكر ابن قتيبة أنّه لما قَدِمَ ذات الجماجم[16]، توافت الجيوش بها، جمع موسى الناس فقام خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
«أيها الناس، إنّ أمير المؤمنين -أصلحه الله- رأى رأيا في حسان بن النعمان، فولاه ثغركم، ووجهه أميرا عليكم، وإنما الرجل في الناس بما أظهر، والرأي فيما أقبل، وليس فيما أدبر، فلمّا قدم حسان بن النعمان على عبد العزيز أكرمه الله كفر النعمة، وضيع الشكر، ونازع الأمر أهله، فغير الله ما به، وإنما الأمير أصلحه الله صنو أمير المؤمنين وشريكه، ومن لا يتهم في عزمه ورأيه، وقد عزل حسان عنكم، وولاني مكانه عليكم، ولم يأل أن أجهد نفسه في الاختبار لكم، وإنما أنا رجل كأحدكم، فمن رأى مني حسنة، فليحمد الله، وليحض على مثلها، ومن رأى مني سيئة فلينكرها، فإني أخطئ كما تخطئون، وأصيب كما تصيبون، وقد أمر الأمير أكرمه الله لكم بعطاياكم وتضعيفها أثلاثا، فخذوها هنيئا مريئا، ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا، وله عندنا قضاؤها على ما عزّ وهان، مع المواساة إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله».[17]
كان حَبْلُ الأمن مضطربا بالبلاد المغربية في العُقُود الأُولى مِنْ زمن الفُتوحات الإسلامية، فلمّا أتاها مُوسى بن نُصير وجدها لاتزال على ذلك الوضع، موزّعةً بين التّبعية للبزنطيين وبين الولاء للزّعامات القَبَلِيّة ولبعض قادة المسلمين، بينما بقيت بعض المناطق غير داخلة تحت أيّ طاعة. وأوّل عمل نفّذه مُوسى بن نُصير هو قيامه بحملة على منطقة زغوان ففتحها، وأرسل ابْنيه عبد الله ومروان إلى بعض نواحي أفريقية فتمّ لهم فتحها»[18]. وبعد ذلك تفرّغ مُوسى بن نُصير لفتح ما بقي من البلاد المغربية، فتقدّم إلى المغرب الأوسط وغزا قبائل هوارة وزناتة، واستألف بعض القبائل وعقد معهم صُلحا مع الإقرار بما في أيديهم، وترك تدبير أمورهم لأهلهم، منها قبائل كتامة وصنهاجة [19].
موسى بن نصير في المغرب الأقصى
 أرسل مُوسى بن نُصير حملتين إلى المغرب الأقصى بقيادة ابنه مروان الذي توجّه إلى السوس، وخلال ذلك عقد صلحا مع قبائل مصمودة، كتامة، زناتة، هوارة[20]. ثم تقدم مُوسى بن نصير باتجاه مضيق جبل طارق وربط الاتصال بيليان، وبعد قليل تمكن موسى بن نصير من انتزاع طنجة من يد يليان، وإسناد ولايتها لطارق بن زياد. قال ابن عذاري: «ولما حمل أبو مُدرك زُرعة بن أبي زُرعة رهائن المصامدة جمعهم موسى مع رهائن البربر الذين أخذهم إلى أفريقية والمغرب وكانوا على طنجة وجعل عليهم مولاه طارقاً ودخل بهم جزيرة الأندلس. وترك موسى بن نُصير سبعة عشر رجلاً من العرب يعلمونهم القرآن وشرائع الإسلام وقد كان عقبة بن نافع ترك فيهم بعض من أصحابه يعلمونهم القرآن والإسلام: منهم شاكر صاحب الرباط وغيره ولم يدخل المغرب الأقصى أحد من وُلاة خلفاء بني أمية بالمشرق إلا عقبة بن نافع الفهري ولم يعرف المصامدة غيره، وقيل: إن أكثرهم أسلموا طوعاً على يديه، ووصل مُوسى بن نصير بعده» [21].
وحول هذه الوقائع ذاتها يقول ابن عذاري: «ثم خرج موسى - رحمه الله - غازياً من أفريقية إلى طنجة، فوجد البربر قد هربوا إلى الغرب خوفاً من العرب، فتبعهم حتى بلغ السوس الأدنى وهو بلاد درعة، فلما رأى البربر ما نزل بهم استأمنوا وأطاعوا فولى عليهم والياً، واستعمل مولاه طارقاً على طنجة وما والاها في سبعة عشر ألف من العرب واثني عشر ألف من البربر، وأمر العرب أن يعلموا البربر القرآن وأن يفقهوهم في الدين، ثم مضى موسى قافلاً إلى أفريقية»[22].
في ذات الزّمن تُسجل كتب التاريخ أنّ مُوسى بن نُصير قام بحملة بحرية على جزيرة صقلية[23]. كما تسجل أيضا أن عبد الله بن مُوسى فتح جزيرة ميورقة ومنورقة عام 89هـ/707م[24]. وقبل أن يعود موسى بن نصير إلى القيروان كان قد ضرب نُقودا بطنجة[25].
مُوسى بن نُصير وفتح الأندلس
وبعد أنْ عيّن مُوسى بن نُصير طارق بن زياد على طنجة وما والاها من البلاد، قفل راجعا إلى أفريقية[26]. وتُسَجِّلُ كتب التاريخ أن طارق بن زياد توجّه إلى تلمسان، وبدأ من هناك في رصد السفن البيزنطية[27]. بعد ذلك يدخل طارق بن زياد في مُفاوضات مع يُلْيَان حاكم سبتة، ثم ينتقل إلى القيروان ليُعْلم موسى بن نصير بِسَيْرِ الأُمُور[28]. قال ابن عذاري: «وفي سنة 92 من الهجرة جاز طارق إلى الأندلس وافتتحها بمن كان معه من العرب والبرابر ورهائنهم الذين ترك موسى عنده والذين أخذهم حسّان من المغرب الأوسط قبله. وكانت ولاية طارق على طنجة والمغرب الأقصى في سنة 85هـ، وفي هذا التاريخ تَمَّ إسلام أهل المغرب الأقصى وحوّلوا المساجد التي كان بناها المشركون إلى القبلة وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات»[29].
وقبل هذا الجواز الشهير، كان أبو زرعة طريف بن مالك المعافري قد جاز –بأمر طارق بن زياد- البحر إلى الأندلس في رمضان 91هـ/710م، ونزل بالموضع الذي صار -فيما بعد- يعرف منسوبا إليه: جزيرة طريف[30]. لقد كانت هذه محاولة استطلاع قبل حركة الفتح الكبرى لعام 92هـ.
عودة موسى بن نُصير إلى الأندلس
ذكر المقري أنَّ طارق بن زياد «أجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من الهجرة -بإذن أميره موسى بن نصير- في نحو ثلثمائة من العرب، واحتشد معهم من البربر زهاء عشرة آلاف، فصيّرهم عسكرين، أحدهما على نفسه، ونزل به جبل الفتح، فسمّي جبل طارق به، والآخر على طريف بن مالك النخعي، ونزل بمكانٍ مدينة طريف، فسمّي به، وأَدَارُوا الأسوار على أنفسهم للتحصّن، وبلغ الخبر إلى لذريق فنهض إليهم يجرّ أُمم الأعاجم وأهل ملّة النصرانية في زهاء أربعين ألْفاً، وزحفوا إليه، فالْتقوا بفحص شريش،... وكتب طارق إلى موسى بن نصير بالفتح وبالغنائم، فحرّكته الغيرة، وكتب إلى طارق يتوعّده إن توغّل بغير إذنه، ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به، واستخلف على القيروان ولده عبد الله، وخرج ومعه حبيب بن أبي عبيدة الفهري، ونهض من القيروان سنة ثلاثٍ وتسعين من الهجرة في عسكرٍ ضخمٍ من وجوه العرب الموالي وعرفاء البربر، ووافى خليج الزّقاق ما بين طنجة والجزيرة الخضراء، فأجاز إلى الأندلس[31].
ونقل المقري عن ابن حيّان، رواية رجوع موسى بن نصير إلى الأندلس، وذكر الطريق التي سَلَكَهَا حتى لقائه بطارق ابن زياد، ومُلخّص هذه الرواية أنه لما بلغ موسى بن نصير ما صنعه طارق بن زياد وما أتيح له من الفُتوح، تهيّأ للمسير إلى الأندلس، وكان شُفُوف طارق قد غمّه، فكان دخول موسى إلى الأندلس في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين، وحلّ بجبل طارق، آتيا إليه من الموضع الذي صار -فيما بعد- يُنسب إليه المعروف حتى الآن وهو جبل موسى، ثم احتل الجزيرة الخضراء ومعه ولده عبد العزيز وعدد من العساكر، وسار بهم على ساحل شذونة حتى وصل إلى مدينة قرمونة، وليس بالأندلس أحصن منها، وتوجّه إلى إشبيلية فأراد فتحها فامتنعت عليه أشهراً، ثم فتحها الله عليه سنة 94هـ، ثم خرجت من يده بسبب انتقاض عجم إشبيليّة على المسلمين، فأوقعوا بالمسلمين وقتلوا منهم نحو ثمانين رجلاً، وكان موسى قد توجه إلى ماردة وفتحها، فلما عَلِمَ بأمر إشبيلية وجّه ابنه عبد العزيز بن موسى في جيش إليهم ففتح إشبيلية ولبلة، واستقامت الأُمُور فيما هنالك، وعَلَا الإسلام، وأَقَام عبد العزيز بإشبيلية، وخرج الأمير موسى بن نُصير من ماردة وتقدّم نحو جبال جلّيقية فخرقها حتى وافى طارق بن زياد صاحب بمدينة استرقة،... وساروا إلى طليطلة. ويروي المؤرخون أن موسى بن نصير طالب طارق بن زياد بأداء ما عنده من مال الفيء وذخائر الملوك، واستعجله بالمائدة، فأتاه طارق بها وقد خلع من أرجلها رجلاً وخبأه عنده، فسأله موسى عنه، فقال: لا علم لي به، وهكذا أصبتها. وهذه المائدة المنوّه بها هنا هي المنسوبة إلى النبيّ سُليمان عليه الصلاة والسلام... ويحكى أنّ طارق استظهر بالرِّجْل الذي خبأه من المائدة عنده، إذ تنازعا (هو وموسىى) عند الخليفة بدمشق[32].
وفاته
يذكر ابن عذاري أنه في سنة 96هـ توفي الوليد بن عبد الملك في جمادى الأخيرة، وخَلَفَهُ سُليمان بن عبد الملك الذي طالب موسى بن نُصير بمائة ألف دينار ثم بثلاثمائة ألف دينار، وقد كانت هذه المطالبة لها علاقة بما حمله معه موسى من السبي من المغرب. ويبدو أن المشاكل المالية قد وُجدت لها حلولا فيما بعد، كما أن العلاقة بين الخليفة الأموي وبين مُوسى بن نصير عادت إلى الصفاء بعد الجفاء حتى أنهما حجّا معا، قال ابن عذاري في ترجمة موسى بن نصير: «وكان مولد موسى بن نُصير سنة 19 ووفاته سنة 98 فكان عمره تسعاً وسبعين سنة وفي سنة 88 ولي أفريقية فأقام عليها أميراً وعلى الأندلس والمغرب كله نحو ثمان عشر سنة إلى أن مات ومما ذكر في وفاته أنه حجّ مع سليمان فلما وصلا المدينة قال مُوسى بن نُصير لأصحابه: «ليموتن بعد غد رجل قد ملئ ذكره المشرق والمغرب» فمات موسى في ذلك اليوم»[33].
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العنوان : العلامة الشيخ محمد يحضيه بن الحاج المختار السملالي من منطقة تمنراست بالجزائر
الحمد لله رب العالمين الذي أقام الدين بالعلماء العاملين والمهاجرين من الأنصار والمجاهدين.
أما بعد فهذه نبذة وجيزة عن حياة العلامة الشيخ محمد يحضيه بن الحاج المختار السملالي 
مولــده ونسبــه:
ولد الشيخ محمد يحضيه بن الحاج المختار بمدينة العيون سنة 1895 
هو من عائلة شريفة النسب يرجع نسبها إلى ىل عبد الرحمان ابن الطالب ابراهيم السملالي من قبيلة سملالة التي يتصل نسبها بعبد الله الكامل بن الحسن المثني بن الحسن السبطي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونفعنا ببركاته آمين 
نشأتـــه: 
نشأ الشيخ محمد يحضيه السملالي بموريتانيا في قبيلة طيبة ملأ الله قلوبهم ايمانا وبغض إليهم الكفر وأهله ولما جاء النصارى إلى بلاد موريتانيا خرجوا جميعا إلى أرض الحجاز فرارا من ارض يرون فيها كافرا بالله ورسوله.
وكان العلامة الشيخ محمد يحضيه السملالي من بين هؤلاء الذين فروا من موريتانيا إلى أرض الحجاز ومنها إلى المشرق العربي ثم إلى شمال إفريقيا ومنها إلى المغرب العربي بليبيا ثم استقر أخيرا بالجنوب الجزائري بقرية أبلسة بمنطقة 
تمنراست وذلك سنة ألف وتسعمائة وست وثلاثون ميلادية بالتقريب
تعلمـــه: 
أخذ الشيخ محمد يحضيه علمه عن طريق الترحال والتنقل من علماء عصره في كل من الحجاز والمشرق العربي، حيث مكث بها قرابة ست سنوات تلقن خلالها دروسا بالجامع الأزهر حتى صار من ابرز العلماء فقها وقراءة بالإضافة إلى علوم أخرى كالطب والفلك والأدب وهذا بشهادة جميع الذين عاصرهم في ذلك الوقت وخاصة بمنطقة أبلسة كالعلامة الشيخ بن مالك أحمد والعلامة الحاج البكاي وغيرهم كثير ممن كان لهم الفضل العظيم في إخراج منطقة أبلسة من ظلال الجهل والطغيان على نور العلم والهداية والإيمان الصافي.
وفاتـــه: 
توفي رحمة الله عليه سنة 1955 ودفن بجوار العلامة الشيخ محمد عبد الله الخراشي بقرية ابلسة رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه آمين يا رب العالمين.
العنوان : الكوسالي السملالي ( igousalne )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون اخواني فاداوسملال منبع للعلماء حيث ما ان ندخل دوارا فيها الا ووجدناه يزخر بالعديد من الاسر العلمية والفقهاء والعلماء والمشايخ.وسنقف انشاء الله على بعض من هذه الاسر كي نتعرف عنها
اكوسالن دوار غني عن التعريف في سملالة وهناك من ساكنته من منهم يرتفع نسبه الى سيدي وكاك(wagage) بن زلوان المشهور.وسنذكر لكم ابرز فقهاء هذا الدوار.
سيدي الطيب الكوسالي.
هو الطيب بن محمدبن بلقاسم بن مسعود بن سعيد فقيه حسن يذكر بين نجباء الكوساليين كان في المدرسة الاليغية ما شاء الله فاخد من التاجارمونتي ومن الحسن الاليغي وهو مشارك في العلوم العربية نحوا ولغة وفقها وفرائض وحسابا بل له يد طولى في هذين حتى قال فيه ابو الحسن استاده لو لم يكن لسيدي الطيب الا الحساب والفرائض لكفياه.وذلك حسب كل السملاليين وهكذا غادر المدرسة مرضيا عنه.منظور اليه بعين الرضا من اشياخه ثم صار يشارط في المساجد.توفي رحمه الله سنة1346هجرية في مسجد تاكانزا.
سيدي الحسن بن محمد الكوسالي.
هو الحسن بن محمد بن مسعود بن سعيدمب بني ءال الطالب علي بن محمد بن يحيا حفظ القرءان على يد الاساتدة سيدي محمد من ايت الحاج وسيدي احمد بن محمد بن ابراهيم من ءال عبد الرحمان التيزغراني وذلك في مسجد قريته.ثم التحق بالمدرسة البومروانية فاخذ ايضا عن سيدي علي الملقب (باتعل)ثم افتتح مبادىء العربية عند الاستاد سيدي محمد المافاني المعروف بمحمد الفقير ثم اخد الجرومية عن الاستاذ سيدي محمد بن علي بن عبد الله الالغي ثم ربط نحو سبعة عشر سنة في المدرسة التانكرتية ملائها بالجد والتحصيل ثم سرد البخاري مع الاستاذ احمد ابن الحاج محمد اليزيدي ثم صار يشارط وبكل اسف ان بخته لم يهيء له المدارس التي يستحقها امثاله.فليس امامه الا مساجد يعلم فيها القرءان مع ان البلداء الذين ال يشقون له غبار يتمتعون بالمدارس.
سيدي محمد بن محمد بن مسعود الكوسالي.
فقيه حسن تخرج بالاستاذ سيدي علي الاسكاري في مدرسة تاهالا وهو استاذه الوحيد له فهم ومشاركة الا انه في الفقه امهر لاستضهاره المختصر عن ظهر قلب وذلك قليل جدا في الجزوليين الا انه مع هذا التمكن في الفقه لم يتح له الا المشارطة في المساجد لتعليم القرءان وكان يتعاطى الخياطة وهو ظريف نظيف حسن الاخلاق توفي رحمه الله اواخر غشت في سنة1327هجرية عن نحو 55سنة.
سيدي محمد بن محمد بن ابراهيم الكوسالي.
من ءال الحاج اخذ القرءان في مدرسة تاكاترت عن الفقيه سيدي سعيد ابن الطيب الكماري ومن ابرز معارفه علم الفرائض كان يشارط في المساجد فمما مر فيه منها مسجد تيييوت واكضي وقد الف في تلك الناحية فكان عدلا في المحكمة الشرعية توفي رحمه الله نحو1360هجرية وولادته نحو1295ه.
سيدي علي بن محمد الكوسالي.
هو علي بن محمد بن مسعود بن سعيد.كان ممن مروا في المدرسة الاليغية بعدما اخذ عن الاستاذ ابي محمد الافراني وهو وسط في معارفه حببت اليه العبادة وتلاوة القرءان وتعليمه وكان يختلف الى المدرسة البومروانية فيتلوا عليه التلاميذ فيها كتب الدب وقد اخذ ما عنده من الروايات في مدرسة علال بهشتوكة توفي رحمه الله بعد ان كان عزبا ماشاء الله وذلك نحو1373هجرية.
سيدي عبد الله بن سعيد الكوسالي.
تخرج بسيدي الحاج عبد الله الجشتيمي واخيه ابي العباس.له فهم جيد ويد حسنة في التحصيل والتفنن غير انه في علم الفرائض امهر وقد اتقن رسم المصحف اتقانا كاكبر القراء.فكان يعلم القرءان في المساجد ويحكم في النوازل باحكام محررة بعبارة وخط جيدين ولد نحو1250هجرية وتوفي رحمه الله عن نحو الثمانين.
سيدي علي بن عبد الله الكوسالي.
ولد المدكور قبله اخذ القرءان عن الاستاذ سيدي محمد بن الحسن الكوسالي ثم تخرج بالاستاذ سيدي محمد اوعابو الهشتوكي في الفقهيات وفي كل معارفه خصوصا في علم النوازل ثم شارط في قبيلة ايت يعزى الهشتوكية فسكن هناك واثل وكان شهما شجاعا رابط الجاش ثم فتك به لصوص تسوروا عليه داره ليلا في فتن القائد الناجم في هشتوكة وذلك سنة1332هجرية.
سيدي احمد بن عبد الله الكوسالي.
اخذ القرءان عن الاستاذ سيدي محمد بن الحسن الكوسالي ثم اخذ الروايات في مدرسة علال بهشتوكة ثم بعض العلوم عن اخيه.وفي نزعه ضعف وهو متدين انتفع بعلمه وان قل.وقد قام على ايتام اخيه علي القتيل حتى اذركوا.توفي رحمه الله نحو1365هجرية.
سيدي محمد بن علي الكوسالي.
من فقهاء سملالة المتاخرين تخرج بسيدي محمد بن ابراهيم التامانارتيالتانكرتي ثم اقبل على التجارة بنفسه وكان ذلك ديدنه في المدرسة ولذلك قلما يشتغل بما يشتغل به الفقهاء الا انه اعتنى بانساب القاطنين بسملالة فبين الشرفاء وميز الاحكاكيين من الوكاكيين كما ميز من ليسوا بشرفاء اعتمد في ذلك على الرسوم والوثائق بالتتبع.وله يد في القراءات السبع اخذها من مدرسة سيدي صالح من ايت وادريم توفي رحمه الله سنة1336هجرية وولادته كانت في1260ه.
ملاحظة
ليكن في علم القارىء اننا لم نذكر جل العلماء في الدوار بل نقتصر على بعضهم فقط ويبقى الاجتهاد لاهل الدوار(اهل مكة ادرى بشعابها) ليفيذونا بالباقي وتحية لاهل اكوسالن
العنوان : التازيمامتي السملالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون اخواني فاداوسملال منبع للعلماء حيث ما ان ندخل دوارا فيها الا ووجدناه يزخر بالعديد من الاسر العلمية والفقهاء والعلماء والمشايخ.وسنقف انشاء الله على بعض من هذه الاسر كي نتعرف عنها
وتازيمامت قرية من قرى سملالة يقطنها فريق ينتمي الى النسب الذي يضم معه رؤساء اليلي المسمين امغارن ويسمون ايت عمرو بن داود.لان الرياسة تلد فيهم.فمنهم الرئيس علي بن عمرو المتوفي نحو1325هجرية.والرئيس احمد بن علي الذي كان في عهد الاحتلال.
ومنهم ايضا بعض الفقهاء كالفقيه احمد بن عبيد الله الامغاري وكان باعه لاباس به باتساعه في العلوم لكنه يجول في النوازل وفتك به فاتك في مدرسة بالاخصاص كان مشارطا فيها سنة1335هجرية.
ومنهم محمد ابن الرئيس علي بن عمرو فقيه حسن ايضا اخد عن الاستاذ محمد بن ابراهيم التامانارتي.كان يجول في ميدان النوازل جولانا ما ولكنه ليس بمحضوض توفي سنة 1330هجرية.
وهناك ايضا احمد بن سعيد الفقيه الناسك فانه من الفريق المسمى(ايت بوواركان) bowargane وءال براهيم بن يوسف وقد لازم المدرسة الالغية من فجرها الى ان قضى نهمته.فرجع عالما عاملا رافع الهمة وقد قارن بين العلم والعمل وقد لازم ارشاد عباد الله ووعظهم والانكفاف عن جميع الميادين التي يتسابق فيها اقرانه غالبا.وقد شارط في المخسب وكان محبا للخمول فلازمه الى ان توفي سنة1325هجرية.
وايضا المحفوض بن الحسين وامه بنت الرجل الصالح سيدي ابراهيم اعمي a3amiye الشهير.ذكر انه اخد القرءان في اكضي ثم لازم المدرسة الاليغية ماشاء الله حتى اخد ما اخد فاكتسب الكتب وكاد يظهر في ميادين امثاله الا انه بدا له ان يلتحق بفرنسا فكان له هناك مقام محمود لانه كان محور الديانة فاحسنوا فيه الظن فيهدون له حتى اكتسب مالا وفيرا فاقتنى به مقهى فبقي هناك قطب الديانة والدعوة نحو ثلاثين سنة الى ان توفي رحمه الله نحو1368هجرية.
ملاحظة
ليكن في علم القارىء اننا لم نذكر جل العلماء في الدوار بل نقتصر على بعضهم فقط ويبقى الاجتهاد لاهل الدوار(اهل مكة ادرى بشعابها) ليفيذونا بالباقي وتحية لاهل منطقة تازيمامت كلها
امحمد بن علي أوزال
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها.
ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (يونيو_2011)
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.(يونيو_2011)

اَمْحمد بن علي بن اِبراهيم الهوزالي السوسي(توفي سنة 1162هـ). ولد في قرية تدعى تزيط على بعد 60كم من مدينة تارودانت جنوب المغرب هذه القرية لم يتبق منها الا انقاض وبقايا منازل ومن بين هذه البقايا يوجد بيته المعروف بين سكان القرى المجاورة ب "تِكَمي نْ شِيخْ" اي بيت الشيخ.
وقد اشار الشيخ الجليل إلى اسمه ونسبه الثلاثي في بداية كتاب الحوض بالامازيغية: ءِيناء اِسمكْ ءِيحتَاجان ءَادْ ءَاسْ ءِعفو لْباري ¤¤ مْحَمْد ءُوعلي ءُوبراهيم ءَاوزالي معناه باللغة العربية: يقول العبد المحتاج إلى عفو الله ¤¤ محمد بن علي بن ابراهيم ءاوزال
هاجر سنة 1091هـ إلى زاوية تمكروت المعروفة بالزاوية الناصرية بمنطقة درعة جنوب المغرب. حيث كانت هذه الزاوية وما تزال منار العلم وقبلة طلبة العلم في تلك المنطقة وجميع أنحاء البلاد. بعد عودته إلى مسقط رأسه بعد 20 سنة قضاها في طلب العلم, وبعد أن داع صيته في قبيلة اندوزال ,أسس اَمحمد بن علي مدرسته العتيقة المعروفة باسم "مدرسة اكبلن" ليعتكف فيها على الدراسة والتعليم والوعظ والإرشاد والتأليف والترجمة إلى ان توفي.
محتويات  [أخف] 
1 حياته
2 منجزاته
3 وفاته
4 المراجع
[عدل]حياته
عرض العلامة الاديب والمؤرخ محمد المختار السوسي في كتابه سوس العالمة، الذي يشمل مختصرات عن حياة ومؤلفاة علماء جهة سوس ماسة درعة، نبدة من حياة اَمحمد بن علي الهوزالي لكنه اعتمد في استيقاء الخبر على المصدر الواحد مما انعكس سلبا على صحة الوقائع التي سردها في ما يخص هذا العالم الجليل. ومن بين هذه المعلومات المغلوطة: - " وكان محمد بن علي الهوزالي فتك بإنسان من اهله، فهرب الى تَمكْروت..." حيث لم يُتبث هذا الحدث أحد.
وتحدث المختار السوسي عنه وعن تكوينه العلمي ونصيبه من العلم والتأليف حيث قال عنه "توجه اَمحمد بن علي الهوزالي للتدريس والتأليف والارشاد وازالة البدع ثم تابعه اهله اثر وفاته عام 1163 هـ في ذلك الميدان...".غير ان طفولة اَمحمد بن علي الهوزلي وبدايات مساره العلمي قبل هجرته إلى طلب العلم تبقى مجهولة.
ترك سيدي اَمحمد قريته تزيط وهو شاب في العشرينات من عمره متجها نحو الزاوية الناصرية التي أسسها أبو حفص عمرو الأنصاري بن احمد الأنصاري سنة 983هـ في الجنوب الشرقي من المغرب في قرية تمكروت قرب وادي درعة. هناك لقي المكان المناسب لطلب العلم وتحصيل المعرفة. والتقى هناك بأقطاب الطريقة الناصرية خاصة محمد بن ناصر تلميذ أحمد بن إبراهيم الانصاري. بعد أن قضى الشيخ مدة الاخد من العلوم الشرعية والفقه والادب العربي في الزاوية الناصرية على شأنه عند شيخه لما رآه منه من الجد والاجتهاد والالمام بأمهاة العلوم في ذلك العصر. بعد ذلك عينه شيخه أحمد بن محمد بن ناصر ليحمل مشعل العلم إلى بلده بعد غياب طويل.
[عدل]منجزاته
بعد عودته من المدرسة الناصرية إلى مسقط رأسه، اعتكف الشيخ الهوزالي في المدرسة العتيقة التي اسسها خصيصا لتلقين أهل قبيلتة اندوزال علوم القرآن والعلوم الشرعية وكل ما يتداول في ذلك العصر من علوم الدين والدنيا من علوم القرآن والفقه المالكي والشعر والتأليف. اشتهر العلامة الاوزالي بتأليفه لعدة كتب نذكر منها "بحر الدموع" الذي كان مؤلفا من قصائد شعرية صوفية كان يَتعبد بها ويناجي بها ربَّه وقد حفضها عنه العديد من الذين كانوا يجالسونه ويشتركون معه في الدِكر رغم كون أغلبهم اميين. وكتابه "الحوض" الذي يعتبر أول ترجمة لكتاب من اللغة العربية الفصحى مختصر خليل بن اسحاق (أحد مشاهير فقهاء المالكية) إلى اللغة الامازيغية السوسية. ساهم هذا الكتاب الذي يحفضه أغلب سكان اندوزال والقبائل المجاورة وصولا إلى تارودانت، في ذلك الوقت وحتى اواخر التسعينيات من القرن الماضي, ساهم في نشر المذهب المالكي عامة وتمكين المغاربة المتحدثين بالأمازيغية السوسية من تملُّك المعرفة الشرعية والعلم الفقهي اللازم لعبادة الله.
ابيات شعرية بالامازيغية من كتاب الحوض:
سميغ لكتاب اينو س-لحاوض - واناز - كيسى ¤¤ ءيسوان ءورسار ت ياغ اريفي ءيتهنا (سميت كتابي هذا ب الحوض من شرب ¤¤ منه لن يضمأ ابداً)
و يقول في طلب العلم:
لعيلم ءيكنوان ءاغ ءيلاء ءور ءيلي غ- واكال ¤¤ ملا ءيلا غ وكال سكويان ءيفهمتي ¤¤ يان غ- ءولتلى لهيما ياتوين ءورت ءيد يوميز (العلم في السماء وليس في الاض ¤¤ فلو كان في الأرض لفهمه جميع من عليعا ¤¤ لن يناله إلا من كانت همته عالية)(كنية على صعوبة نيل العلم)
و كان من العلماء البارزين ممن اخذوا عن الشيخ الهوزالي : الشيخ اَمحمد بن احمد الحضيكي النارسواطي المانوزي(توفي سنة 1189هـ) حيث قال عنه: "الفقيه العالم العلامة الشهير الطائر الصيت في البلاد". وقال عنه أيضا:"كان من اشياخنا وبركات بلادنا وصلحائها، وممن تدور عليهم امورها، والملجأ والمفزع في المسائل والنوازل، وانتفع به الخلق وقام باصلاح الامة واعتنى بارشادهم واقامة رسوم الدين واحيا كثيرا مما اندرس من السنن واخمد كثيرا من البدع، والف للناس في ذلك كتابا بالغ فيها نظما ونثرا عجمية وعربية، توفي بالوباء سنة 1162 هـ". ومن الذين ارخوا لوفاة الشيخ الهوزالي، تلميذه الشيخ عبد الله بن احمد من ءازاغار ن-ءيمسليلن الهلالي العالم المقريء بزاوية سيدي عبد الله بن ءيبورك (توفي سنة 1214هـ) حيث قال :"مات بالوباء من الفقهاء في سوس ومراكش شيخنا سيدي محمد بن علي ءاكبيل سنة 1162هـ".
[عدل]وفاته
توفي سيدي اَمحمد بن علي بن ابراهيم الهوزالي عن سن تناهز التمانين في قرية توريرت التي يوجد بها إلى يومنا هذا المسجد الذي اأسسه وقبره وبجانبه حفيده من اِبنته الوحيدة مَلْمَانْ بنت اَمحمد بن علي واسمه اَمحمد بن سعيد وكان اهو أيضا من الفقهاء الوارعين المشهود لهم بالغوص في اعماق العلوم الدينية وتدريسها حيث قال عنه الشيخ المختار السوسي :" رجل عظيم في تعليم القرآن ونصر المظلوم ونصح المسلمين واصلاح ذات البين، ظهرت له بركات وكرامات توفي سنة 1232هـ وقبره هو المشهور ازاء قبر الشيخ سيدي مَحمد بن علي الهوزالي جده لأمه. ويحسب انه ادرك حياته، وانه اخذ عنه لكونه معمرا ككل أهله" وقد اشار الشيخ المختار السوسي إلى توارث آل سيدي اَمحمد بن علي الهوزالي، طلب العلم بقوله في كتابه سوس العالمة :"وآل سيدي مَحمد بن علي الهوزالي أسرة علمية تسلسل فيها العلم نحو مائتي سنة، ولما يتيسر لنا جمع رجالاتها". ومن بين أبرز احفاد سيدي اَمحمد بن سعيد المشهورين بالعلم وباتباع طريق سلفهم نذكر الفقيه محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن سعيد توفي في 21 رمضان سنة 1376هـ، والفقهين العدلين عبد الله ومحمد ابنا عمر بن محمد بن اَمحمد بن محمد بن اَمحمد بن سعيد. ويطلق على هذه الاسرة اسم اِكُورَّامْنْ أو أَكْرَامْ ومعناه بالامازيغية الشريف في نسبه أو المرابط.
[عدل]المراجع
[1] [2] [3] [4]
^ كتاب الحضيكيون لعبد الله الجيشتيمي
^ سوس العالمة ص 161- المختار السوسي
^ خلال جزورلة الرحلة الثالثة ص 174-175
^ كتاب الحوض في الفقه المالكي - للشيخ سيدي اَمحمد ءوعلي ءاوزال - تحقيق وتعليق الرحماني عبد الله بن محمد الجشتيمي- 1977
سيدي امبارك بن سيدي أحمد امبارك العامري العبدي 
هو سيدي امبارك بن سيدي أحمد امبارك العامري العبدي المعروف ب»أبو قدرة» أو بوكدرة أو بوجدرة، المشهور ب»ضامن عبدة». وقد وصفه الفقيه الكانوني ب»الشيخ المربي المرشد الداعي إلى الله، أحد مشاهير الأولياء وأكابر الصالحين والعباد الناسكين». وحسب الرواية الشفهية، فإن سيدي امبارك العبدي العامري ركراكي الأصل، وقد ولد بالمنطقة في القرن السادس الهجري أيام حكم يعقوب المنصور الموحدي. وقد عاصر أبا العباس السبتي وغيره من المتصوفة العارفين بالله. وكان يتسبب في الشفاء من مرض البرص والجذام وكان أبوه مشهودا له بالورع، وهو دفين دوار لازال يحمل اسمه وهو دوار سيدي أحمد امبارك بمشيخة الكوانين أي بالقرب من ضريح سيدي كانون قرب أربعاء سيدي امحمد التيجي . ولازال ضريحه موجودا إلى اليوم. 
وكان سيدي امبارك بوكدرة يطعم المرضى وذلك بطهي الطعام في قدرة كبيرة شبيهة بتلك التي كانت تستعمل لطهي نبتة «يرني» التي كانت تستهلك من طرف الأهالي أيام القحط والجوع والأوبئة، التي كانت تشهدها منطقة عبدة بين الفينة والأخرى، كما كان يرويها لنا الاجداد دون أن يغفلوا التطرق إلى محن عام البون أو أعوام البون الممتدة من سنة 1939 إلى سنة 1945. 
كما يشاع بأن ضريح سيدي امبارك بوكدرة كان يفيض كل سنة حليبا. وهذه الكرامة كان يرددها سكان بطن الجرامنة. وهكذا ومع مرور الزمن تحول مقام سيدي امبارك بوكدرة إلى مستشفى للمصابين بداء الجدام والبرص.
العنوان : الأزوروزري السملالي
أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي بلا جدل سنصعد هذه المرة إلى أعلى دوار بسملالة ألا وهو أزور أوزرو ، و معربه سطح الجبل.
ذلك الدوار الرائع بسكانه الطيبين ، فما إن تصعد إلى تلك القمة حتى تجد نفسك ممسوسا بسحر تلك المناظر الخلابة التي تصادفها ، فرغم الظروف المناخية والتضاريسية الصعبة أبى الأزوروزري ألا أن يترك بصمته في ميدان العلم والقراءات ، حيث أنجب العديد من العلماء والفقهاء وتكونت في الدوار أسر علمية متأخرة منذ أكثر من مائتي سنة أشهرها تلك الأسرة التي هاجرت إلى الساحل من بعمرانة.
فلنتتبعهم واحدا واحدا ، كي تعلموا ما أنجب أزور أوزر ن وجل هذه المعلومات لمؤرخ الأسرة سيدي ادريس:
1_ محمد بن محمد (فتحا ):
هذا أول معروف من علماء الأسرة قال فيه مؤرخ الأسرة سيدي ادريس ما ياتي:العالم الفقيه العباسي السملالي بموضع سطح الجبل ازور أوزرو كان رحمه الله يشارط في المدارس العلمية ، ويعلم فيها العلم ويقضي بين الناس بالتحكيم على العادة في النوازل.
أخذنا عن أفواه اعمامنا ان سبب وفاته أنه شارط بمدرسة بومروان فكتب حكما في بعض السملاليين فترصده المحكوم عليه في داخل المدرسة حينا فضربه برصاصة أتت عليه وذلك سنة 1190 هجرية.
2_ أحمد بن محمد (فتحا) :
أخذ أولا من قبله وهما إخوان أحمد وابرهيم، وأحمد هو الكبير قال فيه مؤرخ الأسرة:الفقيه احمد بن محمد بن محمد ن كان فقيها يحكمه الناس في نوازلهم ،وقد مسقط رأسه قبل أخيه ابرهيم فنزل في قبيلة الساحل فاشترى هناك املاكا تاثلها.
توفي قبل 1214 هجرية بقليل، وقد تخرج بوالده الذي قلنا انه كان يدرس في بومروان.
هذا كله ما يعرف عن هذا العالم الجليل رحمه الله.
3_ محمد بن أحمد بن محمد (فتحا) :
ولد من قبله قال فيه مؤرخ الأسرة بعد ذكر أبيه:ومن اولاده الفقيه السيد محمد بن احمد السملالي عالم يقضي بين الناس ، وتوجد مخطوطات يده في ذلك في الساحل توفي رحمه الله حوالي 1270 هجرية.
4_ محمد (فتحا) بن محمد بن احمد بن محمد:
وصفه المؤرخ بأنه أخذ من مراكش ثم اشتغل بالنوازل في جهته لا شغل له إلا ذلك إلى أن توفي رحمه الله سنة 1323 هجرية،وما أكثر محررات يده في تلك الجهة.
5_ الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد (فتحا) :
أخو من قبله قال فيه المؤرخ: كان فقيها متزوجا بنت العلامة سيدي احمد بن ابراهيم ، وأخذ أيضا من مراكش وديدنه الجولان في النوازل إلى أن توفي رحمه الله سنة 1329 هجرية.
6_ محمد بن الحسين :
ولد من قبله اخد القرءان عن الأستاد البشير الساحلي والعلم من بونعمان عن سيدي محمد بن مسعود.ثم إنشغل بالمشارطة.
7_ أحمد بن محمد بن احمد بن محمد (فتحا) :
اخو الحسين ومحمد فقيه مذكور يشارط في مدرسة العوينة ويعرف بسيدي احمد السملالي ،كان صوفيا متدينا مشتغلا بخويصة نفسه،توقي رحمه الله نحو 1315 هجرية.
8_ ابراهيم بن محمد :
أخو هؤلاء فقيه مذكور يشارط في مدرسة العوينة توفي رحمه الله نحو 1320 هجرية.
9_ محمد ابن براهيم بن محمد بن أحمد:
ولد من قبله ، أخذ عن العلامة الحسين من ءال بيهي المتوكي،ويحكي المترجم عن استاذه أنه كان يواخذ طلبته بملازمة الصف وبعمارة الأوقات بالخير الكثير على عادة التيمكديشتيين،ثم انه شارط في مدرسة ويجان وفي أتبان والعوينة يدرس فيها.وحاله حسن إلى أن توفي رحمه الله نحو 1374 هجرية.وكانت له غيرة وطنية وله تطلع اشتهر به إلى الوقت الذي تنحل فيه ازمة الإستعمار،ولكنه مات قبل أن يراها تنحل.
10_ محمد بن احمد بن محمد (فتحا) :
اخو من قبله،قال فيه المؤرخ :سيدي محمد بن أحمد بن أحمد السملالي فقيه يشارط في المدارس العلمية كمدرسة إيفردا من الساحل وله شهرة في زمانه ومن اشياخه عمه ابراهيم بن محمد الاتي توفي رحمه الله حوالي 1275 هجرية،ولديه أيضا محررات كثيرة في الساحل.
11_ محمد بن محمد (فتحا) بن احمد بن محمد (فتحا) :
ولد من قبله أخذ من فاس ولعله اخد والده ٌبل أن يذهب غلى فاس على العادة من أنه لا يسافر إلى الحواضر إلا من شدا في سوس وقض حصل تحصيلا مذكورا إلا أنه إعتبط قبل أن يظهر كثيرا.وقد جال جولا ت في النوازل لم يبطئ فيها،توفي رحمه الله نحو 1280 هجرية.
12_ أحمد بن محمد (فتحا) :
اخو من قبله من أكابر القراء السبعيين ويلقب بأنقيض أي النقطة وذكروا أن سبب تلقيبه بذلك أنه بعدما حصل القراءات أتى أخيرا بختمة في لوحته لم يخطئ إلا في نقطة واحدة في كلمة،فلقب بذلك.
لم يحظ بترويج القراءات تعليما لأنه لا يشارط لغنى أهله ، توفي رحمه اله نحو 1320 هجرية.
13_ عبد الله بن محمد (فتحا) :
اخو من قبله ،أتقت القراءات ثم أخذ العلوم من مراكش ثم رجع فلم يتجاوز مزاولة أشغاله إلى أن توفي رحمه الله نحو 1327 هجرية.
14_ابراهيم بن محمد (فتحا) بن محمد:
هذا هو الولد الثاني لسيدي محمد بن محمد الذي ذكرناه أولا في طليعة رجال الأسرة ،كما ذكر ولده الأول أحمد مع فروع بنيه ، قال مؤرخ الأسرة في أبراهيم هذا بعد ذكر والده:
ومن أولا ده جدنا الأستاذ العالم العلامة أبو سالم سيدي ابراهيم ابن محمد كان رحمه الله عالما مدرسا مشاركا في العلوم كلها ، ربانيا حاجا لبيت الله الحرام.
كان يلقب بأقراب لكثرة حفظه للقرءان وللعلوم عقليها ونقليها ، له خط جيد وكلا مه له لذة وحلوة كما رأينا في رسوم احكامه وكتبه.
كان يقضي بين الناس في زمنه،ويشارط في المدارس العلمية كمدرسة تانكرت من ايفران ومدرسة الخميس من أيت بعمران.وسبب انتقاله من مسقط رأسه سملالة هو الوباء الواقع سنة 1214 هجرية فنزل على بغلته وأمة له ، فنزل في المعدرأولا فتزوج من عند أيت إيغبا ثم من هناك إلى الدشيرة ثم إلى تيزنيت ثم إلى إيكرار ثم إلى الساحل من بني بعمرانة ،حيث بنى داره ومسجدا أمامها ،فاشتهر المكان بالسملاليين.
ومحررات يده كثيرة ، توفي رحمه الله سنة 1243 هجرية.وقبره لا يزال معلوما إلى الأن وإليه يدفن أهله وللناس في إعتقاد خصوصا من يتطلبون الاولاد فيندرون له دبيحة فيلدون بإذن الله ولله الأمر وحده.
15_علي بن ابراهيم :
أحد الأولاد الثلاثة الذين أعقبهم سيدي ابراهيم ن شاب ماهر في التحصيل سافر إلى فاس فجاور هناك حتى تفوق ، إلا أنه إعتبط هناك سنة 1263 هجرية وهناك رسالة كبيرة كتبها من فاس سنورد البعض منها :
...فلما تراكمت علينا أهوال السفر واشتدت علينا نوائبه وتعاقبت علينا عساكره ممر الليالي و الأيام وتوالت علينا الهموم التي لا يخلومنها أحد ولو بلغ ما بلغ وجال القلب فلم يجد للنجاة من هذا محلا ن وذقنا من الشدة ما لم نذقه قبل تذكرنا ميدان اسلافنا وموضع إخواننا وأعمامنا وقرابتنا لا حرمنا الله منه بجاه صاحب الشفاعة سلام الله على الجميع السلام التام والأمان العام وتوابعه ن واقرأوا السلام على كل من كانت بيننا وبينه معرفة ما قرابة او غيرها و والجيران وسائر ما احتوت عليه بلدتنا لا سيما وخصوصا والدتنا أطال الله عمرها وأبقاها في دار الذنيا وطلبنا من الحق سبحانه ان يمن علينا باللقاء معها هي وتوابعها ذكرا وانتى ن بل حتى حيطان دارنا تشوقا لرؤيتها والتطوف بها غاية التشوق.
نعم فمرادي ومقصودي من الله ثم منكم ان تدعوا لنا في مظان الإجابة بصالح الحال ونيل المراد والمقصود بالدات إن تمنوا وتجودوا علينا بإرسالكم إلينا ما أمكن من الزاد فقد غنقضى ما عندي قبل كتبي هذا بخمسة أشهر أو أكثر ، فوالذي بعث بالحق محمدا ماكان في ملكي حين الكتب ما أشرب به عند السقاء في السكة ولا ما أشتري به خبزة واحدة فضلا عن غيرها...
والغاية من ورد الرسالة هو برز معانات الطالب السوسي في الحواضر ،رحمه الله.
16_محمد (فتحا) بن ابراهيم :
أحد أولئك الأولاد ، اتقن القراءات وألم بمعلومات عن والده لا بأس بها وكان يعلم القراءات في المساجد حياته إلى أن توفي رحمه الله سنة 1327 هجرية.
وقد أدى فريضة حجه ، وقد أتجر بمال أخيه أحمد فتعدى لص على متجره فقتلته القبيلة بعدما غرمته ما لصه.
17_ أحمد بن إبراهيم : 
هو ثالث أولئك الإخوة ، وياقوتتهم بل ياقوتة العلماء كلهم بسوس اخذ عن العربي الأدوزي ثم استتم بفاس فتزوج قبل 1260 هجرية ، فصار عالم زاويتهم المحترمة ،الذي ملأ الجهة علما طافحا حتى لا يكاد يعلى عليه.
قال فيه المؤرخ الإكراري : ومنهم الفقيه النوازلي البياني المنطقي الأصولي أبو العباس سيدي أحمد بن ابراهيم السملالي كان رحمه الله عالما عاملا صالحا كاملا تقيا كبيرا صوفيا شهيرا ، فقيها دينا خيرا ناسكا بينا.
عليه كانت تدور أحكام سوس وبالحق الصميم يسوس لا معارض حق لفتواه ولا مقارع لفحواه.
كان نساخ للكتب الطوال ،وكان أعجوبة الزمان في التوفيق على ملازمة الأوراد ، واغتنام أنواع القربات والأذكار حاضرا وباد ،وكان مبسوط الرزق فقلما تخلوا داره من أطايب الطعام ونزول الأجلة الكرام.
له رحمه الله خزانة كتب نهبها قائد العسكر بتزنيت اسمه ابن دحان.ولما أتى السلطان مولاي الحسن لسوس كان معه صاحب الترجمة إلى أن وصل إلى وادي نون فرجع إلى أن حل بتزنيت فبات سيدي أحمد في القبة بعد أن صلى العشاء والتراويح فنام نوما كان فيه موته ،وذلك في رمضان 1303 هجرية.
18_ محمد بن أحمد بن ابراهيم :
لأحمد بن ابراهيم ثلاثة أولاد من العلماء أكبرهم محمد حفظ القرءان ثم تزوج ثم توجه لإستمام معلوماته في المعارف ، فجاور مراكش ما شاء الله حتى حصل ، فرجع فقام بشؤون والده وكان يشبه والده حتى أن كثيرين ليغلطون في التمييز بينهما.
له قدم راسخ في التوجه إلى الله إلى أن توفي رحمه الله سنة 1340 هجرية.
19_ الحسن بن احمد بن ابراهيم :
الثاني من الإخوة ولد نحو 1270 هجرية ،زاول حفظ القرءان فلم يتيسر له إتقانه كما ينبغي فانقطع عنه ماشاء الله ، ثم أرسله والده إلى أدوز فأخذ شيئا عن ابن العربي الأذوزي ، ثم بعثه إلى فاس فبقى هناك إثني عشر عاما فحصل تحصيلا تاما ، ولم يرجع إلا بعد وفاة والده الذي كان له خير خلف.توفي رحمه الله سنة1346 هجرية.
20_ إدريس بن الحسن بن أحمد بن ابراهيم :
ولد نحو 1320 هجرية ،أخذ القراءن عن الأستاذ البشير بن أحمد بن عبد الله الساحلي في مسجد أيت تاويجانت ، ثم افتتح العلوم عن الأستاذ المؤرخ الإيكراري في مدرسة أيت بوياسين الأخصاصية.
شارط في بعض المساجد ثم إنخرط في سلك العدول سنة 1330 هجرية ، إلى أن كان نائب القاضي في الساحل وهو الذي نقل عنه الكثير من أخبار هذه الأسرة.
21_ الطاهر بن أحمد بن ابراهيم :
أخذ القرءان عن الأستاذ محمد بن الحسين الكيوضي البعمراني في مسجد الأسرة ، وقد كانت الأسرة تشارط دائما أستاذا خاصا في مسجدها هذا لأولادها ، ثم افتتح العلوم عند سيدي مسعود في بونعمان ، وهما فقط شيخاه ومعلوماته متسعة.
كان كأهله يجول في النوازل ولا يشارط ولا يعلم ، كان في المدرسة يخدم أستاذه سيدي محمد بن مسعود خدمة خاصة وكان أمينه الوحيد والمكلف بجميع شؤونه ، فيحكي عنه كثيرا حيث قال : كنا إذا خرجنا لجمع السمن ،لا يكاد يجتمع له قدر معلوم إلا بعث به لبعض الناس ، فلا نصل المدرسة إلا بقليل منه يوم تتم الدورة ، وقد يخاصمنا لماذا أبقينا ما نبقيه منه ، ونحن نبقيه عمدا لنعتمد عليه في المدرسة.
هؤلاء ما تيسر لنا ذكرهم من هذا الدوار ومن هذه الأسرة المباركة ، التي لا تزال فيها بقايا من خير وبركة.
بهذا إخواني القراء اترككم في رعاية الله وحفظه ، في انتظار ردودكم .
وتحية خاصة من lanbase إلى الأزوروزريين اينما تواجدوا
أحمد بن موسى بن داود أبو الصلاح العروسى
 من طرف أحمد سالم داهي في الإثنين 21 ديسمبر 2009, 11:40 am

.
أسرة العروسي والتي قدمت لمشيخة الازهر الشريف ثلاث مشايخ ترجع في جذورها القريبة لقرية منيل العروس أشمون منوفية وتبدأ رحلة هذه الأسرة مع العلم بالشيخ أحمد بن موسى بن داود أبو الصلاح العروسى الشافعي الأزهرى وترتيبه الحادي عشر في قائمة شيوخ الأزهر الشريف وقد عرف الشيخ أحمد بالعروسى نسبة إلى بلدة منية عروس منيل العروس اليوم والتي ولد بها سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف هجرية، وظل بها حتى شب عن الطوق، وتعلم القراءة والكتابة في كتاتيبها المتعددة ثم رحل إلى القاهرة ليلتحق بالجامع الازهر وقد ترجم الجبرتي للشيخ أحمد فقال كان رقيق الطباع مليح الأوضاع ،لطيفا مهذبا فيه عفة وديانة، ودقة وأمانة ثم تناول بالتفصيل تاريخ حياته منذ حضوره إلى القاهرة فتكلم عن أساتذته من العلماء والفقهاء من المصريين والأتراك والمعاهد والمدارس التي تعلم بها والتي ولى التدريس فيها فهو يقول وقدم الأزهر فسمع على الشيخ أحمد الملوى الصحيح الحديث الشريف ب المشهد الحسيني وعلى الشيخ الشبراوى الصحيح والبيضاوى والجلالين كما تتلمذ في المدرسة الأشرافية على يد الشيخ شمس الحنفى وقد أنشأ المدرسة الأشرافية السلطان الأشراف برسباي فيما بين السيوفية وقيسارية العنبر تقع الآن بشارع المعز لدين الله وناصية السكة الجديدة وقد أقيمت بها الجمعة سنة 827 هجرية كما تفقه على كل من الشيخ الشبراوى و العزيزى والحنفى والشيخ قايتباى الأطغيجى وغيرهم وتلقى جملة فنون عن الشيخ الصعيدى ولازمه السنين العديدة حتى أنه أصبح معيدا لدروسه في جامع مرزة ببولاق وقد أنشأ هذا الجامع الأمير مصطفى جوربجى ميرزة سنة 1120ويتكون من صحن مفروش بالرخام تحيط به من جهاته الأربعة أربعة إيوانات لتدريس المذاهب السنية الأربعة وكان الشيخ الصعيدى يجلس لتدريس المذهب الشافعى في إيوان الشافعية بهذا الجامع، وهو إيوان القبلة في نفس الوقتكما يذكر الجبرتى أنه لازم والده الشيخ حسن الجبرتي وأخذ عنه وقرأ عليه في الرياضيات كتبا كثيرة في الجبر والمقابلة، فقد كان حسن الجبرتى من علماء الفلك المشهورين في العصر العثمانى وقد صنع كثيرا من المزاول والاسطرلابات وإلى جانب انقطاعه للدرس والتحصيل في مختلف العلوم والفنون وملازمته لكبار الخلفاء والفقهاء في عصره، فقد دفعه ورعه وتقواه إلى التردد على أولياء الله الصالحين من المتصوفين وملازمتهم في أوقات فراغه فقد ذكر علي باشا مباركواجتمع بعد ذلك على ولى عصره الشيخ أحمد العريان فأحبه ولازمه واعتنى به الشيخ وزوجه إحدى بنات وبشره بأنه سيسود ويكون شيخا على الجامع الأزهر فظهر ذلك بعد وفاة الشيخ العريان بمد وكان لما وصل إليه الشيخ أحمد من علم وفضل وسماحة الخلق أثره في اختيار رجال الدين والفقهاء له ليكون شيخا للجامع الأزهر. ووظيفة (مشيخة) الأزهر، نظام استحدث في أوائل العصر العثماني وإن كنا لم نوفق إلى العثور على أسماء العلماء الذين تولوا مشيخة الأزهر قبل أواخر القرن الحادى عشر الهجرى لنقص الوقائع والمراجع وقد تولى الشيخ أحمد العروسى مشيخة الأزهر سنة 1192هجرية بعد وفاة شيخها السابق الشيخ أحمد عبد المنعم الدمنهوري ويصف لنا الجبرتى كيفية اختيار الشيخ أحمد العروسى لمشيخة الأزهر فيقول لما توفى الشيخ أحمد الدمنهورى شيخ الجامع وأختلفوا في تولية الشيخ فوقعت الإشارة عاليه أى الشيخ أحمد العروسى اجتمعوا بمقام الإمام الشافعي رضى الله عنه واختاورا أحمد العروسى للمشيخة فصار شيخ الأزهر على الإطلاق ورئيسه بالاتفاق يدرس ويعيد ويملى ويفيد وقد قام وهو في مشيخة الازهر بتأليف مجموعة من الكتب الدينية لعل أهمها (شرح على نظم التنوير في إسقاط التدبير) و (حاشية على الملوى على السمرقندية)وكان الشيخ أحمد جريئا مقداما شارك في كثير من أحداث البلاد التي عاصرته بقصد تخفيف الوطأة على مواطنيه فقد كان له فضل لا ينسى في وضع حد للفتن والفوضى التي حدثت بين المماليك بزعامة إبراهيم بك ومراد بك في الصعيد، وأمراء العثمانيين في وجه بحري رشيد و البحيرة والقاهرة لاغتصاب السلطة، حتى كادت الحياة أن تتعطل في مدينة القاهرة ويصف لنا الجبرتي هذه الحالة فيقول: " وأفسدوا في الأرض فتعطل السير برا وبحرا ولو بالخفارة حتى أن الإنسان أصبح يخاف أن يذهب من المدينة إلى بولاق أو خارج باب النصر. ومن كل ذلك حصل وقف الحال وضيق المعاش سيما في مدينة مصر وانقطعت الطرق وأمتنعت السبل، وعدم الأمن، وأنقطعت الأرزاق المجلوبة إلى المدينة فافتضى رأى الشيخ أحمد العروسى أن يجتمع مع المشايخ ويركبوا إلى الباشا وتكلموا معه في شأن هذا الحال ويسترسل الجبرتى في سرد تفاصيل هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت للبلاد حتى ينتهى إلى رأى الشيخ أحمد العروسى الحاسم في كيفية معالجة هذه الفتن فيقول: وجاء فرمان من السلطان ومضمونه الحث والتشديد على محاربة الأمراء القبلية (أى المماليك) وطردهم وأبعدهم فلما فرغوا من قراءته تكلم الشيخ أحمد وقال: " وما المانع لكم من الخروج. وقد ضاق الحال بالناس ولا يقدر أحد أن يصل إلى بحر النيل، وقربة الماء بأثنى عشر نصف فضة، وحضرة إسماعيل بك عبدى مشتغل ببناء المتاريس، وهذه ليست طريقة المصريين في الحروب بل طريقتهم المصادمة وانفصال الحرب في ساعة إما غالبين أو مغلوبين وأما هذا الحال فأنه يستدعى طولا وذلك يقتض الخراب ". وقد أخذ الباشا برأى الشيخ أحمد وقضى على الفتن والاضطرابات ونجت القاهرة من كارثة محققة كادت تودى بأهلها لولا تدخل شيخ أزهرها الشيخ العروسى ولما توفي الشيخ أحمد العرسي شيخ الزهر دفن بجامع الشيخ العروسى أو العريان مسجل برقم (600) بباب الشعرية (1208هجرية /1793م)وتولى ابنه مشيخة الأزهروهو الشيخ محمد العروسى وكان ترتيبه الرابع عشر في قائمة مشايخ الأزهر توفى سنة 1245 هجرية. أما الشيخ مصطفي العروسى فكان الشيخ العشرين للأزهر و كأبيه وجده إلى عام 1287هجرية ولقد أبطل الشيخ العروسى كثيرا من البدع كالشحاذة بالقرآن .
.وعزم على إدخال الامتحانات بالأزهر فجأه العزل عن المنصب فنفذها خلفه. يتبع قيد تكملة الخطط التوفيقية
 الشيخ عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي
 من طرف Mohammed Shaikh Ali في الإثنين 22 نوفمبر 2010, 11:13 am

.
نشأ وأكمل دراساته البدائيه في قصبة الحويزه التابعه الى مدينة الاهواز
في ايران. ثم هاجر الى شيراز لطلب العلم وكان من معاصريه العلامه المجلسي
والحرّ العاملي ومن اشهر تلاميذه السيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبدالله صالح البحراني.
اشتهر بتفسيره المعروف ب نور الثقلين. ترجم له الشيخ الحرّ العاملي بقوله الشيخ الجليل
عبد علي بن جمعه العروسي كان عالما، فاضلا، فقيها،ثقة، ورعا،
شاعرا،أديبا، جامعاَ للعلوم والفنون، معاصراً،له كتاب نور الثقلين
في تفسير للقرآن الكريم، اربع مجلدات احسن فيها واجاد، نقل
فيه آحاديث النبي والائمه عليهم السلام في تفسير الايات
من اكثر كتب الحديث، ولم ينقل فيه عن غيرهم، وقد رأيته
بخطه واستكتبته منه، وله شرح لامية العجم، وله شرح
شواهد المغني ايضاً. كما ترجم له كبار العلماء واثنوا عليه مثل
الشيخ عبدالله افندي، الشيخ اغا بزرك الطهراني، السيد شهاب
الدين المرعشي، العلامه السيد الطباطبائي وآخرين.توفي سنة
١١١٢ه، وله احفاد متواجدون في الحويزه والبصره ويعرفون
ب بيت الشيخ علي لكنهم انقطعوا عن ابناء عمومتهم بني العروس
بسبب الضروف القاسيه التي عانا منها بني العروس في الازمان
الغابره ونسأل الله ان يجمع الشمل.[
الشيخ مولاي احمد الطاهري السباعي الإدريسي الحسني
لقد كان من بين العلماء الذين أثروا تأثيرا واضحا على الحياة العلمية في منطقة توات عالم ظهر في أواخر الثلاثينيات فحمل مشعل العلم الذي كاد ينطفئ وأوصله إلى أجيال بعده سارت على نهجه ونهج أسلافه وهذا العالم يعرف في المنطقة بالشيخ مولاي احمد الطاهري السباعي الإدريسي الحسني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] alt="" />
- مولده ونسبه:
قال الشيخ مولاي عبد الله وهو أخو الشيخ مولاي احمد ومدرسه: ولد أخي النبيل والغطريف الأصيل بالقرية المعروفة بأولاد عبد المولى من نواحي بوجمادة، في محافظة مراكش عام خمس وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية 1325هـ بعد استقرار والده في قرية أولاد عبد المولى وكان أبوه مولاي عبد المعطي شيخ عصره وفريد دهره آنذاك .
أما نسب الشيخ فيعود إلى الشرفاء الأدارسة السباعيين، وهو احمد المعروف بالطاهر بن عبد المعطي بن احمد بن محمد بن عبد المعطي بن علي بن إبراهيم بن يحي بن محمد بن عبد المولى بن عبد الرحمن الغازي بن عمرو بن أعمر بن مولانا عامر المكنى بابي السباع بن حريز بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إدريس بن محمد بن يوسف بن زيد بن عبد المنعم بن عبد الواسع بن عبد الدائم بن عمر بن سعيد بن عبد الرحمن بن سالم بن عزوز بن عبد الكريم بن خالد بن سعيد بن عبد الله بن زيد بن رحمون بن زكرياء بن عامر بن محمد بن عبد الحميد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإدريسية في المغرب الأقصى بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله وجهه وأمه فاطمة الزهراء بنت سيد الأولين والآخرين، وهكذا ساق هذا العمود الشريف والعقد النفيس غير واحد من العلماء الأخيار العاملين الأبرار، كالشيخ سيدي محمد المجلسي والإمام المؤرخ الكبير الواعية الشهير الذي انتقلت إليه رياسة التاريخ بلا نكير العلامة أبي زيد بن خلدون، وإمام المحدثين الحافظ السيوطي والعشماوي .
أما ابن خلدون فقد ذكر السباعيين في تاريخه الصغير، والسيوطي في تأليفه شجرة الأنساب والعشماوي في مؤلفه المنفرد في ذكر الشرفاء .
ونسب الشيخ يعود إلى الأدارسة الذين أسسوا الدولة في المغرب الأقصى ويعود تأسيسها إلى إدريس الأكبر القادم من المدينة المنورة بعد اضطهاد العباسيين لهم فكان ممن نجا من أهله فقصد بلاد المغرب وأسس الدولة عام اثنان وسبعون ومائة 172هـ وتوسع بفتوحاته إلى تلمسان أين كانت قبيلتي مغراوة وبني يفرن .
البــــرهــان
ســـبب كنيتـــه
وسبب الكنية السباعية هي أن عامر الهامل عندما ذاع صيته واشتهر بين الناس، أرادت قبيلة البرابيش أن تختبر ولايته فأرسلت إليه وفداً من الفرسان حوالي تسعة وتسعين فرحب بهم وأبدى لهم الكثير من البشاشة والإكرام، وقدم لهم الطعام فلم يرضوا بذلك وقالوا لقد قصرت في ضيافتنا ولم تقدرنا حق قدرنا فلما تبين له قصدهم وعرف مرادهم صاح بأعلى صوته "يا ميمون"، فأحاطت بهم السباع من كل جانب وصارت تناوشهم حتى لاذوا به وتلقوا بأذياله وصاروا يتضرعون أن يكف عنهم سباعه فرجعت عنهم السباع فتابوا بعد وأقروا بولايته .
- نشأتـه التعليمية: 
لقد كان الشيخ بعد بروزه لعلم الوجود في حضانة أمه، وكفالة أبيه إلى خمس سنين من عمره ثم توفي والده (رحمه الله) وبعد ذلك تولاه أخوه مولاي عبد الله بن عبد المعطي، الذي كان علامة وباحثا وعلى درجة كبيرة من العلم حتى أصبح سيد العلماء في مراكش وأحوازها .
فبعدما تولاه أخوه رباه على أحسن تربية وأنشأه بالأخلاق الكاملة الزكية فلما رأى فيه علامة النجابة وتوسم فيه الفطانة والحذاقة واللبابة، ابتدأ له تعليم القران الكريم فيما يقرب السبع من السنين وفي العشر من عمره حفظه حفظ إتقان وتوجه لطلب العلم، وقبلمجاوزته الرابعة عشر من العمر تحصل على جملة من فنون العلم بتحقيق ويقين، تفقه في مذهب الإمام مالك بالخصوص، فتمكن فيه بالفروع وأدلتها القاطعة من القياسية والنصوص، فكان له فيه الباع الطويل والمقام العالي الجليل، وهكذا شأنه في جميع أنواع العلوم فكان نحويا بليغا، منطقيا، أصوليا، مفسرا، محدثا، حسابيا، فرضيا، فقيها، ذا علم بالقراءات، وبالجملة فهو بحر ذاخر ولا زال في طلب العلم يخطو خطى بجد واجتهاد حتى انتهى لمقام الإفادة والاستفادة، ولما كان بذي المكانة والمقام تاقت نفسه للسلوك إلى الملك العلام بطريق السادة الصوفية الأعلام فأخذ الطريقة القادرية على أخيه الشيخ الإمام فلقنه إياها وأجازه فيها بالإذن التام وهذه الطريقة خالية من البدع والخرافات والمنكرات والشطحات لا كما يصورها البعض .
أما عن ذكر شيوخه فهم متواترين ابتداء من أخيه الشيخ مولاي عبد الله الذي كان يعرف بسيد غالب العلماء في المغرب،وهو يعرف من نفسه التفوق على غيره ويدرك من علماء تلك الناحية أنهم دونه بمراحل فكان يشيد بنفسه تحدثا بنعم الله عليه وكان القضاةوالمُفتون هناك يتحامونه، وإذا حضر ألقوا إليه الزمام وأجلسوه في صدر المجلس تفرغ للتدريس والإشراف على مدرسة والده بعد أخيه، حيث شهدت المدرسة في عهده ازدهاراً واسعاً ونشاط علمي كبير .
فكما ذكرنا أخذ الشيخ (رحمه الله) العلم عن أخيه الشيخ مولاي عبد الله عن أبيه مولاي عبد المعطي عن احمد بن مبارك الرسموكي عن محمد بن محمد الهلالي، عن الشيخ سيد احمد بن محمد الميموني، عن الشيح سيدي محمد بن يحي، عن الشيح احمد الضحيكي عن الشيح احمد الصوابي عن الشيح سيدي احمد بن محمد بن ناصر الدرعي، عن الشيخ سيدي احمد السكوتي، عن سيدي إبراهيم بن حسان الكودي الكوزاني عن الشيخ سيدي عبد الله الأهواز، عن الشيخ سيدي احمد محمد بن احمد النهرواني، عن والده أبو الفتوح الطاووس عن الشيخ بابا موسى الهواري عن الشيخ بن شاد يخت الفارسي الفرعاني، عن الشيخ أبي لقمان يحيىبن عمار بن مقيل بن شاهان بن معمر الختلاني، عن الشيخ سيدي محمد بن يوسف البربري عن الشيخ يزيد بن محمد بن إسماعيل البخاري عن الشيخ المكي بن إبراهيم عن الشيخ يزيد بن عبيد الله عن الشيخ مسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، عن عين الرحمة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي السلسلة الطاهرة التي اغترف منها الشيخ علومه وسقي منها وسيظل سقيها إلى حيث شاء الله .
- خروجه من المغرب الأقصى إلى توات:
ولما تجاوز الثلاثين من عمره غادر المغرب الأقصى وسبب ذلك قيل أن نجمه قد تألق في السياسة وحزب الاستقلال بالمغرب، وصارت كلمته مسموعة في وسط الشعب فطاردته أيادي الاحتلال الفرنسي، فكانت أول محطاته شنقيط بموريتانيا وهناك من يرى بان خروجه من المغرب لم يكن بسبب مطاردة الاستعمار له وإنما لنشر العلم وتقع شنقيط شمال الصحراء الموريتانية، وهي تذخر بالعلم والعلماء وأقام بها حوالي عامين مع أقاربه السباعيين وتصدر في المنطقة للتعليم والتدريس فتخرج على يديه علماء جهابذة نقاد .
وكان أول من قابله عند نزوله شنقيط الشاعر الموريتاني محمد سالم بن أبوه اليعقوبي، الذي رحب بمقدمه بأبيات من الشعر فرد عليه الشيخ بأبيات مثلها وكذلك المنطقة بها العديد من السباعيين أصول الشيخ، ويقول تلميذه الشيخ الحاج أمحمد الكنتي أن الشيخكان يتسمى باسم مخالف لاسمه الأصلي في كل منطقة يدخلها، واتخذ عدة أسماء ففي موريتانيا تسمى باسم أخيه "محمد الصغير" وهو أخوه الأكبر وتسمى في الجزائر باسم مولاي احمد وهو اسم احد إخوته كذلك وذلك بتعمده إخفاء اسمه الحقيقي، وهذا ما يعطي دليل أقوى لسبب خروجه من المغرب وهو مطاردة العدو الفرنسي له ولان المنطقة المغربية كانت كلها تئن تحت وطأة الإستدمار الفرنسي. 
ونلاحظ أن الشيخ تكلف عناء السفر الطويل الشاق والذي كان عن طريق القوافل والإبل وعبور الصحاري الجرداء القاحلة لهدف واحد هو تعلم العلم وتعليمه وهذا يعبر عن إرادته وعزيمته القوية حيث يعتبر من العلماء المعاصرين الرحالة في وقت كانت فيهالطـرق البرية صعبة السلوك من تواجد قطاع الطرق والاستعمار الذي استولى على المنطقة، فقد قطع مسافات تقدر بآلاف الكيلومترات، أما محطته الثانية في هذه الرحلة كانت أرض (تمبكتو) بمالي الآن ، تقع في الطريق المار بين الجزائر باماكو عاصمة مالي والتقى بعلماء أجلاء في هذه المنطقة وتراجعوا بينه في مسائل عديدة ونكت غريبة فأخجلهم شانه، وألجمهم بما انطوى عليه ذهنه وفي النهاية لما فاز عليهم فوزا عظيما وجه لحضرتهم مختبرا لهم مرتجلا بتقريظ من الشعر في مسالة نحوية فاستعصى حلها على الجميع بعد ذالك بين غموضها وإشكالها لبراعته في العلوم. 
وفي السادس والخمسين والثلاثمائة والآلف من الهجرة خرج الشيح من أرض (تمبكتو) فارتفق بجماعة منها متوجهين إلى توات وكان ذالك في شهر ربيع الأول وهذا حسب رواية مترجمه وتلميذه سيد الحبيب بن عبد الرحمان في الكتاب الذي ألفه الشيخ مولاي أحمد كتاب الدر المنظوم في شرح مقدمة بن أجروم حيت يرى أن دخول الشيخ توات كان عام 1356هـ . 
[b] أما الشيخ محمد باي بلْعالم وهو تلميذه كذلك، يرى أن دخوله لم يكن في عام 1356هـ ، بل كان عام 1363هـ سنة 1944م والملاحظ أن كلا التاريخين يشوبهما الخطأ لأنهما لم يعتمدا الحجة والأدلة القاطعة لتدعيم رأييهما ويدل هذا على أن المنطقة لم تكن تهتم بالعلم والتاريخ بل كانت تعيش في الجهل وظلماته وانتهى المطاف بالشيخ إلى منطقة توات فكان أول ما دخل إلى منطقة رقان ثم منها إلى سالي وهكذا دأب السلف الصالح في الترحال والبحث ونشر العلم فكان الواحد منهم يسافر ألاف الأميال بحثا عن حديث واحد فقد جاهدوا أنفسهم في سبيل العلم ونشره وفازوا بالهداية
ـــــــــــــــــــ
نقلا عن موقع المدرسة الطاهرية
سيرة سيدى عبدالرحيم القنائى 
ولد عبد الرحيم القنائى فى مدينة ترغاى بإقليم سبتة فى المغرب الأقصى سنة 521 هجرية وقد نشأ هناك وترعرع، فقد أمضى طفولته فى تحصيل العلم فى جامع ترغاى الكبير على يد والده كما تتلمذ على كبار العلماء فلم يكد يصل الثامنة من عمره حتى كان قد حفظ القرآن الكريم وجوده تلاوة وفهما، وتوفى والده فى الثامنة عشرة من عمره. وكان رضى الله عنه يحب والده حبا عميقا ويرى فيه المثل الأعلى والقدوة الحسنة، لذلك فقد تأثرت صحته وساءت حالته النفسية بسبب وفاته فمرض مرضا شديدا حتى أصبح شفاؤه ميئوسا منه ، مما جعل والدته العربية تفكر فى إرساله إلى أخواله فى دمشق. وفعلا رحل عبد الرحيم إلى دمشق حيث التقى هناك بأخواله وأهل والدته الذين أكرموا وفادته وسهلوا له مهمة الاتصال بكبار العلماء والفقهاء هناك. وقد أمضى فى دمشق سنتين نهل فيهما من علوم المشارقة كما تفقه فى علوم المغاربة، ثم شده الحنين إلى العودة إلى مسقط رأسه فشد رحاله إلى ترغاى حيث أهله وعشيرته وكان قد بلغ فى ذلك الوقت العشرين من عمره.
وقد كان لامتزاج الثقافتين الشرقية والغربية أثرهما فى نفس عبد الرحيم فقد خلقت منه شخصية مصقولة متكاملة رغم حداثة سنه، فقد دعى ابن العشرين ليحضر حلقات الدرس فى الجامع لا كتلميذ بل كمدرس، حل محل والده، فامتلأ المسجد حتى لم يعد فيه مكان لقادم، إذ لم يقتصر الأمر على أهل ترغاى بل وعلى أهالى منطقة سبتة كلها الذين أتوا ليروا ابن شيخهم الذى وفد إليهم من دمشق وليستمعوا إلى المعلم الذى جمع بين ثقافتى المغرب والمشرق وليروا أثر ذلك مع ابن العشرين. وقد أمضى عبد الرحيم خمس سنوات فى ترغاى يقوم بمهمة الوعظ والإرشاد عن واجبات المسلم نحو ربه ومجتمعه بأسلوب ساحر أخّاذ أبكى المستمعين تأثرا وإعجابا. على أن أحداث المشرق فى ذلك الوقت من تكتل قوى الاستعمار الأوروبى المقنع تحت اسم الصليب، للهجوم على بلاد المشرق واستعمارها كانت تشد تفكيره بقوة إلى المشرق حيث كان يرى وجوب تكتل كل قوى المفكرين من المسلمين لحماية الدول الإسلامية وتعبئ كل القوى المادية والمعنوية لحمايتها من التفكك والضعف والانحلال الذى أوشك أن يصيبها. وفى تلك الأثناء توفيت والدته، الأمر الذى جعله بالإضافة إلى الأسباب السابقة، أن يفكر فى الرحيل إلى المشرق، فرحل من ترغاى ميمنا وجهه شطر الحجاز لتأدية فريضة الحج، وفى طريقه مر بمدينة الإسكندرية والقاهرة فتركا فى نفسه أثرا لم تمحه رحلته المقدسة إلى البلاد الحجازية. وبقى فى البلاد الحجازية تسع سنوات قضاها متنقلا بين مكة والمدينة ينهل من علم وفضل فقهائها وعلمائها تارة وعابدا معتكفا بالبيت الحرام أو بمسجد المدينة تارة أخرى أو متنقلا يسعى فى مناكبها للاتجار فى بعض المحاصيل سعيا وراء كسب الرزق حتى يستطيع التفرغ للعبادة والعلم دون أن يمد يده للاستجداء أو أن يكون عالة على أحد. حتى إذا كان موسم الحج العاشر، التقى بمكة بأحد الشيوخ الأتقياء الورعين القادمين من مدينة قوص عاصمة صعيد مصر فى ذلك الوقت وهو الشيخ مجد الدين القشيرى، ودار بينهما حديث فتعارف فألفه وأصر بعدها القشيرى على أن يصحبه شيخنا عبد الرحيم إلى مصر وإلى قوص وقنا بالذات حيث أن مجتمعها متعطش إلى علم وفضل أمثاله من أولياء الله الصالحين.
وهنا يقول السيوطى: وما زال الشيخ يحاوره ويدلل على حججه وعلى أن عبد الرحيم ليس له ما يربطه بمكة والمدينة أحد أو شئ، وأن واجبه الإسلامي يدعوه إلى الإقامة فى قوص أو قنا ليرفع راية الإسلام وليعلم المسلمين أصول دينهم وليجعل منهم دعاة للحق وجنودا لدين الله. وأخيرا وافق عبد الرحيم على الرحيل إلى مصر فجاء بصحبة الشيخ مجد الدين القشيرى الذى كان يعمل حينئذ إماما بالمسجد العمرى بقوص وكانت له مكانته المرموقة بين تلاميذه ومريديه وكان ذلك فى عهد الخليفة العاضد بالله آخر خلفاء الدولة الفاطمية، ولكن عبد الرحيم لم يرغب البقاء فى قوص وفضل الانتقال لمدينة قنا تنفيذا لرؤى عديدة أخذت تلح عليه فى الذهاب إلى قنا والإقامة بها ولأن قوص ليست فى حاجة شديدة إليه فقد كانت وقتها غاصة بالعلماء والفقهاء وكبار المفكرين من أهل الدنيا والدين.
وبعد أن أمضى عبد الرحيم ثلاثة أيام بقوص رحل إلى قنا حيث التقى بالشيخ القرشى أحد أوليائها الصالحين فانعقدت أواصر الألفة بينهما وتحابا وتزاملا فى الله. وقد ساعد جو قنا الهادئ الشيخ عبد الرحيم على حياة التأمل فأمضى عامين كاملين يتعبد ويدرس ويختلى بنفسه ليتعرف على خباياها ولا يقطع عليه هذا الاختلاء وذاك التعبد إلا خروجه للتجارة التى يعتمد عليها فى معاشه، فقد كان رحمه الله قد اتخذ لنفسه منهاجا لا يحيد عنه طوال حياته، وهو العمل بيده حتى يكسب قوته. وقد درت عليه التجارة فى قنا ربحا وفيرا ساعدته على الإنفاق على فقراء الطلاب والراغبين فى العلم وغير القادرين من أبناء المسلمين. وقد كانت لسيدى عبد الرحيم مدرسته الصوفية الخاصة التى تسمح للطرق الصوفية الأخرى بالأخذ منها من غير الخروج على طرقها، إذ كان يقول: إن الدين الإسلامى، دين علم وإخلاص، فمن ترك واحدة فقد ضل الطريق. وقد أفاض فى شرح نظريته هذه فى كتاباته إذ كان يهتم- رضى الله عنه - دائما بالحديث عن العلم، إيمانا منه بأن العلم دعوة سماوية ومتممة للعمل. وقد ترك الشيخ عبد الرحيم الكثير من المؤلفات منها تفسير القرآن الكريم ورسالة فى الزواج وكتاب الأصفياء وغيرها كثير. ولما تولى الأيوبيون مقاليد الأمور فى مصر، عملت جاهدة على القضاء على المذهب الشيعى السائد فى عهد الدولة الفاطمية ونشرت المذهب السنى وكانت وسيلتها فى ذلك تولية شئون البلاد وحكمها لأصحاب المذهب السنى وخاصة المذهب الشافعى، مذهب الأيوبيين الخاص فقد أصدر الملك العزيز بالله ابن صلاح الدين الأيوبى قرارا بتعيين الشيخ عبد الرحيم شيخا لمدينة قنا ومنذ ذلك التاريخ أصبح شيخنا يعرف بالقنائى. وقد تزوج الشيخ عبد الرحيم بابنة الشيخ القشيرى وبعد وفاتها تزوج ثلاثة أخريات أنجب منهن تسعة عشر ولدا وبنتا. واستقر الشيخ عبد الرحيم القنائى بقنا يلى شياختها وكان مركزه زاوية بجانب ضريحه الحالى يجتمع فيها بالوافدين عليه من كل مكان، واستمر كذلك حتى توفى سنة 592 هجرية بعد أن عاش 72 عاما. 
أما مدينة قنا التى عاش فيها شيخنا الفاضل رضوان الله عليه، فهى مدينة مصرية قديمة اسمها المصرى القديم (شابت) وفى العصر البطلمى عرفت باسم (كنابوليس) وفى العصر القبطى باسم (كونا) ومنها الاسم العربى (قونة) الذى حرف إلى (قنى أو قنا). وجاء فى معجم البلدان، قنا مدينة لطيفة بصعيد مصر بينها وبين قوص يوم واحد وتنسب إليها كورة قنا. ويقول ابن دقماق، قنا بلدة فى ضفة النيل الشرقية مرتفعة البنيان بها مارستان - مستشفى- وحمامان وربط، وهى الدور التى يتعبد فيها الصوفية وخرج من هذه المدينة جماعة من العلماء الرؤساء وأرباب المقامات والمكاشفات، ولعله يقصد من بينهم الشيخ عبد الرحيم القنائى. وقد أعطانا الرحالة ابن جبير وصفا شاملا عن مدينة قنا فيقول: إنها من مدن الصعيد المشهورة كانت بيضاء أنيقة ذات مبان مشيدة، وكانت مبانيها بالآجر واللبن وأكثرها مكون من طابقين ولما أصبحت المدينة عاصمة للمحافظة فى القرن التاسع عشر بنيت بها القصور لذوى الجاه والثروة والأشراف وكثرت أسواقها وازدحمت الحوانيت بأنواع البضائع الثمينة وكان بها كثير من أرباب الحرف ولكل طائفة شيخ، وكان بها نحو اثنتى عشرة وكالة لاستقبال التجار الأجانب والوافدين عليها. ويقول على مبارك فى خططه: وبمدينة قنا قطعة أرض تقرب مساحتها من الفدان تؤخذ منها طينة طفلية تصنع منها الأوانى الفخارية التى تشتهر بها المدينة، وعلى الرغم من الأخذ من هذا الفدان فإن مساحته لا تنقص، وتعليل ذلك سهل ميسور، ذلك أن مياه الفيضان ترسب فيه كمية من الطمى تعادل تقريبا ما يؤخذ منه، كما أنه قريب من مصرف قنا الذى تتجمع فيه مياه السيول من جبال البحر الأحمر، وتقوم هذه السيول كذلك بترسيب كمية من طينة طفلية فى الفدان المذكور قبل تجمعها فى المصرف. وكان يوجد بقنا طريق يوصل إلى القصير يمر أولا بين الجبل والساحل متجها إلى الجنوب حتى يصل إلى بئر عنبر شرقى قفط ثم يستقيم إلى جهة الشرق حتى يصل إلى القصير.
وصف المسجد.
أما مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى الملحق به ضريحه الموجود حاليا فيرجع إلى النصف الأول عن القرن العشرين، إلا أنه حل محل الزاوية التى بناها الشيخ فى حياته والتى كان يتعبد بها ويستقبل فيها زواره ومريديه. ويتكون المسجد الحالى من صحن مربع مغطى بسقف به (شخشيخة) تعلو قبة صغيرة ضحلة. ويحيط بالصحن أربعة إيوانات عميقة متعامدة، أكبرها إيوان القبلة ويقع فى الجهة الشرقية من المسجد ويتقدم كل إيوان عمودان كل منهما مكون من عمودين ملتصقين، ويعلو العمودين ثلاثة عقود تكون واجهة الإيوان. والمدخل الرئيسى للمسجد يقع فى الجهة الجنوبية وهو مرتفع إذ يصعد إليه بست درجات وتتقدمه مظلة ذات أعمدة، وفى الركن الجنوبى الشرقى للمدخل توجد مئذنة الجامع وخلف الإيوان الشمالى يوجد الضريح، وهو عبارة عن غرفة كبيرة مربعة تعلوها قبة ترتكز على رقبة تقوم على دلايات قصيرة فى أركان المربع. وخلف الإيوان الغربى توجد دورة المياه.
الولي السائح عامر الهامل الملقب بأبي السباع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للَّه القديم فلا أول لوجوده، الدائم الكريم فلا آخر لبقائه ولا نهاية لجوده، الملك حقًا فلا تدرك العقول حقيقة كنهه، أحمده على ما أولى من نعمه، وأصلي على رسوله محمد سيد العرب والعجم، المبعوث إلى جميع الأمم، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الظُّلم، صلى الله عليه وسلم، وشرّف وكرّم وعظّم.
وبعد: فهذه نبذة من ترجمة الولي الشريف عامر أبي السباع، يقول العلامة سدات ابن الشيخ المصطف : هذا ما تيسر لي تقييده من ذاكرتي ومما عثرت عليه في الكتب من أخبار وأحوال وتاريخ الولي الشريف عامر أبي السباع ومن الحكايات المتواترة عن كراماته الخارقة للعادة في حياته وبعد وفاته، التـي أخذت الكثير منها عمن اجتمعت به من علماء مدينة فاس المغربية وعن العلماء من ذريته وغيرهم ممن أثق بروايته من أهل العلم والصلاح وأهل التاريخ ولاشك أن ما تطرقت إليه من ترجمتـي هذه له من علم التاريخ الذي قيل فيه إنه عمر آخر للناظرين فيه زيادة على أعمارهم أو مع أعمارهم قال أبو الحسن بن الحسين: قالوا لولا تقييد العلماء خواطرهم بالاخبار وكتبهم للآثار لبطل أول العلم وضاع آخره إذ كان كل علم من الأخبار يستخرج وكل حكمة منها تستنبط والفكر منها تشتار والفصاحة منها تستفاد وأصحاب القياس عليها يبنون وأهل المقالات بها يحتجون ومعرفة الناس منها توخذ وأمثال الحكماء فيها توجد ومكارم الأخلاق ومعاليها منها تقتبس وآداب سياسة الملوك منها تلتمس انتهى كلامه. وهو علم يستمتع بسماعه العالم ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل يانس مكانه وينزع إليه الخاصي والعامي ويميل إلى روايته العربي والعجمي ويتجمل به في كل مشهد. ويحتاج إليه في كل محفل. فلا يصبر على علمه ويتقن ما فيه من إيراده وإصداره إلا إنسان قد تجرد للعلم وفهم معناه وذاق حلاوة ثمرته فإن علم النسب والأخبار من علوم الملوك وذوي الأخطار تسمو إليهما النفوس الشريفة،ولا ياباهما إلا العقول السخيفة. قال عبيد الله بن محمد بن عائشة القرشي: الأخبار تصلح للدين والدنيااهـ وقال عبد الله بن المقفع: ثم انظر الأخبار الرائعة فَتَحَفَّظْ منها فإن من شأن الإنسان الحرص على الاخبار ولا سيما ما يرتاح له الناس اهـ وقال الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ليس ينبغي للقرشي ولا للرجل أن يستغرق شيئا من العلم إلا الأخبار اهـ ومجمل القول في الأخبار لا سيما أخبار الأولياء والعلماء والصلحاء الشرفاء وغيرهم ان في قصص أخبارهم عبرا يعتبر بها أولوا الألباب. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن قصة يوسف وإخوته {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب} وقال جل من قائل في كتابه العزيز {كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق} وقال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة: أجموا هذه القلوب التمسوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان انتهى. انظر الجزء الأول من كتاب معجم الأدباء تأليف ياقوت الحموي.
وأحوال الولي الشريف عامر أبي السباع في التصوف والكرامات سأذكر منها ما أذكر للتبرك بنشر مناقبه الحسان قال الولي العالم العلامة صاحب التصانيف المفيدة الشيخ الصوفي المربي الرباني الشيخ محمد بن محمد العيدي الأبييري في كتابه شفاء المريد:
* وَعِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ الْبَرَكَهْ ... تَنْزِلُ وَالْغَيْرُ بِضِدٍّ اتْرُكَــهْ *
وللتنصح وللحصول على ملكة التجارب بالوقوف على تصريف المالك في ملكه بالخوارق الدالة على قدرة الله تعالى قال الإمام الغزالي في الكتاب السابع من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين ما نصه: ينبغي لكل مسلم طالب للفضل والخيرات أن يلتمس البركات والنفحات واستجابة الدعوات ونزول الرحمات في حضرات الأولياء ومجالسهم وجمعهم أحياء وأمواتا وعند قبورهم وحال ذكرهم وعند كثرة الجموع في زيارتهم وعند مذاكرة فضلهم ونشر مناقبهم اهـ انتهى الغرض من كلامه. وذكرت ما ذكرت من تاريخه لأنال به ما فيه من الفضل والخير لي في الدنيا وفي الآخرة ولمن وقف عليه وقرأه وانتفع به فجهل تاريخه وتاريخ أضرابه من العلماء الاولياء الشرفاء والصالحين لا ينبغي لمثلي ولا لغيري من الفقهاء وأصحاب الهمم السامية بل يستقبح على أهل الفضل والمعرفة لأن تاريخ العلماء والأولياء والصلحاء فيه إحياء ذكرهم وأخذ الحكمة والموعظة من سيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أرخ مومنا فكأنما أحياه» أورده الشيخ مصطفى التركي في كشف الظنون وقال الشيخ جار الله المكي في كتابه تحقيق الصفا في تراجم بني الوفا ما نصه: قد ورد في الآثار عن سيد البشر أنه قال «من أرخ مومنا فكأنما أحياه وقرأ تاريخه وزاره ومن زاره استوجب رضوان الله وحق على المزور أن يكرم زائره» انتهى.
-------------
المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:76. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
أقول: الولي الشريف أبو السباع هو عامر بن أحريز الملقب بالهامل المكنى بأبي السباع الإدريسي الحسني أبو الشرفاء أولاد أبي السباع ولد في القرن الهجري الثامن بمدينة فاس المغربية التـي أول من اختطها جده إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر في أواخر القرن الهجري الثاني وأوائل القرن الثالث واتخذها عاصمة للدولة الإدريسية التـي اعتلى عرش الملك فيها بعد موته ابنه مـحمـد بن إدريس الأصغر جد الشريف الولي عامر أبي السباع الأعلى ودفن الشريف عامر أبو السباع بأعلى جبل (إضوضان مدن) بسوس من بلاد المغرب الأقصى. قال صاحب المعسول ج15 صفحة 265 ما نصه: عامر الملقب بأبي السباع دفين جبل (إضوضان مدن) بسوس وهو من أهل القرن الثامن الهجري على ما يظهر انتهى المراد من كلامه. ومـمــا يشـير إلى أنـه مــن أهـل القـرن الثامن الهجري ذكر الحافظ السيوطي له ولعمود نسبه في كتاب شجرات الأنساب فالسيوطي من اهل القرن التاسع الهجري. 
وقد نشأ الولي الشريف عامر أبو السباع في دار والده وتربى فيها أحسن تربية وتعلم الحروف الهجائية والقراءة والكتابة والقرآن العظيم ومبادئ علم التوحيد والفقه المالكي في بيت أبيه في مدينة فاس من أسرته الأدارسة ولما بلغ الحلم فضل العزلة عن جميع الناس والبعد من المدن للتبتل لعبادة الله تعالى في الخلوة ولم يطب له الثواء إلا في الانحاء البدوية.
قلت: اختار ذلك لأن أهل البدو أقرب للخير وأيسر للخلوة وأقرب للعزلة من اهل الحضر لأن الغالب في أحوال أهل البدو فطرتهم الأولى التـي تقبل ما يرد عليها وما ينطبع فيها من خير أو شر وبقدر ما سبق إليها من أحد الخلقين تبتعد عن الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» اهـ فمن سبقت إلى نفسه عوائد الخير حصل على ملكته وابتعد عن الشر وأما أهل الحضر فإنهم أقرب إلى الشر بكثير من أهل البداوة وذلك لانكبابهم على الملاذ وعوائد السرف الموجودة بكثرة عندهم وإقبالهم على الدنيا والإدمان على أنواع شهواتهم التـي منها تلوثت أنفسهم وتكاثفت الريون والطخاء على قلوبهم فاتصفوا وعرفوا بمذمومات الخلق وكثرة الشر فذهب حياؤهم فكثر فيهم القذع وفي أقوالهم الفحشاء في المجالس بحضرة آبائهم وكبرائهم وتظاهروا بأعمال الفسق وارتكاب البدع لأنه لا يصدهم وازع الحشمة والدين لما ذهبوا إليه من عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولا وعملا. وأما أهل البدو وإن كانوا منكبين على الدنيا فإنهم في المقدار الضروري لا في السرف في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها لقلتها في البادية فعوائدهم على ما يحصل فيهم من مذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكثير فهم أقرب إلى الفطرة وأبعد عما ينطبع في النفس من سيء العوائد المذمومة فتبين مما ذكرنا أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر والله يحب المتقين. ومن أجل ما ذكرت اختار الولي الشريف عامر أبو السباع العزلة في البدو عن السكنى في الحضر واقتدى بما فعل جده محمد صلى الله عليه وسلم من الذهاب من داره بمكة إلى الخلاء والتحنث في غار حراء بأعلى جبل خارج مكة في عزلة عن الناس حتى نزل عليه الوحي وأرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا فقد ذهب الولي الشريف عامر من دار أبيه بفاس مسقط رأسه على رسم السياحة كسائح من السائحين في البلاد ليعتبر ببقية آثار الأولين ويسلك طريق أهل العزلة عن الناس فقد ورد في الأثر عن السادات ممن غبر قول عيسى بن مريم الدنيا محل مثلة ومنزل نقلة فكونوا فيها سياحين واعتبروا ببقية الأولين اهـ وقال قس بن ساعدة الإيادي الذي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالفصاحة وبأنه يبعث أمة وحده: أبلغ العظات السير في الفلوات والنظر إلى محل الأموات اهـ وقد مدح الشعراء الخلفاء والملوك والأمراء بالسير في البلاد والتطواف بين السهل والوادي قال أحد الأدباء يمدح المعتصم بالله الخليفة العباسي:
* تَنَاوَلْتَ أَطْرَافَ الْبِلاَدِ بِقُدْرَةٍ ... كَأَنَّكَ فِيهَا تَبْتَغِي أَثَرَ الْخَضِرْ *
وكانت السياحة والعزلة والفرار من سكنى المدن والتعبد في الخلوة من فعل وعمل الكثير من الصالحين والأولياء من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت الولي الشريف عامر أبي السباع ومن بعده إلى الآن فقد اختار لنفسه العزلة عن الناس وعدم السكنى في المدن وعبادة الله في الخلوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه واسمه جندب بن جنادة فقد خرج من المدينة المنورة في عهد خلافة عثمان بن عفان ونزل بالربذة بفتح الراء والباء الموحدة التحتانية وهي قرية من قرى المدينة المنورة على مسافة ثلاثة أيام منها فأقام بها يعبد الله في انفراد حتى توفي سنة 32 هجرية ودفن بها. وفي سنة 319 هجرية خربت قرية الربذة بسبب اتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية ثم استأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوا بهم عليهم فارتحل عن الربذة أهلها فخربت وكانت أحسن منزل في طريق مكة كذا قاله شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي المتوفى سنة 626 هجرية في باب الراء والباء في المجلد الثالث من كتابه معجم البلدان ومن الأولياء العارفين الذين دخلوا الخلوة لعبادة الله نحو أربعة عشر عاما الشيخ الجزولي. كذا قاله الشيخ محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسي في كتابه مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات اهـ. 
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
والولي الشريف عامر أبو السباع من الأولياء العارفين بالله السائحين وهم الذين يمشون في الأرض للاعتبار برؤية آثار القرون الماضية ومن هلك من الأمم السالفة وذلك لأن الولي العارف الشريف عامر أبا السباع لما علم أن الأرض تزهو وتفتخر بذكر الله عليها وهو من أهل الإيثار والسعي في حق الغير أي أن المعمور من الأرض لا يخلو من ذاكر لله فيه من عامة الناس ورأى أن المفاوز المهلكة المهملة البعيدة من العمران لا يكون فيها ذاكر لله من البشر فلزم السياحة واختارها في البيد التـي لا يطرقها إلا هو ومن قبله ومن بعده من أمثاله من الأولياء العارفين بالله وسكن بطون الأودية وتارة قمم الجبال وتارة بطون الشعاب من البلاد التـي لا يعبد الله فيها. هذا وبدأ الولي الشريف عامر أبو السباع سياحته بالتنقل من مدينة فاس مسقط رأسه على رسم السياحة والعزلة في الخلوة ليلا يشغله شاغل عن النوافل وغيرها من عبادة الله تعالى وتابع أسفاره وتفرده حتى نزل مدينة تلمسان المغربية فأقام بها برهة من الزمن يتعلم العلم على علمائها ويخصص أياما وليالي لصلاة النوافل وتلاوة القرآن في الخلاء وللصيام تطوعا ولكنه لم يطب له الثواء بتلسمان. قال العلامة الفقيه المفتـي الشريف سيدي عبد الله بن عبد المعطي الإدريسي الحسني السباعي في كتابه الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع في الفصل الخامس في التعريف بأبي السباع ما لفظه: أما مولانا عامر فقد خرج من مدينة فاس مسقط رأسه ومنبت شجرة جدوده سائحا كما هو عادة أهل الله يعبد الله في الخلوات ويتحنث في الفلوات لكي ترتفع له عند الله بذلك المقامات إلى أن وصل إلى تلمسان فلبث فيها مدة انتهى الغرض من كلامه. 
قلت: ثم ارتحل ولي الله الشريف عامر من تلمسان في سياحته متوجها صوب مدينة توات من بلاد الجزائر حتى وصل إليها ولبث بها وبضواحيها نحو عامين يتعلم علم الكلام والفقه المالكي وقواعده وعلم الأصول وعلم تجويد كتاب الله القرآن العزيز على علمائها وفي آخر مدة سكناه بتوات ونواحيها أخذ أوراد القادرية عن الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التواتي ولقنه الصالح الشيخ سالم أبو اعلام البعض من علم سر الحرف. ثم بعد ذلك جدد أخذ أوراد الطريقة القادرية الصوفية عن شيخه أبي عمران الجراري نسبة إلى قبيلة من قبائل بلاد المغرب. وحدثني من أثق به من أشياخ الطريقة التجانية بفاس وأستاذي في النحو واللغة محمد الامين بن يحيى السباعي بأن أبا عمران شيخ الولي الشريف عامر أبي السباع أخذ الطريقة القادرية عن شيخه أبي صالح وأبو صالح أخذ عن أبي مدين التلمساني وأبو مدين التلمساني عن ابن حازم وابن حازم عن علي بن أبي حامد الغزالي وعلي بن أبي حامد الغزالي عن أبي طالب المكي وأبو طالب المكي عن أبي يحيى الغزالي وأبو يحيى الغزالي عن أبي المعالي وأبو المعالي عن أبي القاسم الحتيم وأبو القاسم الحتيم عن خالد الصحراوي وخالد الصحراوي عن معروف الكرخي ومعروف الكرخي عن داود الهادي وداود الهادي عن أبي القاسم وأبو القاسم عن الحسن بن علي بن أبي طالب والحسن السبط عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى. وقرأت مثل هذا السند حرفا بحرف ونقلته من خط الشريف محمد الإمام بن سيد امبارك بن الشيخ المختار السباعي يرجع تاريخه إلى اليوم الثامن عشر من ربيع الثاني عام ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين من الهجرة النبوية. 
ولقب الولي الشريف عامر بالهامل لإهماله السكنى والإقامة في المدن وإهماله حب الرياسة ومواظبته على الزهد في جميع حطام الدنيا ودوام تنقله في الفيافي وانقطاعه لعبادة الله في الخلوات ومن ذلك التاريخ عرف بعامر الهامل واعترف العامة والخاصة بصلاحه وبركته. 
هذا ملخص ما سمعته ووعيته وجمعته من علماء فاس عن اشتقاق هذا اللقب وذكر هذا اللقب في الأشعار وفي المنظومات والأراجيز قال الفقيه الشريف أحمد محمود المعروف بحمود ابن عمر (بن اعرير) السباعي في شرح ديباجة منظومته في أحكام التركة ما نصه: سبب تسمية عامر بأبي السباع أنه بعد خروج الأدارسة من إمارة المغرب الأقصى لما ساح عامر في الأرض يعبد الله في الفيافي وقد كره العمارة فصار لقبه عامر الهامل إلى أن قدم إلى أرض البرابيش قبيلة من العرب. إلى أن قال: نظم بعض الناس قدما خبر سياحته من أولها إلى أن أتاه وفد البرابيش وقصته معهم وسبب كنيته بأبي السباع قال:
دُونَكَ مَا قَدْ نَقَلُوا مِنْ خَبَرِ ... أَبِي السِّبَاعِ عَامِرِ الْمُشْتَهِرِ
خَرَجَ مِنْ فَاسَ لِتِلْمِسَانَا ... فَعَبَدَ اللهَ بِهَا زَمَانَا
وَلَمْ تَطِبْ لَهُ كَرِيمَ الذَّاتِ ... خَرَجَ مِنْهَا قَاصِداً لاِتْوَاتِ
أَقَامَ فِيهَا سَنَتَيْنِ فَخَرَجْ ... لِقَصْدِهِ لِلْوَادِ دَفْعًا لِلْحَرَجْ
وقال أحد العلماء ناظما أسماء آباء السيد الفتى السخي المضياف الشريف حبيبنا أحمد سالم ابن عبد الودود السباعي يتوسل بهم إلىالله تعالى لقضاء حاجته:
وَسَيِّدُ السَّادَاتِ ذَاكَ عَامِرُ ... مَنْ قَلْبُهُ بِاللهِ دَوْمًا عَامِرُ
ذَاكَ الْمُكَنَّى بِأَبِي السِّبَاعِ ... الْحَسَنُ الأَخْلاَقِ وَالطِّبَاعِ
لَقَبُهُ أَيْضًا أَتَى بِالْهَامِلِ ... الْفَاضِلِ الْكَامِلِ وَابْنِ الْكَامِلِ
وقال محمد الامين بن اخليفه في قصيدة له يرثي بها الشريف محمد الأمين بن محمد عبد الله ابن عبد الودود السباعي والد الفتى الظريف الكريم العفيف الشريف أحمد سالم ابن عبد الودود السباعي:
إِلَى عَامِرِ السَّامِي الْمُكَنَّى بِهَامِلٍ ... تَنَاهَى الْعُلَى إِذْ كَانَ لِلشُّرَفَا جَدَّا
وفي قصيدة طويلة لأحمدو بن ابراهيم الحسني يمدح بها الشرفاء أولاد أبي السباع قال بعد أن عدد بطونها وأفخاذها:
وَكُلُّ جَمِيعِ الْقَوْمِ أَبْنَاءُ عَامِرٍ ... هُوَ الْهَامِلُ الْمَشْهُورُ إِنْ كُنْتَ عَازِيَا
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قلت: قوله: يكنى ثانيا بالهامل وقول الآخر: إلى عامر السامي المكنى بهامل إلخ فيه تسامح منهما فالهامل لقب لا كنية لأن اللقب ضابطه عند علماء اللغة والنحو هو كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته كزين العابدين وأنف الناقة فزين العابدين لقب لعلي بن الحسين بن علي كرم الله وجهه بمدحه بزين عبادته وأنف الناقة لقب مشعر بالذم وضابط الكنية عندهم كل مركب إضافي في أوله أب أو أم مثل أبي بكر وأبي قحافة وأم كلثوم وأم الحويرث قال: 
وَكُنْيَةٌ لِلأَبِ أَوْ لِلأُمِّ ... وَلَقَبٌ بِالْمَدْحِ أَوْ بِالذَّمِّ
وضابط الاسم عندهم ما عداهما وهو الغالب مثل عمرو وزيد. ولفظة الهامل ليس في أولها أب ولا أم وعليه فهي لقب لقبت به الناس الولي الشريف عامر يشعر بمدحه بإهماله الاشتغال بالدنيا وجمع الأموال وإهمال السكنى في المنازل من الدور الجميلة والقصور المنيفة بين أهله وذويه ليفرغ لعبادة الله رب العالمين عملا منه بقوله تعالى {وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} وعمل الولي الشريف عامر هذا بإهمال الدنيا والزهد في حطام المال مدح عند أهل التصوف. وحكم اللقب أن يؤخر عن الاسم الذي صاحبه قال محمد بن مالك الطائي نسبا الجياني مولدا الأندلسي إقليما الدمشقي دارا ومدفنا في كتابه الخلاصة في علم النحو والصرف ما نصه:
وَاسْمًا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبَا... وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا
يعني ابن مالك أن اللقب يجب تأخيره عما يصاحبه من اسم فإذا صحب اللقب الاسم وجب تقديم الاسم وتأخير اللقب أما إذا صحب اللقب الكنية فيجب تقديم الكنية وتأخير اللقب وهذا هو اختيار محمد بن مالك ومن وافقه وأما مذهب الجمهور إذا اجتمع اللقب والكنية فهو جواز تقديم الكنية على اللقب وجواز تقديم اللقب على الكنية بدليل اتفاق النحويين على جواز تقديم الكنية على الاسم واتفاقهم أيضا على جواز تقديم الاسم على الكنية ومن شواهد تقديم الكنية على الاسم قول الشاعر الاعرابي في رجزه:
* أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ ... مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلاَ دَبَرْ *
* فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرْ *
فأبو حفص كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقدم الشاعر هنا الكنية التـي هي أبو حفص على الاسم الذي هو عمر لجواز ذلك في لغة العرب.
هذا وإذا كانوا يجوزون تقديم الكنية على الاسم مع أن الاسم يجب عند الاكثر كما قدمنا تقديمه على اللقب فإنهم يجوزون تقديم الكنية على اللقب من باب أولى فيجوز أن تقول: هذا أبو حفص الفاروق كما يجوز أن تقول هذا الفاروق أبو حفص. والحفص في اللغة الأسد وكني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك إيماء إلى جراءته وشجاعته وقيل كني بحفصة ابنته أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم والأول أشهر وسبب إنشاء هذا الرجز أن أعرابيا كان قد وفد على أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني وأحد العشرة المبشرين بالجنة فقال له إني على ناقة دبراء عجفاء نقباء وطلب منه أن يعطيه من بيت مال المسلمين ناقة سليمة قوية يرتحلها إلى مقصده فأبى عمر بن الخطاب ذلك وقال له ما أرى بناقتك من نقب ولا دبر فأنشأ الأعرابي يقول: أقسم بالله أبو حفص عمر الخ والنقب رقة أخفاف البعير حتى ينبثق منها الدم فيصعب عليه السير والدبر بفتح الدال والباء الجرح الذي يكون في ظهر الجمل بسبب حمل الأثقال عليه يقال بعير أنقب وناقة نقباء وبعير أدبر وناقة دبراء. وقوله فجر يعني أنه كذب ومال عن الصدق انتهى. انظر شرح محمد محيي الدين المصري على أوضح المسالك وغيره من شروح ألفية ابن مالك. ومن شواهد تقديم الاسم على الكنية قول الشاعر:
وَمَا اهْتَزَّ عَرْشُ اللهِ مِنْ أَجْلِ هَالِكٍ ... سَمِعْنَا بِهِ إِلاَّ لِسَعْدٍ أَبِي عَمْرِو
فقدم الشاعر العربي الاسم وهو سعد على الكنية وهي قوله أبي عمرو لجواز ذلك عند العرب وهذا البيت من الطويل وقد نسبه الكثير من النحاة مثل ابن هشام الأنصاري وغيره إلى حسان بن ثابت الأنصاري الصحابي شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنا طالعنا ديوان حسان المطبوع ولم نجد هذا البيت فيه. وقد أورد هذا البيت مع بعض تغيير فيه أبو عمر يوسف بن عبد البر المالكي في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب في ترجمة سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس ونسبه إلى رجل من الأنصار ولكنه لم يعينه وعلى كل فالبيت في رثاء سعد بن معاذ الأنصاري الصحابي رضي الله عنه انتهى. 
هذا ولمحمد بن مالك آراء في النحو قد خالفت مذهب الجمهور منها قوله في الخلاصة:
كَذَاكَ خِلْتَنِيهِ وَاتِّصَالاَ ... أَخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الاِنْفِصَالاَ
هذا والحق أن من غير القياس تقديم اللقب على الاسم مع أنه ورد في قول الشاعر العربي أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري الصحابي الذي شهد بدرا والمشاهد كلها وهو ممن نزلت فيه آية الظهار في الإسلام:
أَنَا ابْنُ مُزَيْقِيَا عَمْرٌو وَجَدِّي ... أَبُوهُ مُنْذِرٌ مَاءُ السَّمَاءِ
فجمع في بيته هذا بين اللقب الذي هو مزيقيا بضم الميم وفتح الزاي وسكون الياء وكسر القاف لقب لعمرو بن مالك من ملوك اليمن وهو جد الأنصار ولقبته الناس بمزيقيا مدحا له لأنه كان يمزق كل يوم حلة فيخلعها على أصحابه ورواية النحاة لهذا البيت تدل على أن قوله: أبوه منذر لا تتفق مع نسب أوس بن الصامت رضي الله عنه لأنه ليس من آبائه من اسمه المنذر ورواية اللغوي محمد بن منظور صاحب اللسان وطائفة من علماء الرواة الاثبات هي أبوه عامر وهي الموافقة لنسب مزيقيا عمرو ومن العلماء من صحح رواية النحاة على أن المنذر في نسب مزيقيا من جهة أمه وذلك أن عامرا تزوج ببنت عمرو بن المنذر ماء السماء فولدت له عمرا بن عامر مزيقيا وسمته عامرا باسم أبيها فيكون المراد بقوله جدي هو مزيقيا نفسه الذي ذكره ولا يكون المراد بقوله أبوه أبا أمه وقد مشى على هذا التفسير خالد الازهري في شرحه لألفية محمد بن مالك المسمى بالتصريح ففسر رواية النحاة بقوله ومنذر من أجداده لأمه. ثم قال وأراد أوس بذلك أنه كريم الطرفين نسيب الجهتين انتهى. انظر شرح الأستاذ محمد محيي الدين المصري على توضيح ابن هشام وغيره من شروح الألفية. 
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
هذا ولنرجع إلى ما نحن بصدده من ترجمة الولي الشريف عامر أبي السباع، فأقول: ثم سافر الولي الشريف عامر من توات ونواحيها مواصلا سياحته ومر ببلدة البرابيش وتوجه منها قاصدا بلاد سوس الأقصى حتى نزل بالوادي منها وبنى بموضع يقال له (تزك السباع) بكاف معقودة ببلدة (امريبيط) واتخذ تلك البناية مقرا لخلوته التـي يتعبد فيها ومكث داخلا في خلوته هذه أكثر من عشر سنوات ثم خرج منها لينتفع الناس به فأخذ في تربية المريدين وهدى الله على يده الكثير من العصاة والفساق والجهلة ثم شاع في الناس ذكره وظهرت له كرامات خارقة للعادة حارت فيها أذهان العلماء وغيرهم من الثقاة وكان رحمه الله واقفا عند حدود الله تعالى متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين لا يرضى لأحد من أتباعه بالحيف عنها وكان من النوع من أولياء الله السياحين في الأرض الذين قال فيهم أهل الوصول من أهل التصوف: السياحون في الأرض في مقام يقال له المخدع لا يعلمه القطب ولا يطلع على مقامهم وشيخ هذا المقام هو الخضر عليه السلام وهؤلاء لا ينقصون عن العدد المحدود لهم إلى أن يختموا بخليفة الله المهدي المنتظر آخر ولي من هذه الأمة انتهى. انظر كتاب الفوز والنجاة تأليف محمد السيد التجاني وغيره من أمهات كتب التصوف المعتمدة وقد حدثني غير واحد ممن أثق به من علماء الصوفية وعلماء وفقهاء فاس أن الولي الشريف عامر أبا السباع كان من أشهر رجال القوم المعروفين بالسياحين الذين ذكرنا مقامهم عند أهل التصوف ومن اشهر كراماته الشهيرة ومناقبه الفخمة كرامته التـي ظهرت على يده وهو في خلوته يوم استضافته وفد البرابيش إحدى قبائل العرب من بني حسان فذبح شاة من غنمه وطهى لحمها وقدمه إليهم كقرى لهم وقال لهم ألا تاكلون فقال له قوم من ذلك الوفد يجب عليك أن تذبح لكل فرد منا شاة لأنك تعلم أن شاة واحدة لا تغني شيئا عن ضيافتنا وهدده أولئـك السفهاء الجهلة بالفتك به إذا لم يفعل لهم ما أمروه به من ذبح شاة لكل واحد منهم فقال لهم كلوا هذا اللحم الحنيذ الطيب السمين يبارك الله لكم فيه فامتنعوا عن أكله ولم يقبلوا منه غير ذبح شاة لكل واحد مع قلة غنمه وعدم حاجتهم إلى ذبح هذا العدد الكبير من رؤوس الغنم فصمت عنهم رافضا مطلبهم ثم تنفس الصعداء وقال (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) بما شاء من جنوده وذهب عنهم إلى تل مرتفع رملي بالقرب من بناية خلوته وصلى ركعتين ودعا الله منيبا إليه أن يدافع عنه القوم الظالمين فبينما هو يبتهل إلى الله فإذا بليوث من السباع المفترسة مقبلة نحوه حتى وقفت تحت يديه تتمسح بثيابه فذهب بها إلى وفد البرابيش فلما رأوه والسباع تمشي خلفه صب الله في قلوب رجال ذلك الوفد الرعب والذعر خوفا من أن يرسل عليهم السباع فتفترسهم فبادروا يهرعون إليه يكررون يا أبا السباع إنا لائذون بك فاكفنا بأس افتراس سباعك فإننا من هذا الوقت من شيعتك وتلاميذك وأتباعك نحن وقبيلتنا ما بقي منا أحد على وجه الأرض وتحت طاعتك فالتفت إلى السباع وقال انصرفي فانصرفت من حينها فدعاه القوم وغيرهم بأبي السباع وعرف في تلك البلاد وغيرها من نواحي المغرب الاقصى بأبي السباع وشاع في الناس خبر كرامته هذه ومن ذلك التاريخ أذعنت له الجبابرة واتقته اللصوص وهابه أصحاب الشوكة من كل الناس وخضعوا لأمره وكثر أتباعه وهذا هو اشتقاق تكنيته بأبي السباع كما حققته من حكايات وروايات نقلها العلماء في مؤلفاتهم نقلا متواترا تواترا معنويا يفيد علم اليقين بصحتها وذكرها الشعراء والفقهاء في منظوماتهم. فقد ذكر الفقيه المفتـي الشريف سيدي عبد الله بن عبد المعطي السباعي قصة كرامة الولي الشريف عامر أبي السباع مع البرابيش وعقد لها فصلا في كتابه الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع قال: أما سبب تكنية جدنا مولاي عامر الأكبر الماجد الأغر بأبي السباع فهو أنه لما اشتهر أمره في خلوته التـي كان فيها بعد ظهور كراماته وطار صيته وسمعت بذلك القبائل وجاءوا إليه أفواجا فتحققوا أمره وعرفوا فضله فعظموه وأجلوا قدره فصاروا يخدمونه ويهدون إليه نفائس ذخائرهم فسمعت قبيلة البرابيش بشأن القبائل معه فوجهوا إليه تسعة وتسعين رجلا وقالوا لهم ضيقوا عليه وامتحنوه فإن أبدى لكم برهانا على صلاحه وولايته فكونوا كغيركم أو أكثر معه وإلا فاقبضوا عليه فلما جاؤوه سألوه الضيافة فرحب بهم وأنزلهم وذبح شاة من صريمة كانت عنده وصنع لهم طعاما وقربه إليهم فنظروا إليه وقالوا له: لقد قصرت في ضيافتنا ولم تقدرنا والآن لا بد أن تذبح لكل واحد منا شاة وإلا فتكنا بك فراودهم على الأكل مما قدم إليهم وأن فيه كفاية لهم بعون الله وبركته فامتنعوا وأغلظوا عليه القول فلما علم مقصودهم نادى بأعلى صوته يا ميمون فحضر سبع هائل ثم نادى كذلك فحضر آخر وكلما نادى حضر سبع إلى أن بلغت السباع عدد القوم اهـ وفي رواية استحالت الغنم سباعا بإذن الله. ثم أمر مولانا عامر السباع أن تهر ولا تضر فصار القوم يلوذون به ويقولون يا أبا السباع كف عنا سباعك ونحن تائبون إلى الله ووضعوا أسلحتهم أمامه ثم أمر السباع فتفرقت وذهبت فكني من حينها بأبي السباع ثم قال وسئل الأستاذ العلامة المقرئ النسابة أبو العباس مولاي أحمد بن الفضيل السباعي عما ذا يعني الشريف عامر أبو السباع بندائه يا ميمون فقال هو القطب في ذلك الزمان في بلاد السودان وكلما ناداه رمى له سبعا انتهى المراد من كلامه. وقال الفقيه الشريف أحمد محمود المعروف بحمود بن عمر الملقب اعريره السباعي في أول شرح منظومته في أحكام التركة عند قوله:
قَالَ الْمُسَمَّى أَحْمَدٌ مَحْمُودُ ... وَلَقَبًا لَهُ غَدَا حَمُّودُ
مِنْ نَسْلِ عَامِرٍ أَبِي السِّبَاعِ ... مَنْ هُوَ لِلشَّرَفِ ذُو ارْتِفَاعِ
مِنْ نَسْلِ إِدْرِيسَ بِنَقْلِ الرَّاوِي .................... الخ 
ما نصه: سبب تسمية عامر بأبي السباع أنه بعد خروج الأدارسة من إمارة المغرب الأقصى ساح عامر في الأرض يعبد الله في الفيافي وقد كره أرض العمارة فصار لقبه عامر الهامل إلى أن قدم إلى أرض البرابيش قبيلة من العرب (وهي في هذا التاريخ عام 1374هـ في أزواد) وسمع بقدومه أميرهم فقال له من لقيه إنه ذو كرامات كثيرة ليست لغيره فبعث وفدا كبيرا وقال لهم ضيقوا عليه فإن ظهرت لكم منه كرامة فارجعوا إلي لأمضي إليه بهدية وأتبرك به وأطلب منه القرب وإن لم يكن كذلك فأتوني به أسيرا فقد أضل كثيرا من الناس وعدد الوفد في أشهر الأقوال تسعون فألموا به واستضافوه فدفع لهم طعاما وقال كلوه يكفيكم إن شاء الله فغضبوا عليه وأغلظوا عليه الكلام وقالوا لا بد أن تذبح لكل واحد منا شاة فارتفع من بين أيديهم وطلع تلا مرتفعا هناك ونادى يا ميمون فأحاطت به السباع فصارت تناهشهم حتى تعلقوا بظهر الولي عامر يطلبون به النجاة من السباع فأشار للسباع فرجعت عنهم وذهبوا من عنده وقدموا على أميرهم فقصوا عليه خبره معهم فذهب إليه الأمير بهدية جزيلة وقدم عليه وطلب منه المقاربة والمصاهرة فقبل منه المصاهرة وصاهره ببنته انتهى المراد من كلامه. 
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وقد نظم بعضهم خبر سياحة الولي الشريف عامر وقصة وفد البرابيش معه وسبب تكنيته بأبي السباع قال:
دُونَكَ مَا قَدْ نَقَلُوا مِنْ خَبَرِ ... أَبِي السِّبَاعِ عَامِرِ الْمُشْتَهِرِ
خَرَجَ مِنْ فَاسَ لِتِلْمِسَانَا ... فَعَبَدَ اللهَ بِهَا زَمَانَا
وَلَمْ تَطِبْ لَهُ كَرِيمَ الذَّاتِ ... خَرَجَ مِنْهَا قَاصِداً لاِتْوَاتِ
أَقَامَ فِيهَا سَنَتَيْنِ فَخَرَجْ ... لِقَصْدِهِ لِلْوَادِ دَفْعًا لِلْحَرَجْ
أَقَامَ فِيهِ أَمَدَ التَّعْمِيرِ ... مُشْتَغِلاً بِطَاعَةِ الْقَدِيرِ
فَبَيْنَمَا هُوَ هُنَاكَ يَعْبُدُ ... أَتَاهُ وَفْدٌ ظَالِمٌ مُعَانِدُ
مِنَ الْبَرَابِيشِ فَقَدَّمَ الطَّعَامْ ... إِلَيْهِمُ فَامْتَنَعُوا مِنْهُ اللِّئَامْ
فَكَلَّفُوهُ جُمْلَةُ الظُّلاَّمِ ... مَا لاَ يُطِيقُهُ مِنَ الطَّعَامِ
فَطَلَعَ الْوَلِيُّ تَلاًّ مُرْتَفِعْ ... وَقَالَ يَا مَيْمُونُ حِينَمَا طَلَعْ
فَجَاءَتِ السِّبَاعُ بِالنَّفِيرِ ... مَيْمُونُهَا كَشَرَرِ السَّعِيرِ
مِنْ فَزَعٍ تَعَلَّقُوا بِظَهْرِهِ ... فَاسْتَنْجَدُوهُ الأَمْنَ مِنْ شَرَرِهِ
فَقَالَ لاَ تَضُرِّي لِلسِّبَاعِ ... مِنْ أَجْلِ ذَا يُدْعَى أَبَا السِّبَاعِ
وقال القاضي عبد الله بن محمذن ولد حامد ولد محمذن ولد محنض بابه الديماني من قصيدة طويلة له تسمى الزينبية:
وَقَدْ طَابَ أَصْلُ الْهَامِلِ الْقَرْمِ عَامِرٍ ... وَمَنْ طَابَ مِنْهُ الأَصْلُ فَالْفَرْعُ طَيِّبُ
وَكُنْيَةُ هَذَا بِالسِّبَاعِ شَهِيرَةٌ ... وَقَدْ أَفْصَحَ الْكُتَّابُ عَنْهَا وَأَعْرَبُوا
يُوَافِيهِ أَضْيَافٌ أَرَادُوا اخْتِبَارَهُ ... فَيُبْدِي لَهُمْ بِشْرًا بِهِمْ وَيُرَحِّبُ
وَيَذْبَحُ شَاةً فِي قِرَى عَدِّ تِسْعَةٍ ... وَتِسْعِينَ ضَيْفًا وَالطَّعَامَ يُقَرِّبُ
فَيُبْدُونَ إِغْلاَظًا فَيَدْعُو سِبَاعَهُ ... فَيَحْضُرُ مِنْهَا مَا بِهِ الضَّيْفُ يُرْعَبُ
فَيَطْلُبُ كَفَّ الأُسْدِ عَنْهُمْ ضُيُوفُهُ ... وَمَنْ كَانَ مَوْلاَهُ لَهُ لَيْسَ يُغْلَبُ
وفي ذلك أيضا يقول الراجز:
وَعَامِرٌ ذَا سَارَ فِي حَالِ الصِّغَرْ ... جَرَّا عِبَادَةِ الْعَلِي حَتَّى بَهَرْ
لِذَاكَ قَدْ لَقَّبَهُ بِالْهَامِلِ ... أَهْلُ بِلاَدِهِ وَإِذْ لِلْعَامِلِ
علَى الْبَرَابِشِ أَتَتْ أَخْبَارُهُ ... بِأَنْهُ قُطْبٌ سَطَعَتْ أَنْوَارُهُ
أَخُو كَرَامَاتٍ عَلَى سِوَاهُ ... تَعَذَّرَتْ فَمَا لَهُ أَشْبَاهُ
حِينَئِذٍ أَرْسَلَ ذَا وَفْدًا إِلَيْهْ ... وَقَالَ إِنْ جِئْتُمْ فَضَيِّقُوا عَلَيْهْ
إِنْ لَمْ تَرَوْا كَرَامَةً تُبَرْهِنُ ... عَنْهُ وَإِنْ رَأَيْتُمُوهَا فَانْثَنُوا
وَلاَ تُصِيبُوهُ بِسُوءٍ وَدَعُوا ... عَلِّي بِإِتْيَانٍ لَهُ أَنْتَفِعُ
أَوْلاَ فَجِـيئُونِي بِهِ أَسِيرَا ... فَقَدْ أَضَلَّ جَمَّنَا الْغَفِيرَا
وَعَدَدُ الْوَفْدِ عَلَى الْمَـشْهُورِ ... تِسْعُونَ شَخْصًا قَدْ سَعَتْ فيِ الْجُورِ
وَقِيلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ عَدَدْ ... ذَا الْوَفْدِ وَالدِّفَاعُ لِي فِي ذَا سَنَدْ
فَجَاءَ ذَاكَ الْوَفْدُ فَاسْتَضَافَا ... مُعَجِّزًا ذَا الصَّالِحَ الْمِضْيَافَا
فَهَيَّأَ الطَّعَامَ ثُمَّ قَالاَ ... كُلُوا سَيَكْفِيكُمْ وَلَوْ قُلاَلاَ
فَغَضِبُوا وَكَلَّفُوا بِذَبْحِ ... شَاةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ذَا الصَّفْحِ
فَارْتَفَعَ الْوَلِيُّ ثُمَّ طَلَعَا ... تَلاًّ هُنَاكَ عَالِيًا فَصَدَعَا
مُنَادِيًا يَقُولُ يَا مَيْمُونُ ... فَجَاءَهُ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ
جُنْدُ السِّبَاعِ وَعَلَيْهِمْ صَالاَ ... لِيَجْذِبَ الثِّيَابَ وَالأَوْصَالاَ
بِظَهْرِ عَامِرٍ إِذًا تَعَلَّقُوا ... وَسَأَلُوهُ كَفَّهَا إِذْ فَرِقُوا
فَعِنْدَ ذَا أَشَارَ ذَا الْمُطَاعُ ... إِلَى السِّبَاعِ فَمَضَى السِّبَاعُ
فَصَارَ ذُو السِّبَاعِ بَعْدُ لَقَبَا ... لَهُ وَبِاللَّهِ الْعَدُوَّ غَلَبَا
وَأَخْبَرَ الْوَفْدُ الأَمِيرَ عَنْهُ ... بِكُلِّ مَا قَدْ شَاهَدُوهُ مِنْهُ
فَسَارَ نَحْوَهُ وَأَهْدَى مَالاَ ... جَمًّا لَهُ وَطَلَبَ اتِّصَالاَ
بِهِ فَكَانَ صِهْرَهُ وَهْوَ عَلَى ... بِنْتٍ لَهُ عَلَتْ بِهِ كُلَّ الْعَلاَ
فَهِيَ أُمُّ ابْنَيْهِ عِمْرَانَ الْعَلِي ... وَأُعْمُرٍ بِذَا فَخَارُهَا جَلِي
وقال محمد الامين بن اخليفه في قصيدة له نظم فيها آباء وأجداد الفتى الكريم السخي الشريف أحمد سالم ابن عبد الودود السباعي الإدريسي الحسني :
إِلَى عَامِرِ السَّامِي الْمُكَنَّى بِهَامِلٍ ... تَنَاهَى الْعُلَى إِذْ كَانَ لِلشُّرَفَا جَدَّا
وَتُنْمَى لَهُ هَذِي السِّبَاعُ كَرَامَةً ... إِذَا رَامَهُ الأَعْدَا تَكُونُ لَهُ جُنْدَا
وقال الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي الأبييري في مناسبة ميلاد الشريف محمد الامين بن محمد الحسن بن سيدي عال السباعي في أبيات ذكر فيها بعض أجداده وبعض مناقبهم وبعض كراماتهم الخارقة للعادة:
مِنْ جَعْفَرٍ وَعَلِيٍّ أَصْلُ عُنْصُرِهِ ... مُقَابَلَ الطَّرَفَيْنِ الأَشْرَفَيْنِ مَعَا
وَجَدُّهُ مِنْ عَلِيٍّ نَجْلُهُ حَسَنٌ ... مِنْ بَضْعَةِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ النِّسَا جُمَعَا
وَجَدُّهُ مِنْهُ إِدْرِيسٌ لِطَاعَتِهِ ... دَعَا فَلَبَّاهُ أَهْلُ الْغَرْبِ حِينَ دَعَا
كَذَا الَّذِي لَمْ يَدَعْ فِي أَرْضِ خَلْوَتِهِ ... إِلاَّ أَتَى طَائِعاً لَيْثاً وَلاَ سَبُعَا
مِنْ جَعْفَرٍ جَدُّهُ مَنْ جُودُهُ مَثَلٌ ... وَسَائِرُ الأَسْخِيَا كَانُوا لَهُ تَبَعَا
-------------
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
هذا وبعد وقوع هذه الكرامة للولي الشريف عامر أبي السباع رجع إلى الانقطاع عن لقاء الناس وواظب على عبادة الله تعالى ثم شاع في الناس خبر كرامته هذه الخارقة للعادة فأقبلت عليه الناس تتوافد عليه من كل ناحية من أنحاء ربوع المغرب الأقصى وكثر تلاميذه وأتباعه وأنصاره ثم وفد عليه أمير البرابيش في جماعة من قومه وقدم له هدايا جزيلة وعرض عليه ابنته ليتزوج بها رجاء منه أن ينال هو وقبيلته بمصاهرته حظوة وعزا واحتراما عنده وعند تلاميذه وعند غيرهم من الناس فاستشار الولي الشريف عامر شيخه في مقرإ القرآن وفي قواعد الفقه المالكي وفي التصوف أبا عمران الجراري والجراري نسبة إلى جرار كشداد اسم قبيلة من قبائل العرب بالسوس الأقصى كما قاله الفقيه أحمد بابا التنبكتـي في كتابه تطريز الديباج استشاره في شأن التزويج بالمرأة البربوشية فقال له تزوج بهذه البربوشية فإني أرى لك خيرا وولدا صالحا منها فتزوج الولي الشريف عامر بها ثم أنجبت له ولدين وثلاث بنات وهم: اعْمُر وعمران ورقية وعائشة ومسعودة. ثم تزوج بعدها بامرأة من قبيلة السماليل إحدى قبائل جزولة وولدت له ابنه محمد النومر. وفي آخر عمره ساح في الأرض مرة ثالثة وفي سياحته هذه نزل على قمة جبل شاهق في غاية الارتفاع يسمى (إضوضان مدن) واتخذ منه مقرا لخلوته وانقطع عن الناس لعبادة ربه واستمر في دخول خلوته هذه سنة وسبعة أشهر ثم توافدت عليه تلاميذه وأتباعه بل والناس المجاورة لبلدة جبله للنيل من بركاته وفيوضاته الروحية ثم خرج من خلوته لينتفع به فطفق يعلم العلوم الشرعية لطلاب العلم وتربية تلاميذه من أهل التصوف وانتفع به خلق كثير وكان يبذل أمواله الطائلة للعلماء والمعوزين وانتشر ذكره في الآفاق وظهرت له الخوارق التـي حارت عقول الناس في أمرها واستقام أمره على هذه الحال من تربية الأرواح وإرشاد الناس إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأشرقت للناس بوارق بركته وظهرت لهم معالم أنوار أسراره وشاهدوا ما حصل عليه تلاميذه وأشياعه من العلوم الشرعية النافعة وإصلاح القلوب فتزاحم الناس على الدخول في طريقته الصوفية وكثر طلاب العلم في مدرسته الأهلية فحييت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الناحية من بلاد المغرب الأقصى وامحت به أمية العباد وقد حدثني من أثق به من علماء الصوفية بمسجد مدينة فاس أن الولي الشريف عامرا قد اجتمع عنده من المريدين المتصوفين وطلاب العلم وأصحاب الحاجات والعلماء والفقراء والعفاة والمسنتين ثلاثة عشر ألفا ومائة وعشرا فنالوا منه كلهم خيرا على قدر مراتبهم وأغراضهم وأنه رحمه الله تعالى كان مشهورا بالسخاء وإكرام العلماء وأهل الفضل وحدثني أستاذي محمد الامين بن يحيى السباعي وغيره من اهل فاس أن الولي الشريف عامر أبا السباع كان يشاور العلماء ويستفتيهم ويناقش معهم غوامض المسائل الفقهية وغريب ومتشابه القرآن حتى تنحل المشاكل التـي تجري للناس في أيامه وأنه كان من أجلة أئمة الصوفية وكان واسع الاطلاع خبيرا بما تعلم وبما فتح الله تعالى عليه به من مشاهد ومقامات وأحوال القوم. ويشهد له بذلك من عاصره ومن لقيه ومن درس تاريخ حياته وكان يكثر الثناء على أرباب التصوف ويذب بلسانه عنهم ويؤول كلامهم في شطحاتهم وينشد قول القائل:
* إِذَا تَغَلْغَلَ فِكْرُ الْمَرْءِ فِي طَرَفٍ ... مِنْ بَحْرِهِ غَرِقَتْ فِيهِ خَوَاطِرُهُ *
وكان ذات يوم يحدث جلاسه ببعض مناقب شيخه في التصوف فأكثر في الثناء عليه فقال له أحد الفقهاء هذا الذي ذكرت لنا عن شيخك من الخصال الحميدة الدنيوية والدينية والكرامات الخارقة للعادة أيمكن أن يجتمع في غير نبي مرسل فأجابه قائلا هذا الذي حدثتكم به قليل مما شاهدته وقليل مما أعتقده في شيخي وليس بمستحيل على الله أن يوتي لعبد من عباده وولي من أوليائه ما أعطى لنبي من أنبيائه غير الرسالة وما يتعلق بها مما خص الله به أنبياءه المرسلين. هذا ولم يزل الولي الشريف عامر أبو السباع معتكفا مكبا على التعبد على مذهب الإمـام مـالك بن أنس رحمه الله وعلى عقيدة أهل السنة المحمدية من السلف الصالح وعلى طريق أهل الحق والصفاء من اهل العلم والتصوف على طريق القطب الشريف سيدي عبد القادر الجيلاني البغدادي إلى أن توفاه الله تعالى بعد ان عاش ما يزيد على السبعين من العمر كما قال أبو عبد الله محمد الفاسي ثم دفن في مكان مصلاه من خلوته الأخيرة التـي كان يتعبد بها بأعلى جبل شاهق يقال له جبل (إضوضان مدن) بسوس من بلاد المغرب الاقصى كذا قاله صاحب المعسول وغيره ممن حدثني عنه من ذريته ومن علماء فاس ثم شهر ضريحه أولاده البررة وتلاميذه ببناية من الحجارة. ومن اليوم الذي دفن فيه بذلك الموضع والناس من أهل المغرب يتواردون على قبره لزيارته والتماس البركة منه ثم اتخذ أهل المغرب قبره مزارا معهودا إلى الآن وذلك لكثرة ما شاهدوا وجربوا من استجابة الدعاء عند قبره وفائدة التوسل به إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم. ومما زاد الناس في كثرة الزيارة لقبره ودوام أسفارهم إليه من كل فج ما يحكى عن الكثير من زواره من أنهم إذا جـاءوا إلى قبره يسوقون الهدي لذبحه عند قبره تعظيما له فإذا وصلوا إلى أسفل الجبل الذي يوجد ضريحه بأعلاه يقول صاحب الهدي لهديه من الغنم أو من الإبل ولهداياه من الجماد الصامت الموعد بيني وبينك رأس قبر سيدنا ومولانا الشريف الولي عامر الهامل أبي السباع ويدع الهدي والهدايا بأسفل الجبل ويشتغل بالصعود مع جدد صعبة وعرة معوجة كثيرة العثرات في الجبل يتوصل بها سالكوها إلى قبر الشريف عامر وعندما يصل إلى سطح قمة الجبل ويقف عند رأس الولي الشريف عامر يجد الهدي واقفا عند رأس القبر والهدايا مبثوثة حول الضريح اهـ وهذه كرامة ظهرت للولي الشريف عامر أبي السباع بعد موته شاهدها الزوار وغيرهم والزوار لقبره يصعب عليهم بل يستحيل حمل الهدي والهدايا في مرتقاهم وفي تسلقهم لذلك الجبل الشاهق وهم لا يحبون ذبح ذبائحهم إلا عند قبر الشريف عامر الذي يقيلون ويبيتون عنده ولا يمكن عندهم ترك الهدايا الجزيلة التـي تكون مالا طائلا إلا عند قبره لأنهم يتخذونها هدايا منهم له لا لغيره وغيرهم من الناس يرى صعود الهدايا من الجماد والهدي من البهائم بدون سلم وبدون مشرف من الناس على عملية التسلق والصعود مسألة خارقة للعادة من كرامات أولياء الله تعالى الكمل. وبعد ظهور هذه الكرامة للولي الشريف عامر بعد موته تعاظم وقوي اعتقاد الناس في فائدة بركته. هكذا جمعته مما جمعت من الحكايات المتواترة التـي أخذتها عمن أثق به من علماء وصلحاء ذرية الولي الشريف عامر وغيرهم ممن اجتمعت به من علماء مسجد فاس العتيق ويقويها كلام الفقيه المفتـي الشريف عبد الله بن عبد المعطي السباعي في كتابه الدفاع وقطع النزاع قال في قصة كرامة الولي الشريف عامر جده ما لفظه: تجرد للسياحة فجاء لبلاده بعقيلته واتخذ خلوة على رأس جبل شاهق ولازم العبادة إلى أن أجاب دعوة ربه وصار إلى عفوه وشامل رحمته ودفن في محل خلوته وذاك المحل يسمى (إضوضان مدن) ومعناه بالعربية أصابع الناس وقد بني عليه وشهر ضريحه وصار مزارا للناس يزدحمون على مشاهدته والتبرك بتربته وقد ظهر على تربته من البركة والكرامة ما كان يعهد في حياته. ويشتغلون بالصعود فإذا وصلوا الضريح وجدوا الهدي واقفا أمامهم والله أعلم بحقيقة الحال ولا ينكر هذا من كرامات الأولياء. انتهى المراد من كلامه.
قلت: وقد كان لقبيلة الشرفاء أبناء أبي السباع عدة مزارات شهيرة
يقصدها الناس من جميع الأنحاء ومعظمها في المغرب كضريح الجد الجامع لهذه القبيلة الولي السائح عامر الهامل المكنى أبا السباع وهو عند (إضوضان مدن) وكأضرحة اعمر وعمران والنومر وهؤلاء في (لكْصابِ) وأضرحة أبناء أبي السباع السبعة في وادي الساقية الحمراء، يقول المختار بن حامدن:
* بِضَجِيعِ ضَاضٍ مِدِّنٍ وَابْنَيْهِ فِي ... لِكْصَابِ وَالأَبْنَاءِ فِي الْحَمْرَاءِ *
وقال العالم الجليل محمدن بن محمد عبدالله التندغي:
أعْمُرْ وَعُمْرَانُ لَدَى لِكْصَابَا ... قَدْ دُفِنَا وَإِنْ تَخِي انْتِسَابَا
لأُمِّ ذَيْنِ فَالْهِلاَلِيَةُ لِلْـ ... ـبَرَابِشِ الْغُرِّ انْتِسَابُهَا نُقِلْ
أَخُوهُمَا النُّومُرُ لَيْسَ بِشَقِيقْ ... وَنَسْلُهُ بِالْغَرْبِ كُلُّهُ عَرِيقْ
وَالأُمُّ سِمْلاَلِيَةٌ غَرَّاءُ ... تَوَاتَرَتْ بِذَلِكَ الأَنْبَاءُ
وَالْجَامِعُ الْكُلَّ بِلاَ نِزَاعِ ... عَامِرٌ الْهَامِلُ ذُو السِّبَاعِ
مَسْقَطُ رَأْسِهِ بِمِصْرِ فَاسَ كَانْ ... وَشَرُفَتْ بِالْقَبْرِ مِنْهُ (إِضُضَانْ
مِدِّنْ) وَتِي بِاللَّهْجَةِ الشِّلْحِيَّةِ ... أَصَابِعُ النَّاسِ بِدُونِ مِرْيَةِ
وَزُرْ لَدَى السَّاقِيَّةِ الْحَمْرَاءِ ... أَبْنَاءَهُ السَّبْعَةَ لِلْحَوْجَاءِ
-------------
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وهذه المزارات لها شهرة واسعة ويقصدها الناس من جميع الأنحاء وخاصة أبناء أبي السباع الذين يفدون إليها فرادى وجماعات في كل وقت يتوسلون ببركتها وينشدون الأشعار ومن أمثلة ذلك نورد هنا قصائد أنشدها بعض الزائرين السباعيين لهذه المزارات وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1-قصيدة لمولاي البشير بن محمد علي بن شاش بن البخاري بن مسكه بن سيدي عبد الله بن الحاج امحمد بن الحاج أحمد...
2-قصيدتان للسيد أحمد شرف الدين السباعي مندوب وزارة التربية بالجنوب (المملكة المغربية)
يقول مولاي البشير بمناسبة زيارته لضريح الولي عامر الهامل المكنى أبا السباع تحت عنوان: (رحلة ود ورعاية)
خَلِيلَيَّ هَيَّا شَمِّرَا وَتَقَدَّمَا ... إِلَى عَامِرٍ نَأْتِي ضَرِيحَ مَنُ الْهِمَا
أَبُونَا الْمُكَنَّى بِالسِّبَاعِ الَّذِي ثَوَى ... هُنَا رَاضِيًا مَرْضِيَّ عَيْشٍ مُنَعَّمَا
وَمَنْ صَانَهُ مَوْلَى الْبَرِيَّةِ مِنْ هَوَى ... نَعِيمٍ يَرَاهُ زَائِلاً عَنْهُ أَحْجَمَا
بِذِي حِجَّةٍ مِنْ فَاتِحٍ نَحْوَ (ضَاضِنٍ ... مِدِنْ) أَدْلَجَ الأَحْفَادُ مِنْ مَعْشَرٍ سَمَا
وَقَدْ شَمَّرُوا عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ شَطْرَ مَنْ ... نَمَاهُمْ فَزَارُوا الْجَدَّ ذَاكَ الْمُعَظَّمَا
إِلَى قَبْرِهِ يَسَّابَقُونَ لِقِمَّةٍ ... لِكَيْ يَصِلُوا عَهْدًا تَلِيدًا تَقَدَّمَا
مُرُورًا بِسَفْحٍ قَدْ كَسَتْهُ بِحُلَّةٍ ... رَيَاحِينُ أَزْهَارٍ إِذَا غَيْثُهَا هَمَى
وَأَشْجَارُ طِيبٍ عَابِقٍ ثَمَّ زَهْرُهَا ... تَزِيدُ ابْتِهَاجاً مَنْ رَأَى وَتَنَعَّمَا
يَهُبُّ نَسِيمٌ لِلطَّبِيعَةِ مِنْ صَبًا ... يُغَذِّي نُفُوساً ثُمَّ يُنْعِشُ نُوَّمَا
وَزَوْرَتُنَا فِيهَا ارْتِيَاحُ نُفُوسِنَا ... وَوِجْدَانُ أَلْبَابٍ يَزِيدُ تَفَهُّمَا
إَلَى قِمَّةٍ فِيهَا السَّعَادَةُ نَرْتَقِي ... بِهَا مَسْجِدٌ قَدْ شَادَهُ مَنْ تَقَدَّمَا
وَأَمَّ الضَّرِيحَ الْكُلُّ ثَمَّ تَبَرُّكاً ... وَمُسْتَفْتِحًا بِالذِّكْرِ كَيْ يَتَرَحَّمَا
بِكُلِّ خُشُوعٍ حَوْلَهُ وَتَأَثُّرٍ ... بِذَاكَ الْفِنَا يَعْلُو الدُّعَاءُ تَرَنُّمَا
وَقَدْ خَتَمَتْ فِي مُصْحَفٍ بِتَمَامِهِ ... لَهُ فِئَةُ الْحُفَّاظِ مَعْ مَنْ تَعَلَّمَا
وَقَدْ وَدَّعُوا ذَاكَ الضَّرِيحَ لِيَرْجِعُوا ... لأَهْلِهِمُ وَالْبِشْرَ كُلٌّ تَوَسَّمَا
أَلاَ أَيُّهَا الزُّوَّارُ قَدْ نِلْتُمُ الْمُنَى ... بِزَوْرِكُمُ ذَاكَ الضَّرِيحَ الْمُكَرَّمَا
وَلَمْ يَثْنِكُمْ عَنْ عَزْمِكُمْ أَيُّ شَامِتٍ ... وَلاَ حَاسِدٍ بِالْمَكْرِ يَهْدِمُ سُلَّمَا
فَبِالرِّفْقِ فِي الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ فَلَمْ يَكُنْ ... لِيَنْدَمَ ذُو رِفْقٍ وَلَيْسَ مُذَمَّمَا
وَلَيْسَ يَسُودُ الْقَوْمَ مَنْ فَازَ بِالْغِنَى ... وَلاَ عَائِلٌ لَمْ يَحْوِ فِي الْكَفِّ دِرْهَمَا
وَلَكِنْ سَرَاةُ الْقَوْمِ حَقًّا أَئِمَّةٌ ... إذَا الْتَزَمُوا خُلْقًا لَدَى النَّفْسِ قَيِّمَا
وللشريف السباعي أحمد شرف الدين تحت عنوان: ذكرى وأمجاد:
سَبِيلُ الْهُدَى بِالْعَالَمِينَ جَدِيرُ ... وَغَيْرُ الْهُدَى لَوْ يَعْلَمُونَ يَضِيرُ
وَبَيْنَ الْهُدَى وَالْغَيِّ بَعْضُ تَشَابُهٍ ... فُؤَادُ اللَّبِيبِ النَّدْبِ فِيهِ خَبِيرُ
وَنُورُ الْهُدَى بَيْنَ الْمَسَالِكِ وَاضِحٌ ... فَلَيْسَ لِغَيْرِ الْحَقِّ فِيهِ مَسِيرُ
رَحَلْتُمْ بَنِي قَوْمِي لِخَيْرِ مَبَرَّةٍ ... وَهَدْيُ السَّمَا لِلْمُتَّقِينَ كَثِيرُ
رَحَلْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْجُدُودِ تَبَرُّكًا ... مَوَاكِبُكُمْ لِلْمَكْرُمَاتِ تَسِيرُ
تَلَوْتُمْ كِتَابَ اللهِ خَيْرَ تِلاَوَةٍ ... وَغَيْرُ كِتَابِ اللهِ لَيْسَ يُجِيرُ
وَمَدْحُ رَسُولِ اللهِ مَا انْفَكَّ رَائِقًا ... رَوَائِعُهُ لِلْمُحْسِنِينَ تُشِيرُ
هُنَا الْفَضْلُ فِي كُلِّ الأُمُورِ مُيَسَّرٌ ... هُنَا السَّعْدُ وَالأَمْجَادُ كَيْفَ تَصِيرُ
نَعَمْ هِيَ لِلْمَجْدِ التَّلِيدِ تَحِيَّةٌ ... نَعَمْ هِيَ سَعْيٌ بِالرَّجَاءِ مُنِيرُ
نَعَمْ هِيَ ذِكْرَى لِلْجِهَادِ نُقِيمُهَا ... نَعَمْ هِي يَوْمٌ بِالرَّخَاءِ بَشِيرُ
بَنُو الْعُرْبِ مِنْ آلِ السِّبَاعِ شَجَاعَةً ... يُرَدِّدُهَا عَبْرَ الزَّمَانِ قَدِيرُ
بَنُو الْعُرْبِ مِنْ كُلِّ الْقَبَائِلِ هَاهُنَا ... نُسُورٌ إِلَى قَلْبِ الْعُدَاةِ تَطِيرُ
هُمُ الرُّعْبُ فِي نَفْسِ الطُّغَاةِ أَزِيزُهَا ... هُمُ الْمَوْجُ لاَ يَنْفَكُّ مِنْهُ هَدِيرُ
هُمُ الْجُنْدُ لِلأَقْصَى بِكُلِّ بَسَالَةٍ ... يُعَزِّزُهُمْ يَوْمَ اللِّقَاءِ نَصِيرُ
هُمُ الْبَدْرُ فِي كُلِّ الدَّيَاجِرِ نُورُهُ ... وَكُلُّهُمُ بِالطَّيِّبَاتِ بَصِيرُ
فَسَلْ عَنْهُمُ الأَيَّامَ يَوْمَ جِهَادِهِمْ ... وَسَلْ عَنْهُمُ الأَوْطَانَ وَهْيَ تَثُورُ
بَنِي وَطَنِي غَدْرُ الْمُجِيرِ مُصِيبَةٌ ... وَغَدْرُ الْعِدَا شَرٌّ كَذَاكَ خَطِيرُ
لَقَدْ هَضَمُوا حَقَّ الإِخَاءِ صَرَاحَةً ... وَظُلْمُهُمُ لِلأَقْرَبِينَ نَذِيرُ
وَقَدْ جَنَّدُوا لِلشَّرِّ كُلَّ جُهُودِهِمْ ... فَلَيْسَ لَهُمْ فِي الأَرْذَلِينَ نَظِيرُ
وَمَا عَلِمُوا أَنَّ الدِّيَارَ مَنِيعَةٌ ... وَمَا عَلِمُوا أَنَّ الْوُصُولَ عَسِيرُ
فَسُحْقًا لَهُمْ مِنْ مَارِقِينَ تَنَكَّرُوا ... وَسُحْقًا لَهُمْ حَبْلُ الأَثِيمِ قَصِيرُ
وَقُلْ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّنَا ... جُنُودُ جِهَادٍ لَيْسَ فِيهِ نَكِيرُ
فَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ الْكِفَاحَ وَسِيلَةٌ ... وَلَيْسَ إِلَى غَيْرِ الْجِهَادِ نَسِيرُ
وَوَحْدَتُنَا رَغْمَ الْعُدَاةِ مَكِينَةٌ ... وَوِحْدَتُنَا رَغْمَ الْجُحُودِ مَصِيرُ
فَفِي الشَّعْبِ عَزْمٌ فيِ الصُّمُودِ مُوَطَّدٌ ... وَفِي الْعَرْشِ عَزْمٌ لاَ يُقَاسُ كَبِيرُ
وقال الشريف أحمد شرف الدين مندوب وزارة التربية بالجنوب السباعي يحيي مواكب آل أبي السباع عند زيارتها لقبور أجدادها: أبناء أبي السباع السبعة بناحية السمارة في الساقية الحمراء بتاريخ: 3/12/1982
مَرْحَى بِيَوْمِ تَجَمُّعٍ وَلِقَاءِ ... وَبِيَوْمِ آلِ الْبَيْتِ فِي الصَّحْرَاءِ
يَوْمٌ بِهِ تَمَّ انْتِظَامُ قَلاَئِدٍ ... مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ لأْلاَءِ
يَوْمٌ بِهِ كُلُّ الْوُجُوهِ تَهَلَّلَتْ ... عِنْدَ اللِّقَاءِ بِسَائِرِ الأَرْجَاءِ
وَاسْتَبْشَرَتْ كُلُّ النُّفُوسِ مَحَبَّةً ... بِزِيَارَةِ الأَجْدَادِ وَالأَبْنَاءِ
وَتَرَنَّمَتْ لِجَلاَلِهِ كُلُّ الْوَرَى ... وَازَّيَّنَتْ بِالْفَضْلِ وَالنَّعْمَاءِ
يَا حُسْنَ مَا فَازَتْ بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ ... يَا طِيبَ مَا حَازَتْ مِنَ الإِرْوَاءِ
يَوْمٌ بِهِ تَمَّ اجْتِمَاعُ أَحِبَّةٍ ... وَعَلَى النَّدَى جُبِلُوا وَكُلِّ سَخَاءِ
فُطِرُوا عَلَى حُبِّ الْجِهَادِ وَهَذِهِ ... آيَاتُهُ تَبْدُو بِكُلِّ جَلاَءِ
فِي السَّاقِيَ الْحَمْرَا تَزُورُ جُدُودَهَا ... سَبْعًا هُمُ لِلْمَجْدِ وَالإِرْضَاءِ
سَبْعُ الْمَثَانِي فِي السَّمَاءِ تَحُفُّهُمْ ... سَبْعُ الْمَثَانِي فِي دُنَا الأَحْيَاءِ
طُوبَى لآِلِ أَبِي السِّبَاعِ وَمَنْ بِهِمْ ... زَانَ الإِلَهُ مَجَالِسَ الشُّرَفَاءِ
بِبُنَاةِ مَجْدٍ فِي الزَّمَانِ مُخَلَّدٍ ... وَحُمَاةِ عَهْدٍ طَابَ فِيهِ ثَنَائِي
كَمْ جَاهَدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ... تِلْكَ الْفَضَائِلُ شِيمَةُ الآبَاءِ
كَانُوا عَلَى مَرِّ السِّنِينَ أَعِزَّةً ... أَقْدَارُهُمْ فِي النَّهْرِ فِي الْجَوْزَاءِ
يَتَسَابَقُونَ إِلَى الْمَعَالِي جُمْلَةً ... كَتَسَابُقِ الأَنْدَا إِلَى الأَنْدَاءِ
مَرْحَى فَهَذِي بُيُوتُكُمْ وَدِيَارُكُمْ ... آلَ الرَّسُولِ دُعَاءَكُمْ بِسَخَاءِ
لِمَلِيكِنَا الْحَسَنِ الْعَظِيمِ وَآلِهِ ... وَلِوِحْدَةِ الأَوْطَانِ وَالأَنْحَاءِ
وَلِشَعْبِهِ وَجُيُوشِهِ وَجِهَادِهِ ... وَلِنَجْلِهِ ذِي الْهِمَّةِ الْقَعْسَاءِ
وَوَلِيِّهِ بِعُيُونِنَا وَرِجَالِهِ ... وَوَلِيِّهِ بِسَمَارَةِ الْفَيْحَاءِ
وَلِكُلِّ جُزْءٍ فِي الْبِلاَدِ جَمِيعِهَا ... بِجِبَالِهَا وَبِطاَحِهَا الْخَضْرَاءِ
تَحْيَى مَوَدَّتُنَا وَوِحْدَةُ شَعْبِنَا ... وَكِفَاحُنَا لِلسِّلْمِ وَالإِنْمَاءِ
وَلْيَهْنَإِ الْوَطَنُ الْكَرِيمُ فَهَذِهِ ... كُلُّ الْقَبَائِلِ جُنَّةُ الصَّحْرَاءِ
وَالْوَيْلُ لِلأَعْدَا لِكُلِّ مُجَاحِدٍ ... وَلْيَخْسَ كُلُّ مُنَافِقٍ مَشَّاءِ
-------------
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وأما سوق الهدي إلى القبور سواء كانت للاولياء أو للصالحين أو للعلماء أو لغيرهم من أصحاب القبور فحرام على المشهور من مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال في المدونة ما نصه: سوق الهدي لغير مكة من الضلال اهـ ومن نذر هديا يذبحه أو ينحره عند قبر ولي أو صالح أو عالم فلا يلزمه ذلك النذر لأنه نذر لغير الله وذلك حرام والحرام لا تلزم تأديته قال الشيخ خليـــل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما لا يلزم الناذر فيه شيء.. (أو هدي لغير مكة). قال شارحه عبد الباقي الزرقاني عند هذا النص ما لفظه: فلا يلزمه شيء لا بعثه لمن عينه له ولا ذكاته بموضع الهدي كما في الشرح الكبير ونحوه لابن عرفة اهـ وقال محشيه البناني: أي يمتنع بعثه إلى القبر هذا هو المشهور ومذهب المدونة قال في التوضيح لأن بعثه إليه شبيه بسوق الهدي لغير مكة اهـ وقال الشيخ التراد بن العباس الشريف الإدريسي الحسني المتوفى سنة 1946 ميلادية في منظومة له طويلة سماها تصفية الطريق:
* وَلاَ تَسُقْ إِلَيْهِمَا لِلذَّبْحِ ... شَاةً وَغَيْــرَهَا فَهَاكَ نُصْحِي *
* حَرَّمَ ذَا أَئِمَّةٌ كَالنَّوَوِي ... وَالأَكْلُ مِنْهُ عَنْهُ مَنْعُهُ رُوِي *
ومقابل المشهور قول لمالك في الموازية وبه قال أشهب لأن إطعام المساكين طاعة ومن نذر أن يطيع الله فيما أباح فليطعه اهـ. وأما من وهب ثوبا أو دراهم أو طعاما أو غير ذلك من أنواع المال لقبر ولي أو صالح أو عالم أو غيرهم وطرحه عند ذلك القبر فإنه فعل بدعة لم أقف على نص فيها يبيح فعلها. 
قلت: والبدع هي الأمور التـي أحدثتها الناس في الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» اهـ والبدع كلها ضلالة إن لم تقع داخلة تحت دليل شرعي أي إن لم يتناولها دليل شرعي وقد قسم ابن عبد السلام وغيره البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة ومعرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع فأي حكم دخلت فيه فهي منه وهذه أمثلتها فمن البدع التـي تناولها دليل شرعي للوجوب: تدوين القرآن في المصحف والحديث النبوي حين خيف عليهما الضياع لأن التبليغ لمن بعدنا واجب علينا إجماعا وإهماله حرام علينا إجماعا وهو لا يمكن إلا بالتدوين في الكتب وكذلك تدوين الفقه وتعلم علم النحو واللغة اللذين يفهم القرآن بهما وتعرف السنة بهما أيضا. ومن البدع التـي تناولها دليل الندب إحداث الاجتماع لصلاة التراويح وبناء المدارس والزوايا لعبادة الله تعالى واتخاذ الأئمة والقضاة وولاة الأمور المراكب النفيسة والثياب العلية واحتجاب الملوك خلاف ما كان عليه علماء الصحابة وأمراؤهم بسبب أن المقاصد والمصالح الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس وأول من فعل هذه البدعة معاوية بن أبي سفيان في خلافة عمر بن الخطاب. ومن البدع المندوبة أيضا وضع التآليف في العلوم الشرعية. ومن البدع التـي تناولها دليل الإباحة: المصافحة بعد الصلاة واتخاذ المناخل للدقيق لتليين العيش ففي الأثر أول شيء أحدثته الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل لأن تليين العيش من المباحات فوسائله مباحة. ومن البدع التـي تناولها دليل الكراهة تخصيص الأيام الفاضلة وغيرها بنوع من العبادات ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام وكالزيادة في المندوبات على المحدود كما ورد في التسبيح عقب الفريضة ثلاثا وثلاثين فيفعل هو مائة وكالزيادة على الصاع في زكاة الفطر فإنها سوء أدب مع الشارع. ومن البدع التـي تناولها دليل تحريم اعتناق مذهب القدرية القائلين بنفي القدر الذي هو تعلق علم الله تعالى في سابق أزله أي قدمه بوجود جميع الكائنات وكأخذ المكوس وكالمحدثات من المظالم وكالمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها الخ وأما البدع التـي لم يتناولها دليل من أدلة أحكام الشرع الخمسة فإنها باقية على أصلها وهو الكراهة قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة الأصل في البدعة الكراهة إلا إذا تناولتها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل فلتلحق بالمتناول إن اتحد وبأقوى المتناولين إن تعدد. انظر كتاب الدليل الماهر الناصح على المجاز الواضح تأليف محمد يحيى بن محمد المختار الداودي الولاتي وغيره من كتب القواعد كالمنجوري والسجلماسي. هذا وهبة الأموال لقبور الأموات لا تدخل تحت دليل إباحة بل هي داخلة تحت دليل حرمة لما فيها من فساد المال المجمع على حرمته لأن الميت ليست له ذمة تملك المال وتمنعه من الضياع والفساد لأنه لو كان يملك شيئا لملك ماله وعصمة زوجته وعليه فلا يجوز لأحد أن يطرح ماله عرضة للتلف والفساد عند قبور الأموات على وجه الهبة لميت والهبة لغير معين يملك باطلة مع أن صاحب ذلك المال الذي وهبه لغير معين يملك لا نصيب له من الثواب لأنه تسبب للمال في الضياع والفساد وذلك حرام قال العلامة الولي المربي الشيخ التراد بن العباس في منظومته تصفية الطريق ما نصه:
* وَرَمْيُ الاَمْوَالِ لَدَى الْقَبْرِ بِلاَ ... تَعْيِينِ مَالِكٍ لَهُ مِنَ الْبَلاَ * 
وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: يشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتملك اهـ ومما يدل على أن هبة الأموال لقبور الاموات باطلة كونها هبة غير تامة لفقدها بعض أركان الهبة كالقبول والحيازة ومن يكون أهلا للتملك وذلك لأن الميت لم يصدر منه قبول ولا رفض ولا حيازة لكل ما وهب له من المال. قال الدردير مسبوكا بنص خليل ما نصه: وحيز الشيء الموهوب لتتم الهبة أي تحصل الحيازة عن الواهب التـي هي شرط في تمامها اهـ وقال عبد الباقي الزرقاني ممزوجا بكلام خليل في المختصر ما نصه: بطلت الهبة إن تأخر حوزها اهـ وفي حاشية الدسوقي مثل ما قال الحطاب وعبد الباقي. وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: يشترط في تمام الهبة القبض والحيازة فإن عدم القبض فإنها لا تلزم وإن كانت صحيحة اهـ وأركان الهبة عند المالكية أربعة نص عليها الحطاب في شرحه وعبد الباقي الزرقاني والدسوقي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل ونص كلامه: اعلم أن أركان الهبة أربعة: الموهوب له والركن الثاني هو الشيء الموهوب والركن الثالث هو الواهب والركن الرابع هو الصيغة اهـ والموهوب له هو الركن الرابع عند الحطاب. وقال في الذخيرة: الركن الرابع هو السبب الناقل. وفي الجواهر هو الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدال على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها اهـ وقال بن شاس: الركن الأول السبب الناقل للملك وهي صيغة الإيجاب والقبول الدال على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على تمليك من قول أو فعل اهـ وقال ابن عرفة الصيغة ما دل على التمليك اهـ والحائز هو الموهوب له قاله الحطاب وغيره وقال في المدونة في كتاب الهبة ما نصه: ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة بينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اهـ وقال الحطاب عازيا للذخيرة: مذهب الشافعي القبول فورا وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي من إرسال الهبة إلى الموهوب قبل القبول والشافعي يقول لا بد من توكيل الرسول في أن يهب له عنه ولأصحابنا أن للموهوب له التروي في القبول اهـ وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: لا تلزم الهبة عند أبي حنيفة إلا بالقبض. والميت لا يقبض الاشياء ومذهب الشافعي لا بد لملك الهبة من القبض ويشترط في الصيغة عنده شروط البيع التـي يصح بها. ومذهب الحنابلة يشترط فيه أن يكون الموهوب له أهلا للتصرف والاحسن عندهم أن لا تملك الهبة إلا بالقبض انتهى باختصار. 
-------------
المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:103. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
[b]فبان بما ذكرنا من نصوص العلماء أن هبة المال للأموات وطرحها عند القبور هبة باطلة وبدعة مفسدة للمال وعمل من أعمال الجاهلية الأولى الذين كانوا يدفنون الأموال مع موتاهم ويضعونها عند قبورهم وليس لفاعلها شيء من ثواب الاخرة قال كنون في حاشيته على مختصر خليل: جميع المأثورات الشرعية لا يصح الثواب فيها إلا لمن قصد فعلها للامتثال اهـ وطرح الأموال عند القبور ليس من المأثورات الشرعية التـي يقصد فعلها للامتثال لأنه بدعة أحدثها بعض عوام المسلمين الجهال اهـ والهبة لغة التفضل على الغير ولو بغير مال قال تعالى {فهب لي من لدنك وليا} ومعناها في اصطلاح الفقهاء: تمليك مال بلا عوض من متبرع لا حجر عليه ولا تخلو من واحد من أربعة أوجه أولها أن يقصد بها وجه الله وثانيها أن يقصد بها وجه الناس وثالثها أن يقصد بها وجه الموهوب له ورابعها أن يقصد بها وجه الموهوب له ووجه الله فإذا قصد بها وجه الموهوب له وحده بلا عوض فتسمى هدية والميت لا ينتفع بما يهدى له من المال نفسه بل ينتفع بثواب ما تصدق به من المال على الأحياء المعينين وأهدي له ثوابه لأن الإنسان لا خلاف أنه يملك ثوابه. والهبة والهدية والصدقة والعطية بمعنى واحد عند الحنابلة وهي تمليك في الحياة بلا عوض إلا أنها تختلف بالنية عندهم فإذا كانت لثواب الاخرة فقط كانت صدقة وإذا قصد بها الإكرام والتودد والمكافأة كانت هدية تطلق عندهم على معنيين عام وخاص فالخاص هو الهبة ذات الأركان وهي تمليك تطوع في حياة لا لإكرام ولا ثواب بإيجاب وقبول. والعام هو تبرع متطوع بتمليك ماله من غير عوض حال الحياة ويقال له عندهم متصدق ومهد وواهب اهـ والواهب إذا كان يقصد بهبته وجه الموهوب له فإنه لا يخلو من أن يكون يريد بها محبته إياه ومودته له أو يقصد بها تجديد محبته ومودته أو يريد بها تأكيد ما بينهما من المودة والمحبة أو يقصد بها المودة والمكافأة أولا يتبين للناس قصده بها هل هو مجرد التودد إلى الموهوب له دون قصد المكافأة كالقرى أو يقصد بها الوجهين جميعا. فإذا كان يقصد بهبته الإكرام فهي هدية لأن القصد منها إكرام المهدى له والميت لا يصل إليه نفع من الهدايا إلا الدعاء وثواب من أعطاه ثوابا لا مالا بعينه أما الهبة لوجه الله أي لطلب الثواب من الله تعالى فهي صدقة لأن المقصود منها الثواب الاخروي قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل: إذا قصد المعطي بالكسر بالعطية ثواب الاخرة مع وجه المعطى بالفتح فصدقة عند الاكثر وعند الأقل ما أعطى لهما معا فهو هبة اهـ والصدقة لا بد لها من حائز يقبضها ويقبلها ويحوزها كما قدمنا آنفا والميت لا يقبض ولا يقبل ولا يحوز كما هو مشاهد معلوم بالضرورة وأما الهبة التـي لم يعين واهبها من وهبها له بلفظ ولا بما يقوم مقامه من فعل بل طرح ما وهب عند قبر ميت وتركه من غير أن يسمع منه أن ماله هبة لصاحب القبر أو هبة لأولاده أو أقاربه أو زائريه وذهب عن ماله ملقى عند القبر فهذا القسم من أقسام الهبة أو الهدية باطل لما فيه من إضاعة المال وفساده بما بينا والله أعلم.
وهذه الكرامة التـي ذكرت من كرامات الولي الشريف عامر أبي السباع ربما تنكرها عقول البعض من الناس وتنفر عنها طباعهم لبعدها عن العادات المألوفة وتنافيها للمشاهدات المعروفة وإن كان لا يستعظم شيء من قدرة الله وأنا كتبتها حرصا مني على إحراز الفوائد وتنويها بما جمع الله في هذا الشريف من الفضائل الفرائد مع أنها حق بالنقول المتواترة وإن قال قائل إنها باطلة فلها في الحق نصيب لأني نقلتها ورويتها كما وجدتها فأنا صادق في إيرادها كما أوردتها على سنن الأئمة من الحفاظ الذين يقتدى بهم في زماني وعليهم الاعتماد في فرائض الشرع الحنيف وسننه فلم يشترط أكثرهم في مسنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التـي تبتني عليها الأحكام ويفرق بها بين الحلال والحرام إيراد الصحيح دون الضعيف ولم يخرجهم ذلك عن أن يعدوا في أهل الصدق أو يتزحزحوا عن مراتب الأئمة أصحاب الحق لأنهم أوردوا ما سمعوا كما وعوه وإنما يسمى الكذاب من وضع الأحاديث أو حدث عمن لم يسمع منه أو روى عمن لم يرو عنه فأما من يروي ما سمع كما سمع أو ينقل ما وجد مسطورا في كتاب من كتبه مثل ما فعلت فهو من الصادقين والعهدة على من روينا عنه أو من نقلنا كلامه من كتابه والعلماء مصدقون فيما نقلوا مبحوث معهم فيما قالوا اهـ. والمتعنت تعبان متعب والمنصف مستريح مريح.
قلت: ثم بنيت على قبري اعمر وعمران ابني الشريف الولي عامر أبي السباع قبة بموضع (وادي نون) بالمكان المسمى بـ(ـالاقصاب) وصارت الناس من أهل تلك النواحي المغربية تقيم عند قبريهما مواسم كالأسواق في فصل الصيف على عادة أهل المغرب من تعظيم الأولياء بإقامة المواسم عند قبورهم وكثرت هذه العادة وتواتر فعلها وظن من يقوم بفعلها أنه على شيء مما يقربه إلى رضى الله ورضى الولي الذي يقربه إليه والحق أنه كاذب وأنه ليس على شيء لأن المواسم التـي تقام من البدع المحرمة ومن المنكرات التـي لا يرضاها الله ورسوله ولا الاولياء ولا العلماء ولا الصالحون لما فيها من سفك الدماء المسفوحة النجسة القذرة عند قبورهم كما كان يفعل أهل الجاهلية الاولى فعقر البهائم وذبحها على القبور من عمل الجاهلية ومن البدع المحرمة بدليل ما روى أبو داوود عن أنس بن مالك مرفوعا: لا عقر في الإسلام اهـ قال العلماء العقر الذبح عند القبور اهـ وأما ما يذبح الإنسان في بيته ويطعمه الفقراء على وجه الصدقة بثوابه على الميت فلا بأس به ما لم يشتمل على رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا اجتماع نسوة ورجال أجانب على ذلك الطعام. قال ابن الحاج في كتابه المدخل: وليحذر من هذه البدع وهي حمل الخرفان والخبز أمام الجنازة فإذا أتوا على القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع الخبز ويقع بسبب ذلك مزاحمة وحراب وياخذ ذلك من لا يستحقه ويحرمه المستحق في الغالب وذلك مخالف للسنة لأن ذلك فعل الجاهلية ولما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأن السنة في أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسلم انتهى. فلو تصدق الإنسان في بيته على الميت بما شاء مما يمكن من الأجر سرا لكان عمل عملا صالحا سالما من البدع ومعلوم أن الخير في اتباع السنة والشر في البدعة قال المختار بن ابراهيم الشنجيطي الموريتاني في منظومة له:
الذَّبْحُ عِنْدَ مَوْضِعِ الأَمْوَاتِ ... فَبِدْعَةٌ فِي شَرْعِنَا لَمْ تَاتِ
كَذَاكَ جَمْعُنَا عَلَى طَعَامِهِمْ ... أَوْ حَمْلُنَا لَهُ إِلَى قُبُورِهِمْ
وَالسُّنَّةُ الَّتِـي عَلَيْهَا مَنْ سَلَفْ ... إِطْعَامُهُ سِرًّا وَحَقٌّ لِلْخَلَفْ
إتْبَاعُهُ بِفِعْلِ ذَا لِلسَّلَفِ ... لأَنَّهُ بِهِ الرِّيَاءُ يَنْتَفِي
وسئل ابن سحنون عن طعام الجنائز فقال إن أوصى به الميت أو عمله الورثة وهم بالغون رشداء كلهم فهو حلال وإن كان فيهم يتامى فهو حرام أما ما صنعه أولياء الميت غير الورثة من أموالهم دفعا لعار الوافدين فمكروه اهـ وسئل الإمام الرباني سيدي محمد بن ناصر عن الطعام المصنوع للميت الذي تاكله الناس عند الدفن هل هو سائغ أم لا فإذا قلتم بالمنع والحالة أن ذلك الطعام يستجلب كثيرا من المصلين ويرفعون للميت الفداء وقراءة القرآن كان تركه سببا لفوت هذه المصالح فأجاب أنه لا يحل أكل طعام الموتى الذي عند الدفن ولا الذي يسمى العشاء ولا استعمال الفتائل من فضلة كفن الميت بمصباح المسجد إلا إن أوصى به الميت أو تطوع به ورثته وهم رشداء وإن كانوا كبارا وصغارا لم يجز إلا أن يحسبه الكبار من حظهم وجريان العادة بذلك في قطر من الأقطار ليس بمبيح ما دلت قواعد الشرع على منعه وما ذكرتم من الفتيا بأكله لاستجلاب الناس للصلاة عليه واستعطافهم على طلب الشفاعة له غير ظاهر إذ لا تنفعه شفاعة العاصي انتهى. ونقله برمته المفتـي الشريف عبد الله بن عبد المعطي السباعي في كتابه الدفاع فطالعه إن شئت؛ ولما في تلك المواسم التي تقع عند القبور من اختلاط النساء والرجال مع قبح فعالهم وسوء أقوالهم وكثرة معاصيهم برفع أصواتهم بالغناء والرقص الجماعي بالقرب من قبر الولي أو العالم أو الصالح من أجل قضاء حوائجهم والواقع أن ذلك الولي أو العالم أو الصالح لو كان حيا لأنكر عليهم ذلك كله وطردهم عن بلدته لما تشتمل عليه مواسمهم من البدع الممنوعة شرعا فيالله وياللمسلمين لهؤلاء الهمج الذين ضلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وأضلوا من اقتدى بهم في مواسمهم هذه ممن معهم ومن بعدهم ولم يستقبحوا ما فعلوا من البدع بل دخلوا في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» اهـ.
[/b]-------------
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وأما البناء على القبور فمكروه عند الإمام مالك رحمه الله قال في المدونة: كره مالك تجصيص القبور والبناء عليها لحديث النهي عن تجصيصها وقال ابن يونس وابن رشد البناء على نفس القبر مكروه. وأما البناء حواليه فإنما يكره من أجل التضييق على الناس به في الأملاك. وقال الحطاب يكره البناء على القبر والتحويز عليه وقال في العتبية ومن سماع ابن القاسم وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين أو يبنى عليه بطوب أو حجارة. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ترفع القبور أو يبنى عليها ويكتب فيها. وقال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي في فصل في وجوب غسل الميت ما نصه: وتطيين قبر أو تبييضه أو بناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش. قال الدسوقي ممزوجا بكلام الدردير عند هذا النص: وكره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه بالجير. وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طين القبر لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره». وبناء عليه أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة أو تحويز عليه بأن يبنى حوله حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذنه أو موات لغير مباهاة ومن غير أن تصير مأوى للفساق ولا يهدم حينئذ وإن بوهي به أي بما ذكر من التطيين وما عطف عليه أو صار مأوى لأهل الفساد أو في أرض محبسة حرم ووجب هدمه لأنه من الضلال المجمع عليه. وقال اللخمي كره مالك تجصيص القبور لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليست بموضع للمباهاة وإنما يزين الميت عمله اهـ وقال الولي الشريف الشيخ التراد بن العباس القلقمي الحسني الموريتاني المتوفى آخر ليلة السبت السادسة عشرة من شهر دجنبر سنة 1946 ميلادية بمدينة دكار العاصمة السينغالية في وصية له بشأن ما يفعل به إذا مات في منظومته المسماة بتصفية الطريق:
وَإِنَّنِي أُوصِيكُمُ أَبْنَائِي ... لاَ تَجْعَلُوا عَلَيَّ مِنْ بِنَاءِ
فَإِنَّنِي إِلَى الدُّعَاءِ أَحْوَجُ ... وَفِي الدُّعَا مَغْفِرَةٌ وَفَرَجُ
نَسْأَلُهُ عِنْدَ الْمَمَاتِ حُسْنَى ... خَاتِمَةٍ وَنِعْمَةً وَأَمْنَا
وأما تسنيم القبور فاختلف في تسنيمها وفي الحجارة التـي تبنى عليها وهذه الكراهة التـي ذكرنا كراهة تنزيه لا كراهة تحريم عند مالك وأصحابه. أما أهل الحديث فتسنيم القبور من السنة عندهم وكذلك الباجي من فقهاء المالكية ففي صحيح البخاري ما لفظه وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما اهـ وقال الباجي ومن السنة تسنيم القبور ولا يرفع. وقال بقول الباجي هذا ابن حبيب من المالكية أيضا فظهر أن التسنيم المكروه هوالتسنيم المرتفع أما غير المرتفع فغير مكروه. وقال الحطاب في حاشيته على مختصر خليل إن قصد المباهاة بالبناء عليه والتبييض أو التطيين فذلك حرام. أما البناء على القبر للتمييز فيجوز إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كالمدرسة وقبة وظاهره جواز البناء للتمييز ففي حاشية البناني على الزرقاني ما نصه: الذي اختاره الحطاب أن التحويز بالبناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين قال وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام. ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال وهو الذي يفهم من آخر كلام التوضيح اهـ وقال المواق عند قول خليل وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ما نصه: قال ابن القاسم في العتبية لا باس أن يجعل على القبر حجر أو خشبة أو عود يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب في ذلك وقال ابن حبيب لا باس أن يجعل في طرف القبر الحجر الواحد ليلا يختفي موضعه. وقال ابن عرفة قال الحاكم ليس العمل على أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبر فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف اهـ. 
وأما تحويز موضع الدفن ببناء وهو بحاء مهملة إدارة بناء على القبر فقال فيه ابن رشد البناء على نفس القبر مكروه وأما البناء حواليه فإنما يكره من ناحية التضييق على الناس ولا باس به في الاملاك وقال ابن بشير إن كان القصد بالبناء تمييز القبر من غيره فحكى اللخمي فيه الجواز والكراهة وأخذها من اطلاق المدونة والظاهر أنه ما كره فيها إلا البناء الذي يقصد به العلامة. وإن بوهي به أي البناء المذكور من تطيين القبر أو تبييضه أو البناء عليه أوالتحويز حرم وفي المواق وأما تحويز موضع الدفن ببناء فقالوا إنه جائز إذا لم يرفع فيه إلى قدر ياوي إليه بسبب ذلك أهل الفساد وإن فعل ذلك فإنه يزال منه ما يستر أهل الفساد ويترك باقيه وقال أيضا والظاهر أن البناء لقصد التمييز غير مكروه وإنما كره في المدونة البناء الذي لا تقصد به العلامة وإلا فكيف يكره ما قصد به معرفة قبر وليه اهـ وفي الحطاب ما نصه: وجاز البناء على القبر والتحويز عليه للتمييز واختار هذا القول ابن بشير. وقد ضرب عمر بن الخطاب فسطاطا على قبر زينب بنت جحش وضرب محمد بن الحنفية قبة على قبر ابن عباس وأقام عليه ثلاثة أيام. وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا بيده الكريمة عند رأس عثمان بن مظعون وقال «أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» اهـ وفي أواخر الباب الثالث عشر من منن الشعراني أن السيوطي أفتى بعدم هدم مشاهد الصالحين بالقرافة قياسا على أمره صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر وهي فسحة في الجملة لكن مساقه بعد الوقوع والنزول انتهى من شرح المجموع اهـ.
فتحصل مما ذكرنا من الأقوال أن تطيين وتبييض القبر ووضع الحجارة عليه مكروه إذا لم يقصد بذلك المباهاة فإن قصد به المباهاة حرم وجاز للتمييز بين القبور بكحجر وخشبة. وأما البناء على القبر أو حوله في الأراضي الثلاثة وهي المملوكة له ولغيره بالاذن والموات فحرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. وأما البناء فوق القبر أو حوله في الارض المحبسة فحرام إلا بقصد التمييز بالبناء اليسير انظر الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير ومنح الجليل على مختصر خليل لمحمد عليش وغيرهما من المصادر الفقهية التـي ذكر أسماءها. 
وأما الكتابة على القبور فمكروهة عند إمامنا مالك رضي الله عنه قال خليل في مختصره: وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش اهـ قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وجاز للتمييز كحجر وخشبة يوضع على القبر بلا نقش لاسمه أو تاريخ موته وإلا كره وإن بوهي به حرم وينبغي تحريم نقش القرآن وأسماء الله تعالى مطلقا لتأديته إلى الامتهان وكذا نقشها على الحيطان [وقال] ابن القاسم لا بأس أن يجعل الرجل على القبر حجرا أو خشبة أو عودا يعرف به قبر وليه ما لم يكتب في ذلك ولا أرى قول عمر رضي الله عنه لا تجعلوا حجرا إلا أنه أراد من فوقه على معنى البناء [وقال] ابن حبيب لا باس أن يجعل في طرف القبر الحجر الواحد ليلا يخفى موضعه إذا عفي أثره. انتهى كلام محمد عليش في كتابه منح الجليل.
-------------
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
قلت: ومنشأ تلقيبه بعليش اسم جده الاعلى علوش أحد أجداد الغوث عبد العزيز الدباغ وأصل عليش جده الاعلى مغربي فاسي اهـ وقال عبد الباقي: بلا نقش فيكره به انتهى وقال ابن عرفة قال الحاكم: ليس العمل على أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبر فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف انتهى وقال ابن العربي في كتابه العارضة: وأما الكتابة عليها فأمر قد عم الارض وإن كان النهي قد ورد عنه ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه وليس له فائدة إلا التعليم للقبر ليلا يدثر اهـ وقال الحطاب: والتخفيف في الكتابة على قبور الصالحين اهـ. 
وأما حمل تراب قبر الميت ومس القبر ومسحه فإذا كان القبر من قبور الشهداء أو العلماء أو الصالحين أو الأولياء ففي حمل ترابه للتبرك خلاف بين الفقهاء فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه فقال الشيخ زروق في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ما نصه: من البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين ووقد القنديل عليها دائما وفي زمان بعينه والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو فعل النصارى وحمل تراب القبر تبركا به وكل ذلك ممنوع بل يحرم اهـ وقال البناني في حاشيته على شرح الزرقاني عند قول خليل وزيارة القبور بلا حد ما نصه: أن ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك به جائز قال ما زال الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اهـ وقال الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني على مختصر خليل عازيا لأحمد بن يتوك في جواب له مانصه: هو جائز ما زال الناس يتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين وكان الناس يحملون تراب سيدي حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمن فإذا ثبت أن تراب قبر حمزة تحمل من قديم الزمان فكيف يتمالؤ أهل العلم بالمدينة على السكوت عن هذه البدعة المحرمة هذا من الأمر البعيد. قلت: ومن هذا القبيل ما جرى عليه عمل العوام من نقل تراب الشيخ أبي يعزى وضريح الشيخ أبي غالب السابوري للاستشفاء من الامراض والقروح المعضلة انتهى منه بحروفه. 
ومن هذا الخلاف الذي ذكرنا تظهر صحة القول بجواز حمل تراب قبور الشهداء والعلماء والصالحين والاولياء للتبرك لكثرة العاملين به ودوام المسلمين عليه وقول العلماء الاجلاء به. 
وأما مس المشاهد حال الزيارة فمكروه لا حرام عند بعض العلماء قال النووي: يكره مس القبر ومسحه. واعترض قوله هذا العز بن جماعة بقول الإمام أحمد لا باس به وبقول المحب الطبري وابن أبي الصيف يجوز تقبيل القبر ومسه وعليه عمل العلماء والصالحين وعلى القول بالكراهة قال الجمال الرملي في شرح الايضاح: علة الكراهة نفي الأدب قال فيعلم أن من قصد به التبرك فلا باس به قال فقد نص الإمام الشافعي على أن أي جزء قبله من أجزاء البيت فحسن قال فيكره الانحناء للقبر الشريف ما لم يقصد به التبرك اهـ. أما إن قصد بالانحناء تعظيم صاحب القبر فإنه يحرم وربما جره ذلك إلى الكفر إن استحل الركوع والسجود لغير الله. وقد ثبت أن الشيخ القطب الرباني الولي الشريف سيدي أحمد التجاني صاحب الطريقة التجانية قال لمن قبل الأرض بين يديه: كفرت قم وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجدد نكاحك وقال صاحب غنية الأصحاب:
* تَقْبِيلُ قَبْرِ مِنْبَرٍ ضَرِيـحِ ... يَجُوزُ أَوْ يُكْرَهُ فِي الصَّحِيـحِ *
* أَمَّا سُجُودُهُمْ عَلَى الْجِبَاهِ ... فِي الأَرْضِ فَالْكُفْرُ بِلاَ اشْتِبَاهِ *
انظر كتاب الدرة الخريدة للإمام النظيفي. وفي حواشي الحلبي على شرح لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري قال: أفتى والد شيخنا بعدم كراهة تقبيل نحو قبور الصالحين بقصد التبرك اهـ. 
وأما الذبح عند القبور فيرجع الحكم فيه إلى اعتقاد الذابح فإن كان الذابح يقصد التأثير في قضاء حوائجه بذبحه ما ذبح لولي فما ذبح حرام لأن عقر البهائم وذبحها على القبور بدعة من أعمال الجاهلية بدليل ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا «لا عقر في الإسلام» أخرجه أبو داوود. قال العلماء: العقر الذبح عند القبور أما إن اعتقد أن التأثير إنما هو لله وما ذبح عند قبر الولي العالم ناويا به ثواب مذبوحه لذلك الولي فلا باس بأكل ما ذبح مع الكراهة لأن ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه للاولياء فهو مكروه الاكل فقط قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير عند قول خليل بن إسحاق وما ذبح لصنم ما نصه: وأما ما ذبح للصنم قاصدا إهداء ثوابه له كذبح المسلمين لأوليائهم والحال أنه ذكر اسم الله عليه فهو المكروه الآتي في قوله: وذبح لصليب أو عيسى اهـ وقال عبد الباقي إذا ذبح باسم صنم وذكر عليه اسم الله أكل ولفظ كلامه: لا يوكل ذبح الكتابي لصنم لأنه مما أهل به لغير الله أي بأن قال باسم الصنم بدل باسم الله فإن ذكر اسم الله عليه أيضا أكل تغليبا لاسم الله مع أنه يبعد ذكر اسمه تعالى مع قصده اختصاصه بالصنم اهـ وقال كنون في حاشيته عند قول خليل: وما ذبح لصنم في باب الذكاة ما نصه: وأما ما ذبح على قبور الاولياء لقضاء الحوائج فينظر فيه لاعتقاد الذابح فإن اعتقد أن التأثير في قضائها لذلك الولي فمذبوحه حرام وإن اعتقد ان التاثير إنما هو لله وإنما ذبح على ذلك للولي ونوى ثواب مذبوحه له لجريان العادة بقضاء حاجة من فعل ذلك فهذا لا باس بأكله قاله بعضهم وهو ظاهر اهـ وقال في الزواجر قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بذبحها التقرب بها إلى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد ومن ذبح للعبة فكأنما ذبح لصنم قال كنون في حاشيته: نقل ابن عطاء عن بعضهم أنه استفتي في امرأة مترفة نحرت جزرا للعبها فأفتى بأنه لا يحل أكلها لأنها ذبحت لصنم اهـ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند حديث «لعن الله من ذبح لغير الله.. » الخ وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما صار بالذبح مرتدا اهـ 
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة على الميت بإعطائه أجر ذلك الطعام فلا باس به لأن الشرع لم يمنع للمسلم إعطاء ما شاء مما يملكه من الأجر إذا لم يقصد رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا جمع نساء ورجال أجانب على ذلك الطعام قال ابن الحاج في كتابه المدخل ما نصه: وليحذر من هذه البدع وهي حمل الخرفان والخبز أمام الجنازة فإذا أتوا على القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع الخبز ويقع بسبب ذلك مزاحمة وحراب وياخذ ذلك من لا يستحقه ويحرم المستحق في الغالب وذلك مخالف للسنة لأن ذلك من فعل الجاهلية لما روى أبو داوود عن أنس مرفوعا «لا عقر في الإسلام» ولما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأن السنة في أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسلم انتهى فتصدق الإنسان في بيته على الميت بما شاء أفضل لأنه عمل صالح سليم من البدع المحرمة ومن المعلوم من الشرع أن الخير كله في السنة وأن الشر في البدعة اهـ وأما الذبح للجن فأبطله الشرع وهو أن يشتري الإنسان دارا ويخرج ذهبا أو فضة أو نحو ذلك من المعادن أو الركاز فيذبح ذبحا لواحد من هذه أو لأكثر من واحد منها للطيرة كما كانت الجاهلية تفعل فكانت الجاهلية تقول إن من ذبح شاة عند داره وقت شرائه لها أو وقت إخراجه لأي نوع من أنواع العين من المعدن وما أشبهه فإنه لا يضره الجن ونهى الشرع عن ذلك وأبطله لأنه لا نافع ولا ضار في الحقيقة إلا الله تعالى وأما من أوصى على أنه إذا مات يعمل طعام ويتصدق به على الفقراء والمساكين وينوى له ثواب ذلك فسئل ابن سحنــون عــن طعام الجنائــز فقــال إن أوصى بــه الميت أو عمله الورثة وهم بالغون رشداء كلهم فهو حلال وإن كان فيهم يتامى فهو حرام. وإن صنعه أولياء الميت غير الورثة من أموالهم دفعا لعار الوافدين للتعزية فهو مكروه اهـ وسئل الإمام الرباني سيدي محمد بن ناصر عن الطعام المصنوع للميت الذي ياكله الناس عند الدفن وغيره كعشاء الموتى وقد جرت العادة بذلك في أكثر هذه البلاد ولا يكاد يترك عندهم هل هو جائز أم لا وهل فيه تفصيل بين أن يوصى به أم لا فإذا قلتم بالمنع والحالة أن ذلك الطعام يستجلب كثيرا من المصلين ويرفعون للميت الفداء وقراءة القرآن كان تركه سببا لفوات هذه المصالح. فأجاب رحمه الله أنه لا يحل أكل طعام الموتى الذي عند الدفن ولا الذي يسمى العشاء ولا استعمال الفتائل من فضلة كفن الميت بمصباح المسجد ولا غيره إلا إن أوصى به الميت أو تطوع به ورثته وهم رشداء وإن كانوا كبارا وصغارا لم يجز إلا ان يحسبه الكبار من حظهم وجريان العادة بذلك في قطر من الأقطار ليس بمبيح ما دلت قواعد الشرع على منعه وما ذكرتم من الفتيا بأكله لاستجلاب الناس للصلاة عليه واستعطافهم على طلب الشفاعة له غير ظاهر إذ لا تنفعه شفاعة العاصي انتهى ما نقله المفتـي عبد الله بن عبد المعطي السباعي في كتابه الدفاع وقطع النزاع من هذا الجواب. 
أما الذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه فقال المروزي إن أهل بخارى أفتوا بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله وقال الرافعي هذا لما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم وأما ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم فمكروه أكله عند الإمام مــالــك بن أنس رضي الله عنه قال عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل عند قوله: وذبح لصنم ما نصه: كره مالك رحمه الله ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم لأنه رآه مضاهيا لقوله تعالى {أو فسقا أهل لغير الله به}. ولم يحرمه إذ لم ير الآية منافية له وإنما رآها مضاهية له لأن الآية عنده إنما معناها فيما ذبحوا لآلهتهم مما لا ياكلون قال وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك من كتاب الضحايا انتهى وقال في سماع عبد الملك عن أشهب وسألته عما ذبح للكنائس فقال لا باس بأكله انتهى فتبين مما ذكرنا أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم فلا يجوز أكله لأنه ليس من طعامهم ولم يقصدوا بالذكاة إباحته وأما الكراهة في أكل ذبحهم للصليب فالمراد به ما ذبحوه لأنفسهم لكن سموا عليه اسم آلهتهم فهذا يوكل بكره لأنه من طعامهم انتهى من حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل. وفي روح البيان ما نصه: قال الفقهاء ولو سمى الذابح النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله ومحمد حرمت الذبيحة اهـ وقال عبد الباقي في شرحه على مختصر خليل: إن ما سمي عليه عند ذبحه اسم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مكروه فقط اهـ.
وأما أصل جواز زيارة القبور وكونها مندوبة فمنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه وزاد الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي: فإنها تذكر الآخرة وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة عند مسلم وعن ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل والحاكم وعن علي عند أحمد بن حنبل وعن عائشة عند ابن ماجه والكل دال على مشروعية زيارة القبور. وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار فإنه في لفظ حديث ابن مسعود «فإنها عبرة» وذكر الاخرة والتزهيد في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها أمر ندب اتفاقا ويتأكد في حق الوالدين اهـ ومن الأحاديث الواردة في الحث على زيارة القبور وبالأخص زيارة الأولاد لقبور والديهم ما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطإ عن سعيد بن المسيب إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيده إلى السماء اهـ قال الحافظ ابن عبد البر المالكي مذهبا: هذا لا يقال بالرأي وقد ورد مرفوعا «إن الرجل ليرفع الدرجات فيقول يا رب من أين لي هذا فيقال بدعاء ولدك». وروى ابن عدي مرفوعا: «من زار والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ عند قبره يس غفر له». وقال ابن عرفة زيارة القبور محمودة انتهى وروى الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ما لفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من زار أبويه في كل جمعة غفر له وكتب بارا». وعن ابن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما ويدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله عز وجل من البارين» اهـ وقال الدردير ممزوجا بكلام خليل ما نصه: وجاز زيارة القبور بل هي مندوبة بلا حد بيوم أو وقت أو في مقدار ما يمكث عندها أو فيما يدعى به الجميع وينبغي مزيد الاعتبار حال الزيارة والاشتغال بالدعاء والتضرع وعدم الأكل أو الشرب على القبور خصوصا لأهل العلم والعبادة. وليحذر من أخذ شيء من صدقات أهل المقابر فإنه أقبح ما يكون انتهى وقال عبد الباقي الزرقاني في شرحه على المختصر وجازت زيارة القبور بل هي مندوبة اهـ.
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
أما ما يقال عند زيارة القبور وما ينبغي لمن عزم على زيارتها فقال القرطبي ينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بآدابها ويحضر قلبه في إتيانها ولا يكون حظه التطواف على الأجداث فإن هذه حالة تشارك فيها البهيمة بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح قلبه ونفع الميت بالدعاء وما يتلو عنده من القرآن ويسلم إذا دخل المقابر اهـ وقال القرافي الذي يتجه أنه يحصل لهم بركة القرآن كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده ولا يعتمد في ذلك إلا على الله تعالى اهـ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال «السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر». رواه الترمذي وقال حسن قال في سبل السلام: فيه أنه يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة لهم وفيه أنهم يعلمون بالمار بهم وسلامه عليهم وإلا كان إضاعة وظاهره في جمعة وغيرها وهذا دليل ان الإنسان إذا دعا لأحد واستغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها وعليه وردت الأدعية القرآنية {ربنا اغفر لنا ولإخواننا} {واستغفر لذنبك وللمومنين}. وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف وأما غيرها من قراءة القرآن له فالشافعي يقول لا يصل ذلك إليه وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى وصول ذلك إليه وذهب جماعة من أهل السنة كالحنفية إلى أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صـــوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو أي أنواع القرب وهذا هو القول الأرجح دليلا. وقد أخرج الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبر أبويه بعد موتهما فأجابه بأنه يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع صيامه. وأخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار عنه صلى الله عليه وسلم اقرؤوا على موتاكم سورة يس وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه. وأخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته. وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره اهـ أما ما يقال عند دخول المقابر وصفة السلام على الأموات فأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال من دخل المقابر فقال لهم اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التـي خرجت من الدنيا وهي بك مومنة ادخل عليها روحا منك وسلاما مني استغفر له كل مومن مات منذ خلق الله آدم اهـ وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات اهـ وقال الحطاب في حاشيته على مختصر خليل: وصفة السلام على الأموات أن يقول السلام عليكم أهل الديار المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ثم يقول اللهم اغفر لنا ولهم ثم يجلس في قبلة الميت ويستقبله بوجهه ثم يثني على الله تعالى بما حضره ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المشروعة ثم يدعو للميت اهـ.
وقال كنون في حاشيته ما نصه: وصفة السلام على الأموات أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات ويرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ثم يقول اللهم اغفر لنا ولهم اهـ وقال في كتاب العلوم الفاخرة ما نصه عن أحمد بن حنبل إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا الفاتحة والمعوذتين والإخلاص واجعلوا ثواب ذلك لأهلها فإنه يصلهم ثم ذكر عن القرطبي حديث علي مرفوعا «من مـر
على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» اهـ.
قلت: والخلاف في وصول ثواب القرآن للميت مشهور فمذهب مالك أن الميت لا ينتفع بالقرآن مستدلا بقوله تعالى {وأن ليس للانسان إلا ما سعى} وقال الأئمة الثلاثة وبعض من الفقهاء وأهل الصوفية أنه ينتفع به قال السيوطي في
كتاب الإتقان ما نصه: مسألة الأئمة الثلاثة على وصول ثواب القرآن للميت ومذهبنا خلافه لقوله تعالى {وأن ليس للانسان إلا ما سعى} انتهى وقال كنون في حاشيته عازيا للغبريني: الميت ينتفع بقراءة القرآن هذا هو الصحيح والخلاف فيه مشهور. ونقل من خط سيد محمد بن الشيخ سيدي بن عبد القادر الفاسي أن انتفاع الميت بقراءة القرآن هو قول أحمد بن حنبل والصوفية وهو الحق وأجمعوا على أن الدعاء للأموات ينفعهم اهـ.
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
أما زيارة قبور الصالحين والاولياء والعلماء للتبرك بها وشد الرحـال إلى مواضع قبورهم فقد اختلف العلماء في جواز شد الرحال إليهم فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز قال الولي المربي الشيخ التراد ابن العباس القلقمي الإدريسي الحسني الحوضي المتوفى في الساعة الأخيرة من ليلة السبت 16 دجنبر سنة 1946م في منظومته تصفية الطريق:
* وَشَدُّ رَحْلِكَ إِلَى الأَمْوَاتِ ... مَنَعَهُ الْبَعْضُ مِنَ الْهُدَاةِ *
* وَقَدْ أَجَازَهُ فُحُولُ الأُمَّهْ ... وَذَاعَ فِعْلُهُ عَنِ الأَئِمَّهْ *
* وَكَرِهَ الشَّعْبِيُّ زَوْرًا مُطْلَقَا ... مَعَ ابْنِ سِيرِينَ لَهُ مُحَقِّقَا *
* كَذَلِكَ الْكَرْخِيُّ وَالْكُرْهُ نُقِلْ ... عَنْ مَالِكٍ قَوْلاً وَمَا بِهِ عَمِلْ *
* وَقَوْلَـةُ ابْنِ الْعَرَبِي بِالْمَنْعِ ... دَرْءًا لِمَفْسَدَةِ كُلِّ بِدْعِي *
والظاهر أنها محبوبة عند أهل البصائر والاعتبار جائزة عند الكثير من العلماء الصالحين والفقهاء المحققين وكثر العمل بها في بلادنا وغيرها من بلاد الإسلام والاصل في الرحلة إلى زيارة القبور وشد الرحال إليها ما فعله البعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فقد روي أن بلالا رضي الله عنه شد رحله من الشام لزيارته صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن ذلك حصل لرؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ما هذه الجفوة يا بلال أما آن أن تزورني فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي ويتمرغ عليه وتمنى الحسن والحسين رضي الله عنهما عند مجيء بلال سماع أذانه فأذن في المكان الذي كان يؤذن فيه من سطح المسجد النبوي وكانت زيارة بلال لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه هو ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان السفر وشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم مخالفا للسنة وإجماع الأمة لأنكروا على بلال لأنهم كانوا ينكرون أدنى شيء من المخالفات فكان عمر أشد الناس إنكارا لكل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطشهم يدا وأحدهم لسانا وأشدهم وقوفا مع الحق. وكان أبو أيوب الأنصاري عندما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يضم صدره إليه فأنكر ذلك عليه مروان بن الحكم فوبخه أبو أيوب وقال في كلام له: ابكوا على هذا الأمر إذا وليه غير أهله. كذا ذكره أبو الحسين في كتابه أخبار المدينة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه وضع يده على موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها على وجهه وكان رضي الله عنه يتردد إلى الأماكن التـي كان يتردد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبراحلته لأجل التبرك. وكان عمر بن عبد العزيز يبرد البريد أي يرسل رسولا خاصا من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم يرجع اهـ. 
فبما ذكرنا يتضح جهل من أنكر على زوار قبر الولي الشريف عامر أبي السباع للتبرك بقبره ولمسهم ضريحه فهذا بلال وأبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمر بعضهم يمرغ وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يضم صدره إليه وبعضهم يلمس المنبر ويتردد في الأماكن التـي كان صلى الله عليه وسلم يتردد عليها ولم ينكر الخلفاء ولا غيرهم من الصحابة ذلك عليهم وفعلهم هذا يحصل من كثير من الزائرين اليوم والزائرات للصالحين من الاولياء والعلماء. ونرى فرقا من المتنطعين يقولون إنما يفعله الزائرون شرك بالله ولم يعلموا أن فعل الزائرين حملهم عليه التبرك بما يجاور أولياء الله والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء وفعلهم هذا من باب قول الشاعر:
* أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَـارِ لَيْلَى ... أُقَبِّلُ ذَا الْجَدَارَ وَذَا الْجِ تدَارَا *
* وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي ... وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا *
فقصد أولئك الزوار المومنين في لمسهم ضريح الولي أو الصالح أو العالم يلتمسون به البركة ولا يقصدون به عبادة الولي ولا الصالح ولا العالم. ومعلوم من الشرع أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال الولي الشريف الشيخ المربي الشيخ التراد بن العباس في منظومته تصفية الطريق:
* فَزُرْ قُبُورَ الْعُلَمَا وَالصُّلَحَا ... وَكَمْ لَهُمْ مِنْ زَائِرٍ قَدْ رَبِحَا *
* وَانْوِ بِهَا تَذَكُّرًا أُخْرَاكَا ... مُعْتَبِرًا بِمَا تَرَى هُنَاكَا *
* وَوَاصِلاً فِي السِّرِّ مَنْ قَدْ وَجَبَا ... عَلَيْكَ حَقُّهُ كَمَنْ كَانَ أَبَا *
* وَسَلِّمَنْ عَلَيْهِمُ وَانْصَرِفِ ... فَذَاكَ لاِبْنِ عُمَرٍ فِعْلٌ قُفِي *
* وَإِنْ تَشَأْ زِيَادَةً عَلَى السَّلاَمْ ... ذِكْرًا تِلاَوَةً دُعَاءً لاَ مَلاَمْ *
* وَارْجُ مِنَ الإِلَهِ عَوْدَ الْبَرَكَهْ ... لَهُمْ وَمِنْهُمُ الدُّعَاءَ فَاتْرُكَهْ *
وبما ذكرنا من الأدلة من عمل الصحابة يتضح جواز التبرك بآثار الصالحين أيا كانت انتهى انظر كتاب الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله تعالى. تاليف محمد بن السيد التجاني وغيره. وقال الشيخ الإمام أبو عبد الله بن النعمان في كتابه سفينة النجاة ما نصه: تحقق لذوي البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة لأجل التبرك مع الاعتبار فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحققين من أئمة الدين اهـ وقال ابن الحاج في كتابه المدخل: لا يعترض على ما ذكر من أن من كانت له حاجة فليذهب إليهم بقوله عليه الصلاة والسلام «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» اهـ وقال الغزالي في كتاب آداب السفر من كتاب الاحياء ما نصه: القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد إلى أن قال: ويدخل في جملته زيارة قبور الانبياء وقبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والاولياء وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ولا يمنع من هذا قوله صلى الله عليه وسلم «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» لأن ذلك في المساجد لأنها متماثلة بعد هذه المساجد وإلا فلا فرق بين زيارة الأنبياء والاولياء والعلماء في أصل الفضل وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتا عظيما بحسب اختلاف درجاتهم عند الله عز وجل انتهى وقال في المدخل ما لفظه: يدعو عند هذه القبور عند نازلة نزلت به أو بالمسلمين ويتضرع إلى الله تعالى في زوالها وكشفها عنهم. وإن كان الميت المزار ممن ترجى بركته ويتوسل إلى الله تعالى به. ويتوسل الزائر بمن ترجى بركته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يبدأ بالتوسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو العمدة في التوسل والاصل في هذا كله والمشرع له فيتوسل به صلى الله عليه وسلم وبمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم يتوسل بالصالحين من اهل المقابر في قضاء حوائجه ومغفرة ذنبه ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشائخه ولأقاربه ولأهل تلك المقابر ولأموات المسلمين ولأحيائهم وذريتهم إلى يوم الدين. ويكثر التوسل بهم إلى الله لأن الله اجتباهم وشرفهم وكرمهم فكما نفع بهم في الدنيا ففي الاخرة أكثر. فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة بين الله وخلقه وما زال العلماء والأكابر شرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبور الصالحين والعلماء والاولياء ويجدون بركة ذلك حسا ومعنى اهـ. 
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
قلت: ومن المواضع المباركة التـي يستجاب الدعاء عندها قبور الصالحين قال الإمام محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي المتوفى سنة 833 هجرية في كتابه الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين في فصل أماكن الإجابة وهي المواضع المباركة ما نصه: وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصالحين: قال شارحه محمد بن علي بن محمد الشوكاني ما لفظه: أقول وجه ذلك أنه يكون في هذه المواضع المباركة مزيد اختصاص فقد يكون ما لها من الشرف والبركة مقتضيا لعود بركتها على الداعي فيها وفضل الله واسع وعطاؤه جم وفي الحديث «هم القوم لا يشقى جليسهم» فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس منهم وإنما عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم فلا يبعد أن تكون المواضع المباركة هكذا فيصير الكائن فيها الداعي لربه عندها مشمولا بالبركة التـي جعلها الله فيها فلا يشقى حينئذ بعدم قبول دعائه ثم قال ولكن ذلك بشرط أن لا تنشأ عن ذلك مفسدة وهي أن يعتقد في الميت ما لا يجوز اعتقاده كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور فإنهم قد يبلغون الغلو بأهلها إلى ما هو شرك بالله عز وجل فينادونهم مع الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على القبور خصوصا العوام الذين لا يفطنون لدقائق الشرك انتهى كلامه. وقال في الحصن الحصين أيضا وممن يستجاب دعاؤه الرجل الصالح والإمام العادل والمسافر والمسلم لأخيه بظهر الغيب والمظلوم والوالد على ولده والولد البار بوالديه والصائم حتى يفطر والمضطر اهـ قال شارحه الشوكاني: يدل على ذلك الكتاب العزيز {أمن يجيب المضطر إذا دعاه} وقوله صلى الله عليه وسلم «ثلاث دعوات لا شك في إجابتها دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده» أخرجه أبو داود والبزار. وقال صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم». أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثل ذلك» رواه مسلم من حديث أبي الدرداء وقال صلى الله عليه وسلم «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث اما أن يعجل له دعوته واما أن يدخر له في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها». أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري اهـ. 
قلت: فبان واتضح مما ذكرنا من نصوص العلماء والأحاديث الواردة في الحث على زيارة قبور الانبياء والأولياء والعلماء والصالحين أهل الخير وإجابة الدعاء عند قبورهم والمنفعة ببركتهم فائدة زيارة الرجال للقبور وجوازها لهم بالإجماع اهـ. 
وأما زيارة النساء للقبور فقد اختلف العلماء في خروج النساء إلى زيارة القبور على ثلاثة أقوال قول بالمنع ودليل القائلين به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه. والقول الثاني بالجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ ودليل القائلين به عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا». وفي رواية أخرى «فإنها تذكرة الموت» والقول الثالث بالفرق بين المتجالة والشابة فتجوز زيارة القبور للمتجالة وتمنع للشابة. انظر كتاب المدخل لابن الحاج في فصل زيارة القبور وقال الشيخ التراد بن العباس في منظومته تصفية الطريق:
* وَالْمَنْعُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَكَّدُوا ... وَتَرْكُهُنَّ لِلْخُرُوجِ أَحْمَـــدُ
* فَكَيْفَ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَشَاهِـدِ ... مِنْ بَعْدِ مَا مُنِعْنَ مِنْ مَسَاجِـدِ
وقال الثعالبي: أما النساء فتباح للقواعد منهن زيارة القبور وتحرم على الشواب اللاتـي تخشى منهن الفتنة اهـ وأما اختلاط الرجال والنساء والغناء والضحك والرقص ورفع الاصوات عند المقابر فهذا ونحوه كله من البدع المستقبحة لحرمتها فقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال «إن الله يكره ثلاثا العبث في الصلاة والرفث في الصوم والضحك عند المقابر». ذكره ابن الحاج في المدخل وقال العلماء إن رفع الأصوات عند القبور يزعج الموتى حتى قال البعض منهم إنها تكون عليهم كصوت النفخة وصوت القيامة والمقابر مكان تواضع وانكسار ودعاء لأصحابها بالرحمة ودعاء الزائر لنفسه ولمن شاء لقضاء حوائجه. 
وأما الأوقات التـي تزار فيها القبور فليس فيها حد ففي أي وقت شاء الزائر أن يزور القبور له أن يزورها قال خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره ما نصه: وزيارة القبور بلا حد اهـ وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: بلغني أن الارواح بفناء المقابر فلا تختص زيارتها بوقت بعينه وإنما يختص يوم الجمعة لفضله والفراغ فيه. كذا نقله الشيخ زروق. وقال الونشريسي في المعيار عازيا لابن طاووس أن السلف كانوا يفعلون تصبيح القبور. انظر حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل وقال كنون في حاشيته عازيا للقرطبي ما نصه: وقيل إن الارواح تزور قبورها كل جمعة على الدوام ولذلك تستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها وتكره فيما ذكره العلماء رحمة الله عليهم يوم السبت اهـ وقال ابن رشد في البيان قد جاء أن الأرواح بأفنية القبور وأنها تطلع برؤيتها وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت اهـ وقال ابن القيم والسيوطي: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذا عام في الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك انظر بشرى الكئيب. وقال سيدي عبد الله العبدوسي: صح وثبت أن الميت يعرف الزائر ويرد السلام وهذا ما لم تطين القبور لما ورد مرفوعا إذا طين القبر لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره. انتهى انظر حاشية كنون اهـ. 
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
هذا واعلم أن المومن يعلم أحوال الأحياء بعد موته قال ابن الحاج في كتابه المدخل ما نصه: إن كل من انتقل إلى الاخرة من المومنين فهم يعلمون أحوال الأحياء غالبا ويكون علمهم بذلك حين عرض أعمال الأحياء عليهم وهذه أشياء مغيبة عنا وقد أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام بعرض الأعمال عليهم فلا بد من وقوع ذلك والكيفية فيه غير معلومة وكفى في هذا بيانا قوله صلى الله عليه وسلم «المومن ينظر بنور الله» اهـ ونور الله لا يحجبه شيء والاعمال تعرض على الله تعالى يوم الخميس ويوم الإثنين وعلى الانبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته غدوة وعشيا قال القرطبي في تذكرته ما نصه: ابن المبارك أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو حدثنا أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشيا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم قال تعالى (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) انتهى وأما أرواح الموتى من المومنين فمقرها عليون في الجنة قال الونشريسي في المعيار ما نصه: فمن جواب لابن برجان ما نصه: الحمد لله ذكر ابن حبيب من علمائنا أن المومن إذا دخل قبره يذهب بروحه إلى عليين وبها تجتمع أرواح المومنين وهي على صورة طير بيـض إلى يوم القيامة بالغداة والعشي ثم تاوي إلى جنة المأوى في ظل قناديل من نور معلقة بالعرش وإنما سميت جنة المأوى لأن أرواح المومنين تاوي إليها. وأما أرواح الكفار والفساق فيذهب بها بعد فتنتها وعذابها إلى سجين وهي صخرة عظيمة سوداء على شفير جهنم فيها تجتمع أرواح الاشقياء والفجار والكفار في أجواف طير سود تعرض على النار الغداة والعشي إلى يوم القيامة اهـ انظر حاشية الرهوني وقال ابن حبيب يذهب بروح المومن بعد فتنته في قبره إلى عليين وفيها مجتمع أرواح المومنين خاصة تطلع إلى قبورها ومواضع رميم أجسادها ذاهبة وراجعة ثم تاوي إلى جنة المأوى تكرمة من الله ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم على القبور وبزيارتها انتهى عن ابن يونس. وقال أبو عمر قدم عبد الله بن عمر من سفر فقام على باب عائشة فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك ياأبت. وكان عامر بن سعد إذا خرج إلى قبور الشهداء يقول لأصحابه ألا تسلمون على الشهداء فيردوا عليكم اهـ وقال كنون في حاشيته ناقلا من روح البيان: دعاء الاحياء للأموات واستغفارهم لهم هدايا لهم والموتى يعلمون بزوارهم عشية الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت إلى طلوع الشمس لفضل يوم الجمعة وينوي بما تصدق من ماله عن والديه إذا كانا مسلمين فإنه لا ينقص من أجره شيء ويكون لهما مثل أجره وكان بعض الكبراء يرمي بالحجر في الطريق عن يمينه مرة وينوي عن أبيه وبآخر عن يساره وينوي عن أمه وكان يكظم غيظه يريد برهما ففيه دليل على أن جميع حسنات العبد يمكن أن تجعل من بر والديه إذا وجدت النية فعلى الولد أن يبرهما حيين وميتين ولا يطيعهما في المعاصي وعن ابن واسع أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها اهـ وفي الإحياء للغزالي مرفوعا ما الميت في قبره إلا كالغريق المبهوت ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار اهـ وأما القصد من زيارة القبور فهو حصول النفع للزائر وللمزور معا قال الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: القصد من زيارة القبور الاعتبار ونفع المزور والزائر بالدعاء فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولا عن الاعتبار بحاله كيف تقطعت أوصاله وتفرقت أجزاؤه وكيف يبعث من قبره وإنه عما قريب يلحق به الحي اهـ وعن القرطبي كما في العلوم الفاخرة يقصد بزيارته وجه الله وإصلاح قلبه ونفع الميت بالدعاء وما يتلوه عنده من القرآن ويسلم إذا دخل المقبرة ويخاطبهم ويقول: «السلام عليكم ديار قوم مومنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». رواه أبو داود. 
قلت: وجواز انتفاع الأحياء من الأموات بالزيارة لقبورهم جائز كما صرح به الفقهاء ومجرب نفعه قال التاودي عازيا لشرح الرافعي قال الفقيه راشد ويجوز أن ينتفع الحي من الميت بزيارته ويطلب من الله قضاء حاجته فمن أراد أن تقضى حاجته فليخرج إلى باب قبر سيدي محمد بن الحسن ويدعو الله بإزاء قبره فتقضى حاجته وقد جربناه فوجدناه صحيحا وتكون الزيارة عشية يوم الخميس انتهى ونقله كنون في حاشيته اهـ. 
هذا ولما سمعت الكثير من جهلة أهل عصرنا يتكلمون في البناء على قبر الولي الشريف عامر أبي السباع وغيره من أولياء الله ويقولون إن زيارة قبره وزيارة قبور غيره من الاولياء والعلماء والصالحين لا فائدة منها وانها بدعة وحرام ومنهم من يقول إن أولياء الله والصالحين والعلماء لا بركة لهم وان الاموات كلهم لا ينتفعون بزيارة الأحياء ودعائهم لهم اخترت أن أبين أحكام زيارة مقابر المومنين وأولياء الله والصالحين والعلماء العاملين وما يجوز من البناء على قبورهم وما يحرم وما يجوز أكله من الذبائح عندهم وما يحرم وفائدة الانتفاع بزيارة قبورهم وجواز السفر إلى زيارتهم وانتفاعهم بدعاء الزائرين لقبورهم وما يقال عند القبور وآداب زيارتها وما يتعلق بمعرفة الميت لمن يزوره من أولاده ومن غيرهم من المسلمين وما قيل في أوقات وأيام الزيارة للموتى واستجابة الدعاء عند قبور الصالحين ردا على أولئك الجهال بالضروري من الدين الذين يرتاب بعضهم في بعث الموتى وفي سؤال القبر ويخوضون فيما لا ينبغي الخوض فيه يتخبطون في ظلمات الجهل ويحرمون ما أحل الله تعالى ويبيحون ما حرم بآرائهم الفاسدة وينكرون وجود الكرامات للولي في حياته وبعد موته وسأتعرض لجواز الكرامة للولي في حياته وبعد موته وأذكر ما يتعلق بذلك من الخوارق.
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فأقول: إن الولي الشريف عامر أبا السباع جد الشرفاء أولاد أبي السباع صح وثبت عندنا أنه عبد لله تعالى شريف النسب صالح وعالم وولي من أولياء الله تعالى فقد شاهد أهل عصره ظهور الكرامات الخارقة للعادة على يده ومن تجمعت فيه هذه الصفات فإنا نتوسل إلى الله بجاهه عنده في قضاء حوائجنا ونلتمس الانتفاع من بركاته ونامر المسلمين أن لا تفوتهم؛ وذلك لأن الصالح لا يطلق شرعا إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد ولا يمكن ذلك بدون العلم قال أحد الفقهاء:
* وَقَائِمٌ بِحَقِّ رَبِّهِ وَحَقْ ... عِبَادِهِ فَصَالِحًا قَدِ اسْتَحَقْ *
فالصالح مرادف للعابد لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى عبادة لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلحه قال أحد الفقهاء:
* إِنَّ الَّذِي بِدُونِ عِلْمٍ يَعْبُدُ ... لاَ يُحْسِنُ الْعَمَلَ لَكِنْ يُفْسِدُ *
فأعماله ترد ولا تقبل لخلوها عن العلم قال العلامة الشيخ أحمد رسلان الشافعي في خطبة أرجوزته المسماة بالزبد:
* وَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ ... أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لاَ تُقْبَلُ *
فالعابد تطلق على العالم الذي غلب عمله على علمه ولم يشتغل بتعليم الناس والعالم بلا قيد هو الذي غلب عليه التعليم للناس والافتاء والتصنيف والولي الشريف عامر غلبت عليه عبادة الله تعالى وتعليم الناس وتربية القلوب حتى يصفي أصحابها من ريون الذنوب ويواظبوا على طاعة الله تعالى وترك معصيته. والعالم العامل بعلمه كالشريف عامر أفضل من العابد أما العالم الذي لم يعمل بعلمه فهو كالذي لا يعلم العلم قال الشاعر:
* وَإِذَا الْفَتَى قَدْ نَالَ عِلْمًا ثُمَّ لَمْ ... يَعْمَلْ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمِ *
وقال الفقيه ابن حمدون في حاشيته على ميارة الصغير: ولا يقال عالم على الحقيقة إلا إذا كان عاملا فغير الجاري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء اهـ والعالم هو من اتصف بالعلم كالولي الشريف عامر. واختلف العلماء في العلم هل هو إدراك المسائل أو الملكة أو القواعد أنفسها فله إطلاقات ثلاث وشاع إطلاقه على الملكة الراسخة في النفس قال الفقيه النحوي اللغوي محمد الطالب بن حمدون بن الحاج الفاسي في أول حاشيته على شرح ميارة الصغير للمرشد المعين: العالم يطلق بلا قيد على من يعلم العلوم الشرعية وهي الفقه والحديث والتفسير ولا بد في إطلاقه عليه أن يعلم من كل باب ما يهتدي به للباقي انتهى كلامه. والتحقيق أن العالم يطلق في العرف على المتوسط في كل فن من العلوم الشرعية كالشريف عامر. والعلوم الشرعية الثلاثة لا بد أن تكون درايتها كاملة لأنها من المقصود بالذات إذ بها يعرف علم الحلال والحرام والعبادات أما علوم الشرع فهي آلات للعلوم الشرعية وبقدر رسوخ المرء فيها يكمل رسوخه في العلوم الشرعية المقصودة بالذات. والعالم العامل بعلمه بهذا المعنى أفضل من العابد ففي الحديث «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم» ووجه فضل العالم على العابد يظهر في نفع العالم بعلمه لمن تعلم منه العلم كالشريف عامر فانتفاع الناس بتعليمه العلوم الشرعية وبتلاميذه الذين أخذوا عنه العلم الظاهر والعلم الباطن وبنشره للعلم وحثه العلماء على تعليمه للناس ونشر تلاميذه للعلم يكون له أجر ذلك كله ففي حديث رواه ابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل». وأخرج أبو نعيم في الحلية عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» اهـ وقال العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: أراد بالعالم من صرف زمانه للتعليم والإفتاء والتصنيف ونحو ذلك. وبالعابد من انقطع للعبادة. والمراد بالفضل كثرة ثواب ما يعطيه الله للعبد في الاخرة من درجات الجنة ولذاتها ومأكلها ومشربها ونعيمها قال ابن الملقن: إن نور العلم يزيد على نور العبادة كما مثل بالقمر بالنسبة لسائر الكواكب اهـ والعابد إذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل يسمى فاسقا لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا قال أحد علمائنا الأجلاء:
* وَجَاهِلٌ لِفَرْضِ عَيْنٍ لَمْ يَجُـزْ ... إِطْلاَقُ عَابِدٍ عَلَيْهِ فَاحْـتَرِزْ *
* لأَنَّـهُ بِتَرْكِـهِ التَّعَلُّمَـــا ... لَمْ يَنِ فَاسِقًا يَقُولُ الْعُلَمَـا *
قوله لم ين فاسقا معناه لم يزل لأن وني تاتـي بمعنى زال أي ان العلماء لم يزالوا يقولون إنه فاسق بتركه تعلم الواجب عليه. وقد فضل طائفة من العلماء كالإمام مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم العلماء العاملين بعلمهم وفضل جماعة منهم أخرى كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي والبرزلي وعز الدين بن عبد السلام الاولياء العارفين على العلماء العاملين وذكر هذا الخلاف العلامة الجليل سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي المتوفى سنة 1233 هجرية بقوله:
* فَكَمْ أَتَى بَيْنَ الَوَلِيِّ الْعَارِفِ ... وَالْعَالِمِ الْعَامِلِ مِنْ تَخَالُفِ *
* فَاخْتَارَ بَعْضُ الْقَوْمِ تَفْضِيلَ الْوَلِي ... وَهْوَ الْقُشَيْرِي وَتَلاَهُ الْبُرْزُلِي *
* كَذَا الْغَزَالِيُّ وَعِزُّ الدِّينِ ... لَكِنْ خِلاَفُ قَوْلِ الاَكْثَرِينِ *
* كَابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْهُ مَالِكْ ... سُفْيَانُ وَافَقَهُمَا فِي ذَلِكْ *
* وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِ الْعُلَمَا ... حَكَى ابْنُ مَازُونَ إِمَامُ الْعُلَمَا *
وقال البلقيني في وجه القول بتفضيل العلماء إن الفتوحات التـي يفتح بها على العلماء في الاهتداء كاستنباط المسائل المشكلة من الأدلة أعم نفعا وأكثر فائدة مما يفتح به على الأولياء العارفين من الاطلاع على بعض المغيبات فإن ذلك قد لا يحصل به نفع اهـ والحق أن علم العالم لا يتم ولا يثمر حتى يعمل بمقتضى علمه ويعرض عما يصده عن العمل لخالقه تبارك وتعالى اهـ. 
والولي الشريف عامر أبو السباع تعلم العلم حتى صار فقيها وعالما عاملا بعلمه وأخذ طريق الصوفية القادرية وتخلى عن الاشتغال بالدنيا وزخرفها وانقطع لعبادة خالقه سبحانه وتعالى في الخلوة حتى بدت عليه علامات الاولياء الكمل وظهرت له الكرامات الخارقة الدالة على أنه ولي من أولياء الله تعلى واشتغل بنشر العلم وتعليمه وواظب على أن يتخول الناس بالموعظة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحض على التفقه في الدين الاسلامي وتضلع من علم الباطن وارتدى حليته. 
وعلم الباطن هو علم المكاشفة وذلك غاية العلوم قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه له انظر كتاب العلم من إحياء علوم الدين للغزالي وشرح رسالة القشيري لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وحاشية الأستاذ السيد مصطفى العروسي المسماة بنتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية. وكتاب الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة تاليف محمد فتحا بن عبد الواحد السوسي النظيفي. 
ثم شاع في الناس خبر ولاية الشريف عامر وظهرت له الكرامة الخارقة للعادة وكملت له صفات الولي الكامل. ومن المعلوم أن الكرامات هي دلائل الولاية وتقدم في هذه الترجمة الكلام على كرامة الولي الشريف عامر التـي ظهرت له حين قدوم وفد البرابيش عليه يقصدون ظلمه. قال بعض العلماء كرامات الاولياء لاحقة بمعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل رجل أمره غير صادق في الإسلام لا تظهر عليه الكرامة وكل نبي ظهرت كرامته على واحد من أمته فهي معدودة من جملة معجزاته ورتبة الاولياء لا تبلغ رتبة الانبياء عليهم الصلاة والسلام والاجماع منعقد على ذلك انتهى. 
والولي في عرف أهل الصوفية ومن وافقهم من الفقهاء هو العارف بالله تعالى المواظب على الطاعات المتجنب للمعاصي المعرض عن الانهماك في طلب الدنيا ولذاتها وشهواتها وأعظم الاولياء عندهم القطب وهو في مذهبهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمى قطبا إلا من علمه الله حقيقة الحروف وأطلعه على سر القدر. والعارف بالله هو الذي عرف الحلال والحرام من الشرع حتى خاف من الله تبارك وتعلى في علانيته وفي سره وذلك هو العالم العامل بعلمه قال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وقال أحد العارفين بالله:
* وَآمِنُ مَكْرِ اللهِ بِاللهِ جَاهِلٌ ... وَخَائِفُ مَكْرِ اللهِ بِاللهِ عَارِفُ *
* وَلاَ جَاهِلٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ آمِنٌ ... وَلاَ عَارِفٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ خَائِفُ *
وقال أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري في رسالته في علم التصوف: الولي من توالت طاعاته وتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان وإنما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة قال الله تعالى (وهو يتولى الصالحين) ولا يكون معصوما كالانبياء بل يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب اهـ ومن أراد الزيادة على تعريف القشيري للولي فليطالع شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري لرسالة ابن أبي القاسم القشيري المسمى إحكام الدلالة، على تحرير الرسالة، وحاشية الأستاذ السيد مصطفى العروسي المسماة بنتائج الأفكار القدسية، في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية.
-------------
المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:136. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
أما الولي في اللغة ففعيل مبالغة في الفاعل كالعليم والقدير ومعناه من توالت طاعاته بغير تخلل معصية. وقيل الولي فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على التوالي عن كل أنواع المعاصي ويديم توفيقه على الطاعات. واسم الولي مأخوذ من قوله تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) سورة البقرة الآية 257 وقوله تعالى (إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) سورة الاعراف الآية 196 وقوله تعالى (أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) وقوله تعالى (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) وقوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) سورة المائدة الآية 55 انظر كتاب كرامات الاولياء وغيره من كتب الصوفية. والولي في اللغة أيضا هو القريب فإذا كان العبد قريبا من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثر إخلاصه كالولي الشريف عامر أبي السباع وأضرابه كان الرب قريبا منه برحمته وفضله وإحسانه فتحصل له الولاية. وعن سهل بن عبد الله أنه قال من زهد في الدنيا أربعين يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك ظهرت له كرامات فياخذ ما شاء كما شاء من حيث شاء اهـ والولي الشريف عامر أبو السباع ذكرنا فيما مر قريبا أنه كان يلبث في خلوته سنة وشهورا يعبد الله بقلب مخلص وظهرت الكرامات الخارقة على يده مع أنه عبد لله مومن بوحدانية الله وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ولي العبد المومن وحبيبه والعبد المومن التواب المتطهر ولي الله قال الله تعالى (والذين آمنوا أشد حبا لله) وقال تعالى (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) من سورة البقرة آية 222.
وحاصل القول أن الولي الشريف عامر أبا السباع عبد لله عابد متطهر تواب صالح عالم عامل بعلمه ومن أجل هذه الصفات الثابتة له قلنا إنه ولي من أولياء الله تعالى الكمل تشد الرحال إليه لزيارته وللنيل من بركته ويستغاث به في السراء والضراء ويتوسل به إلى الله لكشف الأضرار وجلب المصالح لأن العبد العالم العامل بعلمه حيث أطاع الله في كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه فهو ولي الله حقا لأن العبد المومن الذي أعطاه الله العلم بعلوم الشرع كالولي الشريف عامر حتى فقه في الدين الاسلامي ولي. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوءة ولا هو مقدمة لها تظهر على يد عبد من عباد الله ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم اهـ.
واعلم أنه إذا ظهر فعل خارق للعادة على الإنسان فذلك إما أن يكون مقرونا بالدعوى أولا. والدعوى إما أن تكون دعوى الإلهية أودعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشيطان أما ادعاء الإلهية فجوز قوم ظهور خوارق العادات على يد من ادعاه من غير معارضة كما نقل أن فرعون كان يدعي الالهية وكانت تظهر خوارق العادات على يده قال تعالى حكاية عن فرعون (أنا ربكم الاعلى) وكما نقل من الأحاديث الصحيحة الثابتة في جامع البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من أصحاب السنن أنه سيقع على يد المسيح الدجال من خرق العادة. وإنما جاز ذلك لأن شكله وخلقته تدل على كذبه فظهور الخوارق على يده لا يفضي إلى التلبيس إلا على من طمس الله تعالى بصيرته بالعمى وأضله عن الصراط المستقيم. وأما ادعاء النبوة فإما أن يكون مدعيه صادقا أو كاذبا فإن كان صادقا وجب ظهور المعجزات الخارقة للعادة على يده وهذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة نبوة الانبياء. وإن كان كاذبا لم يجز ظهور الخوارق على يده وبتقدير أن تظهر وجب حصول المعارضة. وأما ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الاولياء فاختلفوا هل يجوز أن يدعي الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه أم لا. وأما ادعاء السحر وطاعة الشيطان فيجوز ظهور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لا يجوز. وكل ساحر كافر مرتد عن الإسلام إذا كان مسلما. وأما الإنسان الذي تظهر خوارق العادات على يده من غير شيء من الدعاوي فإن يكن صالحا مرضيا عنــد الله يكــن ما ظهــر على يده من كرامات أولياء الله الجائزة لهم والولي الذي أقصد في كلامي هذا هو عبد الله العارف به العالم العامل المواظب على الطاعات لله تعالى المجتنب جميع المعاصي المعرض عن الانهماك بالاشتغال في طلب الدنيا المشغل عن عبادة الله التارك للكثير من ملاذ الدنيا وشهواتها. 
قلت: وهذه النعوت كلها ثابتة بالنقول المتواترة موجودة في الولي الشريف عامر أبي السباع كما ذكرنا قريبا في ترجمتنا له هذه. وقد حدثني أستاذي محمد الامين بن يحيى السباعي وهو عدل مبرز وعالم سني جليل وثلاثة من مشائخ مدينة فاس أن الولي الشريف عامر أبا السباع حصل في آخر عمره على القطبانية والقطب في قول أكثر أهل التصوف هو من شأنه أن يتلقى أنفاسه إذا دخلت أو خرجت بأحسن الأدب لأنها رسل ربه لترجع شاكرة بلا تكلف لذلك. وقال لي في بحوثي عن تاريخ حياته الشيخ محمد المجتبى البوساتـي الانصاري أصلا الموريتاني إقليما أنه سمع من شيخه الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بأن أولاد أبي السباع شرفاء وأبناء عامر أبي السباع الذي هو وتد من الأوتاد اهـ. والوتد في مصطلح أهل التصوف: هو الذي يحفظ الله بهديه دين من اقتدى به اهـ. 
والكرامات للاولياء لا شك عند أحد من أهل السنة في وقوعها لأولياء الله تعالى لصحة دليلها من السنة الصحيحة الصريحة ونصوص العلماء المجتهدين والفقهاء البارزين المحققين نثرا ونظما وقد استدل علماء الصوفية على إثبات كرامات الاولياء وجوازها لهم بآيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة) وقوله تعالى (لهم ما يشاءون عند ربهم) وبما قص الله في القرآن من أخبار أصحاب الكهف وهم من أشراف الروم خافوا بعد عيسى عليه السلام على إيمانهم من ملكهم فخرجوا من ديارهم ودخلوا كهفا في جبل فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب وبقوا في النوم أحياء سالمين من الآفات مدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين والله يعصمهم من حر الشمس قال تعالى في سورة الكهف (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) إلى قوله (وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين) وبما قال في الإخبار عن مريم بنت عمران ونص الآية (كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) الآية. قال المفسرون وكان زكرياء لا يدخل عليها غيره وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف اهـ. وقوله تعالى (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) الآية. قال المفسرون وكان في غير أوان الرطب. وبما أخبر به الله تعالى من قصة آصف وزير سليمان عليه السلام في قوله تعالى (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتـيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) اهـ. واحتج علماء الصوفية بهذه الآيات على صحة القول بالكرامات وهو استدلال ظاهر. واستدل أهل السنة وطائفة الفقهاء على جواز الكرامة للأولياء بأحاديث صحيحة منها ما أخرجه البخاري: «أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما»، والرجلان همـا أسيد بن حضير وعباد بن بشر، والحديث الذي أخرجه البخاري أيضا في كرامة خبيب قال فيه قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما ياكل قطفا من عنب في يده وإنه لـمـوثق بالحديــــد وما بمكة من ثـمـرة. وكـانت تقــول إنـه لـرزق رزقـه الله خبيـبا اهــ. والـحـديـث الـذي أخرجـه البخــاري ومسلم في صحيحيهما في كرامة أبي بكر الصديق عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا بكر جاء بثلاثة يعني أضيافا وذهب يتعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يلبث فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله فقالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك قال أوما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قال والله لا أطعمه أبدا ثم قال كلوا قال قائلهم وايم الله ما كنا ناخذ من لقمة إلا ربا من اسفلها أكثر منها فشبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي وأكثر فقال لامرأته يا أخت بني فارس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما كانت قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثنى عشر رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعثهم فأكلوا منها أجمعون اهـ. وقال الفخر الرازي في تفسيره سورة الكهف وقد ذكر قليلا من كرامات الصحابة فقال أما أبو بكر رضي الله عنه فمن كراماته أنه لما حملت جنازته إلى باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونودي السلام عليك يا رسول الله هذا أبو بكر بالباب فإذا بالباب قد انفتح وإذا بهاتف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب على الحبيب اهـ. والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في كلام البقرة التـي حمل عليها ربها فالتفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث الخ وجواز وقوع خوارق العادة في معرض الكرامات لأولياء الله تعالى قال به جماعة كثيرة من أجلاء أئمة أهل السنة كأبي المعالي إمام الحرمين وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر ابن فورك وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي وفخر الدين الرازي وناصر الدين البيضاوي ومحمد بن عبد الملك السلمي وناصر الدين الطوسي وحافظ الدين النسفي وأبي القاسم القشيري فهؤلاء الأئمة من أهل السنة لهم تآليف محققة وكلام معتبر في العقائد فانظر تصانيفهم وما نقل عنهم وعن غيرهم من أمثالهم ومن أئمة المذاهب كالإمام الشافعي في كتابه نشر المحاسن الغالية والإمام أحمد بن حنبل تر ثبوت جواز وقوع الكرامات الخارقة للعادة لأولياء الله تعالى. قال أبو القاسم القشيري في رسالته ما نصه: ظهور الكرامات على الاولياء جائز لأنه أمر موهوم حدوثه في العقل لا يؤدي حصوله إلى رفع أصل من الأصول فواجب وصفه سبحانه وتعالى بالقدرة على إيجاده وإذا وجب كونه مقدورا لله تعالى فلا شيء يمنع جواز حصوله وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه أحواله ولا بد أن تكون الكرامة فعلا ناقضا للعادة في أيام التكيف ظاهرا على موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله اهـ.
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وبالجملة فأصح الأقوال القول بجواز ظهور الكرامة على الاولياء بدليل اتفاق جمهور أهل المعرفة من أهل العلم على جوازها والتواتر على أجناسها من الأخبار والحكايات بل ومشاهدة الناس لوقوعها صار العلم بها قويا ينفي عنها شكوك المتشككين. ومما يقوي القول بوقوع الكرامة للاولياء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتـي أحد فإنه عمر». رواه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب بدء الخلق في الباب الذي يلي حديث الغار وفي كتاب المناقب في باب مناقب عمر وفي كتاب فضائل الصحابة في فضل عمر رضي الله عنه ولفظه: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتـي منهم أحد فعمر» اهـ. قال أستاذي في الحديث الشيخ محمد حبيب الله بن سيدي عبد الله بن ما يابى الجكني المتوفى سنة 1363هـ هجرية في كتابه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ما نصه: اختلف في تفسير العلماء للمراد بقوله: محدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوا وقيل تكلمهم الملائكة. وقوله محدثون هو بتشديد الدال المهملة المفتوحة ملهمون أو يلقى في روعهم الشيء قبل الإعلام به فيكون كالذي حدثه غيره به أو يجري الصواب على لسانهم من غير قصد. وفي رواية للبخاري في مناقب عمر عن أبي قال قال رسول الله e «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتـي فعمر». وقوله يكلمون الخ هو بفتح اللام المشددة أي تكلمهم الملائكة والمعنى يكلمون في أنفسهم وإن لم يروا متكلما في الحقيقة وحينئذ يرجع إلى الإلهام اهـ. وقال القسطلاني يجري على ألسنتهم الصواب من غير نبوة. وقال الخطابي: يلقى الشيء في روعه أي قلبه فكأنه قد حدث به يظن فيصيب ويخطر الشيء بباله ويكون وهو منزلة رفيعة من منازل الاولياء. ويدل لكون هذا الكشف ليس مقصورا على عمر رضي الله عنه لفظ مسلم في صحيحه فإن لفظه قد يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتـي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم اهـ. فلفظ منهم للتبعيض وظاهر أن الكشف غير مختص به. وإذا ثبت أن هذا الحديث الذي هو الإلهام وجد في غير هذه الأمة من الأمم المفضولة فوجوده في هذه الأمة الفاضلة أحرى. وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم وفيه إثبات الكرامة للولي الشريف عامر أبي السباع وغيره من الاولياء. وهذا من الدليل على وقوع الكرامة له ولغيره من أولياء الله تعالى. 
قلت: وإنكار الكرامة للاولياء من الجهلة وأهل البدع والأهواء الذين طبع الله على قلوبهم حتى صاروا لا يفقهون شيئا ليس بعجيب ولا بغريب ولكن إنكارهم لا ينقص من كرامات الاولياء ولا يضر الأولياء بشيء لأنه لا يلتفت إليه شرعا ولا عقلا لأن الجاهل قوله متروك عند أهل الشرع لا يحكم به. قال اللقاني في شرح مقاصد المقاصد للدلجي ما نصه: ليس إنكار الكرامة من البدعي بعجيب إذ لم يشهدوا ذلك من أنفسهم ولم يسمعوا به من رؤسائهم فوقعوا في أولياء الله تعالى أهل الكرامات ياكلون لحومهم جاهلين كون أمر الاولياء مبنيا على صفاء العقيدة ونقاء السريرة واتباع طريق الحق واصطفاء الحقيقة اهـ. وقصة أبي بكر من إطلاع الله له على أن ما في بطن زوجته أنثى فأوصى عليها أبناءه في مرض موته.وقصة عمر مع سارية ونيل مصر وقصة عثمان بن عفان مع الرجل الذي دخل عليه وقد نظر امرأة أجنبية في الطريق فقال له أيدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنى فقال الرجل أوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان رضي الله عنه: لا ولكن فراسة المومن. وما وقع لعلي بن أبي طالب من إخباره للناس بأنه يموت قبل موت معاوية رضي الله عنهما فكان الأمر كذلك وما وقع لكثير من أكابر الصحابة غير الخلفاء من الكشف وسائر أنواع الكرامات مثل ما وقع لخبيب وقد ذكرنا خبر كرامته قريبا وغيره كلها دليل على جواز وقوع الكرامات لأولياء الله تعالى وإنما لم تظهر كرامات الصحابة كثيرا مثل ما وقع لكثير من أولياء هذه الأمة بعدهم وذلك لكون كراماتهم كانت بالاستقامة والاعراض عن درجات الدنيا زهدا فيها تأسيا منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعراض عن الدنيا وظهور الكرامات فيها من جملة ما يستلذ به من وقعت له فلربما يشغله ذلك عن الدار الاخرة ولتزداد درجاتهم في الاخرة لكون مشربه e الزهد في الدنيا والاعراض عنها. قال أحمد البدوي المجلسي الموريتاني في نظمه عمود النسب في كون كرامات الصحابة كانت بالاستقامة غالبا:
* لاَ يَتَشَـوَّفُـونَ لِلْكَـرَامَـهْ ... بِالْكَشْفِ بَلْ لِنَيْلِ الاِسْتِقَامَـهْ *
* وَقَلَّ مَنْ بِالْكَشْفِ مِنْهُمُ اشْتَهَرْ ... وَبَعْدَهُمْ عَلَى الْخَلاَئِقِ ابْذَعَرْ *
فبعد الصحابة رضوان الله عليهم ابذعرت الكرامات أي انتشرت في الخلائق مثل ما وقع منها لإبراهيم بن أدهم. وما وقع من الكرامات لمعروف والسري والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن الشاذلي والشريف عامر أبي السباع جد الشرفاء أولاد أبي السباع. وما وقع من الكرامات للولي الشريف أبي العباس سيدي احمد التجاني وما وقع لأضرابهم من الاولياء والأقطاب والأوتاد والأبدال. 
وبما ذكرنا في هذه الترجمة من النصوص الشرعية وأقوال العلماء يتضح لمن له أدنى معرفة بالعلم أن الذين ينكرون وقوع كرامة الولي الشريف عامر أبي السباع وغيرها من كرامات أولياء الله تعالى التـي تقع على أيديهم لا يلتفت لما يقولون من الإنكار لأنهم محجوبون عن مقامات الأولياء ومن جهل شيئا أنكره، وجحد عن نفسه تصوره، قال الشاعر:
* وَإِذَا كُنْتَ فِي الْمَسَائِلِ غِرًّا ... ثُمَّ أَبْصَرْتَ حَاذِقًا لاَ تُمَارِ *
* وَإِذَا لَمْ تَرَ الْهِلاَلَ فَسَلِّـمْ ... لأُنَاسٍ رَأَوْهُ بِالأَبْصَـــارِ *
ومن نصوص العلماء في إثبات الكرامات لأولياء الله تعالى قول عبد الرحمان السيوطي في خاتمة كتابه المسمى الكوكب الساطع:
* حَقُّ كَرَامَاتٍ لِلاَوْلِيَـاءِ ... قَالَ الْقُشَيْرِيُّ بِـلاَ انْتِهَاءِ *
* لِوَلَدٍ بِدُونِ وَالِدٍ وَمَـا ... أَشْبَهَهُ قِيلَ وَهَذَا الْمُعْتَمَى *
والمعتمى المختار وقال اللقاني في جوهرته:
* وَأَثْبِتَنْ لِلاَوْلِيَا الْكَرَامَهْ ... وَمَنْ نَفَاهَا فَانْبُذَنْ كَلاَمَهْ *
وقال المقري في كتابه إضاءة الدجنه:
* وَلاَ تَصِخْ لِمَنْ أَبَى الْكَرَامَهْ ... لِلاَوْلِيَاءِ وَاجْتَنِبْ مَرَامَهْ *
وقال العلامة المختار بن بونا الجكني المتوفى سنة 1220 هجرية بعد أن عاش مائة وعشرين سنة في منظومته المسماة وسيلة السعادة ما نصه:
* كَرَامَةُ الْوَلِيِّ حَقٌّ وَظَهَرْ ... مِنْهَا كَثِيـرٌ كَرِسَالَةِ عُمَـرْ *
* لِنِيلِ مِصْرَ وَسَمَاعِ سَارِيَهْ ... مِنْهُ كَلاَمًا فِي الْبِلاَدِ النَّائِيَهْ *
قوله كرسالة عمر إلخ يعني رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في شأن عادة جاهلية كانت عند أهل مصر حيث كانوا يلقون جارية في نيل مصر لياتـي الماء فأرسل عمر بن الخطاب كتابا مختوما وقال لعمرو بن العاص الق هذا الكتاب في النيل فإنه ياتـي بإذن الله تعالى دون إلقاء الجارية فيه ففك عمرو الكتاب قبل أن يلقيه في النيل فوجد فيه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر إن كنت آتيا بإذنك فلا حاجة لنا بك وإن كنت آتيا بإذن الله تعالى فأت إن شاء الله فأتى النيل بلا إلقاء جارية فيه. وقوله سارية يعني تصرف عمــــر بن الخطاب رضي الله عنه بإسماع الله تعالى صوته لسارية بن زنيم بالتصغير لما أراد اسماعه من بعيد ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خطبته على المنبر يوم الجمعة وهو في المدينة: يا سارية الجبل ..الحديث اهـ. وسارية بِنَهَاوَندَ يقاتل العدو وأراد العدو أن يكيده ويسبقه إلى الجبل فكشف الله لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فناداه فسمع سارية نداءه وعرف أنه صوت عمر فاتخذ العدة للعدو فانتصر عليه بفضل الله وعونه فكان لعمر بن الخطاب في ذلك كرامتان إحداهما ما كشف له عن حال سارية ومن معه من الجيوش وحال العدو والثانية بلوغ صوته إلى سارية وهو بِنَهَاوَندَ اهـ. انظر فتح الباري بشرح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني وتفسير ابن كثير وغيرهما تر هذه القصة بتمامها اهـ.
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وهذا الذي أوردنا من أدلة الكتاب والسنة ونصوص الفقهاء في جواز وقوع الكرامة وإثباتها للاولياء يتبين منه بطلان قول بعض المعاصرين المثقفين باللغات الأجنبية العجمية الذين لا يعتمدون إلا على العقل وحده ولا يلتفتون إلى ما نقل من الشرع الاسلامي عن الكتاب والسنة إذا كان مما لا يوافق نظرياتهم من أن كرامات الاولياء أساطير وحكايات كاذبة وأن كرامة الولي الشريف عامر أبي السباع التـي وقعت على يده من ندائه للسباع وإجابتها له بالاتيان إليه ومطاوعتها له ونوعها من الكرامات مستحيل في نظر أولئك الجهال بأحوال أولياء الله تعالى الذين يومنون بالله وبما جاءت به الرسل أو لم يعلموا أن الكرامة التـي وقعت للولي الشريف عامر أبي السباع من تسخير الله تعالى له السباع تدافع عنه الظلمة وطاعتها له من أنواع الكرامات الكثيرة التـي تقع لأولياء الله ولأنبيائه معجزات وما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي والكرامات لها أنواع كطاعة الحيوانات للاولياء وكإخبارهم بالمغيبات وكاستجابة الدعاء لهم وكإحياء الموتى وككلام الموتى معهم. وكانفلاق البحر وجفافه. وكالمشي على الماء وكإبراء الأمراض المعدية الضارة. وككلام الجمادات وغير ذلك. فكرامة طاعة الحيوانات ودفاعها عن الاولياء منها كرامة الولي الشريف عامر أبي السباع التـي تقدم ذكرها في هذه الترجمة ومنها ما وقع من دفاع الحية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المناوي في طبقاته الكبرى ناقلا عن الفقيه الزنجاني قال حدثني الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن القاضي أبي الطيب قال كنا في حلقة المناظرة فجاء شاب خراساني يسأل عن المصراة ويطلب الدليل فاحتج عليه بخبر الشيخين عن أبي هريرة فقال أبو هريرة غير مقبول الحديث فما أتم كلامه حتى سقطت عليه حية فتفرق الناس هاربين فتبعت الشاب دون غيره فقال ثبت ثبت فلم ير لها أثرا. انظر كتاب جامع كرامات الاولياء للشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني ومنها ما وقع للشيخ سيدي أحمد البكاء بن سيدي محمد الكنتـي المتوفى في حدود سنة 920 هجرية جد قبيلة كنته ليلة نزوله بالقرب من مدينة ولاته الحالية هو وتلاميذه وكانت السباع تفترس كل إنسان وكل حيوان أهلي بات خارجا عن دار أو حائط من ولاته فنادى سباع تلك الناحية فاجتمعت عليه وتمسحت بثيابه فأمرها بالانتقال من بلدة ولاته إلى واد من أودية الحوض الشرقي على مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة من ولاته فأطاعت أمره السباع ومن الغد شاهدها أهل ولاته تحمل أجراءها بأفواهها ذاهبة إلى الوادي. انظر كتاب الطرائف والتلائد للشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدالمختار الكنتـي. ومنها ما وقع لعمنا الشيخ باب احمد بن الشيخ المصطفى ابن العربي الأبييري عندما ظلمه رجل فأرسل الله عليه سبعا وافترسه ضحوة بين يدي قومه ولا غرابة في دفاع الله ببعض جنوده عن عباده المومنين من أوليائه قال تعالى في الكتاب (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) ومن دفاع الله عن أوليائه ما روى النجم عمر بن فهد قال عزم أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني على الحج وكان يريد قتل الإمام المجتهد سفيان الثوري فلما وصل إلى بير ميمون بعث إلى الخشابين وقال لهم إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه فجاءوا ونصبوا الخشب وكان سفيان الثوري جالسا بفناء الكعبة ومعه فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة فقيل له قم واختف ولا تشمت بنا الأعداء فتقدم إلى أستار الكعبة فأخذها وقال برئت من هذه البنية إن دخلها أبو جعفر سالما وعاد إلى مكان جلوسه فركب المنصور من بير ميمون فلما كان بين الحجازين سقط عن فرسه فاندقت عنقه فمات. انظر كتاب الفوز والنجاة. ومنها ما روي من قصة الشيخ ابراهيم الجعبري مع سلطان مصر ونصها: كان الشيخ ابراهيم الجعبري يكتب لسلطان مصر من ابراهيم الجعبري إلى الكلب الزوبري فعقد علماء مصر مجلسا وأفتوا بتعزير الشيخ ابراهيم الجعبري فحبس الله أبوالهم وبول السلطان في مثاناتهم وبعد أن عجزوا عن إطلاقها بكل حيلة نزلوا عند الشيخ ابراهيم الجعبري خاضعين لطاعته فأمرهم بالاستنجاء من إبريقه فأطلق الله أبوالهم انتهى. من كتاب الفوز والنجاة. ومن دفاع الله عن أوليائه ما روى جعفر الدبيلي قال دخل النووي الماء ليغتسل فجاء لص فأخذ ثيابه ثم إنه جاء ومعه الثياب وقد شلت يده فقال النووي قد رد علينا الثياب فرد عليه يده فعوفي من حينه اهـ. وقال تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى مانصه للكرامات أنواع الأولى إحياء الموتى كقصة أبي عبيد البسري إذ دعا الله في الغزو أن يحيي دابته فأحياها الله له وركبها حتى رجع من غزوه وقصة مفرج الدماميني إذ قال للفراخ المشوية طيري فطارت وقصة الشيخ الاهدلي إذ نادى الهرة الميتة فجاءت إليه تمشي. وما وقع للشيخ عبد القادر لما قال للدجاجة بعد أكل لحمها قومي بإذن الذي يحيي العظام وهي رميم والنوع الثاني كلام الموتى والثالث انفلاق البحر وجفافه والمشي على الماء وإبراء العلل وكلام الجمادات والحيوانات وطاعة الحيوانات لهم واستجابة الدعاء والإخبار ببعض المغيبات اهـ. وخرق العادة للاولياء في الحيوانات منه أن الولي الشيخ الصالح المعروف بآكل الحيات كان ممن تقلب له الاعيان وياكل الحيات وغيرها من الهوام كالخنافس وما في معناها فيرى الخنافس زبيبا والحيات قثاء اهـ. 
أما الكرامات التـي ظهرت للولي الشريف عامر أبي السباع بعد موته لتلاميذه وللزائرين لقبره من الناس من خرق العادة في أمور شاهدوها وفي انتفاعهم باستجابة دعائهم عند قبره وعند قربهم منه وغير ذلك مما جرب نفعه وفائدته رحمه الله تعالى فلا سبيل إلى إنكاره شرعا عندنا لأن جواز وقوع خوارق العادات في معرض الكرامات لأولياء الله تعالى قال به كثير من أجلاء أئمة أهل السنة كإمام الحرمين وأبي بكر الباقلاني وابن فورك والغزالي وفخر الدين الرازي والبيضاوي ومحمد بن عبد الملك السلمي وناصر الدين الطوسي وحافظ الدين النسفي وأبو القاسم القشيري. قال النسفي: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة من الزمان وقد رتب على ذلك الفقهاء الحنفية والشافعية كثيرا من المسائل الشرعية. وقال ابن حجر الهيثمي الشافعي في فتاويه انه إذا غربت عليه الشمس في بلدة وكان صاحب خطوة فحضر مطلعا آخر لم تغرب فيه بعد ما صلى المغرب في البلد الأول لا يلزمه إعادتها وظهور الطعام والشراب واللباس من الغيب عند الحاجة إلى شيء من ذلك كما وقع لكثير من الاولياء والطيران في الهواء كما وقع لجعفر بن أبي طالب بعد موته من الطيران مع الملائكة بجناحين وما وقع للقمان السرخسي وغيرهما والمشي على الماء وكلام الجماد والبهيمة والطير وغير ذلك من انواع الخوارق للعادة الواقع للأولياء تكريما لهم من الله تعالى في حياتهم وبعد موتهم اهـ. وقال أبو بكر الاشعري إن المعجزات تختص بالانبياء والكرامات تكون للأولياء اهـ. وقال محيي الدين بن عربي الحاتمي في الباب 186 في معرفة مقام خرق العادات:
* خَرْقُ الْعَوَائِدِ أَقْسَامٌ مُقَسَّمَةٌ ... أَتَى بِهَا النَّظَرُ الْفِكْرِيُّ مَحْصُورَهْ *
* مِنْهَا مُعَيَّنَةٌ بِالْحَقِّ قَائِمَةٌ ... كَالْمُعْجِزَاتِ عَلَى الإِرْسَالِ مَقْصُورَهْ *
* وَمَا سِوَاهَا مِنَ الأَقْسَامِ مُحْتَمَلٌ ... وَلَيْسَ لِلْعِلْمِ فِي تَعْيِينِهِ صُورَهْ *
* وَكُلُّهَا فِي كِتَابِ اللهِ بَيِّنَةٌ ... فَقِفْ عَلَيْهِ تَجِدْهَا فِيهِ مَسْطُورَهْ *
* بُشْرَى وَسِحْرٌ وَمَكْرٌ اوْ عَلاَمَتُهُ ... وَكُلُّهَا فِي كِتَابِ اللهِ مَذْكُورَهْ *
* فَهَذِهِ خَمْسَةٌ أَقْسَامُهَا انْحَصَرَتْ ... لِلنَّاظِرِينَ وَفِي الأَكْوَانِ مَشْهُورَهْ *
وقال أبو العباس الحضرامي: وكرامة الله تعالى لأوليائه لا تنقطع بموتهم بل ربما زادت كما هو معلوم في كثير منهم اهـ. وقال أبو إسحاق ابراهيم التازي نزيل وهران من الجزائر وهو أحد العلماء العاملين:
* زِيَارَةُ أَرْبَابِ التُّقَى مَرْهَمٌ يُبْرِي ... وَمِفْتَاحُ أَبْوَابِ الْهِدَايَةِ وَالْخَيْرِ *
* وَتَحْدُثُ فِي الصَّدْرِ الْحَيِيِّ إِرَادَةٌ ... وَتَشْرَحُ صَدْرًا ضَاقَ مِنْ شِدَّةِ الْوِزْرِ *
* وَتَنْصُرُ مَظْلُومًا وَتَرْفَعُ خَامِلاً ... وَتُكْسِبُ مَعْدُومًا وَتُجْبِرُ ذَا كَسْرِ *
* وَتُبْسِطُ مَقْبُوضاً وَتُضْحِكُ بَاكِيًا ... وَتُرْفِدُ بِالْبَذْلِ الْجَزِيلِ وَبِالأَجْرِ *
إلى أن قال:
* عَلَيْكَ بِهَا فَالْقَوْمُ بَاحُوا بِسِرِّهَا ... وَوَصَّوْا بِهَا يَا صَاحِ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ *
* فَزُرْ وَتَأَدَّبْ بَعْدَ تَصْحِيحِ نِيَةٍ ... تَأَدُّبَ مَمْلُوكٍ مَعَ الْمَالِكِ الْحُرِّ *
* وَلاَ فَرْقَ فِي أَحْكَامِهَا بَيْنَ سَالِكٍ ... مُرَبٍّ وَمَجْذُوبٍ وَحَيٍّ وَذِي قَبْرِ *
* وَذِي الزُّهْدِ وَالْعُبُّادِ فَالْكُلُّ مُنْعَمٌ ... عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَيْسَتِ الشَّمْسُ كَالْبَدْرِ *
وفي كتاب محبة الصالحين ببذل المناصحة ما نصه: قال الشيخ زروق إن روح الإسلام حب الله تعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الاخرة وحب الصالحين اهـ وقال أبو نعيم في الحلية: إن أفضل ما تعبد به المتعبدون التحبب إلى أولياء الله تعالى بما يحبون وإن علامة محبة الله تعالى محبة أوليائه اهـ. وقال الإمام عبد الوهاب الشعراني: إن بعض مشائخه ذكر له أن الله تعالى يوكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حوائج من توسل به اهـ. وفي سنن المهتدين للقاني أن سيدي المنثوري كان ينشد:
* اسْرُدْ حَدِيثَ الصَّالِحِينَ وَسَمِّهِمْ ... فَبِذِكْرِهِمْ تَتَنَزَّلُ الْبَرَكَـاتُ *
* وَاحْضُرْ مَجَالِسَهُمْ تَنَلْ بَرَكَاتِهِـمْ ... وَقُبُورَهُمْ زُرْهَا إِذَا مَا مَاتُوا *
وقال الشيخ أبو عبد الله بن النعمان في كتاب سفينة النجاة ما نصه: إن زيارة قبور الصالحين والتشفع بهم معمول بها عند علمائنا المحققين من أئمة الدين فمن أراد حاجة فليتوسل بهم إلى الله تعالى فإنهم الواسطة بين الله وخلقه اهـ. وقال أبو عبد الله بن الحاج في كتابه المدخل مانصه: وزيارتهم في الحقيقة مواصلة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا التوسل بهم واستحضر هذا المعنى عند زيارتهم والتوسل بهم يكمل حالك وتحصل آمالك، وفي أجوبة الشيخ أبي المحاسن ما نصه: إن زيارة الأولياء والعلماء مواصلة له صلى الله عليه وسلم إذ كل خير وبركة قلت أو جلت منه حصلت وبطاعته ظهرت لأن سائر الأولياء والعلماء صورة تفضيله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه فهو الجامع لما افترق فلا زائر ولا مزور إلا له صلى الله عليه وسلم فجميع الاولياء وجميع الانبياء منسوبون إليه ومستمدون منه فلا ترى على التحقيق كرامة ولا آية ولا خرق عادة إلا وهي له صلى الله عليه وسلم اهـ. وأما القرب من الولي ففصل فيه الاجهوري تفصيلا شافيا فقال هل يجوز القرب من الولي عند الزيارة أم لا: الظاهر أن ذلك يختلف باختلاف مقامات الزائرين ومقامات المزورين قال وأجاز بعضهم تقبيل الاعتاب والمقاصير إذا كان عند الزائر حسن اعتقاد ولم يكن مقتدى به انتهى. 
-------------
المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:152. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وأما الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاولياء والصالحين وبالعلماء العاملين فجوز ذلك العلماء فالتوسل ورد لفظه في القرآن والسنة وأشعار العرب ونثر كلامهم بمعنى التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة قال ابن الأثير في النهاية: الواسل الراغب والوسيلة القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل قال الشاعر:
* إِذَا غَفَلَ الْوَاشُونَ عُدْنَا لِوَصْلِنَا ... وَعَادَ التَّصَافِي بَيْنَنَا وَالْوَسَائِلُ *
وقال مجد الدين الفيروز ابادي في كتابه القاموس المحيط: وَسَلَ إلى الله تعالى توسيلا عمل عملا تقرب به إليه كتوسل. وقال ابن فارس في معجم المقاييس الوسيلة الرغبة والطلب يقال وسل إذا رغب والواسل الراغب إلى الله عز وجل قال لبيد بن ربيعة العامري الصحابي رضي الله عنه:
أَرَى النَّاسَ لاَ يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أَمْرِهِمْ بَلَى كُلُّ ذِي لُبٍّ إِلَى اللهِ وَاسِلُ
والوسيلة أخص من الوصيلة قال الراغب الاصبهاني في المفردات: الوسيلة الوصل إلى الشيء برغبة وهي أخص من الوصيلة لتضمنها معنى الرغبة قال تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون) الآية 35 من سورة المائدة. وقال تعالى (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) الآية 57 من سورة الإسراء ونقل ابن حجر وابن كثير عن ابن عباس أن معنى الوسيلة فيها القربة وقال أحد العلماء من الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة ونقل هذا المعنى ابن جرير وقد وردت الوسيلة في الحديث الصحيح بمعنى أعلى المنزلة في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن وغيرهم. 
فالتوسل المشروع لا خلاف فيه عند أهل الحديث وعند شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره من أهل العلم فالمتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا كأن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني أو تقول ترحمني وتغفر لي أو تقول اللهم إني أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فإن الحب من صفاته تعالى. ومن دليل مشروعية التوسل من الكتاب قوله تعالى: (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها) الآية 180 من سورة الاعراف. والمعنى ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى ولا ريب أن صفاته العليا داخلة في هذا الطلب لأن أسماءه سبحانه صفات له خصت به. ومن دليل مشروعية التوسل من السنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه قبل السلام من صلاته «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي». رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكذلك التوسل إلى الله بعمل صالح قام به الداعي كأن تقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني أو تدعو الله بعمل صالح قد فعلته فيه خوف من الله أو تقواه أو إيثار رضاه أو طاعته قال تعالى: (الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) الآية 16 من سورة آل عمران. وقال تعالى ( إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار) الآية 193 من سورة آل عمران. وروى بريدة بن الحصيب ما نصه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فقال: «قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب». رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما وإسناده صحيح. ولا ريب أن الاعمال الصالحة وسيلة مقربة إلى الله تعالى. والعمل الصالح هو الذي يتوفر فيه أمران: الأول أن يكون صاحبه قد قصد به وجه الله عز وجل والثاني أن يكون موافقا لما شرعه الله وكل عمل اختل فيه واحد من هذين الشرطين لم يكن صالحا بل ولا مقبولا قال تعالى ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) الآية 110 من سورة الكهف. قال ابن كثير في تفسيره: العمل المقبول لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي مثل هذا عن القاضي عياض وغيره. والتوسل بالانبياء والرسل والاولياء والصالحين وشد الرحال إليهم قال فيه السيد بن محمد التجاني في كتابه الفوز والنجاة ما نصه: اعلم أن التوسل بالانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين وشد الرحال إليهم سبب في قضاء الحاجات ونيل الكرامات وكذا التوسل بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكرامتهم عند الله تعالى اهـ. وقال الشيخ زروق في قواعده عند ذكر المقابر ما نصه: كل من جاز التبرك به حيا جاز التبرك به ميتا اهـ. وكذا قال الغزالي في كتاب آداب السفر وقال: ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ولا يعارضه حديث «لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة». لتساوي المساجد في الفضل دون الثلاثة وتفاوت العلماء والصلحاء في الفضل فتجوز الرحلة عن الفاضل للأفضل. ويعرف ذلك من كراماته وعلمه وعمله سيما من ظهرت كراماته بعد موته. أو من جرب إجابة الدعاء عند قبره وقد أشار إليه الإمام الشافعي حيث قال: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب اهـ. وقال أبو عبد الله القديري: إذا كانت الرحمة تنزل عند ذكرهم فما ظنك بمواطن اجتماعهم عند ربهم. فزيارتهم تهنئة لهم فتوسل بالصالحين والاولياء والعلماء التابعين من أهل المقابر في قضاء الحوائج وادع لنفسك ولوالديك ولمشائخك ولأقاربك ولأهل تلك القبور. وكثر من التوسل بهم إلى الله تعالى لأن الله تعالى اجتباهم وكرمهم فكما نفع بهم في الدنيا ففي الاخرة أكثر فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل إلى الله تعالى بهم فإنهم الواسطة بين الله وخلقه كما اتفق كثير من أهل العلم على ذلك. وما زال العلماء والأكابر شرقا وغربا يتبركون بزيارة قبور الاولياء والصالحين والعلماء ويجدون بركة ذلك على الدوام. فالاستغاثة بالانبياء والاولياء والصالحين والعلماء العاملين وردت بها الأخبار وعمل بها العلماء فقول العامي عند الشدائد الشيخ فلان أو رسول الله ونحو ذلك من الاستغاثة بالانبياء والاولياء والعلماء والصالحين جائز في حياتهم وبعد موتهم قال الرملي في فتاويه: إن الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والاولياء والعلماء جائزة وللرسل والانبياء والاولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم لأن معجزة الانبياء وكرامات الاولياء لا تنقطع بموتهم أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم وأما الأولياء فهي كرامة لهم فإن أهل الحق على أنه يقع من الاولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم. ومن الدليل على جوازها أنها أمور ممكنة لا يلزم من جوازها وقوع محال وكل ما كان هذا شأنه فهو جائز الوقوع. وعلى جواز الوقوع دلت قصة مريم ورزقها من عند الله التـي في القرآن وقصة أبي بكر الصديق وأضيافه التـي وردت في الحديث الصحيح وجريان النيل بكتابة عمر بن الخطاب ورؤيته سارية وهو على المنبر وسماع سارية كلام عمر وبينهما مسافة شهرين وشرب خالد السم من غير تضرر به وقد تقدم ذكر أكثر هذه القصص في هذه الترجمة وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعــين ومـــن 
بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها. 
ومن الأدلة التـي استدل بها العلماء على جواز التوسل والاستغاثة قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) قال ابن عباس إن الوسيلة هي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. وقوله تعالى (ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) فقد علق تعالى قبول استغفارهم باستغفاره عليه الصلاة والسلام. وذلك صريح في الدلالة على جواز التوسل به كما يفهم من قوله تعالى (لوجدوا الله توابا رحيما) وأنتم تعلمون أن استغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته لا يتقيد بحال حياته. فقد روى البزار بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «حياتـي خير لكم تحدثون ويحدث لكم فإذا أنا مت كانت وفاتـي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم».صححه المناوي في الشرح الكبير على الجامع الصغير وصححه الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«حياتـي خير لكم ومماتـي خير لكم قالوا يا رسول الله قد عرفنا أن حياتك خير لنا فكيف تكون وفاتك خيرا قال: أما حياتـي فإنكم كلما أحدثتم حدثا أحدث الله لكم المخرج منه بي فإذا مت فلا أزال أجاب أربعين سنة حتى ينفخ الاخرى وتعرض علي أعمالكم فما كان من حسن شكرت الله عليه وما كان من سيئ دعوت الله أن يغفره».رواه الإمام هبة الله في كتابه توثيق عرى الإيمان. ورواه غيره فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لنا في حياته وبعد وفاته فكيف لا نتوسل به إلى الله تعالى.وقال الله تعالى (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) فنسب الله الاستغاثة إلى غيره من المخلوقين.فإن قيل إن المستغاث به في هذه الآية حي وله قدرة أجيب بأن نسبة القدرة إليه إن كانت استقلالا فهي كفر، وإن كانت بقدرته تعالى على أن يكون هو السبب والوسيلة ليس إلا فلا فرق بين الحي والميت فإن الميت له كرامة فنسبة الاستغاثة إلى الله تعالى حقيقة وإلى غيره مجاز اهـ. وأما القول بأن التوسل والاستغاثة كفر فباطل بما ذكرنا من الأدلة على جوازه شرعا والشرك هو أن تطلب من غير الله على أنه إله مع الله يعطي ويمنع بغير إذنه، ولا يتصور أن يكون من أحد من المومنين فكيف بالعلماء الاجلاء السنيين الذين واظبوا على الاستغاثة والتوسل بالاولياء والصلحاء والعلماء في حياة الولي وبعد مماته لأنه لا شك أن من استغاث بالولي أو النبي صلى الله عليه وسلم أوالعالم لم يستغث به على أنه شريك لله أو يفعل بغير إذن الله حتى لو فرضنا أن ذلك لم يكن حاضرا في نفسه فهو كامن فيها بمقتضى قوله لا إله إلا الله فالمتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والولي معتقد في توسله أن المعطي والمانع والنافع والضار إنما هو الله وحده اهـ.
-------------
المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:157. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
أما التبرك بالآثار فجائز ومن الدليل على جوازه بردة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها لكعب بن زهير حين مدحه في القصيدة التي أنشأها يعتذر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحه ومطلعها:
* بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ ... مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُـولُ *
فكان الصحابي كعب بن زهير يتبرك بها وكذلك أولاده حتى اشتراها معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل من أولاد كعب بثلاثين ألف درهم لأجل التبرك بها وبعد وفاة معاوية رضي الله عنه تداولها خلفاء الدولة الأموية يتبركون بها ولم ينكر الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم من العلماء التبرك بها وكذلك التبرك بقلنسوة خالد بن الوليد الصحابي رضي الله عنه وكانت في تلك القلنسوة شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حملها معه تبركا. انظر الشفاء للقاضي عياض تر ما ذكرت لك. وقد ورد في القرآن الكريم حكاية عن يوسف عليه السلام قوله (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يات بصيرا) إلى قوله (فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا) فهذا من نوع التبرك بالآثار وقال القطب عبد الله بن أبي بكر العبدوسي ما نصه: ثياب الاولياء ملامسة لأبدانهم وأبدانهم ملامسة لأرواحهم عند مليك مقتدر فيتبرك بثيابهم. وكان الإمام السبكي يمرغ خده في دار الحديث ويقول لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النووي. وذكر ابن حجر في شرح الحديث الثالث عشر من الاربعين للإمام النووي أن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى ثابتا البناني أن يجعل تحت لسانه شعرة كانت عنده من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل، وفي صحيح البخاري عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني» فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: «أشعرنها إياه» تعني إزاره أي اجعلن إزاره صلى الله عليه وسلم شعارها أي ثوبها الذي يلي جسدها لتنالها بركة ثوبه صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم اهـ. 
قلت: فبان شرعا بوضوح مما ذكرنا في هذه الترجمة أن من أنكر فائدة زيارة الولي الشريف عامر أبي السباع ووقوع الكرامات الخارقة للعادة عند قبره وحرم التبرك بآثاره والجلوس عند قبره وزعم أن الانتفاع به مقصور على حياته وأنه بعد وفاته لا ينتفع الزائرون لقبره به ولا يستجاب لهم دعاء وربما صدر منه سب للأموات والعياذ بالله من ذلك فإنه ما حمله على هذا كله إلا جهله بالشرع الاسلامي ثم جهله بما أكرم الله تعالى به أولياءه وحملة علم الدين الاسلامي والصالحين وخص به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيها القارئ مما ذكرنا آنفا أنه ثبت وصح بالنقل المتواتر من الشرع أن الشريف الولي عامر أبا السباع ولي من أقطاب أولياء الله وأنه شريف من ذرية إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر وأنه من ذرية الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه فقيه وعالم وانه صوفي ومرب ومن كانت هذه صفاته فإننا أهل السنة المحمدية نزوره حيا وميتا ونعتقد فيه البركة ولا نعتقد فيه الألوهية بل ندعو الله له بالرحمة ونتوسل به إلى الله في قضاء حوائجنا ونجالسه حيا وميتا لأن روحه باقية بعد الموت كما ذكرنا قريبا؛ فالارواح عند المسلمين باقية بعد الموت وفي إمكاننا أن ندعو لروح الولي الشريف عامر ونطلب من الله قضاء حوائجنا عند قبره. 
ومن الأدلة الشرعية على بقاء الأرواح ما ورد في حديث الإسراء عن موسى وآدم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام فانظره في صحيح البخاري وما ورد في الأحاديث النبوية المتواترة في عذاب القبر ونعيمه. والتوسل قد قدمنا ما يكفي من الدليل الشرعي على جوازه ومن أدلته أيضا قسم الله تعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عز وجل (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) قيل في تفسير هذه الآية: أقسم الله عز وجل في الأزل بحياته صلى الله عليه وسلم ليظهر شرفه وعلو قدره ودنو منزلته عنده ليتوسل المتوسلون به إليه قبل بروزه إلى الوجود وفي حياته وبعد وفاته. وكان أهل الكتاب لهم علم من ذلك فكانوا يتوسلون به قبل وجوده فيستجاب لهم، استدل أهل العلم على ذلك بقوله تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) قال ابن عباس كان أهل خيبر يقاتلون غطفان وكلما التقوا هزمت غطفان يهود خيبر فعاذت يهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم فكانوا إذا التقوا ودعوا بهذا الدعاء هزمت يهود غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفرت يهود به فأنزل الله (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) أي يدعون بك يا محمد وإذا كان الله تبارك وتعالى يستجيب لأعدائه بالتوسل به صلى الله عليه وسلم إليه سبحانه مع علمه تعالى بأنهم يكفرون به ويوذونه فمن العجب العجيب أن ينكر أحد يومن بالله واليوم الآخر أن يستجيب الله لأحبائه من عباده إذا توسلوا به بعد وجوده صلى الله عليه وسلم. وجواز التوسل بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أولياء الله والعلماء العاملين والصالحين جائز كذلك. هذا وقد ذكرنا قريبا أننا إذا توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الانبياء والاولياء والصالحين لم يكن توسلنا بهم عبادة لهم كما كان المشركون يعبدون أصنامهم لتقربهم إلى الله تعالى. بل إننا لم نقصد إلا التبرك بهم واستجابة الدعاء بالتوسل بهم إلى الله ولم نخرج بتوسلنا عن توحيد الله تبارك وتعالى وأنه هو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى. أما مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء فمستحبة شرعا قال مسلم بن الحجاج القشيري في جامعه الصحيح: باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. وروى بعد هذه الترجمة ما لفظه: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة» اهـ. قال النووي في شرحه لهذا الحديث ما نصه: فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير وفيه فضيلة مجالسة الصالحين أهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة اهـ. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجالس الصوفية ويقول: يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفية ليفيدوه من العلم ما لم يكن عنده اهـ. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول لولده عبد الله يا ولدي عليك بالحديث وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية فإنه ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه، فلما صحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم من أهل الصوفية كان يقول لولده ياولدي عليك بمجالسة هؤلاء فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة اهـ. وكان الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل يترددان إلى مجالس الصوفية ويحضران معهم في مجالس ذكرهم فقيل لهما مالكما تترددان إلى مثل هؤلاء الجهال فقالا: إن هؤلاء عندهم رأس الأمر كله وهو تقوى الله عز وجل ومحبته ومعرفته اهـ. 
وأما سب الأموات فالشرع الإسلامي ينهى عنه كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولفظه: قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» رواه البخاري في الجامع الصحيح. وقال صاحب سبل السلام: الحديث دليل على تحريم سب الأموات وظاهره العموم للمسلمين. وقوله قد أفضوا إلى ما قدموا أي وصلوا إلى ما قدموا من الأعمال معناه أنه لا فائدة من سبهم والتفكه بأعراضهم اهـ. والشريف عامر أبو السباع ولي من أولياء الله بلا ريب والكلام فيه حيا وميتا بما يوذيه حرام وملعون قائله ومبارز ومحارب لله رب العالمين بدليل ما ورد في الحديث القدسي ولفظه: «من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» اهـ. ويوخذ من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالىجعل إيذاء أوليائه قائما مقام إيذائه وعليه فإن هذا المعنى قريب من قوله تعالى: (إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة) اهـ. 
قلت: كرامة الولي الشريف عامر أبي السباع التـي ظهرت له عند قدوم البرابيش عليه في خلوته وكرامته التـي ظهرت له أوقات زيارة تلاميذه لقبره بعد موته حين يقصدون الصعود إلى قبره وقد ذكرتهما بتفصيل فيما تقدم من ترجمته هذه انهما لمن أعظم كرامات أولياء الله.
-------------
المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:163. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .
أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
قصة البرابيش مع المولى عامر، وسبب تلقيبه بأبي السباع:
خرج مولانا عامر من مدينة (فاس) مسقط رأسه ومنبت شجرةجدوده سائحا كما هي عادة أهل الله، إلى أن وصل إلى بلد (تَلْمَسَانْ) فمكث فيها مدة ثم انتقل إلى (سُوس الأقصى) وصار يتعبد فيه وبنى خلوتهالكائنة بموضع يسمى (تزك أسباع) (بكاف معقودة) وهي ببلاد (أمريبط).

ولما اشتهر أمره في خلوته التي اختارها لعبادة ربه، وظهرت كراماته، وطار صيته، سمعت بذلك القبائل، وجاءوا إليه أفواجا فتحققوا أمره، وعرفوا فضله، فعظموه، وأجلوا قدره، وصاروا يخدمونه، ويهدون إليه نفائس ذخائرهم، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ قَبِيلَةُ (البَرَابِيشْ) وَبشأْنِ القبائلِ معَهُ،فَوَجَّهُوا إِلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَجُلاً، وَقَالُوا لَهُم ضَيِّقُوا عَلَيْهِ وَامْتَحِنُوهُ، فَإِنْأَبْدَى لَكُم بُرْهَانًا عَلَى صَلاَحِهِ وَوَلاَيَتِهِ، فَكُونُوا كَغَيْرِكُم أَو أكْثَر مَعَهُ، وَإِلاَّ فَاقْبِضُوا عَلَيْهِ، فلما سألوه الضيافةَ رحَّبَ بهم وَأنْزَلَهُم وَذَبَحَ لَهُم شَاةً مِنْ صَرِيمَةٍ كَانَتعِنده وصَنَعَ لَهُم طعاماً وقرَّبَهُ إِلَيهِم، فنظروا إِلَيْهِ وَقاَلوا له: لقد قَصَّرْتَ فيضيافتنا ولم تُقَدِّرْنَا قَدْرَنَا، وَالآنَ لاَ بُدَّ أَنْ تَذْبَحَ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنَّا شَاةًوَإلاَّ فَتَكْنَا بِكَ، فَرَاوَدَهُمْ عَلَى الأَكْلِ مِمَّا قدَّمَهُ إِلَيْهم، وأنَّ فِيه كِفَايَة لَهُم بِعَوْنِاللهِ وَبَرَكَته، فامْتَنَعُوا وأَغْلَظُوا عَلَيْهِ الْقَول، فلما علم مقصودهم نَادَى بِأعلَى صَوْتهِ يَامَيْمُونْ فَحَضَرَ سَبعٌ هَائلٌ ثم نَادَى كذَلك فحَضَرَ آخَرُ وكُلَّمَا نَادَى حضَرَ سبعٌ إِلَىأَنْ بَلَغَتِ السِّباعُ عَدَدَ القَوْمِ، وفي روايةٍ اسْتَحَالَتِ الْغَنَمُ سِبَاعاً بِإذْنِاللهِ. ثم أَمَرَ مَوْلاَنَا عَامر السِّبَاع أَنْ تَهِرَّ ولا تَضُرَّ، فَصَارَ الْقَوْم يَلُوذُونَ بِهِوَيَقُولُونَ: يَا أَبَا السِّبَاع كُفَّ عَنَّا سِبَاعَكَ، وَنَحْنُ تَائِبُونَ إِلَى اللهِ، وَوَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمأَمَامَهُ ثُمَّ أَمَرَ السِّبَاع فَتَفَرَّقَتْ، وَذَهَبَتْ مِنْ حِينِهَا (فَلُقِّبَ) مِنْ يَوْمَئِذٍ بِأَبِي السِّبَاعِ.
يقول العالم الأديب المؤرخ أحمدو بن إبراهيم الحسني رحمه الله
من قصيدة له:
* وَعَامِرُ هَذَا لَقَّبُوهُ لِفَضْلِهِ ... وَرِفْعَتِهِ أَبَا السِّبَاعِ الْمُنَادِيَا *
* لأَنَّ إِلَهَ الْعَرْشِ أَرْسَلَ أُسْدَهُ ... إِلَيْهِ لِتُرْدِي الظَّالِمِينَ الأَعَادِيَا *
*فَلُقِّبَ ذَا الأُسْدِ الَّذِي ذَاعَ صِيتُهُ... وَشَاعَ بِهَذَا لاَ يَزَالُ اللَّيَالِيَا *
ويقول العلامة محمدن بن محمد عبد الله، ناظما سبب تلقيب عامر الهامل بأبي السباع:
وَعَامِرٌ ذَا سَارَ فِي حَالِ الصِّغَرْ ... جَرَّا عِبَادَةِ الْعَلِي حَتَّى بَهَرْ *
* لِذَاكَ قَدْ لَقَّبَهُ بِالْهَامِلِ ... أَهْلُ بِلاَدِهِ وَإِذْ لِلْعَامِلِ *
* علَى الْبَرَابِشِ أَتَتْ أَخْبَارُهُ ... بِأَنْهُ قُطْبٌ سَطَعَتْ أَنْوَارُهُ *
* أَخُو كَرَامَاتٍ عَلَى سِوَاهُ ... تَعَذَّرَتْ فَمَا لَهُ أَشْبَاهُ *
* حِينَئِذٍ أَرْسَلَ ذَا وَفْدًا إِلَيْهْ ... وَقَالَ إِنْ جِئْتُمْ فَضَيِّقُوا عَلَيْهْ *
* إِنْ لَمْ تَرَوْا كَرَامَةً تُبَرْهِنُ ... عَنْهُ وَإِنْ رَأَيْتُمُوهَا فَانْثَنُوا *
* وَلاَ تُصِيبُوهُ بِسُوءٍ وَدَعُوا ... عَلِّي بِإِتْيَانٍ لَهُ أَنْتَفِعُ *
* أَوْلاَ فَجِـيئُونِي بِهِ أَسِيرَا ... فَقَدْ أَضَلَّ جَمَّنَا الْغَفِيرَا *
* وَعَدَدُ الْوَفْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ ... تِسْعُونَ شَخْصًا قَدْ سَعَتْ فيِ الْجُورِ *
* وَقِيلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ عَدَدْ ... ذَا الْوَفْدِ وَالدِّفَاعُ لِي فِي ذَا سَنَدْ *
* فَجَاءَ ذَاكَ الْوَفْدُ فَاسْتَضَافَا ... مُعَجِّزًا ذَا الصَّالِحَ الْمِضْيَافَا *
[b]* فَهَيَّأَ الطَّعَامَ ثُمَّ قَالاَ ... كُلُوا سَيَكْفِيكُمْ وَلَوْ قُلاَلاَ *
* فَغَضِبُوا وَكَلَّفُوا بِذَبْحِ ... شَاةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ذَا الصَّفْحِ *
* فَارْتَفَعَ الْوَلِيُّ ثُمَّ طَلَعَا ... تَلاًّ هُنَاكَ عَالِيًا فَصَدَعَا *
* مُنَادِيًا يَقُولُ يَا مَيْمُونُ ... فَجَاءَهُ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ *
* جُنْدُ السِّبَاعِ وَعَلَيْهِمْ صَالاَ ... لِيَجْذِبَ الثِّيَابَ وَالأَوْصَالاَ *
* بِظَهْرِ عَامِرٍ إِذًا تَعَلَّقُوا ... وَسَأَلُوهُ كَفَّهَا إِذْ فَرِقُوا *
* فَعِنْدَ ذَا أَشَارَ ذَا الْمُطَاعُ ... إِلَى السِّبَاعِ فَمَضَى السِّبَاعُ *
* فَصَارَ ذُو السِّبَاعِ بَعْدُ لَقَبَا ... لَهُ وَبِاللَّهِ الْعَدُوَّ غَلَبَا *
* وَأَخْبَرَ الْوَفْدُ الأَمِيرَ عَنْهُ ... بِكُلِّ مَا قَدْ شَاهَدُوهُ مِنْهُ *
* فَسَارَ نَحْوَهُ وَأَهْدَى مَالاَ ... جَمًّا لَهُ وَطَلَبَ اتِّصَالاَ *
* بِهِ فَكَانَ صِهْرَهُ وَهْوَ عَلَى ... بِنْتٍ لَهُ عَلَتْ بِهِ كُلَّ الْعَلاَ *
* فَهِيَ أُمُّ ابْنَيْهِ عِمْرَانَ الْعَلِي ... وَأُعْمُرٍ بِذَا فَخَارُهَا جَلِي *
ويقول العلامة عبد الله بن امين بن محنض بابه الديماني من قصيدة له:
* وَقَدْ طَابَ أَصْلُ الْهَامِلِ الْقَرْمِ عَامِرٍ ... وَمَنْ طَابَ مِنْهُ الأَصْلُ فَالْفَرْعُ طَيِّبُ *
*وَتَلْقِيبُهُ ذَا الأُسْدِ أَصْبَحَ شَائِعًا... وَقَدْ أَفْصَحَ الْكُتَّابُ عَنْهُ وَأَعْرَبُوا *
* يُوَافِيهِ أَضْيَافٌ أَرَادُوا اخْتِبَارَهُ ... فَيُبْدِي لَهُمْ بِشْرًا بِهِمْ وَيُرَحِّبُ *
* وَيَذْبَحُ شَاةً فِي قِرَى عَدِّ تِسْعَةٍ ... وَتِسْعِينَ ضَيْفًا وَالطَّعَامَ يُقَرِّبُ *
* فَيُبْدُونَ إِغْلاَظًا فَيَدْعُو سِبَاعَهُ ... فَيَحْضُرُ مِنْهَا مَا بِهِ الضَّيْفُ يُرْعَبُ *
* فَيَطْلُبُ كَفَّ الأُسْدِ عَنْهُمْ ضُيُوفُهُ ... وَمَنْ كَانَ مَوْلاَهُ لَهُ لَيْسَ يُغْلَبُ *
وقال آخر:
* وَعَامِرُ جَدُّهُمْ قَدْ كَانَ قُطْـبًا ... فَقَدْ صَارَ الأُسُودُ لَهُ جُـنُودَا *
* وَلَمْ تَكُنِ الأُسُودُ جُنُودَ قُطْبٍ ... سِوَاهُ وَلَمْ يَكُنْ يَخْشَى الأُسُودَا *
وقال آخر:
* تَكَاثَرَتِ الأَقْوَالُ فِي وَصْفِ عَامِرِ ... فَأَوْصَافُهُ بِالْفَضْلِ مِلْءُ الدَّفَاتِرِ *
* وَمَا ذَا عَسَاهَا أَنْ تَقُولَ وَقَدْ عَلَتْ ... مَرَاتِبُهُ فِي الْخَيْرِ عَنْ حَصْرِ حَاصِرِ *
* لَقَدْ كَانَ بَحْرًا فِي الْمَعَارِفِ زَاخِرًا ... يُقَصِّرُ عَنْ غَايَاتِهِ كُلُّ زَاخِرِ *
* وَيَنْتَابُهُ لِلْخَيْرِ كُلُّ مُسَالِمٍ ... وَيَحْذَرُهُ فِي الضِّدِّ كُلُّ مُغَامِرِ *
* وَإِنْ بَالَغَ الْمُغْيِي بِأَرْفَعِ رُتْبَةٍ ... فَتِلْكَ لَعَمْرِي رُتْبَةُ الْقُطْبِ عَامِرِ *
* وَلِيٌّ شَرِيفٌ أَظْهَرَ اللهُ فَضْلَهُ ... عَلَى كُلِّ ذِي قَدْرٍ بِكُلِّ الْمَظَاهِرِ *
* لَهُ الأُسْدُ فِي الْغَابَاتِ تَخْضَعُ هَيْبَةً ... وَتَحْمِيهِ مَهْمَا يَخْتَشِي غَدْرَ غَادِرِ *
إلى آخرها......
[/b]
--------------------------------
راجع: (كتابالدفاع وقطع النزاع، ص: 53-54 / ط: 1359هـ /1940م) الرباط.
كتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، (مخطوط).
أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
.شيوخ الملحون بمراكش
مراكش : محمد السريدي
استهلال: نشأ فن الملحون وترعرع بمنطقة تافيلالت خلال القرن الثامن الهجري(الخامس عشر الميلادي) ، كما اشتهرت عدة مناطق أخرى بها الفن الشعبي الصهيل ونذكر منها زاوية سيدي الجز ولي بمراكش ،وزاوية سيدي " افرج " بفاس وضريح سيدي عبد القادر العلمي بمكناس ، والزاوية الحراقية بكل من : الرباط وتطوان ،والزاوية الشقورية بالشاون وزوايا أخرى لاحيث كان لرجال الملحون نشاط وحضور. وقد احتضنت مدينة مراكش هذا الفن منذ زمن بعيد، و أنجبت العديد من الشعراء والمنشدين ذاع صيتهم جل أرجاء البلاد.
1)ويعتبر الشيخ الجيلالي امتيرد من أشهر شعراء فن الملحون بمراكش في القرن الثامن عشر، ابتكر بناءا جديدا لقصيدة الملحون شكلا ومضمونا وقد كتب في مواضيع كثيرة ك:
الخمريات حيث فتح " امتيرد " الباب على مصراعيه للتغني بالخمريات بعد أن كان الشعراء من قبل لا يجرءون على الخوض في مثل هذه المواضيع. يقول في قصيدة " الساقي " :
أساّ قي وكض لريام رد باللك للنوبة لا تغيب عن مولاها كب ياساقي راح الليل
الحراز: وهو أول احتضنت حراز عرفه تاريخ الزجل حيث يتنكر الشاعر العاشق في عد من الصفات، لكي يصل إلى محبو بته المحجوزة عند الحراز وصفة مخزني التي يتنكر فيها تؤرخ للحقبة التي عاش فيها أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي. تقول القصيدة:
من ساعتي رجعت امخزني مشهور من أصحاب الملك الله ينصرا سيدي محمد.
الشمعة: حيث قارن الشاعربين المحب المتيم الولهان واحتراق الشمعة وذوبانها، وما يعانيه كل منهما مستعرضا ما تمر به من مراحل قبل الاحتراق. تقول حربتها، أي لازمتها:
لله يا الشمعة كري وعلاش ذا النواح × والناس فلفراح وانت اجوهر ادموع ابكاك امقطرا اهطيلا. الضيف وهذه المرة تتنكر الحبيبة في صفة ضيف يقرع باب الحبيب في وقت متأخر من الليل وتلزم الصمت. تقول الحربة :
أضيف الله رد لجواب اصغ لي ××لا تغفل رد السلام.
الفصادة مناسبة تزيين النساء في فصل الربيع وهن في أفخر الثياب وأبهى الحلل. تقول حربة القصيدة:آش را ملا حضر امع وجوه لريام ××يوم حنطو فثياب العز للفصادة
القاضي: الذي يفصل في قضايا الحب والغرام ساعة هجر الحبيب لحبيبته. يقول الشاعر:
القاضي لك ادعيت الغزال خناري ××اعلاش دون سبا هاجر لوكار
اجفات من رسمي قامت القنا بو دواح زهور ×× زينت الاسم زهرا
الخصام: وهو أول من نظم فيه قصيدة بنت الحضر والعربية(البدوية) تقول حربتها :
أمي حنا أيلي امي ××لوريت الفاهم اللغا ماذا صار
البنت الحضر والعربية ××أيلي امي لوريت أفاهم النظام.
هذا بالنسبة لمواضيع، أما البناء الشكلي، أي القياس، الذي تصاغ عليه القصيدة، فقد وضع وزنا للبحر المثنى، والذي لم يكن معروفا من قبل. كما أضاف بحرا جديدا لم يكتب فيه شاعر قبله، وهو البحر السوسي الذي يعتمد بيتين بين عموديين / يعقبهما كلام مرسل لا يخضع لوزن، و لا قافية كما هو الشأن قي قصائد الحراز. أضف إلى هذا كله اتخاذه " السرابة " تمهيدا للقصيدة، وكان أول من كتب في فنها.
2)وهناك الشيخ محمد النجار (ق18) وكان ربيبا للشيخ الجيلالي امتيرد، تتلمذ على يده، ردد أشعاره وكان من خيرة أشياخ "لكريحة " والسجية، منشدا وشاعرا قي مراكش التي تركها ليقطن مدينة فاس التي أصبح شيخ الأشياخ بها وذلك بعد أن أصاب البلاد جفاف أصبح من المتعسر عليه معه أن يظل عبئا ثقيلا على زوج أمه، ففكر في الهجرة. أما سبب توليته إمارة الشعر في مدينة فاس، فلأنه كان ذا روع وصلاح وكرامات. أوقف دوران ناعورة ماء كانت توجد بوادي فاس وذلك بقصيدة اسمها الناعورة. تقول حربتها:
يزاّ من البكا بكيتي والخلاكَ ميسورا ألناعورة
وأنت ابكاك يعدار من جهد واد فاس اتقل الما والرياش والدورا ألناعورة 
وأنا بفكد لوكار.
3)الشيخ علال الكحيلي: شيخ أشيخ مراكش في الحقبة الموالية لزمن الشيخ الجيلالي امتيرد، زمان امتيرد، أيام السلطان مولاي عبد الرحمان وقد نال هذه المرتبة بفيض ووفرة شعره الذي نسوق منه قصيدة تحت عنوان " أمباركة ":
يامن فاق الهلال حسن اجمالك ××× والنها افها فنجالك 
من شفار عيونك وقواس حاجبك ×××جبت اهلاكي يا امباركة
4)الشيخ محمد بن الفاطمي الركَراكَي:له ديوان شعر بهي، وكانت له شهرة في جميع أنحاء المغرب توفي سنة 1316ه/1895م، له العديد من القصائد من بينها القصيدة التي تقول حربتها:
غثني يا رسول الله روح لرواح××× ادخيل لك بالحي القيوم عالج الروح
5)الفقيه الحاج احمد بن الطالب مريفق(أواخر القرن 19): شعره مليء بالمفردات العربية، يصعب على العامة. لا يحفظه إلاّ من له باع طويل ومتذوق لفن الملحون. لقد كان ذا حرفة العصر وهي الحزام الموشى بالحرير "تامضميت "ز له ديوان شعر نقتطف منه قصيدة "الحالية "، وحربتها هي:
يالعاقل نور الإلهام ضي وقاس ×××به تدرك امعنت انفايس النفايس
يالساهي من نومك فق قل لا باس ×××ساعف الوقت امعاها سر لا تعاكس
6)الشيخ المدني التركماني( أواخر القرن 19): كان فقيها جليلا كتب في جل المواضيع غير أنه اشتهر بشعر المسرح. فقد كان يحسن الخصام بين " الخادم والحرة "و " الشايب والشاب " و "العكّوزة والشابة " وحربة هذه الأخيرة تقول :
يوم الجمعة اعلى شباب ××× اخصام كبير خرق عادة بين عكَوزة وشابة
7)الشيخ محمد بن الطاهر الشاوي (أواخر ق 19): من فحول الشعر بمراكش بعد المدني التركماني.وكان يحيط قصائده بالشوك و " الزرب " وهو هجاء شعراء وقته في أواخر كل قصائده، و إن كان موضوعها الصلاة على رسول الله (صلعم). وكان الفقيه أحمد مريفق يصله ويعطف عليه ويعجب يهجوه.
الشيخ احمد التركماني( أواخر ق 19): اشتهر بقصيدة " الربيعية "التي يقول في حربتها: 
اساقي كب وزهى وغن زهرت ليام كيف ×××زهرت لرض بلمطار 
ولله الحمد والشكر ×××متع بصرك فالربيع ونوارو
9)الشيخ أحمد بحيوات ( أواخر ق 19):
يقول في مدح الرسول الأعظم (صلعم):
كيف يواسي اللي عشق محبوب وبغى ×××زيارت لكن جاه بعيد
أنا كيف اعشقت النبي العربي ×××ما نهوى غير صورتو وبها حسن جمالو
أمن لا خلق الكريم زين فلبدور بحالو
10)الشيخ عباس بوستة( النصف الأول من القرن 20):كان قهواجيا بباب قسارية قرب الصوافين بمراكش المدينة وكان يسكن بقاعة بناهيض ، نتوفر على عدد غير يسير من قصائده . شعره عذب، يقول في قصيدة " السفرية":
من يتولى يا صاح زاد قلبو اقصاح
لو كان امن الصلاح إيعود لص و قبيح
من لا يسعى فصلاح لا فحكم ايصلاح
والظالم ما يصلاح لو يقولو امليح
11)سيدي محمد البوعمري: من حفدة الولي الصالح أبي عمرو القسطلي دفين مقبرة رياض العروس، له ديوان تغلب على أشعاره اللغة العربية الفصحى. عاش أسام حكم مولاي يوسف وجزء من حكم السلطان محمد الخامس. له قصائد في الشعر السياسي قاوم الاستعمار الفرنسي وأعوانه. يقول في حربة هذه القصيدة:
زال حكمك من صرفك يا قبيح لفعال ××يا للي عن منهاج السالكين مايل
12) المحتار الهنكَار : كان شاعرا موهوبا ، توفي في الستينات من القرن العشرين . يقول في قصيدة مدح الرسول (صلعم): 
يامن هو معشوق في شفيع القوم×× صلي عليه كل يوم
زكي وصوم بالخمسة تضحى امكرم ومنعوم ××× فدار السلام
13)الحاج محمد بلكبير(1896ـ1973): شاعر كبير في الفصيح والملحون، فقيه وعالم بفنون القول تلميذ الشيح محمد البوعمري، مجالس للعلماء وعلى درجة من المعرفة، دقيق التعبير و التصويب متنوع الأغراض والمواضيع. يقول في مطلع قصيدة " جميلة ":
الحب اطغى وجار ما راد افعال ×××غير زايد فحروب اقتالي 
ما حن و لا ارتا ولا شاف الضعف الحالة×××يحسن عوني اشحال قاسيت اشحال
في او عار اطروقو عمدا لي ×××هاني غادي ابلا ارفيق افغابة هوالة
14)الحاج محمد بن عمر الملحوني (ق20):شيخ الجماعة والأشياخ. من مؤسسي جمعية هواة الملحون وأول رئيس لها، كتب في جل المواضيع من مدح، وغزل، وموعظة وسياسة. وهو صاحب قصيدة المظاهرات التي تقول:
في شهر ذا احجة شبان جات للحرب انبات ×× حاملين الرايات 
كينا دو بالاستقلال والحرية
15)الفقيه سيدي محمد بلمحجوب التبايك: شاعر الملحون والفصحى والموشحات ، كتب في كل المواضيع والأغراض والمناسبات ، كما ألف للطرب الأندلس و لفن السماع أزجالا و أشعارا في المدح النبوي والعشق والتصوف ،وهذه برولة من التصوف :
مولاي اسعيتك رافع كفوقي نترجاك
طامع فرحمتك فاز وظغر من يطمع فيك
ضارع ناجيتك ابجاه اسماك الحسنى نترجاك
وب:طه سلتك وجاه من هو حالو يرضيك
بذنوب اعصيتك لا تواخذني حالي ما اخفاك
مقر اطلبتك نادم او خاضع بين يديك
16)الشيخ محمد بوستة: سمي بهذا الاسم لوجود ستة أصابع في يده. من خيرة الشعراء والمنشدين والمتذوقين والحفاظ بالمغرب.تزخر خزانة الإذاعة الوطنية بتسجيلاته ، يقول في قصيدة " ثريا " :
جاي ابغا ينصحني غير ينصح راسو بعدا و لا عليه أنا فياّ
هاني فهواي كيف راد نعم الحي المنان
الشيخ عبد الرحمان بن الطاهر الدباغ(بداية القرن 20): كان مساعد مقدم الدباغة. له وفرة في النظم، شاعرا مجيدا يقول في قصيدة الشمعة:
غنمي غايت لفراح يالشمعة بك ابنت الطميم لخلاك ازهية 
نبغيك اتعيدي سبّت البكا من قادم للئان.
وهناك العديد من ناظمي قصائد الملحون لا يقلون أهمية عمن سبق ذكرهم ك:
أحمد أبو الديهاج،الشيخ اليوسفي ،الفقيه محمد الكبير بن عطية ، الشيخ التشيع ،الشيخ سيدي محمد اليازغي ، الأحمر المرياكّ ،مولاي احمد الزمت ، الشيخ بن إبراهيم و له موعظة تحت عنوان الجار يقول في لازمتها :
لا تهجر جارك
يا امعاقب بالجور اللي مجاورو
ارفق بجارك لا تكون جاير اعلى الجار
إضافة إلى شعراء آ خرين لا تتوفر قصائدهم لكنهم يحظون بتقدير واحترام من طرف هواة وحفاظ شعر الملحون، نذكر أسماءهم كالتالي:
الفقيه الجراري، السيد الدفالي، احمر الرأس، الشيخ أحمد الركراكي محمد بن الطاهر الشاوي، بابا احمد بن الراعي، الشيخ محمد بن موسى، محمد بن عملا والشيخ بالعربي
يلاحظ من شكله،هذا الجرد البسيط لشعراء الملحون بمراكش تعدد مواضيعه وأغراضه، وتنوع إيقاعاته الشعرية والفنية، كما يتجلى الصدق في التعبيرعن أفكارا لطبقات الشعبية وابلغ لأي التاثيرعلى الذوق.بسيط في شكله، مفعم بمعانيه
التعريف بالشيخ ابراهيم التازي  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعتبر الشيخ إبراهيم التازي من أبرز الشخصيات الصوفية والعلمية التي عرفها المغرب الأوسـط خلال القرن التاسـع الهجري/ الخامس عشر الميـلادي، ولاسيما في مدينة وهران. وبالنظر إلى مستواه الثقافي والآثار التي خلفها والنشاطات المتعددة للزاوية التي أسسها بمدينة وهران، وعلى اعتباره شخصية إسلامية من أصول مغربية استوطنت مدينة وهران، فإنه يُعَدُّ شخصية جديرة بالاهتمام والدراسة.
وأحاول من خلال هذه الدراسة التعريف بهذه الشخصية انطلاقاً من العناصر التالية:
ـ حياة إبراهيم التازي: أصله، نشأته، رحلاته.
ـ ثقافته: المستوى ـ المصادر.
ـ منابعه الصوفية: الرجال الذين أخذ عنهم، حضور الطريقة البومدينية (نسبة إلى أبي مدين الشعيب (ت. 594 هـ)).
ـ دوره في الحياة الاجتماعية والعمرانية والثقافية: بعد استقراره في مدينة وهران (مرحلة 833 ـ 866 هـ) وأثر ذلك في نظرته إلى التصوف (دور زاويته في مدينة وهران وضواحيها)؛ إنتاجه الفكري وتلاميذه.
هو إبراهيم بن محمد بن علي التازي أبو إسحاق؛ كما يكنى بأبي سالم، لكنه أكثر شهرة بالكنية الأولى (أبو إسحاق). ويرجع أصل إبراهيم التازي إلى قبيلة بني لَنْت البربرية التي كانت تستوطن منطقة تازا([1]). وبسبب ولادته ونشأته بهذه المنطقة، شهر بالتازي([2]). ونرى أن ما جاء به صاحب "دليل الحيران" بخصوص إبراهيم التازي، يحمل الكثير من الاضطراب. فمن ناحية، يؤكد أصله البربري حينما ذكر أنه كان ينسب للَواتة وهي قبيلة بربرية([3])، بينما يسوق له نسباً آخر يحاول فيه ربطه بآل البيت عبر الفرعين الحسني والحسيني. وفضلاً عن الارتباك في سلسلة النسب، نلاحظ الطبيعة التلفيقية لهذا النسب حيث يذكر:
أبو إسحاق إبراهيم التازي بن علي بن مالك بن عبد الله بن أحمد بن عيسى الرضى بن موسى المرتضى بن عبد الله بن أبي جعفر الصادق بن محمد الناطق بن علي زين العابدين بن عبد الله بن حمزة بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه([4]).
وهو نفس ما فعله هذا المؤلف مع محمد بن عمر الهواري حينما أرجع نسبه إلى آل البيت. والظاهر أن التعلّق بآل البيت ومكانتهم في نفوس المغاربة، هي التي كانت تدفع بالمؤرخين والنسابة، أو حتى العوام، إلى ربط كل مَن تَظهر عليه مخائل التقوى والصلاح بأسرتهم الشريفة.
وإذا كانت المصادر لا تتحدث عن تاريخ ولادة إبراهيم التازي، فإنه من المرجّح أن يكون ذلك قد تمّ في مطلع القرن التاسع الهجري([5]).
ويبدو أن إبراهيم التازي كان يتمتع بثقافة واسعة في العلوم الدينية، وهذا ما يتبين من الوصف الآتي:
كان سيدي إبراهيم ـ رحمه الله ـ من أولياء الله الزاهدين وعباده الناصحين المخلصين، إماماً في علوم القرآن، ومقدماً في علم اللسان، حافظاً للحديث، بصيراً بالفقه وأصوله، من أهل المعرفة التامة بأصول الدين، إماماً من أئمة المسلمين([6]).
وإن جزءاً من هذه الثقافة الواسعة كوّنها إبراهيم التازي بوطنه تازا. فبالإضافة إلى قراءة القرآن على الشيخ أبي زكرياء يحيى الوازعي([7]) واطلاعه على دقائق المذهب المالكي من خلال حفظه لـ"مختصر خليل"([8])، فإن إقراءه لكتب الحديث، ولا سيما البخاري، أيام مجاورته للحرم الشريف، واتفاق مشيخة الحرم على تقديمه لصلاة التراويح في رمضان لحسن قراءته دليل آخر على أن إبراهيم التازي كان على درجة لا بأس بها من الثقافة، وهذا ما جعل صاحب "الضوء اللامع" يصفه بالرجل العالم الصالح([9]).
ولكن هذه الثقافة ازدادت ثراء عقب انتقاله إلى المشرق. وهذا ما يظهر من خلال الشيوخ الذين تتلمذ عليهم، وأنواع العلوم التي تلقّاها، ومختلف الإجازات التي حصل عليها. وفي ما يلي جرد لأكبر الشيوخ والكتب التي قرأها، سواء بمكة والمدينة أو تونس وتلمسان:
ـ تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي الحسيني الفاسي الأصل، المكي الدار: قرأ عليه الكثير من كتب الحديث والرقائق، وأجازه سنة 830 هـ. وأهم المؤلفات التي درسها عليه هي:
® جميع كتب "الشفا" للقاضي أبي الفضل عياض (476 ـ 544 هـ) ([10])؛
® جميع "الألفية" لجمال الدين أبي عبد الله بن مالك (600 ـ 672 هـ)([11])؛
® الكثير من كتب الحديث كـ"ـموطإ" الإمام مالك بن أنس (ت. 179 هـ)؛ وجميع "السنن" لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ)؛
® جميع "رسالة القشيري"([12]). هذا ما ورد في نص الإجازة؛
ـ أبو الفتح محمد بن أبي بكر القرشي الشافعي (775 ـ 859 هـ) في المدينة المنورة، وأجازه عدة إجازات([13])؛
ـ عبد الله العبدوسي (ت 849 هـ) بتونس الذي أجازه وصافحه مصافحة تأكيد الصحبة في رمضان في عام 832 هـ([14]). وهي إشارة إلى انتقال السند الصوفي بين الطرفين.
أما في تلمسان، فأجازه عالمها محمد بن مرزوق (ت 842 هـ)، وكتب له إجازة في هذا الشأن في شهر ربيع الثاني عام 832 هـ([15]).
هذا، بينما يتأكد انتماء إبراهيم التازي إلى مدرسة أبي مدين الصوفية من خلال الشخصيات التي ألبسته الخرقة. فبالإضافة إلى عبد الله العبدوسي المشار إليه سابقاً، نجده قد لبس خرقة التصوف على يد كل من شرف الدين المراغي (775 ـ 859 هـ)([16]) أثناء زيارته للمشرق، لأداء فريضة الحج، وكذلك بالمغرب على يد الشيخ صالح بن محمد الزواوي (760 ـ 839 هـ) بسنده إلى أبي مدين. وتبرك وتتلمذ للولي محمد بن عمر الهواري([17]) (751 ـ 843 هـ).
وبعد هذه الرحلة الطويلة، التي تمثلت أهم محطاتها في بلاد الحجاز ومصر وتونس وتلمسان، استقر المقام أخيراً بإبراهيم التازي في مدينة وهران، والتي يظهر أنه لم يكن قصده الأول الاستقرار بها، وإنما زيارة الولي محمد بن عمر الهواري، لكن أمام إلحاح هذا الأخير على إبراهيم التازي بالإقامة في وهران، استجاب لطلبه، وعزف عن رغبته في العودة إلى المشرق وفضّل الاستقرار بوهران([18]). وقد يكون ذلك مع نهاية سنة 832 هـ؛ وبداية سنة 833 هـ، لأن إبراهيم التازي قصد وهران من مدينة تلمسان التي كان موجوداً بها في ربيع الثاني سنة 832 هـ. كما تذكر المصادر أنه لبث عند الهواري مدة تقارب العشر السنوات. وبما أن الهواري توفي سنة 843 هـ، فهذا يعني أن إبراهيم التازي التحق به في سنة 833 هـ أو في السنة التي قبلها على أقصى تقدير.
وبعدما توفي محمد بن عمر الهواري، انتقل إبراهيم التازي عن زاوية شيخه، وأنشأ هو أيضاً زاوية خاصة به([19]) أخذ نشاطها يتعاظم باستمرار، وشملت اهتماماتها مختلف جوانب الحياة الدينية والعمرانية والاجتماعية.
ففي الجانب الديني الوعظي، واصل إبراهيم التازي نشاط شيخه في وعظ الناس وإرشادهم إلى طريق الحق:
... وأخذ في إظهار ما أقامه الله فيه، وأرشده إليه في دعوة الخلق، وهدايتهم لطريق الملك الحق لا إله إلاّ هو، فأقام سوق الأذكار بوهران، وأبان بها معالم الإسلام والإيمان، ورتّب المواسم الشرعية، ونبّه على الآداب الدينية والدنيوية([20]).
ويتضح من هذا النص أن زاوية إبراهيم التازي تصدرت النشاطات الدينية الرسمية مثل الإشراف على المواسم الشرعية، بالرغم من أن السلطة ـ خاصة مع بعض السلاطين ـ كانت حريصة على الاحتفال بطريقة متميزة بتلك المواسم، مثل احتفال السلطان أبي حمو موسى الثاني (760 ـ 791 هـ) البالغ بالمولد النبوي الشريف، وحرصه على الاهتمام به شخصياً([21]).
أما في الجانب العمراني، فيظهر أن مدينة وهران عرفت، على عهد إبراهيم التازي، نشاطاً كبيراً، وهو ما يتضح من قول ابن صعد:
ونقل أهلها عما كانوا عليه من التبدي إلى الحضارة، فاتسعت فيها وعظمت العمارة، وارتحل إليها كثير من أهل الجزيرة، واغتبطوا لبركة سكناها، واعترفوا بفضلها على من سواها...([22]).
ونجد أن ابن صعد قد بالغ حينما نسب تعاظم هذا النشاط العمراني إلى إبراهيم التازي وحده، اللهم إلاّ ما أشرفت عليه زاويته، وسنشير إليه بعد قليل. والظاهر أن الهجرة الأندلسية كانت لها انعكاسات إيجابية على مدينة وهران وأهلها، لما عُرف به أهل الأندلس من مستوى ونشاط حضاري، ولوضعهم المادي الميسور، مما أتاح لأهل وهران والضواحي فرصة الاستفادة من انعكاسات هذه الهجرة إما بتحوّلهم إلى يد عاملة في هذه المشاريع العمرانية، أو انتفاعهم من العلاقات التجارية التي أقاموها مع الجالية الأندلسية التي فضّلت الاستقرار بوهران. هذا، فضلاً عن ميل سكان الضواحي إلى الاستقرار بالمدينة، والإقامة بها.
ولقد استفادت زاوية إبراهيم التازي من هذا الوضع، وأصبحت تصلها موارد مالية كبيرة في شكل نذور وصدقات، فقامت بتوسيع الكثير من هياكلها العمرانية لاستقطاب هذه الأعداد المتوافدة من الأندلس أو ضواحي وهران. وهذا ما يتضح في قول ابن صعد:
ومن أعظم الدلائل على ولايته الباهرة وكراماته الظاهرة ما أجراه الحق سبحانه على يده من بناء الزاوية البديعة المتعددة الأبواب، والمساجد الأنيقة العالية، والمرافق المعدّة للزوار، وأبناء السبيل، مسجد زاويته نهاية في الفخامة والاحتفال، ومدارسها المشتملة على الميضأة الأنيقة الدارة، والحمام الذي ما شوهد مثله في البلاد... والسطح المظلل بعريش من شجر الياسمين العنبري الرائحة لا نظير لها ولا مثال...([23]).
وإلاّ من أين كان يُنفق إبراهيم التازي على هذه المشاريع العمرانية الضخمة؟
ومن اللاَّفت للانتباه أن هذه المرافق كانت في غاية الأناقة والاحتفال، وهو ما يتنافى مبدئياً مع روح التصوف الداعي إلى الزهد والبساطة في الحياة الدنيا. وقد يكون هذا السلوك من العوامل التي حملت البعض على معارضته وانتقاد تصرفاته:
وقد كان بمدينة وهران جماعة من الجهلة العظام، المتشبهين في فنهم ورياستهم بسَفَلَة العوام، ينتقدون عليه أحواله في لباسه ومأكله، ويحتجون عليه مخالفته لصفات الشيخ سيدي الهوراي في ذلك... فكانوا يُنكرون كرامة الله المُودعة عند سيدي إبراهيم، ويتعرّضون بالقول والفعل لأصحابه...([24]).
وكان يؤثر عن إبراهيم التازي حبه للحلواء والعسل والفواكه التي كان يستهلكها بعد الطعام؛ كما كان يقدمها للواردين عليه([25]).
إلاّ أن الزهد عند إبراهيم التازي كان يحمل ـ على ما يبدو ـ مفهوماً آخر، يختلف عن مفهوم شيخه الهواري الذي كان يعيش حياة بسيطة، وكان زاهداً حتى في اقتناء الكتب. وهذا المفهوم هو امتداد لموقف أبي مدين شعيب الذي كان يرى أن:
الزهد في الدنيا هو اعتقاد حقارتها، وملازمة هوانها، وعدم ركون النفس إلى لذاتها. أما فراغ اليد منها وتركها في الظاهر مع تعلّق القلب بها في الباطن، فليس ذلك من الزهد في شيء ([26]).
ولا شك في أن إبراهيم التازي كان من رجال التصوف الزاهدين، وهو الذي لم يركن إلى الدنيا، ولا ورَّث لأهله شبراً مما كان تحت يده منها على الرغم من سعته. وكل ما بناه وأشرف عليه جعله حبساً على الزاوية([27]). وهذا ـ في اعتبارنا ـ قمة الزهد والصلاح. أما مظاهر اللباس والطعام التي كانت محلّ انتقاد، فلم يحدث حول إباحتها أو منعها إجماع من قبل الصوفية، وإنما اختلف الأمر من متصوف لآخر حسب اقتناعه الذاتيّ، والمسلك الذي اتخذه في هذا الطريق.
لم يقتصر إبراهيم التازي على النشاط الديني والعمراني فحسب، بل تعدّاه إلى الجانب الاجتماعي الذي كان هو أيضاً حافلاً بالمبادرات والإنجازات. ولعل إيصال الماء إلى مدينة وهران اعتبر أهم إنجاز في هذا الميدان، لما كان يعانيه سكان المدينة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، والمشقة التي كانوا يكابدونها في جلبه من مناطق نائية، وكذلك لدلالته الحضارية. ذلك بأن الماء يعتبر عنصر الحياة:
وأما الماء الذي أدخله لوهران، فهو من غُرر الدهر وحسنات الزمان. وقد رامه من نزل وهران من الملوك وأهل جباية الأموال، فلم يهتدوا إليه وأعوزهم سبيله... حدثني المشيخة من أهل وهران أن سيدي إبراهيم حين أدخل الماء سُرَّ به أهل وهران سروراً ما أدركوه قط، لأنهم كانوا في مشقّة كبيرة من قلة الماء...([28]).
ولا نستبعد أن يكون إبراهيم التازي ـ الذي توافرت له الشروط المادية لإنجاز هذا المشروع المهم ـ قد استفاد من الخبرة الأندلسية في أعمال الهندسة والحفر حتى يتيسر وصول الماء إلى المدينة، خصوصاً وأنه قد جلبه ـ حسبما يبدو ـ من مكان بعيد([29]).
ولم يكن إيصال الماء هو كل ما قام به إبراهيم التازي من نشاط اجتماعي، بل تعداه إلى غيره من وجوه البر والإحسان، خصوصاً حيال الفئات المحرومة من المجتمع:
وكان سيدي إبراهيم محبّاً في الفقراء والمساكين، مؤثراً لهم بإغاثة ملهوفهم، والقيام بشؤونهم، دؤوباً على فعل الخيرات وأنواع الطاعات، حريصاً على إيصال الخير لعباد الله، يحب لكافة الناس ما يحب لنفسه... وكانت الصدقات والنذور ترد عليه من الآفاق، فلا يدّخر شيئاً منها، بل يصرف ذلك في وجهه ويعود به على المحاويج([30]).
وتميزت زاوية إبراهيم التازي بضمان توافر الطعام طوال اليوم للفقراء وعابري السبيل والزوّار، وكذلك إيواء من لا مأوى له. والظاهر أن النشاط المكثف للزاوية وكثرة الواردين عليها ساهمت في إنماء حركة التجارة، لما كانت تقتنيه الزاوية من أطعمة:
تلقيت من الجم الغفير من أهل وهران أن الطعام الذي كان يأتي لزاوية سيدي إبراهيم لم يكن له وقت معلوم على ما جرت به العادة في الدور، وإنما كان يسيل على الدوام من طلوع الشمس إلى صلاة العشاء... وحدثني كثير منهم أنه من حين مات سيدي إبراهيم، قلّ أكلهم لِملاذ الأطعمة في دورهم. قالوا: »لما كان سيدي إبراهيم بقيد الحياة، كنا على أفضل حال في رغد العيش وكثرة الأرباح في التجارة...«([31]).
والظاهر أن وجود زاوية إبراهيم التازي، والنشاطات المتعددة التي كانت تقوم بها، والخدمات المختلفة التي كانت تقدمها، كان لها انعكاسات إيجابية على مختلف الفئات الاجتماعية دون استثناء: فالفقراء والمساكين استفادوا منها من خلال الصدقات التي كان يفرقها عليهم إبراهيم التازي أو الوجبات الغذائية التي كانوا يستفيدون منها؛ والعمال والحرفيون وجدوا في مشاريعها العمرانية والاجتماعية الفرصة للعمل وإبداء مهارتهم؛ والتجار راجت تجارتهم على عهد التازي لكثرة الوافدين على المدينة، ومقتنيات الزاوية من الغذاء مختلف الأنواع.
واستفاد سكان مدينة وهران من الانعكاسات الإيجابية للهجرة الأندلسية التي يظهر أنها كانت بأعداد كبيرة، وعرفوا حيوية متجدّدة، وظهرت عليهم مظاهر الرفاهية في مأكلهم وملبسهم ودُورهم. ولم يكن أصحاب إبراهيم التازي ومريدو زاويته متميزين في ذلك، بل عم سكان المدينة بدرجات متفاوتة.
وبحكم الثقافة الواسعة التي اكتسبها إبراهيم التازي، ولا سيما الدينية منها، خلّف العديد من الإنتاج الفكري. من ذلك ما ذكره ابن صعد من أنه وقف على »الكثير من تقاييده في الفقه والأصول وعلوم الحديث« ([32])، وإن كنا لا نعلم لها مكاناً في دور الأرشيف؛ كما أنها لم تُطبع، خصوصاً وأنها مجرد تقاييد، أي نُقُول مختصرة عن العلماء الذين تتلمذ عليهم، أو الكتب التي انكبّ على حفظها ودراستها. وكان هذا الأمر المشهور في ذلك العصر في مجال التأليف؛ فقلما تجاوزت المؤلفات التقاييد والمختصرات والشروح. لكن يظهر من ميادين هذه التقاييد أنه كان ملمّاً بمختلف العلوم الدينية.
ويظهر أن الإنتاج الفكري المهم لإبراهيم التازي يتمثل في مجموعة القصائد التي نظمها في التصوف والمديح. ويذكر عنها الدكتور محمد المنوني أن بعضها لا يزال محفوظاً ضمن جزء يتضمن: »أذكار الطريقة التازية، مذيّلة بخمس عشرة قصيدة من نظمه مثل المرادية، التازية، الجمالية... موجودة في "ثبت البلوي"، نشر دار الغرب الإسلامي، 1983« ([33]).
هذه القصائد أفرغ فيها التازي مختلف تجاربه وحِكمه في قالب صوفي. ولعل من أهم تلك القصائد القصيدةَ التي نظمها بعد عودته من بلاد الحجاز، وعبّر فيها عن حنينه وشوقه للعودة إليها ثانية، ومطلعها:
مَا حَالُ مَن فَارَقَ ذَاكَ الْجَمَالِ
وذَاقَ طَعْمَ الْهَجْرِ بَعْدَ الْوِصَالِ([34])
وكذلك القصيدة المشهورة بالدالية، والتي سماها بـ»النصح التام للخاص والعام«، وهي في نصح المسلمين، محذّراً من أشياء ومرغباً في أخرى، ومطلعها:
إِنْ شئْتَ عَيْشاً هَنِيئاً واتِّبَاعِ هُدًى
فَاسْمَعْ مَقَالِي وَكُنْ باللهِ مُعْتَضِداً([35])
إن دراسة هذه القصائد بدقة يكشف عن جانب كبير من الفكر الصوفي لإبراهيم التازي، والموضوعات التي أثارها، ومساره العام. وكانت بعض هذه القصائد محلّ شروح من قبل مؤلفين متأخرين، مثل »القصيدة المرادية« التي شرحها محمد الصباغ القلعي في القرن العاشر الهجري تحت عنوان: "شفاء العليل والفؤاد في شرح النظم الشهير بالمراد"([36]).
وقد تتلمذ على إبراهيم التازي عدد كبير من الطلبة، وهو الذي ظل يشرف على شؤون الزاوية التي أسسها مدة لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة، أي من سنة 843 هـ إلى سنة 866 هـ. إلا أن المصادر لا تحتفظ إلا بأسماء عدد محدود منهم، على الرغم من أنهم كانوا من كبار العلماء في ذلك العصر مثل: »الحافظ التنسي (ت 899 هـ) والإمام السنوسي (ت 895 هـ) وعلي التالوتي (ت 895 هـ) وأحمد زروق (846 ـ 899 هـ) وغيرهم« ([37])، وآخرين لم تسمهم ممن كان لهم الباع الطويل في الحياة الأدبية والصوفية لبلاد المغرب الأوسط.
وكانت وفاة إبراهيم التازي يوم الأحد 9 شعبان 866 هـ، ودفن بزاويته في مدينة وهران([38]). وبقي ضريحه بها مدة خمسين عاماً. ولما احتلها الإسبان، نقل تلامذته رفات شيخهم إلى القلعة (قلعة هوارة أو بني راشد) حيث أعيد دفنها؛ وأقيمت حول ضريحه بناية محترمة([39]).
وإذا كنا نتفهم مغزى تحويل ضريح إبراهيم التازي من مدينة وهران بعد وقوعها في يد الإسبان، فلماذا كان هذا التحويل إلى مدينة القلعة بالضبط ولم يكن إلى مكان آخر؟ ولماذا لم يتم تحويل ضريح محمد بن عمر الهواري هو أيضاً إذا كنا نعتقد أن قبرهُ لا يزال بوهران؟
التهامي المدغري المسعودي
*****
من أكبر شعراء القصيدة الزجلية الغنائية بالمغرب أصله من تافيلالت ونشأ بفاس ومراكش، وعاش في أيام السلطان مولاي عبد الرحمن، وكان صديقا لابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن وملازما له أيام الدراسة.. وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف قبل أن يتولى رفيقه الأمير الملك بأربع سنوات، وفي رواية أخرى تقول بأنه توفي عام 
1271هـ وهو شاعر أيضا في الفصيح المعرب وله ثقافة واسعة وهذا ظاهر في قيمة إنتاجه الأدبي في الزجل الغنائي حيث أبان عن عبقرية متفردة في فكرة المواضيع والأسلوب والجرس الموسيقي والإيقاعات وصفه المشرفي في " الحسام" " (بالشاعر المفلق الحائز لفصاحة المغرب والمشرق ملحونه من
الهموم يبري، وموزونه على أبحر الخليل يجري هو والله واسطة عقد الدهر في صناعة الشعر الملحون الموزون، كانبهما يسلي قلب المحزون، شاعر تاج الدولة العلوية المنسوب إليه والمشهور به لأنه الذي جذب بضبعه ورفع من قدره وألقى عليه شعاع سعادته حتى سار شعره فيه سير الشمس والقمر وطار كلا مه بالملحون في البدو والحضر وكادت الليالي تنشده والأيام تحفظه)" وهذه الشهادة كافية لاستخلاص التوهج الذي كان يحظى به هذا 
الزجال الغنائي ليس لأنه صاحب الأمير.. ولكن لأنه شاعر حقيقي والأكثر من ذلك ورغم تقربه من ديوان الملك، فقد قال رأيه في فساد بعض الوزراء وعبر عن ذلك في قصيدته الرائعة "النحلة" ولقب بالعديد من الألقاب التي ترفع من قدره منها حياح الحاء لأنه كان ولوعا بقافية الحاء ويبرر المدغري ذلك بكون هذا الحرف يجسم كل أحوال الإنسان، ففي فرحه أو ترحه يقول "أح"،كما لقب بشاعر المرأة والخمر الأول، ورغم وما وصلنا من إبداعه الراقي عن طريق المدون والمسموع، إلا أن الكثير منه قد ضاع أو اختلط مع أزجال غيره كما حصل مع صديقه الأمير محمد بن عبد الرحمان،
والسي التهامي كان بارعا أيضا في " السرارب" وباختصار أن السي التهامي المدغري هو أمير الزجالين على كل العصور،فمن ذاق شعره أدرك قولنا وأيدنا فيه.
سعيد بن حدو الأزموري - استيبانيكو - ابن الشمس
حكاية سعيد بن حدو الأزموري
ابن الشمس الخالد
استيبانيكو
إعداد:
شعيب حليفي
أصبحت المعلومات حول سعيد بن حدو - استيبانيكو جزءا من السيرة المختصرة المتداولة وفي كل مرة تضاف معلومات قليلة، وهي كفيلة بإغراء الباحثين والمبدعين من المغرب وأمريكا والبرتغال واسبانيا للمزيد من تقصي آثار رحلة تجمع كافة مكونات التحول الذي كانت أوربا تسير في اتجاهه
ـــــــــــــــــــ
حوالي سنة 1503ولد سعيد بن حدو بمدينة أزمور والتي كانت تشكل إلى جانب سهول أخرى شريطا غنيا على نهر أم الربيع وساحل المحيط الأطلسي.كما اشتهرت أزمور بوفرة سمك الشابل الشهير والذي كانت تُحمل منه عدة سفن إلى مملكة البرتغال.
ــــــــــــــــــــــ
في العام 1513 سقطت مدينة أزمور في أيدي جيش ملك البرتغال. وبين عامي 1520-1521 ضربت البلاد مجاعة دفعت بالأهالي إلى بيع أبنائهم. وبيع سعيد بن حدو إلى برتغالي ورحل إلى أوروبا، على متن أحد المراكب الخمسين التي كانت تغادر ميناء أزمور يومياً محمّلة بالعبيد. 
في كاديس اقتنى أندريس دورانتيس الشاب المغربي الأزموري الذي نسب إليه فيما بعد، ليحمل اسم إستبيان دي دورانتيس. رحل أندريس دورانتس القشتالي مع عبده إلى العالم الجديد بحثاً عن الذهب والثروة والشهرة. وهناك في جزر الكاريبي المستعمرة الإسبانية توطّدت علاقة العبد بسيده الذي بات قائداً لفيلق مشاة، مما فتح له ولعبده الأزموري باب المشاركة في أول حملة استكشافية لمناطق فلوريدا الحالية، والمناطق العذراء التي تزخر بالذهب والحجارة الكريمة في مخيّلة الكونكيسادوريس الأسبان والبرتغال.
ــــــــــــــــــــــ
ضمّت أول حملة استكشافية للمناطق المسمّاة حالياً بولاية فلوريدا في العام 1527 حوالي 400 رجل، لم يصمد منهم أمام الجوع والعطش والمرض وسهام الهنود سوى أربعة رجال، كان قائدهم إستيفانيكو المغربي (الأزموري).
انطلقت الحملة في العام 1527 بقيادة بانفيلودي نارفاييز الذي خدم العرش الإسباني لمدة عشرين عاماً ولعب استكشاف إستفانيكو دوراً محورياً في اكتشاف جنوب ولايات المتحدة الحالية، ومات هناك في مدينة سيبولا الأسطورية، إحدى مدن الذهب السبع لدى الهنود الحمر. يعتبر إستفانيكو أول أجنبي وطئت قدماه أرضها. وقد عين الملك كارلوس الأول، القائد نارفاييز حاكما اسبانيا على ولاية فلوريدا المفترضة، وشاءت الأقدار أن تواجه سفن الحملة المتوجهة إلى نهر ميسيسيبي عواصف قوية حطمت إحدى البواخر وألحقت الأضرار بالأخريات مما اضطر البعثة إلى قضاء فصل الشتاء في كوبا .
في شهر فبراير من عام 1528 انطلقت سفن الحملة الأربعة الأصلية بالإضافة إلى أخرى خامسة اشتراها ( بانفيلو دي نارفاييز) لكن الحملة واجهت الأعاصير قبل الرسو يوم 12 ابريل من نفس السنة في فلوريدا ،وبالضبط من شمال خليج بامبا حيث لمح هنود حمر- وكانوا إحدى قبائل الصيادين- السفن الخمسة والأربعمائة رجل تنزل علي اليابسة برفقة جيادهم الاثنين والأربعين ،فاهدي السكان الأصليون للوافدين الجدد سمكا وطرائد برية عربونا على المسالمة قبل أن يتبخروا في جنح الليل مخلفين شباك صيدهم التي عثر بها رفاق سعيد بن حدو (استيفانيكو ) على قطع ذهبية مما كان عربونا حاسما على وجود الذهب بوفرة في هذه المناطق.
انقسم أفراد الحملة إلى قسمين القسم الأول سيظل في عين المكان يحرس السفن الخمس والقسم الثاني سيحمل راية العرش الأسباني ليكتشف اليابسة بحثا عن مناجم الذهب. هكذا انطلقت رحلة ثلاثمائة رجل داخل فلوريدا. رجال يقودهم ذي نالافاييز نفسه. لكن الواقع المرعب لهذه الرحلة جعل القائد يقرر الرجوع إلى خليج بامبا للعودة في مراكبه والفرار من موت أكيد؛ لكن المفاجأة الكبرى انه لم يجد مراكبه وفريقه الأول الذي تركه على الساحل والذي فر إلى المكسيك هروبا من ارض أحسوا بعدوانيتها تجاههم.
لم يتبق خيار أمام القائد ورجاله سوى إنقاذ أنفسهم وذلك بصنع قوارب بديلة للرحيل ،فعمد استفانيكو ومن معه الى بناء قوارب مسطحة بمواد بدائية مما توفر لهم وظلوا يعملون طوال ستة أسابيع حتى لم يبقى لديهم سوى حصان يتيم لأنهم كانوا يقتاتون من لحومها، وحينذاك قاموا بخياطة قمصانهم لتصبح أشرعة وأبحروا. سار سعيد بن حدو مع سيده دورانتيس وحوالى خمسين رجلا من ضمنهم الونزو ديل كاستيو مالدونالدو على نفس المركب المسطح. لكن بعد يوم او يومين تعفن الماء المخزون في القِرب المصنوعة من جلد الجياد ،ولم يعد في حوزتهم سوى قليل من الشعير لسد الرمق. ظلت مياه الميسيسيبي تتلاعب بهم وتهددهم بالموت وهم يعانون الجوع والعطش وحرارة الشمس ؛لكن حظهم كان أفضل من حظ الآخرين الذين غرقت قواربهم –باستثناء واحد كان يقوده( كابيزا دي فاكا).
التقى الناجون من ركاب القاربين وعددهم ثمانين فردا من ضمنهم قائد الحملة بانفيلودي نارفييز في شاطئ تكساس .بجزيرة أطلقوا عليها اسم ((مالهادوا)أي التعاسة ،في حين تمكن مركبان من السير على سواحل لويزيانا طيلة أربعة أيام لكن زوبعة عنيفة فرقتهما وانتهى أمر مركب الأزموري إلى جزيرة "كاليفسطون "وكان ذالك في 1528اما الباقون فذهبوا ضحية الجوع والعطش أو قتلوا على يد الهنود .لم ينج سوى أربعة منهم الأزموري.
أخذ الهنود الأزموري ورفاقه الثلاثة .عامل السكان الأصليون الأربعة بطيبوبة ،حيث بقوا أسرى خمس سنوات،وفي شهر ابريل 1534قرر الأربعة وهم :استيفانيكو،دورانتيس،كاستيو،كابيزادي فاكا الفرار منتهزين فرصة غياب أهل القرية لتنطلق رحلة جديدة للرجال الأربعة من جديد،من الشرق إلى الغرب عبر تكساس وفلوريدا واتفق أن عالج الأربعة بعض الهنود المرضى مرتلين بعض الأدعية باللغة اللاتينية.كما انقدوا من الموت أحد المرضى .ليفقدوا من زاوية نظر البويبلوس صفة الغزاة الغرباء وينالوا لقب أبناء الشمس ،وقد ساعدهم في ذلك إتقان استيفانيكو المغربي الأزموري لست لهجات محلية على الأقل وربطه لمجموعة علاقات أهلته للحصول على التواصل والانسجام مع الهنود .
وفي 1535 توجه الأربعة محور المكسيك فقطعوا بلاد تكساس وعبروا النهر الكبير وقد شاع خبر معجزات الأسود والبيض الثلاثة في إنقاذ الناس من الموت مرضا .فبدأت قوافل الهنود ترافقهم من قرية إلى أخرى وتهديهم الأكل والشراب وجلود الغزلان وأغطية القطن ولالئ المرجان وقطع الفيروز والزمرد ومنحوتات نحاسية. هكذا تصف رسالة من تلك الحقبة سعيد بن حدو خلال رحلته الأولى هذه إلى فلوريدا: " أعضاؤه ضخمة مزينة بنياشين الزهر والأجراس، أما صندوقه الكبير فكانت التمائم تملؤه . ترافقه العديد من نساء الهنود اللواتي أهدتهن القبائل له ".
وتضيف رواية أخرى انه كان يزين رأسه بريشة قصيرة مرصعة بالجواهر أهداها له أحد زعماء الهنود، ويحمل معه دائما شيئا طبيا ". ذاع صيت الرجال الأربعة لدرجة أن من عجزوا عن علاجه، يُمسخ في نظر الآخرين ويصبح لعين "أبناء الشمس "لان القدر انتقم منه. 
التحق استفانيكو بالحامية العسكرية الأسبانية المتواجدة في مرسى سان – ميغل دي كوليكان الذي سينطلقون منه للوصول إلى العاصمة المكسيكية. وأخبروا ممثل الملك الأسباني أن هناك مدنا ذهبية أهمها مدينة سيبولا الأسطورية بل إن استفانيكو أكد رؤيتها بعينه ،وهو ما أدى بنائب الملك الأسباني في المنطقة إلى تعيينه ضمن حملة أخرى ستنطلق في عام 1539 تحث قيادة المبشر الراهب الفرنسيسكاني فراي ماركوس لاكتشاف مدن الذهب سيكون مرشدها هو الأزموري.
انطلقت الحملة في شهر فبراير من سنة 1539 وانقسم أفرادها كالسابق إلى قسمين إلا أن هذه المرة تقدم فريق يقوده استيفانيكو، وبقي القسم الثاني يقتفي اثر القسم الأول والذي يتزعمه الراهب. وكان استيفانيكو ابن ازمور يخبر رئيسه باكتشافاته عن طريق رسل يحملون صليبا يدل حجمه على اقترابه من مدن الذهب الأسطورية. ونظرا لشهرة استيفانيكو التي اكتسبها في رحلته الأولى وجعلته ابن الشمس القادر على علاج المرضى. فقد رافقه المئات من الهنود ليرشدوه إلى أكبر وأشهر مدن الذهب السبع الأسطورية وهي مدينة سيبولا .
تقول وثيقة اسبانية تاريخية تعود إلى سنة 1540 " بعد أن انفصل استيبان –استيفانيكو-عن الراهب. ظن انه باستطاعته الاستحواذ على شرف اكتشاف مدن الذهب بمفرده وان ذلك سيجعل منه رجلا شجاعا ومقداما في نظر الآخرين. هكذا فقد ترك مسافة كبيرة بينه وبين باقي أفراد البعثة. وحل في سيبولا رفقة الهنود... وصل استيفانيكو إلى سيبولا محملا بكمية من أحجار الفيروز الكريمة التي أهداها له البويبلوس. بالإضافة إلى عدد هائل من النساء الجميلات التي وهبه إياها الهنود المرافقون له. وقد كان هؤلاء يلتحقون بركبه كلما عبر قبيلة معتقدين انه سيحميهم من كل الأخطار. 
لكن سكان سيبولا كانوا أكثر ذكاء من أبناء فصيلتهم المرافقين للمغربي. ولهذا فرضوا عليه الإقامة الجبرية في كهف خارج المدينة .واستنطقه حكماؤهم وشيوخهم لمدة ثلاثة أيام لمعرفة أسباب وفوده عليهم قبل أن يجتمعوا لتقرير مصيره. قال استفانيكو لمستنطقيه بأن رجلين من البيض سيلتحقان به وبأنهما موفدان من طرف نبيل يعرف ما في السماوات وأضاف بأن الراهبين مكلفان بتلقين الهنود أصول الدين . 
لم يصدق زعماء سيبولا المغربي وظنوه جاسوسا لقبيلة تريد غزو أراضيهم كما لم يتقبلوا أن يكون رسول البيض ذو بشرة سوداء. إضافة إلى كل هذا أغاضتهم طلباته المتكررة بالحصول على الفيروز والنساء فقرروا قتله. وهذه هي الرواية الاسبانية لنهاية سعيد بن حدو.
لهنود المنطقة روايات أخرى مغايرة يرددونها حول مقتل سعيد الأزموري. تقول إحدى الروايات الخاصة بقبيلة تسمى زوني التي تعتقد أن البومة طائر الموت ونذيره لأن جِرابه الطبي كان مصنوعا من ريش البوم فرأى الأهالي في ذلك نذير شؤم وقرروا قتله. كما أن هناك رواية مشابهة تقول بأن الأزموري أرسل إلى صاحب مدينة - سيبولا - رسولين حاملين آنية تحتوي على بعض الخيوط وريشتين، واحدة بيضاء والأخرى أرجوانية اللون .ولما مثل الرسولان أمام صاحب المدينة وقدما له الآنية رماها أرضا حينما شاهد محتواها وأمر الرسولين بالرجوع من حيث أتيا وانذرهما بأنه سيقتل جميع أصحابهما إن هم دخلوا المدينة. لكن الأزموري تجاوز هذا الأمر واقترب من المدينة فأُلقي القبض عليه هو وأصحابه. وفي اليوم التالي حول الأزموري الفرار مع رفاقه غير أن حماة المدينة طاردوهم وقتلوا عددا منهم وسقط الأزموري بعد أن أصابه هو الآخر أحد السهام . 
وتقول رواية أخرى أن زعيم قبيلة سيبولا أمر بقطع أطراف استيفانيكو وأرسل قطعة منها إلى زعماء القبائل حتى يتأكدوا بان المغربي مجرد إنسان وليس ابنا للشمس . الرحالة المغربي سعيد بن حدو
في ندوة بمدينة ازمور 
التثاقف وتقاطعات الخيالي والواقعي
على نهر أم الربيع ووسط جو ممطر سرعان ما تراجع لتشرق شمس تدفئ لحظة نادرة في حياة مدينة أزمور المغربية. لحظة لقاء ثقافي يستعيد رمزية رحلة شخصية مغربية ، شاب في أقل من العشرين من عمرهأسمر اللون لم يستطع الحياة ولم يعد أمامه إلا الهلاك جوعا ومرضا، خلال سنتين من المجاعة القاتلة وفي ظل احتلال برتغالي أدهشه السهل والنهر والبحر والشابل، بيع سعيد بن حدو إلى برتغالي سيحمله ليبيعه بدوره الى مغامر اسباني. ثم تبدأ رحلاته إلى أمريكا بأريزونا، وتكساس، ونيو مكسيكو، ما بين سنة 1527 الى السنة التي سيقتل فيها 1540.
بقاعة بلدية أزمور، في صبيحة يوم السبت31 يناير2009 افتتح شعيب حليفي أشغال اللقاء الذي نظمه مختبر السرديات والجمعية المغربية للبحث في الرحلة وبتعاون مع بلدية أزمور فتحدث عن أسئلة هذا اللقاء حول رحلة سعيد بن حدو /استيبانيكو الأزموري والسياق الثقافي والحضاري وهو ما يعزز رغبة الجميع في جعل اللقاء تمهيديا للقاء دولي سيلتئم في ربيع 2011 بمشاركة باحثين من فلوريدا وأريزونا والبرتغال واسبانيا والمغرب للوقوف على تقاطعات الحضارات وعلى التخييل الذي يصبح إرثا مشتركا يبني هوية إنسانية. 
تناول الكلمة بعد ذلك السيد عبد اللطيف البيدوري باسم بلدية أزمور، مذكرا بالدور الإشعاعي للمدينة، وخصوصا في انفتاحها على الجانب الثقافي منذ سنوات التسعينات؛ إذ فتحت أبوابها لمختلف أرباب الفنون، وأعرب عن أمله في أن تسترجع المدينة ذلك التألق، وهنا أشار إلى أن البلدية تثمن مثل هذه اللقاءات العلمية. ثم تلاه تدخل بعد ذلك رئيس الجمعية المغربية للبحث في الرحلة الأستاذ عبد الرحيم مؤدن، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو في عمق اهتمامات الجمعية التي تكرس أنشطتها للبحث في جنس الرحلة الغني بتقاطعاته النصية والحضارية والخطابية، تماما كما هي شخصية استيبانيكو الذي ظل مجهولا لدى المثقفين، بالرغم من أنه بقي محافظا على هويته وإنسانيته، معبرا عن امتلاء تجربة سفر لم يختره.
انطلقت جلسة الورقات المقدمة بمداخلة عبد الرحيم مؤدن وقد ركزت على كون رحلة الازموري في هذا التركيب لوقائع هذه حياته المثيرة، نلمس تشظيات رحلة استيبانيكو التي تشكلت من رحلات عديدة على الشكل التالي:
- رحلة الغربة والاغتراب بعد اقتلاعه من الأرض )الوطن( والقذف به في المجهول أو ما يسمى ب"العالم الجديد" لتركيز النفوذ البرتغالي ب " جزيرة فلوريدا" التي شيدت – كما تردد على الألسنة- من الذهب وأحجار الماس والزمرد وأبوابها صنعت من الخشب الثمين، وسمرت بمسامير من الذهب الخالص، وزخرفت بقطع من الحجارة الكريمة. 
- رحلة الانتقال من الإنسان إلى الأسطورة، الانتقال من سلالة البشر إلى سلالة أبناء الشمس، أو سلالة الآلهة التي مجدها الهنود الحمر، بعد أن، ساهم استيبانيكو ومن بقي معه، وبمحض الصدفة، في علاج بعض الهنود الحمر من أمراض مميتة! - وانضواء النص تحت إطار الرحلة، برا وبحرا، يسمح بقراءته من مداخل مختلفة سواء كانت معرفية مست الحقيقة أو الوهم، الواقع والأسطورة...
وقد يقرأ النص، أيضا- يقول عبد الرحيم مؤذن - من منظور الإثنوغرافيا الوطنية وبالإضافة إلى هذا وذاك، قد يقرأ النص من موقع الحكاية، بحكم ارتباطه بأدب المغامرات الذي يحقق المتعة والإمتاع مادام القانون المتحكم في بنائه هو الإجابة عن سؤال: ماذا حدث؟ وليس كيف حدث؟
وختم عبد الرحيم مؤدن ورقته بمقارنة طريفة بين الأزموري والحسن الوزان /ليون الإفريقي والقواسم المشتركة بينهما وقد تجسدت في:
1- تدمير إسم العلم لكل من الشخصيتين. فالحسن الوزان يصبح "ليون الإفريقي"، و الأزموري" يصبح "استيبانيكو" .
2- تعميد كل منهما من قبل الصليب، أي من قبل مرجعية ثقافية، مغايرة للمرجعية الأصل مع احتفاظ كل منهما، بهويته الدينية والثقافية، سرا إلى اللحظة الأخيرة من العمر.
إنها مرحلة بداية نفي الآخر من خلال منظور التفوق الدموي، والسيادة العسكرية، والتحكم الرأسمالي، في العالم الذي لا ينضوي تحت إطار الغرب. وتحويل كل من الشخصيتين إلى مجرد وسيلة للوصول إلى الذهب [الثروة]..وهذا - في رأي الباحث - مرتبط بلحظات التحول الاستعمارية التي لم تعد ترى في العالم إلا الصوت الواحد، والسلطة الواحدة، والعلم الواحد.
الورقة الثانية قدمها الحبيب الدائم ربي بعنوان "متخيل المتخيل في رواية "تاسانو لسعيد علوش "،في نفس محور تمثلات الروائيين المغاربة لرحلة استيبانيكو ، معلقا أن الرواية تقوم على تخييل مؤسس على وقائع لا يمكن التأكد من صحتها، وذاك ما يعني أن الحكاية مبنية على أنقاض حكايات أخرى، وما يعني كذلك، وهذا هو الأهم، تجلي مبدأ تناصي، قائم على حوارية النصوص، ومنبن عن رواية الرواية، التي كانت أشبه بفسيفساء من الحكايات لصوغ أسطورة تسانو المتحقق في التاريخ، وقد جعلت هذه الدينامية السرد يتراجع لاستجماع الأمكنة والأزمنة والخطابات والأحداث والتفاصيل في الرواية، حالت دون القبض على صورة واحدة لاستيبانيكو.
إن رواية "تسانو" - يقول الحبيب الدايم ربي- تصنع متخيلا يجمع بين الممكنات السردية، ممكن سردي قائم وآخر مفترض، إنها كتابة مختلفة قوامها البحث عن المختلف، وجوهر الاختلاف ذاك جعلها تتطلب أكثر من فعل قرائي؛ حتى تتم مقاربتها من زوايا متعددة.
استمع الحاضرون بعد ذلك إلى مساهمة(باللغة الفرنسية) للأستاذة سميرة دويدر بعنوان: " ابن الشمس، أوديسا استيبانيكو الأزموري" قدمت من خلالها قراءة في رواية حمزة بن إدريس العثماني: "ابن الشمس (Le fils du soleil)" ذاكرة أن جنس هذه الكتابة يتموقع بين الواقعي والتخييلي، هدفه التعريف بهذه الشخصية في اختلافها المتناهي عن الآخرين.
لقد كان استيبانيكو في الرواية، وربما في الواقع أيضا ،محط اهتمام وإثارة إناث الهنود الأمريكيين بفعل فتنة الجسد واللون. هذه كانت أولى قسمات السارد عن شخصية استيبانيكو، إضافة إلى أخرى كان أهمها أنها شخصية منفتحة؛ تريد التعرف على ثقافة الآخر، والتقرب منه، حيث تعلم استيبانيكو لغة الهنود الحمر؛ مما اكسبه شعبية كبيرة بينهم.
كما يبدو بين مرافقيه رجلا مبادرا، ومتحملا أداء مجموعة من المهام. هكذا يستثمر حمزة بن إدريس هذه الشخصية في روايته، ويتعالى بها إلى الشخصية المثالية دون نقائص أخلاقية. وحده الموت في مدن سيبولا الذي وضع حدا لهذه الأسطورة.
إن كل هذه الأشياء جعلت من الرواية كتابا جديرا بالقراءة والاهتمام.
جاء بعد هذه المساهمة دور الصحفي الفرنسي ميشيل أمنكوال الذي قدم ورقة أعاد فيها سرد السيرة المختصرة للأزموري بأسلوب مبسط ومشوق، معرفا باستيبانيكو وبمسار رحلته، وذاكرا أن لهذه الشخصية دور حضاري، إذ يجمع بين قارات وديانات وثقافات ولغات ثلاث: إفريقية وأوروبية وأمريكية. وهذا الدور التاريخي لمغربي من رجال القرن السادس عشر يحتم على المغاربة أن يعتزوا بتاريخهم؛ إذ هناك من بني جلدتهم من قدم أشياء كثيرة للتاريخ الإنساني، منهم استيبانيكو الذي كان أول مغربي عبر المحيط الأطلسي إلى ضفة الهادي. وسمي ابن الشمس لأنه ولد حيث تشرق الشمس.
آخر مساهمة كانت للأستاذ أحمد لمشكح الذي ذكر أنه كان أول من أشار في المغرب إلى هذه الشخصية وعرف بها، وكان ذلك منذ التسعينات من القرن الماضي؛ عندما كتب مقالة عن شخصية هذا الرحالة الأزموري. 
كما أشار أحمد لمشكح إلى أهمية مدينة أزمور، وضرورة ربط علاقات مع المؤسسات الثقافية بالبرتغال على الخصوص لتوثيق التاريخ المشترك، خصوصا أن هذه الدولة تتوفر على أرشيف أزموري جد مهم. 
وقال: "أتمنى أن يكون هذا اللقاء العلمي للنبش في شخصية استيبانيكو بداية لتنمية أزمور التي يجب أن تراهن على الرأسمال الثقافي."
لينهي مساهمته بسؤال حالم: استيبانيكو ابن الشمس، والشمس روح، فهل يمكن أن تكون أزمور هي روح العالم ؟
ثم جاءت إضافات في الموضوع ساهم بها عدد من الحضور، كما كان لحضور البعد الرمزي في هذا اللقاء نكهة فنية تجلت في اللوحة التي أهدتها الجمعية المغربية للبحث في الرحلة لبلدية أزمور وهي تمثل صورة زيتية لاستيبانيكو . وسط حضور مميز لفنانين تشكيليين من أبناء المدينة.
وقد انتهى هذا اللقاء العلمي الهام باستصدار توصيات الملتقى، تلاها شعيب حليفي وهي:
توثيق تراث المدينة، وتوثيق كل ما كتب عن استيبانيكو.
ربط علاقات ثقافية مع مؤسسات أجنبية تهتم باستيبانيكو وبتراث أزمور.
عقد ندوة دولية في ربيع 2011 حول استيبانيكو، بمشاركة باحثين من البرتغال وأمريكا وإسبانيا والمغرب.
المطالبة بإنشاء مركز ثقافي تاريخي بمدينة أزمور.
حكاية أول مغربي وصل إلى القارة الأمريكية.
جريدة المساء - 
كان الأزموري أول رجل، من خارج قبائل الهنود، يكتشف المكسيك الجديدة وأريزونا بعد عبوره صحراء سونورا القاحلة. وعلى إثر ذلك، بدا أن ما عُرف بـ«مدن الذهب السبع» في «سيبولا» لم تكن سوى وحي من الأسطورة؛ إلا أن الأزموري فضل المكوث إلى جانب هنود «زوني» المجاورين، متمتعا بأرقى وضع شرفي؛ وهو الوضع الذي احتفظ به حتى وفاته الغريبة في قرية «هاويكوه» القديمة، التي تقع اليوم بالمكسيك الجديدة.
مما لاشك فيه أن الكثير من المغاربة لم يسمعوا قط باسم مصطفى الأزموري رغم أنه ليس أقل شأنا وإبهارا من سلفه ابن بطوطة. 
صادفتُ اسمه قبل بضع سنوات عندما كنت ألقي درسا في موضوع اكتشاف العالم الجديد، فاكتشفت أنا وطلبتي الأزموري، المستكشف المغربي المتحدر من مدينة أزمور، تحت أسماء مختلفة من قبيل «إستيبانيكو، إستيبانو، المورو، متكلم العربية أو ستيفن الأسود». وقد كانت دهشتنا كبيرة حين علمنا بأن الأزموري قد يكون أحد أول مستكشفي فلوريدا وتكساس وأريزونا والمكسيك الجديدة. لا، بل إن الأزموري، بالنسبة إلى الكتاب والفنانين السود، على الخصوص، هو أول رجل «إفريقي» يكتشف العالم الجديد. صحيح أن الحكاية مرت عليها 5 قرون، لكنها لم تكشف عن معناها إلا مؤخرا.
وُلد في مرفأ أزمور حوالي سنة 1500. وكان مراهقا بعد عندما قبض عليه البرتغاليون وباعوه ضمن العبيد لقائد إسباني اسمه أندريس دولورانتس. وفي سنة 1527، التحق القائد وخادمه الصغير برحلة «بانفيلو دو نارفاييز» برفقة 600 بحار آخرين لاستكشاف فلوريدا والأراضي القريبة.
انطلق الأزموري الشاب، ضدا على رغبته، في تلك المغامرة الخطيرة واستطاع أن ينجو، ليس فقط من مخاطر تلك الرحلة الإسبانية، بل نجح في أن يحول وضعه الضعيف كعبد إلى وضع قوي كوسيط ومترجم ورجل سلام بين الغزاة الأوربيين وهنود أمريكا.
وقد كانت السنوات الإثنتي عشرة التي قضاها متنقلا بين الكارايبي وتكساس والمكسيك وأريزونا والمكسيك الجديدة كافية لتجعل منه أحد أكبر مستكشفي الولايات المتحدة الأمريكية الحالية، بل إن أهم الشهود الذين عايشوه، انطلاقا من كابيزا دي باكا وكورونادو إلى بيدرو دي كاستينيدا وفراي ماركوس، انبهروا بقدرته الخارقة على التكيف مع مختلف الظروف بفضل نزاهته الإنسانية وميله الكبير إلى الاطلاع والمعرفة. في هذا السياق، كتب «كابيسا دي باكا» يصف الأزموري سنة 1542: «كان إستيبانيكو رجلا طويل القامة، قوي البنيان، يتمتع بذهن متقد وذكاء ثاقب».
بين سنتي 1527 و1539، كان على الأزموري أن يواجه عراقيل كبيرة انتصبت أمامه. فقد واجه الجوع والمرض والعواصف البحرية، إلا أنه انتصر عليها ونجح في تقديم الكثير من الإسهامات المتعلقة بجغرافية وتاريخ العالم الجديد. كما أنه كان شاهدا على موت نصف أعضاء الرحلة البحرية، وعلى موت مستكشفين آخرين نتيجة للعواصف البحرية والجوع؛ وقضى سنوات عديدة في العمل الشاق بعد وقوع مركبه بين يدي هنود أمريكا.
وفي مطلع عام 1534، قضى جميع أعضاء رحلة «نارفاييز» باستثناء الأزموري وكابيسا دي باكا وإسبانييْن آخريْن. ومن أجل الحفاظ على حياتهم، اضطر الأربعة إلى إخفاء هوياتهم الحقيقية من خلال لعب أدوار مختلفة بينما كانوا يعبرون تكساس وشمال المكسيك طولا وعرضا. وقد برز الأزموري، على الخصوص، في القيام بدور «الشافي بعطية من الرب» قبل أن يذيع صيته كالنار في الهشيم بين قرية هندية وأخرى. 
ومن خلال استحضار الطقوس الثقافية للمغرب، الذي وُلد وترعرع فيه، استطاع الأزموري أن يجالس الهنود، رجالا ونساء وأطفالا، أياما مديدة، ويواسيهم بكلماته الحكيمة وهو يمرر يديه على وجوههم وأجسادهم لتخفيف آلامهم ولملمة جراحهم النفسية.
وفضلا عن مواهبه الشفائية، عُرف الأزموري كخبير في اللغات الهندية. وقد كتب زميله كابيثا دي باكا يقول: «كان الرجل الأسود يتحدث دائما إلى الهنود ويستخبر حول الطرق والقرى وكل شيء كنا نريد معرفته». 
مؤرخون آخرون من نفس الحقبة قالوا إن الأزموري كان يتكلم عدة لغات، كما أنه كان يتكلم أكثر من 6 لغات أمريكية هندية أخرى، بل إنه تعلم البعض منها في ظرف سنتين فقط. وبفضل كفاءاته اللسانية، أنقذ حياة عدد من الأبرياء في بيئة كانت مطبوعة بالخوف والحذر والعنف. كما أن دوره كمترجم أضاف بعدا إنسانيا وسلميا لوظيفة الاستكشاف، التي كانت حتى ذلك الوقت مطبوعة بهيمنة العرق الأوربي والجشع والنفوذ.
وفضلا عن هذا وذاك، عرف الأزموري كيف يستغل هويته الأجنبية لمصلحته ويتخذ موقفا محايدا بين الغزاة الأوربيين وهنود أمريكا باعتباره مفاوضا وداعية سلام. وبالاصطلاح السياسي الحديث، كان الأزموري «دبلوماسيا حقيقيا». وكلما سنحت له فرصة الكشف عن مواهبه الكبيرة، كان ينجح في إبهار رؤسائه، الذين يخبرنا واحد منهم، كابيسا دي باكا، بأنه لم يكن أمامهم من خيار آخر إلا أن يعينوه «ناطقا باسمهم» و«دليلهم» في تنقلاتهم.
كان للأزموري من الذكاء ما جعله يدرك أن الود الذي يبديه أسياده تجاهه لا يعني، بالضرورة، استعادة حريته. كان يتمنى، في قرارة نفسه، أن يقوده عبوره إلى حدود جديدة نحو الحصول على حريته التي فقدها في سن مبكرة. وعندما أدرك سادته قيمة الأعمال التي قام بها وما أسداه من خدمات إلى إسبانيا حققوا له مبتغاه الغالي، فمنحوه حريته سنة 1536. 
ثلاث سنوات بعد ذلك، وبينما كان نائب ملك مكسيكو يبحث عن رجل قوي ونزيه وخبير بحياة وعادات الهنود ليقود رحلة استكشافية في المكسيك الجديدة والأريزونا في وقت شاعت فيه أخبار بوجود ثروات كبيرة من الذهب فيها، لم يكن من شخص قادر على القيام بهذه المهمة إلا الأزموري، لأنه الرجل المثالي لها، ولأنه لم يكن ليتردد في السير إلى حيث لا يقدر رفاقه الإسبان أن يسيروا. وفي ذلك كتب «بيدرو دي كاستنيدا» أن الأزموري «كان يرى أنه يمكنه أن يكسب كل الشهرة والشرف من خلال اكتشافه لتلك المناطق».
كان الأزموري أول رجل، من خارج قبائل الهنود، يكتشف المكسيك الجديدة وأريزونا بعد عبوره صحراء سونورا القاحلة. وعلى إثر ذلك، بدا أن ما عُرف بـ«مدن الذهب السبع» في «سيبولا» لم تكن سوى وحي من الأسطورة؛ إلا أن الأزموري فضل المكوث إلى جانب هنود «زوني» المجاورين، متمتعا بأرقى وضع شرفي؛ وهو الوضع الذي احتفظ به حتى وفاته الغريبة في قرية «هاويكوه» القديمة، التي تقع اليوم بالمكسيك الجديدة.
فهل كان مقامه في قرية هاويكوه مؤشرا على تحول مفاجئ حدث في آخر لحظة، وثورة ضد النظام الإسباني الذي حوله من رجل حر إلى عبد؟ هل قُتل على يد الهنود بسبب خطإ في التكتيك السياسي؟ متى وكيف مات؟ كلها أسئلة ظلت دون إجابات من قبل المصادر الإسبانية وستبقى مفتوحة أمام علماء الأركيولوجيا والمؤرخين المعاصرين.
ومما لا شك فيه أن قراء اليوم كانوا سيحصلون على صورة أوضح للأزموري لو أن الأخير كتب بنفسه قصته الشخصية (الكتابة آنذاك كانت امتيازا نادرا لا يمنح إلا للذين حصلوا على مباركة أمير أو ملك إسباني). إلا أن النزر القليل من الأخبار التي بقيت بين المصادر الإسبانية التي أعطت أو لم تعط للـ«مورو» القيمة التي يستحقها، أحيل عليه في الكثير من السياقات الأكاديمية، بما فيها الدراسات الأمريكية، وتاريخ إسبانيا، والأدب الأفرو أمريكي وكل المجالات الأخرى المتعلقة بتجارة العبيد الأطلسية والشتات والهجرة. وإذ أصبحت الحكاية المبهرة للأزموري تدرس في الجامعات عبر تراب الولايات المتحدة الأمريكية كله، فإن تفاصيلها تنتمي إلى ثلاث قارات على الأقل.
«إن إرث إستيبانيكو، يحكي خبير أكاديمي أمريكي، من حق الجميع، رجالا ونساء، ممن تمخضت هويتهم عن التفاعل والتوترات بين تقاليد العالم القديم وتجارب العالم الجديد».
لقد تجاوز إرث مصطفى الأزموري الدوائر الجامعية والمتاحف ليمنح رواد الأنترنيت، هم كذلك، مرجعا للبحث في التجارب الأولى للسود والأفارقة في أمريكا.
الكتاب الأفروأمريكيون والنشطاء ومغنو الـ "هيب هوب" جميعهم يعتبر الأزموري «الإفريقيَّ» الأول الذي استكشف وسافر إلى العالم الجديد. وقد خصص له يوم تكريمي في المكسيك للتذكير بإنجازاته، كما أن بعض المواقع الإلكترونية تشهر صورته إلى جانب صور شخصيات عصرية كبيرة إفريقية، مثل باراك أوباما وفرانز فانون ومحمد علي. أما كلمات موسيقى الـ«هيب هوب» فتتغنى بالأزموري باعتباره «المورو الأزموري» الشاب، والمستكشف البطولي «الموهوب في الديالكتيك» رغم أن «الاسم الذي كان يدعى به لم يكن اسمه».
مصطفى الأزموري لم يكن مصيره النسيان، لأن اسمه ارتبط بأسماء الكثير من «الرواد». لكن، إذا كان الأزموري حاز كل ذلك الاعتراف الدولي، فإنه، للأسف، لم يلق نفس الاعتراف في بلده الأصلي، المغرب. ولو كان سي مصطفى على قيد الحياة، اليوم، لكان سيكون سعيدا لو عرف أن اسمه اعتُرف به في بلده باعتباره «أول» مغربي، عربي، أمازيغي أو مسلم مستكشف لأمريكا الشمالية.
الآن، وقد مر نصف ألفية على ولادة الأزموري، حان الوقت كي تكرم بلادنا أحد وجوهها الأكثر شهرة في العالم؛ أي ذلك المواطن الأسطوري الذي ترك بصمته المغربية على الأرض الأمريكية.
ولعل ما يمكن القيام به من أجل التعريف بما قام به الأزموري وكشفه أمام أجيال الحاضر والماضي هو بناء تماثيل تؤرخ له في مدينته الأصل أو في الولايات الأمريكية التي كان الأزموري أول من استكشفها. فلوحة تذكارية تخلد اسمه في أزمور وتمثال في المكسيك الجديدة أو في أريزونا سيكونان مزارين متعددي الثقافات للمهاجرين والمثقفين والسياح ولكل الذين يؤمنون بأهمية مد الجسور في عالم اليوم المتوتر.
إرث الأزموري ينبغي أن يكون باعثا للأمريكيين والمغاربة على إيجاد وسائل خلاقة أخرى لتكريم الرموز التي يشتركان فيها، مثل جورج واشنطن والسلطان محمد الثالث، تخليدا للتوقيع على معاهدة الصداقة التي تؤرخ لحدث كون المغرب هو أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة؛ ومثل السيناتور الأمريكي في القرن التاسع عشر يولي بن دايفد، الابن ليهودي مغربي ينحدر من مدينة الصويرة، الذي أسهم في صياغة دستور فلوريدا، وكل الشخصيات المشهورة التي يمكن أن يكون طواها النسيان في ثنايا التاريخ. فمتى سيلبي الجامعيون والباحثون والمؤرخون والدبلوماسيون، في المغرب وفي الولايات المتحدة، هذا النداء؟.
ترجمة: سعيد الشطبي
عبد الله كنون...معالم حياة 
مدينة فاس هي العاصمة العلمية للمغرب؛ وقد شكلت هذه المدينة، وما زالت، قبلة لطلاب العلم منذ تأسيسها عام (92هـ)، وتأسيس أقدم الجامعات في العالم عام (245هـ) بتشييد جامع القرويين.
ولا يكتمل الحديث عن فاس دون الحديث عن عائلة "كُنون" (بالكاف المضمومة)؛ فجوّ العلم والعلماء الذي كان سائدًا فيها، جعل بيوتًا كثيرة تشتهر بالعلم في تلك المدينة، وأصبحت بعضًا من هذه العوائل قبلة لطلاب العلم وباحثيه.
ويذكر المؤرخون في هذا السياق، وعلى سبيل المثال، بكثير من الإعجاب والتقدير العالم الفاسي الكنوني المشهور بـ"ابن المدني كنون" الذي أخذ العلم عن شيوخ تصل سلالتهم إلى البخاري في الحديث، وإلى الإمام مالك في الفقه، وإلى سيبويه في النحو. وهو الجد الأكبر لعلامة المغرب "عبد الله كُنون" -رحمه الله- الذي جمع بين العلم والفقه والأدب والسياسة، فكان فقيهًا وأديبًا ومناضلاً سياسيًّا ورجل دولة.
المولد والنشأة
فمن سلالة "ابن المدني كنون" الزكية جاءت نبتة "عبد الله كُنون" في (شعبان سنة 1326هـ = سبتمبر سنة 1908م) بمدينة فاس.
وكان للجو الذي خلقه الاستعمار، أن كتم الأنفاس، وأغلق أبواب العلم والتعلم، وملأ الدنيا حروبًا وفسادًا، وفي هذا الجو الخانق لم تجد عائلة "ابن المدني الكنوني" أمامها من سبيل إلا الهجرة إلى بلاد الشام؛ ففي عام (1914م) انطلقت تلك الأسرة إلى مدينة طنجة (شمال المغرب) على شاطئ البحر الأبيض المتوسط؛ للسفر إلى بلاد الشام، وهي تحمل معها الطفل "عبد الله" الذي لم يكن قد تجاوز بعد الست سنوات من عمره.
لكن تسببت ظروف اندلاع الحرب العالمية الأولى في إرغام أسرة كنون على التوقف بطنجة مؤقتًا في انتظار أن تضع الحرب أوزارها، ثم سرعان ما اتخذت الأسرة من تلك المدينة مستقرًّا لها.
وباستقرار شئون العائلة في طنجة بدأ "عبد الله" يأخذ العلم عن والده العالم "عبد الصمد كنون"؛ ويتحدث هو ذاته عن هذه الفترة في مذكراته قائلاً: "... حفظت القرآن الكريم، وزاولت قراءة العلم على مشايخ عدة... وكان مجال دراستي ينحصر في علوم العربية والفقه والحديث والتفسير، وأما الأدب فقد كان تعاطيه هواية".
كما حفظ كنون الأحاديث النبوية والمتون القديمة، وشروحات النصوص اللغوية والنحوية وحواشيها الثانوية؛ فغدا، في فترة وجيزة، عالمًا بالشريعة وأركانها، وباللغة وأسرارها، ولم يبلغ بعد عقده الثاني.
وما أن انتصف عقد العشرينيات من عمره، حتى صار "عبد الله" ذا شهرة واسعة في المغرب والمشرق، وذلك بفضل كتاباته القيمة في صحف البلاد الإسلامية، وبفضل زياراته المتتابعة لتلك البلاد.
وقد سمحت له كتاباته وزياراته تلك بالتعرف على عدد كبير من علماء المشرق وأدبائه وإعلامييه؛ ليخوض معهم نقاشات فكرية وثقافية تتناول واقع الأمة وأحوالها وسبل إخراجها من الأزمات الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية.
كما اشتهر عبد الله كنون بالدقة في البحث العلمي، وبالصرامة في مجال رواية الوقائع التاريخية وتحليلها؛ إضافة إلى سعة معلوماته، وضبطه لفنون الأدب والتاريخ، وكان يجيد اللغتين الفرنسية والأسبانية.
حياة فكرية حافلة
علم الشيخ "كُنون" أن مقاومة الاستعمار لن تنجح إلا بتكوين جيل جديد متعلم، يعلم حقوق وطنه عليه. لذلك كان أول مشروع اشتغل عليه هو تأسيس مدرسة خاصة عام 1936، أطلق عليها اسم مدرسة "عبد الله كنون الخاصة". وقد ساعدته في النهوض بمشروعه وضعية مدينة طنجة القانونية التي كانت خاضعة لإدارة دولية.
وشغل كنون عدة مناصب علمية وتعليمية؛ فشغل منصب مدير المعهد الخليفي، ثم منصب أستاذ بالمعهد العالي بكلية أصول الدين بتطوان. ثم تقلد منصب وزير العدل في الحكومة الخليفية ما بين عام 1954 و1956، ثم عُيِّن محافظًا على مدينته طنجة سنة 1957. لكن وضعه كعالم كان متناقضًا تمامًا مع وضعه كمحافظ؛ لذلك ما لبث أن قدم استقالته عام 1958.
وبين هذا وذاك، ترأس كنون مجلة "لسان الدين"، وعمل مديرًا لجريدة "الميثاق"، وساهم في تحرير مجلة الإحياء. هذا إلى جانب مساهمته في تأسيس وترأس عشرات المجلات والجرائد الأخرى والتي يصعب حصرها.
إنتاج كنون العلمي والأدبي كان غزيرًا، وشمل كتابة المقالات الصحفية، وتأليف الكتب الجامعية إلى جانب إصداره لمنشورات فكرية وثقافية طيلة فترة حياته؛ وهذا ما أهله ليحظى بعضوية مجموعة كبيرة من الهيئات الإسلامية، منها: المجمع العلمي بدمشق عام 1956، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1961، ورابطة علماء المغرب، وهيئة القدس العلمية عام 1973، ومجمع اللغة الأردني عام 1978، والمجمع العلمي العراقي عام 1979.
وحقيقة يصعب حصر المهام والمناصب التي تقلدها العالم الراحل، كما يصعب حصر المؤلفات والمنشورات التي تركها والتي تنوعت ما بين الفكر والثقافة والأدب والسياسة. والخيط الرابط بين تلك المؤلفات الدفاع عن حرمة الإسلام أولاً، وإبراز الكنوز الأدبية والفكرية التي يتوفر عليها المغرب ثانيًا.
ففي مجال الدعوة الإسلامية ألّف كنون كتاب "فضيحة المبشرين في احتجاجهم على القرآن الكريم" وهو كتاب يرد على دعاة التنصير في البلاد الإسلامية. كما ألف "الرد القرآني على كتيب: هل يمكن الاعتقاد بالقرآن"، وهو كتيب ألّفه سفير الاتحاد السوفيتي سابقًا بموريتانيا. كما ألّف "إسلام رائد"، و"مفاهيم إسلامية"، و"على درب الإسلام"، و"جولات في الفكر الإسلامي".
وفي المجال الأدبي ألف "شرح مقصورة المكودي"، و"شرح الشمقمقية لابن الونان"، و"ذكريات مشاهير رجال المغرب"، و"النبوغ المغربي في الأدب العربي"، و"أمراؤنا الشعراء"، و"واحة الفكر"، و"التعاشيب"، و"العصف والريحان"، و"أحاديث عن الأدب المغربي الحديث"، و"لوحات شعرية".
أما في مجال التاريخ والنقد، فقد ألف "مدخل في تاريخ المغرب"، و"معارك"، و"الجيش المجلب على المدهش المغرب"، و"أربع خزائن لأربع علماء من القرن الثالث عشر"، و"الشيخ أحمد زروق دفين مصراته".
وبخصوص ما حققه الراحل من كتب ومخطوطات، فنذكر منها: "المنتخب من شعر ابن زاكور"، و"مناهل في أخبار الملوك الشرفا"، و"ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث"، و"الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجه وشرحها للعلامة عبد اللطيف البغدادي"، و"رسائل سعدية"، و"التيسير في صناعة التسفير لأبي بكر الأشبيلي"، و"أخبار الغار للحافظ محمد بن مخلد الدوري العراقي".
أما الكتب المنشورة بدون تحقيق والتي كانت تملأ خزانة العائلة الكنونية فنذكر منها "قوامة الإسلام للقاضي عياض"، و"تلقين الولد الصغير لعبد الحق الأشبيلي"، و"شرح الشيخ ميارة على لامية أبي المجراد"، و"رسالة نصر القبض في الصلاة للعلامة محمد المسناوي".
هذا وقد ترك الراحل عدة كتب لم تجد بعد طريقها إلى النشر، ومنها "شخصيات مغربية" تتحدث عن 150 شخصية مغربية لمعت في شتى فنون المعرفة. إلى جانب ذلك ترك "صنوان وغير صنوان" (ديوان شعر)، و"نوادر وملح أدبية"، و"مذكرات غير شخصية".
والسابق كله مجرد غيض من فيض، وإلا فإن ما تركه الشيخ الجليل يتجاوز المائة مؤلف بحسب بعض الباحثين.
ويبقى كتاب "النبوغ المغربي" الكتاب الأشهر في خزانة العلامة عبد الله كنون، وهو الذي جعل اسمه يحلق عاليًا في سماء العلماء ليس فقط في المغرب، وإنما في المشرق الإسلامي وأوروبا كذلك.
حكاية النبوغ المغربي
"لو لم يكتب كنون إلا النبوغ المغربي، لكفاه ذلك فخرًا ومجدًا". هذا ما يُصِرّ على تأكيده كل المهتمين بما تركه العلامة من كتب ومؤلفات.
ويقول كنون في مقدمته: "كثر عتب الأدباء في المغرب على إخوانهم في المشرق لتجاهلهم إياهم، وإنكار كثير منهم لكثير من مزاياهم.. ولكن أعظم اللوم مردود على أولئك.. ضيعوا أنفسهم وأهملوا ماضيهم وحاضرهم حتى أوقعوا الغير في الجهل بهم والتقول عليهم".
وهذه حقيقة، فإخواننا في المشرق يعلمون القليل عن إخوانهم في المغرب في مجالات العلم والمعرفة. وحتى مع الثورة الإعلامية الحديثة يبقى هذا المشكل قائمًا وإن كانت قد خفّت حدته بعض الشيء. والأكيد كما أوضح عالمنا أن المشكل ذاتي بالدرجة الأولى؛ إذ إن التراث والكنوز ضخمة وثمينة تنتظر فقط من ينفض غبار النسيان عنها.
وهكذا بدأت حكاية العالم الراحل مع النبوغ المغربي.. ويقول في مقدمة الكتاب: "لما بحثت ونقبت وجدت كنوزًا عظيمة من أدب لا يقصر في مادته عن أدب أي قطر من الأقطار العربية الأخرى، ووجدت شخصيات علمية وأدبية لها في مجال الإنتاج والتفكير مقام رفيع، ولكن الإهمال قد عفا على ذلك كله...، فاحتاج إلى من يبعثه".
وشرع الشيخ كنون، في تتبع وتسجيل كل ما يصل إليه من أخبار العلم والأدب والتاريخ، عارضًا ذلك في قالب أدبي رفيع؛ ومع مرور الوقت تشكل كتاب يحوي بين دفتيه معلومات رفيعة عن الملوك والوزراء والقواد والفاتحين والعلماء والأدباء والفقهاء والمتصوفة وغيرهم من نخبة المجتمع.
وقد أصدر كتابه هذا في مدينة تطوان (شمال المغرب) وقد كانت وقتها ترزح تحت نير الاحتلال الأسباني دون أن يبلغ الثلاثين سنة من عمره! ليترجم إثر ذلك إلى اللغة الأسبانية؛ كما اعتمده العالم الألماني "كارل بروكلمان" في ملاحق كتابه عن تاريخ الأدب العربي. وأشاد به العالم الإيطالي "جيوفاني بيانكي". إضافة إلى كون عدد من الجامعات الأوروبية اعتمدته مرجعًا لطلاب العربية فيها.
وفي عام 1939، تلقى كنون رسالة من وزارة التعليم الأسبانية تخبره فيها أنها منحته درجة الدكتوراه الفخرية في الأدب من جامعة مدريد؛ كما دعته إلى زيارة بلادها كضيف شرف على الحكومة الأسبانية.
المفارقة في رد فعل المحتل الفرنسي الذي كان مغايرًا؛ إذ سرعان ما صدر قرار عسكري يمنع تداول الكتاب، ويحذر من أن كل من ثبت أنه يحوز نسخة منه سيعاقب بشدة. والسبب في ذلك، أن الاستعمار الفرنسي حاول في كل وقت وحين أن يبرز أن المغاربة هم مجرد برابرة بلا ذاكرة وحضارة، غير أن كتاب "النبوغ المغربي" فضح كل ذلك بالحجة والمنطق والدليل.
كما كان لصدور "النبوغ المغربي" أثر طيب في المشرق العربي، ويكفينا هنا ما سجله أمير البيان شكيب أرسلان في تقييمه وعرضه للكتاب نشره في صحيفة "الوحدة المغربية" التي كانت تصدر في تطوان عام 1360 للهجرة. فقد قال الأمير: إن "المؤلف جمع في كتابه بين كل من العلم والأدب والسياسة"، وأشاد "أرسلان" في الوقت نفسه ببراعة العلامة كنون وإبداعه في تصوير الحياة الفكرية في المغرب.
و"النبوغ المغربي" كتاب مزج بين الحركات الفكرية والحركات السياسية مزجًا عجيبًا حقّق الصلة الطبيعية التي لا تكاد تنفك في كل دور من أدوار الأمم بين العلم والسياسة، بحيث لا يرقى الواحد منها إلا إذا رقي الآخر برقيه.
الرحيل
قبل خمس سنوات من وفاته، رحمه الله، أي عام 1984، وبينما كان يعالج في إحدى المصحات بالعاصمة الفرنسية ونتيجة لهاجسه وأمله في استمرارية المشوار العلمي قرّر كنون إهداء مكتبته الزاخرة بالآلاف من المراجع النادرة والقيمة إلى مدينة طنجة.
وتحققت رغبته وهو على قيد الحياة، حيث تم تأسيس لجنة عهد إليها باستلام جميع محتويات المكتبة، وتأسيس مكتبة عمومية حملت اسم صاحبها والتي لا تزال حتى كتابة هذه السطور منارًا لطلبة العلم وللباحثين عن المعرفة.
وقد تُوفِّي العلامة "عبد الله كُنون" (6 من ذي الحجة سنة 1410هـ = 9 من يوليو 1989م) في مدينة طنجة.
الموقت الفلكي المغربي محمد بن عبد الرازق 
توفي فجر  السبت 2011/2/12 بمراكش، العلامة محمد بن عبد الرازق عن عمر يناهز 105 سنوات.  
وكان الفقيد، العضو السابق بالمجلس العلمي بمراكش، متخصصا في العلوم الاسلامية والحسابية وعلم التوقيت والفلك.
وألف العلامة الراحل العديد من الكتب التي عرفت انتشارا واسعا في العالم العربي والاسلامي، من بينها “خلاصة علم التوحيد على نهج السلف”، و”دروس في الفقه والحديث والتفسير”، و”العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال”، بالاضافة الى العديد من المقالات والمحاضرات.
وعرف الفقيد بدفاعه المستميت عن القضية الوطنية ومواجهة السلطات الاستعمارية، حيث سجن سنة 1937 لفترة ثلاثة أشهر بتارودانت مع جماعة من العلماء كمحمد المختار السوسي ومحمد بن عثمان المسفيوي وعبد الجليل بلقزيز .
وشيع جثمان الراحل الثرى، في اليوم نفسه بعد صلاة العصر، بالزاوية الدرقاوية بالمدينة القديمة بمراكش .
والراحل هو  أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق بن محمد فتحا بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الأندلسي الفاسي المراكشي.
ولادته : ولد بمراكش في 18 رمضان 1324هـ الموافق 5 نونبر 1906م.
قراءته : حفظ القرآن الكريم وجوده على المقرئ الصالح الشريف مولاي أحمد الحاجي – رحمه الله – ودرس العلوم على عدد من أساتذة مراكش، وهم: سيدي أحمد ابن المحجوب وسيدي عمر الدباغ، وسيدي محمد بن محمد الداودي السرغيني ، وسيدي محمد بن اسماعيل الضرير، وسيدي أحمد أكرام، والحاج عبد السلام بن المعطي السرغيني، والحاج لحسن الشاوي، وسيدي أبو شعيب الشاوي، والشيخ أبو شعيب الدكالي …
وكان أثناء قراءته على أولئك الشيوخ يعطي دروسا في النحو والفقه والتوحيد والمنطق والفرائض والحساب وغير ذلك.
وبعد الحصول على حظ وافر من العلوم الإسلامية والحسابية، أجازه شيخه المرحوم سيدي أحمد بن المحجوب.
وسافر إلى فاس سنة 1927م، للمزيد من القراءة والبحث والمناظرة على نخبة من العلماء وفي طليعتهم: الشريف مولاي عبد الله بن إدريس الفضيلي، والشريف سيدي محمد العلمي، وسيدي محمد أقصبي، وسيدي الطايع بن الحاج، وسيدي الراضي السنان، والشريف سيدي إدريس المراكشي، وسيدي محمد بن إبراهيم، وسيدي محمد الشرقي.
     كما قرأ على العلامة السيد العباس بناني، الذي قرظ له كتابه “العذب الزلال” تقريظا حافلا وعلى الشيخ أبي شعيب الدكالي، عندما كان يلقي دروسه في الحديث بفاس. وعلى العلامة الشريف مولاي عبد السلام العلوي، والعلامة الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي، والعلامة الشريف مولاي أحمد بنعبد الرحمن بن محمد بن القرشي الإمامي والعلامة الشريف مولاي أحمد بن محمد القادري، والعلامة سيدي الحسن مزور، والعلامة الشريف سيدي عبد العزيز بن الخياط .
* ثم رجع إلى مراكش بعدما أجازه الأساتذة المذكورون وافتتح مع الطلبة دروسا في النحو والفقه والحديث والبلاغة والرياضيات وغير ذلك، كما افتتح مدرسة حرة كان يضرب بها المثل وقد أغلقتها سلطات الحماية سنة 1937م، كما أغلقت غيرها من المدارس الحرة  بمراكش آنذاك.
* وفي تلك السنة سجن ثلاثة أشهر بتارودانت مع جماعة من علماء مراكش الوطنيين وهم: الأستاذ السيد محمد المختار السوسي، والأستاذ السيد محمد بن عثمان المسفيوي، والأستاذ السيد عبد القادر المسفيوي، والأستاذ السيد عبد الجليل بلقزيز، والأستاذ السيد أحمد بن فضيل،حيث كانوا يجتمعون في كل أسبوع لدراسة الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد ومحاربة الاستعمار الفرنسي.
* وفي شهر فبراير سنة 1943م، انخرط في نظام كلية ابن يوسف للتعليم بعد إلحاح من رئيسها المصلح السيد محمد بن عثمان – رحمه الله –.
* وفي أكتوبر من سنة 1944م، حصل على قرار التدريس بالتعليم العالي الإسلامي.
* وفي سنة 1949م، عين أستاذا مؤقتا بجامع ابن يوسف في الرتبة الأولى العلمية الحبسية.
* وفي سنة 1952م، عين عضوا في المجلس العلمي بمراكش بقرار وزيري.
* وفي سنة 1965م، طلب منه معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يهيء  أساتذة في علم التوقيت والفلك، مع إنشاء حصص الأوقات للداخل والخارج، فقام بهذا العمل خير قيام. المأمون البلغيتي، والعلامة سيدي 
مؤلفاته:
ألف عدة كتب منها:
1- خلاصة علم التوحيد على نهج السلف
2- الدروس النحوية على نهج الأجرومية
3- دروس في الفقه والحديث والتفسير
4- خلاصة ما في البهجة على التحفة من الأحكام (غير تام)
5- خلاصة علم الفرائض
6- تقييد في بيان الغروب الميقاتي والشرعي وعليه موافقــة شيخــه العلمــي   – رحمه الله – مع الأستاذين: الشريف سيدي محمد بن العابد العراقي، وسيدي أحمد ابن أبي الشتاء الغازي.
7- تعليق على قول ابن حجر في الفتح: إن تمكين وقت المغرب بدرجة من البدع المنكرة ومن مخالفة السنة.
8- فصل الخطاب في حكم الشفق والفجر المستخرجين بالحساب. وقد طبع مع (الفلق الكاشف لظلمة الفلق عن حصتي الفجر والشفق) لشيخه العلمي – رحمه الله 
9- تقييدان في بيان حكم الصلاة والصوم في بلد تبقى فيه الشمس فوق الأفق عدة أيام أو تغيب عدة أيام.
10- دروس في استخراج التاريخ العربي والإفرنجي والرومي بالحساب مع مبادئ  علم التوقيت.
11- العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال. وقد قرظه اثنان وعشرون من كبار علماء المغرب.
12- خلاصة العذب الزلال. وقد ورد عليه في شأنها بعدما طبعت نحو ثلاثين رسالة من علماء المغرب وغيرهم كلها تنويه وثناء على ذلك المجهود.
13- كشف النقاب عما وقع في هلالي شوال وذي القعدة عام 1369هـ. وهو دليل لعذب الزلال فيه نحو سبعين صفحة.
14- تقييد في أماكن اختلاف الأعياد الدينية بيوم شرعا وهيئة. وعليه تقاريظ وهو كالجواب عما نشر. 
وله عدة تقاييد ومقالات، منها:
* تقييد حول ثلاث نقط من مباحث رؤية الهلال. وقد ألقى في مؤتمر الثقافة الإسلامية المنعقد بتونس سنة 1949م :
* جواب عن رسالة وزير الأوقاف بالجزائر الشيخ أحمد توفيق المدني حول هلال رمضان 1382هـ.
* مقال حول هلال رمضان 1384هـ.
* أربع مقالات حول هلال رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 1385هـ.
* مقال في بيان ما يقع في ثبوت رؤية هلال من عهد العبيديين إلى الآن، وقد أدرج معظمه في ترجمة الشيخ أبي شعيب الدكالي – رحمه الله -.
* مقال حول ما نشر في العلم في العدد المؤرخ بفاتح رمضان 1387هـ.
* مقال حول ما وقع في المغرب في هلال شوال 1387هـ.
* الحجج البالغة في بيان الرؤية المعتبرة شرعا، وفي بيان أن تقييد عموم هذه الرؤية بعدم تباعد الأقطار هو الموافق للكتاب والسنة والإجماع. وهو جواب عما راج في الندوة العلمية التي انعقدت بالقاهرة في 25 رمضان 1388هـ، بقصد التوصل إلى توحيد أوائل الشهور القمرية في البلاد الإسلامية، وقد كلفه بالجواب عن ذلك معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
* جواب عن رسالة مدير معهد الأرصاد بمصر الدكتور محمود خيري محمد علي، كلفه بالجواب عنها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أيضا.
* مقال حول ما نشر في العلم في العدد المؤرخ بيوم الثلاثاء 29 رمضان 1392هـ الموافق 7 نوفمبر 1972م.
* رسالة في العمل بالأسطرلاب.
* مقالة حول الأسطرلاب جمع فيها من تواريخ الفلكيين وآرائهم الشيء الكثير.
* حساب المثلثات بالربع المجيب في سبع ملازم وعليها تقريظ الشيخ العلمي- رحمه الله -.
* حساب المثلثات باللوغاريتم والحساب الستيني.
* تقييد في مبادئ الهيئة.
* تقييد في كيفية تخطيط البسيطة والقائمة والمنحرفة.
* الفرق بين الساعة المحلية والإدارية بجميع مدن المغرب وقراه.
* ترجمة الشيخ أبي شعيب الدكالي – رحمه الله -.
   إن الشيخ سيدي محمد بن عبد الرازق الموقت الفلكي يمثل حلقة في سلسلة ذهبية من أعلام الفلكيين والموقتين المراكشيين، مثل ابن رشد الحفيد الذي قام بأرصاد من أعلى جبل درن، والفلكي الكبير أبي علي الحسن بن علي المراكشي مؤلف كتاب جامع المبادئ والغايات في علم الميقات، والرياضي البارع أبي جعفر أحمد بن إبراهيم العبدري المراكشي صاحب التصانيف الجليلة في الحساب والهندسة والأوفاق، ومنها كتابه المعروف فقه الحساب. وكان يدرس هذه العلوم بالقبة المنصورية بجامع القصبة بمراكش، ومن شغفه بعلم الهندسة أنه كان لا ينام حتى يعرض على خاطره كتاب الأركان لأوقليدس بادئا من آخر شكل فيه متقهقرا إلى ما قبله، فصاعدا إلـى أول شكل منه إذ كان فهم كل شكل ينبنـي على فهم ما قبله من الأشكال. ثم ظهر بعد هؤلاء في مراكش إمام العلوم العقلية والنقلية أبو العباس أحمد ابن البناء المراكشي الذي شرق ذكره وغرب وما زالت مؤلفاته في الرياضيات والتعاليم والتنجيم ذات عناية من لدن الباحثين إلى وقتنا.
عن موقع المراكشية
علال الفاسي عالمـًا ومفكرًا للدكتور أحمد الريسوني 
صدر حديثـًا في القاهرة، عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، كتاب جديد عن الزعيم علال الفاسي، لمؤلفه الباحث العالم المغربي الدكتور أحمد الريسوني، الأستاذ سابقـًا بجامعة محمد الخامس، والخبير الأول في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. يحمل الكتاب عنوان (علال الفاسي عالمًا ومفكرًا)، ويقع في 259 صفحة من القطع المتوسط. وقدم للكتاب الدكتور محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين والخبير السابق في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ويضم الكتاب فصلين، خصص الأول لحياة علال الفاسي وفكره وهو من مبحثين، يتناول أولهما حياته وجهاده، ولمحة عن المغرب في زمن علال الفاسي، ومولده ونسبه، ودراسته وشيوخه، ونبوغه المبكر، وجهاده من المهد إلى اللحد، وحياته في منفاه الإفريقي، ومؤلفاته، ويتناول المبحث الثاني آراءه واجتهاداته، وقضية العلماء ورسالتهم، وعلال الفاسي ومقاصد الشريعة، وقصد الشريعة من الحرب وتحقيق سلام عالمي، والسلام العالمي بين علال الفاسي وسيد قطب، ورأي علال الفاسي في تعدد الزوجات، وفي تولي المرأة المناصب العامة.يبدأ المؤلف المقدمة بقوله : " قديمًا قيل : لولا عياض ما ذكر المغرب. وفي العصر الحديث يمكننا أن نقول أيضـًا : لولا علال لما ذكر المغرب". ثم يضيف إن علال الفاسي هو صوت المغرب في المشرق، وخاصة في فترة التعريف بالمغرب وقضية استقلاله، أواخر الأربعينيات وإلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وهو صاحب (حديث المغرب في المشرق) الذي جاب القارات الخمس ـ وفي مقدمتها المشرق العربي ـ معرفـًا بالمغرب، مدافعًا عن حقه ومطلبه بالاستقلال. ويستطرد المؤلف قائلا ً : " إن الجهل بالتراث العلمي والفكري لعلال الفاسي، لـهـو خسارة كبيرة للمغرب وأهله أولا ً، وللأمة ثانيـًا ولكنه بصفة خاصة، خسارة فادحة للحركة الإسلامية المعاصرة، سواء في المغرب أو غيره من بلدان العالم الإسلامي. فكثير من الأفكار والاجتهادات التي لم تصل إليها الحركة الإسلامية بعد، أو لم تصل إليها إلا بعد جهد جهيد وتخبط طويل، كان علال الفاسي قد حسمها وكتبها وحاضر فيها قبل ذلك بأربعين أو خمسين سنة". ويعبر الدكتور أحمد الريسوني عن تقديره لعلال الفاسي ولفكره ولاجتهاده ولريادته العلمية، فيقول في عبارات مؤثرة وجميلة : (وحين أقرأ اليوم كتب علال، وأقف على همومه وأفكاره ومعاركه وصيحاته منذ أواخر الأربعينيات إلى أوائل السبعينيات، أجدني أقول : لقد كان علال أمة وحده، فياليتني كنت معه).
وحين يعرض المؤلف لآراء علال واجتهاداته، يقول في التمهيد، إن الصفة المحركة لعلال في كتاباته ونضالاته، وفي سائر تحركاته ومواقفه، هي صفة (العالم)، فحتى صفة (الزعيم) التي اشتهر بها، إنما هي في حقه فرع وجزء من مسؤولياته كعالم مسلم، فعلال إنما هو أولا ً وقبل كل شيء، ابن القرويين، الجامعة الإسلامية العريقة، وعالم من علمائها الكبار، فبين أيدي شيوخها، تشكلت شخصيته وتبلورت تطلعاته العلمية والجهادية. 
وعند حديثه عن علال الفاسي ومقاصد الشريعة، يقول المؤلف : "حينما يذكر العلماء الذين أفردوا مقاصد الشريعة بالتأليف، فإن علال الفاسي يأتي ضمن الثلاثة الأولين البارزين : الشاطبي، وابن عاشور، وعلال الفاسي، وكلهم منتسبون إلى الأندلس، وتفرد الشاطبي بكونه عاش فيها ومات فيها". ويوضح كيف أن علال الفاسي يُعرف مقامه في المقاصد بكتاب (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها).
ويرى المؤلف أن علال الفاسي كان متحررًا في فكره جريئـًا في التعبير عن آرائه ومواقفه، و(لذلك لم تكن اجتهاداته ونظرياته تقف عند الحدود والحواجز التي عادة ما يهاب الناس - حتى العلماء- تجاوزها، ومن هذه الاجتهادات تقعيده لقاعدة أصولية جديدة، واعتمادها في تأسيس آراء فقهية بعضها غير مسبوق). 
ويعرض المؤلف لمفهوم السلام العالمي عند علال الفاسي وسيد قطب، فيقول إن الرجلين اشتركا في عدد من العناصر والمقدمات والشعارات، مثل سعي الإسلام إلى السلام العالمي، ومنعه لكل أشكال الحروب ذات الأغراض والدوافع القومية والاقتصادية والتوسعية والانتقامية، ومثل نفيهما معـًا لمشروعية الجهاد لإكراه الناس على الإسلام، وحصر الحرب المشروعة في درء الفتنة الدينية. ولكن الدكتور أحمد الريسوني يستدرك، فيقول : (رغم هذا فإن بين النظرتين - نظرة سيد ونظرة علال- فروقـًا جوهرية، تشمل حتى المفاهيم الأساسية (الصحيح: الأساس) في الموضوع، كمفهوم السلام العالمي، ومفهوم الفتنة، ومفهوم الإكراه في الدين. ثم يأتي بما كتبه الرجلان عن الحرب والسلم، ليخلص بعد ذلك إلى تسجيل ملاحظة ذكية ساقها في صيغة سؤال مهم : (هل كان علال الفاسي حين كتب رأيه المتقدم في الحرب والسلم، يستحضر ما قاله سيد قطب ويرد عليه، ويبرّئ الإسلام من غلوائه؟. أظن أن هذا صحيح). وهو صحيح تمامـًا، لأن المدرسة المغربية في الفكر الإسلامي المعاصر، والتي كان علال الفاسي أحد روادها الكبار ومن منظريها العلماء الفقهاء الأصوليين، تختلف من حيث العمق، في أمور كثيرة عن مدرسة الإخوان المسلمين التي كان من أقطابها سيد قطب. وهذا مجال فسيح للشرح والمقارنة والتحليل لن أخوض فيه. ولقد كان المؤلف العالم المقتـدر، دقيقـًا في ملاحظته في معرض المقارنة بين علال وسيد.
وتحت عنوان فرعي (مقاصد الشريعة الاستعمارية) يقول المؤلف إن من القضايا المتميزة والطريفة عند علال الفاسي، قضية ما يسميه (مقاصد الشريعة الاستعمارية)، فهو بحكم تكوينه الأصولي (من علم أصول الفقه) وخبرته التشريعية، وبفضل تعمقه في مقاصد الشريعة الذي أعطاه فكرًا مقاصديًا نافذا ً، استطاع أن يكون رؤية مقاصدية (من مقاصد الشريعة) عميقة للقوانين والسياسات التي كانت تصدر عن (الإدارة الاستعمارية). ومن مقاصد السياسة الاستعمارية التي فضحها علال الفاسي، القضاء على اللغة العربية الفصيحة وإحلال أي لهجة محلها، قبل أن تصبح لغة المستعمر اللغة السائدة في البلاد المستعمرة، واعتماد التشريع المدني الفرنسي بدلا ً من القانون الإسلامي، ونشر التعليم ذي المضامين والقيم المسيحية والعمل من خلاله على هدم العقيدة والأخلاق الإسلامية، وبث التقديس للأمة الغازية وحضارتها وثقافتها، وإشاعة وسائل اللهو والمغنين والمغنيات وكل ذوي الأخلاق الساقطة من أجانب وأهالي، لإفساد الخلق القومي (الوطني) والقضاء على روح الأمة وكيانها. فهذه عند علال هي بعض مقاصد الشريعة الاستعمارية المناهضة لمقاصد الشريعة الإسلامية. 
ويخصص المؤلف الفصل الثاني لمؤلفات علال الفاسي، ويقسمه إلى قسمين الأول عن مؤلفاته في العلوم الشرعية، والثاني عن مؤلفاته الفكرية. 
ويبدأ القسم الأول بالحديث عن كتاب (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها)، الذي قال عنه إنه أهم كتب علال الفاسي في علوم الشريعة، ولأنه (الأحبّ إليَّ والأقرب إلى اهتمامي واختصاصي)، موضحًا أن روح الكتاب تنبئ عن مشروع إصلاحي تجديدي في مجال الشريعة وفقهها، ومبرزًا أن من مزايا هذا الكتاب أنه قدم لنا أول تعريف لمقاصد الشريعة قبل أن تتوالى التعريفات المعاصرة، وشارحًا كيف أن علال الفاسي كما كان صاحب سبق في وضع تعريف لمقاصد الشريعة، فقد كان سباقـًا كذلك إلى الربط بين مقاصد الشريعة وما يعرف في الثقافة الحديثة بحقوق الإنسان، فهو –كما يقول الدكتور أحمد الريسوني- أول عالم مسلم يتنـاول حقوق الإنسان ويضعها في صميم مقاصد الشريعة، تأصيلا ً وتفصيلا ً، ووضع لها معالمها وضوابطها الإسلامية. ونقل عنه قوله : (واقتضى ذلك أن أفصل حقوق الإنسان في الإسلام، واضعًا لها في مركزها، مؤكدًا أن الحق لا يتم إلا بالواجب، وختمت ببيان السماحة الإسلامية وما ترمي إليه من إقرار السلام بين الناس، وسبق الإسلام إلى جعل قضائه عاملا ً على الصلح والمحبة والتعاون بين الطوائف والجماعات والدول). ثم يتناول المؤلف كتاب (دفاع عن الشريعة) ويصفه بأنه (صرخة وشهادة إدانة)، ويقول إنه يتميز بلهجته القوية في الدفاع عن قضاياه والردّ على خصوم الشريعة. ويستطرد في هذا السياق قائلا ً (والحقيقة أن الكتاب -إلى جانب مضمونه العلمي الرفيع- يعبر عن خيبة أمل شديدة من المآل التشريعي الذي آل إليه مغرب ما بعد الاستقلال). ويبرز المؤلف ما أكده علال الفاسي من أن نظرية الفصل بين الدين والدولة لا مكان لها في الإسلام. وينقل عن صاحب (دفاع عن الشريعة) قوله : (إن الإسلام لا يقبل النظرية التي تسير عليها بعض الدول من فصل الدين عن الدولة، لأن الدولة في نظر الإسلام ليست شيئًا غير مجموعة من ممثلي الطائفة الإسلامية الذين اختارتهم ليقيموا عليها أحكام دينها وسنة نبيها. وعبارة (الإسلام دين ودولة) لا تكفي في توضيح ما يقصده الإسلام، والصواب أن يقال إن الإسلام دين وكفى. ولكن الدين له جوانب منها ما يرجع للعقيدة، ومنها ما يرجع للعبادة، ومنها ما يرجع للأنظمة الأخرى من معاملات وقضاء وحكم). وهذا كلام نفيس من الأستاذ علال الفاسي جدير بنا العودة إليه والتأمل فيه. ويزيد صاحب (دفاع عن الشريعة) هذه المسألة توضيحًا، فيقول : (لا يتصور الإسلام فصل الدين عن الدولة، لأنه إذا فصل عنها وجب أن تزول ويبقى هو، والإسلام يعتبر الدولة خادمة للناس، والناس مجموعة من أفراد، ولا يتصور في الإسلام أن يكون الفرد المسلم منفصلا ً عن الدين، وتبعًا لذلك لا يتصور أن يكون المسلم النائب عن الأمة المسلمة يدبر أمورها بغير الشرع).
ثم يتناول المؤلف كتاب (أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن) الذي يدرس فيه علال كتاب الأحكام ومؤلفه معًا. ويعقب ذلك الحديث عن كتاب (مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقـه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي)، ثم الحديث عن كتاب (التقريب : شرح مدونة الأحوال الشخصية)، وكتاب (الغرة في أصول الفقه). 
ويتابع عرض مؤلفات علال في العلوم الشرعية، ليصل إلى كتاب (النقد الذاتي) الذي يفتتح به القسم الثاني من المؤلفات الفكرية، ويطيل الحديث في تحليل الأفكار الواردة فيه التي عكست اهتمام علال بالجانب الفكري والتأسيس العلمي للنهضة في مغرب الاستقلال. يقول المؤلف : (إن علال الفاسي كان رجل علم وفكر وتنظير، بقدر ما كان رجل سياسة ونضال ميداني، وقد برز ذلك جليًا في هذا الكتاب الذي وإن كان برنامجًا عمليًا لتأسيس الدولة المستقلة وبنائها سياسيًا وتشريعيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فإنه أيضًا كتاب فكر ونظر وفلسفة ونقاش علمي).
لقد قدم الدكتور أحمد الريسوني للقارئ من خلال كتابه هذا، الصورة الحقيقية لعلال الفاسي العالم المجتهد والمفكر المجدد وأحد بناة الفكر الإسلامي المعاصر. وقد بذل المؤلف جهدًا يستحق عليه التقدير الذي هو جدير به.
عبد القادر الإدريسي: العلم
ترجمة الشاعر أحمد سهوم
اقـترن اسمهما معا حتى أصبح من العسير التحدت عن أحدهما دون الأخر، بل أكثر من ذلك فاسميهما يحملان نفس الجرس الموسيقي ونفس التقطيع، وما كنا لنعرف الأول لولا الثاني، فهما عديلان في رسالة يؤديانها بأريحية وسخاء. عن هذان العديلان يقول الأستاذ أحمد الهناوي "لا يحتاج الأستاذ سهو م إلى تقديم، كما لا يحتاج الملحون إلى تعريف، فقد ظلا ملازمين لبعضهما ما يزيد من أربعين سنة، حتى أصبح الواحد منهما لايدكر في غيبة الثاني. وإذا كان عمر الملحون يقاس بعمر الأمة المغربية.... فإن شخصيته وأغواره وسحر بيانه ما كان لها أن تتجلى في شفافيتها، لو لم يقيد لها الله فنانا مبدعا، وباحثا مقنعا، كالشاعر أحمد سهو م."(1) 
شاعرنا هو الحاج أحمد سهو م الفيلالي كما صرح هو نفسه بذلك في عدة قصائد منها قوله موضحا اسمه ونسبه، في قصيدة في مدح المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني يقول فيها: 
واسمي ما يخفى على هل الفن أحمد سهو م واصلي فيلا لي ستــنار 
وفي قصيدة "عصارة قلب" يقول: 
 احمد سهو م ما اخفى شعري يا سماعي       
واسمه فالمغرب شايعة
كما انه يرمز أحيانا إلى اسمه بقوله: واسمي محجوب في احروف أبجد للشادي.
 فلفظة محجوب في حساب الجمل هكذا: م=40 ح= 8 و ج = 3 والباء= 2 ما مجموعه 52 التي تعادل حمد بدون ألف كما رمز إلى أسمه في قصيدة "محاكمة الضمير" بطريقة جميلة جداً حيث قال:
والاسم فَحْروفوا أمن وَحْمايا وملاذ وَدْوى رَمْزالدالي           
سهوم اصغر لشياخ فالزمان بتسليمه نالْ
فهو قد فرق الحروف التي يتكون منها اسمه الشخصي على بداية كل كلمة من قوله: أمن، حمايا ،ملاذ، دوى. أحمد             
ولد شاعرنا بفاس الجديد سنة 1936م، من والده السيد محمد بن علي الفيلالي الذي كان عازفا ماهرا على آلة الكمان لأغاني المر ساوي، وأمه عائشة بنت العربي الملقبة ب"الغمرية" وقد أشار في قصيدة "هاجر "إلى والديه بقوله:        
يا وليد فَهْد الصحرى       
ويا بْنِيَّتْ قايد غُمرا         
وليدكم سافر
عن مرحلة طفولته يقول بأنه نشأ في بيت جارة لهم في الحي تدعى زبيدة المراكشية، كانت مولعة بالفن والأدب، وكان منزلها عبارة عن منتدى فنيا وثقافيا. هذه الجارة لم تكن تنجب فتكفلت به، فكان يذهب إلى الكتاب في الصباح لحفظ القرآن، وفي المساء يجلس بين زمرة من المهووسين بالملحون والعازفين على الكمان، وبين رواة وعشاق الأزلية والعنترية وكان الملحون قدرا مقدورا لهذا الطفل منذ نعومة أظافره (2)   
 تعلم مبادىء حرفة الخرازة في حي مولاي عبد الله بفاس القديم، تعرف عليه الشيخ إدريس العلمي حين سمعه ينشد إحدى القصائد فأعجب بصوته، وأسند إليه غناء بعض قصائده، ثم اتخذه تلميذا له فيما بعد. وعن شيخه يقول في قصيدة تحت عنوان: "معلمة على الطريق" 
ومن اسأل عن شيخي يلقــاه فـــوسط لغاه
   بن احمد علمي والجاه جاه طه
انتقل إلى مدينة سلا في الخمسينات، وبمقهى عبد السلام المعتد ر الفيلالي التحق بمجموعة من شيوخ مدينة سلا ليكونوا أول نادي للملحون بالمدينة. وفي سنة 1957 التحق بالإذاعة الوطنية بالرباط و أنتج العديد من البرامج الإذاعية منها "أبا مسعف" " البيت السعيد" " أغاني الصباح" " مشاهد باسمة" "مع التراث" "إطلالة على التراث" ومن برامجه التلفزيونية في بداية بثها المباشر " التراث الحي". وعندما أسس استديو الإذاعة بمدينة بني ملال التحق به كمنشط صحبة السيد غازي الشيخ وبن براهيم أخريف، مكث المؤلف ببني ملال مدة 18 شهرا، ليعود إلى الرباط في نهاية السبعينات ليترك العمل بالإذاعة الوطنية نهائيا. ويكرس كل اهتمامه للتعريف بالملحون من خلال محاضراته وندواته هنا وهناك داخل التراب الوطني و خارجه.
       الحاج أحمد سهو م شاعر ملتزم كرس حياته يكتب للأمة المغربية والعربية. فهو لم يقول الشعر لمجرد القول، تطمينا لشهوة، أو تطلبا لشهرة، ولم يتصنعه كبعضهم تصنعاً، حتى يقال عنه أنه شاعر جيد، الشعر عنده:
دفْقَة منْ فيضْ غزير
فالشعور اوْ باشْ ما شعر
يتدفَّقْ في احروف تَجْمعْ عبارة
... قبضْ الريحْ اوْساعْتْ يظهر 
يشعل في كل دربْ للناسْ منارة
قبل الحرفْ الشعر كان
 يتماوَجْ بين ابنَ آدم الاْخْرس
 يسَّرْ لُه لَعسيرْ (1)
      الشعر عنده وحي وإلْهام تتأتى أسبابها عفويا، فإذا كان الشيء الذي يتفاعل في قراره، أو الخلجة التي تتردد بين جنباته أو الشرارة التي تجتاح خياله، فإنه يفزع إلى وسيلته التي لا ندحة له عنها، فيصور هذا كله بإخلاص قصي المدى، ويعبر عنه بما يجتاح له من ثقوب الرؤيا، ووضوح الفكرة، ومثانة السَّبْكْ. شعره خفيف على اللسان عند إلقائه، وعلى الأذن عند سماعه وذلك راجع إلى حسن انتقائه للكلمات وحسن رصفه للتراكيب وحسن توليده للمعاني وجمال أخليته، واختياره للكلمات في ضوء طول المقاطع وقصرها بحيث تنسجم الكلمة المختارة بحكم تركيبها ألمقطعي مع نوع الغرض الذي سيقت من أجله. كما أن شعره صورة لنفسه، وعقله، صورة لأناس خالطهم وشاركهم، ومن تم وعى تناقضا تهم وطموحاتهم. صورة لتجاربه في الحياة، وما اكتنفها من أهواء ومعظلات. كل هذا جعل منه شاعر ملحون من الدرجة الرفيعة.
ترجم له الأستاذ محمد الفاسي رحمه الله في معلمة الملحون(3) " من الشعراء المعاصرين، وهو من أهل فاس أصله من تافيلالت ويسكن بسلا، له طريقة في نظم الشعر وإن كانت تتمشى مع قواعده كلها... يطرق بعض المواضيع الحديثة وله إطلاع واسع على الملحون ويتذوقه ويعرف تقديمه للجمهور في الأحاديث التي يذيعها بالتلفزة المغربية. ولما أسس صاحب الجلالة الحسن الثاني وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي، وأسندها إلي أنشأت مكتبا خاصا للملحون، وجعلته على رأسه وقد قام بعمله أحسن وجه. ولما نظمت المؤتمر التأسيسي لجمعية هواة الملحون سهر على تحضيره.
أما شعره فلا أعرف منه الآن إلا بضع قصائد."
كما ترجم له الدكتور الجراري (4)"من أشياخ فاس المقيمين في الرباط، كان له طوال سنة 1965 برنامج يقدمه في الإذاعة بعنوان "ركن الأدب الشعبي" استفدنا منه. وقد أطلعنا على بعض الأوراق والتقاييد فأفادنا منها غير قليل من النصوص والمعلومات." 
شاعرنا من أكبر شعراء الملحون على الإطلاق خلال النصف الثاني من القرن الماضي، بزغ نجمه، وداع صيته حتى ملئ الأفاق، غزير الإنتاج جيده، كتب في جل بحور الملحون باستثناء بحر "السوسي".
حصل لي شرف التعرف عليه أول الأمر من خلال أحد برنامجه، ثم تعرفت عليه شخصيا في مقهى الحجمين بسلا، فكانت المجالس به حلقات علم وهو علمها، وكم كنت أرهقه بكثرة أسإلتي التي لا تنتهي أبدا، وبإلحاحي عليه في شرح معنى أو تركبة بيت أو... وكم كان جازاه الله عنا كل خير، رحب الصدر، طويل البال، إلا فيما تعلق بمرحلة النشأة وأعلامها.
 أخذت عنه الكثير الكثير فيما يخص شعر الملحون، بحوره وقياساته، بنية القصيدة فيه وتـنوعها، طريقة النظم في هذا الأدب الشعبي، وكيفية "الفصالة" أي التقطيع، رغم اختلافنا في هذا الغرض، كما استفدت منه لغويا، فهو يملك لغة عامية سلسة عذبة، وراقية جدا، فهي كما قال عنها الأستاذ محمد حجاجي: " عامية شفافة ممزوجة بعربية فصيحة ندية، تخاطب الوجدان والعقل" (5) 
أعتز وأفاخر بتتلمدي على يده، كما أعتز كوني أول من قراء كتاب "الملحون المغربي" قبل طبعه وهو مخطوط أرسله إلي مع ابنه الأستاذ محمد سهو م(7)
كما أعتز بتلك الكلمات التي صدر بها كتابه عندما أهداني إياه جاء فيها:" إلى الذي استرخص القيم والنفيس من أجل المساهمة معنا في رفع مستوى الملحون بين الفنون. وإلى الذي أحبنا وأحب ملحوننا بصدق. وإلى الذي يتبع خطواتنا باستمرار ومن دون كلل ولا ملل. إلى نور الدين شماس أقدم هذا الإنجاز كتكريم لشخصه الكريم، أو كاعتراف ببعض أفضاله على حضيرة الملحون".   
جمعت له ديوان مخطوط بخزاني يحتوي على 213 قصيدة مفصلة كالتالي:  المبيت المثني= 94 قصيدة، الثلاثي 53 قصيدة، الرباعي= 29 قصيدة، الخماسي = 12 قصيدة، و25 قصيدة من بحر مكسور الجناح.
من روائعه قصيدة "الذوقية" وهي من بحر المبيت المثني تقول لازمتها:
وحداني فخواني         ما خيبها الوحدانية بين الاخوان 
ومغرب فـــاوطاني     ما حر حالت الغربة في أرض الوطان
قصيدة "نهى" من بحر مكسور الجناح لازمتها:
هي للنور اضياه والعطر هي ليه شداه            
ونيا باقي طين كيف كنت وْرَفْعَـتْ لي جاهي       
ملاكي نهى
و من روائعه الجميلة جدا قصيدة يتكلم بلسان شخص مكفوف يصف محبو بته يقول في مطلعها: 
من عطرك والطيب كنحس بقربك مني أومن وطي قدامك  يافايقة الغيد
ومن نفاسك كل ما زداد   
 قربك ليا ابدون حد    
 وللا بالصوت حين تاتي وتنادي 
وقصيدة "محكمة الضمير" وهي من المبيت المثني تقول لازمتها:
لْعقل والرُّوحْ مْع القلبْ والنفس تْلَمُّو كاملين يامن يَصْغاني 
فوقْ بْساط الضميرْ كُلْها ماَ جي لُه بَمْقالْ.
            ترجمة الشيخ سيدي ادريس المباركي
هو الشريف العفيف التقي الورع الشيخ البركةسيدي ادريس بن الحسين بن محمد المباركي القادري نسبة الى فرع من احمد بن عبد القادر التاساوتي حفيد الجد الاعلى مولاي محمد بنمبارك دفين زيان قرب مولاي بوعزة " رواية عن الشيخ ابراهيم المحرزي " وعن نسبه يقول الأستاذ الفاسي المعلمة ج2ق2 ص224  : ونسبته الى جدهم مولاي مَحمد بن مبارك وهو مذكور في نشرالمثاني باسم مَحمد الزعري وقد كان وليا ويقال له حج باب داره .
وقد نظم شيخنا قصيدتين  في جده الاكبرمولاي امحمد بنمبارك يقول في الاولى:
    أفـاتح لجبالْ فـكنا من لوحالْ          
   أحــاجْ بابْ دارُ يالْــمـَسْـكْ الغالي
وفي الثانية يقول :
   فيك زكت افاتح لجبال حل لقفال     
    غـيـثــنا يامولاي الحاجْ بن امبارك 
يقول في الادرسية الكبرى موضحا اسمه :
       ها الناشد تحت ايْزارك الاسم شـْهيرْ 
       اسم حْروف أسمك لمباركي المَـضْطَـرْ     
 وفي قصيدة السعدية يقول :
   يا ساتر ما فات استرْ  ما ابْقى فْهدي     
   ادريس في احماك ابْكفه مَمْدودْ
   لمباركي كَيرجاك بك يسعدْ           
   ويعود اسعيد وارحمتك مـعــــطية
نشأ شاعرنا في بيت علم و ورع أبوه السيد الحسين بن محمد كان كاتبا لماء العينين وكان إماماً في مسجد سيدي عبد الله بن حسون مدة 66سنة. ذكر الأستاذ الفاسي أنه توفي سنة 1327 هـ  تاركا شاعرنا ابن الحادية عشرةمن عمره .
كان على اتصال بالاستاذ الفاسي مند سنة 14-7-67  حيث  يقول الاستاذ في نفس المرجع : جاء عندي سيدي ادريس المباركي لمنزلي بالرباط يومه14-6-76  ." وقد استفاد الأستاذ الفاسي من معرفته بتاريخ شيوخ مدينةسلا وأنسابهم و شعرهم
شيوخه :
 ذكر الاستاذ الفاسي في المعلمة التراجم ص222  مانصه : ذكر لي الشيخ المباركي أن الحاج المامون العلوي كان شيخه فبل ان يتتلمدة على المسفيوي .
-ذكر الفاسي في نفس المرجع ص257 :" وقفت يومه الثلاتاء 20-7-76 في ديوان سيدي ادريس المباركي وأنا أجرده على رثاء العربي معنينو  وأرخ وفاته بعشرين رمضان 1348هـ .
-ذكر الفاسي في ترجمة الشيخ بن اعلى المسفيوي ص267 "جردت ديوان الشاعر سيدي ادريس المباركي السلاوي وهو مسن جاوز الثمانين فوجدت فيه رثاء الشيخ المسفيوي وأرخ وفاته بجمادة الثانية سنة1353هـ 
كما ذكر للفاسي أن الشيخ سيدي محمد بن الحاج العلوي توفي سنة 1936 عن سن تفوق 60 سنة ، وأن  الشيخ البري كان معاصرا لمحمد بن علي العمراني "نفس المرجع"
يقول تلميده الشيخ ابراهيم المحرزي في قصيدة التوسل موضحا مكانة شيخه وطول باعه في قرض الشعر فصيحه وملحونه :   
  أنا المسقي بكاس مالي           
  من يدْ ادريس يافضال               
  لمباركي رادْ  لُه البالْ
  رحمـُه ياربنا العالي    
  يسكن فقْصورْ عالية
  حاج الحرمين كايشالي             
  بْـفَنْ الموزون بالكمال               
  بالأسما تبت الـــــمقال 
  افْـعَـلْمَ الموهوبْ يامثالي             
  كَ: يشْرحْ  كلْ قــافية 
ذكر لي الشيخ ابراهيم المحرزي بيت من فصيدة فصيحة له يقول فيه:
إذا أصفر الصبحُ المنير على الثرا          
فلا قيمة للضوء يكفي ضيائه
شيخنا كان غزير الانتاج فقد أحصيت له ما يفوق على 133 قصيدة هي كالتالي : 65 قصيدة من بحر المبيت المثني ،و13 القصيدة من بحر المبيت الثلاتي ،و19 القصيدة من بحر الرباعي ، وقصيدتان من بحر الخماسي ، ونظم في النوع الثاني الذي هو مكسور الجناح 13 قصيدة ، كما نظم في نوع المشتب قصيدة واحدة ، وفي السوسي 3 قصائد ،وفي الذكر 17قصيدة  .
ذكر لي الشيخ ابراهيم المحرزي قصيدتان لسيدي ادريس أولاً: قصيدة الفرج و قد نظمها عند مغادرته لمستشفى مولاي يوسف لما حل به مرض العيون  يقول في لازمتها :
       يا المولى فاجي فاجي اقْريبْ فاجي                
       اغْــيـامْـها يـَـتْـــفـاجا            
       غيتْنا بَكْمالْ  الفرجْ
الثانية : قصيدة الواوية  وهي من بحر المبيت عروض المثني قياس كتر فصلاته ياللي حاضر ، ذكر له الفاسي في هذا البحر أر بـعة قصائد .
وبقصيدة الواوية التي دكر لنا الشيخ ابراهيم يصبح عدد قصائده في هذا البحر 5  ، تقول لازمة قصيدة الواوية :  
لهوى بدلْتْ اوْ سولْ الهاوي          
للي  اهْوَاهْ  غَــلْـبْ  اهْوايا 
حتى اضْحيتْ دونْ اهوايا نهواه
هذه القصيدة هي ضمن مساجلاته الودية مع الشيخ عبد العزيز الوزاني وقد أشار الاستاذ الفاسي في المعلمة القسم الاول الجزء الاول ص 329  إلى عروبي الواوية وهو من نظم المباركي في اعراض عبد العزيز الوزاني
كما عارض التهامي المذغري في قصيدة زايدة التي تقول لازمتها :
                  أنا المشري بلا امْزايد           
                  واللايـمْ فــالمــلامْ زادْ
                  بَمْلامه حرمْ لي الـزاد           
                  كفْ اللومان لين زايد             
                   يَــبْـليكْ ابْحُبْ زايدة
عارضه بقصيدة الغالية التي تقول لازمتها: 
            أنا المشري ابْسومْ غالي           
            والشاري قابلْ الغــــــلا
            داتـه بـالـشـوقْ واغـلة     
            حازتني دُرتْ الْغْوالي                 
            من نَهْواها الــغـالـيـة  
ذكر  الاستاذ الفاسي أن للشيخ 28 عروبي " المعلمة القسم الاول الجزء الاول ص 328 -329 " 
من روائعه توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيها:
   كُلْ من زارْ امـقامـك فازْ بالسعادة           
          يالتاقي يا محمد عين الوجود 
   ياللي حي افْقبره ناديـته عَلْ لَوْسادة   
   اوْقلتْ يَشْملْني من حينه انسيرْ له كودْ
وعندما حج نظم قصيدة يقول فيها :
        كان تعطفْ لي يا سيدْ الوجود نبرا          
              انفوز بالـــراحة فــمــقــامـــكْ يالـمبرور
        ياللي حي افقبره دون شك واتــرا          
              اسرارك يالحبيب ابراهان ليك مشهــور
        كيف شاهدْته واتْصرف دون فـَــتْرا          
              يــالـــشـافـع فـيـا يــوم الـــعباد ا تــزور 
وفي قصيدة أخرى يقول :
      يالـتاقي يامحمد جود عني      
     انزور ديك القبة الخضرة أهيا العدنان
     غيتني بالطابع وانت اعليه تسني      
     والحسود اتْنتْكى وانعود حين فرحان
     غير عليا الزكي طهَ       
     لمقـامك باغي انـــزورْ                   
     ولا نَـبـْـقـى فْـدَ الملاهَا              
     والعمرْ مايليه شورْ
     را روحي طالبةافداهـا        
     وادنـوبي مالها احسورْ
توفي الشيخ سيدي ادريس المباركي سنة 1983 مخلفا دوانا ضخما ،كثيرا ما أشار الاستاذ الفاسي إليه وإلى ضخامته في المعلمة ، هذا الديوان يتأسف تلميذه الشيخ إبراهيم المحرزي على ضياعه.
ترجمة الشيخ ابراهيم المحرزي السلاوي
      الشيخ ابراهيم بن محمد ابن شعيب المحرزي     
عرفته لأول مرة و شخصيا في مقهى الحجامين بسلا  عند صاحبها سيد المهدي العلوي ، كنت قدسمعت عنه من قبل وكان إسمه ضمن قائمة كنت قد جمعت فيها أسماء شيوخ الملحون السلاويين ، وفي مقهى الحجامين في أواخر سنة89عرفته ومنذ عرفته لزمته ولزمني وجدت فيه ضالتي لمعرفته بتاريخ مشايخ سلا وأيامهم ، وكان أول شيخ جمعت له ديوانه رواية عنه ، وقد أحصيت له ما يفوق عن 74 قصيدة بوبتها حسب موضوعاتها قدم له أحد محبيه ديوانه بمقدمة نقتطف منها مانصه : "هذا وقد ألهم العبيد بمعونة من بيده الإلهام والتوفيق ، الإنخراط في سلك هذا الفريق والمرور بهاتيك الطريق، تجرأ منه على هذا الفن وأربابه وتطفلا على ذويه وأحزابه، بإنشاء ديوان على نهج من مضى وسلف ، وأسلوب من صنف في هذا الشأن وألف ، وأسند روايتها عن ناشئها أبو المسك الأدفر ، الذي كلما فتحنا باب المحادتة على سبيل المباحة ، ألقيناه مُحلى بألمعية بن عباس ، وأشد ذكاء من إلياس ، لايتكلم إلا جوابا ولاتسمع منه إلاصوابا ، عالم بسيرة أهل الملحون بمحروسة سلا ورجاله ، من بحر اللطائف يغترف ، وبقصور باعه في المعارف يعترف ،إنه الشيخ  ابراهيم بن محمد بن شعيب المحرزي المزداد بسلا سنة1924 م "
يقول في قصيدة من روائعه :
  واسمي مُوضُوحْ في اسْجالي        
  ابْراهيم ناظم المْقالْ          المْحرزي رامْ لي الفالْ    
  ديما مولوعْ بالغوالي      
  مابينْ اقْلوبْ صافْـيَة
  فَمْدينتْ سلـــــوان زاهيا لي        
  بين الاغصانْ والْطْلالْ   وَامعاشرْ لامتْ الرْجالْ    
 وَنا ما بينهم ســـــالي     
 بين الكرمة اوْدَالْـــيَة
وفي قصيدة الحروف الهجائية يقول موضحا نسبه:  
وَاسْمي ضاهرْ وْريتْ    
 ابراهيم لا تَعْنيتْ 
 المحرزي وتكنيتْ   
 دكالي فبلادي     
      تلقى تعليمه في مسقط رأسه على يدي نخبة من علماء مدينة سلا فهو قد حفظ القرأن الكريم على يد الفقيه السيد أحمد الزرهوني كما أخد علم التجويد عن الفقيه محمد بوشعراء ، كما أخد علوم الفقه والحديث على يد العلامة مفخرة سلا زين العابيدين بن اعبود ، وقد ذكر الاستاذ الفاسي أن شيخنا حضر دروس شيخ الاسلام ابى شعيب الدكالي والفقيه العلامة الحاج محمد الصبيحي باشا سلا ،   ‌                                                    
 ترجم له الاستاذ محمد الفاسي رحمه الله في المعلمة الجزء الثاني القسم الاول "تراجيم شعراء الملحون" ص226 الترجمة رقم 297  قال :" شاعر معاصر من أهل سلا  وأصله من دكالة حرفته جزار وكان أمين الحرفة وعريفا بها في مدينة سلا أي «خبير» كما أنه هو المكلف بوضع كبش اضحية  عيد الأضحى بين يدي صاحب الجلالة المرحوم محمد الخامس ووارث سره جلالة الملك الحسن الثاني منذ سنة 1955 ."
أخبرني الشيخ ابراهيم انه كان عضو في الاتحاد المغربي للتجارة والصناعة الحديـتة والتقليدية شارك في مؤتمر 1957 بالدار البيضاء وانتخب عضو في لجنة الدعاية والنشر ، كما ترأس الوفد الاتحادي المحلي لسلا سنة 1959 بتطوان  ، وكان خيلفة رئيس الجمعية الخيرية بسلا  . 
عندما ترجم له الأستاذ الفاسي استبشر  بكون ترجمته أتت بعد ترجمة الوالي سيدي عبد الرحمان المجدوب وقبل ترجمة السلطان سيدي محمد بن عبد الله والسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان وقال:" الحمد لله مفرش ومغطي"
أما عن مشايخه في الملحون فهو قد تتلمذ على الشيخ محمد بالحاج العلوي الهركاوي أول الامر وتعلم منه الكريحة وقد كان الشيخ بالحاج  مؤسس مدرسة ملحونة بسلا  ، وقد كان بيته بالحرارين محج كل مولع بفن الملحون ، ثم تتلمدة بعد ذلك على يد الشيخ سيدي ادريس المباركي كيفية صناعة الشعر ولزمه مدة 40 سنة  .
يقول في توسل له مشيرا إلى شيخه و علو كعبه في قرض الشعر ملحونه وموزونه :  
  أنا المسقي بكاس مالي      
  من يدْ ادريس يافضالْ       لمباركي رادْ لُه البالْ   
  رَحْمه ياربْنا العالي 
  يسكنْ فقصور عاليا                                                             
  حاجْ الحرمين كايْشالي   
  بْ فَنْ الموزون بالكمال
  بالاسمى تـَـبْتَْ المْـقالْ
  فْ:عَلْمَْ الموهوبْ يامثالي        
كَــيـَـشْـرحْ كُـلْ قـافية 
ذكر لي الشيخ ابراهيم أن قصيدة الغالية وهي في عراض قصيدة زايدة للمدغري والتي تقول لازمتها :
  أنا المشري بسوم غالي     والشاري قابل الغلا
                     داته بالشوق واغلة 
  حازتني درتْ الغوالي            من نَهْواها الغالية
بأن البيت الاخير فيها هو من نظمه لان المباركي لم يسمي فيها نفسه والبيت هو:
 واسمي إدريس في اقوالي         
لمباركي قارْ  في اسلا 
عمر  اقلبي ما اسلا 
حتى زرتْ النبي اهلالي                 
والصحَـبا امْخــــــاوْ يَـة 
وقد ذكرلي الشيخ ابراهيم بيت من قصيدة فصيحة يقول سيدي ادريس في مطلعها :
     إذا  أصفر الصبح المنير على الثرا         
 فلا قيمة للضوء يكفي ضيائه 
شديد الحب في الحضرة النبوية وأهل بيته حتى أن الاستاذ الشاعر عبد المجيد وهبي يقول عنه" صاحب سيدنا محمد" عليه الصلاة والسلام ، 
جالس الاستاذ الفاسي بمعية شيخه سيدي ادريس المباركي والشيخ المنشد  محمد بن سعيد وقد أشار الى ذلك بقوله :
 اشحالْ جالسته من مرة ابدون ميعاد    او نلتْ منه ليفايَدْ سرْها اوْ بادي 
          وقد رثاه  بقصيدة مأرخة ب8شوالْ سنة1412 موافق 2ماي 1992 
يقول فيها :
يالمولى ترْحمْ فقيدنا الاستاذْ  
الفقيه الفاسي محْبوبْ في بلادي                                                
   محافظْ عْلى زَي ابْلادُ ابْكل توكادْ       
  ما امْبالي بجحودْ أولامْتْ العنـادي
  ساهرْ اعلى فنْ الملحون نالْ لمرادْ      
  شاهدوا المعلمة لقرابْ وَالْبْعادي
انقطعت زياراته لمنزلي مدة طويلة فكتبت له أستفسره سبب ذلك : 
حرزت رجليك يالمحرزي عن احوازي 
وانقل امجيك           
ماشي  عهدي بيك تكون هكذا حراز
             ترجمة الشيخ  محمد  الشليحْ
شيخنا من أشهر شيوخ الملحون بمدينة سلا كان رحمه الله هجاء بارعا صليط اللسان ، ولد أيام مولاي عبد الرحمان حرفته بناء ،جمعته الصدفة بأحد اليهود الذي قال له بانه غير صالح للبناء لقصر قامته فهجاه الشليح بقصيدة يقول فيها 
      لعنة الله اعلى اولاد اشْميحة        
        اعْداد ما يتكتب واعداد  ما يتمحى
أخبرني أستاذي الحاج أحمد معنينو رحمه الله 14-7-84  " أن الشيخ الشليح كان بناء وعمل بدار المخزن أيام السلطان الحسن الاول الذي أوصى  به خيراً  لمعرفته أنه شيخ من شيوخ الملحون ، ولاندري ماذا وقع حتى نظم الشيخ قصيدته العينية التي يقول فيها : 
   قول للمعلم  ايْوافقْ الصانعْ                 
  اعرف الزمان نقلب مابيدك ما اتْدير ساعفْ غرضْ الصناعْ
وقد أجازه السلطان على هذه القصيدة بدار في مدينة سلا .
ترجم له الاستاذ الفاسي في المعلمة الجزء الثاني القسم الثاني ص360 -361  قال: "الشليح كان في أوله بناء وولد أيام مولاي عبد الرحمان وعمر إلى أن أدرك مولاي الحسن الاول، وقد أجازه على قصيدته العينية بدار في سلا ، وقد أشار فيها إلى أبا احمد بالنقد ."
وعند ترجمته للمؤرخ احمد الناصري في نفس المرجع ص273  قال: " المؤرخ المشهور صاحب الاستقصا كان يقول الملحون ،وكان رفيقه في هذا الفن محمد الشليح ."
ذكر لي الشيخ محمد بن سعيد رحمه الله أن الشيخ أبو بكر حركاتْ تتلمذ على يد الشيخ الشليح وكان حركات يدون شعر شيخه لأنه كان يعرف الكتابة  فحصل بينهما نزاع فنظم حركات قصيدة يهجو فيها شيخه يقول فيها:
            واشْ المطموسْ إيْشابْهَ القاري          
 يامن ابْغى ايعارضني بالجبهة لَمصنصلة ما بقي تِقارْ
فأجابه الشليح بسيل من القصائد يهجوه فيها يقول في قصيدة الديب :
        صيغ أراوي تراجم اشعاري             
على حكايت الديب اللي ربيتْ فالرياضْ وارجع لي غدار 
        كان تلميد  ايْديـر بَـشْـواري             
من يوم جاهْ شيطانه نزْغُ من اعميته وادعى بالكدار
         بغي فالوغد ايبان عـتباري              
الشتام لجحيد المطموسْ قل لغـشام ولٌلى لي من لَحْبار
وفي قصيدة أخرى يقول :  
شاهدت اليوم شي مضابع شاخو بقصايد الدراري         
           لا طيبة لا امساق غير المقتْ والبْسلا 
ذكر الاستاذ الفاسي في نفس المرجع ص163 عند ترجمة الشيخ ابوبكر حركات أن هذا الاخير لم يكن تلميدا للشليح وإنما للشيخ عبد الرحمان حمدوش وكان ينسخ للشليح وهذا سبب تعاطيه للملحون .
مساجلاته كثيرة ومـتـنوعة  مع عدد من الشيوخ من سلا وفي الرباط  وأشهر مساجلاته كانت مع الشيخ عبد الرحمان حمدوش وقد أشار الاشتاذ الفاسي الى ذلك في نفس المرجع ص167 حيث قال" كان حمدوش يتهاجا مع الشليح لدرجة ان الشيخ الشليح غادر سلا وتركها له وسكن بالرباط حيث احترم بالشرفاء الوزانيين كما كان حمدوش يحترم بشرقاوة ."  كما تهاجا مع الشيخ العربي معنينو 
    صفي لخياطة    ياللي جبت ما بين النقاط 
    طابع رهاطي     سكـتـكْ رجـعـهـا للــبوط
والشيخ المكي الريش في قصيدة أشار اليها الاستاذ الفاسي عند ترجمته للشيخ الرباطي الريش - نفس المرجع ص198  قال:"قال فيه محمد الشليح السلاوي : ادباح الدجاج واشْ الفروج ماتريش  (مات ريش) ." وفي نفس القصيدة اشار الى الشيخ حمدوش بقوله :  من بعد ربنا وده  ما حمدوش
جمعت له ديوان يحتوي على 18 قصيدة نذكر منها قصيدة رهونة :
         باقي تفهم لكلام           
امْع لاخُرْ كيف قالت ارهونة            
        قوم النفاق  كاع ايْغـيـبوا  فالهم
وله قصيدة فضيلة :  
أمضرى حتى نْشاهدْمْحاسن لوجيبة الباهية سرديتْ لغناج          
فاقت ضي الشمس والقمر         
مصباح الوالعات لغزال افضيلة
وقصيدة عباسة :                    
      بادر يا رقاسي          
بسْلامي الجمع اولافي وارمي الباس
      اوْقولْ العباسـة        
ممْلوكْــكُمْ راه ألــــريامْ ابــقى احبـيس
وفي قصيدة يهجو فيها ابوبكر حركات يقول 
   إلى مديتْ ليسْ نخطى سولْ جَـمْــع الرما انْــظـاري              
                  ناسْ الموهوب هل المعنى جَمع الفضالا
  أللى طاعو شياخهم اوْ دركو اوْسلكو لجبال والصحاري
                    واقصايدهم الأن كن القوامس مـــزالى
   والحاج ادريس بن علي لمأدب املازم الــسواري             
                  حسْ او معنى ايْحق عالي من غير اجهالـة
  اوفالبهـجـة افـقـيـه ناجـم نـظـام اوْساعدُ  الواري
              الحاج أحمد أُكنوتُ بمريفق جــــوالى
  والشاوي ربنا ايرحمه والعلوي اضيا ابْصـاري
           سيدي حسن كان من ناسْ الجود اسلالي
 اوفسلا بن علي الماهر نظمه مرشوم في اشطاري           
               غزْله صافي اسليسْ ما غزْ لَـته غـزالة
 حتى لغرابلي امْعلم عوْدُ يومْ اللطامْ جــــــاري              
                هذو  هما هل الفن امواهبْ ليْصالي
 هذو  هما اعشايري فالموهوب الفاهما اشطـاري              
              وَايعرفوني اشجيع بين اخيول أخيالة
توفي الشيخ محمد الشليح في اواخر سلطنة المولاي الحسن الاول أو ربما ادرك اوائل مولاي عبد  الغزيز  كما اشار الاستاذ الفاسي في المعلمة ص 361
ترجمة الشيخ سيدي حسن اليعقوبي
هو سيدي حسن بن التهامي اليعقوبي سوسي الاصل جده الاعلى هو الوالي الصالح سيدي محمد يعقوب دفين تخوم سوس كما يشير الى ذلك في قصيدة في المدح النبوي حيث قال:
    نسبي يعقوبي اعْشيقْ محمد         
    بدْرَ السْعادْ 
وكما يقول في قصيدة سماها " موعضة التخفيف في طلب اللطيف" : 
       واسْمي رمزُ فَطْراقي       
يا من تسال عن نسبي يعقوبي اعريق
وفي قصيدة سماها " التوبة في المواعض المحبوبة "موضحا اسمه : 
        والاسم حسن بن التهامي عز النساب       
        يعقوبي فسلا امديتنةْ الصلاح اهل النوبة      
        لجراس اوْلقطابْ
ولد سيدي حسن بمدينة سلا كما يستشف من قوله في قصيدة السلوانية 
  واسمي مْأرّْخُ في رق النحلة    
 والنسب يعقوبي فاسلا افتحتْ لَنجال                    
ترعرع  شيخنا في بيت علم وأدب، فابو ه التهامي اليعقوبي كان فقيها مبرزا وأمه كانت شاعرة وهذا ماساعده على اكتساب تقافة دينية  وأدبية بحيث كان رحمه الله مولعا بالشعر فصيحه وملحونه حتى أنه كان يحفض المعلقات .  
كان له ولع كبير بالطيور حتى أنه مارس تجارة الطيور  قبل أن يحترف  تجارة القصبور  أول الامر بالرباط  ليصبح أمين بائعي النباتات المستعملة في الطبـيخ بالسوق البلدي بالرباط  ثم في مدينة سلا   
من جميل ما صادفته في شعره عروبي يشابه قول صنوه الشاعر الحاج الطيب بن أحمد عواد 1277هـ  1337 هـ  يقول سيدي حسن اليعقوبي:
ضــــــاقْ النطاقْ      
في امهاجي من لرماقْ       
فابْحورْ اغماقْ           
ماساعـــــدني زوْراقي
جسمي مـا طاق       
حمل اتــقــال الطوا قْ       
وانت الـــعتاقْ             
يا الـموجود الــــباقي
يا ضـامن لـرزاقْ        
لك نشكي مــن لعـماقْ       
 درْجَــتْ لطباق             
فوقْ من ركْبتْ ساقي
               فرج كربي اتزول ليعاتْ احراقي  
 ويقول الحاج الطيب عواد في قصيدة فصيحة سماه " الظل الوريف في الاستظلال بالجناب الشريف"
رسولَ الله قد ضاقَ النطاق           
وهـــــالـتـنـا خطوب لا تطا قُ 
فبالجسم اختلال وانحلال            
 وفي الاحشاءلهيب واحتراقُ
ذكر لي الطيبي المعتدر  نادرة من نوادر الشيخ حسن اليعقوبي وقعت له مع الباشا اللواح قال " في عهد الباشا اللواح صدر أمر بنقل بائعي النباتات المستعملة في الطبيخ كالقصبور ... من سوق الجملة من باب سبة  لاأدري الى أين وقد كان السي حسن أمين الحنطة ، جاء سيدي حسن الى المقهى وهو مضطرب وجد المقهى فارغا  الا من صاحبها عبد السلام والشيخ عبد الحميد العلوي ناقش معهم الموضوع ثم ذهب كل الى سبيله ، بعد الزوال ذهب السي حسن الى البلدية وطلب مقابلة الباشا بصفته أمين سوق القصبور ، أذن له بالدخول وبعد ان سلم واثنى علىالباشا  سأله هذا الاخير عن سبب مثوله أمامه ، قال السي حسن سيدي لن أضيع من وقتك الكثير كل ما هناك سوف تجده في هذه الورقة ، ناوله الورقة التي كانت عبارة عن قصيدة شعرية ملحونة يسجب فيها قرار النقل ويطلب فيها الاخد بعين الاعتبار ان تجارتهم هذه لايمكن فصلها عن سوق الجملة ، فلاحظ الباشا ان الامر لايتعلق بشكاية أوماشابه ذلك ، وإنما الورقة بها قصيدة شعرية  فأخد يستفسر سيدي حسن وهنا تدخل أحد السلاويين كان موجودا معهم وهو يعرف  السي حسن فقدمه الى الباشا من جديد بصفته أمين بائعي القصبور  وبأنه من كبار شيوخ الملحون بسلا .  
ترجم له الاستاد الفاسي في المعلمة الجزء الثاني القسم الثاني ص 384  " شاعر معاصر من أهل سلا  وأصله من دكالة وهو يبيع القصبور والمعدنوس بالسوق الكبير بالرباط وأمين بائعي النباتات المستعملة في الطبيخ كالكرافس والقصبور ونحوها ... وقد شاركة في مباراة الملحون لعيد الاربعين بقصيدة نالت الجائزة الخامسة ." 
كانت له مساجلات عديدة مع الشاعر عبد المجيد وهبي منذ ولوج هذا الاخير مجمع أهل الملحون ذكر لي عبد المجيد أولها قال: "كنا في المقهى وكنا نتحذث عن طريقة النظم في شعر الملحون وبعد تفصيلات من الشيخ احمد سهوم وعبد السلام المعتدر  واخرون قلت هذا النظم في هذا النوع سهل فارتجل  حسن اليعقوبي بيتا قال فيه يخاطبني.
   يالداخل بحر الملحون جرب القد      
لا تـغركْ  عَـوْ مَتْ  فَرْعَوْن غَرَّقْ اعْدا
فقلت له مشي هكْدا كان اعْليك تقول ، نطق سهو م قائلا : وماذا كان عليه أن يقول ؟  قلت كان عليه أن يقول :
                    يالداخل بحر الملحون مرحبة زيد 
قال سهو م هذا الفراش -أي الصدر - أرى الغطى -العجز- قلت 
  يالداخل بحر الملحون مرحبة زيد   
لا تـغـركْ قـولـتْ فـرعـونْ غَـرقْ اعـدا 
وتطول مساجلاته مع عبد المجيد حتى أنه نعته بالالحاد في مسألة ما ، فكتب عبد المجيد قصيدة يقول فيها :
  قالتْ لعباد مالْ هدا فالحادَكْ لحْ ما اخْـفى          
كافرْ  وَ  الله ما اعفى
كيفْ ايلاقي اللي اخلقـنا اوْ  هُوَ  فينا امْخالْــفه
كان رحمه الله غزير الانتاج 
خزانته بحوزت عبد الحق بن اعميرة  وحتى كتابة هذه الترجمة وأنا أراوده على إطلاعي عليها ومحاولة جمع قصائده في ديوان ، من أجمل قصائده وقد لاقت إقبال كبيرا قصيدة الزمنية والعصرية  تقول لازمتها :
أشْ را  من لا را  لبْناتْ يوم قامو  لكحار           
جوج هيفات اصغار
شابة عصريـة  امْعَ  الْحاجْبة فالجورة
كما كتب قصيدة جميلة جدا في وصف مدينة سلا أمدني بها السيد إدريس ولد غنو  نقتطف منها هذا القسم :  
              يعْجزْ في ا مْـقامَاتْ الصالحين وَصْف الْمْقال 
             اسلا بناسها حُضْرة في محْـفــلْ 
             زورْ  وَ اتْبركْ وَ اتْجول
             في اتيابِ التسليمْ ارْفَلْ
            شوف المدرسة البارْزة من قادم لزالْ
            منْ عهدْ ابني امْرينْ لازالتْ علْ لَكمالْ
            شوفْ ابيوتْ الله وَالمقابلْ
            اتْصيبْها اشبابْ اوْ شيابْ ايْزاحمو  اللمنالْ
            ركن القيام لصلى 
            فوقاتها اسلاح المومِنْ ديما اطْهيرْ عَوالْ
            اسلا اتْبهجتْ اولبْستْ حلة 
            اترصفو طُرقان أو اتفتح الْـقُرْبْ لُوصالْ 
            لله واشْ را  من لا شاف اسلا 
            كا اعروسة تسحرْ بجمالْها العقال
ترجمة عبد القادر العلمي 
ــ     المكان مقهى شعبي تقليدي، علقت بعض الالآت على جدرانه. رواده محسوبون على رؤس الاصابع. به مجموعة تتكون من ثلاثة أفراد يتحدتون فيما بينهم، وغير بعيد عنهم جلس واحد منفردا يعزف على الة السوسان.يكسر هذا الجو صوة شدي ينشد ابيات من شعر الملحون.الانشاد يواكبه التقسيم على السوسان:
ــ الصوة: 
يَــامن فيك الـــرجا وعليك الاتِّكال       
لا تولجني لْــيَــدْ من لايرتَـى ليانت تـعلم ابْـسَـــر قلــبي يا متعال      
 لاين غيرك ما نـــديرو فــي باليمهمى يقنط ساكني ويضيق الحال     
  نسعاك اولا ايخيب عنك اسْـئَاليفالبوخاري احـــديت نبيَّ الله قال      
 المصطفى الـشفيع خـاتم لرسالي   جل منْ نَطلب مولا يْ العالي
ينتهي المنشد عن الانشاد يتوقف العزف كذلك. ينهض احد الثلاتة وهو يقول:
ــ 1ــ  صوت لمرابط هذا، سبحان الله تيطل علينا دائما هو سيدنا رمضان قد قد وهذي ساعة مباركة.  {موجها الخطاب لجلاسه تم يندفع الى باب الخلوة ليدخل الراوية وهو يحيطه بداعه موجها له الخطاب: ــ امرحبا بالسي لمرابط  شهر مبروك ونهار مبارك مسعود هذا بحفاض سيدي قدور زيد تفضل  . فيدخله
ــ الراوية : السلام عليكم أوجوه الخير ياللي شوفا فيهم رابحة
ــ الجماعة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
ــ 2ــ :  سبحان الله ولا بغيتي تعيق وتفيق اشحال من مرة قلت ليك راه اسميتو عبد القادر ماشي قدور.
ــ 1ــ : وفر محاضرتك الراسك، هذا تصغير للتعظيم. اوزايدون راني عارف بللي هو سيدي عبد القادر بن احمد بن القاسم الادريسي العلمي الحمداني ونزيدك  تولد بمدينة مكناس عام 1154هـ 
ــ 3ــ :  فحومت ابي الطيب واكبر فْدار باه للي كان معروف فالوسط المكناسي بسمية بابا 
ــ1ــ : هذ الدار هيَ للي كانت مشات لو كيف شفنا فالمسرحية متاع الشريبي وقاصى الشريف مسكين.
ــ الراوية:        القضى صرفت احكامو اوعدت لاباس     
 احمدت ربي واشكرتو باسط النعايمــ3ــ وهي نفسها اللي دارها زاوية بعد ما ردها ليه الشيخ باباهاشم السعداني على حساب الرواية المعروفة.
ــ2ــ : وفيها  اتدفن لما مات صباح الاتنين 26رمضان 1266هـ.
ــ3ــ : الله ايرحمو كان من اهل الله ومن اصحاب المقامات العالية، او كان موابد على زيارة الاولياء الصالحين الحيين وللي ماتو، 
ــ الراوية:  
الله الله ياهـــــل ليجابا        
مـــــــــن لايراجعْ اقوالكم            مايدرك ناجب الـنـــجابا        
إلامـــــــن صون غرضكمْ            حكمة من صاحب ليهابا      
 عمــــــــــر بـها اصدوركم            ماتنزل حولــــــنا ضبابا      
 وحــــــــنـا فحجاب نوركم            ويلا رَدَتْ الــفضال دابا      
 هــــــيــــن دَ الحال عندكم  ــ1ــ : مخرجشي على الحياة التقافية ديال عصرو بحيث تعلم العلم والدين في الزوايا والمساجد عن طريق الاستماع لأنه امي.
ــ2ــ         اميين لكن الغني   اوهبهم علم مافنى         ورغم انه كبف قلت 
ـ1ـــ : اسيدي انا ماقلت؟
ــ2ــ: قلت أوْ قالو ماشي مهم شوف اقصايدو كيفْ ضمنها من الحكم وْالمواعظ ماحيربهاالالباب ومن دقائق المعاني، وفنون البلاغة ما سكت به فام ابحالك.
ــ الراوية :  افصيح عربي   زدت امربي    بفضل ربي
افلاسفي دهقاني رباوني الكياس       
 مختبر ومقري شيخي احكيم ناجمــ 3ــ : الرجل خدا العلم على مجموعة من مشاييخ العلماء المغاربة بحال العارف الحاج المختار البقالي، وسيدي علي بن عبد الرحمان المعروف يالجمل دفين فاس و ... { يتمم الاخرقائلا.}
ــ1ــ : والعلامة القاضي حماد المكناسي، والشيخ يدر الدين  ومولاي الطيب الوزاني.
ــالراوية: الفلك بلا رياس تالف فالبحر العالي    
والعلم بلا شيخ لايفادة للي يقراه   هذ حكم المجري ــ3ــ الى كان تولد 1154ه او مات ف 1266ه؟إدا عاش 112 السنة وعاصر فيها كل من السلطان مولاي عبد الله و سيدي محمد بن عبد الله ومولاي اليزيد ومولاي سليمان ومولاي عبد الرحمان. 
ــ 2ــ :هذ السلطان الجليل كان من محبيي هذا الولي الصالح ومعتقديه واشحال زارو فزاوتو من مرَّ، وآما شاهد من كرامات الهذ الوالي.
ــ1ــ اسيدنا خاصك تعرف باللي سيدي عبد القادر العلمي انفراد بعبادة الواحد الديان حتى تشهر بين الناس خبرو، وكان تيعامل الناس معاملة حسنة، متايوبخشي العصي منهم وانما تيدعي له بالهداية أو كيسكت
ــ الراوية: إلاهـــي جـود عَــــل الموتا بالغفران      
 وابلطفك جود يالطيف على الحيين           واعـــــطــيهم الرافا فالسعار اولمان      
 يامن بعبادك الضعاف اشفيق احنين           واشفي المرضااوسرح للي فالجسان      
 وانـصر يـاد الجلال الامام السلطان      ــ2ــ وامن عادتو كل جمعة كان تيشري الخبز والتمر ويفرقو على الصبيان 
ــ1ــ اخدتها من طرف الساني هذ العادة خصص لها السلطان مولاي عبد الرحمان ميزانية يتشرى بها كل جمعة واحد القدر ويتفرق على الصبيان كل جمعة واستمرت هذ العادة حتى بعد وفات العلمي وحتى العهد مولاي الحسن الاول. 
ــ الراوية : الله يرحم الشيخ بابا هاشم السعداني حين قال:
صاحب الرافا والمعروف بيهْ يصاف     
الى انظر فيك انظرتُو باهيا اشريفا     بيه واعليه ايناديوْأ لَـعْوام واشرافْ     
سادْ واسْعَدْ مكناسْ ابطايفا انظِيـــفاــ3ــ : على ذكر الطايفة  تتعرف بللب زاويتو ولات من اهم الزوايا لايماثلها إلازاوية المولى ادريس الاكبر والاصغر، أو زاوية ابي العباس السبتي بمراكش.
ــ2ــ اسكن فها اكثر من واحد وعشرين عام وأغلب الظن ارحل ليها من بعد واقعة الدار وافمراكش كان مواضب 
ــ1ــ اش قلت كان
ــ2ــ مواضب
ــ1ــ عارفنها 
ــ2ــ ومنين عارف كمل انت
ــ1ــ أش غَ انكمل أنا عارف بللي انت ضب اومكاين لاش تقولها لنا بالفرنسية 
ــ2ــ إواا شتي ها لملاغة  
ــ3ــ فلان خلينا من لمزاح راحنا خايضين فلمعقول خلينا نكملو معلوماتنا على هذ الشخصية المغربية المتميزة في ادب الملحون كمل كمل اسيدنا.
ــ2ــ قلت لك فمراكش كان موابد على زيارت السبعة رجال كل يوم او تيكتفي بزيارة الاربعة المتقاربين ابى العباس السبتي و سيدي محمد بن سليمان الجزولي وتلميده سيدي عبد العزيز التباع ومولاي عبد الله الغزواني.
ــ الرروية: سيدي عبد  العزيز مولَ تلث افحول     
الــتـباع الـسعيـــد لــــــــــــحكيم الوالي            الـقاضي عياض والسهيلي والـسبتي    
 وابو الـــــــعباس غيثنا يا بو الدراوش            أبا يـــــــوسف انجيت بيك الى رفتي     
عيطت اعـــــليك عيطت المَروْ الداهش            الـــجزولي الشريف استجب لَدعوتي    
 دعْوتْ من اعلى العطف يبحث ويفايشْ                                 الله الله يارجال حضرت مراكشْ   
ــ1ــ وزيد المعلوماتك بللي كان ملازم صلاة الجمعة بضريح المولى ادريس الاكبر وفهذك الحرم كان تيناجي مولاه فتنوير اسريرتو اوصفوات داخلو اوتطهيرو من الروعونات النفسية.
ــ2ــ هذي هي المعلومة للي تتحيل بها علينا إوى راها قديمة ألغشيم كون كنت متطالع على ديوانو كون عرفتي بللي فقصيدة بني امطير تيقول هذشي للي جابلك راسك بللي معلومة جديدة علينا {ثم يوجه الخطاب للراوية} ياك ألشيخ شار لهد الهدرة للي قال ددا الفهيم.
ــ الراوية :
 كُـنْـتْ امْلازمْ انْـزُورْ لَـهْـمام الاكبر     
مَــــــــقْـصود الله كل جمعة بزيارة مهما ينفتح الباب بعد اصلاة الفجر     
نسري من قبل اتبان للشمس ايمارةــ2ــ اسمعتي صح لخبار ونزيدك هذ العادة بقى عليها مدة 30 سنة.
ــ3ــ كان تيمشي للى المولي ادريس على ابهيمة له، ومنين كير سنو ووْهن عضمولازم دارو ماتيخرج منها الا لصلاة الجمعة بجامع الزيتونة أحد المساجد الشهيرة بمدينة مكناس 
ــ الراوية: أما من والي امشيت لَـمـقـامـــو واشكيت   
كـــان افظني إلىَ ايمد اسريع ايقيسْوامدحت في اسجول نظمي كيف احكيت   
بحضور القلب والحجا والطرف اوجيسْماسمعوا لِــــــيَا اكلام ما قيدو لي بيت  
 منهُمْ لاضَوّْ بــــــــان لااشْعاعْ اوفيسْ  واليوم منين راد واقضى رب البيت     
 واكرمني  دو الجلال من ليهْ التَّــقديسْ                               الهمني الله ليك أمولاي ادريس
ــ1ــ : الله الله عليك العلمي شيخ الحكمة وفيلسوف الملحون تنضن باللى هو اكثر شعراء الملحون شهرة واوسعهم صيتا حتى خارج حدود المغرب، 
ــ3ــ اكترمن هذا،  أبيات كثيرة من شعرو امثال كأمتال سيدي عبدالرحمان المجدوب .
ــ2ــ مع الاسف ما وصلنا من شعرو الاالقليل بحيث كُن تدون كل ما قال من شعر كون جا فمجلدات ولكن الله غالب معرفينش بقيمة هذ الأدب وبما تيخزن من مضاهر الحضارة المغربية مند غابر الازمان. الله ايفيقنا بعيبنا.
ــ3ــ وهذ القليل للي اوصلنا اش نهي الاغراض للي متناولها.
ــ1ــ كثيرة ومتنوعة منها المداحي ــ الراوية ينشدــ العشاقي ـ كذلكـ لوصايا الجمهور ... التوسلات ... والتأريخ لبعض الاحدات الوطنية ....
ــ3ــ :  قبيلا تدكرت فلسفتو البعض تيقول بللي كانت سلبية اساسها التشائم من الناس والحياة والدليل هي قصايدو.
ــ2ــ حقيقة روح التشاؤم تطغى علىيعض القصايد عندو وهي محسوبة على صباع يديك، ولكن اللي خصك تعرف هوأنها كانت فترة معينة مر بها  السيد اوقاصا فيها ماقاصى، ولكن تيرجع للاعتدال وتنوجدوه تيقدم نصائح ايجابية في أدب السلوك والمعاملة،   
ــ الراوية:     لا تحسبني بقلب كحل الى جفيت      نفعك فكلمتي او ضرك فسكاتي
ــ3ــ قبيلا قلت بللي من ضمن الموضوعات للي انظم فيها العشاقي والتغزل. 
ــ2ــ عندو فهذ الغرض اكثر من 24 قصيدة أو 10 د السرابات.
ــ1ــ أخود من لحبار صحت لخبار  أهاداك.
ــ3ــ من خلال هذ الارقام للي تتوضح رصيدو الغزلي وهذا ما يخالف شخصيته التي اشتهرت بكراماتها وصلاحها.
ــ1ــ واش نو زعمة 
ــ3ــ طلق مني  حتى واحد منتننفيشْ على العلمي صلاحو  ولكن يبقى التساءل
ــ2ــ حقيقة قوات الاراء افغزلو البعض تيقول بللي غزلو حسي والبعض قال بللي هو تأتير الاخرين والنسج على منوالهم.
ــ1ــ إوا 
ــ2ــ انا تنشوف بللي غزلو تعبير صادق وْنابع من قلب اضناهْ الحبْ وسقمو البعدْ ولكن..
ــ3ــ هديك ولكن هي للي ....... {يقاطعه رقم2}
ــ2ــ ابغيتي تقول واش هذ التغزل هو حقيقة
ــ الراوية:  خاطي لامال لازهو فبساطي
لكريم قلت هو العاطي  قلبي اسليم مبسوط  عقلي ارجيحْ منشوط  حدْ الشروط
والحق عليه الهيبة ......
ــ2ــ : الرجل صوفي كيف قال عليه الحاج أحمد سهو م كابد الرياضات والمجاهدات او عاشر أهل الطَّريقة للي عاصروهْ، واتوسع فالاضطلاع على كتالات القوم من شعر شفاف بدبع ونثر فني رفيع ، وسير أهل الله الي سبقوه، وتراجمهم وهكذا جات قصايدو طافحة بإشارات اهل الطريق وتعاليمهم.
ــ3ــ وعلاش منقول بللي الحياة الطويلة اللي عاشها العلمي تتكون من جوج د المراحل. الاولة:
مرحلة عادية كان تيعيش فيها بحال سائر الناس وفيها انظم قصائدو الغزلية ولعل الشعر للي ادكر صاحب الاتحاف ابن زيدان  بأنه احرقَ بإدنه كان صادرا عن هذه  المرحلة.
ــ1ــ الرجل ولا مهنديس إو والمرحلة التانية
ــ3ــ التانية مرحة زهد تام وانقطاع عن الدنيا والابتعاد عن ملذاتها ومتعها وفيها نظم معظم توسلاته ومدائحه النبوية ومواعظه.
ــ الراوية: قال لي ين زيدان رحمه الله، بللي فضول بن عزوز لازم العلمي مدة اوكان كيصلي معه الجمعة فجامع الزيتونة او كان تيراقب أحوالو، وفواحد النهار قال بن عزوز فْنفسو امنين لازمت هذ الرجل الصالح ما شفت منو شي أمر تيخالف الشريعة إلا انه تيرفع راسو من السجود قبل الامام، اوشي مرة وهو تيطالعة كتاب الشعراني الميزان الكبرى اوجد فيه بأن العارفين تتجلى لهم عظمة الله تعالى فالسجود فخفف عنهم ورخص لهم فـــــي الرفع ليلا تتفطر قلوبهم من ذلك التجلي، إوا غير قرى ما اقرى السي عزوز وفرح واحد الفرح ويدا يضرب على صدرو ويقول يافرحتي ياسعدتي ومشى العند العلمي وبمجرد ما جلس حداه قبطو سيدي عبد القادر من ودنيه اوقال ليه مااقريتي صحيح.
ــ1ــ العطف ولغارة إوا ختما هذي واش من ختمة
ــ3ــ أش هذ الخفة والزهاكة اسيدنا راه مزال مايتقال على العلمي؟ قبيلا من سولت على الاغراض للي تناول فشعرو دكرتهم إلا غرض  المساجلات أو العراض 
ــ1ــ وشكون للي مزهاك دابا انا ولا انت،واش رجل بحال هذا غدي ايعارض الناس أو غادين ايعارضوه.
ــ2ــ {موجها الخطاب لرقم1} من حقو يسأل {ثم يوجه الخطاب لرقم3}هوعمرو عارض شي شاعر وإنما هوللي عارضوه البعض ويلا جيت الحق للي عارضو واحد هو سيدي محمد بن اعلى ولد أرزين.
ــ3ــ علاه والحاج احمد ابجيوات عارضو فجوز قصايد الاولى كيف ايواسي والتانية الباتول
ــ1ــ قصيدت كيف ايواسي للي غناوها الغيوان تتقول لازمتها 
       كيف ايواسي للي افرق محبوبو وابقى ابلا اعقل في لرسام افريد
       ونا كيف اهجرني احبيب قلبي ماخلا غير صورتو وانعوتو واخيالو  
                    امن لاعمري انضرت زين فالبدور ابحالو
ــ2ــ  كون كنت عايق ك... بلاتي بعدا عمرك الطالعتي على هذ القصيدة دبجيوات
ــ1ــ عند الامتحان يعز المرء او يهان إوا حل ودنيك وتصنت لعزيزك  قوليه لازمتها 
 ــ3ــ كيف ايواسي للي افرق محبوبو وابغا زيارتو لكن جاه ابعيد
كيف اعشقت انا النبي العربي ما نهوى غير صورتو وبها حسن اجمالو
أمن لا اخلق لجليل زين فالبدور ابحالو
ــ2ــ إوا 
ــ1ــ ا شْ نو ها لازمت لعراض قالها   اش باغي تاني؟
ــ2ــ قلت ليكم قبيلا راه حافظ غير لمطالع اسمع اسيدي زعلوك بجيوات اش تيقول:
      وسلامنا لهل لوزان اكهول واطفول 
وعلى لشراف والطلب فنظامي والملقب بالعلمي  اعليه طول الدهر اسلامي
فرض لازم   
فعطر ناسم    
 ليه دايم         
حبر المعنى الماهر اللانقوى لعنادوإلا برقايقو اجرحني فقياسو فاش اتبعتو ما نا ليه اجحيدْ
شاعر جحْـدو احرام       سيدي قدور جادْ بيه  اوجاد ابمن يرضى لو 
واعليه اسلام ربنا واعلى من رباه   شيخ ناجم نظام اشديد  
ــ1ــ نوض اخانا من احدانا  حشمتينا الله ايحشمك 
ــ3ــ على هذ الحساب حتى لعميري ما عارضوش.
ــ2ــ  فعلا ماعرضوش، للي عارض العلمي هو بن علي العمراني الوقت للي العلمي انظم ورقت مول الحب 
ــالراوية:   أش اعملت اسلطان مهجتي 
حتى سلمي افخلطتي واضحيتي من  ساحتي اجفيل 
      ما تنضر واجهي اولا اتراه     
الرافة يا هاجر الوكر    
مسجونك سرحو اتفوز ابحسناتوــ3ــ : باش عارضو بن على؟ 
ـــ الراوية :       لايشكي عاشق صورتي لعدايا
 وايحب زورتي مذالي من من اساحتو اجفيل             ما ينضر وجهي اولا ايراه    
لوصرف المال والعمر  
ما نقبل طالب اوصول ابحسناتوــالراوية وبن علي عارضو الشيخ محمد  المكودي بقصيدة تتيقول فيها: 
ارجع يا مغرور فالهوى سلم فطريقو اوجنبو والغير المحبوب لاتميل
حبو بيه اتفوز فالحشر   تنجى ولا اتشوف نار   اعشق عين الوجود واغبط فصلاتو
ــ2ــ والقصيد التاني للعارضو فيها بن على هي قصيدة المزيان للي تيقول فيه العلمي
ــ الراوية: قال المزيان اوصيف لي زيني   وامدح امحاسني كيف ايمدحو ناس الغرام ابدور الحسان
ــ2ــ عارضو بن علي بقصيدة تيقول فيها:
ليا قال المزيان اوصف هذ الحسان ياللي تهواني 
قلت لو يا هذب لشفار    توصافك مايحصار
الراوية: الله يرحم العلمي وامت سيدنا محمد كافة أمين، ابهد المناسبة انا فرحتيني افلان بمعرفتك بشيخي وكيف قال سهوم: هذي هذي ليك احبيبي والناس اكثار
ها خود هاذ الوثيقة خود تستاهلها
ــ2ــ يقبط الويثقة يتفحصها يتهلل وجه فرحا ثم يقبل راس الراوية} الله يعطيك الخير 
ــ3ــ ابصحة تستاهل اخاي يمكنا انشوفو
ــ2ــ نقرى عليك هذي رسالة من السلطان مولاي عبد لرحمان بن هشام للقايد الجيلالي بن بوعزة   مؤرخ ب26رمضان 1266 . تيقول فيه : فغير خاف ما كان بيننا وبين الولي البركة مولاي عبد القادر العلمي نفعنا الله ببركاته من صفاء المحبة وخلود المودة في دات الله.
..... وقد بلغ علمنا وفاته رحمه الله ورضي عنه، وانتقاله لدار الكرامة والسعادة، فبحلول كتابنا هذا اليك توجه لتعزية أقاربه وحشمه بنفسك نيابة عنا وقل لهم نحن وإياهم في مصيبة  اجرنا الله.
وإياك وإياك ان يمد أحد يدا في متروكه من اولاد مولاي عبد السلام أو غيرهم، فالناظر الذي كان متوليا زاويته يبقى على حاله فيها، خاصة وقد عهدنا وشددنا أزره بخدبمنا الارضى الناظر الطالب الطاهر بن عثمان ليعينه في ذلك. وظهير صدور أمرنا يصلك في أثره فأطلع على هذ خديمنا الارضى الطالب أحمد وجميع خدامنا كالامناء والمحتسب ليعملو بمقتضاه، واولاد عبد السلام ومن تقرب اليه 
منهم ورام الخوض في امر الزاوية ومتاعها كفه عن ذلك بالزجر البليغ حتى لا يتطاول أحد الى ذالك فإن ابناء الزمان لايردهم الا الجد والسلام.
ــ1ــ ماسخيناش بهد الكلسة ولكن المغرب هذي 
ــ3ــ وللي ابغى يزيد يتعرف على العلمي يشوف الاتحاف اخبار لناس لابنزيدان
ــ2ــ وللا الحسام للمشرفي أو الاعلام للمراكشي      
ــ1ــ أو المعلمة متاع الاستاد الفاسي او الملحون المغربي للحاج احمد سهو م.
ــ2ــ أكلس والله ماحنا غاديين حتى نسمعو قصيدة من عند الشيخ ................
قصيدة: الجيلالية   بحر  المشرقي
1  ا سْــتَـعَــنْـتْ ابْـدايمْ المُلْكْ ذو الإحْسانْ  
 من كوَّنْ صُورْتي اوْ لاَ قطْ انْساني2  الرَّحْمانْ الـرّْحيمْ لَـحْـليــــمْ الــــدَّ يَّا نْ         
 منْ نَيَّرْ لِي امْصابْحي قَبْلَْ انْشاني3  زَدْتْ اضْعيـفْ عاري ا لْجُثَّ عَــجْـزا نْ        
 بَرْ ابْضُعْفي اوْصانْ جَسْمِي وَكْساني4  وَاجْعلْ ليَّا اخْلاقْ الأمْ اشْفاقْ احْــنَـا نْ          
لَلْقوتْ للّي احْتَجْتْ مَنُّو غَدَّاني 5  وَاعطاني السمع والبصر واضْيا لَدْهانْ        
 وَتطْعَمْني باسْطْ النعايمْ وَاسْقاني   6  يَسَّرْ لي الـنُّـطْـقْ وَالـْـفْهاما والـتّـَوْ نانْ         
واضحيتْ انحق زايْدي منْ نُقْصاني 7  وَا نْـقَـلْــني للَشْبابْ منْ حالْتْ الصَّبـْيانْ         
اوكمَّلْ ارْجُولْتي امْعَ طَفْحْ ازْماني8تُمَّ سَتْويتْ بالَغْ اسْنينْ الْكَهْلانْ    
ابْياضْ الشيبْ زاها في وَادْقاني 9نشْكَرْ فضْلو اوْ نَرْتْجا خيرو لَلْلأَن  
 يصلح أمري اكْما احْفَضْني اوْ نجاني10أنا في حُرْمْ خيرْ مُضَرْ اوْ عَدْنانْ  
 خاتَمْ لَرْسالْ كوْكَبْ التَّقَلاني 11الماحي سيَّدْ ما ايْكون وْما قَدْ كانْ 
 نحمد من هابْ لي اصلاتو وَاهداني12هيَا حَرْزي وَ ارْقيْتي هي اْلأمانْ 
هيا حَفْضي اوصونْ ديني وْايْماني13هيا زَهْوي وانْزاهْتي هيَّا السَّلْوانْ  
هيا عزِّي اوْحُرْمْتي هي شاني14هيا ورْدي اعْلى الدّْوامْ افْكُلْ احْيانْ 
يافَرْحَتْ منْ اكْتَبْ فَامْديحو شُطْراني15يسْكُنْ فَامْقامْ ماايْنَخْربْ لو بُنْيَانْ  
مَنْزلْ مأْمونْ ساكْنُو منْ لَحْزاني16هذي العِيشة للاَّ ايْكَدَّرْها فقْدانْ  
هدي دارْ الدوامْ هَدي لَجْنانيفيها ما تَشْتْهى النفوسْ او لَعْياني 
بعد الانتهاء من الانشاد ينبري رقم 1 قا ئلا وهو ينهض : موعدنا غدا انشاء الله  المغرب هذي.......  
      ترجمة الشيخ التهامي المدغري
                       القسم الاول
هو التهامي بن احمد المدغري المسعودي أصله من امدغرة بتافيلالت كما هو واضح من إسمه وكما جاء في قصيدة الدواح  التي يقول فيها مشيرا  إلى نسبه ومسقط رأسه :    
خودْ  طـرْزْ  امْـدَغْري نَـسـْــبـُه  ابْلا  افْـخَـرْ فـيـلالـي  
وفي قصيدة الزهو يقول:    هــاكْ  طرْزْ امْدَغْري عنوانْ
وهو من أكتر الشعراء قبولا لذى الجماهير فقد رزق إقبالا لم يحضى به شاعر قبله أو بعده مما جعل جل إنتاجه يصلنا إما عن طريق التدوين أو الرواية   يقول الفاسي" يعد التهامي المدغري عند النقاد أكبر شاعر في الملحون وخصوصا في النوع الغنائي." هذه الشهرة التي ميزت شاعرنا يقول عنها الدكتور الجراري "هي شهرة لم يذركها غيره حيث كان يعتبر شاعر المرأة والخمر الاول، ليس في هذه الفترة فحسب وإنما في كل فترات الزجل ، ويعتبر بالتالي أكثر الشعراء قبولا لدى الجماهير ،وهي ظاهرة جعلت كثيرا من قصائده يصل إلينا على أنه من المؤكد أن بعض شعره قد ضاع أو اختلط مع شعر غيره ." 
 يقول الفاسي “وقد أحصيت للسي التهامي المدغري رحمه الله 110  قصيدة عندي منها 69  ووقفت على 30 أخرى ولم أفق على 11 ،وله أكتر بكثير مما ضاع أويوجد في كنانيش عند الخاصة لانعرفها كما أن له من السرابات 15 كلها عندي ، وهذا ما لم يتقف لشاعر غيره.”  المعلمة ج2 ق2 ص239  
ترجم له المشرفي في الحسام ص380-381 "هو الشاعر المفلق الحائز لفصاحة المغرب والمشرق ملحونه من الهموم يبري وموزونه على أبحر الخليل يجري هو والله واسطة عقد الدهر في صناعة الملحون والموزون كان بهما يسلي قلب المحزون شاعر تاج الدولة العلوية المنسوب اليه والمشهور به الذي جدب بضبعه ورفع من قدره وألقى عليه شعاع سعادته حتى سار  شعره فيه سير الشمس والقمر وطار كلامه بالملحون في البدو  والحضر وكادت الليالي تنشده والايام تحفظه ."
وجاء في ترجمته في الاعلام ج 3 ص91 « يأتي بالتخيلات العديدة والنوادر الغريبة مطلعا على دواوين العرب والمولدين عارفا بنكثهم عارفا بالتاريخ مشيرا في ضمن قصائده الى قضايا بالتلميح والتصريح كانت له معرفة بالعربية درسها في جامعة بن يوسف .»
وفي تقديم لدوانه يقول جامعه الفقيه السيد محمد السعيد بن محمد بن العياشي مانصه " امتاز دون سائر أبناء جنسه بكل مزية إن وشى بيراعه سجول الطروس ، نقش من دباج الالفاظ ما تبتهج به النفوس ، وإن غاص في بحر المعاني استخرج درراً فائـقة ونظمها في سلوك الاساليب الرائقة ، فتغنت بنغمات أوزانها على أدواح أغصانها أطيار القلوب الشائقة.  قصائده جواهر في فسيح الاوراق عجز عن التقاطها فحول السباق. "
جاء في الديوان المطرب في أقوال عرب إفريقية والمغرب لسونك ص206 :"هو التهامي المدغري ولد سنة 1215هــ  وتوفي سنة 1276هـ كان من ندماء السلطان سيدي محمد وحكي أن كثيرا من الشعر المنسوب اليه كان في الحقيقة من نظم الشيخ ."
أخد شيخنا على عدة مشاييخ دكر صاحب الاعلام منهم سيدي الغازي السجلماسي ، كما أشار هو نفسه الى شيوخه ومكانتهم في قصيدة الدواح حيث قال:
     فَالكتوبْ اقْريت وَالواحْ     
عنْ اشياخي هذا عن ذاك ليس فيهم تـالـي 
كما أخد عن الشريف سيدي محمد بن العربي المراكشي فن الملحون ولم نقف لهذا الشيخ سوى على قصيدة واحدة هي ساقى تقول لازمتها :
غدركاسي ياساقي واسقي الباهيابكيوس الخمرالعتيق                 
      لا ترتى من العرقي   
  رادف اكيوسنا وزرع للساهي ايْفيق
وقصيدة الغزيل التي تقول لازمتها :
والتي قال عنها سيدي محمد الفاسي في ج2 القسم الثاني ص 239 قصيدة الغزيل نظمها في شاب كان يحبه اسمه محمد العربي وجعل أول حرف من أول كل قسم يحتوي على اسمه." 
وهذا خطأ  أما المقصود فهو شيخه الشريف سيدي محمد بن العربي.   
لم يقتصر انتاج شيخنا على الملحون وإنما على الموزون كذلك وقد وقفنا له على ديوان ضخم عند أحد المهتمين بالملحون بمراكش يحتوي على قصائد موزونة وملحونة وسراريب مقرض بخط الفقيه قاضي الجماعة بمراكش محمد السعيد بن محمد بن العباسي نقتطف منه هذه الابيات :
   ظبي الفلاة على العباد بالمقل         
          عمداً دهاني أسى بالسحر والكحل
   ختلا دهاني فقلت يالقومي ألا         
         لمن رماني بنبل اللحظ عن عجل 
   بالحظ زاد هوى بقلب ما عن أسـا         
         يشير جرحا الى جرح الى علل 
دكر صاحب الاعلام هذه القصيدة بأنهامن البسيط يخرج من أبياتها الاربعة الاولى بيتان من الكامل تم من الثلاتة التي تليها الطويل والمديد تم من الثلاتة التي بعدها الوافر والهزج تم من الخمسة التي تليها الخفيف والرجز تم من الستة الباقية السريع والمنسرح
شاعرنا كان رفيقا لسيدي محمد بن عبد الرحمان أيام دراسته وولايته الصغري وبلغت هذه العلاقة حدا جعل المولى عبد الرحمان يضيق منها وقد أورد كل من الذكتور الجراري والاستاذ الفاسي حكاية حول هذه الصداقة نقلا عن ابن زيدان في الاتحاف   الرواية تقول : سأل المولى عبد الرحمان أحد وزرائه إن كان ابنه مجدا في دراسته فأجاب بأنه بين الشاقي والعاصي وملدد المعاصي والمقصود بالشاقي مولاي السعيد وبالعاصي أخاه المولى المطيع وبملدد المعاصي صديقه التهامي المدغري ولما بلغت القولة للمدغري اغتنم وجوده في حضرة السلطان وبلباقة صحح ما قاله الوزير في حقه فقال أنا ملدد المعاني، وفي رواية أخرى عن بعض شيوخ الملحون تقول ألقى التهامي المدغري قصيدة أمام السلطان مولاي عبد الرحمان فأطرب لها فسأل من الشاعر قال أنا ملدد المعاني ولست ملدد المعاصي.
وتتجلى هذه الصداقة في شعره حيث أن أغلب قصائده لاتخلو من ذكر سيدي محمد إما إيضاحا أو رمزا  بل هناك قصائد في مدحه مثل قصيدة الغزيل التي تقول لازمتها:
           انْصرْ الله صورتك ياشـادي          
           ياعنـــــايتي وامْرادي
          ياغزيل يَسْبي من جا ايْصيدُه          
          أزنجار افْعين حاسدُه       
          سيدي محمد
وله قصيدة لما ختم سيدي محمد كتاب أقليدس في الهندسة سنة 1271 هـ  وذلك في ولايته الصغرى والقصيدة في 40بيت يقول في مطلعها:
  برزت على قدر لنا أشكالها          
     من صدرهـا في طيها أشكالهـا
 وحكت مقالتها المقادر بعـدما        
      صحت نتائجها وصح مقالها
 أشكالها تحكي قباب مـحلـة         
      تحت الخليفة خيلها ورجالها
إلى أن يقول :                           
قل للخليفة حزت سبقا فاختمت             
               بحما علاك نساؤها ورجالـهـا 
ظهرت علينا بـالهناء أسراركم                  
            عند الختام مفصـــلا أجــمـالـها 
 خدها إليك خريدة أهدى لــــها               
          مسك الختام جنوبهـــا وشمالها 
كما أورد له الدكتور الجراري قصيدة حين ختم الخليفة جامع البخاري مطلعها:
  حديتي غريب عن تواتر لوعتي        
           وأمري عجيب عن غرامي بميتي
  روته عدول عن ثلاق وسجلــت  
          سجولا بأخدود الــخـــدود وأدت
جاء في الاعلام الجزء السابع ص5 :" أن قاضي الجماعة بمراكش السيد محمد السعيد بن محمد بن العباسي المتوفى سنة 1291 هـ بمراكش كان نديم السلطان سيدي محمد وله قصيدة في مدحه كما أنه كان هو الواسطة بين سيدي محمد والمترجم لانه كان يبوح بسره للقاضي وهو يعني ذلك لصاحب الازجال." 
وفي الجزء التالث يقول :" كان الفقيه السيد السعيد القاضوي يأمر على لسان سيدي محمد بن مولانا عبد الرحمان في خلافته الصغرى بنظم الازجال على الكيفية التي يحب ." 
أضافها chemmasse في تراجيم الشعراء @ 
سيدي العربي ابن السايح رضي الله عنه
نسبه
هو أبو المواهب سيدي العربي بن محمد بن محمد السايح بن محمد ابن داود بن محمد بن عبد القادر بن القطب سيدي محمد الشرقي العمري الفاروقي ، و ينتهي نسبه إلى الخليفة الراشد الثاني سيدنا ابي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه و عنا به .
و كان أبوه سيدي محمد من العلماء العاملين ، و الأولياء الصالحين ، و من أعيان الدار الشرقاوية بمدينة مكناس. 
ولادته و نشأته 
ولد رضي الله عنه في فجر يوم عيد الإضحى سنة 1229هـ / 1813م بدارهم التي كانت قبالة المسجد الكبير بمدينة مكناس ، و لقد دخل على أبويه بولادته الفرح و البهجة و السرور لأن أباه لم يرزق ولدا ذكرا مع كبر سنه ، فكان يتضرع إلى الله سبحانه أن يرزقه ولدا صالحا يقر به عينه... و لما بلغ سن الخامسة و السبعين استجاب الله دعاءه و أكرمه – كما أكرم نبيه زكريا – بولد سعيد سماه (محمد العربي) تيمنا بإسم و ليين صالحين كانا بشراه بولادته هما سيدي محمد العربي بن المعطي بن صالح الشرقي و سيدي محمد العربي الوزاني رضي الله عنهما، و ما فتئ منذ أن رزقه الله هذا المولود السعيد الميمون  ، إلى أن التحق بالرفيق الأعلى عشرين سنة بعد ذلك ، يحيطه بعنايته و بعطفه و يربيه أحسن تربية حريصا على أن يتلقى تعليما و تربية يتناسبان و مقام عائلته .
فنشأ لذلك نشأة صالحة في جو مفعم بالإيمان و العلم و الصلاح و محبة الرسول صلى الله عليه و سلم و أهل بيته الطاهرين و محبة الأولياء الصالحين .
تلقيه للعلم
ما إن بلغ سن التمييز حتى دفعه أبوه للكتاب ليتلقن كتاب الله فحفظه حفظا متقنا ، كما حفظ بعده المتون العلمية المتداولة آنذاك ، ثم بعد ذلك التحق بالحلق العلمية بمكناس لدراسة العلوم الإسلامية من نحو و فقه و عروض و بلاغة و أصول و منطق ، إلى أن اشتد عوده و برع في كل ما ألقي إليه .
ثم رحل إلى مدينة فاس حيث أخذ هناك عن جماعة من أكابر العلماء " حتى فتح له التحرير بابه ، و أدخله التحصيل حجابه ".
و بعد أن تخرج و ملأ وطابه من العلوم الغزيرة رجع إلى مسقط رأسه مكناس حيث أقبل على التدريس و التعليم و الإفادة فأخذ عنه جل طلبة الوقت ، و تعاطى خطة الاشهاد (العدالة) مدة من الزمن للإستعانة على متطلبات الحياة .
شيوخه في العلم  
أما شيوخه في العلم فهم كثيرون موزعون بين مدينتي فاس و مكناس ، نخص بالذكر منهم بمسقط رأسه مكناس :
-العلامة سيدي محمد البادي بن الشافعي بادو المكناسي
- العلامة سيدي محمد بن محمد بن فقيرة المكناسي
- العلامة سيدي عمر بن النمكي المعطي بن صالح الشرقي 
- القاضي العلامة سيدي العباس بن كيران الفاسي 
و بمدينة فاس :
- العلامة الشريف سيدي الوليد العراقي الفاسي
- العلامة الشريف سيدي محمد بدر الدين الحمومي الفاسي
و تخرج في علم الحديث على محدث عصره سيدي عبد القادر بن أبي جيدة المعروف بالكوهن الفاسي المدفون بالمدينة المنورة .
 و في سنة 1281 هـ أجازه العلامة الرحالة الشيخ عبد الرحمان النابلسي لما زار المغرب .
أخذه للطريقة التجانية 
في سنة 1256 هـ  تمسك سيدي أبو المواهب السائحي بالطريقة التجانية و قد بلغ من العمر سبعة و عشرين سنة ، ولتمسكه بها حكاية لطيفة ، و ذلك أنه في تلك السن تشوق تشوقا قويا إلى رؤية سيد الوجود صلى الله عليه و سلم فصار يستعمل لهذا الغرض الشريف صيغا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ذات ليلة رأى أباه سيدي محمد في المنام وهو يقول له :" أتطلب رؤية رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟" فأجابه:" نعم يا سيدي!" ، فقال له وهو يشير إلى جماعة من الفقراء يذكرون في المسجد :" إذا أردته فاطلبه عند هؤلاء السادات فإنه يحضر معهم .".
فلما استيقظ علم أن السادة الذين أشار إليهم أبوه هم أصحاب الشيخ سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه الذين كانوا يجتمعون لذكر الوظيفة و الهيللة بالمسجد الأعظم قبل بناء الزاوية بمكناس ، ففهم الإشارة وعلم أن ذلك إذن له في أخذ الطريقة فطلبها ممن كان يلقنها آنذاك ، و الغالب على الظن أنه المقدم سيدي محمد بلقاسم بصرى رضي الله عنه  .
وبعد أن تمسك بالطريقة تخلى عن خطة الاشهاد بعد أن اطلع على كلام سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه في الموضوع.
ثم انكب على مجالسة علماء الطريقة و خواصها و على مطالعة الكتب المؤلفة فيها و تقاييدها الخاصة ، و صار يبحث عن كل ما يتعلق بصاحبها و بأصحابه و بفقهها و أذواقها و أسرارها و معارفها و أنوارها و كل شؤونها ، فرحل لأجل ذلك إلى كل من فاس و مراكش و الرباط للإتصال بأكابر تلاميذ الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه الذين أخذوا عنه مشافهة ، و لم يكتف بذلك بل كان يكاتب من كان منهم خارج المغرب ، و كان من سعد طالعه و يمن حظه أن أدرك عددا وافرا منهم على قيد الحياة ، فانتفع بهم انتفاعا بالغا .
فاجتمع لديه من المعلومات ما جعله دائرة للمعارف في كل ما يتعلق بالطريقة و بصاحبها و برجالها حتى صار كل من أتى بعده يستشهد به و يستند عليه و على كتابه " بغية المستفيد"  و على إجازاته و رسائله .
و لنستمع له رضي الله عنه وهو يحدثنا بأسلوبه البديع الرائق عن هذا الموضوع كما في طالعة كتابه " البغية " حيث يقول :
" و قد كنت حين قادني رائد العناية الأزلية الذي إلا عليه المدار ، و جذبني جاذب الدائرة الفضيلة التي هي من وراء دوائر العقول و الأفكار ، فألهمت من فضل الله تعالى الإنتماء لجانب هذا الشيخ العظيم ، و الإلتجاء إلى حمى طريقته الشريفة و حزبه الكريم ، بإلقاء القياد له و سلب الإرادة إليه على طريق الإستسلام و التحكيم ، لقيت من أصحابه الذين أخذوا عنه علومه و أسراره ، واقتبسوا منه بحسن الصحبة و كمال المتابعة معارفه و أنواره ، ولازموه إلى أن فارقوه وهوعنهم راض جماعة وافرة ، فانتفعت بحمد الله على أيديهم بما أرجو عود بركته علي و على أولادي و سائر الأحبة و الإخوان في الدنيا و الآخرة .
فتلقيت ممن تأهل منهم للتلقين ورده المحمدي الشريف ، و أخذت عنهم عهده المصفوي الحنيف ، و رويت عنهم من طريق الإجازة العامة جميع ما اشتمل عليه كتاب "جواهر المعاني" من الأوراد و الأذكار ، و تلقيت منهم سماعا شرح الكثير من مسائله الجليلة القدر و فوائده العظيمة المقدار، و ذاكرتهم بطريق الإستفادة منهم و الأخذ عنهم في كثير مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب ، مما يوجد زائدا على ما فيه بغيره من المؤلفات و التقاييد التي بأيدي الأصحاب ، فاجتمع عندي بحمد الله من ذلك نبذة كافية و جملة شافية مما يحتاج إليه المسترشد المستفيد ، و لا يستغني عن مراجعته المرشد المفيد".
و لنذكر بعض هؤلاء السادة الذين أخذ عنهم أو استفاد منهم تبركا بهم رضي الله عنهم و هم :
- العلامة الخطيب المقدم سيدي محمد بن بلقاسم بصرى المكناسي 
- الشريف العارف المقدم مولاي الطيب السفياني الفاسي 
- العارف المقدم سيدي عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي 
- العارف الكبير الشريف مولاي محمد بن أبي النصر العلوي
- العلامة العارف سيدي محمد بن محمد بن فقيرة المكناسي
- العلامة العارف سيدي العباس بن كيران 
- العلامة العارف الكبير سيدي محمد بن الحفيان الشرقاوي الرباطي .
كما انتفع انتفاعا كبيرا برفيقه و صديقه العلامة لسان الطريقة أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد اكنسوس رضي الله عنه 
و أجازه في الطريقة كل من 
- الخليفة سيدي الحاج علي التماسيني مكاتبة
-المقدم العارف سيدي محمد الهاشمي الصرغيني
- العارف المربي سيدي عبيدة بن محمد الصغير بن أنبوجة التشيتي الشنقيطي صاحب كتاب "ميزاب الرحمة الربانية"
سكناه بمدينة الرباط 
لما بلغ رضي الله عنه سن الأربعين من عمره هيأ الله له الأسباب  لإكمال شطر دينه فانتقل إلى مدينة الرباط حيث تزوج بالسيدة المصونة و الدرة المكنونة لالة عائشة بنت شيخه العلامة العارف سيدي محمد الحفيان الشرقاوي و ذلك بعد وفاة والدها المذكور ، و كان أخوها وصيا عليها ، و كان من جملة شروط العقد أن يسكن سيدي العربي بن السايح بالرباط  و تم البناء بها سنة 1270 هـ . فكان هذا الزواج الميمون سببا لاستقراره التام بمدينة الرباط ، فاشتغل رضي الله عنه بالتعليم و نفع الطلبة و نشر تعاليم الطريقة التجانية كما أنه رضي الله عنه أشرف على إكمال بناء الزاوية التجانية العتيقة التي بالحرارين و التي قد بدأها صهره سيدي العربي بن الحفيان رضي الله عنهما ، و كانت نهاية بناء هذه الزاوية الكريمة سنة 1280 هـ و كان يجلس في روض قرب داره بالمحل الذي دفن فيه بحي العلو لاستقبال الواردين و لإلقاء الدروس العمومية و الخصوصية سواء في صحيح الإمام البخاري و غيره من كتب الحديث أو في التربية في الطريقة ، فكانت مجالسه لا تخلو من العلماء و الوجهاء و الطلبة و المريدين .
فحصل له رضي الله عنه ظهور واشتهار و صار الناس يأتونه من جميع أنحاء المغرب و من البلدان المجاورة ، بل حتى من الشرق الأوسط و الحرمين الشريفين تجذبهم جاذبيته القوية و شخصيته العرفانية الفذة .
كما كانت تتوارد عليه الرسائل و المكاتيب من مختلف النواحي فيجيب عنها بأسلوبه الرائق العذب الرفيع ، معطيا للموضوع حقه من البحث ، متناولا له من جميع الجوانب بحيث أن بعض أجوبته رضي الله عنه تعد مؤلفا مستقلا .
زوجته و أولاده 
ترك رضي الله عنه بعد وفاته زوجته الدرة المصونة و الياقوتة المكنونة العارفة السيدة عائشة بنت الشيخ الإمام العلامة المقرئ الهمام سيدي محمد الحفيان الشرقاوي العمري ،و أخذ عنه جماعة من أعيان العلماء  ، و كان ينوب عن الشيخ التجاني رضي الله عنه في نشر الطريقة  ، توفي في 10 رمضان 1246 هـ  و دفن بالزاوية المعطاوية بالرباط .
كانت السيدة عائشة الحفناوية زوجة صالحة ناسكة عابدة مخلصة عارفة بالله ، و كانت تبادل زوجها المحبة و الوداد قائمة بشؤونه ، تعظمه و تكبره و تسارع في مرضاته و خدمته الى أن فارقها وهو راض عنها .
و كانت لها مناقب كثيرة و كرامات كبيرة ، و يكفيها أن زوجها رضي الله عنه قال لها : " اني تركت عندك كل شيء " توفيت رضي الله عنها عشية يوم الجمعة 5 صفر سنة 1319 هـ و دفنت بجانب زوجها رفيقة له في التربة كما كانت رفيقة له في الحياة .
وقد رزقه الله منها ولدين و بنتا ماتوا صغارا
تلامذته و الآخذون عنه 
إن كان رضي الله عنه قد حرم الذرية من صلبه فقد أكرمه الله تعالى بأن أخذ عنه الجم الغقير من التلامذة سواء العلم أو الطريقة ، فتخرج على يده علماء أفذاذ و عارفون أقطاب و أدباء و شعراء بلغاء ، فما جالسه أحد و أخذ عنه إلا ووقع له الفتح ، و لا قرأ عليه إلا و فاز بغاية النجاح ، و لنذكر فيما يلي بعض الأعلام منهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : 
- سيدي عبد الله التادلي الرباطي
- سيدي محمد بن يحي بلامينو الرباطي 
و هذان السيدان كانا ملازمين له رضي الله عنه آخر حياته ملازمة تامة فرأيا و سمعا و شهدا منه ما لم يتفق لغيرهما
- سيدي أحمد بن قاسم جسوس
- سيدي محمد بن الحسني العلمي الرباطي
- أخوه سيدي الغازي والد الحافظ مولانا المدني رحمه الله 
- سيدي عبد القادر لوبريس
- السادة أولاد بن عبد الله الحاج أحمد و الحاج علي و الحاج العربي
- سيدي محمد المكي الزواوي مقدم الزاوية بسلا
- سيدي أحمد بن موسى عالم مدينة سلا
- سيدي الحاج الطيب عواد السلاوي
- سيدي الحاج محمد بن عبد السلام كنون الفاسي 
- القطب سيدي الحاج الحسين الافراني دفين مدينة تيزنيت
- سيدي أحمد محمود المدفون بالرحامنة  
- مولاي العربي المحب العلوي
- سيدي محمد فال بن بابا العلوي الشنجيطي
- مفتي الديار التونسية سيدي صالح النيفر
- مفتي الديار الوهرانية سيدي علي بن عبد الرحمان
- الرحالة سيدي محمد بن خليفة المدني التونسي المدفون بمكناس
هؤلاء كلهم تخرجوا على يده رضي الله عنه في العلم و الطريقة 
و من الأعلام الذين تخرجوا عليه في العلم فقط مع الفوز بقسط وافر من المعرفة الربانية السادة :
- أحمد بناني قاضي الرباط 
- العلامة محمد الصنهاجي المدعو ماني
- العلامة الشريف مولاي الكامل الامراني 
رحم الله الجميع و رضي عنهم بمنه
و ما من واحد من هؤلاء و غيرهم الا واتفقت له مع صاحب الترجمة كرامة أو خارق من الخوارق ، و ممن تبرك بالأخذ عنه و بمجالسته مولانا سلطان المغرب الحسن الأول رحمه الله الذي لقنه أبو المواهب عددا من صلاة الفاتح .
مؤلفاته و آثاره 
هذه لائحة لبعض مؤلفاته رضي الله عنه  منها :
- شرح على منظومة السيد التجاني بن بابا في أزواج النبي صلى الله عليه و سلم و بنيهن و بناته مع بنيهن ، ذكره في البغية وهو مفقود.
- شرح لامية الإمام البوصيري رضي الله عنه في المدح و التي مطلعها إلى متى أنت باللذات مشغول ألخ منه نسخة واحدة بخط المؤلف  .
- تقييد في صلاة الفاتح ضاع في حياة المؤلف .
- مفتاح السعادة الأبدية في ذكر المهم من أذكار الطريقة التجانية جعله المؤلف كتذييل لكتابه بغية المستفيد ، و الموجود منه الخطبة فقط .
- الجواب الكافي ، أجاب به العلامة سيدي صالح النيفر مفتي المالكية بالديار التونسية و أجازه به .
- ختمة صحيح الإمام البخاري التي شرح فيها قوله : باب و نضع الموازين ليوم القيامة الخ
- بغية المستفيد لشرح منية المريد ، وهو أهم مؤلفاته رضي الله عنه كما أنه أهم المؤلفات في الطريقة التجانية بعد جواهر المعاني بحيث أن كل من ألف في الطريقة بعده يستشهد به و يستند عليه
وله رضي الله عنه – علاوة على ما تقدم – رسائل و أجوبة و إجازات تعد من روائع ما كتب في الباب و تكون إذا جمعت مؤلفا مستقلا نافعا له من الأهمية ما لكتاب البغية .
و أما شعره فمتعدد الجوانب تناول أغراض الشعر المعروفة غير أن القصائد النبوية و التوسلات الربانية كانت هي الغالبة عليه 
بعض شعره   
تبركا بأنفاسه الطاهرة ننقل بعض شعره تبركا به 
فأول شعر قاله رضي الله عنه :
ألا إن خير الناس طرا محمد       و خير كلام العالمين كلامه 
به يشتفى من كل داء و علة      ويبلغ للقلب المعني مرامه 
و قال رضي الله عنه لما زار قبر مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه وهو واقف بباب الزاوية :
أتيت إلى بابكم فزعا      وليس الى غيركم فزع
فمنوا بدفع الذي اشتكى       ليسكن قلبي من ذا الجزع
فأنتم أنتم أهل الوفا     وحاش لديكم يخيب الطمع
فلما حصل له الإذن الروحاني و دخل الزاوية ووقف تجاه الضريح الأنور أنشأ يقول :
يافرحتي إني على       باب الكريم مخيم
و الضيف حقا إن أتى      باب الأكارم يكرم
ونبينا خير الورى     وهو الرسول الأعظم
قد قال من يك مؤمنا     فالضيف حتما يكرم
ولأنت  أولى  سيد           يرعى لديه تكرم 
و من شعره في الإستشفاع الى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يا رحمة  للعالمين وخير من  تجلى به عنا المصائب والكرب 
وأجل من يحمي من الاسواء من  بحماه لاذ لدى الشدائد والنوب 
ارحم بفضلكأمة ما ان لها    لسوى حماك لدى المكاره من هرب 
قد أيقنت إن لم تواف شفاعة  من بحر جودك بالهلاك وبالعطب 
فاشفع لها عند الجليل تكرما  وسل الإله تفضلا تعط الارب
و من توسلاته قصيدة مطلعها 
الله اكبر لا كبيرا سواهجلت محاميده وعز ثناه
هادي العباد الى سنا عرفانهلولا التفضل ما اهتدوا لسناه 
وهي قصيدة أنشدها توسلا عند نشوب الحرب بين روسيا وتركيا بين سنة  1294هـ/ 1877م فانجلى الهم الذي أصاب المسلمين آنذاك بانتصار الأتراك، وكان قد انعزل في خلوته أسبوعين يدعو الله حتى استجيب له.
ثناء العلماء عليه 
و فيما يلي ثناء بعض الكبار على أبي المواهب السائحي رضي الله عنه 
فلقد قال فيه لسان الطريقة و إمام أهل الشريعة و الحقيقة صديقه و حبيبه المؤرخ الوزير العارف الكبير أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد أكنسوس رضي الله عنه و قد سئل عن كلام غامض للقطب سيدي عبد الله الغزواني فأجاب السائل قائلا : 
" ولكن إذا أكرمك الله و أسعدك ، و قربك من الفوز و الفلاح و من اخفاق السعي أبعدك ، و أخذ بيمينك و ناصيتك حتى أجلسك و أقعدك في حضرة مولانا منبع الحقائق ، و مشرق أنوار الأسرار و الدقائق ، الفقيه العلامة الحجة البركة العارف الصالح ، معول الغادي و الرائح ، سيدي العربي بن السائح ، فهناك تجد شفاء دائك ،و إجابة ندائك ، و زوال علتك ، فإن الله بفضله جعل بيده مفاتيح الكنوز ، و ملكه كشف الرموز ، جعلنا الله و إياك ممن قسم له الحظ الأوفر من ثمرات أغراسه ، و ممن أشرقت عليه أنوار نبراسه ".
و قال فيه العلامة الواعية سيدي أحمد بن موسى السلاوي رحمه الله : " كان له رضي الله عنه المشاركة التامة في جميع الفنون خصوصا علم الحديث و الفقه و العربية و العروض ، و أما التصوف فقد كان فرد زمانه فيه رضي الله عنه ، و كتابه بغية المستفيد من أجل ما ألف في ذلك كما يشهد بذلك من طالع كتب القوم ".
و قال العلامة الأديب سيدي أحمد بن قاسم جسوس الرباطي رحمه الله : " كان رضي الله عنه فهامة دراكة ، آية من آيات الله تعالى في الحفظ و الإتقان ، يملي ما شاء من غير روية و لا امعان ، واسطة العقد في العلوم الشرعية واللطائف الأدبية ، و رابطة الحكم في المعارف اللدنية ".
وقال فيه مؤرخ الرباط سيدي محمد بن علي دينية رحمه الله في كتابه مجالس الإنبساط :" كان رحمه الله علامة متبحرا في المعقول و المنقول تبحر الراسخين ، سالكا نهج المهتدين و مقتفيا لآثار الصالحين ، معروفا بالتحرير و الإتقان ، و متحليا بالأوصاف الحسان ، سمحا وقورا جليلا شكورا ، ذا مشاركة كبيرة في فنون شتى و خصوصا الحديث و التصوف و العربية و العروض و الفقة ".
و قال أيضا :" و بالجملة فصاحب الترجمة كان إماما كبيرا و عالما عاملا و عارفا شهيرا ، فصيح المعاني في الإنشاء و النظم ،ضاربا في فنون الأدب و الرقائق بسهم و أي سهم ، آية من آيات الله الباهرة ، و بحرا من بحور العلوم و العرفان الزاخرة ، اربى على من تقدمه من الفضلاء واعتلى ، و أنشد لسان حاله قول أبي العلا: 
وإني وإن كنت الأخير زمانه        لآت بما لم تأت به الأوائل
و ترجم له سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج رضي الله عنه في كتابه كشف الحجاب قائلا : 
"هو العارف الذي جرت ينابيع المعارف من صدره ، البحر المتلاطمة أمواج علمه وسره الولي الشهير والقدوة الكبير العارف بالله والدال عليه في سره ونجواه ، أبو المكارم الشيخ سيدي محمّد العربي بن السائح الشرقي العمري نسبة التجاني مشربا نفعنا الله ببركاته ومنحنا من عظيم نفحاته ، كان من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والعارفين الواصلين والهادين المهتدين والراشدين المرشدين ، جعله الله من الذين جمع فيهم العلوم اللدنية واللطائف السنية والكرامات الظاهرة والمناقب الفاخرة ما تفرق فيمن عداه ، وهو أحد خلفاء سيدنا رضي الله عنه الذين ربح على يدهم خلق كثير في هذه الطريقة وفتح بهم كنوز الأسرار والحقيقة وكان رضي الله عنه متيما بحب هذه الطريقة الربانية ذات المواهب العرفانية..."
مناقبه و كراماته
إن الله سبحانه و تعالى يمنح أولياءه و أصفياءه من خوارق العادات و جلي الكرامات ما يقر به أعينهم ، و ما يجعل جميع الناس يحبونهم ، ويجلونهم و يعتقدون خصوصيتهم عند الله و مكانتهم لديه ، و هذه الكرامات يرثها الأولياء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لقد حبى الله أبا المواهب السائحي رضي الله عنه بمناقب و كرامات تدل على علو مقامه و شريف منزلته عند الله ، وهي كثيرة جدا لنها تعدت طور حياته إلى ما بعد وفاته  و لنُشِر في عجالة إلى أهمها على سبيل الإختصار
- فمنها أنه كان شديد الإتباع للسنة النبوية ، متشبعا بتعاليمها ، متشبثا بأهدابها ، وأجمع أهل الله قاطبة على أن هذه هي الكرامة الحقيقية ، وأنها هي أم الكرامات ، لأنها تدل على محبة النبي صلى الله عليه و سلم المحبة الخاصة الدالة على كمال الإيمان :" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده و الناس أجمعين" 
- و من ذلك ،وهي نتيجة لهذه، أنه كان كثير الرؤية و المشاهدة لمولانا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقظة و مناما . 
- و من ذلك أنه أدرك أعلى مقام في الولاية وهو المسمى عند أهل الله بالقطبانية العظمى ، و من لازِمِ هذا المقام لا تغيب عنه الذات المحمدية أينما جالت في الملكوت . 
- و منها أنه أدرك الخلافة عن الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه كما أدرك مقام التربية الخاصة في الطريقة التجانية . 
- و مما كان مشهورا به أنه كان له كشف خارق كفلق الصبح فما حدّث بشيء إلا وقع كما أخبر ، ولا قابله أحد إلا أخبره بما في قلبه قبل أن يكلمه . 
- كما أنه كان له تصرف قوي و سريع النفوذ ، ولازال ذلك بعد وفاته أكثر من حياته . 
- علاوة على خوارق أخرى كان معروفا بها كالبركة في الرزق  و إجابة الدعاء ، و طي الوقت و الذكر و الطريق ، و إبراء العلل الظاهرة و الباطنة ، و إغاثة اللهفان ، و غير ذلك . 
- و قبره رضي الله عنه ترياق مجرب ، فما زاره أحد على أية حاجة كانت بصدق النية ، و صفاء الطوية ، إلا نال فوق ما أمل. 
- وهذا يشهد به القريب و البعيد ، و لا ينكره إلا جحود عنيد ، أعاد الله علينا و على أهلنا و أشياخنا و أولادنا و أصدقائنا و على جميع المسلمين من بركاته آمين  
وفاته 
بقي رضي الله عنه على حالته من نفع العباد و من التشمير في طاعة الله و عبادته وفي تربية المريدين و دلالتهم إلى الطريق المستقيم و النهج القويم إلى أن لبى داعي مولاه وأتاه اليقين .
و كانت وفاته رضي الله عنه ليلة الأحد 29 رجب عام 1309 هـ /1891 م على الساعة الحادية عشرة ليلا و قد ناهز عمره الثمانين بعد أن مرض ستة عشر يوما لم يأكل فيها و لم يشرب بل تمادى فيها على الذكر بحيث لم تفارقة سبحته ، فلم ير عليه أثر المرض بل كان يستقبل الواردين و الزائرين إلى آخر يوم ببشاشة و حسن حفاوة كعادته . 
ولما طلع النهار وانتشر خبر وفاته رضي الله عنه حضر الناس من العدوتين من كل الطبقات و من كل الفئات ، فكانت جنازة مشهودة حضرها جمهور غفير ، و صلى عليه تلميذه العلامة أحمد بناني الرباطي و دفن بالروض الذي كان يدرس فيه .
و رثاه جماعة من الأدباء و الشعراء من تلامذته و أصدقائه بقصائد بليغة.
و قام الشريف مولاي أحمد الودغري الزلايجي المكلف بالبناء في البلاط الملكي الحسني بناء قبة فخمة على قبره الشريف.
كما قام الفقراء في حدود سنة 1340 ببناء زاوية بجوار الضريح لإقامة الصلوات و أذكار الطريقة التجانية و نشر العلم 
مأخوذ بتصرف من " التعريف بأبي المواهب و المرابح مولانا العربي السائح"
لسيدي محمد الأمزالي جازاه الله بمحض فضله  
نَجْمٌ أَفَل الأستاذ البحاثة المؤرخ عبد الصمد العشّاب محافظ خزانة العلامة عبدالله كنون الحسني 
بدر العمراني
رئيس مركز عقبة بن نافع 
للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين 
التابع للرابطة المحمدية للعلماء بطنجة
لازالت سماء المغرب تفتقد نجومها، وتنكسف أقمارها، وكل واحد منها يتلو الآخر، ويحتذي أثر من سبقه، كأنهم على ميعاد، ولكنها الآجال تستوفي أقدارها، وَفْق ما خُطَّ في الأزل.
ونجمنا اليوم (توفي مساء يوم الجمعة 16 ربيع الثاني 1433هـ موافق لـ 9 مارس 2012) الذي فجعنا بفقده منذ أيام، هو: الأستاذ الأديب البحاثة المؤرخ عبدالصمد العشاب.
من مواليد سنة 1937م/ 1356هـ 
نشأته ودراسته: نشأ في بيت عفاف وصون، حيث كان وثيق الصلة بخاله العلامة عبدالله كنون الحسني رحمه الله الذي كان يوليه العناية والاهتمام والتوجيه في مساره الدراسي والتربوي...
حفظ القرآن كما العادة في الكُتّاب، وولج المعهد الديني بطنجة للتتلمذ على مجموعة من الأعلام، أمثال: الشيخ الحسن لمتون، والشيخ عبدالحفيظ كنون، والشيخ عبدالرحمن الجزائري، والأستاذ عبد القادر الجزائري كما استفاد من الحلقات العلمية الاختيارية التي كان يعقدهاالشيخ عبدالله بن عبد الصادق... ثم انتقل إلى فاس للدراسة بجامع القرويين، لكن لم يدم مقامه بها طويل بسبب الاضطرابات، فرجع إلى تطوان أيام استوزار خاله العلامة عبدالله كنون ونهوضه بالتدريس، في المعهد الديني العالي، فاستفاد من أعلامها أمثال: التهامي الوزاني، والفقيه محمد داود...
وظائفه: عمل في قطاع التربية والتعليم أستاذا لمادة اللغة العربية، ومرشدا تربويا، وبرابطة علماء المغرب سكرتيرا لتحرير جريدة الميثاق ومجلة الإحياء، ثم محافظا لمكتبة الشيخ عبدالله كنون الحسني منذ افتتاحها في 28 فبراير 1985م.
خصاله: لقد كان رحمه الله يتمتع بخصال عالية، وأخلاق رفيعة، يشهد بها كل من خالطه وعرفه، منها: التواضع، والصبر، والحزم، والصدق في الحديث، وسلامة صدر، والبشاشة، ولين جانب ...
وفيه خصال ليس يدرك كنهها       تعالى بها والدر يمتاز بالقيمْ
أعماله وآثاره: كان رحمه الله مولعا بالكتابة والبحث، وقد دبج يراعه الكثير من البحوث والدراسات، أهمها:
•كتابه عن أعلام طنجة في العلم والأدب والتاريخ والسياسة، وهو كتاب جيد في التعريف بالحركة العلمية بطنجة.
•كتاب في التعريف بالشيخ مولاي عبدالسلام بن مشيش، وهو كتاب جيد مفيد، وقريبا ستصدر له طبعة جديدة ضمن منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث التابع للرابطة المحمدية بالرباط.
•إضافة إلى مقالات نشرها بمختلف الصحف والمجلات، مثل: مجلة البحث العلمي، دعوة الحق، المناهل، الميثاق، جريدة الشمال، جريدة طنجة.... 
وشارك في الكثير من الندوات والملتقيات العلمية، آخرها: رئاسة جلستي اليوم الدراسي الذي نظم بقاعة المحاضرات بمكتبة عبدالله كنون الحسني يوم الخميس 8 مارس 2012، يوم قبل وفاته، حول موضوع:
فن التراجم بين الصياغة والتقعيد
بإشراف مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين -التابع للرابطة المحمدية للعلماء- بطنجة 
وبهذه المناسبة أتقدم بصفتي رئيس المركز المذكور أصالة عن نفسي ونيابة عن الباحثين العاملين بالمركز بأحر التعازي لأهل الفقيد، داعين له بالرحمة والغفران، وإجزال المثوبة.
الأستاذ عبد الصمد العشاب كما عرفتهلا زلت أذكر أيام اليفاعة حينما اشرأب عنقي لمطاولة أسفار الكتب وروائع التراث.
لا زلت أذكر حينما كنت ألج مكتبة عبد الله كنون الحسني لأرتشف رحيق زهور، وسلاف مزاج نمير.
كم رحيقٍ معطّرٍ مختومِ       في كؤوس المنطوق والمفهوم
حينها كنت أجلس الساعات الطوال من صباح أو مساء، أبحث في فهرس المكتبة لأجد ضالتي، وأظفر بمنيتي، أو أطالع كتابا لي به غرض وهدف.
حينها كنت أجلس الساعات الطوال من صباح أو مساء، أبحث في فهرس المكتبة لأجد ضالتي، وأظفر بمنيتي، أو أطالع كتابا لي به غرض وهدف.والعلمُ في الظنِّ لا تأتيك نُكتَتُهُ       إلا إذا ما رَمى منها إلى هَدفِوأثناء تلك الساعات كان يرن في أذني اسم يهمس به الزوار: كاين سي عبد الصمد. فأقول في نفسي: من يكون هذا الرجل الذي يسأل عنه الناس؟؟ فسألت بدوري عنه، فعلمت أنه محافظ المكتبة الأستاذ عبد الصمد العشاب.وتوالت الأيام، ولا زلت أتردد على هذه المكتبة، خصوصا أيام إنجازي لبحث الإجازة في تحقيق رسالة الحافظ أحمد ابن الصديق "الحنين بوضع حديث الأنين". وخلالها كان يلفت نظري الأستاذ عبد الصمد العشاب في شخصيته الوقورة، وهو يدلف أحيانا إلى حجرة مغلقة يخرج منها كتبا مخطوطة ووثائق نادرة. فتساءلت في نفسي: متى يكون لي الحظ حتى أستكنه ما بداخل تلك الحجرة، وأظفر بمرادي منها؟.تسارع الزمن في خطاه، وارتقيت في سلم الطلب أنحو منحاه، وصرت نديما للقلم لا أفارقه، يحدوني وأنا أغازله، بحيث لا تجدني إلا باحثا منقبا في التراث عن كتاب مخطوط نادر، أو علم أهملته أقلام المؤرخين.وفي هذا المعترك وجدت الأستاذ عبد الصمد خير عون: أطلعني على وثائق نادرة، وسمح لي برؤية بعض المخطوطات والاستفادة منها، فتمتنت علاقتي به في مواقف عدة، أذكر منها صلتي بالتراجم، حيث اهتممت بموضوعين:والعلمُ في الظنِّ لا تأتيك نُكتَتُهُ        إلا إذا ما رَمى منها إلى هَدفِ
وأثناء تلك الساعات كان يرن في أذني اسم يهمس به الزوار: كاين سي عبد الصمد. 
فأقول في نفسي: من يكون هذا الرجل الذي يسأل عنه الناس؟؟ فسألت بدوري عنه، فعلمت أنه محافظ المكتبة الأستاذ عبد الصمد العشاب.
وتوالت الأيام، ولا زلت أتردد على هذه المكتبة، خصوصا أيام إنجازي لبحث الإجازة في تحقيق رسالة الحافظ أحمد ابن الصديق "الحنين بوضع حديث الأنين". وخلالها كان يلفت نظري الأستاذ عبد الصمد العشاب في شخصيته الوقورة، وهو يدلف أحيانا إلى حجرة مغلقة يخرج منها كتبا مخطوطة ووثائق نادرة. فتساءلت في نفسي: متى يكون لي الحظ حتى أستكنه ما بداخل تلك الحجرة، وأظفر بمرادي منها؟.
تسارع الزمن في خطاه، وارتقيت في سلم الطلب أنحو منحاه، وصرت نديما للقلم لا أفارقه، يحدوني وأنا أغازله، بحيث لا تجدني إلا باحثا منقبا في التراث عن كتاب مخطوط نادر، أو علم أهملته أقلام المؤرخين.
وفي هذا المعترك وجدت الأستاذ عبد الصمد خير عون: أطلعني على وثائق نادرة، وسمح لي برؤية بعض المخطوطات والاستفادة منها، فتمتنت علاقتي به في مواقف عدة، أذكر منها صلتي بالتراجم، حيث اهتممت بموضوعين:
•موضوع التأريخ للأسر الجزائرية وهجرتها إلى المغرب إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر.
•موضوع الترجمة للأعلام المغمورين من أهل القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين.
فكنت في هذين الموضوعين أتردد عليه أسأله عما يعلم في هذا الباب، فأجده رحب الصدر، هاشّا باشّا، يمدني بمعلومات مفيدة، تنبئ عن اطلاع جيد، وذاكرة ثرية بالمعارف، يحدثني عن أعلام خالطهم أو تتلمذ عليهم، والأطرف من ذلك بعضهم من أقاربي، يتصل بهم نسبي، مثل:
•الأستاذ الأديب والمثقف الواعية عبد القادر المؤذن الجزائري.•الشيخ الفقيه الزاهد عبد الرحمن المؤذن الجزائري.
•الكتبي المطلع الأستاذ عبد القادر بن مصطفى العمراني الجزائري صاحب مكتبة الثقافة بطنجة خلال العقد الخامس من القرن الماضي. وهو جدي.
يُمْتِعُ الطَّرْفَ من طَرائِفِ حُسْنٍ         يَتَجافى بها عن الإطراقِ
والحقيقة أنني خلال تواصلي معه لمست فيه أخلاقا عالية، وخلالا راقية، أهمها: التواضع، ويتجلى في صورتين:
•الأولى: لما كنت أطلعه على ما قيدته من تراجم، كان يعتني بها ويجمعها في ملف خاص، وأخبرني ذات يوم في إحدى زياراتي له أنه كتب على ظهره: تراجم علماء البادية.
•الثانية: أنه لما جمع كتابه "أعلام طنجة في الأدب والتاريخ والسياسة"، أهداني منه نسخة، وكثيرة هي هداياه لي، فلما قرأت الكتاب، وجدته يشير إلى تراجمي ويثبت إفادته منها، كما تقتضيه الأمانة العلمية، وهذا عزيز ونادر في هذا العصر.
حُلوُ الشَمائِلِ عَذبَةٌ أَخلاقُهُ         وَكَذاكَ أَخلاقُ الكِرامِ عِذابُ
والخلاصة أن الأستاذ عبد الصمد العشاب مفخرة المثقفين بمدينة طنجة، وعلم من أعلامها البارين. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
سيدي محمد الكنسوسي (1211/1294هـ)
العلامة الوزير الفقيه المتفن لعلوم الظاهر والباطن، سوسي الأصل مراكشي الدار والمدفن، استوزره ملوك الدولة العلوية لعظيم مكانته، وسعة علمه في خطط الترسيل والقلم، صوفي زاهد تجاني سالك طريق شيخه في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
سيدي محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود أكنْسُوسْ، كما وقفت عليه في إجازة أجاز بها أبا علي الحسن السوسي التنمليزي. عُرف بأكنسوس مبدوءا بهمزة مفتوحة، وبكنسوس دونها منكرًا، وبالكنسوس بدونها أيضا معرفا، وبالكنسوسي منسوبا على طريقة النسبة في العربية، وتعني هذه الكلمة أنه من (إدَاوْأُكْنْسُوسْ) إحدى قبائل سوس العريقة. وينسب بالجعفري انتماء إلى جعفر بن أبي طالب، وهو قد كان في شك من صحة هذا النسب فتركه حينا، ثم عاد إليه للسبب الذي ذكره في الجيش ( 2: 150). 
ولد عام 1211/1796 - 1797 بقبيلة تنمرت كما أخبر بذلك في إحدى رسائله. وتيتم من أبيه وهو صغير، وما أن أدرك وميز حتى غادر مسقط رأسه إلى الزاوية الناصرية حيث أخواله، فحفظ القرآن، واستظهر الأمهات، وشدا من أوليات العلوم، ثم شد الرحلة إلى فاس طالب علم عام 1229 وفيها اتخذ مسكنه بمدرسة الصفارين، واتفق له أن يسكن منها بيتا لصق البيت الذي كان يسكنه الشيخ الجزولي صاحب دلائل الخيرات، وانكب على التحصيل والاستفادة واصبا دائبا، فلم يمض عليه زهاء ثمان سنوات حتى أشير إليه بالأصابع، وعد من ذوي الفهم والتحصيل. 
ذكر أكنسوس مشيخته في إجازة له بما نصه: "وقد اقتضى الحال أن أذكر جملة من مشايخنا الذين أخذنا عنهم مباشرة، ولازمناهم بالخدمة والمعاشرة، تبركا بذكرهم، ووفاء ببعض ما يجب من حقهم وشكرهم" وذكر شيوخه في العلم. 
ويأتي في صدارة من أخذ عنه: السلطان العلوي سيدي محمد الرابع، ونجل المترجم سيدي عبد الله، وسيدي إدريس بن الطيب بن اليماني، والصوفي المشهور سيدي العربي ابن السائح. كما أخذ عن سيدي الحاج الحسين بن أحمد الإفراني، وسعيد العباسي الدراركي، وعبد الكريم التناني. 
التقى أكنسوس بعامة أشياخ وطنه، ولازم الجلة منهم حتى استنفذ ما عندهم، ثم أمعن بعد ذلك، في القراءة الشخصية إمعانا استغرق فراغه، وهو كان منهوما بالقراءة مشغوفا بالكتب، يقتنيها، ويستنسخها، ويستعيرها، ويتردد على أصحاب المكتبات من أصدقائه ومعارفه ليشبع نهمه بالمعرفة، فاحتوى صدره لذلك، معارف جمة، وصارت له المشاركة الواسعة في مختلف العلوم والفنون، فذكر بين الفقهاء والفرضيين، وعد في الحيسوبيين والموقتين والمعدلين، وجعل في اللغويين والنحاة والبلاغيين، وكان أديبا ناقدا، وكاتبا شاعرا، وهو يعد مؤرخا أخباريا، وصاحب نوادر ومحاضرات. 
وكان له نظر في المنطق وفي العلوم الروحانية من أوفاق وسر حرف وتصوف، ثم كان له شدو في الطبابة كما كانت له معرفة بالكمياء، وألف كتابا في الكمياء سنذكره عند التعريف بآثاره. وتناهت مشاركته إلى أن كان له بصر بالعدانة (صناعة استخراج المعادن) نستشهد على ذلك، برسالة وردت عليه من الحاجب موسى بن أحمد عن أمر سلطاني تطلب منه تقويم كتاب في المعادن فأجاب عنها جواب العارف البصير ( ع. ابن زيدان، إتحاف، 2: 463-465). 
لا يماري أحد في أن أكنسوس منشئ مجيد، تشهد له بذلك آثاره الكتابية من رسائله الديوانية، والأخرى الإخوانية، وسائر ما كاتب به غيره، وهو كثير غزير، كما يشهد به نثره في تآليفه من الجيش، والجواب المسكت، والحلل الزنجفورية. 
ومن نماذج نثره الذي يثبت اقتداره على الكتابة البليغة المصنعة مقامته الطويلة النفس، وكم له من أمثالها في الصنعة البديعة بين ما كتبه من الرسائل والفصول، وذلك ما يجعله طبقة عالية بين كتاب عصره مشارقة ومغاربة، ممن ظل يكتب على النمط القديم ولا يلتفت إلى دعوة التجديد في الكتابة التي بدأ صوتها يرتفع في ذلك الحين. 
ولا ينكر عارف بالشعر أن سيدي أكنسوس يمتلك، موهبة شعرية قديرة، وفي الجيش منه زهاء ألف قافية، ثم ينظم ما تجيش به نفسه، وعساه أن يكون أغزر وأكثر فالمتوقع أن يكون شعره كبير المقدار. 
أما التاريخ فلا مقال لأحد في أن أكنسوس كان ملما به، يعلل أحداثه، ويستنتج منها كأي مؤرخ حاذق بصير كما يرى ذلك في مواضع عديدة من جيشه. وعليه فمن الغبن أن يتنقص منه بعضهم كمؤرخ لفترة خاصة من تاريخ وطنه عايش أحداثها، وشارك في صنعها، وخلف من ورائه مرجعا معولا عليه فيها. ومن البخس أيضا أن يعيب عليه آخرون أنه كتب تاريخه بأسلوب جزل رصين فيه صنعة وتنميق. 
كان الشفوف الذي ظهر به أكنسوس في الوسط الثقافي قد تأدى إلى المولى سليمان فاستدناه منه، ثم استكتبه، ثم زادت حظوته لديه فاستوزره عام 1235 والدولة يومئذ تعيش أزمات بالغة الشدة، فكان يعهد إليه بالمهمات الصعاب فيضطلع بها في حسن تأت وكمال كفاية. 
ولم يطل عهد أكنسوس في الوزارة إذ أدرك المولى سليمان أجله عام 1238 فخلفه من بعده ابن أخيه المولى عبد الرحمان بعهد منه إليه. وبإثر ما بويع المولى عبد الرحمان قدم عليه أكنسوس فأذن له في الدخول عليه، وانبسط له، وسائله في أشياء من أمور الدولة. 
اهتم الكاتبون عن العلامة أكنسوس بأنه كان وزيرا، وتحدثوا عنه مؤرخا، واعتدوا به شاعرا مجيدا، وكاتبا قديرا، وصنفوه في الأدباء، وذكروه بالباع الطويل في علوم اللسان العربي، وعدوه في الفرضيين والحيسوبيين والمعدليين، ولكن أكثرهم سكت عنه كصوفي كان له أثر بالغ في الدعوة إلى الله بين الخاصة والعامة، والدؤوب على إرشاد الناس زهاء خمسين سنة أو تزيد، لم يَستحسِر في ذلك ولم يمسه فيه نصب ولا لغوب. 
كان العلامة أكنسوس من أتباع الناصرية سيرا على أثر أسلافه الذين كانوا قد دخلوا فيها من عهد شيخها محمد بن ناصر، فلما ارتحل لفاس طالب علم وجد التجانية تملأ دنيا فاس. وما إن انتمى العلامة أكنسوس إلى التجانية حتى صار من أحسن الدعاة إليها، ومن أقوى أنصارها المنافحين عنها، وهي إنما انتشرت في السوس بمساعيه الحميدة وعمله الدائب في الدعوة إليها، والتمهيد لها. 
ومن جده في ترسيخ التجانية وتثبيت أقدامها أن أسس لها بحي المواسين من مراكش سنة 1262 هـ زاوية ذات بهجة كانت متربى المريدين، ومجمع الذاكرين، ومحجة الزائرين، فلما توفاه الله تولى أمرها ابنه سيدي العربي، ومن بعده حفيده سيدي يوسف، ويقوم بشأنها اليوم نجل حفيده سيدي أحمد بن يوسف أحد شيوخ العلم والتربية بمراكش نسأل الله في أجله وأمتع به. 
كان المترجم ذا نزعة صوفية جعلته على استقامة مثالية وألزمته كلمة التقوى، وألقت عليه سمت الصالحين، وجنبته إنحرافات الساسة وباطلهم، مع أنه خاض في شؤون وقته خوضا لا يكاد يسلم معه لمن خاض مثله عرض ولا دين إلا بوقاية من الله الذي يعصم من الأسواء. والشيخ الكنسوسي بعيد الغور دراك أريب، مع نقاء طوية وصفاء سريرة، وهو جَدِلٌ قوي العارضة ناصع الحجة، وهو عف الكلمة، لا يجهر بالسوء ابتداء ولا يجاري فيه البادئ به، ولكن يجادل بالتي هي أحسن، ويجامل المسيء، ويتلطف به ويتودد إليه، أخذا منه بآداب الإسلام. ونهج مربيه الروحي شيخ الطريقة التجانية سيدي أحمد رضي الله عنه، فكان يمثل العالم المسلم الذي يحكم الشريعة في أمور الدنيا ولا يحكم الدنيا في أمور الشريعة دون أن يكون ضيق الأفق أو جامدا يحجر من الأمور ما يتسع له الدين. وقد عاش عمره الطويل ممتعا بالسلامة، إلا أنه أصيب في كريمتيه في أخرة من حياته فتقبل الآفة بعد طول السلامة صابرا محتسبا. 
توفي يوم الثلاثاء 29 من المحرم عام 1294/14 فبراير سنة 1877، وجعل مدفنه بمقبرة السهيلي وعلى مقربة من ضريحه خارج باب الرب أحد أبوب مراكش القديمة في الجنوب الشرقي منها، وكان يوم دفنه يوما مشهودا. 
مؤلفاته: 
ترك أكنسوس، آثارا كثيرة، منها: 
- الأجوبة التونسية، 
- وتأليف في علم الكمياء، 
- وتحقيق القاموس المحيط، 
- وتصحيح الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم، 
- والجواب المسكت، كتبه دفاعا عن الطريقة التجانية وردا على الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن المختار البكاي فيما قاله بشأنها وشأن شيخا. طبع بالمطبعة التونسية الرسمية عام 1307هـ في زهاء 40 صفحة من قطع الوسط ثم طبع ثانية بالجزائر سنة 1913، 
- والجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي، كتبه بإشارة من السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن وبتأكيد من وزيره أبي الثناء محمد الطيب بن اليماني. يوجد الجيش مخطوطا في عدة مكتبات عامة وخاصة. وطبع على الحجر بفاس بتصحيح عبد الكريم بن العربي بنيس عام 1336هـ، وحققه حفيده العلامة سيدي أحمد أكنسوس، وطبع وطبعه ولده سيدي يوسف سنة 1994. - وحسام الانتصار في وزارة بني عشرين الأنصار، 
- والحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية، طبعت الحلل الزنجفورية بالمطبعة التونسية الرسمية سنة 1312 هـ في زهاء 60ص. من القطع الوسط. 
- وخمائل الورد والنسرين في بيت أبناء عشرين، 
- والديوان، 
- والرسائل، 
- ورسائله إلى الوزير محمد العربي الجامعي في مجموع خاص. 
- وشرح على قصيدة الزياني في مسألة قطع الفتوى بفاس ونواحيها. 
- وطرر على الكتب، وكناش، ذكره أحمد سكيرج في الربع الأول في رفع النقاب (ص. 171)، 
- والمقامة الكنسوسية، وهي مقامة طويلة النفس تتألف من 475 قرينة تتخللها أشعار عدة أبياتها 84 بيتا. 
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بتصرف
عبد الكريم بن العربي بنيس (ت: 1350هـ)
الفقيه العلامة الشهير سيدي عبد الكريم بن العربي بنيس الفاسي دارا ومنشأ وقرارا، ولد رحمه الله بالعقبة الزرقاء بمدينة فاس في شهر ذي القعدة الحرام سنة 1267هـ. 
بعد حفظه القرآن حفظا متقنا تعاطى لطلب العلوم، فأخذ عن أكابر العلماء والفقهاء بفاس، ومنهم والده سيدي الحاج العربي بن محمد بن عبد النبي الفاسي دارا الأندلسي أصلا، والفقيه العلامة سيدي محمدكنون وسيدي أحمد بن سودة ومولاي محمد العلوي وسيدي الهادي الصقلي والعلامة سيدي محمد التدلاوي وسيدي محمد الوزاني والفقيه سيدي أحمد بن الخياط وسيدي محمد القادري وسيدي جعفر الكتاني والعلامة سيدي أحمد السريفي والفقيه سيدي إدريس البلغيثي وغيرهم. 
وله رحمه الله تآليف كثيرة منها نظمه للحكم العطائية المسمى بواضح المنهاج بنظم ما للتاج، ومنها درة التاج وعجالة المحتاج، ومنها نظمه في التجويد، في أكثر من خمسمائة بيت، وغير ذلك من الفتاوي والرسائل العلمية المفيدة. 
وتقلد رحمه الله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون، ثم على البركة العارف بالله سيدي العربي العلمي اللحياني الموساوي بزرهون، وقدمه لتلقين أورادها العارف بربه الشريف مولاي أحمد العبدلاوي.
ثم بعد ذلك حصل على الإجازة المطلقة من لدن المقدم الشهير سيدي الطيب بن أحمد السفياني، وتوفي رحمه الله في الساعة التاسعة من صبيحة يوم الاثنين 1 جمادى الأولى عام 1350هـ، وصلي عليه بعد صلاة العصر بالقرويين ودفن خارج باب الفتوح بفاس.
أنظر ترجمته في:
- قدم الرسوخ، للعلامة سكيرج، رقم الترجمة: 45 
- فتح الملك العلام، للعلامة الحجوجي، بتحقيقنا عليه، رقم الترجمة: 165. 
- إتحاف أهل المراتب العرفانية، لنفس المؤلف، ج. 7.
سيدي أحمد بن سيدي الطيب السفياني
أبو العباس سيدي أحمد بن المقدم الجليل سيدي الطيب السفياني، كان متفانيا في محبة الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه..
له في مدحه منظومات عديدة ما بين موزون وملحون، وهو من مواليد مدينة فاس عام 1217هـ، وبها كانت وفاته رحمه الله يوم الاثنين 2 صفر الخير عام 1286هـ، ودفن بجانب قبر والده بجبل زعفران خارج باب عجيسة إحدى أبواب مدينة فاس. 
أنظر ترجمته في:
- كشف الحجاب للعلامة سكيرج، ص: 185 - 188. 
- رفع النقاب لنفس العلامة، ج. 2 ص: 249 - 254. 
- نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي، رقم الترجمة: 21.  
الطيب بن أحمد بن الطيب الودغيري، المدعو السفياني
الشريف البركة المقدم، سيدي الطيب بن أحمد بن الطيب الودغيري، المدعو السفياني، من ذرية سيدي أحمد بن مولانا إدريس الأزهر باني مدينة فاس. 
ولد عام 1262هـ، وتمسك بالطريقة الأحمدية التجانية عام 1280هـ، وكان عمره وقتذاك 18 سنة، وذلك عن والده البركة الأديب سيدي أحمد السفياني، وعن المقدم الجليل مولاي الغالي بن موسى بن معزوز، والعلامة المقدم سيدي أحمد بناني كلا.وأجازه في تلقين أورادها لمن طلبها منه الشريف سيدي محمد البشير حفيد الشيخ التجاني رضي الله عنه، والبركة سيدي أحمد العبدلاوي، والعلامة الخطيب سيدي علال بن عبد الله الفاسي، والولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، والعلامة الفاضل سيدي الحاج الحسين الإفراني وغيرهم. وكانت وفاته رحمه الله بعد الزوال من يوم الأربعاء 26 ذي القعدة الحرام عام 1357هـ، وصلى عليه بعد صلاة العصر بالزاوية الأحمدية التجانية، ودفن خارج باب عجيسة مع أسلافه الكرام. انظر ترجمته في:- قدم الرسوخ، للعلامة سكيرج، رقم الترجمة 52.- نيل المراد، للفقيه الحجوجي، ج 2، ص 63.
سيدي عبد المالك الضرير بن محمد بن عبد الله العلوي
عبد المالك الضرير بن محمد بن عبد الله العلوي الحسني، من خيرة علماء فاس.. 
أخذ العلم عن جماعة من فقهاء المدينة المذكورة منهم الحاج الداودي التلمساني، وسيدي الوليد العراقي، وسيدي محمد الحراق، وسيدي محمد بن عبد الرحمان، ومولاي الصادق العلوي، وقاضي الجماعة بفاس مولاي عبد الهادي العلوي، وسيدي عبد السلام بوغالب، وسيدي أحمد بناني كلا وغيرهم. 
أخذ رحمه الله الطريقة الأحمدية التجانية عن الولي الصالح البركة سيدي عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي. وله قصائد كثيرة في مدح سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، قال في مطلع إحداها: 
من أخلاقك الحسنى إغاثة لهفان   وصفح إذا مدت إليك يد الجاني 
وقال في مطلع قصيدة أخرى:
رفعت إليك شدة فوق طاقتي   وإلا مغيث يرتجيه خليلهــا 
وفي حقه قال العلامة سيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وكان رحمه الله من الأولياء العارفين، وعباد الله الصالحين، له مآثر عديدة، ومناقب حميدة، ومراءي نبوية كثيرة، وأذكار وأدعية، وله ختمة على مختصر خليل، وتوليف في النصيحة، وقصائد في أمداح نبوية مرتبة على حروف المعجم، توفي رحمه الله ورضي عنه صبيحة يوم الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1318هـ، بسبب حمى خفيفة مرض بها نحو أربعة أيام، وصلي عليه بعد صلاة العصر بجامع القرويين، ودفن بالزاوية الناصرية بحومة السياج من مدينة فاس، ورثاه تلميذه العلامة سكيرج برائية قال في مطلعها:
ما بال صبرك بعد الحزم قد قهرا    ودمع نوحك طوفانا على ما جرى 
أنظر ترجمته في:
- كشف الحجاب للعلامة سكيرج، ص: 234. 
- قدم الرسوخ لنفس العلامة، رقم الترجمة: 7. 
- فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي، رقم الترجمة: 67. 
- نيل المراد لنفس العلامة، ج 1 ص: 14. 
- فهرسة العلامة سيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، ص: 38.
سيدي محمد بن الحاج أحمد بن علي بن سلطان
المقدم البركة العارف بالله سيدي محمد بن الحاج أحمد بن علي بن سلطان، مقدم الزاوية التجانية بشراكة، وهو من مواليد عام 1234هـ.. 
أخذ الطريقة الأحمدية التجانية عن المقدم سيدي سحنون عام 1255هـ، وكان عمره وقتذاك 21 سنة، ثم التقى بعد ذلك بجماعة من أكابر رجالات الطريقة، منهم لسانها العلامة سيدي محمد بن أحمد أكنسوس، والمقدم الفقيه سيدي محمد بلقاسم بصري المكناسي، والعلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، فانتفع بصحبتهم غاية الانتفاع، حتى صار من أهل الكشف التام، المأذون لهم بالتصريف بين الخاص والعام. 
كانت وفاته رحمه الله في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 13 شعبان الأبرك عام 1336هـ. 
  أنظر ترجمته في:- إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي، ج 7. 
- نيل المراد لنفس المؤلف، ج. 2 ص: 52.
ترجمة العلامة الحسن بن طيفور الساموكني الحسني 1225 -1282 
1810 -1865 
محمد المهدي الكنسوسيمن كبار علماء سوس في القرن التاسع عشر.تعذر علينا معرفة تاريخ ولادته بالتدقيق، و كل ما يمكن استخلاصه من كلام العلامة محمد المختار السوسي في الترجمة التي خصه بها في المعسول هو خبر رحيل الحسن بن طيفور من بلده إلى تمكيدشت من أجل استكمال تكوينه العلمي قبل 1240 -1825 فلازم دروس شيخ تلك المدرسة أحمد بن محمد و أخذ عنه الفقه و الحديث و النحو. و كان شيخه يراوده على الاهتمام بالفقه لكنه كان يميل إلى اللغة و الأدب. و لما حصل على المرغوب عند ذلك الشيخ الجليل ، انتقل إلى المدرسة الهنائية بطاطا المشهورة بأكدير الهناء، و هي في ذلك العهد من معاقل الطريقة الناصرية. فأخذ عن الشيخ المتصدر بها في ذلك الوقت سيدي مُحمد بن أحمد الأعرج إلى أن توفي سنة 1251 -1836. و الحقيقة أن الشاب ابن طيفور كان في زاوية الهناء طالبا و مدرسا لكونه ترك هناك كثيرا من الطلبة الآخذين عليه لاسيما أبناء قبيلته السامكنيون الموجودون بكثرة في تلك الربوع. 
فإذا تقرر أن الحسن بن طيفور غادر طاطا سنة1251 فقيها شابا فلا يمكن أن يقل عمره على العشرين سنة فتكون ولادته حوالي 1225 -1810 و بعد قضاء وقت يسير بمدارس أيت صواب (أكدال أو مرزكون و فوكرض ) التحق بمدينة تزنيت حيث قضى أكثر من عشرين سنة مشتغلا بالتأليف و التدريس و القضاء. فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء منهم محمد بن ابراهيم التمانرتي و مسعود المعدري و محمد بن محمد الأدوزي و الحاج ياسين الوسخيني...الخ. 
و لما تمكن من العلوم النقلية دفعه طموحه إلى السباحة في بحر التصوف فسخر له الله أحد كبار الشيوخ في عصره المتجردين للتربية بالطريقة الأحمدية التجانية و هو سيدي محمد بن أحمد أكنسوس الذي عمت أخباره إذاك كل القطر السوسي علما و عملا فسافر إليه بمراكش و أخذ عنه أخذ تلميذ مستسلم لشيخ مسلك عارف. 
و مما ذكره المؤرخ علي بن الحبيب الجراري عن هذا اللقاء رواية عمن له معرفة بالرجل. قال:لما حصل من العلوم الرسمية ما حصل و صار إماما يرجع إليه في الأحكام تاقت نفسه إلى شيخ التربية لتصفية باطنه، فسمع بالكنسوسي بمراكش، فأزمع إليه رحلته. و لما وصله وجده كأنه يطلبه فقال له: يا سيدي جئتك لتعطيني ورد الشيخ التجاني و تأخذ بيدي إلى حضرة الله، فرحب به الشيخ و قال له: لك ما تبتغي منا و أجلسه إلى جنبه. فقام سيدي الحسن و جلس بين يديه متأدبا، فلقنه الورد من ساعته و أعطاه الإجازة حينا و أذن له أن يلقن الورد لكل من طلبه منه.فرجع إلى وطنه تزنيت و قام بأعباء الطريقة أحسن قيام. 
و صار يكاتب شيخه الكنسوسي في المسائل المعضلات و يجيبه عنها أحسن جواب.و أفضل مثال على هذه المراسلات ما سنقدمه للقارئ كنماذج لرسائل بن طيفور و أجوبة أكنسوس التي من بينها الرسالة المشهورة ( الحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية). 
و لعل واقع الأحداث مخالف لما ذكره هذا المخبر إذ نادرا ما يحصل المريد على الإذن و الإجازة في التلقين في وقت واحد من لدن الشيوخ لاسيما في اللقاء الأول. و إليك أيها القارئ نص الإجازة التي أتحف بها أكنسوس تلميذه بنطيفور، و يدل فحواها على صدق ما ذكرنا إذ أن الإجازة بعثت إلى تزنيت مع حامل على إثر طلب كتابي: 
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين و سلم تسليما.الحمد لله رب العالمين.و الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله إمام المرسلين.و قدوة الأولين و الآخرين.و على آله و أصحابه أجمعين. 
أما بعد، أيها الأخ الصالح الذي دعته دواعي السعادة فأجاب،و خطبته عرائس الكرامة بعدما أزالت له عن وجوه جمالها كل حجاب. و خصصته العناية الربانية وجذبته جواذب الحضرة الحبانية فأدارت عليه كؤوس الصفا و خلعت عليه خُلع الاصطفا العلامة الجليل الأوحد النزيه الأصيل النحرير الناسك الذي لا تذكر مآثره إلا إجمالا لا على التفصيل، سيدنا أبو علي بن طيفور، جعلنا الله و إياك في ديوان كل سعيد محبوب مقبول ومغفور. 
فإنا نحمد إليك الله الذي لا محمود في الحقيقة سواه، و هو الذي عن ظن عبده به فيجد عنده كل عبد ما نواه. و نسأله سبحانه أن يجعلنا و إياك من المتحابين في ذاته المعرضين عن العرض الفاني و لذّاته و يملأ قلوبنا جميعا بجلاله و يزين ظواهرنا بمظاهر كماله آمين. 
و قد بلغنا كتابك الكريم على يد طالب في المدرسة من أهل ماسّة فقلت له: إذا ظهر من يريد تلك البلاد أعلمني نكتب له الجواب. فلم يرجع إلي حتى أتى الله بهذا الحامل الذي أنعش منا بنوافح أخباركم العطرة كل حاسة. و أكتب لكم تبركا بالمكتوب كما في الحلية في آخرها في ترجمة علي بن سهل. قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو نعيم علي بن هارون، و كان صاحب أبي القاسم الجنيد بن محمد قال: قرئت ما كتب به علي بن سهل إلى الجنيد في خطابه و صدر كتابه: توّجك الله تاج بهائه و حلاّك حلية أهل ولائه و أودعك ودائع أحبّائه و جعلك من أخلص خلصائه و أشرف بك على عظيم ثنائه و هداك و هدا بك على كل حال مع ما يردده عليك من دوام الإقبال و حباك مع ذلك بالوصل و الاتصال لتكون يا أخي لديه رضي البال. 
هذا و إن من مقتضى عقدة الأخوة في الله أمرين أكيدين: الدعاء في ظهر الغيب و المناصحة حذار العيب أو مطلق الريب. أما الذي لنا عليك فنسال الله الذي منّ علينا بولائكم ألا يحرمنا بركة ذلك من عنايتكم، فإننا محتاجون أشد الاحتياج لذلك و الظن بسيادتكم ألا تحوجنا إلى اقتضاء ذلك منكم. و أما الذي لكم منا فإننا ملتزمون بعون الله أن نجعلكم في جماعة من ندعو له بالمغفرة و السعادة في الدارين من الإخوان في الله تعالى كسيدي سعيد المسكّيني و سيدي عبد الكريم التيغانيمي و سيدي عبد الله بن محمد الوادنوني و جماعة آخرين لا تعرفهم، في صلاحهم صلاح الدين و المسلمين. 
و من النصيحة أننا ببركة الله و عناية رسول الله صلى الله عليه و سلم نأذنكم كما طلبتم منا في وسيلة شيخنا خاتم الولاية المحمدية أبي العباس التجاني رضي الله عنه . و نأذنك إذنا عاما أن تلقن كل من طلب ذلك منك من رجال و نساء و كبار و صغار على أي حال كانوا بعد قبول شروط أربعة: المحافظة على الصلوات الخمس المفروضة في الجماعة ما أمكن و عدم زيارة أحد من الأولياء الأحياء و الأموات زيارة استمداد. و من كان عنده ورد من أوراد المشايخ لا يأخذ هذا الورد حتى يترك ما كان عنده. و من ترك وردا فأخذ هذا الورد فهو آمن لا خوف عليه من شيء في الدنيا و الآخرة. و من أخذ هذا الورد لا يأخذ وردا آخر عليه و إلا لحقه الضرر في الدنيا و الدين.فهذه هي الشروط المعتبرة في هذه الطريقة المحمدية. 
أما الأول فهو في الحقيقة شرط على كل مسلم، و أما الثاني فليس شيخنا رضي الله عنه بدعا فيه بل هو معتبر عند جميع المشايخ الكُمّل و كتبهم مشحونة به، إلا أن شيخنا رضي الله عنه قال له سيد الوجود صلى الله عليه و سلم:مُر أصحابك ألا يزوروا أحدا إلا أصحابي إذا مروا بهم، فليزوروهم.و أما الثالث و الرابع فإنهما معنا قوله صلى الله عليه و سلم: اجعل عملك كله لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. 
و أما تفصيل الورد فإنه مذكور في جواهر المعاني، فخذه من عند السيد عبد الله بن الفقيه، و قد أذناك في كل ما في جواهر المعاني جملة و تفصيلا بمقتضى ما عندنا من إذن مشايخنا في ذلك. و ما ذكرت من الأوراد التي بيدك، أما ما أخذته أو تأخذه بالإذن العام فها نحن أيضا فيه أذناك. كما نأذنك في جميع الأسماء و المسميات. و الله ولي الهداية و التوفيق. 
و ما طلبتَ من الفرق بين أسماء التخلق و التوصل و التعلق و الحاجة و الترفق، فاعلم أن الأول و الثاني من قبيل واحد و الباقي من قبيل واحد. فإن الأسماء كلها إما للتعلق و إما للتخلق و بسط ذلك يستدعي كلاما طويلا جدا. و حاصله هو ما أشار إليه صاحب مفاتح الفلاح رضي اله عنه بقوله: في ما بين حقيقة الأول و القاعدة أن من ذكر ذكرا و كان لذلك الذكر معنى معقول تعلق أثر ذلك المعنى بقلبه و تبعه لواحقه حتى يتصف الذاكر بتلك المعاني، يعني كالرحيم و الرءوف و الحنّان و الودود. فإن الذاكر لابد أن يتصف و يتخلق بما دلت عليه الأسماء الشريفة من الرحمة و الرأفة و الحنان و التودد. 
ثم قال في بيان الثاني إلا إن كانت أسماء من أسماء الانتقام لم يكن كذلك بل يتعلق بقلب الذاكر الخوف. فإن حصل له تجلي كان من عالم الجلال، يعني كالقهار و المتكبر و الخالق و المحيي و المميت فإن الذاكر ليس له أن يتخلق بمدلولات الأسماء الشريفة و إنما له أن يتعلق بجانبها الأعلى في قهر الأعداء الباطنة كالشياطين و النفس، و الظاهرة كالكفار و إحياء قلبه و خلق القدرة له على الطاعة و نحو ذلك و هذا القدر كاف يهدي أمثالكم إلى التوسع في المعنيين. 
و إن كان المراد هو الكلام على ذكر الأسماء على طريق الخلوة و طلب الفتح من بابها المفتوح الأكرم فيكفي في ذلك رسالة الشيخ العارف بالله تعالى أحد أوتاد العالم في وقته أبي زيد سيدي عبد الرحمان الشامي رضي الله عنه و هي المسماة ب(سلم السلوك إلى الترقي في أسماء مالك الملوك) و هي رسالة صغيرة نحو كراسة مفيدة جدا فيها الفتح على طريق التمام لأن مؤلفها أذن فيها لكل من أراد العمل بها و قال :إن العامل بها لا يحتاج إلى الشيخ و لا تصل إلا إلى سعيد موفق.فإن كانت عندكم فهي من جملة المأذون فيه لكم، ثم توكلوا على الله تعالى في الخلوة باسم الجلالة، فإن مدة عمله لا تزيد على سبعة أيام.فيدرك الإنسان في أسبوع واحد ما لا يدرك في أربعين سنة، و من جد وجد و من ذاق اشتاق و إن لم تكن عندكم فأعلمونا نكتبها لكم و نوجهها لكم إن شاء الله تعالى. 
و نؤكد عليكم في أمور أن لا تتركوها بقلوبكم من غير لسان إحدى عشر مرة ( الله قادر علي الله ناظر إلي الله حاضر لدي ) و إن كان ذلك إثر صلاة الوتر في أول الليل قبل النوم، فذلك المذهب السديد. 
الأمر الثاني أن تضعوا اليد اليمنى على القلب و تقول أربعين مرة ( يا حي يا قيوم لا لإله إلا أنت )و إن كان ذلك قبل الفجر أو بين الرغيبة و الفريضة فهو الكمال. 
و الثالث أن تقولوا ثلاث عشرة مرة ( اللهم صغر الدنيا في أعيننا و عظم جلالك في قلوبنا و وفقنا لمرضاتك و أتنا على دينك و طاعتك يا الله ) و إن كان ذلك إثر صلاة الضحى فهو أولى. 
و إنما أكدنا عليك فيها لأنها مهمة و إن كنا لا نظن أنها تخفى على أمثالك، فإن الأولى مذكورة على الشاذلي رضي الله عنه و أصحابه، و خاصيتها تنوير القلب و حصول الحياء من الله تعالى و الإنكفاف عن المخالفات ، و هي مذكورة في قضية سهل بن عبد الله في أول أمره مع خاله محمد بن يسار، ولكن بلفظ ( الله معي الله شاهدي الله ناظري ) و المعنى واحد. و أما الثانية فإن السيد المواق ذكرها في سنن المهتدين عن الكناني انه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه و سلم بذلك و ذلك في المنام. 
أما الثالثة فإنها مذكورة عن الإمام أحمد أنه قال من أراد رؤية الحق فليقل ذلك أول النهار أي شهود الحق في جميع المظاهر.و أيضا مما ينبغي الاعتناء به غاية الاعتناء أن يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب ثلاث مرات و يهدي ثواب ذلك للوالدين الأولين آدم و حواء عليهما السلام. قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي رضي الله عنه: فتلك رحم مهجورة. قال: كنت بمكة المشرفة فخرجت مع أصحابي فاعتمرنا عن الوالدين المذكورين فلما فرغنا رأيت أبواب السماء الدنيا قد انفتحت و نزلت ملائكة لا يحصون فرحا بعملنا. فهذه أمور ننبه إخواننا في الله و نأمرهم أن يأمروا بذلك من وقع إليهم من الإخوان في الله فإن كان عندكم شيء من نفائسكم فأتحفونا و لا تبخلوا علينا بارك الله فيكم ، و عليكم بصلاة التسبيح و لو مرة في الجمعة. و جماع الأمر في الإكثار من صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخرها ، فذلك الكنز الأكبر الذي ما ظفر به أحد إلا أهل هذه الطائفة السعيدة. 
و عليكم أولا قبل كل شيء أن تطالعوا كتاب الجواهر من أوله إلى آخره ثم تتخذوا بعد ذلك وردا منه تطالعونه كل يوم حتى تتمكن محبة الشيخ في باطن القلوب فذلك يثمر تعظيم القدوة، و هو سبب المدد. و عليكم عند المطالعة بملاحظة قول أبي مدين رضي الله عنه: اعتقد و لا تنتقد فإن الاعتقاد ولاية و الانتقاد جناية. 
واستحضر أيضا قول الشيخ زروق رضي الله عنه: من استند إلى ولي من أولياء الله تعالى يتعيّن عليه أن يتشبّث بطريقه في أصولها و فروعها المهمة، ثم لا عليه في دقائقها. و يعتقد أن هذا الولي باب من أبواب الله تعالى يقف به لتأتيه من ذلك الباب نفحة من نفحات الرحمة على حسب مراده،فيكون قصده الله تعالى دون ما سواه و يعظمه تعظيما بما يرى فيه رضا الله، فإن الله تعالى ينوب عن وليه إذا فقد و يغني به إذا شهد ذكره في نور القلوب و مشاهدة مفتاح الغيوب. 
و إذا حصلت لك ريبة أو وقفة، فاعلم أن ذلك من علوم الله التي لا حصر لها و لم تصل أنت إلا إلى القليل منها. و اعلم أن لكل داخل في أمر دهشة. فإذا باشرتْ بشاشةُ ذلك الأمر قلب الداخل اتسع مكانها فيه و برد مغيلها فيه. 
عصمنا الله و إياكم من الشيطان و جنوده، فإنه لا يصل إلى المؤمن شيء من الخير إلا على رغم أنف الشيطان و بعد انقطاع حيله و نكوص رَجله و خيله. نعوذ بالله السميع العليم و نعيدكم من شر الشيطان الرجيم و عليكم السلام. من كاتبه العبد الضعيف محمد بن أحمد أكنسوس. 
و قد وقفنا على رسائل متعددة بعثها أبو علي بن طيفور لشيخه ، وهي ما تبقى من مجموعة أكبر ضاع جلها.كما سنذكر رسائل من الشيخ للتلميذ و هي عبارة عن أجوبة رسائل مفقودة كذلك. لكن فحواها ظاهر من الجواب. و يرجع تاريخ أولى هذه الرسائل إلى سنة 1279 و هي هذه: 
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسليما
الحمد لله الذي لا ألاه غيره و لا معبود سواه و لا نستعين إلا إياه و نستهديه سبحانه إلى ما فيه هداه و نسأله سبحانه أن يوفقنا لعمل يرضاه و يجعلنا ممن اتبع سنة نبيه و مصطفاه، صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه و قرباه و من اتبع الحق و أعان عليه و خالف هواه، ولا جعلنا ممن يميل على الحق و يطلب سواه. و نسأله سبحانه أن يؤيدنا على أنفسنا و لا يسلطها علينا و لا جعلنا ممن شرع من الدين ما لم يأذن به الله. و نسأله سبحانه أن يصرف عنا حيل المحتالين و اغتيال المغتالين و ختل الختالين و مكر المدعين و خدع المخادعين. 
أما بعد، فالسلام الطيب الكريم على البركة الظاهرة و الحجة الباهرة خليفة الأفاضل أهل الفضل و الفواضل، أبقاه الله كهفا للأنام و جلاء لغياهب الظلام الفقيه الأسمى الملاذ الأحمى العالم العلامة الدراك الفهامة ولي سيدنا و سندنا و عمدتنا و وسيلتنا إلى ربنا الولي الصالح القطب الواضح الشيخ الرباني سيدي أحمد التجاني الذي على الله و عليه اعتمادنا. أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد الكنسوسي المراكشي سلام على سيدنا الأعز و رحمة الله و بركاته. ثم أعرف سيدي أن قد وافانا كتابكم الأسنى و خطابكم الأسمى فقراناه و فهمناه فإذا فيه الفوائد العديدة و الموائد المديدة و التحف الكثيرة ففرحنا بذلك غاية الفرح. فنحن و الحمد لله بذلك على قدر الاستطاعة مشغولون و على العهد و الود حتى يرث الله الأرض و هو خير الوارثين. فنسأله سبحانه أن يقبل الأعمال و يزكي الأقوال و الأفعال و نعوذ بالله رب الفلق من شر ما خلق و من جيل مجبول على الفساد و شرذمة مقصورة على ضرر العباد و عصبة أبدت من الحسد و النفاق ما آثرته من الخلاف و الشقاق. 
على أننا و إن ساءنا تمردهم و دعاؤهم إلى القطيعة و ترددهم رأينا أن قد تعين استيلافهم إذ لم يمكن أتلافهم. و لا أرى و لا أعتقد قول غيري غرائز فيهم لا تتحول و طبائع سيئة لا تتبدل.و لكون ذلك منهم بينا، كان الاعتزال عنهم متعينا، بل رأيي فيهم أن نصانعهم و نمزج لهم في المناظرة الحدة باللطافة على ما بهم من الألفة و الأناقة مراعاة لحقوق المجاورة و المداخلة و استبقاء لمألوف المصاحبة و المواصلة و دفعا بالتي هي أحسن و يسرا مع الإتباع على الوجه الأمكن إذ حكم العادة بل حكم الشرع يقضي بوجوب اصطناعهم و استرجاعهم عن سوء طبائعهم و بر رحمهم و القبول من محسنهم و التجاوز عن مسيئهم و السعي في حسم مادة مكرهم قبل تفاقم أمرهم إذ لا غضاضة في ملاطفة الأجانب فضلا عن الأصحاب و أقرب الأقارب. إن تطارحوا نصفح و إن استفتحوا باب المآبة نفتح لما في الأخبار الصحيحة من قوله عليه السلام: الدين النصيحة سكنوا ولا تنفروا و يسروا و لا تعسروا و الرفق يدوم لصاحبه و الخرق يخدش في وجه مقاصد المرء و مطالبه.و لا تجسسوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله إخوانا. 
هذا و إن فرحتُ بخطابك قد خجلت ببعض كتابك من المنزلة التي أنزلتني فيها و الحلي التي حسن ظنك مبديها و الأمر بالضد و العكس. و ستر الله الجميل يحبب الناس للناس كما قال الإمام ابن عباد رحمه الله و السلام. من العبد الضعيف الحسن بن طيفور السمكيني نزيل تزنيت حرسها الله ووقاها و بكل الخير أولاها. لثمان خلت من جمادى الثانية من عام 1279 عرفنا الله خيره ووقانا شره و ضيره بوسيلة من حاز كل مكرمة صلى الله عليه و سلم و على آله و أصحابه أجمعين و الحمد لله رب العالمين. إلى كافة الإخوان و الأحباب أفضل عشائر الوقت و الأصحاب جماعة الخير حفظهم الله من الضير جماعة إخواننا في الله خصوصا و عموما الطائفة التجانية ثبتنا الله و إياهم على الحق اعتناء و اهتماما. م ع ر و ف ا ل ك ر خ ي 
و مما بعثه الأستاذ لتلميذه بن طيفور هذه الرسالة في شأن حرب تطوان التي خاضها المغرب سنة 1275 ضد الجيوش الإسبانية، فكان لهزيمة المغرب فيها أثر كبير في النفوس: 
بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين الأخ الصالح الولي الحميم الماجد الموفق المبارك الكريم، أوحد الأئمة الذين أضاء الله بأقوالهم هذا الزمان ، القائم في حضرة السعادة بين الحق و الخلق مقام الترجمان العلاّمة الذي لا تعد مآثره و لا تحصى و لا يدرك مداها المحاول بالاستقصا الفاضل المناضل الدال على الله بحاله و مقاله المعنون عليه بإطلاق قيده و حل عقاله ، و حملته رياح العناية و سفر القدرة حتى أحلّته بساحل الحضرة في رياضها ذات السر و النظرة أبو علي سيدي الحسن بن طيفور ، قسم الله لنا و لكم من مواهبه بالحظ الموفور. 
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رضوانه الأعم و تحياته. أحمد إليكم الله الذي بيده الخير كله و إليه يرجع الأمر قله و جله. 
أما بعد، فقد بلغنا كتابكم الكريم الموجه مع حامله المرابطي فحمدنا الله على ما أفادنا من وفور عافيتكم و سلامة أحوالكم و أحوال كل من هو قبلكم من الإخوان في الله ، إخوان الصفا و الوفا و الخصوصية الكبرى التي لا تنال إلا بمحض الفضل. و ما زلنا سائلين و متشوقين إلى ما يأتي من تلقائكم ، فلا تبخلوا عنا بذلك و لا تهملونا من صالح دعواتكم . فنحن لكم كذلك بحول الله و قوته 
و قد سألتم عن إجمال خبر الهول الذي برّزته القدرة الإلهية امتحانا للعباد ، فاسألوا الله مولانا أن يحوط بقية هذه الأمة من الفتن التي هي من ثمرة الأعمال السيئة ، فإنه سبحانه إن واخذنا بأعمالنا فله الحجة البالغة . و إن عفا عنا ليعفون جلالا. نسأل الله أن يرحمنا بحق المرحومين و أن يغفر لنا بحق المغفورين الذين إذا نظر إليهم سكن غضبه، و أن يُشفع فينا رسوله صلى الله عليه و سلم. 
و أما العدو فقد تظاهر بغاية القوة و تظاهر أهل الإسلام بغاية الضعف. و ليس ذلك من قلة العدد، و لكن من قلة اليقين و الرغبة في الدار الآخرة. فإنه ما برز اللعين للجموع الكثيرة التي لا تحصى إلا فروا أمامه. فمازال يتقدم كل يوم و لو شبر و يتأخرون حتى ملك البلاد و استخلص الحصون. و لولا ما جبر الله به الأحوال من هذه الهدنة التي ما علم أحد مبناها لملك فاسا و ما وراءها. فقد أخبرناكم بكنه الحال، فلا تسمعون لما كنتم تسمعون له مما هو أشبه بالأحلام. هذا ما يمكن ذكره إجمالا، و الله المسئول أن يجعلنا و إياكم في كنه لطفه حتى يبلغنا أجله في عافية. آمين. 
و المؤكد به عليكم هو أن تنبهوا الأصحاب حفظكم الله على أن يصرفوا الهمم إلى إخلاص الأعمال لوجهة الحق الذي لا تقبل أدنى شريك. فإنه قال في الإبريز: إن الإنسان لا تخلوا أعماله من الرياء إلا بأمر واحد و هو أن يستحضر في حالة التلبس بالعمل أن ذلك العمل ليس هو له و إنما هو لله تعالى. و قال بعض الناصحين الصالحين: إذا رأيت الناس يحرصون على كثرة الصلاة و الصيام و الذكر باللسان، فليكن حرصك على اجتناب ما نهى الله عنه. و قال في الإبريز أيضا: اعلم أن الإنسان إذا ترك النوافل لا يعاقب على ذلك، و إذا أتى بها مرائيا عوقب عليها. و قال بعضهم: اعلموا أن المعاصي الباطنة كالكبر و الحسد و العجب أعظم من المعاصي الظاهرة ، كما أن أعمال البر الباطنة من الرضا عن الله تعالى و سلامة الصدر للمؤمنين و نحو ذلك أعلى و أشرف من الأعمال الظاهرة . و قد قال في الحديث:ترك دانق من حرام أفضل من سبعين حجة و تجهيز ألف فارس في سبيل الله و من التصدق بملء الأرض ذهبا و أشرف ما اتصف به العبد مقام العبودية، و أن يلازم ذلك ملازمة الذل و الانكسار و أن يرى لنفسه مزية على أحد. قال صاحب الرائية:و لا ترين في الأرض دونك مؤمنا   و لا كافرا حتى تُغَيَّبَ في القبر 
فإن ختام الأمر عنك مغيّــــب    و من ليس ذا خسر يخاف من المكر  
عصمنا الله من شرور النفوس، فإنها الغيم الأعظم . و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته. و كتبناه في 24 محرم 1276 محمد بن أحمد أكنسوس. 
ثم أضاف في آخر الرسالة ما نصه:و ما زالت مسألة إطلاق الشيء على الباري سبحانه تحتز في قلوبنا من يوم سألكم عنها ، و لم يقنعنا ما كنا كتبناه لكم فيها ، فجمعنا ما وقع الارتياد عليه من قول الأصوليين و الفقهاء و المحدثين الذي كتبناه بمحوله . و أنا أرجو بعد ذلك أن أجد مولانا الشيخ رضي الله عنه تكلم عليها أو بعض العارفين، فلم أظفر بكلام الشيخ رضي الله عنه. ثم ظفرت بكلام الفتوحات ففرحت بذلك غاية لأن القاعدة أن المسألة إذا وقع فيها خلاف بين أهل الظاهر ، فالحق مع الشيء الذي يوافقه العارفون ، و أنت ترى كيف جزم محيي الدين بصحة الإطلاق و السلام
ثم تليها رسالة أخرى بعث منها ابن طيفور نسختين متشابهتين مع حاملين عسى أن تصل إحداهما نظرا سبب لصعوبة المواصلات،فوصلتا إلى مراكش.و الطريف أن بن طيفور يختم دائما رسائله باسم معروف الكرخي مقطعا 
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسليما
الحمد لله الذي وعدنا باستيجاب الدعوات و بنعمه تتم الصالحات و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المؤيد بالآيات المعجزات و البراهين الواضحات و على آله و أصحابه و ذريته و أزواجه الطاهرات. 
و بعد فسلام كريم طيب عميم تصحبه من رحمة الله نفحات و من بركته نسمات تهب به الصَّبَا كل غداة و رواح و كل ضحى و زوال و مساء و صباح فتثير منه سحائب الأنعام تنهمل منها عبرات وابل الإكرام. على الطود الراسخ بل إلى العلم الشامخ كهف الرفقاء و الفقراء بل حصن الأمراء و الوزراء زين العلماء و الأدباء بل عين الأولياء و القطباء ولي ولينا سيدنا أحمد بل سَمي نبينا سيدنا محمد. أديب الطائفة الأحمدية بل مسدد سَننها و منقح طريقتها رئيس الأمة المحمدية بل مجدد سُننها و موضح شريعتها العالم الأمجد بل العامل الأوحد أبي عبد الله السوسي بل سيدنا محمد بن أحمد الكنسوسي وهبه الله عَطاه و لا يكشف عنه غِطاه و حفظه و وقاه و رعاه و كلاه و زهده في دنياه و وسع عليه فيها نَعماه، و نتوسل به إليه أن يتجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عنده و أن يذيقنا برد عفوه و حلاوة مغفرته و أن ينور قلوبنا بنور معرفته. 
هذا و مرادي الاعتذار و إنهائي إليه بعض الأخبار مشيرا إلى ذلك بقولي:و إن نأت الأجسام منا فقد دنت   قلوب تواطأت على خالص الـود 
و إن واعَدت أقدامنا فتماطلـت    فقد وفّت الأقلام بالوصل و الوعد  
و من هنا اعتراني و الله من الشوق و الحال ما يعتريني قبل اليوم حتى انه قد كان أنيس البال، فتذكرت قول من أجاد في المقال:كُتبتَ أدام الله عزك سالمــــا   و ما أنا من شوقي إليك بسالم 
تأمل كتابي إن بين سطـــوره    حروفا بأقلام الدموع السواجم  
و لو علم القرطاس ما في ضميره    بكى و شجا لاكنه غير عالـم  
شكوت إلى الأيام ما قد لقيتـــه    لعل الليالي أن ترد مظالـمي  
و لما كان مرادي إنهاء بعض الأخبار و قد ضاقت عن تفصيلها الأسطار و الأشطار اكتفيت بنشر قول البليغ الفصيح فينبئ عني بالخبر الصحيح:تردد ظن الناس فيَ فأكثــروا   أحاديث فيها ما يطيب و يخبث 
لقد كرمت في الحب مني شمائل    فيسأل عني من أراد و يبحث  
و لما نهوا عن الكشف و التصريح و مالوا إلى الرمز و التلويح سلكت مسلكهم و ذهبت مذهبهم مستمطرا وابل جناب إحسانكم العالي و مُنزلا بباب فضلكم أحمال سؤالي راجيا لجودكم الفوز بآمالي من شرح دواء حالي و لو بالدعاء بالغُدُو و الآصال. فقلت:فها عبدكم و العصر في عهدكم ثوى   و أحشاءه على محبتكم طـوى 
و أعجب به إذ بعضه منكم دنــا    و بعض نأى بل كله فيكم ثوى  
و يسألكم دوا حروف تجـــددت    لقلبه أصلها التفنن في الهـوى  
نحى نحوها بكله إذ حوا ســـنا    أشعتها القلب المتيم فانـحوى  
يقول تبدى الحسن يبرئ ما يـرى    عليها بها لها فؤادي يُكتــوى  
و يشكوا السرى في الحد و العد تائها بـ    ـأرضها فردا على عرشه استوى  
يروم اتحاد الكل في الكل غائبـا و    فوزا به طردا و عكسا بلا تَََوى  
نَحوتُ بسؤلي نحوكم حين لم أجـد    سواكم له و فالِقِ الحب و النوى  
من العبيد الحسن بن طيفور ذي العيب الكثير و الذنب الكبير. فالله عز و جل يستر عيبه و يغفر بجاه النبي و آله ذنبه. يعود عليكم السلام إلى دار السلام و من حضر معه من أهل السلسلة الأحمدية من أهل داره و الطلبة و الفقراء بتزنيت مخبرا بخبر من كان منهم بغيرها. فكل من لقيته منهم يقول: إذا بعثت للشيخ رسالة أو رسولا فاقرأ عليه منا السلام. فالإمام الأوحد الرئيس الأمجد الأسد الضاري و سيف الباري محب أهل الله و غيض أعداء الله أبو عبد الله السملالي سيدي عبد الله بن الفقيه الأدوزي ما برح يسيح في البلاد يرشد كل من آوى إليه من العباد متمسكا بالسنن النبوية مستنقذا و داعيا إليها سالك سبيلها القويم عاضا بالنواجذ عليها فيهدي الله عز وجل به خلقا كثيرا من الذكور و الإناث. فما زال متجردا لإرشادهم في أوقات جعلها لهم في الليل لاسيما أوله و أوقات في النهار لاسيما وسطه. و هو اليوم بالعوينة منذ ليلتين قافلا من بني أبريم الهمانيين و بني خلوف قاصدا رسمه إن شاء الله. و من أجلهم جاء و سفر إذ هم الذين وفدوا عليه بأبي نعمان و السلام. منسلخ ربيع الثاني عام 1280 م ع ر و ف ا ل ك ر خ ي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم
تحركت البنان بالكتب فاعتـرت   جوانب صدري هزة من مناسم 
كما يعتريها قبل ما يعتري الـذي    يقول إذا لاقته ريّا النواســم  
كتبت أدام الله عزك سالمــــا    و ما أنا من شوقي إليك بسالم  
تأمل كتابي إن بين سطــــوره    حروفا بأقلام الدموع السواجم  
و لو علم القرطاس ما في ضميـره    بكى و شجا لكنه غير عالـم  
ظلنا الممدود و منهلنا المورود شيخنا بالتحقيق و حبيبنا في جنب الله الوثيق الشيخ الكامل العالم الفاضل الجامع لخصال الفضل و الفواضل الذي شيد به الإسلام و أميط بأنواره الجهل عن الأنام خادم السنن النبوية و ناصح الأمة الإسلامية بإخلاص النية و صفاء الطوية زين العلماء ذوي الألباب بل عين الأولياء و الأقطاب أديب الطائفة الأحمدية بل مسدد سَننها و منقح طريقتها رئيس الأمة المحمدية بل مجدد سُننها و موضح شريعتها كهف الفقراء و حصن الأمراء أبي عبد الله السوسي سيدي محمد بن أحمد الكنسوسي وهبه الله عطاه و لا يكشف عنه غطاه و زهّده في دنياه و وسع عليه فيها نَعماه و نتوسل به إلى الله أن يجعلنا ممن شملهم وداده و أحاط بهم مداده و أن يتجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عنده و أن يذيقنا برد عفوه و حلاوة مغفرته و أن ينور قلوبنا بنور معرفته. 
سلام و رحمة الله و بركته و إلى أهله و أولاده و أحبته من سادتنا المنورين حماة الإسلام و الدين سادتنا الفقهاء الفقراء الربانيين جملة الطائفة التجانيين و غيرهم من صلحاء المسلمين سقانا الله من منهلهم و أعطانا جدولا من بحرهم 
هذا و قد أرسلت مع بريد الزين العلوي كتابا ينبئ ببعض أخباري و يحط ببابكم جراب اعتذاري مقتصرا في إنهاء الأخبار على قول بعض الأخيار:
تردد ظن الناس في فأكثــروا   أحاديث فيها ما يطيب و يخبث 
لقد كرمت في الحب مني شمائل    فيسأل عني من أراد و يبحـث  
و إنما ذلكم لكثرتها و ضيق الأسطار و كما اقتصرت عليها فيها اكتفيت عن تفاصيل جمل الاعتذار بمضمون هذه الأشطار:
وان نأت الأجسام منا فقد دنت   قلوب تواطأت على خالص الود 
و إن واعدت أقدامنا فتماطلت    فقد وفت الأقلام بالوصل و الوعد  
و إن حكت الوشاة وشيها فانه    يكذبهم ما كان من مبرم العهـد  
رجائي بذلك و آمالي شرح دواء حالي و مآلي و من جناب إحسانكم العالي لم يخيب الله ظني إذ أنزلت ببابكم أحمال سؤالي و لا رد دعاءكم لي بشفاء عللي في الغدو والآصال. وقد كفى عن وصف حالي بالتصريح ما ذكرته بالرمز و التلويح في هذه الألفاظ إذا أمعنت بالألحاظ:
فها عبدكم و العصرِ في عهدكم ثوى   و أحشاءه على محبتكم طوى 
و أعجب به إذ بعضه منكم دنــا    و بعض نأى بل كلكم فيه قد ثوى  
ويسألكم دوا حروف تجــــددت    لقلبه أصلها التفنن في الهـــوى  
نحى نحوها بكله إذ حوى سنـــا    أشعتها القلب المتيم فانحــوى  
يقول تبد الحسن يبدي ما يرى    عليها بها لها فؤادي يُكتـوى  
و يشكو السُرى في الحد و العد تائها    بأرضها فردا على عرشه استوى  
يروم اتحادَ الكل في الكل داخلا    و فوزا به طردا و عكسا بلا ثوى  
نحوت بسؤلي نحوكم حين لم أجد    سواكم له و فالقِ الحب و النوى  
و قد علمتم أن الحد و العد كلاهما قاطع و أن لا عدة أيضا:
بدر كأن سواد قلبــــــي   و عليه دار و ليس عنـــده 
وكأن أبراجا له ومنــــازلا    نيطت جوانب قطبها بسلاسـل  
يا بدر قد نزلت قلبا راحـــــلا    كيف استقر لك النزول براحل  
أحسبت أنه ساكن لا و الــــذي   أولاه ذكرك في الدجى و الأصايل 
بادره قبل مماته فلأن تــــرى    أحيته أولى بدور تماطـــل  
من كان أحياها فكان كأنمــــا    أحيا جميع الناس في ذا العاجل  
إلى متى نصبتَ هجري قاصــدا    و الهجر رفعه جاء في الوسائل  
دع رفع هجري و ارفع الهجر الذي    هو فاعل في النفس أي فاعل  
و السلام من الحسن بن طيفور السيمكني نزيل تزنيت و من أهله و أولاده و أصحابه المذاكرين معه في المجلس و من صاحبنا سيدي عبد الله بن الفقيه الأدوزي عن إذنه قبل اليوم. و هو الآن بالعوينة قد تزوج بها ثيبا بارك الله لكل في صاحبه و من أصحابه هناك عن إذنهم السابق أيضا لأربع و عشرين مضت من رجب 1280 
ثم بعد هاتين الرسالتين رسالة مطولة اشتملت على أسئلة كثيرة تتعلق بوحدة الوجود و الحقيقة المحمدية. وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم 
إلى من أهّله الله لإحياء السنن النبوية و إعلان الشريعة المحمدية و أبقاه في سعادة عظيمة و عناية باقية و عزة متصلة دائمة بدوام فضل الله و كرمه شيخنا و سندنا و قدوتنا أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد الكنسوسي ثم المراكشي أكرمه الله و أطال فيما يرضيه بقاه و إلى أولاده و أزواجه و أصحابه وأنصاره و مريديه. 
سلام و رحمة الله تعالى و بركته. من شاكر إحسانكم و نعمكم و راجي بركتكم و نيل إجابة دعائكم له بصلاح الحال و المئال و سائل من الله تعالى أن يمدكم بمعونته و توفيقه على إنجاز ما وعدتم به من الجواب عما سألتكم عنه من الفرق بين التّجليين المنفي و المثبت و من نسبة الكلام و المخاطبة للأسماء بعضها مع بعض و مع الحقائق التي أثبتت للمعدوم الممكن الوجود. و منها الحقيقة العظيمة الجليلة المجعولة تارة جسما لطيفا و تارة جوهرا قائما بنفسه. و من نسبة القِِِِِِِدم لغير القديم كالعدم و الحروف و الآن و أسماء الحوادث. و مِن جعل الذات الواحدة ثلاثمائة و ستا و ستين ذاتا. و ممن (كذا) المراد بالفرد الجامع و من جعل بعض المراتب نبوة و ما يبين مع ما ذكر المألوف و المعهود ثبوت الكلام للاسم و أن الممكن المعدوم ليس بشيء و أن الموجود متحيز أو قائم به و توقف بعضهم.و أثبت الغزالي ثالثا و أن العالم كله حادث و أن الاتحاد محال و أن الجسم الواحد لا يأخذ قدره إلا من مكان واحد و لا يحل محلين و أن النبوة ليست بالاكتساب. ومَن الممدوح بالقويم الأقوم ثم بالسقيم الأسقم. و هذه أعظم لتكرارها صباحا و مساء. 
فانظر ما لهذه مخرجا إن كان و إلا فاعلموا أن قد سقطنا في نار هذه النفطة و وقعنا في هار هذه الورطة. و حملنا عار هذه الفلطة. فالله تعالى يعصمنا من الزلل و يوفقنا لصالح القول و العمل. 
و أما اعتقادنا كمال التنزيه و نفي التشبيه. فالحمد لله على الجزم الحاصل لنا بالبراهين و الأدلة. فمتى وقفنا على ما يخالف ظاهره ذلك من الآي و الآثار وكلنا أمره و تأويله إلى الله و رجعنا إلى أصول الاعتقاد الذي لا تردد فيه و لا تزايد. و كذلك ما يمر علينا من كلام سادتنا الصوفية مما يوهم الاتحاد والحلول، تعالى الله عن الحلول و المماسة علوا كبيرا. إذا.سمعناه أو نظرناه وكلنا علمه إلى أربابه و ننزه قلوبنا عن اعتقاد ظاهره على أنه ربما ألجأتنا ضرورة المذاكرة مع الإخوان في الإقراء إلى الكلام في قولهم لا في قائلهم. فالله تعالى يغفر لنا. 
و هذا الذي ذكرته لك و أنه موجود في ذلك الكتاب الذي اتخذته أنسي و أنيسي و نجيي و جليسي هو سر بيني و بينك لم يطلع عليه أحد. و مرادي بذلك ستره بتأويل حسن مزيل للشبهة. فان بعض فقهائنا أهل هذه البلدة يميل إلى الدخول في هذه الطريقة و يسأل عنها و عن أصولها. و لله [ ذر] سراج الدين البلقيني إذ قال:ما كان من شيمة الأخيار أن يَسِموا   بالفسق شيخا على الخيرات قد جُبلا 
لا لا و لكن إذا ما أبصروا خللا    كسوه من حسن تأويلهم حـــُللا  
و أيضا نريد جعله عُدة لما يُتوقع من انتقاد الناقدين و اعتراض المعترضين قبل وقوعه.و لو استطعنا و الله كما فعل صاحب سارية الفلاح و الجيش الكبير على ما ذكرتم. و أما أنا فلم أقف عليهما. فالله تعالى يقيضهما لي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم و على آله. و ما لنا إلا التسليم و طلب التعليم. فالله يعلم جهلنا. 
و لله [ذر] الشيخ الهبطي حيث قال:إذا لم تكن منهم فدعهم و لا تكن   بمنتقد على ذوي الحق والرشــد 
فقد قيل الانتقاد يورد أهله    و يوبقهم في النار بالمقت و الطرد  
و لو لم يكن في الانتقاد إلا حر وطيس المحاورة و لهب شدة الجدال و المناظرة. و أيضا لقد رأيتني أتوقف في النطق بصراطك التام الأسقم فأقول صراطك التام المستقيم و كذلك قوله: (نجد منها بسبب وجودها وأنطتّها بإقبال التحريك و التسكين...)،و قوله:( وجعلت كل الكل في كلك إلى... من نور عظمتك) و كذلك الثالثة:( اللهم صل و سلم على عين ذاتك...الخ) وذلك أني رأيتني غير.........الآن فيكون ذلك من جملة ما نَكِلُ علمه إلى أربابه متوسلين بهم إلى الله تعالى أن يرزقنا محبتهم في الدنيا و أن نكون معهم في الآخرة.انه و الحمد لله قد طالعت الكتاب مرات لا أعدها حتى أني قد وجدتني كلما رزقت من فهم مسألة فبها قلت هذا الذي........من سابقتها إذ كل ما ذكره في المراتب و في حق سيد الوجود لم يكن فيه مقال لقائل إذ ليس في ذلك ما تحيله العقول إلى.حديث منقول. فلا يستعظم في ذلك الجناب العلي النبوي ذلك كله و لا سيما و ليس في الشرع ما يعارضه و لا في السنن ما يقدح في صحته و ينازعه و لا هو مستحيل في العقل و السلام. من الحسن بن طيفور ذي العيب الكثير و الذنب الكبير. الله يغفر ذنبه و يستر عيبه. مهل شعبان من عام 1281 بمدينة تزنيت صانها الله ووفق أهلها للخير و أبعد عنهم..........فقد استحر الآن بأهلها فضاقت عليهم المذاهب. فالله تعالى يغفر لنا و لهم ما هو سبب لهذه الداهية الدهيا بجاه النبي وآله. 
فأجابه الأستاذ بهذه الرسالة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
و صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم 
سلام الله و رحمته و بركاته على أعز الأحباب و لب اللباب من أولي الألباب، الأخ في ذات الله تعالى الفقيه العلاّمة أبي علي سيدي الحسن بن طيفور . أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو و أسأله لنا و لكم العفو و العافية و الهداية و التوفيق. و بعد، 
فقد بلغنا كتابك فظهر أن أمرنا معك قد أفضى بنا إلى الخروج إلى الجدال الذي نهينا عنه. أما نحن، فلولا ما وجب علينا من الذب عن صورة الحق ما تكلمنا بكلمة، إلا أن السكوت عن الحق هو عين الباطل. و أما أنت فإن نفسك لك مانعة عن قبول الحق بالرجوع إلى تلك الوسوسة التي ألقاها الشيطان في نفسك و زينها لك، فشقّ عليك أن تتوب إلى الله منها. و كنا نظن أنك خارج من كلية أهل الرسوم الذين غلبت عليهم نفوسهم لاسيما من يظن بنفسه الاستحقاق بالإمامة و الفتيا من أوراق أعدها لذلك و اتخذها قدوة و إماما، بحيث لو عزِل عنها و احترقت لاتضح جهله و لا سيما أهل بلادنا تلك، فإن الغالب على غالبهم الاغترار بظواهر الظواهر و التقيّد بها و عدم التخلص إلى فسيح الحقائق. عصمنا الله و إياكم. 
فكيف بك يا أخي حملتك النفس على التصميم على ذلك الخيال الوهمي حتى خرجت عن ساحة المعقول بالكلية محتجا على قول الشيخ رضي الله عنه أن معنى الأسقم المستقيم ...الخ. أليس هذا تهافت و مصادمة لمدركات العقول؟ أليس كلامنا في الألفاظ الشرعية التي هي قوالب المعاني، و أنت كلامك في المعنى. فلو صح إبدال اللفظ بمعناه لكان من يقرأ الفاتحة في الصلاة مثلا هكذا: الحمد لواجب الوجود بذاته و خالق العلم برب العالمين الرحمن الرحيم...الخ السورة، قد قرأ الفاتحة، و لا يقول بذلك عاقل فضلا عن فاضل، مع أنه قد أبدل اللفظ الذي هو اسم الجلالة بمعناه و هو واجب الوجود بذاته. فوالله ثم و الله لقد كنا نظن بعقلك أكثر من هذا إلا أن تكون قد علمت أنك خرجت عن قضايا العقل عمدا سفسطة و جهلا لما بنيته على جرف هار، فلا إشكال حينئذ. ثم إنك لم تكتف بذلك حتى جعلتَ كلام الجيش مع ذلك الجاهل المعاند ، فجوابه جوابك و نحن ما أنزلناك ذلك المنزل، ما شاء الله ، و إن رضيت لنفسك ذلك فإننا ما رضيناه لك. 
و لا نظن إلا أننا صاحبتنا العين فيك، لأننا قد كنا ملأنا نادينا بمروءتك و ولائك و أردنا الاستعانة به على البر و التقوى. ثم كان هذا الذي عرض لك من فتنة باطنك. فهذا هو الإعراض و العياذ بالله تعالى. و الحاصل أنك أحرجت صدورنا بهذه المسألة، فإن تُبت إلى الله و رجعت إلى الحق و سلّمته لأهله فذلك، و إلا فدونك و ما سوّلت لك نفسك. فإن لكل عمل جزاء و لكل بداية نهاية . و السلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 
لكن الأستاذ أكنسوس ربما راجع نفسه و اتضح له أن التلميذ في حاجة إلى مزيد من التوضيح و المؤازرة في التسليك و الإتيان بما لا يترك شكا عند المتلقي من كلام العارفين حتى تتضح الصورة في ذهنه و تكتمل، فكتب الحلل الزنجفورية و توسّع في الرد، فجاءت تحفة في فنها بديعة في شكلها مقنعة في حججها مبنية على قواعد متينة أداة نفيسة طائعة لكل من أراد استعمالها في التسليك سواء بين الإخوان التجانيين أو غيرهم من أهل الإرشاد في الطرق الأخرى.لأن المصادر التي اعتمدها قديمة متفق على صحتها. 
فلما توصل بن طيفور بهذه الحلل واطلع على ما احتوت عليه من النفائس العرفانية التي يخوض فيها أهل التصوف منذ عصور،بعث إلى شيخه الكنسوسي رسالة يشكره فيها على اعتنائه بتساؤلاته. و إليك أيها القارئ الجواب الطيفوري كما أتحفنا به صاحب المعسول في الجزء الحادي عشر.في أي بحر غصت يا باقعة   فجئتنا بدرة ناصعة 
وشي عجيب من يدي لسن    عليه أنوار النها ساطعة  
فالمتنبي اليوم منبعث    فكرته بفلقها صادعة  
أستاذ الأساتيذ، و إمام المفصحين و كعبة المتأدبين، و ( حامل ) راية المستفيدين، بحر البلاغة و الباهر الصياغة، من شعره السحر الحلال و نثره رضاب بنات الدلال، رب القوافي الآبدة في الجواب و السؤالمن قلمي يعجز عن وصفه   و راحتي تقصر عن كفه 
و من له المنة في كل ما    آنس هذا العبد من لطفه  
شيخ المشايخ و الجبل الراسخ، من عاهد بالعهد الوثيق العلم و الأدب فشدا العِناج و شد فوقه الكَرب، أبو عبد الله شيخنا، سيدي محمد الكنسوسي سيد من دب اليوم و درج و تقلب في دارات المنعرج، من إذا كتب أغرق المجيب و السائل ببراهين لا تترك مقالا لقائل.صفى حباه الله في المجد و العلا   و في العلم أقدارا علت أن تطاولا 
يقر له بالرق كل الأنام إن    أجال على متن الطروس الأناملا  
أما بعد، فيا أيها الشيخ الجليل ذو الباع العريض الطويل، إنني لكل ما أفدته لعلى شكر عظيم. فلقد داويت مني بكلامك الفكر السليم، فكان بعد دائه العضال جد معافى سليم. فلله در الشيخ . فمثلك من يتصدى للعلوم بحثا، و ينث الفوائد بين العالمين في وقت لا نرى لها نثا. و لله در سيدنا الصمصام العلاّمة الهمام من عرف كيف يغرس ودّه ، فيجتني شكره و حمده.فعندي له شكر تفوح نوافجه   فتملأ كل الخافقين روائجه 
تبطّنته بين الفؤاد عقيدة    يكون كقطب إذ تدور خوالجه  
فوُدّ إمامي الشيخ يرسخ طوده    تطول على أهل الوداد معارفه  
فأحمدُ ربي حين لا ند لي إذا    تسام من أصحاب الوداد مدارجه  
فحقا أيها الإمام قد استرققتني بالأقلام و صرت من سهمك عند تطاير الأزلام . فالعبدان تشترى بالأثمان و الأحرار تشترى بإشادة الأقدار. فلا أدري بأي شيء أشكر الله حتى قرّت بي عين سيدي مع قصر يدي و تقاصر مددي. و العلم لا أرتاب أنني منه ذو دعوى يعوزها الشهود، و أما الأدب الذي علا به مقام الشيخ ، فأعلن عن حق أن أدعاءي فيه مردود، لأننا ما اشتغلنا به إلا لِماما و لا نميل إليه ألا استجماعا للفكر و استجماما. 
هذا ما جاد به علينا البحاثة سيدي محمد المختار السوسي من هذه الرسالة التي لا شك أنها أطول و بتعابير الثناء على الشيخ أكمل. لكنها ، على كل حال، قد أفادتنا أن بن طيفور أذعن لما جاء في جواب شيخه من التوضيحات لما كان يشغل باله من المقولات الصوفية 
كما أن صاحب المعسول اعتمد حول تاريخ وفاة سيدي الحسن بن طيفور رواية غير صحيحة إذ قال أنه وافته المنية بتزنيت في 20 جمادى الثانية 1278 . وهذا خطأ لا شك فيه لأن تحت أيدينا رسالة بخط القاضي موجهة إلى أكنسوس بتاريخ شعبان 1281 و على إثرها كتبت الحلل الزنجفورية ثم توصل المرسل إليه بالكتاب و طالعه و أجاب برسالة الشكر التي سقناها. فتكون إذن وفاة ابن طيفور على الأقل سنة 1282 أو 1283-1865 1866 
و للعلامة بن طيفور مؤلفات عديدة ذكرها محمد المختار في كتابه سوس العالمة منها: 
- نظم وثائق الغرناطي مع شرحه 
- معونة الصبيان على لفظ سواطع الجمان المنسوج في معاني الأفعال و الأوزان 
- شرح على بردة الإمام البوصيري 
- شرح على الأجرومية 
- تأليف في الصفة المشبهة 
- نظم في علم الجداول مع شرحه- شرح لمنظومة تائية في علم الأوفاق - رسالة في الرد على أحمد الجشتيمي في موضوع الرهن - مجموعة في النوازل
قال أكنسوس في بعض رسائله مجيبا تلميذه الولي الصالح سيدي محمد أمغار الحاحي: و ما سألت عنه من الحكمة في كتابة الشيخ سيدنا معروف الكرخي على الرسائل، فاعلم أن الذي شاع من ذلك أن سببه أنه رضي الله عنه دعا الله تعالى أن لا يضيع كتابا كتب عليه اسمه، فلابد أن يبلغ إلى محله الموجه إليه. و قد جرب ذلك ، و لكن لا ينبغي أن يكتب إلا في الأمور المهمة لمن يعلم أنه لا يهينه و لا يبتذله. و أيضا فيه سر آخر، وهو أن عدد حروفه أحد عشر حرفا على عدد حروف الاسم الأعظم، و إن كانت الحروف ليست حروف الاسم الأعظم كلها، ولكن مطلق الموافقة في العدد كاف. و قيل أن سيدي معروف كان في أول أمره رقاصا يذهب و يأتي بالرسائل، فلذلك دعا الله تعالى بما ذكرنا و الله أعلم
ترجمة الحاج الحسين الأفراني
1248-1328
محمد المهدي الكنسوسيلقد تناول ترجمة العارف سيدي الحاج الحسين الإفراني جماعة من علماء المغرب في القرن العشرين مثل الأستاذ محمد المختار السوسي في المعسول والعلامة سيدي محمد الحجوجي في موسوعته فتح الملك العلام والفقيه الحاج علي الإسيكي أحد كبار تلامذة المؤلف و غيرهم كثير . فكان تناول كل واحد من جانب معين وأجمعوا على أن الرجل علم من أعيان علماء المغرب و مرجعا من مراجع الطائفة التجانية الأفذاذ زادهم الله عزا و شرفا. 
الحاج الحسين بن الحاج أحمد بن الحاج بلقاسم بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الكريم بن علي بن عمارة الإفراني الادريسي الحسني السوسي الملقب بشجاع الطريقة رجل ماجد، من حيثما جانب أردت التعريف به أذهلك بكماله وشموخه وتواضعه. وكلما ازددت معرفة به زاد تعظيمك له.نسبه الشريف متأصل متواثر، و أسرته عريقة مشهورة بالعلم والصلاح و الوجاهة تنتسب الى السيد محمد ابن ادريس بن ادريس كما حققه المترجَم وعرَّف به. فقد كان مرجعا مختصا في الأنساب ومعرفة البيوتات الشريفة بسوس بل وله تأليف في الموضوع. وإفران، مسقط رأسه، واد بسوس مذكور في كتب التاريخ أنجب العديد من العلماء والأدباء والصلحاء حتى أطلق عليه اسم وادي الأدباء، والقبيلة التي ينتمي لها أهله تسمى تَانْكْرْتْ والقرية التي توجد بها أسرة الحاج بلقاسم معروفة باسم دوارالسوق. 
ولد الحاج الحسين، على حد قول صاحب المعسول، سنة 1248هجرية، وفي رواية أخرى 1250 بقرية السوقن وبها نشأ وترعرع وشب وعاش. فقد أباه في سن مبكرة وكانت وفاة والده بالإسكندرية قافلا من الحج، فتولت أمه تربيته والإشراف على شؤونه وشؤون إخوته، كما اعتنت بتوجيهه في التعليم توجيها كاملا حتى إنها كانت تصحبه إلى الجامع ذهابا وإيابا وتُؤكد على المعلم بتعليمه تجويد القراءة وإتقان المحفوظ من القرآن وتكرر إليه الإياب إلى أن قضى الله بحفظ الكتاب العزيز. ثم أتم إتقان تجويده بمدرسة اسْكرّاد بقبيلة آيت جرّار. ثم توجه، بإشارة من أمه، إلى مدرسة أدوز عند الفقيه العربي بن إبراهيم الأدوزي شيخ الجماعة بجزولة، المتوفى سنة 1266، لأخذ مبادئ العلم، فبقي هناك مدة إلى أن اختارت له والدته شيخا آخر أرفق به وأقل قسوة وهوالعلامة المشرف على مدرسة إِمِ أُكشتيم بوادي أمّلن، الولي الصالح سيدي عبد الله بن عبد الرحمن الكشتيمي البكري التملي المتوفى سنة 1271 بالحجاز ثم أخذ عن أخيه من بعده الحاج أحمد بن عبد الرحمن الكشتيمي. 
قال أبوعلي الإفراني في بعض أوراقه معلقا على هذا الإنتقال: ثم وقع الترغيب في تعلم العلم الحبيب فأرسلتني أمي الى الفقيه العالم العلامة سيدي العربي الأدوزي رحمه الله فابتدأت عنده قراءة العلم، وكان الفقيه يُخْدِمُ الطلبة في الحصاد على خلاف المراد. فلما أرادوا الذهاب ضربوا الجزية على من أخاب وجلس.فقلت للشيخ: يا سيدي ما عرفت الشغل واريد منك أن تقول للطلبة ليقبلوا مني الكراء. قال لابد أن تذهب بنفسك فذهبت. فلما وصلت محل الحصاد ظللت أبكي طول نهاري وأرسلت البراءة لأمي أعلمها بالخبر وما صرت فيه من المحن والضرر. فبمجرد وصول الكتاب أرسلت إليّ بالانتقال بلا ارتياب ونَاوَلَتْ الفقيه بالملام في الإشغال لؤلائك الأنام وأرسلتني ثانية إلى الفقيه الإمام والحبر الهمام شيخ القطر السوسي سيدي عبد الله بن عبد الرحمن الكشتيمي التملي.وممن أخذ عنهم العلم ببلده كذلك: سعيد بن عبد الله الإساكي، أحمد بن عدِّي العركوبي وسعيد بن علي الأبرايمي. 
وتجدر الإشارة هنا إلى وصول خبر الطريقة التجانية الى مسامع أبي علي منذ فتوته على رغم حداثة ظهورها بالقطر السوسي فأحب أن يدخل في سلكها ويلتزم بأوراد شيخها لكن الفقيه الأدوزي أثناه عن ذلك وامره أن لا يشتغل بها وأن يُفرغ جهوده لدروسه. فاستجاب التلميذ لأستاذه لكنه ندم فيما بعد على هذه الإستجابة فقضى أذكار تلك السنوات كلها. 
وفي سنة 1271 عزم الحاج الحسين على استكمال دراسته عند شيوخ الحواضر كالمعتاد عند ذوي العزم من طلبة البوادي فتوقف بمراكش في رفقة صاحبيه عبد الرحمن السالمي الأيسي ومحمد بن ابراهيم التمنارتي الإفراني فأخذ عن سيدي محمد بن أحمد اكنسوس ثم رحل الى فاس فلزم دروس شيخ الجماعة بها على الخصوص العارف بالله سيدي أحمد بن أحمد بناني كلاَّ المتوفى سنة 1306 حتى تخرج على يده، وأجازه إجازة عامة مطلقة في المعقول والمنقول. ثم رجع الى بلده إفران سنة 1277 عالما مدرسا ومفتيا مقتدرا كما اقتنى عددا كبيرا من الكتب النفيسة مخطوطة ومطبوعة لكي يعتمدها عند الحاجة أويفيد بها من لا قدرة له على شراء الكتب من الشيوخ والطلبة.كانت نوازله وفتاويه تتميز بالنزاهة والإعتدال والإستقامة لا يطمع فيما بأيدي الناس ولا يبتزهم ولا يساومهم لِعُلُوِّهمته واكتفائه بما آتاه الله وورثه عن أسلافه. وقد ذكر محمد المختار السوسي في "المجموعة الفقهية" كثيرا من فتاوي علماء سوس يكون الحاج الحسين أحدهم فيها كلها. وقد تميزت فتاوي المتَرجم على فتاوي غيره بالإطلاع على المصادر العالية والإستدلال بالحديث وهوأمر لم يكن معهودا عند فقهاء مصره. 
أما أحكامه القضائية فكانت نزيهة يقصده أرباب الخصومات ويرون منه ما لا يرونه عند كثيرين من معاصريه من كرم وترحاب وقلة طمع فيما لديهم من وراء فض نوازلهم. فلا يفتح للمساومة حول النازلة بابا. فمن أجل هذا صار الحاج الحسين الإفراني يتمتع بشهرة طويلة عريضة قِوامها العلم والخلق والكرم. 
كان الحاج الحسين كثير الاجتماع بالعلماء الوافدين عليه أو من أهل بلده لا يخلومجلسه منهم. كما كان يتردد على مجلس الرئيس الحسين بن هاشم كبير الأسرة الإلغية وحفيد الأمير أبي حسون السملالي بودميعة المشهور. ومجلسه أعظم مجلس يضم أفذاذ علماء سوس مثل محمد بن عبد الله الإساكي وأخيه سعيد وأحمد بن محمد بن عدّي السابق الذكر ومحمد بن صالح التادرارتي والحسين العبدلاوي الباعمراني والشيخ المدني الناصري وغيرهم كثير. وكان حرص الحاج الحسين أشد على حضور موسم قراءة صحيح الإمام البخاري بتزروالت في رمضان حيث ينظم الحسين بن هاشم المجالس والموائد الملوكية. و قد خلفه من بعده في هذا الشأن العارف بالله الحاج علي الدرقاوي الذي تجمعه بالحاج الحسين مودة كبيرة و رفقة طويلة بغض النظر عن اختلاف مشاربهما في التربية الصوفية.كما كان يزور كل من سمع عنه نبوغا علميا أو ولاية بالساحل الجنوبي من وادي نون إلى حاحا إلى رأس الواد بناحية أَوْلُوز. 
وفي سنة 1280 عزم على أداء فريضة الحج، وسبب ذلك أن الرجل الذي كان وصيا على ماله أخبره أنه لم يبق لذيه منإرثه إلا ما يؤدي به الفريضة. ففي هذه الحجة، وهي الأُولى له، رأى رؤيا كانت سببا في أخذه الطريقة التجانية. و ذلك أنه رأى سيد الوجود صلى الله عليه و سلم و هو يأمره أن يتطهر من حوض فيه ماء. فغسل ذاته كلها الا موضع بقعة لم يصلها الماء، فعبَّر ذلك بأن صلاة الفاتح لما أغلق التي كان يذكر منها ستة آلاف في كل ليلة قد طهرت ذاته ولكن بقيت تلك البقعة لم تتطهّر وأُلهِم أنها لا تطهرها إلا الطريقة التجانية. فاشتاقت نفسه الى الانخراط فيها. فسافر سنة 1282 إلى مراكش لأخذ الطريقة التجانية- أعلى الله منارها- عن العارف بالله عالمها ولسانها سيدي محمد بن أحمد الكنسوسي رضي الله عنه فأذن له في ذلك وفتح له أبواب الدوائر المخزنية وعرّفه بكبار أعيان الدولة. 
ثم أجازه إجازة مطلقة عامة بعد وفاة العارف بالله سيدي الحاج سعيد الدراركي المسكِّني، و الذي كنت له المرجعية الكبرى في الطريقة التجانية بسوس الى حين وفاته سنة 1287. و يرجع تاريخ إجازة الحاج الحسين الى سنة 1292 وهذا نصها: 
يقول العبد الضعيف الذليل المحتاج إلى فضل ربه، الخائف من سوء كسبه و وخامة ذنبه، المتوسل إلى الله تعالى بسيد أرساله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله،محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود الكنسوسي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه: ورد علينا في أواسط رمضان عام اثنين و تسعين و مائتين و ألف أخونا في الله تعالى و محبنا من أجله الفقيه البركة المقدم أبوعلي السيد الحاج الحسين بن الحاج أحمد الإفراني حفظ الله علاه و جعل التقوى و صالح الأعمال من حُلاه، فرغب منا أن نأذن له في تقديم من طلب منه التقديم في طريقة شيخنا سيدنا و مولانا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه، خاتم المقام المحمدي، و مفيض المدد الصمدي رضي الله عنه و أرضاه و أن نذكر له سندنا في ذلك و ما لابد منه هنالك، فأجبنا رغبته و أنلناه بغيته و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل. 
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره و مقداره العظيم. اللهم إنك تعلم أنه صلى الله عليه و سلم أصل كل رحمة و السبب في كل مسرة و نعمة، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط. و تعلم أن محبته لمن أكرمته بها تغنيه عن جميع الشروط. 
و قد أجزنا الفقيه المذكور في جميع ما لدينا بأسانيدنا الى شيخنا المذكور مما ثبت عندنا عن سيدنا الشيخ رضي الله عنه مما هو مذكور في الجواهر و غيرها، و جعلنا له أن يقدم من طلب منه ذلك بعد المبالغة في الإختبار، و لا يكتفي في ذلك بمجرد الأخبار، فإن هذا الزمان كما علم الله تعالى، كثر فيه التدليس والإغترار بالظواهر والتلبيس. فما ثبت عنده صِدقه وأمانته و استئهاله لذلك المطلوب وعدالته فليقدمه بعد الأخذ عليه بتأكيد العهود و الشد عليه في هذا الأمر كما هو معهود، فإن ساداتنا رضي الله عنهم لم يتساهلوا في التقديم لكل من طلبه، إذ الراغب في الشيء يحتال في كل حال حتى يبلغ أربه، والله يقول الحق و هو يهدي السبيل. 
و بعد هذا فإنني بحمد الله تعالى قد أخذت طريقة سيدنا ومولانا الشيخ رضي الله عنه عن طائفة مكرّمة مرفوعة معظمة من أصحابه الكرام و خاصته البررة الأعلام. فمنهم ولي الله تعالى الشريف البركة الذي فاض مدده علينا، وأسدى إحسانه إلينا تكرّما منه و فضلا من غير استحقاق منا لأدنى شيء و لا أن نكون له أهلا، سيدنا و مولانا مَحمد بن أبي النصر السجلماسي أصلا. واما في المولد والمنشأ فهوالإدريسي الفاسي رضي الله عنه و نفعنا ببركاته. ومنهم الشريف البركة الولي الأكبر أبوعبد الله سيدي محمد الغالي أبوطالب الفاسي المكناسي رضي الله عنه و نفعنا ببركاته. ومنهم ولي الله تعالى أبوالمواهب سيدي الحاج عبد الوهاب ابن الأحمر الفاسي صاحب الخليفة سيدي الحاج علي حرازم رضي الله عنه و نفعنا ببركاته. و منهم الشريف البركة سيدي الطيب السُّفياني الفاسي من خاصة مولانا الشيخ رضي الله عنه و أرضاه. و هؤلاء الأربعة كلهم لا واسطة بينهم و بين الشيخ رضي الله عنه. 
وعندي أسانيد أخرى بالوسائط و لكن نكتفي بهؤلاء الأربعة الأركان. فليكتف الطالب بهم، وإن كان غيره داخلا في طوق الإمكان. و نذكر ما هو مستحسن من السند بالإجازة لنا من سيدنا الفقيه العلامة إمام الإئمة في زمانه وهو ركن من أركان هذه الملة في أَوَانِهِ أبوعبد الله سيدي محمد الصغير بن أنبوجا التِّشِتِي مؤلف الجيش الكفيل وناظم سارية الفلاح و غير ذلك من المؤلفات المفيدة لمن طلب اللحوق بأرباب الصلاح، فإنه رضي الله عنه أخذ الطريقة التجانية عن ولي الله بانمّ الوداني وهوأخذها عن ولي الله تعالى السيد مولود فال وهو أخذها عن ولي الله تعالى ونور الله تعالى في تلك البلاد الصحراوية سيدنا ومولانا محمد الحافظ الشنقيطي العارف رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وهو اخذها عن سيدنا الشيخ رضي الله عنه بلا واسطة. وبذلك أجازنا سيدي محمد الصغير المذكور رضي الله عنه ونفعنا ببركاته. 
هذا ما أمكننا الآن في هذا الشأن المبارك. نفع الله طالبه وقضى بمجرد فضله مآربنا ومآربه والله تعالى يقول الحق و يهدي السبيل. 
اللهم إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا. ربي أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. في 24 شوال الأبرك عام 1292 محمد بن أحمد أكنسوس من إملائه على المدني بن الحاج محمد البركة لطف الله به. 
إلحاق: الحمد لله رب العالمين.يقول كاتبه العبد الضعيف محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به أنه هوالذي أمر كاتبه بالنيابة عنه في كتابة هذا الكتاب حوله لأجل الضعف الذي اعتراه في بصره. عافانا الله وإياكم وأنه لما كتبه الكاتب قرأه عليه حرفا حرفا وذلك كله من إملائه عليه والسلام. 
وأزيد تأكيدا للأخ الفقيه سيدي الحاج الحسين حفظه الله فأقول : اعلم يا أخي أمدك الله بتوفيقه ومعونته أن الله تبارك وتعالى قد أقام منك نائبا عن الحق في ذلك القطر السعيد ولله كل الحمد على ذلك. فاجمع أمرك واحتزم بحيازم العزم في الدلالة على الله تعالى ما أمكنك مع مُراعاة مراد مولانا جل وعلا في هذا الزمان وأهله من غير إظهار كراهة شيء من أحوالهم. بل لابد من مساعدتهم في الظاهر وإلا عرَّض الإنسان نفسه للفتن ولم يستقم له أمر دينه. فإن للحق وجوها كثيرة. فالعاقل يأخذ من تلك الوجوه ما يوافق زمانه.والمدار على ما في الحِكم العطائية وهو: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. والله يتولانا بفضله. 
ثم أردف له بعد حين بإجازة ثانية وهذا نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.نور السعادة اللائح من مشارق الهدى، فجلت به أضواء ظلمات من وُفِّق الى الإهتدا، وألقى اليه أزِمَّة الإتباع والإقتداء، إمام البلاد الساحلية التي تُقتبس أنواره، وغمامها الذي تنتجع أنجاده وأغواره، أخونا في ذات الحق سبحانه وتعالى الفقيه البركة، الموفق بحمد الله في حالتي السكون والحركة، أبوعلي السيد الحاج الحسين بن الحاج أحمد بن الحاج بلقاسم الإفراني. أدام الله سعوده، وأثمر في جميع المنابت عوده ونجز له من جميع الخيرات موعوده، سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد فقد بلغنا كتابك الأعز وخطابك الأوجز وعلمنا ما تعلق به المرغوب واستفدنا سلامة مُحَيَّاك وكرامة مَحْيَاك. فالحمد لله مفيض النعم وموالي الإحسان والكرم. 
هذا وما ذكرت من الإذن العام في الأذكار والتقربات الواردة عن مولانا قدوة المقتدين رضي الله عنه فها نحن بحول الله قد أذناك في كل ما أفاضته علينا عنايته وتحققت لنا عنه روايته جملة وتفصيلا وكل ما استفدناه من أكابر أتباعه الذين أدركناهم إجازة ووجادة وكتابة وتحصيلا. وجميع ما في الجواهر وغيرها من الأسماء والمسميات تفعل ذلك بنفسك وتأذن فيه لمن خبرت صدقه ورغبته فيما عند الله تعالى بشرط الإخلاص الذي هوروح الأعمال. 
وأما ذكر الفاتحة بنية كذا فإن الذي أذن لي فيها هوسيدي الحاج عبد الوهاب بلحمر الفاسي رضي الله عنه ولم يأذن لنا في الإذن للغير.فإن أردت ذكرها لغير ذلك فإنها مفتاح كبير لمهمات الأمور. فلا بأس بذلك ولكن لا تكمل منها مائة في اليوم الواحد بليلته. هكذا ذكروا. 
وأما كتاب الرماح فلا رواية عندنا عن مؤلفه بل ما علمنا نسخة منه وصلت إلى هذه البلاد.وإنما عندنا الرواية في كتب السادات أهل تيشيت كالجيش الكفيل وسارية الفلاح وميزاب الرحمة وكلها موجودة متعددة.وأما شرح جوهرة الكمال فقد كنا هيأنا لك منه نسخة فلم نجد من يذهب بها إليك وبقيت مدة حتى رءاها الأخ في الله الفقيه الأجل فلان فذهب بها لنفسه لأنها تغبط لا يقدر من رءاها على تركها. وها نحن إن شاء الله نهيء لكم نسخة بحول الله وقوته وعليكم السلام.محمد بن أحمد أكنسوس. 
وقد كتب للعارف بالله سيدي محمد العربي بن السايح يطلب منه تعيين المرتبتين الظاهرة والباطنة لصلاة الفاتح لما أغلق فأجابه بما يلي: 
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله. 
إعلم أيها السيد الجليل الذي هوعندنا نعم الصفي ونعم الخليل أعز الله قدرك وأشاد في الملإ الأعلى ذكرك. أننا كنا أحطنا خبرا بما كنت قدمت إلينا الكتابة في شأنه من الفحص عن معنى ما هو دائر بين الإخوان من أن الياقوتة الفريدة لها مرتبتان ظاهرة وباطنة ووجه الفرق بين المرتبتين وما يفشى عن أرباب هذا الشأن من الكلام في ذلك وما يكتم. فأخرنا تعجيل الجواب، وإن كان من المتعين الأكيد الذي لا يسع الصادق في دعوى الأخوة الخالصة تأخيره بحال لأمور منها أن الخويدم ليس من أهل هذا المجال ولا ممن يصور ركضه في هذا الميدان وهم أوخيال لولا ما اختص به المخاطب له بذلك من حسن الظن الذي هومن حلية أهل الكمال وأدل دليل على تحلي باطنه بأشرف الخصال وذلك لما تجلى لعين بصيرته من جميل ستر مولانا ذي الإنعام والإفضال حمدا وشكرا لله تعالى لا نحصي ثناء عليه هوكما أثنى على نفسه. 
ومنها أن محصل ما تلقيناه ممن أكرمنا الله تعالى بمحض فضله بملاقاته من السادات الأعيان الذين كل واحد منهم جهينة خبر هذا الأمر بالمشاهدة والعيان وجه الفرق بين المرتبتين، وإن كان يحصل بالإختصاص لبعض الأفراد الخواص فإنه لا سبيل الى إفشائه بالصورة والعين إلا بالإذن الخاص لأنه من الأسرار المخزونة التي لا يطلع الله عليها أحدا من الخلق إلا من سبقت له المشيئة بذلك بحكم الخصوصية والعناية الصرفة وبعد اطلاعه عليها هومحكوم عليه حتما بأن لا يفشيها إلا بإذن خاص يتجدد له. 
وقد قال سيدنا رضي الله عنه مما نقلناه من خط خليفته المعظم سيدنا أبي الحسن علي حرازم قدس سره لمن طلب منه وجه الفرق بين المرتبتين في تلاوة الفاتحة بنية الإسم الأعظم ما نصه: وأما ما طلبته من الفرق بين المرتبتين في تلاوة الفاتحة بنية الإسم الأعظم، فاسمع ما أقول لك. إن تينك المرتبتين أنا عالم بصورتهما وما في كل واحدة منهما مما لاغاية له من الثواب والجزاء والخيرات التي لا يقدر على سماعها عقل في الدار الآخرة. لكنه لا إذن عندي في إفشائها بالصورة والعين...إلى أن قال رضي الله عنه: ولوأذن لي في ذلك لأخبرتك بهما، فإني علمتهما من الوجه الذي تعلمه...إلى أن قال رضي الله عنه: إعلم أن لصلاة الفاتح لما أغلق مرتبتين أيضا ظاهرة وباطنة وما أخبرتك إلا بمرتبتها الظاهرة فقط...إلى أن أبدى وجه الفرق بين المرتبتين لكن من جهة الثواب فقط لا من جهة الصورة التي تتعلق بهما وتدرك علما فقال ما نصه: ثم إن أعمال الجن والإنس من كل ما يترتب عليه الثواب إذا أضيف بعضه إلى بعض من كل ما أعطوه في الجنة كان بالنسبة إلى المرتبة الظاهرة في الفاتح مرة كنقطة في بحر. وكل ما يدركه الذاكر لها في المرة الواحدة بالنسبة لمرتبتها الباطنة كنقطة في بحر. وجميع ما في مرتبتهما الظاهرة والباطنة بالنسبة لما يذكره في المرة الواحدة من الفاتحة بنية الإسم الأعظم في مرتبتها الظاهرة كنقطة في البحر المحيط الأكبر. 
ثم قال رضي الله عنه: والعبارة في الفاتح بالبحر المحيط الأصغر في تناسب مرتبتهما وفي الفاتحة بالبحر المحيط الأكبر. قال رضي الله عنه : فهما بحران الأصغر هوالمحيط بأرضنا هذه دون جبل قاف والأكبر هوالمحيط بجبل قاف من ورائه ولا يعلمه إلا أهل الكشف. فإذا عرفت وجه الفرق من حيثية الثواب مما أشار اليه كلام سيدنا رضي الله عنه فاعرف أن وجهه من حيثية تعقل الصورة والعين مرجعه إلى الوجدان القلبي لا غير. ثم لا يكون إفشاؤه إلا بإذن خاص. وأما الإذن في الباطنة فلمن حصل له أن يأذن فيها بشروطها، وعسى بحصوله يحصل الوجدان المذكور. والى الله عاقبة الأمور والسلام. 
فأصبح الحاج الحسين بعد الحصول على هذه الإجازات خليفة بالقطر السوسي بلا ريب ما جعله يتصدى بقوة وصبر لنشر العلم وتلقين الطريقة التجانية وتعاليمها وإصدار الأحكام الشرعية والسهر على تنفيد القرارات السلطانية فأدى مهمته على أحسن حال.رغم هذا الفتح الكبير فإنه كان عازما على العزلة والخروج من بين الناس لما رأى من كثرة الفجور- على حد قوله لبعض أصحابه – وشدة الظلم والجور. فرأى مناما موكبا جسيما ومشهدا فخيما ومن جملة من حضر فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الشيخ التجاني والخليفة عمر ابن الخطاب فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كنت عازما على العزلة والخروج من بين الناس ؟ لا تعتزل منهم ولا تخرج من بينهم لأن نَفَسَكَ وحده شفاء لهم ودواء فضلا عن غيره. ثم قال الفاروق لأبي علي : هل وصلتك الأمانة من سيدي بن السايح ؟ أنت تفسرها بالولد لاتفسرها به لأنه سيعطاك ثم يعطاك آخر. والأمانة هي كذا أي الخلافة. ثم قال الفاروق للحاج الحسين: جميع ما ثبت لهذا-مشيرا للقطب المكتوم – من الأسرار والأنوار وكذا وكذا من المعطوفات لك منه حظ وافر وأعادها ثلاث مرات. 
سافر الحاج الحسين سنة 1304 الى الرباط من أجل لقاء القطب الكامل سيدي محمد العربي بن السايح رضي الله عنه فأجازه إجازة أخرى في الطريقة وفي صحيح الإمام البخاري.يستفاد من هذا أن المترجَم أفاء الله عليه بوراثة سيدي أحمد بناني كلاَّ الوارث للقطب الجامع سيدي محمد الحبيب ابن شيخنا قدس الله سرهما الشريف.قال العلامة سيدي أحمد سكيرج في "كشف الحجاب" إن بناني كلاَّ كان خزانة سر سيدي محمد الحبيب رضي الله عنه حيث، ذهب لعين ماضي لزيارته ولازمه شهورا إلى أن توفي وغسله ووقف على دفنه. كما ورث سيدي محمد الكنسوسي ثم سيدي محمد العربي بن السايح في كل ما أكرمهم الله به من فيض القطب المكتوم خاصة مقام التربية والخلافة والقطبانية العظمى كما أخبر هونفسه عن بلوغه اليها كلها وحلوله فيها بفضل ما ناله من حضوة عند هؤلاء السادة. 
وأعظم دليل على الفوز بالمطلوب قول سيدي العربي له في نهاية هذه الزيارة: قف هنا وقولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. ثم أضاف السيد قائلا: يا فلان لا تلتفت منذ اليوم، على أي جنب سقطت رفعناك ولا يضرك ما فعلته بعد اليوم. إنو هنا ماتريد يقضى لك ولوكان محالا. وختم السيد كلامه قائلا: يا فلان كل ما قلته لك فإن الشيخ هوالذي قاله لك. 
وقد ذكر الفقيه الإساكي في الترجمة التي خص بها المؤلف فيما يتعلق بهذه الزيارة الميمونة بعض الفوائد المنقولة مباشرة من أوراق الحاج الحسين نصها: في 21 من شهر الله تعالى رمضان عام 1304 رأى كاتبه الخليفة الأكبر السيد العربي بن السائح الشرقاوي رضي الله عنه مناما وقت الضحى ومعه جماعة من الناس،وذلك قبل أن أعرف صورته الشريفة، ثم قبلت يده وقبلت الأرض بين يديه ثم أخذني فقبل على فمي وذلك علامة الإقبال والرضى من الحضرة المصطفوية لأن خليفة سيدنا الشيخ خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال مخاطبا من كان عنده : انظروا للرجال الذين يأتون لزيارتنا من مسافة بعيدة لينالوا من الفوائد التي تفضل الله بها علينا وأنتم غافلون عن ذلك مع كوننا بين أظهركم. 
فلما منَّ الله علينا بملاقاته جعل يبدي ما رأيته من الرؤيا...إلى أن أخبر بمنقبة لشيخ شيوخنا مولاي مَحمد بن أبي النصر مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه،وهوبضريح مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: أنا شفيع من رآك ومن رآى من رآك. 
قال الفقيه الإساكي: قال لي أبوعلي الإفراني سبب ملاقاتي وزيارتي للولي الصالح سيدي العربي بن السائح أن أعرابيا من الصحراء جاءني وقال لي أأنت الحاج الحسين الإفراني؟ فقلت له: نعم.قال ثلاث ليال أتاني آت وقال لي : قل للحاج الحسين الإفراني طال شوقنا إليك. فانتبهت ولم أكن أعرف الحاج الحسين وفي أي بلد هوحتى زجرني في المرة الثالثة وقلت له ما عرفته، وإذا عرفته، فما أقول له؟ قال: قل له قال لك العربي بن السايح طال شوقنا إليك...إلى آخر القصة وهي طويلة. 
بعد انصرافه من الرباط رحل الحاج الحسين إلى فاس فرحا مسرورا بالوعد الذي وعده سيدي العربي، فزار مولانا الشيخ والتقى ببعض كبار أصحابه المقيمين بجوار ضريحه الأنور فأجازه سيدي أحمد بناني كلاَّ في الطريقة إجازة مطلقة شفاهية. كما تشرف الحاج الحسين ورفاقه بالإقامة في غرفة سبق لمولانا الشيخ أن أقام بها إحدى وأربعين ليلة. 
وفي سنة 1306 كانت الزيارة الثانية لسيدي محمد العربي بن السايح فحصل خلالها على إجازة أخرى من السيد وقال له: أما الأمانة فتصلك إلى البلد إن شاء الله. فبعث له بها فعلا الى بلده قبيل وفاته رضي الله عنه وقال له في رسالة: هاك الأمانة كلها. ولا ريب أن الأمانة المذكورة هي الخلافة عن الشيخ التجاني قدس سره بعد وفاة سيدي العربي، إذ صرح الحاج الحسين بها مشافهة بأنه جعله الله بوابا على باب سيدي العربي بعد وفاته وأنه هوالمدخل إليه والمخرج. 
ولم نقف لحد الساعة على الإجازة السائحية ولم نسمع أحدا تكلم عنها وإنما المحقق عند المهتمين بالموضوع وما يجمعون عليه هوأن سيدي العربي بن السايح رضي الله عنه – كما هوثابت في كناش الحاج الحسين المحفوظ في الخزانة الوطنية – أجازه بما أجاز به العلامة المفتي التونسي السيد صالح النيفر. وقد نقل الحاج الحسين تلك الإجازة المعروفة بالجواب الكافي في كناشه وعلق عليها ما يأتي: 
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. كتبه في أواخر جمادى الأولى 1306 أفقر العبيد الى رحمة مولاه الحسين بن الحاج أحمد بن الحاج بلقاسم الإفراني أمنه الله في الدنيا والآخرة وذلك بإذن الولي الرباني العارف الصمداني جامعه أبوالمواهب سيدي ومولاي محمد العربي بنالسايح العمري الشرقاوي نزيل رباط الفتح في الوقت لأنه أذن بالإجازة التي أجاز بها لشيخ المالكية بتونس المذكور وبكتابة المقيد كله بما فيه من الفوائد التي لا توجد في غيره. نعم أجازني بكل ما أجاز من ذكر على حد سواء. 
ولم تنته السنة حتى حلت به محنته الأولى وسبب ذلك أن بعض الأسر من أهل تنكرت تحالفوا، على غير المعتاد، مع قبائل سملالة ضد الإلغيين حلفائهم فنهبوا مع الناهبين أملاك الحسين بن هاشم وحاصروه في بلده. ولما صدر القرار السلطاني بالإنتقام من أصحاب الفتنة وإرجاع ما سلبوه ظن المغتصبون أن القاضي الحاج الحسين هومن سيتولى تنفيذ الأحكام لفائدة شيخ إلغ وتغريم الباغين ولن يذخر جهدا في ذلك نظرا لصلته الحميمة بالإلغيين عموما وبطلب الحق على الخصوص. فهجم المستهْدَفون على بيت القاضي فنهبوه وأرادوا الفتك به فسلمه الله ورحل بأهله الى قرية تكموت بتغجيجت فبقي هناك مدة يدرس بمسجدها الكبير إلى أن حصل الصلح مع أعدائه فرجع إلى بيته بإفران. 
فكان جزاؤه على صبره أن يسر له الله حجة صحبة القائد أحمد القرضاوي ثم حجة ثالثة سنة 1314 في معية القائد أحمد التمنارتي. ولما عاد من الحج سنة 1315 وجد القائد الجيلولي قد انتقم من المغيرين عليه شر انتقام لسعيهم فسادا في الأرض وكراهيتهم لوجود ممثلين لسطة الدولة بتلك الربوع النائية. ولم يفلت من محنة هذا العامل وبطشه إلا ثلاثة بيوت بتنكرت: بيت الحاج الحسين وبيت تلميذه الأديب الطاهر الإفراني وبيت المرابط الناصري. وكان رؤوس الفتنة يعتقدون أن الحاج الحسين هومن يسعى إلى نشر سلطة الدولة في سوس المشهورة بالتسيب وتعاطي أهلها للأعمال التجارية مع الأجانب. ولا يتيسر لهم هذا إلا إذا ضعفت هيبة الدولة وانفسح لهم المجال. ونجد ما يؤكد هذا القول عند العلامة محمد المختار السوسي في حق الحاج الحسين: نعم إن للأستاذ الإفراني نظرة فاق بها فقهاء عصره كافة وهي أنه لا يريد إلا أن يكون دائما في كفة الحكومة كيفما كان الأمر ويسعى في تنفيذ أوامرها، وبهذا عرف طوال حياته. ومما يزكي هذا المنحى أننا وجدنا أوراقا مخزنية تعود الى عهد السلطان الحسن الأول تشهد أن المرابط الإفراني كان من ضمن الأعيان الذين يرافقون المحلة السلطانية خلال جولاتها بسوس. فتارة يشير على رجال الدولة بإشاراته ونصائحه في حل مشاكل القبائل وثارة يستعمل نفوده المعنوي لاستسلام الثوار بل يعمل أحيانا كدليل لإرشاد المحلة إلى معرفة أسهل السبل وأكثرها أمنا لتيسير مرورالجيش. كذلك ذكر محمد المختار السوسي في ترجمة الحاج الحسين في المعسول بعض الرسائل المخزنية التي توصل بها في عهد السلطان عبد الحفيظ من أجل شكره وتشجيعه على المضي قدما في عمله الوطني المخلص.فهذه فقرات من رسالة للوزير الصدر المدني الكلاوي: 
محبنا الأرضى السيد المرتضى الفقيه البركة الباذل جهده في سبيل الله...وصل كتابك... جوابا عما كتبنا به لك في شأن التنبيه لما حدث في أيت باعمران بأنك وجهت من يستقصي أخبار تلك الناحية وتحذير من يروم وقوع الفتنة بين المسلمين وتمليك أرضهم وأولادهم لطغاة الكافرين ووقوفك في حسم مواد الفساد وأن تلك القبائل قامت على ساق الجد والإجتهاد وأن الكل لاهجين بدعوة مولانا السلطان...فجزاكم الله أحسن الجزاء...ويصلك طيه كتاب بتكليف القائد صالح على العسكر وجمع أشتاته...الخ. وفي رسالة أخرى وفي نفس الموضوع يقول المدني الكلاوي: 
...وصلت مكاتيبك جوابا على ما قدمناه لك يإنذار تلك القبائل وردها للجادة وعدم مصارفتهم مع الأجانب الذين يريدون التسلط على القطر السوسي بوسائلهم التي لا تحمد حالا ولا مآلا وأن سيادتك قامت في ذلك على ساق ووجهت المكاتيب لأربابها وحذرت وأنذرت وأوقعت الموعظة في القلوب موضعها. وقد كتبنا لمولانا أيده الله في شأن وقوفك واهتمامك بأمور المسلمين...فزد على ما أنت عليه ولا تقصر كما هوالظن بك والمقصود منك وبالغ جهدك في إطفاء نار الفتن فإننا والحمد لله في غاية الإطمئنان بوجودك في تلك الناحية...الخ. 
إن الأحداث المشار إليها في هذه الرسائل هي محاولة الإستعمار البريطاني والإسباني وضع القدم في منطقتي سيدي إفني وطرفاية بل وكذلك الساقية الحمراء. وما أبعد هذه الأماكن عن إفران وتيزنيت التي يعمل بها القاضي. فالدور المخول للحاج الحسين من طرف الدولة هوالإشراف على كل المنطقة السوسية وتمثيل الدولة بها تمثيلا مباشرا وفعالا كما يطلب منه أن يخبر الدوائر العليا بكل ما من شأنه أن يمس بالأمن والإستقرار حتى يتخذ المخزن التدابير اللازمة وفي الوقت المناسب. 
ففي سنة 1318 على إثر وفاة الحاجب الوزير أحمد بن موسى أُقيل القائد الجيلولي من منصبه فخرج بجيوشه من المنطقة. فانتقم أهل تنكرت من القاضي الحاج الحسين الإفراني ونهبوا بيته ظلما وسرقوا كل ما فيه من أثاث وكتب (نحو 1600 كتاب) وجعلوا عاليه سافله شأنهم شأن سائر القبائل السوسية برؤسائها المخزنيين. لكن الله كان به لطيفا إذ سلمه وأهله. وقد حرص الطلبة والمريدين على استرجاع كتب شيخهم من أيدي الناهبين فردوا غالبها الى صاحبها. 
على إثر هذه النكبة عين السلطان مولاي عبد العزيز للقاضي دارا كبيرة بتزنيت تليق بمقامه فبقي على عادته من نشر العلم والطريقة التجانية وقضاء الأحكام الشرعية واستقبال الوافدين عليه والعناية بإرشاد المسترشدين قولا وكتابة. كما قام ببناء زاوية تجانية بتزنيت فتوالت عليه نعم الله وهباته وزاد عزا وشهرة ووجاهة. أما أعداؤه فقد أرغمتهم الدولة بعد مجيء عامل جديد بجيشه وهوالقائد أنفلوس الحاحي التجاني وقاضي الحملة الحسين التاحبوستي، كان تجانيا كذلك، على التعويض للشيخ كل ما ضاع منه ورد ما نهبوه فطلب رضي الله عنه من السلطان أن يسامحهم ويعفوعنهم. أما هوفقد سامحهم لله وجعلهم في حل مما أخذوه لأن الله تعالى قد عوضه خيرا من ذلك. 
لما اعتلى مولاي عبد الحفيظ عرش المغرب سنة 1325 كان الحاج الحسين على رأس وفد المبايعين له عن المنطقة السوسية فجالسه السلطان وتبرك به وواساه وأكرمه وطلب منه أن يزوره ثانية ففعل ذلك في السنة الموالية فوصله السلطان ب4000 ريال وأغدق عليه الهدايا. وخلال هاتين السفرتين لمراكش التقى الحاج الحسين بعلماء المدينة وأعلام الطريقة بها ففرحوا به وأجاز من أجاز منهم ورجع إلى تزنيت مارًّا بتارودانت حيث استقبله الناس بحفاوة بالغة وزاد ذكره ذيوعا وبقي ينعم برغد عيش إلى أن لقي الله تعالى آمنا مطمئنا في صحة وعافية. 
وبعد أن صام رمضان المبارك ودرس خلاله صحيح الامام البخاري بالزاوية كانت وفاته في 4 شوال الابرك 1328 عن سن تناهز الثمانين تيمنا بعمرسيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه والعارف بالله سيدي محمد العربي بن السايح.و دفن الامام الإفراني رحمه الله خارج الزاوية التجانية كما هومعلوم عند أهل هذه الطريقة وإنما صار قبره اليوم داخلها بسبب توسعتها فأضيفت إليها بعض مرافقها الخارجية كالسقيفة التي كانت مقبرة. 
فيما يخص هذه النقطة يجب هنا نقل ما قاله تلميذه الإساكي رحمه الله: دفن رضي الله عنه في سقيفة بفم المسجد-الزاوية الأحمدية التجانية في يمين الداخل إليه تحت طاق كبير مفتوحا من الزاوية لتلك السقيفة. وليعلم أن هذه السقيفة ليست من الزاوية المنهي عن الدفن فيها على لسان القطب المكتوم رضي الله عنه إذ الزوايا الأحمدية هي مساجد وليس جملة من المساجد السقائف والرحاب التي بأفواهها. ولذا يجوز فيها ما لا يجوز في المساجد كنذب جلوس القاضي فيها لفصل الخصوم ولِيَصل إليه فيها الحائض والجنب والمسلم والكافر كما نص عليه شروح المختصر. فلينظرها المرتاب ولا يقل أن سيدنا أبا علي رضي الله عنه دفن في الزاوية المنهي عن الدفن فيها. لذلك من قاله فقد افترى افتراء مبينا. 
كان الحاج الحسين رحمه الله بهي الطلعة جميل الهيئة ذا هيبة عظيمة يلبس لباس العلماء في المناسبات كالجمعة واللأعياد ودراسة العلم وفي الغالب يلبس كعامة الناس بلا تأنق لكنه يتميز بأخلاق عالية كحسن المعاملة والتسامح والإغضاء و العفووخفض الجناح والحياء والكرم الواسع دائم الإبتسامة كثير المداعبة يتواضع تواضعا طبيعيا جبليا لا تكلف فيه يحب كل الناس حتى يظن كل واحد أنه يحبه أكثر من الآخرين مع الشفقة عليهم والرحمة بهم.كان يصحب كل طوائف العلماء وأهل الطرق لا يفرق بين أهل طريقة وأخرى يزورونه ويزورهم ويتعامل معهم باحترام. كما يخص أهل البيت النبوي بمحبة عظيمة لا يعاملهم كغيرهم من سائر الناس ولا يرد لهم طلبا ويقدمهم على غيرهم محبة في جدهم صلى الله عليه وسلم. 
أما عبادته ومجاهدته فقد أفنى عمره في طاعة ربه ولم يعرف سوى ذلك. كان يقول رضي الله عنه :عمري ما لعبت من صغري. وفي الحديث الشريف: عجب ربك من شاب لم تكن له صبوة. وكان رضي الله عنه صواما مداوما على تلاوة القرآن والذكر لا يترك قيام الليل كما كان مداوما على صلاة التسبيح بالليل لا يتركها حضرا ولا سفرا.وكان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحبها إلى حد الإهتبال، يذكر6000 من الفاتح لما أغلق كل ليلة قبل انصداع الفجر.كان هذا قبل أن يأخذ الطريقة التجانية، فلما أخذها صار يقول:انما مشربي صلاة الفاتح لما أغلق. فلا يتركها ولا يذكر غيرها وإن كانت لذيه أذكارا عالية جدا كالفاتحة بالنية الخاصة. 
كما كان رحمه الله يحب الكتب وشراءها ومطالعتها حتى صارت له خزانة نفيسة بسوس عديمة المثل لا تقل عن الفي كتاب بين مطبوع ومخطوط منها مؤلفات ناذرة. 
اما المقدمون الذين تخرجوا على يده فقد فاق عددهم ثلاثمائة كلهم من أكابر العلماء كالحاج علي الاساكي ومولاي الطيب السفياني الحفيد وسيدي يوسف الكنسوسي وسيدي عبد الله القشاش والحاج الأحسن الباعقيلي والعلامة محمد الرافعي الدكالي والفقيه العلامة محمد بن يحيى الولاتي والعارف بالله سيدي أحمد بن مبارك أُتِنْهَمُّوالشتوكي والوزير الصدر المدني الكلاوي والحاج مَحمد الناضيفي والأديب السيد الطاهر الافراني والفقيهين سيدي محمد بن عبد الله الإلغي مؤسس مدرسة إلغ وأخيه سيدي علي بن عبد الله المشرف عليها من بعده. والفقيه ابراهيم بن محمد الطاطائي والعلامة سيدي أحمد التجاني الشنقيطي ثم المصري والمقدم سيدي محمد الولتيتي المزواري الروداني والأستاذ محمد بن علي إيجِّيج وخليفة الأستاذ بالزاوية بعد وفاته سيدي محمد الراضي الإفراني... وغيرهم كثير.قال الفقيه الحاج علي الإسكي : أنبأني بعض المقدمين أنهم حسبوا يوما عند أبي علي مقدميه حتى سردوا منهم ثلاثمائة مقدم فتركوا الحساب من غير إكمالهم. 
وقد وقفنا على بعض الإجازات في الطريقة التجانية كتبها المترجَم لكبار تلامذته تشتمل على كثير من الفوائد والنصائح الضرورية معرفتها لكل مقدم نذكر منها إجازة الفقيه سيدي الحاج علي الإساكي والعلامة الأديب السيد الطاهر الإفراني وهي نمادج راقية في آداب الصوفية. 
فلم تشغل تربية المريدين والتدريس والوظائف المخزنية هذا الأستاذ عن التأليف والمراسلة بل ترك للخلف آثارا قيمة لم يكتب لها حظ في الظهور والنشر على أوسع مدى، وإن كان جلها متداول بين علماء الطريقة التجانية.أما الرسائل فتختلف بين الإخوانية والوعظية الخاصة بأهل الطريقة التجانية وهي الأهم بالنسبة لنا نذكر منها " الخواتم الذهبية في أجوبة الأسئلة القشاشية " وهي رسالة طويلة أجاب بها المؤلف أحد كبار المقدمين التجانيين بالصويرة العلامة سيدي عبد الله القشاش تتعلق بفقه الطريقة ومواضع مختلفة تهم المريد التجاني. وقد سبق لنا أن عملنا على تصحيحها ورقنها وتوزيعها بين الإخوان إلى حين يفتح الله فنعمل على طبعها نظرا لأهمية ما جاء فيها من فوائد. 
كما يجب الإشارة إلى بعض الرسائل الأخرى كتلك المبعوث بها إلى المقدم سيدي أحمد أُتنهمو و أخرى الى الحاج أحمد بنكيرا بتارودانت ورسالة إلى كافة الإخوان بسوس ورسالة إلى فقراء زاوية برّيمة بمراكش ونختم برسالة موجهة إلى فقراء وادي نون نذكرها كاملة لما تضمنته من فوائد: 
إعلموا أن الإمام لا ينبغي له أن يقف في المحراب عند الصلاة ولا يجلس فيه بعد السلام بل يقف في الصف ويسجد في المحراب وفي ذلك غاية الأدب مع الله عز وجل لأن المحراب حضرة الله الخاصة. فالعبد لا يطأ برجله في محل السجود لسيده. قال الحضيكي في شرحه على الرسالة. قال ابن وهب عن الإمام مالك رضي الله عنه: من جلس في المحراب جلس على شفير جهنم. وفي رواية : من دعا في المحراب تمقته الملائكة. اهـ. 
وهذا وعيد شديد فعليكم بالإحتياط في أمور دينكم بحيث لا تخلو أحوالكم عن مراعاة الآداب مع حضرة الله وحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحضرتين حضرة واحدة، فمن فرق بين الحضرتين فليس بعارف وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 
خديم الأعتاب التجانية الحسين بن الحاج أحمد الإفراني أمنه الله آمين. 
أما مؤلفات الحاج الحسين فمتعددة ويمكننا الجزم على أن الكثير منها ضاع في حياته بسبب النهب الذي تعرضت له خزانته باستثناء ترياق القلوب والخواتم الذهبية.ولابد أن آثار أخرى لا نتحقق من وجودها لا زالت تحت يد حفدته علما أن إبنه محمد الحبيب، الذي عمّر طويلا (توفي سنة 2003 ) كان عالما له خزانة حافلة وله اهتمام كبير بزاوية والده. من ضمن هذه المؤلفات: 
- كشف الغطا فيمن تكلم في الشيخ التجاني بالخطا
- إظهار الحق والصواب
- مهب الرحمات على طلاب المسرات
- قمع المعارض المفتري الفتان في من نسب ما لا ينبغي لأهل الفضل من البهتان
- تحفة الأكياس في من ينسب لسيد الناس
- كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- تعليق على فروق القرافي
- المجالس المحبرة الفائضة من بحر الختمية الفائضة
- تفسير سورة الإخلاص 
- شرح قصيدته في الرد على الفقيه أحمد بن محمد الماسي
- تعليق على كتاب الدرة الخاردة
- ترياق القلوب من أدواء الغفلة والذنوب الذي نحن بصدد الحديث عنه وهوكتاب نفيس في التربية الصوفية على العموم والتجانية الأحمدية على الخصوص. 
أما خزانة العلاّمة الإفراني التي تناقلت أخبارها الركبان فقد استرجع منها الكثير بعد استقراره بتزنيت. ولما توفي رحمه الله اشتراها أوجلها من ورثته باشا مراكش الحاج التهامي الكلاوي. ولما توفي هذا الأخير سنة 1956 تعرضت خزانته وقصوره للنهب على مدى واسع كما هوالمعتاد حين ينقلب الدهر على كبار الأعيان. وما شاء له الله أن يبقى وضعته الحكومة في الخزانة الوطنية بالرباط حيث لازال الكثير من كتب الحاج الحسين وكنانيشه وأوراقه محفوظة هناك يتناولها الباحثون بالدراسة.
سيدي العربي ابن السائح (1229/1309هـ)
العالم الفقيه المحدث الصوفي الشهير عند الخاص والعام، بحر في العلم والولاية، ولد بمكناس، وانتقل إلى الرباط حيث سطع نجمه، وفشى سره وأصبح قبلة الطلاب والعلماء، يبهرهم بعلمه، ويدل على الله بحاله ومقاله، تجاني فاني في محبة شيخه. 
هو سيدي محمد العربي الشرقاوي المكناسي ثم الرباطي. ولد بمكناس عام 1229هـ/1814م، وعمرُ والده أنذاك 76 سنة، ومات والده عن 96 سنة وهو ابن عشرين. وقد ترجم له تلميذه المحدث أحمد بن موسى السلاوي في بعض ختماته ذاكرا مشاركته في جميع الفنون خصوصا الحديث والفقه والعربية والعروض، وقد كان له مجلس تشد إليه الرحال. إذا تكلم في حديث من أحاديث الصحيح تسمع منه ما لا تراه في كتاب. وتأتيه الأسئلة في الحقائق العرفانية من أقاصي البلدان، فيجيب عنها بأفصح بيان وأضح برهان. مسقط رأسه بمكناس قرب الجامع الكبير وقد انتقل من مكناسة إلى الرباط. قال في حقه مؤلف إتحاف أعلام الناس: "علامة مشارك نبيه، مدرس نفاع ناظم ناثر بارع فاضل ماجد لين هين مهاب صالح، مرشد ناصح، له إشراف على التاريخ مستحضر لتراجم المتأخرين، معنٍ بقراءة صحيح البخاري، إذا تكلم في حديث أتى بما يبهر العقول، مما لا يظفر به في ديوان منقول. من أهل الرسوخ في السنة والتمكين، عارف بربه دال عليه مرشد إليه قدوة..." (5: 429). 
أخذ عن الشيخ عبد القادر الكوهن الفاسي دفين المدينة المنورة، والشيخ عبد القادر العلمي المكناسي (سيدي قدور العلمي)، ومحمد الهاشمي السرغيني دفين عين ماضي أخذ عنه الطريقة التجانية التي كان ابن السائح من كبار رجالها. 
ومن أشهر تلاميذ ابن السائح الرباطيين الأديب أحمد جسوس (ت. 1331) والفقيه بلامينو (ت. 1333) والقاضي أحمد بناني (ت. 1340). من السلويين المحدث أحمد ابن موسى، (ت. 1328)، والأديب الحاج الطيب عواد (ت. 1336) وغيرهم كثير.
مصنفاته: 
بغية المستفيد لشرح منية المريد (ط. القاهرة 1304/1886). 
ختم صحيح البخاري، قيده تلميذه أحمد بن محمد ابن موسى السلوي (مخطوط 1746 د). 
جواب على سؤال أحد أهل سوس التجانيين في موضوع تخفيف المكث بين السجدتين وبين الركوع والسجود (مخطوط خ.ع 2462 د). 
كناشة ( مخطوط خ. ع133.ج) 
إفادات وإنشادات (مخطوط خ.ع). 
ديوان شعر في الأمداح النبوية. كان بيد تلميذه العلامة عبد القادر لبريس الرباطي. 
ديوان صغير في المناجات والتوسلات، وفيه إخوانيات وسلطانيات وغزليات وفكاهات. ومن غرر شعره قصيدة مطلعها: 
       يا رحمة للعالمين وخير من
                     تجلى به عنا المصائب والكـرب 
وأخرى مرتبة على حروف الصحابي عمران ابن حصين، مطلعها: 
       عودتني منك إحسانا وثقت به
                        وحاشا فضلك أن أراه ممنوعا 
وأخرى مطلعها: 
        الله أكبر لا كبير سواه 
                    جلت محامده وعز ثناه 
وهي قصيدة أنشدها توسلا عند نشوب الحرب بين روسيا وتركيا بين سنتي 1294-1295/ 1877-1878. فانجلى الهم الذي أصاب المسلمين آنذاك بانتصار الأتراك، وكان قد انعزل في خلوته أسبوعين يدعو الله حتى استجيب له. 
توفي أبو المواهب محمد العربي ابن السائح بالرباط مُنسَلَخ رجب عام 1309/27 فبراير 1892. وضريحه مزارة شهيرة بباب العلو. وكان ضريحه مسرحا لدروس دينية عالية حيث كان يلقي الشيخ أحمد بن المامون البلغيثي 1309/1891 دروسا في صحيح مسلم، كما درس الشيخ محمد المدني ابن الحسني القوانين الفقهية لابن جزي بين العشائين. مصادر البحث: 
أ.ابن موسى السلاوي، 
ختم صحيح البخاري، مخطوط، 
ع. الرحمان ابن زياد، 
إتحاف، ط2، الرباط، 1990، ج. 5، 
أ. سكيرج، كشف الحجاب، ط3، عام 1381/1961، ت،
ع. السلام ابن سودة، 
إتحاف المطالع/ موسوعة أعلام المغرب، بيروت، 1996، ج. 8. 
 معلمة المغرب، ج 14، ص 4832. 
بتصرف 
مولاي عبد السلام بن عمر العلوي المدغري
العلامة الشريف مولاي عبد السلام بن عمر العلوي المدغري، فقيه مدرس، وصوفي جليل، من مواليد مدينة زرهون عام 1270هـ.. 
أخذ العلم عن جماعة من علماء المدينة المذكورة منهم: سيدي محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي، والعلامة سيدي محمد الخياط الزرهوني، والفقيه سيدي محمد بن عبد الواحد الإدريسي، وأخذ بمدينة فاس عن ابن عمه وصهره الشريف العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، والعلامة القاضي مولاي محمد (فتحا) بن عبد الرحمان المدغري، والفقيه سيدي محمد بن المدني كنون. 
أخذ رحمه الله الطريقة الأحمدية التجانية عن صهره العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي. 
تولى خطة القضاء بطنجة مرتين، وبالدار البيضاء، وبمدينة أزمور، ثم عين بعد ذلك خليفة لرئيس المجلس العلمي بفاس. 
من مصنفاته: شرح حزب التضرع لصهره المذكور. 
كانت وفاته رحمه الله يوم الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1350هـ. 
أنظر ترجمته في:
- رياض السلوان للعلامة سكيرج، ص: 51. 
- قدم الرسوخ لنفس العلامة، رقم الترجمة: 6. 
- دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة، ص: 144 رقم الترجمة: 838. 
- الأعلام للزركلي، ج. 4 ص: 7.
سيدي الغالي بن المكي السنتيسي المكناسي
العلامة الأديب المقدم سيدي الغالي بن المكي السنتيسي المكناسي النشأة والدار والإقبار، أخذ رحمه الله العلم عن جماعة من جهابذة علماء مكناس وفاس.. 
وكان رحمه الله كاتبا أول زمان السلطان مولاي الحسن الأول، ومولاي عبد العزيز، ومولاي عبد الحفيظ، ثم ناظرا على الأحباس الصغرى بمكناس، إلى أن توفي ليلة الاثنين 17 شعبان عام 1338هـ، ودفن بالزاوية الكنتية من حومة صدارته بمكناس. 
له مصنفات جليلة منها: حاشية على الرسموكي شارح الجمل، وشرح لقصيدة كفاية المحتاج في مدح صاحب اللواء والتاج، لسيدي عبد الرحمان بن زيدان، في جزءين، وتأليف في إعراب: أما بعد، وقصيدة في فقه الطريقة الأحمدية التجانية سماها: درة التاج وعجالة المحتاج، وديوان شعر في الأمداح النبوية رتبه على الحروف الهجائية، وشرح على همزية الإمام يوسف النبهاني، وغير ذلك من التقاييد والرسائل. 
أنظر ترجمته في:
 - إتحاف أعلام الناس لابن زيدان، ج. 5 ص: 508. 
- الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج، ص: 60. 
مَحمد بن عبد الواحد النظيفي (1270/1366هـ)
العالم السوسي أصلا المراكشي استقرارا ودارا التجاني مشربا المالكي مذهبا، بحر العلوم النقلية والمعارف اللدني، ربى بهمته الخلق وصدع بالحق، وأوذي في الله وتجلد. 
النظيفي، مَحمد بن عبد الواحد بن حسن العالم الورع والصوفي المربي والباحث في علوم القوم، ينتمي إلى قبيلة إذا أونظيف الواقعة بالأطلس الصغير الأوسط. 
ولد بفخذة آيت كين سنة 1270/ 1853. وما كاد يبلغ سن التعليم حتى أدخله والده الكتاب عند الفقيه محمد بن علي الهوزالي، ثم عند الفقيه محمد بن عبد الدائم بقرية تاملوت، وبعدما أتقن حفظ القرآن الكريم بقراءاته المتعددة أرسله لطلب العلم بمدرسة آكادير الهنا عند الفقيه عبد الرحمان بن محمد من آل الحسين، ثم تابع دراسته عند الشيخ أحمد بن موسى الطاطائي بمدرسة تاتلت حيث زاوية اليعقوبيين الناصريين. فلازمه مدة أربع عشرة سنة. وارتحل معه إلى مدرسة إيماديدن. 
وبعدما حصل العلوم التي تدرس بسوس قرر أن يتوجه إلى جهة مراكش رغبة منه في المزيد من المعرفة. فحط رحاله عند الشيخ علي بن بوجمعة المسفيوي بمدرسة أخليج بأوريكة فمكث عنده مدة، لمس أستاذه خلالها نجابته وسعة محصوله العلمي وولعه بالقراءة. وهذه الخصال الحميدة ظاهرة مبكرة تميز بها عن أقرانه، وشهد الثقات بها كما شهدوا باعتزاله اللهو واللعب. 
ولعل فراسة شيخه المسفيوي جعلته ينصحه بالذهاب إلى فاس لتعميق تكوينه بجامع القرويين. وفعلا لبى رغبته وحضر المجالس العلمية بهذه المدينة التي أقام بها 14 شهرا. 
بعدما قضى الطالب سيدي مَحمد النظيفي هذه الفترة الدراسية بالقرويين، عاد لملاقاة شيخه بأوريكة فرأى فيه أستاذه القدرة على التدريس فكان الأمر كذلك، فشارط في المدارس العتيقة بالبادية وملأها علما وتربية. وطالت إقامته بمدرسة أكَركَور الواقعة على الضفة اليمنى لوادي نفيس في الشمال الغربي لهضبة كيك، وهي إذ ذاك تحت سلطة القائد الطيب الكَندافي. فأقبل عليه طلبتها وملأ جهتها علما وتربية، وتشاء الأقدار أن تشهد سنة 1309 تحولا في مساره الروحي وانتقاله من الطريقة الناصرية التي كان عليها هو ووالده وأهله إلى التجانية على يد الشيخ سيدي أحمد محمود الدرعي نسبا والمراكشي دارا والبحيرة بالرحامنة مدفنا. 
ولما أحس أن الطيب الكَندافي عزم على توليته خطة القضاء تملص من هذه الولاية وأظهر رغبته في زيارة ضريح مولاي إبراهيم مع أهله، فوجدها فرصة للالتحاق بمراكش بتنسيق مع شيخه سيدي أحمد محمود ، فدخل هذه المدينة في شوال عام 1317 واستقر بها. فذاع صيته بها. وعمت شهرته آفاق المغرب وخارجه بعطائاته العلمية وتربيته الروحية للمريدين طيلة هذه الفترة الطويلة التي قضاها بالحمراء. 
والجدير بالملاحظة أن سنة 1309 تؤرخ بداية تألقه وشهرته. ففي هذه السنة أجازه الشيخ سيدي أحمد محمود في الطريقة التجانية حيث ورد في هذه الإجازة قوله: "وليعلم الواقف عليه أنا أجزنا أخانا وصديقنا الفقيه النبيه الأمجد السميدع الأريب الأسعد الفقيه البركة الحاج مَحمد بن عبد الواحد بن الحسن النظيفي آمنه الله في أذكار هذه الطريقة اللازمة وغيرها تبعا لها أعني التجانية الأحمدية...،" إلى أن يقول " فيجتنب بغاية جهده طريقة التفريط بمتابعة الهوى بالترخيص والتساهل التي هي فساد وإضلال وخذلان..." وهذه الإجازة محررة في 5 شوال 1309 وأشار إلى سنده الصوفي في الدرة الخريدة. 
وفي 21 صفر 1310 أجازه الشيخ سيدي الحسين بن أحمد الإفراني علامة سوس المتوفى سنة 1328 في الطريقة التجانية بسندها وشروطها وأذكارها وأورادها ووظيفتها المعلومة. 
والإجازة الثالثة من العلامة محمد كَنون المتوفى سنة 1326 وهي مؤرخة ب14 ربيع النبوي سنة 1310 وتشمل التصوف والطريقة التجانية وصحيح البخاري وموطأ الإمام مالك مع ذكر السند، وقد أشار إليها في منظومة تحتوي على 13 بيتا. 
والإجازة الرابعة في الطريقة كذلك في شوال سنة 1311 من طرف الشيخ العالم المربي عبد الله أكنسوس المتوفى عام 1317. 
وأقبل الشيخ على هذه الطريقة باحثا ومؤلفا ومربيا فأسس زاويته التجانية المشهورة باسمه سنة 1335 بباب فتوح لما ضاقت داره بالمريدين بعدما غادر الزاوية التجانية المشهورة بالكنسوسية. 
ووجدت هذه الكفاءة العلمية ومشيخة التدريس والتربية ما يوازيها من الكتابة نثرا ونظما، أغلبها في الطريقة التجانية وفقهها. وتميزت منهجيته باعتماد الشروح، ومخاطبة السالكين والمتعلمين حسب عقولهم. وقد أبان فيها عن مقدرته العلمية والأدبية: النثرية والنظمية. واعتمد الأراجيز والمنظومات التعليمية. وتتبع أحداث عصره. 
توفي سنة 1366/1947 بمراكش، وتم دفنه بغرفة كان قد اقتطعها من الزاوية وأوصى بأن يدفن فيها، فرثاه محبُّوبه من الأدباء، وما أكثر القصائد التي قيلت في مدحه ورثائه وفي حله وترحاله. وأما الإشراف على تسيير الزاوية فمازالت متداولة بين أبنائه. 
مصادر البحث: 
- محمد النظيفي، الطيب الفائح، 
- محمد. المختار السوسي، المعسول، 19: 137، 
- رجالات العلم العربي بسوس، ص. 208، سوس العالمة، ص. 208، 
- ع. السلام بن سودة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى، 2: 395-410، 
- إتحاف المطالع، 2: 517، محمد الميموني، 
- صلاة الفاتح بين المعتقد والمنتقد، عبد الواحد النظيفي، أدب الصوفية التجانيين بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، مرقونة: عمر رضا كحالة، 
- معجم المؤلفين، 10: 266، الحسين السكنتاني، جريدة العلم، 26/10/2003، 
- أحمد الأزمي، الطريقة التجانية في المغرب والسودان الغربي، ج 2، 
- محمد النظيفي، مبادئ الإشراق والإسعاد فيما للتجاني من الأذكار والأوراد. 
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بتصرف
سيدي أبو العباس أحمد بن قاسم جسوس
سيدي أبو العباس أحمد بن قاسم جسوس، فقيه وأديب ومحدث، من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بالرباط.. 
أخذ العلم عن مجموعة من الشيوخ الأفاضل، في مقدمتهم العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، وشيخ الجماعة بالرباط العلامة أبو إسحاق إبراهيم التادلي، والفقيه أبو حفص الحاج عمر عاشور، وأخذ بمدينة فاس عن العلامة سيدي أحمد بناني كلا، والعلامة سيدي محمد بن المدني كنون، وسيدي محمد بن عبد الواحد بن سودة، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وغيرهم، ومن مصنفاته رحمه الله: تعليق على موطأ مالك، والإغراء بمسائل الإستبراء، وزهر الخمائل من دوحة الشمائل، وجلاء الغين عن قرة العين، وهي حاشية على شرح الحطاب لورقات إمام الحرمين، وعقرب تحت طوبة، وهو تقييد في مسألة فرضية، ومنسك، وفهرسة جمع فيها تراجم من لقيهم في سفره للمشرق، وغير ذلك. وكان العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح يسميه بعروس العلماء، وكان مهما دخل عليه قال له: مرحبا بعروس العلماء، ويفسح له، وذات يوم جعل ينظر ويمعن فيه كثيرا، والعلامة أحمد جسوس مطرق ببصره إلى الأرض، وأخيرا رفع إليه رأسه، فقال له الولي المذكور: السلحفاة لا تؤثر إلا بالنظر، وحتى بيضها لا يفقس إلا بالنظر إليه، وإنما أريد أن أهذبك بالنظر. وله رحمه الله ديوان مليء بالقصائد النبوية الشريفة، منها قوله في مطلع إحداها: 
لطيبة فاركب ناقة الشوق أو طرفا   وغض عن الأحباب كلهم الطرفا 
وله في نفس الموضوع قصيدة طائية بديعة قال في مطلعها: 
خليلي هذا البين في الخد قد خـط   خطوط دموع تشبه الخد والشرط 
جفاني به نومي وعيل تـصبـري   وساورني هم كما الحية الرقطـا 
وكانت وفاته رحمه الله في 13 ذي القعدة الحرام عام 1331هـ، عن 61 سنة، ودفن بالزاوية الناصرية بالرباط. 
أنظر ترجمته في:- خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح 
- فتح الملك العلام، للفقيه الحجوجي، رقم الترجمة 149 
- أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري، ج 2 ص 39 
- الإغتباط لبوجندار، ص 62 
- الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم، ج 2 ص 281-289 
- الأعلام للزركلي، ج 1 ص 199
الحاج الأَحْسن بن محمد البعقيلي (1368هـ)
العالم الجليل والصوفي الزاهد والمربي الناصح، الذي جمع بين الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل أهل المراء بالأحسن فكان اسم الصفة مطابقا للفعال. سوسي الأصل والنشأة، بيضاوي القرار والمدفن، وما ارتحل إلى دار الخلد حتى كان قد أسس مائة زاوية تجانية في جميع ربوع البلاد. 
سيدي الحاج الأَحْسن بن محمد بن أبي جماعة، ويكتب أحيانا الحسن. حفظ القرآن ببلدته الأولى بعقيلة بمدرسة (إكَدي) وفيها رأى أن الرسول عليه السلام كساه حلة أولها صاحب الترجمة بالدين والإمامة والإطلاع على الحقائق (المعسول، 11: 161-163). 
ثم انتقل بعد ذلك إلى دراسة العربية، فأخذ عن جملة من الأساتذة، ولازم بعد ذلك الحاج مسعودا الوفقاوي بمدرسة بْوابُوض قبل أن يلتحق بفاس سنة 1318/1900 حيث بقي بمدرسة الصفارين مدة يسيرة، ثم التحق بأولاد كَنون فتزوج هناك وولد له واكتسب مالا قبل انتقاله إلى القصر الكبير الذي تزوج به من إحدى الأسر الفاسية، على أنه سرعان ما انتقل إلى مدينة سطات مارًا بالخزازرة واستقر به المقام أخيرا بمدينة الدار البيضاء سنة 1348/1929 وظل بها إلى وفاته سنة 1368/1948. 
إلى جانب هذا النشاط العلمي والرحلات والمهمات الرسمية أسهم صاحب الترجمة بحظ وافر في مجال التصوف، فقد أذن له باكرًا في الطريقة الأحمدية التجانية أستاذه الشهير الحاج الحسين الإفراني مؤسس الزاوية التجانية بتزنيت. 
كما أخذ التصوف أيضا عن الشيخ الحاج عبد الله الغشاني (المعسول، 11: 160) وقد أثبت صاحب المعسول إجازة الشيخ الإفراني لصاحب الترجمة تتضمن توجهات دقيقة في كيفيات استعمال بعض الأذكار وآداب ذلك للمريد السالك طريق الترقي والتزكية عند الصوفية عامة وعند الشيخ التجاني خاصة، مع الإذن بتلقين المريدين هذه الأذكار وما تفعل في تلقين الاسم الأعظم (المعسول، 11، 161). 
وقد أجيز صاحب الترجمة في السلوك الصوفي من طرف شيوخ آخرين، منهم سيدي علي الإسِكَلي، وسيدي الطيب بن أحمد بن الطيب السفياني، وأحد أحفاد الشيخ التجاني مؤسس الطريقة سيدي محمود رضي الله عنه، ومن الشيخ التجاني نفسه عن طريق الاتصال الروحي في الاسم الأعظم وغيره. 
وحصل له بسبب هذا التجوال على مستوى الأمكنة والرجال ما بين قراء وعلماء وصوفية وحكام ملامحُ سلوكية وعلمية بارزة طبعت شخصيته فجعلته متمكنا من الحديث، حَسَنَ المحاضرة والاستطرادات اللغوية والقصصية وغيرها، مع ميل إلى الانبساط، متخذاً ذلك أسلوبا تربيويا لإيناس المريدين والزوار، مع ما استلزمه ذلك من كرم في الضيافة ورفع للحرج بينه وبين خواص جلسائه. 
ورغم ذلك كان ضابطا للسانه في تناول سيرة الأشخاص مع حرص على ملازمة الوضوء وإقامة الصلوات في أسرته ذات العدد زوجات وأبناء. وإلى جانب هذه الحياة الصوفية الحافلة أنتج قلمه مجموعة من المؤلفات وربما كان ذلك من أثر تخرجه من المدرسة الإلغية ذات الاتجاه الأدبي بسوس حتى وصفت مؤلفاته بالجودة. 
مؤلفاته: 
مقاصد الأسرار والخفى والجواهر المرضية والكاملة في نهاية الأخفى، وهو في تفسير سورة البقرة في جزأين طبع بالدار البيضاء سنة 1354/1935. 
تبيين الأشراف أهل دائرة الوسائل وقبلة توجه كل سائل، طبع بالمطبعة نفسها سنة 1358/1939 في 122 صفحة. 
تحفة الأطفال في مُعرب الأسماء والأفعال، سنة 1354/1935 في 36 صفحة. 
رسالة إلى الولدان من فارس أهل الميدان طبعت سنة 1357/1938. 
الإشفاق على مؤلف صاحب الاعتصام مما جناه إفكه على أهل الإسلام، المطبوع عام 1357/1938 في 60 صفحة. 
إعلام الجهال بحقيقة الحقائق بأسنة نصوص كلام سيد الخلائق، ممزوجا بالمولد النبوي، طبع سنة 1357/1938 في 37 صفحة. 
الحاشية بالشرب الصافي من الكرم الكافي، طبعت سنة 1354/1935 في جزأين. 
إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانية، طبع سنة 1353/1934. 
تحقيق الحقائق عن كشف مقالات أهل الطائف، طبع سنة 1356/1937 في 160 صفحة. 
ترياق لمن فسد قلبه ومزاجه، طبع سنة 1358/1939. 
الزلال الأصْفَى واللباب المحض الأوفى، طبع سنة 1353/1934 في 220 صفحة. 
سوق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستار، طبع في السنة المذكورة أيضا في 135 صفحة. 
رفع الخلاف والغمة فيما يظهر في اختلاف الأمة، طبع سنة 1354/1934 في 108 صفحة. 
إيضاح الأدلة بأنوار الأئمة، طبع سنة 1353/1934 في 115 صفحة. 
وقد أسس من أجل إخراج هذه المؤلفات التي دأب على نشرها تباعًا المطبعة العربية بالدار البيضاء، وكانت زاويته بحي درب غلّف في المدة التي قضاها بهذه المدينة ما بين نشاط علمي وطباعي ونشاط تربوي صوفي ،لم تزل قائمة إلى الآن بدورها التربوي والعلمي بفضل جهود أبنائه وعلى رأسهم وارث سره ابنه سيدي محمد الكبير البعقيلي. وكانت وفاته عام 1368/1948. 
مصادر البحث: م. المختار السوسي، المعسول، 11: 155-186، 12: 193، سوس العالمة، 208، 218، 
ع. ابن سودة، دليل مؤرخ، 74، 
م. ر. كحالة، معجم المؤلفين، 3: 211، 
إ. بلماحي الإدريسي، معجم المطبوعات، 174-175. 
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بتصرف 
ترجم لحياته 
بقلم ابنته
من هو العارف بالله الشيخ البعقيلي- رضي الله عنه ؟
ــ إنه الحاج الأحسن بن محمد بن أبي جماعة (أو أبي جمعة) ). 
ــ لقب أيضا بابن علي ( نسبة إلى أبي علي بن عيسى ). 
ــ عرف بالبعقيلي( نسبة إلى قبيلة بعقيلة) والجزولي (نسبة إلى منطقة جزولة ) الحسني ( نسبة إلى الحسن السبط بن سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله ) 
ـــ وهو مالكي المذهب، أشعري العقيدة ،تجاني المشرب بيضاوي المقر (نسبة إلى مدينة الدار البيضاء حيث استقر بها بعد ترحاله في أرجاء المعمور، وحيث زاويته الرئيسية بدرب غلف. 
ــ يرجع نسبه السوسي إلى قبيلة إيداوْلتيت إحدى قبائل الأطلس. 
ـــ عُرف رضي الله عنه بمساجده وزواياه العديدة في أنحاء المعمور، وبأتباعه الكُثر في العالم العربي والغربي و الإفريقي والأسيوي. 
ـــ كانت له مطبعة خاصة.'برحبة الزرع' أسفرت عن مؤلفات عديدة في التربية الدينية المحضة، و التهذيب الروحي بالطريقة التجانية. ومؤلفات ثمينة في فروع الدين من توحيد وفقه وتفسير للقرآن والأحاديث القدسية و الشريفة، و حتى في ما أطلق عليها بالأحاديث الضعيفة لتحقيقها و غربلتها ، وإخراج بعضها من الإقصاء. 
ــ ازداد رضي الله عنه بسوس (عام 1301هـ) بقبيلة إكضْ. 
ــ وتوفي ليلة العاشر من شوال، عام 1368 هـ ونقل جثمانه بعد ذلك من مقبرة بن امسيك بالبيضاء إلى مقبرة الغفران بعد قُرابة نصف قرن تحت طلب ابنه البار وخليفته آنذاك وارث سره سيدي محمد الحبيب الذي خدم الدين والمشرب بكل ما أوتي من جهد ومثابرة، ثم تولى بعده مشعلَ الدعوة الأخ الفاضل سيدي محمد الكبير البعقيلي التجاني الذي لازال ينافح عن المشرب التجاني بكل قواه : و رحمة الله على الجميع من الدالين على الله عز وجل.‬
بقلم: الأستاذة زينب أبو عقيل نجلته
سيدي علال بن أحمد بن شقرون الفاسي
العلامة الأديب المقدم الجليل سيدي علال بن أحمد بن شقرون الفاسي، من خيرة فقهاء فاس..
الولي الصالح المقدم البركة العلامة سيدي عبد الله بن محمد التادلي الرباطي، فقيه وأديب، صوفي جليل، أحد تلامذة العارف بربه سيدي محمد العربي بن السائح.. 
اجتمع بالعارف بربه سيدي محمد العربي بن السائح مرتين، الأولى عام 1304هـ، والثانية عام 1308هـ، لكنه لم يأخذ عنه أوراد الطريقة، وتأخر أخذه لها إلى سنة 1313هـ على يد العارف الشهير سيدي العربي اللحياني العلمي، وأجازه فيها جماعة منهم العلامة الأديب سيدي الطاهر بن محمد التمنارتي. وله رحمه الله قصائد كثيرة في مدح الشيخ رضي الله تعالى عنه، منها قصيدة قال في مطلعها: 
سعد الذي حط الرحال بفاس   في روضة المولى أبي العباس 
ومن قصائده كذلك قصيدة في مدح الشيخ رضي الله تعالى عنه حين وفد التابوت التونسي المزركش للضريح الشريف، قال في مطلعها: 
مولاي هذا العبد أصبح لائذا   بحمى ضريحك يا أبا العباس 
ومن أبياته التي نقشت بمقر الزاوية الميمونة بفاس قوله: 
إن ترد ماء الـعـيـــــــون   أو ترد كحــل العيــــون 
فشفاء الصدر عـنــــــدي   فأنا عيـن الـعـيــــــــون 
فالرضا في حسن وجهي   وبهائـي وفـنــونــــــــي 
وجميع الخير فاقــصــــد   لو يكن فـوق الظنــــون 
مددي مولاي أحـمـــــــد   قطب أقطـاب القــــرون 
التجاني خـاتــــم فــــــي   سره كتم الــشـــــــؤون 
فتوضأ صاح واشـــرب   دون تقدير معـــــــــون 
وإذا تقــــــرا فـــــــأرخ   نور شكلي في الجفـون 
أنظر ترجمته في:
- فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي، رقم الترجمة 127 
- إتحاف أهل المراتب العرفانية لنفس المؤلف، ج 7 
- نخبة الإتحاف لنفس المؤلف كذلك، رقم الترجمة 165 
- رفع النقاب للعلامة سكيرج، ج 1 ص 157
سيدي محمد (فتحا) بن محمد بن عبد السلام كنون
العلامة الشهير، والمقدم الكبير، سيدي محمد فتحا بن محمد بن عبد السلام بن أحمد بن عبد الله كنون الحسني، نسبة للولي الصالح سيدي أحمد (دفين مدشر بوبريح بقبيلة بني زروال، بمنطقة جبالة الواقعة شمال غرب بلاد المغرب) بن يوسف بن كنون بن عمران بن عبد الرحمان بن سليمان بن الحسن ابن عمران بن محمد بن محمد بن أحمد بن كنون بن أحمد بن مولانا إدريس الأزهر باني مدينة فاس.. 
ولد بفاس عام 1270هـ، وبها حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم أخذ العلم عن جماعة من خيرة الفقهاء، منهم سيدي أحمد بناني كلا، والفقيه سيدي أحمد العلمي السريفي، وابن عمه العلامة سيدي محمد التهامي كنون، والفقيه سيدي محمد بن العباس العراقي وهو عمدته، وغيرهم. 
تقلد رحمه الله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد أكابر أعلامها، في مقدمتهم: الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، والعلامة البركة سيدي أحمد محمود دفين البحيرة بقبيلة الرحامنة، والعلامة الفقيه سيدي أحمد بناني كلا، وغيرهم. 
له مصنفات كثيرة في مختلف العلوم والفنون، وقد ذكرت منها 46 مصنفا عند تحقيقي لكتابه: الصواعق المرسلة إلى من أنكر الجهر في الفريضة بالبسملة. 
قال في حقه العلامة سيدي محمد الحجوي: كانت العلوم اندرست أو ضعفت فأحياها، ونفخ روحا جديدة في طلابها، فابتهج محياها، درس علم التجويد بعدما درس، وأحيا قراءة التلخيص بمطول السعد بعدما بعد عهد هذه الديار، بتهاطل تلك الأمطار، وذلك كله عطل بموته، وأحيا قراءة التفسير بالبيضاوي، لكن القاصرين لم يرق ذلك في أعينهم، فزعموا أنه يتسبب عنه موت السلطان، فشغلوه بولاية قضاء أسفي، ويا أسفي على العلم قضى عليه الحسد، وأذهب الروح وترك الجسد، لكن لم يلبث إلا نحو سنة، ثم استعفي فأعفي، مشوقا إلى ما تعود من نشر العلم، طاهر الذيل، قائما بحقوق العدل، فرجع لدروسه، تاركا التفسير في دروسه، إلخ ... 
توفي رحمه الله بعد عصر يوم الجمعة 28 شعبان الأبرك عام 1326هـ، وصلي عليه بعد صلاة المغرب بالزاوية التجانية الكبرى بفاس، ودفن بضريح الولي الصالح سيدي أبي غالب، عن يسار الداخل للقبه، وقبره متصل برجل الولي المذكور، ورثي بقصائد كثيرة منها مرثية للعلامة سكيرج قال في مطلعها: 
رزء أصيب به الطلاب للدين   بموت عالمنا ذي الفتح كنون 
ورثاه تلميذه مولاي عبد السلام المحب العلوي بقصيدة قال في مطلعها: 
الكون أصبح ظاهر الأوصاب   والدهر جرعنا كؤوس الصاب 
أنظر ترجمته في:
- قدم الرسوخ للعلامة سكيرج، رقم الترجمة 8 
- إتحاف أهل المراتب العرفانية للفقيه الحجوجي، ج 7 
- نيل المراد لنفس العلامة، ج 1 ص 46 
- فتح الملك العلام لنفس العلامة، رقم الترجمة 124 
- الفكر السامي للحجوي، ج 2 ص 372-374 رقم الترجمة 819 
- معجم المطبوعات لسركيس، 717 
- الأعلام للزركلي، ج 7 ص 77 
- معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي، ج 1 ص: 49-52، ثم ج 2 ص: 168
سيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي
الولي الصالح البركة، المقدم الجليل، أديب الزمان، سيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي.. 
أقرب الرفاق للعلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، وكانت تربطهما صداقة متينة، وعهود مواثيق أمينة، بحيث كانا لا يتفارقان إلا نادرا قليلا، فيقضيان الوقت في الذكر والمذاكرة الجادة نهارا وليلا، وشكلت وفاة الولي المذكور ثقلا كبيرا بالنسبة إليه، وذلك نظرا لعوامل متعددة، منها أنه أستاذه وسنده ومربيه. ومما يدل على اتساع عارضة هذا الرجل الصالح ما تطايرت به الأخبار عنه من استقامة ونزاهة وعدل، ومروءة وجلالة وفضل، مع ما عرف به من الفتح الخارق، ومن شعره في هذا الصدد قوله: 
نشرت هوى المحبوب بزا يمانيـا   وقد كان في ظل الضلوع شاميـا 
وما بحت بالسر الذي سكن الحشا   صبيحة نلت من رضـاه الأمانيـا 
فجاد بمفتاح الكنوز لعــبــــــــــده   وزاده تقريبا له وتـــدانـــيــــــــا 
فحزت من السر المصون كنوزه   ونلت من الفتح المبين المعاليـــا 
فقل لملوك الأرض تجهد جهدهـا   فتنزع ملكا في الصدور سماويـا 
وله في مدح أستاذه الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح عدة قصائد منها حائية قال في مطلعها: 
جبت بلاد الشرق والغرب على   مثل الإمام العربي بن السائح 
نجم الهدى القطب العلا أستاذنـا   مدد كل جامد وصــــــــــادح 
وله في رثائه قصيدة قال في مطلعها: 
سكب الدموع على الأطلال أضناكا   أو حر نار الأسى والبيــن أفناكـا 
كانت وفاته رحمه الله في 4 جمادى الأولى عام 1333هـ، ودفن بمسجد سيدي محمد الضاوي بالرباط. 
أنظر ترجمته في:
- خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح 
- أعلام الفكر المعاصر للجراري، ج 2 ص 231-233 
- خصصه العلامة سكيرج بتأليف سماه: الدر الثمين من فوائد الأديب بلامينو الأمين
مولانا عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد العلوي
شريف العلماء وعالم السلاطين، مولانا عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمان العلوي، سلطان المغرب الأسبق، ولد بفاس سنة 1280هـ.. 
نشأ وترعرع بقبيلة بني عامر (في الجنوب الغربي من مراكش) وهو من أكابر علماء وأدباء المغرب، بويع له بالحكم سنة 1325هـ فقضى فيه خمس سنوات، ثم تنازل عن العرش لأخيه مولاي يوسف، وذلك بعد أن وقع معاهدة الحماية مرغما للفرنسيين عام 1330هـ، ثم بعد ذلك أقام بالمهجر بين فرنسا وإسبانيا إلى أن توفي بباريس بعد زوال يوم الأحد 22 محرم 1356هـ موافق 4 أبريل سنة 1937م، ونقل جثمانه الطاهر لبلاده المغرب، حيث احتفل بدفنه في مهرجان كبير، ورثاه عدد من الشعراء من ضمنهم العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها: 
دمع أفاضته عيني بعدما جمدت   ونار قلبي ثارت بعدما خمدت 
الله في مهجتي فقد ألم بـهــــــــا   عن بغتة ألم وصبرها فقــــدت 
ولمولانا عبد الحفيظ رحمه الله تآليف كثيرة منها: الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع، والعذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل، وياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام، ونيل النجاح والفلاح في علم ما به القرآن لاح. 
وله في الطريقة الأحمدية التجانية عدة كتب منها: الجامعة العرفانية في شروط وجل فضائل أهل الطريقة التجانية. 
أنظر ترجمته في:
- الدرر الفاخرة لابن زيدان، ص: 118 
- الأعلام للزركلي، ج 3 ص: 277
مولاي العربي المحب بن مولاي عبد السلام العلوي
العلامة الشريف البركة مولاي العربي المحب بن مولاي عبد السلام بن عبد الله بن محمد الحبيب بن محمد زين العابدين بن السلطان العلوي الشهير مولانا إسماعيل رحمه الله.. 
ولد في ربيع الأول عام 1276هـ بمكناسة الزيتون، وبها تربى ونشأ في حفظ وديانة، وسنده في العلم عن شيوخ أجلاء، نذكر منهم: العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، والعلامة مولاي عبد الله بن إدريس البدراوي، والعلامة مولاي عبد الله الكامل الأمراني، والعلامة مولاي إدريس بن عبد الهادي العلوي، والعلامة المحقق سيدي عبد السلام الهواري، وأجازه في القراءة العلامة القاضي مولاي محمد فتحا العلوي. 
أما الطريقة التجانية فقد أخذها على يد المقدم سيدي محمد البوكيلي، وعن شيخ الجماعة سيدي أحمد بن أحمد بناني كلا، ثم أجازه فيها الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه، وهو الذي سماه بالمحب، وقد استفاد منه أسرارا وعلوما كثيرة، ثم أجازه فيها كذلك الشريف البركة سيدي أحمد محمود دفين البحيرة بقبيلة الرحامنة، ثم أجازه فيها العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام كنون وذلك بالإذن المطلق العام. 
وفي حق مولاي العربي المحب قال الفقيه سيدي محمد الحجوجي في كتابه فتح الملك العلام في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام: وبالجملة فالرجل جهينة أخبار طريق أهل الله، وله معرفة كبيرة بدقائق علم التوحيد والتصوف، وخصوصا الفتوحات المكية، فله دراية بمسائلها العويصة والأجوبة عنها، وهو ممن منحه الله تعالى معرفة نكات غريبة في التصوف، فتراه يبدي من ذلك العجب العجاب، مما لم يتفطن له إلا أكابر العارفين الأنجاب، إلخ ... 
توفي رحمه الله ورضي عنه صبيحة يوم الأربعاء 26 محرم الحرام عام 1351هـ، وصلي عليه بعد صلاة الظهر بالزاوية الأحمدية التجانية الكبرى، ودفن في روضة سيدي ابن عمرو داخل باب عجيسة أحد أبواب مدينة فاس. 
أنظر ترجمته في:
- فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي، رقم الترجمة 169 
- نيل المراد لنفس المؤلف، ج 2 ص 44-52
الأديب الطاهر بن محمد الإفراني التمانرتي
1284 -1374    هذه الكلمة لا تستوفي في اعتقادي قدر هذا الرجل العظيم الذي يعد من كبار أدباء المغرب في النصف الأول من القرن العشرين. فلا نكاد اليوم نسمع له ذكرا على الإطلاق إلا في بعض الأوساط الضيقة في سوس و عند بعض المقدمين التجانيين نظرا للرابطة الروحية و العرفانية التي تجمعهم.لكن على الرغم مما عهدنا قوله و سماعه عن عدم اعتناء المغاربة بأعيانهم فإن البحاثة محمد المختار السوسي لحسن حظنا خص لهذا الرجل و لأبيه و علماء أسرته الجزء السابع من المعسول. كما نجد الحديث عنه مبثوثا في باقي الأجزاء التسعة عشرة الأخرى نظرا لعدة اعتبارات أهمها مواكبته لكل الأحداث التي عرفتها المنطقة الجنوبية منذ وفاة السلطان مولاي الحسن إلى أن أوشك المغرب استعادة سيادته التي دافع عنها سي الطاهر باستماتة مهما كلفه الثمن حيث جاهد من أجل استقلال المغرب بنفسه و ماله و لسانه. 
    فمن هو الأديب الطاهر الإفراني؟
    يقول المختار السوسي على أنه من الأسرة البكرية من درية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و أتى بعمود نسبه كما تواتر عند أهل النسب بسوس. و هذا النسب لا شبهة فيه إذ أقر به علماء المغرب منذ القدم لجد المترجم الأعلى و هو العارف بالله محمد بن ابراهيم التمانرتي اللكوسي المنوزي المتوفى سنة 971 و أخباره مع الأمير أحمد الأعرج السعدي مشهورة مسطرة في كتب التاريخ لأنه ثالث الثلاثة مع الشيخ أحمد بن موسى السملالي و الشيخ سعيد بن عبد النعيم الحاحي، الذين أرسوا قواعد الدولة السعدية المجاهدة بسوس. 
    كما قال في حق أسرته ( أن التمنارتيين من البيوتات المشهورة في الأعصار المختلفة إما بالدين المتين و العلم ، و إما بأحدهما ). وكدليل على هذا القول أتى بتراجم 35 عالم من هذه الأسرة...آخرهم والده العالم الكبير و الصوفي محمد بن ابراهيم المتوفى سنة 1296. وهو من تلامذة العالمين الكبيرين سيدي الحسن بن طيفور و الحاج الحسين الإفراني. ولا عجب إذا سمي بلد المترجم عند أهل سوس بوادي الأدباء
    بدأ سي الطاهر الدراسة مبكرا حيت حفظ القرآن بمسقط رأسه تانكرت ثم انتقل إلى مدرسة بومروان فبقي بها مدة إلى أن نقل بأمر من أصحاب أبيه إلى المدرسة الكبيرة التي أنشئها العلامة محمد بن عبد الله الإلغي بقرية إلغ سنة 1297 فبقي عنده إلى أن توفي سنة 1303 بمراكش في إحدى زياراته للسلطان مولاي الحسن فحمل مشعل التربية من بعده أخوه العلامة الزاهد المجاهد سيدي علي بن عبد الله. فكان للطفل اليتيم بمثابة الوالد الحنون و الشيخ المربي. 
    كانت العلوم المتداولة في ذلك العصر بالمدارس السوسية هي العلوم و البرامج المعتادة بالمدارس المشهورة في كبريات مدن المغرب وهي النحو و اللغة و البيان و الفقه و الفرائض.إلا أن المدرسة الإلغية تميزت على المدارس الأخرى بالاعتناء بالتكوين الأدبي و السيرة النبوية فقد كان لتلامذة هذه المدرسة اعتناء خاص بالأدب الأندلسي و كتاب نفح الطيب على الأخص كان (مصحفهم ) أكبوا عليه حتى امتزج بلحمهم و دمهم أدب ابن الخطيب و ابن سهل و ابن شهيد و ابن زيدون و ابن خفاجة و ابن بسام الخ .
    ولا شك أن الشاب الطاهر كان أنجب أقرانه و أكثرهم تفوقا بشاهدة شيوخه و زملائه، فلذلك قرر الانتقال إلى تارودانت سنة 1305 من أجل تحصيل ما لم يجد إليه سبيلا في بلده لسيما بعد وفاة مؤسس المدرسة الإلغية. فأخذ على الشيخين أحمد الكشتيمي و أحمد أمزركو الأصول و الحديث و التفسير. ثم عاد إلى إلغ و تباشير المشيخة تلوح عليه فصار يتشبه في لباسه الفاخر بنجم سوس الساطع في ذلك الوقت القاضي الحاج الحسين الإفراني.فطلب الإجازة من سيدي علي بن عبد الله فأجازه كما أجازه من قبل الشيخ الكشتيمي.ثم رحل إلى قريته تناكرت سنة 1307 و استقر ببيت والد إذ لم يخلف ولدا آخر غيره و تزوج من أحد كبار البيوت إذ صاهر الشيخ المدني الناصري كبير الزاوية في ذلك الوقت. 
    وبرجوعه لقريته فتح له باب التكوين الصوفي عن مصراعيه إذ صار لا يفارق مجالس سيدي الحاج الحسين الإفراني أكبر داعية تجاني بسوس و أجازه في الطريقة التجانية إلى أن فرقت بينهما النكبة التي هيجت القاضي من قريته إلى تغجيجت فعمل سي الطاهر على مصالحة شيخه مع أعدائه و إرجاعه إلى بيته لأسباب لا حاجت لنا بذكرها هنا. و لما قرر سيدي الحاج الحسين الحج ثانية سنة 1314 تاقت نفس العالم الشاب في غياب شيخه إلى زيارة فاس و الأخذ عن شيوخها لكن الله لم يجعل له نصيبا في ذلك إذ وجد طلبة المدينة الإدريسية مضربين عن الدروس، فلم يحضر خلال لإقامته التي دامت ثلاثة أشهر إلا درسا واحدا عند الحاج محمد بن عبد السلام جنون. 
    لكنه استغل إقامته بفاس في التعرف على رجال الطريقة التجانية الذين كان يلتقي بهم في زاوية الشيخ التجاني أمثال الأديب علال بنشقرون و الرئيس عبد الكريم بنيس و محمد الزيزي و مولاي الطاهر بن أبي النصر العلوي والغالي بن معزوز و العارف سيدي العربي العلمي و سيدي الطيب السفياني و سيدي محمد بن العربي العلوي الزرهوني المدعو سلطان المقدمين و الأديب مولاي عبد الرحمن بن زيدان الخ.و هؤلاء الرجال كلهم من كبار علماء الطريقة و ورثة الشيخ. فاعتنوا به غاية الاعتناء نظرا لعلمه و عزيمته و مكانة أسرته و كذلك احتراما لشيخه سيدي الحاج الحسين الذي صار في ذلك الوقت وارث الأسرار التجانية على الإطلاق.ثم عاد أدراجه مارا بالرباط فاجتمع مع تلامذة سيدي العربي بن السائح الأديب محمد الأمين بلامينو و عبد الله التادلي و أحمد بنموسى و أحمد جسوس فأخذ عنهم الكثير من الأخبار المتعلقة بالشيخ التجاني كما سمعوها من سيدي العربي و أخبار أكابر أصحاب الشيخ التجاني ثم من الرباط انتقل عبر الطريق الساحلية إلى الصويرة فالتقى بالفقيه سيدي عبد الله القشاش و الأديب القاضي مولاي أحمد بن المأمون البلغيثي. 
    وكانت تتخلل هذه المجالس مساجلات شعرية رائقة أبانت على فصاحة العالم السوسي الشاب و تمكنه من صناعة القريض جلب سي مختار منها كثيرا من القصائد استدل بها عند الحاجة. 
    بعد هذه الجولة عاد إلى بيته و تصدر للتدريس إلى أن هاجت البلاد بسبب الاحتلال الفرنسي للمغرب.وقد شاءت الأقدار أن يرزأ سنة 1328 بفقدانه لثلاثة من كبار العلماء و المجاهدين و هم شيوخه الحاج الحسين الإفراني و الشيخ ماء العينين و الحاج علي الدرقاوي والد المختار السوسي. اختفت في وقت وجيز ثلاثة ركائز كان المترجم يعتمدها يتكأ عليهم و يلجأ إلى مشورتهم في الكبيرة و الصغيرة لسيما مواجهة الأحداث المهولة التي فرضت على المغرب في ذلك الوقت. 
و بمدرسة تانكرت تعرف المختار السوسي على شيخه سي الطاهر سنة 1332 -1914 حين أتى الطفل اليتيم عند تلميذ والده لتعليمه و كفالته. و خلافا لكل ما قد يدعيه بعض المهتمين بحياة المختار السوسي فهو لم يدرس أبدا في المدرسة الإلغية مدرسة قريته و إنما درس بتانكرت. و لما شغل الأستاذ بعمل الجهاد تولى تدبير أمور المدرسة بالنيابة ولده الفقيه العلامة محمد بن الطاهر 1330 -1912 هذه الأرقام ستبقى في تاريخ المغرب تذكر الأجيال بعدوان غاشم نزل بساحة المغاربة فارتجت له العقول و بلغت القلوب الحناجر. لم يعرف أي جيل من قبل نازلة كهذه. لقد سبق للقوات الأجنبية أن احتلت شواطئ المغرب في القرن التاسع و العاشر للهجرة لكن هذا الاحتلال بقي محصورا لا يتعدى القلاع التي بناها العدو على السواحل لم يعرفوا كيف يتعاملون مع عدو عزم على نشر قواته على كل التراب الوطني.و لم يصدق الناس أن المخزن الحفيظي الذي بايعوه سنة 1325 ( بيعة أهل تزنيت لمولاي عبد الحفيظ من إنشاء المترجم ) من أجل حمل لواء الجهاد و طرد الجيوش الفرنسية من الشاوية و وجدة سيقدم على تسليم مقاليد الأمور إلى الجيش الفرنسي بناء على عقد حماية لا يعرفون له معنى و لا نظير.فثارت ثائرة المغاربة في المدن و البوادي، و عبروا عن سخطهم و نظموا حركات جهادية ضد عدو منظم و مسلح بأحدث الأسلحة و أكثرها فتكا بالأرواح. فاستقبلوا هذا العدو بأسلحتهم الشخصية المتواضعة معتمدين على العصبية القبلية المهددة في كل وقت و حين بالتصدع و الاندثار تحرك أهل سوس و حاحا و دكالة و الحوز و تادلة و زيان و الريف و جبالة. و قد بلغت السذاجة بالقبائل المحيطة بفاس أن حاولوا الهجوم على المدينة من أجل وضع اليد على عقد الحماية حتى لا يتم "بيع المغرب" للأجانب كما تعتقد العامة. 
    وقد تقوت رغبة الجهاد عند القبائل لما سمعوا أن مولاي حفيظ أرغم على توقيع العقد و بعد ذلك أشيع أنه تنحى عن السلطنة لعدم رضاه على ما يحدث و لم يتول الأمر أي أمير أخر مكانه. هذه هي الأخبار الرائجة في قاعدتي سوس تزنيت و تارودانت في ذلك العهد.. 
كانت تزنيت مستقر أسرة ماء العينين مند 1328 حين رفضت السلطات الفرنسية لهذا الشيخ المجاهد أن يزور السلطان بفاس كما منعوه من العودة إلى زاويته بالسمارة فأشار عليه مولاي حفيظ بالإقامة مؤقتا بدار المخزن بتزنيت فتوفي بعد مدة وجيزة و بقي أبنائه محترمون يزورهم الناس لأنهم علماء و أدباء و صلحاء لا غير.لكن الأمر اتخذ منحى آخر لما تصدر بعض دوي الأغراض من أعيان سوس لتشجيع أحمد الهيبة على النهوض لإمارة المومنين فتجرؤوا على أمر لم تشرئب إليه أية أسرة بالمغرب منذ أن أرسى مولاي رشيد بن الشريف في القرن السابع عشر ركائز وحدة البلاد تحت لواء الشرفاء العلويين. 
    على كل حال فلسنا بصدد الحديث عن حركة الهيبة و أخوه من بعده. فالذي يهمنا هو الوفاء الذي أظهره الشاعر المكافح و المنافح الطاهر الإفراني لعمل المجاهدين بسوس و أيت باعمران من سنة 1330 إلى 1352 1912-1934 و هي السنة التي اجتاحت فيها القوات الفرنسية القبائل التي استماتت في المقاومة و أرغمتها على الخضوع للأمر الواقع ففر مربيه ربه من التراب الخاضع للسلطات الفرنسية و التجأ إلى منطقة الحماية الإسبانية بسيدي إفني حيث أنهى ما بقي من حياته في هدوء و خنوع. و من غرائب الأمور أن نلاحظ كيف استسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي للسلطات الفرنسية سنة1926 بعد محاربته البطولية لإسبانيا و استسلام مربيه ربه إلى السلطات الإسبانية بعد مقاومته للوجود الفرنسي بالمغرب. 
    ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة من حياة الأديب و هي 1352 -1374 الغنية بالأسفار واللقاءات الأدبية بل الاحتفالات التي لا تنتهي. فما كادت المنطقة السوسية تهدأ من هيجانها حتى قام سي الطاهر برحلة واسعة وطويلة جاب خلالها المدن والبوادي:مراكش و الدار البيضاء و فاس و مكناس...الخ فعلى سبيل المثال لما زار مراكش سنة 1354 -1936 استقبله تلميذه المختار - الذي صار شيخا بإحدى زوايا والده في باب دكالة لكن دون تلقين الأوراد الدرقاوية – مع تلامذته استقبالا يليق بمقامه ونظم أسبوعا أدبيا حضره كل من ينتسب للعلم والأدب. و لا شك أن باشا المدينة الحاج التهامي الكلاوي وافق على هذه الحفاوة بل شجعها وكان من ضمن المحتفين. ورب قائل يقول: كيف تناسى الكلاوي مواقف سي الطاهر المعادية للحماية الفرنسية وعدم إصغائه لكل العروض المغرية التي قدمت له من أجل التخلي عن الهيبة وأخيه من بعده؟ فالجواب نأخذه من المعسول حيث قال سي المختار، و هو شاهد عيان: لابد أن نسجل للفرنسيين أنهم إثر ما ألقوا كلكلهم على تلك الناحية عرفوا كيف يسوسون الناس. فإنهم أعرضوا عن الكثيرين ممن كانوا يجاهدون في الدفاع برخص مهجهم حتى يجدوا لهم جريرة. وأما من قبعوا واستكانوا و زمّوا ألسنتهم كالسي الطاهر فإنهم أعرضوا عنهم ثم صاروا يتقربون إليهم بالتعظيم ليقروا بذلك أعين الدهماء بل علقوا لهم أوسمة في مجتمعات الناس إعلانا بأن الحكومة تحترم رؤساء الدين ، بل كانوا يحبون أن يجذبوا المترجم إلى جهتهم بتعظيمه و بتوسيمه. لكنه يكون في أيديهم ـ كحوتة مطلية بالصابون ـ ،  فلا يعصى و لا ينقاد كل الانقياد. فقنعوا بأن يكون إزاءهم ولده سيدي محمد، و هكذا أمكن للمترجم أن ينجو من حبائل الفرنسيين مع أنهم علموا ما فعل أيام الكفاح. فقد اعتاد أن يغترب كثيرا عن داره إلى الأماكن التي فيها أملاكه، فينسونه. ومتى لاقاهم يتمسكن و يلين لهم الجانب ثم لا يكثر الاتصال بهم لا في حفلاتهم و لا في غيرها إلا إذا دعته ضرورة أو سدا للذريعة أو ذرا للرماد في الأعين. هذا و قد أقبل في هذا الطور على صياغة قصائد في الجناب النبوي مع الاحتراس فيها غاية الاحتراس. 
    وتصديقا لما قلنا، فقد ذكر سي مختار عرضا أن في هذه الحقبة استغاث سي الطاهر بالباشا الكلاوي لمساعدته على استرجاع أرض له استولى عليها أناس بغير موجب شرعي، فإذا بالباشا يغدق عليه الهبات التي تتجاوز قيمة الأرض التي ضاعت منه. و بهذه المناسبة استدعاه القائد عمر بن المدني الكلاوي إلى دمنات فالتقى هناك بالعلامة سيدي محمد الحجوجي و حضي من طرف القائد بكرم عظيم ثم قفا راجعا لبلده مغبوطا فمر على الصويرة فاحتفى به الباشا محمد بلمعلم كذلك احتفاء كبيرا...و لم يكن أعيان حاحا و الشياظمة و سوس أقل كرما للشاعر . فكلما حل بناد استقبله أهله بالترحاب و الهدايا النفيسة كآل الكيلولي و أنفلوس و الحاجي و التييوتي و غيرهم من رؤساء سوس فيرد لهم الجميل بقصائده الطنانة.قال المؤرخ علي بن الحبيب الجراري: بلغ ديوان الطاهر الإفراني سنة 1340 ما لا يقل عن 10000 بيت من الشعر دون المبعثر.فما بالك بإنتاجه الشعري عشرين سنة بعد التاريخ المذكور.و الحقيقة أن الرجل كان من أولائك الذين يتكلمون شعرا. 
    ولا أفشيكم سرا إذا قلت أن كل الأعيان المذكورين سابقا من فاس إلى أقصى جزولة كانوا تجانيون أحمديون، و بإكرامهم للشاعر والعالم الكبير إنما يعترفون صدقا بالفضل لرجل مخلص استمات في وفائه لفكرة المغرب المستقل، صاحب الكلمة المسموعة بين الدول كما عهدوا الأمر زمن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام وابنه سيدي محمد وحفيده مولاي الحسن. ولا شك أن سي الطاهر كان خاتمة علماء مغرب مضى وصاحب المعسول الذي يعرفه يشهد له بالمكانة العلمية العالية ، فوضعه في مقام ابن حزم و ابن عبد البر و ابن العربي المعافري و الحاتمي و ابن عاصم، وكفاه شرفا بهذه الشهادة.مولاي المهدي الكنسوسي
حفيد العلامة الكنسوسي
سيدي إدريس بن محمد بن العابد العراقي
العلامة الحاج إدريس بن محمد بن العابد العراقي، فقيه وأديب وصوفي، من تلامذة العلامة الحاج أحمد سكيرج.. 
  الأستاذ بجامعة القرويين بفاس بالمغرب.   ولد فى أواخر عام ست وثلاثين وثلاث مائة وألف الموافق سنة ثمانية عشر وتسع مائة وألف، وتربى فى حجر والديه أحسن تربية، ودخل المكتب فتعلم القرآن وحفظه ، ثم التحق بجامعة القرويين وقرأ على كثير من علمائها المحققين منهم:  شيخ الجماعة العلامة المحقق المولى عبد الله بن إدريس العلوى الفضيلى والعلامة المحقق السيد الحاج الحسن بن عمر مزور والعلامة الشريف الفلكى الشيخ محمد بن محمد العلمى وغيرهم.  وتخرج عالماً من الجامعة المذكورة ، وصار يتعاطى التدريس للعلوم الدينية بما فيها من التفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغة والأصول وعلم الفرائض وعلم الفلك وغير ذلك.   ووالده هو الشريف الفقيه المقرئ الشيخ محمد بن العابد العراقى، والذى كان رحمه الله حافظاً للقرآن ومجوداً له ومتقناً لقراءته بقراءات عديدة.  وتولى الإمامة فى محراب ضريح الشيخ مولانا أحمد التجانى رضى الله عنه ثلاث وستين سنة، والذى قدمه للإمامة فيه أصالة هو العلامة المحقق سيدى أحمد بنانى المعروف بكلا بعدما أمره أن يملي عليه فاتحة الكتاب فوجده يتقن حروفها ويجودها فيفخم ما يفخم ويرقق ما يرقق ويظهر ما يظهر ويضغم ما يضغم ويمد ما يمد وما أشبه ذلك من قواعد التجويد، فقدمه وصلى به صلاة العشاء، وبعدما توفى الشيخ بنانى المذكور تولى الإمامة بالأصالة خاتمة المحققين العلامة الكبير الشيخ محمد فتحا بن عبد السلام قنون وأناب الشريف المذكور عنه إلى أن توفى، وتولى الإمامة بالأصالة إلى أن توفاه الله تعالى وكان هو المكلف بافتتاح القرآن الكريم الذى يتلى منه فى كل يوم حزبان بعد صلاة الصبح ويعادان بعد صلاة الظهر وكذا بافتتاح الوظيفة المعلومة والهيللة بعد عصر يوم الجمعة.  وأجازه فى الطريقة الأحمدية التجانية جماعة من المقدمين الأكابر منهم الشيخ قنون المذكور ومنهم سلطان المقدمين الشريف محمد بن العربى العلوى مقدم زاوية زرهون وكذا السيد علال الفاسى، وكان يقوم بالصلوات الخمس فى الزاوية صيفاً وشتاءً لا يؤخره عن الزاوية إلا مرض ونحوه، ويتقن الصلاة إتقاناً كاملاً تشبه صلاته فى إتقانها وخشوعها وآدابها صلاة مولانا الشيخ التجانى رضى الله عنه، وبقى قائماً بوظائفه الدينية فى الزاوية الأحمدية إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين سابع ربيع الأول عام خمسة وستين وثلاث مائة وألف هجرية.   وكان فى حياته عام ثلاثة وخمسين وثلاث مائة وألف قدم ولده سيدى إدريس إلى النيابة عنه فى الإمامة وفى الوظائف المذكورة إذا تأخر لعذر من الأعذار الشرعية، وأول صلاة صلاها سيدى إدريس بالمحراب هى صلاة العشاء كوالده ومن هناك تولى الإمامة بالنيابة عن والده المذكور إلى أن توفى والده فى العام المذكور فتولاها بالأصالة ، كما أنه شرع فى التدريس والوعظ والإرشاد فى الزاوية المباركة عام ثلاث وستين وثلاث مائة وألف، وتولى أيضاً مشيخة الزاوية عام سبعة وستين وثلاث مائة وألف، إلى أن أقعده المرض منذ ثلاث سنوات، وقد توفى رضى الله عنه فجر يوم الاثنين 23 شوال 1430هـ الموافق 12 أكتوبر 2009م عن سن تنيف عن التسعين سنة.  وله الإجازة فى الطريقة من عدد كثير من العلماء والمقدمين تناهز الخمسين، منهم والده السابق الذكر، ومنهم الشيخ سيدى أحمد سكيرج، ومنهم أخوه الشيخ محمد سكيرج الطنجى، ومنهم الشيخ محمد بن محمد الحجوجى، ومنهم الشيخ الحاج الحسن مزّور، ومنهم الشيخ الكبير العلامة الشهير أبو عبد الله الشيخ محمد الحافظ عبد اللطيف التجانى المصرى، ومنهم نقيب الشرفاء التجانيين الشريف البركة سيدى الطيب بن سيدى علال التجانى، ومنهم أخوه الذاكر الناسك سيدى محمد فتحا بن سيدى علال التجاني، ومنهم الشريف المفضال العارف بالله سيدي الحاج بنعمر بن سيدي محمد الكبير التجاني، ومنهم الشريف الأجل الأسعد سيدي محمد الحبيب بن سيدي محمود التجاني، وغيرهم، وجلها بالإطلاق التام الشامل العام من غير قيد ولا شرط.
سيدي عبد الكريم بن سيدي الحاج أحمد سكيرج
النابغة النبيه والأستاذ الفقيه، الفنان الكبير والأديب الشهير، سيدي عبد الكريم بن سيدي الحاج أحمد سكيرج، كان رحمه الله مرضيا عند والده يحبه محبة خاصة.. 
كان من الأدباء المتفوقين شعرا ونثرا، وله إلمام كبير بفن الخط بجميع أنواعه، وله مصحف كريم كتبه بخطه، وهو في غاية النفاسة والجمال، وكثيرا ما كانت الجرائد والمجلات تنوه بعبقريته الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالألوان والخطوط البديعة والزخرفة. 
وإلى جانب ذلك كان له رحمه الله اهتمام وولوع بفن التصوير الفوتوغرافي، وقد أبدع فيه غاية الإبداع، كما ألف كتابا قيما سماه (المعرب عن تراجم بعض أعيان المغرب) غير أنه لم يتمه، وقد عززه بصور فوتوغرافية للعديد من الشخصيات التي ترجم لها فيه، ويعد هذا العمل من أولوياته التي لم يسبقه إليها أحد. 
ويكفيه فخرا أنه حافظ على خزانة والده العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج من التلف والضياع والآفات طيلة حياته، وخلاصة القول أن هذا الرجل جدير بكل ما قيل ويقال فيه من التنويه والتقدير والإكبار، وكانت وفاته بتاريخ 9 شعبان عام 1403هـ موافق 23 مايو سنة 1983م. ودفن بمقبرة سيدي مسعود بالدار البيضاء.
الحـاج عبـد الله الغشـانــي 1310هـ / 1397هـ
إن سيدي عبد الله الغشاني ليعد بحق لؤلؤة عقد القرن الماضي جهاداً ومجاهدة وتفانياً في إحياء ما اندرس من معالم العلوم والشريعة والزهد والتقوى والورع.
1) النسب والنشأة والتعليم:   1- النسب: هو سيدي عبد الله بن محمد بن علي بن مَحمد بن مَحمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن أيوب بن عبد الرحمان بن عبد الله بن مالك بن حبيب بن محمد بن إسحاق بن عمر بن عبد المؤمن بن موسى الهوتي الغشاني، وسيدي الحبيب عليه مشهد يزار في قريته إيغشان. 
وكان والده رحمه الله الذي توفي سنة 1342هـ/1923م، محبا لتلاوة القرآن يقطع ما بين الظهر والإصفرار في تلاوة القرآن في المصحف، ويقوم الثلث الأخير من الليل ويبقى في مكانه بعد صلاة الصبح إلى الضحى، وكان يصوم رجب وشوال حتى قبض. وكان باعه في الفقه أطول منه في غيره من الفنون. في حجر هذا الوالد التقي العالم تربى هذا الشبل الإيغشاني.  
   2- النشأة: ولد رحمه الله بقرية إيغشان ونشأ عفيفا عفة أسرته التقية فإذا كانت أمه صوامة قوامة مثل زوجها فكيف لا ينشأ الصبي على العفة والتقوى. فلما بلغ سن التعلم حفظ على يد والده أربعة أحزاب سبح وما بعدها.  
   3- التعلم: أ- حفظ القرآن: تعلم الحروف الهجائية على يد والده، وحفظ أربعة أحزاب عنه (تبارك الملك، وقل أوحي، وعم، وسبح).وتعلم القراءة والخط وحفظ القرآن بقراءة نافع على يد سيدي علي بن مَحمد. ب- أخذه العلوم: لقد أتقن حفظ القرآن بقراءة نافع وهو ابن أربع عشرة سنة وفي سنة (1324هـ/1906م) بدأ في تعلم العلوم.  
 2) شيوخه في العلم والتربية:   1- شيوخه في العلم     أ- بالمدارس العتيقة: أخذ العلوم على يد أجلة من العلماء والفقهاء الذين كان لهم الباع الطويل في التلقين والتدريس بمدارس سوس العتيقة. منهم سيدي يوسف بن علي وسيدي عبد الله بمدرسة (غشانة) ومنهم سيدي عبد الله بن مَحمد الإليغي بمدرسة (أداي). ومنهم سيدي عبد الله بن أحمد السملالي في (ميرغت). ومنهم سيدي مزَّال بن هارون في (أيت إيلوكان). ومنهم العلامة أبو العباس الإقاريضي بمدرسة (تاكوشت) ومنهم الشيخ الصوابي بمدرسة (تاهلا).     ب- بجامعة بن يوسف: دخل سيدي عبد الله الغشاني مراكش أيام الحرب العالمية الأولى، حيث كان الغلاء متفاحشا وكان هدف دخوله إلى المدينة هو العمل والمتاجرة لكن سائق السعادة أسعفه إلى الانخراط في صف طلبة بن يوسف عندما تذكر قول والده: "يا هذا إنما أرسلتك للقراءة، فلا تحدث نفسك بغيرها ما حييت". وهكذا بدأ يأخذ العلوم على يد ثلة من خيرة العلماء منهم أبو شعيب الشاوي، وسيدي أحمد بن محجوب، وسيدي الحاج العربي الرحماني، وابن الحسن الصغير الدباغ، والحاج أحمد الزعراوي ومولاي أحمد العلمي، والفقيه بن الحسن الكبير، والمؤقت بضريح سيدي ابي العباس العلامة بن شقرون. 
   2- شيوخه في التربية:     أ- الحاج امحمد النظيفي: أخذ سيدي عبد الله الغشاني إذن الطريقة الأحمدية التجانية على يد سيدي الحاج مَحمد النظيفي. وبقي ملازما لزاويته بحي باب فتوح، فتمكن بهمة الشيخ وتوجيه مريبه من تعميق معارفه العلمية وتوظيفها لنفع نفسه ونفع العباد.     ب- الحاج الأحسن البعقيلي: استكمل تربيته الروحية على يد المربي الجليل والعالم الوقور سيدي الحاج الأحسن البعقلي. فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من تربية روحية متزنة، وعلم زاخر فياض. أهله لتحمل رسالة التبليغ والتعليم والتلقين.  
 3) أعماله وتلامذته:   1- أعماله:     أ- المشارطة: وهب نفسه لتعليم القرآن والعلم عملا بتوصية والده. قال سيدي عبد الله الغشاني: "ولما كنت في تامصلوحت بالشرط والسكنى أرسل إلي مصحفه الذي يقرأ فيه … وسفرا آخر مع رسالة يقول فيها هذه هديتي إليك. وقد رضيت عنك رضي الله عنك حيث اشتغلت بتعليم ما علمك الله. فأوصيك أن لا تترك التعليم ما استطعت، جعلك الله عينا يستقي بك الخاص والعام " فشارط في عدة مناطق بهدف تحقيق وصية والده. منها مدشر أغريس بمسفيوة. ثم بتامصلوحت. ثم شارط في تاوييت السفلى. ثم في أسيف مقورن، ثم في إغشان التى مكت فيها خمس سنوات يعلم الصبيان.    ب- عمله في المدارس العتيقة: * مدرسة بومروان: دخلها مدرسا على يد العلامة الفقيه كودرار من سنة 1350 إلى 1365. ثم استقل بالمدرسة سنة 1365 إلى خروجه منها سنة 1377 هجرية * مدرسة إيغشان: عمل بها منذ 1378 مجاهدا بعلمه ومعارفه مجددا أمرها ومحييا مواتها. قال رحمه الله: "فلما دخلت المدرسة المروانية وجدتها لا يقام فيها الصف ولا يتلى فيها الحزب إلا في المغرب. فكنت فيها أربعا وعشرين سنة والحمد لله على ستره الجميل وفضله الشامل". 
ولقد أثمر جهاده أيانيع من الثمار ما نزال إلى الآن نتلذذ بمذاقها.  
  2- تلامذته:  
لا يمكن حصر تلامذته كثرة، ولكن نذكر منهم على سبيل الـمثال لا الحصر. منهم سيدي عبد الله الكرسيفي، وسيدي الأمزيلي، وسيدي محمد بن محمد الرسموكي، وسيدي أحمد بن علي بن همو اللإكدماني، سيدي مَحمد السملالي، وسيدي امبارك بن احمد الوفقاوي، وسيدي محمد بن صالح الزعنوني، وسيدي محمد أبيضار، وسيدي يحيي الرسموكي، وسيدي بن القاسم التارسواطي، وسيدي احمد الأهمديني، وسيدي ابراهيم بن الحسن الإخصاصي، وسيدي محمد بن على البعقيلي، وسيدي ابراهيم السملالي، وسيدي يحيي الزعنوني، وسيدي ابراهيم بن الطاهر، وسيدي منون الحاج محمد البرجي الرسموكي، وسيدي الحاج ابراهيم المازيلي التملي، وسيدي أحمد بن الفقيه الجليل وسيدي محمد حفيد الفقيه وسيدي الحاج سعيد وغيرهم كثير.وفاته رحمه الله: انتقل العالم الجليل والمجاهد الأكبر من غشانة إلى عين الجمل في نهاية مسيرته الجهادية التي أخذت منه كل قواه، ومكث في هذا المكان الذي تجتمع فيه الوفود من كل حذب وصوب، محيية ذكرى يوم مواراة الثرى جثمان هذا الحبيب الغالي على النفوس، وذلك في يوم 19 ربيع الثاني 1397 الموافق 27 مارس 1977 .               حجت وفود للتذكـر ذاكـر    ة عالما للعلـم ظـل الناشـرا  
 هذه نبذة يسيرة بل نقطة من البحر اللجي الزاخر بالمعارف والكنوز والفيوضات أردنا نحن تلاميذ سيدي محمد الكبير التجاني، أن نجدد بها في قلوبنا ذكرى هذا الصرح الشامخ في العلم والرفعة، ولنتمثل أعماله، ويكون لنا نموذجا يحتدى به في الجهاد والمثابرة. إن تخليد ذكرى الأبطال ليعد أعظم هدية يقدمها السابق للاَّحق. وأفخر إكليل عز يبقى براقا فوق رأس كل ذائق، يراه من بالعز لائق.  
         فأعظم بشموخ الصــرح عالمــا    جــدد الديــن وأحيــــا المــــــوات  
       عبد الله من إلـى غشـانـة انتمــى    ذكراه في القلوب لا تخش الفـوات  
 الجدول الزمني لحياة شيخ الجماعة سيدي عبد الله الغشاني: 
 1302هـ/1884م: وفاة جده سيدي علي بن محمد.  
 1310هـ/1892م: ولادة سيدي الحاج عبد الله الغشاني.   
 1316هـ/1898م: بداية تعلمه للقرآن.   
 1324هـ/1906م: بداية تعلمه للعلوم.   
 1338هـ/1919م: بداية مشارطته.   
 1342هـ/1923م: وفاة والده.   
 1350هـ/1931م: بداية العمل بمدرسة بومروان تحت يد العالم الجليل كودرار.   
 1365هـ/1945م: استقلاله بمدرسة بومروان.   
 1377هـ/1957م: انتهاء عمله بمدرسة بومروان.   
 1378هـ/1958م: انتقاله للعمل بمدرسة إيغشان.   
 1397هـ/1977م: وفاته رحمه الله.
الترجمة الوافية بـأخبار سيدي الطاهري بنحمو عالم الحضرة التطوانية
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله وصحبه، قال الله جل ذكره: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ)سورة الأحزاب:23 
وقال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِي)سورة: فضلت 33 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" أورده ابن عدي والدراقطني وأبو نعيم وابن عبد البر، حديث حسن كما جزم به العلائي. 
وبعد: 
فهذه نبذة مختصرة، وعجالة مستصغرة عن حياة والدي الكريم الفقيه الجليل المقدم البركة، سيدي وسندي محمد الطاهر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن حمو اليذري أصلا والتطواني قرار ومدفنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبوأه مقاما رفيعا، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، في جنة النعيم، فضل ربنا الغفور الرحيم. 
حررتها في سويعات سريعة تلبية لرغبة من لا تسعنى مخالفتهم، معتذرا عما يكون قد وقع فيها من أخطاء وسوء أدب عن غير قصد ومن عدم التنسيق وحسن الترتيب، لأني لم أخرجها من مشطبتها بعد فهي تحير أولى فقط.في ذمة الله تعالى الفقيه الجليل العلامة النبيل المقدم البركة الفاضل، الداعي إلى الله تعالى بلسان حاله ومقاله، الذي نفع الله به كثيرا من خلقه، سيدي محمد الطاهر بن سيدي محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن حمو. 
لقد لبى نداء ربه، وفاضت روحه الطاهرة وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم السبت 17 ذو القعدة الحرام سنة 1432هـ موافق 15 أكتوبر 2011 على الساعة الثامنة وعشرين دقيقة، عن سن أربت على المائة وأربع سنوات إذ كان مولده رحمه الله تعالى سنة 1325 هجرية. 
بعدما عانى من عجز الهرم والشيخوخة لمدة نح 4 سنوات عجزا بدنيا فقط أما عقليا وروحيا وتباتا ودعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ومحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها ولزوم ذكر الله والخشية من الله تعالى وكانت تغلب عليه أحيانا فيبكي ويلوم نفسه على التقصير ويقول اللهم " قنا شر أنفسنا "، " وعاملنا بفضلك يا الله " فلقد صحبته هذه الأحوال ولم تنفك عنه إلى آخر رمق من حياته رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
وعلى الجملة فهذا السيد الجليل رحمه الله تعالى كان نموذجا فريدا، ومثالا حيا في تقوى الله عز وجل، والاستقامة والجد والاجتهاد في عبادة الله تعالى. والتخلق بالأخلاق الفاضلة، والاتصاف بعلو الهمة والثقة بالله عز وجل والصراحة بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم.                                                                                       شدة تمسكه بالثوابت الدينية والوطنية أعطاه الله تعالى من القوة في الجهر بالحق والدفاع عنه بالحجج الدامغة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء والعارفين بالله تعالى، بحيث لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يعارضه أو يناظره في ذلك وإن فعل فإنه يظهر عليه ويفهمه فيسلم ويعترف ويقول هذا هو الحق والصواب: 
وكان رحمه الله تعالى آية عجيبة في التمسك بالثوابت الأساسية، والالتزام بها. وعدم السماح بتاتا بالخروج عنها أو التساهل فيها سواء تعلق الأمر بمذهب أهل السنة والجماعة، أو بالعقيدة الأشعرية التي درسها ودرسها في حياته العلمية حتى رسخت في ذهنه رسوخا قويا لا يستطيع أحد أن يشككه فيها، أو تعلق الأمر بالمذهب المالكي الذي درس عليه واختلط بلحمه ودمه، ويذكر أشياء كثيرة وآثارا عديدة في ذلك. 
وكذلك إذا تعلق الأمر بالتصوف السني، المنزه عن البدع الضالة والأوهام والخرافات، التصوف المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الجهابذة العارفين الربانيين، والأولياء الصالحين العارفين بالله تعالى ولا سيما فيما يتعلق بطريقتنا الأحمدية التجانية، التي شرب من بحرها الصافي، وكأسها الملأى، شرب منها عَلَلاً بعد نهل حتى ارتوى ونال من الأسرار والفتوحات ومشاهدة الحقائق على ما هي عليه من قدرة في السلوك والرتب الروحية ذلك بسبب إخلاصه، وصدق توجهه، فأصبح علما من أعلامها، ورمزا من رموزها،ومرجعا عظيما في كل ما يتعلق بها تربية وسلوكا وأدبا وأخلاقا وأذواقا، إنه والدي العزيز وقرة عيني وتربيت في حجره، وصنعت على عينيه، وأدركت ما قسم الله لي بسببه وعلى يديه تحت نظره وإشرافه، ورعايته وتوجيهاته، لم أفارقه في حله وترحاله، وعاينت من أوصافه الروحية، وأخلاقه العالية، وإرشاداته الربانية، ما جعلني أقتنع به، وألتزم بمنهاجه وأسير على هديه. سائلا من الله أن يثبتني على ذلك إلى أن ألتحق به، ويجمعنا الله تعالى في دار كرامته وأفضاله، آميــــــن. 
أما شدة تمسك والدي رحمه الله تعالى بالثوابت الوطنية والمبادئ الأساسية للملكة الشريفة المغربية، فكان في ذلك لا يجازى وكان حبه للأشراف العلويين ملوك المغرب عموما وبصفة خاصة مولاي سليمان الذي عاشر سيدنا الشيخ رضي الله عنه وتمسك بعهده، وكذلك الملوك الأربعة الذي عاش عصرهم سيدنا الوالد وهم مولاي يوسف وسيدي محمد الخامس ومولاي الحسن الثاني، وملكنا الحالي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وكان حبه لهم حبا جما، حبا عذريا – كما يقال- وهو حب منسوب إلى قبيلة بني عذرة من اليمن، كانوا صادقين في الحب والعشق ورقة القلوب، حتى ضرب بهم المثل. (الحب العذري). 
وكان والدي رحمه الله تعالى يرى أن حب هؤلاء الأشراف العلويين سيدي محمد السادس وأجداه هو عين محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومن جهة أخرى كان والدي رحمه الله تعالى يرى أن الله تعالى ولاَّهم قيادة هذا البلد المبارك الشريف، المشمول بالألطاف الخفية، والعناية الربانية، هذا البلد الذي جعل الله تعالى فيه مقر خاتم الأولياء قطب الأقطاب الغوث الرباني أبي العباس مولانا الشيخ أحمد التجاني، ويقول والدي: قال سيدنا الشيخ التجاني رضي الله عنه عن المغرب والمغاربة: (جيراني بالله ما نجوزهم في الدنيا والآخرة) وهذا منه رضي الله عنه غيرة عظيمة على هذا البلد وأهله وقد شهدنا في حياتنا عدة حوادث بالمغرب صاحبتها الألطاف الخفية من الله تعالى وخرج المغرب وملوكه والحمد لله منها بسلام آمنين، وفضح الله المجرمين، وأذاقهم الخزي والنكال. 
والله لقد شاهدت من والدي تعلقا عظيما بهذا الوطن وملوكه وأهله، والإشادة بالمغرب وبما حباه الله، وسمعته مرارا وتكرارا يقول وهو في حالة جد واجتهاد، عن ذوق عال وفناء وعشق ووجد ووجدان يقول: "المغرب أفضل أرض الله بعد الحرمين الشريفين، ويرى ذلك على هذا الترتيب الذي كان يراه الإمام مالك رحمه الله تعالى: 
-1 الحرم النبوي الشريف بالمدينة لوجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الذي جعله رحمة للعالمين وسيد الخلق أجمعين، 
2- الحرم المكي الشريف بوجود بيت الله تعالى العتيق فيه – الكعبة المشرفة - 
3- المغرب بوجود قطب الأقطاب فيه مدد العارفين وصاحب هذه المرتبة لا يختار الله تعالى له إلا أشرف البلاد وقد اختار عز وجل لذلك المغرب، بالإضافة إلى خصائص عديدة للمغرب كان يذكرها والدي لا يتسع المقام لذكرها، وكان والدي رحمه الله تعالى يعظم حرمة الأولياء أجمعين، ويحض على محبتهم واحترامهم، باعتبار أن الله تعالى جعلهم أمنا للبلاد، والعباد، وطهر ساحتهم حسا ومعنى، وتوعد وعدا شديدا من عاداهم وأبغضهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل فإنه تعالى محب من أحبهم وولاهم الله تعالى لا لغرض قياما بواجب الشهادة لله. وتلبية لرغبة عدد من الأجلة الفضلاء من الخاصة وعلى رأسهم سيدنا الخليفة العام عن جده، مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به، لسان الطريقة ومعدن أسرار الحقيقة العارف بربه تعالى، والداعي إلى الله تعالى بلسان الحال والمقال: سيدنا محمد الكبير بن سيدنا أحمد بن سيدنا محمد الكبير التجاني شيخ الطريقة التجاني حاليا، والمخاطب الحالي في حضرتها العرفانية. 
طلبوا مني أن أكتب نبذة مختصرة عن والدي تتعلق بحياته وأحواله ومركزه الروحي في هذه الطريقة الأحمدية التجانية، فوقعت في حيرة ودهشة، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وأنى لمثلي أن يكتب عن مثل والدي رحمه الله تعالى؟ 
إن الأمر صعب جدا، ومخالفة أمر الخليفة سيدي محمد الكبير وبعض المقدمين العلماء والخاصة، أمر أصعب وأشد، وخصوصا أن والدي كان رحمه الله ينهج نهج الشيخ رضي الله عنه في محاربة حب الظهور لأنه يَقْصِمُ الظهور، فكان لا يقبل من أحد بتاتا أن يمدحه أو ينوه به، أو يقوم بشيء من هذا القبيل، وينسب نفسه إلى الضعف ويقول: أنا عبد لله ضعيف، ويذكر أمورا من أنواع العبادات ويقول: هذه للرجال الكبار لا للضعفاء أمثالنا. 
الحقيقة أن أدوات الكتابة عن مثل والدي من الفكر واللسان والقلم تصاب بالعجز والعي عندما تريد اقتحام هذا الميدان الصعب، الذي يعز على مثلي أن يرد مورده العذب، إلا بنفحة وعناية وتوفيق من ربنا الوهاب، فأرجو منه عز وجل التوفيق للصواب، مستعينا به في تحقيق هذا الطلب، استجابة لرغبة سادتنا الأحباب جعلني الله تعالى عند حسن ظنهم، ومتعني بنظرتهم وصالح دعواتهم، إنه سميع مجيب. 
فأقول: إنني أشهد على حسبي علمي بوالدي واطلاعي على أحواله بأنه كان متحققا بقول الله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم) 
وبقوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) الآية. 
وبقوله عز وجل: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا) 
لقد دعا إلى الله تعالى بصدق وإخلاص فأحبته القلوب وتأثرت بدعوته فاستقامت على ذكر الله وطاعته، وتمسكت العهد الأحمدي والورد المحمدي، في الحواضر والبوادي، منهم المحبون ، والفقراء الصادقون، عرفناهم ومنذ صغرنا في تطوان وطنجة وسبة والفنيدق وناحية العرائش والقصر الكبير والرباط ومكناس ومراكش وجهات عدة لهذه المدن، طبقت شهرته جميعها، وكان معروفا عند الجميع بجده واجتهاده وإخلاصه وسعة اطلاعه على بساط الشريعة والطريقة، وكان متمكنا ومتضلعا من فقه الطريقة وعلومها وأسرارها ورجالاتها وكتبها المشهورة، يحفظ عن ظهر قلب كثيرا من نصوصها ومتونها كالمنية والدرة اليتيمة وشرحيهما، البغية والخريدة والجواهر والرماح وغيرها. 
اشتغل طويلا بمهنة الخطابة في عدة مساجد من البادية والإمامة وتعليم القرآن الكريم عن طريق ما يعرف "بالشرط في المساجد". 
درس العلم على يد عدة شيوخ في المدارس العتيقة ببني يدر، وودراس، والحوز، وتطوان وزار فاس وأخذ عن عدة من شيوخها وعلمائها وعلى رأسهم العلامة الكبير المقدم الشهير سيدي الحاج إدريس العراقي والبركة الجهبذ الفاضل العلامة سيدي محمد أقصى وغيرهم ودرس العلم مع الطلبة في بني يدر بمدشرنا وفي قبيلة ودراس. 
وكان رحمه الله آية في الحفظ والذكاء الخارق والاستحضار، وكان منفتحا على العالم الخارجي يستطلع الأخبار عن طريق الصحف والمجلات والمذياع وله معرفة تامة بجغرافية البلدان ومواقع دولها وتاريخ الفتوحات الإسلامية، وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
وكان مولعا بقراءة الأمداح النبوية بنغم عذب يهز المشاعر، وينفذ لأعماق القلوب والوجدان، يحفظ قصيدتي الهمزية والبردة عن ظهر قلب، وقصائد عدة في المديح النبوي، خصوصا قصائد المولد النبوي. تعلمنا منه رحمه الله الكثير منها وقراءتها بصيغ ونغمات وأوزان متعددة مطربة محركة للقلوب نحو محبة رسول الله صلى الله عليه و سلم. وكان مولعا ومعنيا عناية لائقة بقراءة مولد رسول الله صلى الله عليه و سلم، والاحتفال بمولده الشريف يقيم كل سنة بالمناسبة احتفالا رائعا بجمع الفقراء والأحباب وأفراد الأسرة ويبالغ في إكرامهم، ويقرأ عليهم كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية، ويحث الناس على ذلك، و يقول لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه و سلم لذلك الرجل الذي رآه صلى الله عليه و سلم في المنام، وسأله عما يقول الناس في عمل المولد فقال له:"من فرح بنا فرحا به" صلى الله عليه وسلم. و كان والدي رحمه الله تعالى آية خارقة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووحبة ذريته وآل بيته ويرى أن لا إيمان بدون ذلك، كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، كما يعتني بهم وبمصالحهم عناية كبيرة ويبذل ما تصل إليه قدرته في ذلك، وأذكر مثالا واحدا في ذلك و هو: أنه رحمة تعالى كان دائما على استعداد تام للسفر للدار الآخرة، ومنذ مدة تزيد على نحو عشر سنين دفع إلي ألفي درهم وعهد إلى أن قضى الله بوفاته أن أوزعها على آل بيت النبي صلى الله عليه و سلم، وأنا والحمد لله أقوم بذلك أسأل الله مزيدا من التوفيق. 
أما فيما يتعلق بالجد والاجتهاد في عبادة الله وطاعته. فقد كان المثل الأعلى في ذلك يحافظ على صلواته النفلية والفرضية ويؤديها في الجماعة إن أمكن بخشوع وخضوع وحضور قلب وإتمام ركوع و سجود. وكذلك في أذكاره وأوراده. قد تحقق بمقام الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه و سلم: " إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" عرفنا بذلك منذ صغرنا، إذا رأيته يصلي أو يذكر الله عز وجل، أو يتذاكر في موضوع أو يتلوا قرءانا انجذب قلبك إليه، وأقبلت روحك إليه وتجلت لك أنوار الهداية والقبول لديه و "أفضلكم الذين إذا رؤوا الله لرؤيتهم". 
سافرت معه كثيرا إلى أماكن عدة، إلى العمرة في رمضان في سنتي 1994-1995 ميلادية عبر تونس و التقينا في كلتا العمرتين بعدد كبير من الشخصيات والفقراء والمقدمين في كل من الحرمين الشريفين ومن خلال مذاكرتهم معه إلتفوا حوله وأثنوا عليه وأحبوه بكل قلوبهم. وفي ليلة القدر بالحرم المكي صلينا العشاء والتراويح بالطابق العلوي وبعد الختام أردنا النزول على الدرج. وكان الازدحام شديدا وأنا ماسك بيده من الجهة اليمنى ورفيق لنا رحمه الله من الجهة اليسرى وخفنا عليه في الدرج، فإذا بمجموعة من الشباب المصري أسرعوا إلينا وحفوا بوالدي ورفعوا وبعضهم يفتح الطريق في منظر عجيب حتى أوصلونا إلى الأرض و قبلوا رأسه و سألوه الدعاء، فسبحان مصرف القلوب لما يشاء. 
وسافرت معه إلى فاس مرات ومرات، أولاها سنة 1387هـ موافق 1967م بعدما تأهلت وأذن لي في الطريق وقال لي: فهذا تمام إذني لك أن تذهب معي إلى المقدم سيدي الحاج إدريس العراقي بفاس ليأذن لك ويجيزك، فلما التقى بالعلامة سيدي إدريس العراقي بضريح سيدنا قدمني له وطلب منه ما أراد. فواعدنا سيدي ادريس بالحضور معه في داره من الغد لحضور مأدبة الفطور وأجلسني بين يديه وأذن لي على وفق مراد والدي رحمه الله تعالى بحضور عدد من الأفاضل من أصحاب الشيخ رضي اله عنه وزودنا نصائح غالية. وفي شهر شعبان من سنة 1407هـ 1987م سافرت مع والدي و جماعة من الإخوان إلى مراكش ونزلنا أولا بضريح سيدنا المرابح الولي الصالح سيدي العربي بن السائح بالرباط وكانت لنا جلسات ولقاءات مع مقدمين أجلاء وعلماء وعلى رأسهم العلامة سيدي مصطفى العلوي نزيل المدينة المنورة على سكانها فضل الصلاة والسلام كلهم تذاكروا مع والدي وأبدوا له من المحبة والتقدير ما يعلم به الله تعالى العلي القدير جزاهم الله خيرا. 
ثم واصلنا السير إلى مراكش ونزلنا بالزاوية النظيفية والتقينا بالمقدم البركة العارف بالله تعالى الخليفة عن والده، سيدي أحماد النظيفي وأحسن ضيافتنا بداره ثم دارت بينه وبين والدي مذاكرة في أمور تتعلق بالطريقة وخواصها وطلب منا أن نلتحق به صباح الغد إلى الدار التي بمنطقة أوريكة وجمعنا الله تعالى به في هذه الدار المباركة وانبسط سيدي أحماد النظيفي مع والدي انبساطا عظيما وفرح بنا وأبدى لنا من الفوائد والأسرار ما أفاض به علينا أنسا وسرورا وبهجة وحبورا فأحسسنا براحة عظيمة وتذاكر معه والدي مذاكرة خاصة بينهما أثمرت أن أجازني سيدي ومولاي أحماد النظيفي هذا إجازة مباركة طبق ما أجازه به والده العلامة سيدي الحاج مَحمد النظيفي وطبق ما كان يتمناه والدي رحمه الله تعالى. 
و كتب هذه الإجازة نيابة عن سيدي أحماد النظيفي صهره العلامة النحرير الشاعر الأديب المقدم سيدي محمد بن المعطي المحمودي رحمه الله تعالى وفي طريق عودتنا نزلنا بزاوية شيخنا بمدينة اخنيفرة ثم إلى فاس وزرنا ضريح سيدنا الشيخ رضي الله عنه واجتمعنا بعدد من الأفاضل مقدمين وفقراء. 
و في أواخر سنة 1411هـ 1991م قدر الله تعالى أن يلتقي والدي ونحن معه بالعارف بربه الأديب الشاعر سيدي إدريس بن حسن العلمي بدار صهرنا الفاضل المحترم سيدي أحمد العوامي الفيلالي في مناسبة خاصة وكنا نسمع بهذا السيد ونقرأ له قصائد رنانة من شعره في دفاعه عن الطريقة ولا نعرف شخصه وفي هذا اللقاء تعرفنا عليه ودارت جولات من المذاكرة والدروس في هذا اللقاء في جمع كبير من الإخوان. تمت مذاكرات متعددة بينه وبين والدي في الطريقة وعلومها وأسرارها، فأشفى غليله بما سمع وشاهد من والدي وأحبه محبة عظيمة، وضرب لنا موعدا للحضور معه بداره التي كان بها بطنجة وقتئذ، فلبى والدي الدعوة وأكرمنا هذا السيد غاية الإكرام ثم تطرق موضوع المذاكرة حول علوم الطريقة وسمع والدي ما أثلج صدره وأقر عينه فازداد حبه له وتعلقه به، كما عبر عن ذلك في رسالته وقصيدته التي أنشدها في مدحه، وكنا قد عرضنا عليه أن يشرفنا بالحضور معنا بدارنا بناحية القصر الصغير فلبى الدعوة لما له من الرغبة الكبيرة في الجلوس مع والدي والاستماع إليه، وسلمنا الرسالة والقصيدة ونسخة من المولد النبوي لسيدي إبراهيم الرياحي وكانت لقاءات مباركة وجلسات مفيدة لا تُنسى أبدا. 
غير أن والدي رحمه الله تعالى أخذ علي العهد أن لا أُطلع أحدا على تلك القصيدة المباركة طيلة مدة حياته لأنه لا يحب الظهور كما سبق واليوم بعد انتقاله لجوار ربه. واستجابة مني لطلب سيدنا الخليفة سيدي محمد الكبير رضي الله عنه بذكر نبذة عن حياة والدي ها أنا أذكرها، وفاء بأداء الأمانة، وخوفا من كتمان العلم، وما فيم من الوعيد، نعوذ بالله من الكتمان، ونسأله العصمة من الشيطان الرجيم. 
ومطلع الرسالة هو بل نصها الكامل: 
بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله طنجة في 6 محرم الحرام عام 1412 هـ موافق 18 يوليوز سنة 1991 م إلى السيد الفقيه الجليل. وفضيلة المقدم النبيل، وأخي الشقيق في الطريقة والحقيقة سيدي الطاهر التجاني مقدم الزاوية التجانية بتطوان لطف الله به ورعاه، وزاد في مدده ومعناه آمين. 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يشرفني ويسرني أن أبعث إليكم في طي هذا الكتاب.صورة واضحة للمولد الذي حرره شيخ الإسلام الحبر العلامة والبحر الفهامة سيدي ومولاي إبراهيم الرياحي التجاني رضي الله عنه وأرضاه وجعل في أعلى عليين مثواه آمين. 
ومعها تجدون قصيدة جاشت بها القريحة في مدحكم، وأرجو من كرمكم القبول، والتجاوز عما فيها من قول معلول، وما قد يكون فيها من تطاول على مقامكم العالي بالله، أو من سوء أدب غير مقصود وأن تقبلوا أخاكم على علاته، و أن تتغاضوا عما لا يليق من أحواله، فقد تركت زيارتكم في نفسي أثراحميدا بليغا جعلني أزداد حسرا على أني لم أسعد بلقائكم حتى انتزع المرض مني جل قواي، فلم أعد أقوى على السفر ولا السهر، إلا ما قصر منه ونذر، فأسأل الله الكريم أن يجعل لي في لقائكم القصير بركة، تجعله يعدل بلقاءات السنين الطويلة، إذا أمسيت لا أنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا انتظر المساء. 
فهنيئا لمن عرفكم وأحبكم وخدمكم طوال العديد من السنين، فأرجو من فضلكم أن لا تحرموني من رؤيتكم كلما قدمتم إلى طنجة مهما كان وأينما كان مقامكم فيها، ولو مدة دقيقة واحدة أسعد فيها برؤية محياكم الحبيب، وتقبيل يدكم الكريمة. 
دمتم بخير وفي رعاية الله، وبلغوا سلامي إلا ولدكم الفقيه الجليل العلامة الأصيل سيدي أحمد أقر الله به عينكم، وجاد عليه بما تتمنونه له. وبما يتمناه لنسفه من خيرات الدنيا والآخرة بحرمة قطب الأقطاب والختم والكتم، تاج العارفين، وسند الأولياء والصالحين شيخنا أبي العباس سيدنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عنا به، وجعلنا من خاصة خاصة أصحابه، بجاه النبي الأمين خاتم النبيئين والمرسلين، وسيد العالمين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، الرسول الكريم عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم آمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. 
أخوكم الشقيق خديمكم وخديم الأعتاب التجانية 
إدريس بن الحسن العلمي 
تم توقيعه رحمه الله اهـ رسالة هذا السيد الجليل أثبتها بحذافيرها أداء للأمانة. 
وبعدها أثبت نص القصيدة بخط يده رحمه الله تعالى وهي بعنوان:نفحـــــــة 
قصيدة بعنوان نفحة للشاعر سيدي إدريس بن الحسن العلمي 
في مدح المقدم البركة الفقيه الجليل سيدي الطاهر بنحمو
مولاي عبدالله بن مولاي هبة الله القادم من تفيلالت من المغرب الى اولف 
 -  مقدمة: يعتبر مولاي عبدالله بن مولاي هبة الله من ابناء الفرع الرابع من فروع مولاي عبدالواحد المكنى ابي الغيث،اعتمدنا في ذلك على كتاب الدررالبهية والجواهر النبوية الصفحة 257وبارشاد من الحاج امحمد الكنتي شيخ الزاوية الكنتية بزاوية كنته ادرار، بارك له في عمره والكتاب تم تنزيله من الانترانت في شهر سبتمبر المنصرم بعد سنتين من البحث.
- قدوم مولاي عبدالله الى اولف:قدم مولاي عبدالله بن مولاي هبة الله الى اولف في اواخرالقرن العاشر الهجري،وسكن بالمكان المسمى حبادات،
وتزوج من اولاد احمد الذين جل احفادهم الان باينغر.
- نسبه: هو مولاي عبدالله بن مولاي هبة الله بن مولاي عبدالواحد المكنى ابي الغيث بن يوسف ابي الجمال بن مولاي علي الشريف بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن القاسم بن محمد بن ابي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبدالله بن ابي محمد بن عرفة بن ابي بكر ابن علي بن الحسن ابن احمد بن اسماعيل ابن القاسم ابن الامام محمد ذو النفس الزكية ابن عبدالله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن مولانا علي ابن ابي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم .
- ابنائه: هم :-
- مولاي احمد(سيدي مولاي احمد الوالي الصالح الذي ضريحه باخنوس - اولف)وهو الابن الاكبر،مولود باخنوس -تفيلالت المغرب،وامه من هناك.
اما ابنائه الباقين :هم مولاي عبدالرحمن ،ومولاي هبة الله،ومولاي عمر،ومولاي علي المكنى بلاسي،وهؤلاء الاربعة اشقاء وامهم التي تزوج بها باولف حبادات  من اولاد احمد كما اسلفنا سابقا،وتمت ولدتهم في حبادات،ونشأ الاربعة في حبادات،وعند بلوغهم سن الدراسة اخذهم ابيهم مولاي عبدالله الى المغرب لتعليمهم القران وعلومه،وعهد بهم الى احد الشيوخ في منطقة المهدية بالمغرب لتعليمهم ،وكان سكنه هو باخنوس بالمغرب وكانوا يعودون الى ابيهم في اخر الاسبوع ،وبعد قلق أمهم عليهم طلبت من اخوالهم احضارهم لها،فذهب اربعة من اخوالهم لكل واحد منهم حصان الى المغرب لاحضارهم ،وكان اخر الاسبوع  فوجدوهم في الطريق ذاهبين الى عند ابيهم فاخذ كل واحد منهم واحد على حصانه ،وعادوا بهم الى امهم،وكان في الطريق راعي غنم فراءهم حين اخذوهم،وعندما لم يحضروا عند ابيهم  في اخر الاسبوع كعادتهم ارسل يسال عنهم ،عند شيخهم فلم يجدهم ، واخبرهم الراعي الذي كان في الطريق ان اربعة اشخاص  باحصنتهم  اخذوهم واخبرهم عن الطريق التي توجهوا فيها.
وبعد ذلك تاكد ابيهم ان اخوالهم هم الذين اخذوهم،وطلب منه اهل بلاده الالتحاق بهم لاعادتهم ولكنه ابى ذلك،وقال لهم لقد اخذوهم الى امهم،وبعث باخيهم مولاي احمد لكي يكون معهم .
- مساكن ابنائه: سكن ابنائه الخمسة اولف الكبير،وكانت تسمية اولف التي اطلقت على اولف تمت من طرف مولاي هبة الله بن مولاي عبدالله،حيث قال ان هذا المكان ايوالف،وكان يقصد بان المكان يصلح للسكن وللزراعة.
- احفاد ابناء مولاي عبدالله بن مولاي هبة الله:
- مولاي احمد: من احفاده العلويين واولاد مولاي القايم واولاد مولاي الضافي والادريسيين بالمرقب وبن مرتاجي بالزوية والهيباويين بالزوية وبلاد المهدي،والخنوسي يإيقسطن بعين صالح........
- مولاي عبدالرحمن: من احفاده ،الهاشميين باولف الكبير واولف العرب وورقلة.
- مولاي هبة الله(المعروف بالكبير) : من احفاده اولاد بلوافي باولف الكبير,والزوية وتمنراست،ومنهم من سكن بالبليدة نواحي الجزائر العاصمة وقد اطلقواعلى انفسهم اللقب زيدان،واخرون بعين مليلة قرب قسنطينة ويلقبون بالقب تواتي،والهيباويين بزاوية مولاي هيبه وبتمنراست ، وتمقطن و اولف العرب ،وبتميمون وكانوا يلقبون بالقب جويبر.
- مولاي عمر : من احفاده اولاد بن هيبه بزاوية حينون، وبلحينون بنواحي ادرار،واولاد مولاي عبد الكريم بليبيا.
- مولاي علي المكنى بلاسي : لا ذرية له(لم يخلف).
- ملاحظة نرجوا من كل من لديه معلومات عن مولاي عبدالله بن مولاي هبة الله، المعرف به في هذا الموضوع موافاتنا بها، من خلال التعليق على الموضوع، والموضوع سوف يتم تحديث ، اوكتابة موضوع اخر به معلومات افضل منه.
- خاتمة :ماكان من صواب فمن الله ونرجوا الثواب عنده وماكان من خطأ،نرجوا من الله ان يتجاوز عنا،والموضوع حساس جدالآن الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول: (من دعي لغير ابيه وهو يعلم وتولى غيرمواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين،لايقبل الله
منه صرفا ولاعدل) او كما قال عليه الصلاة السلام.
                                                                  كتب الموضوع : بلوافي عبدالرحمن بن هيبه .
أضفت الموضوع الموجود أدناه للفائدة،وحتى لاينسب الانسان نفسه إلى غير أبيه أو إلى بيت النبوة،فيقع بذلك في معصية كبيرة توصله إلى غضب الله عليه:
حرمة انتساب الرجل إلى غير نسبه
فقد جاء في الحديث الصحيح عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه ، أو يرى عينه مالم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل " . (صحيح البخاري مع الفتح ك المناقب (6/540) حديث –(3509)). وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار" ( البخاري (6/539) واللفظ له، وصحيح مسلم ك الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (1/79) حديث (112)). 
وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه (12/54) حديث(6766) وصحيح مسلم ك الإيمان (1/80) حديث (114)). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض (12/54) حديث ( 6768) وصيح مسلم ك الإيمان (1/80) حديث (113) ). ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوماً غير قومه ، وتحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد ذلك بالعلم ولا بد في الحالتين إثباتاً ونفياً لأن الإثم يترتب على العالم بالشيء المتعمد له.وممايدل على عظم جرم صاحب ذلك الفعل أنه عطفه على الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله وقد قال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته} الأنعام21.
أخرج البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"
وروى البخاري أيضًا من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه"، وروى ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين"، وإلى غير ذلك من الأحاديث.
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا".
قلت: ورحم الله مالكًا كيف لو أدرك من يتسارع إلى ثبوت ما يغلب على الظن التوقف في صحته من ذلك بدون تثبت غير ملاحظ ما يترتب عليه من الأحكام غافلاً عن هذا الوعيد الذي كان معينًا على الوقوع فيه إما بثبوته أو بالإعار فيه طمعًا في الشيء التافه الحقير قائلاً: "الناس مؤتمنون على أنسابهم" وهذا لعمري توسع غير مرضي، ومن هنا توقف كثير ممن أدركناه من قضاة العدل عن التعرض لذلك ثبوتًا ونفيًا للرهبة مما قدمته"، انتهى كلام الحافظ السخاوي.
منقول.
سيدي محمد العناية
سيدي محمد العناية (1934 - ) شاعر ملحون مغربي. 
ولد الشيخ شاعر الملحون سيدي محمد العناية سنة 1934 بمدينة مكناس ، فتأثر بوالده ( ت 1945م) الذي كان مولعا بالشعر الميسوري تتلمذ على يد الشيخ بنعيسى الدراز رحمه الله من سنة 1950 إلى 1970م، نظم في عدة أغراض شعرية المدح ، الغزل ، الابتهالات ، التاريخ ، المناسبات الدينية والوطنية . أسس جمعية هواة الملحون والبحث في التراث والأدب الشعبي سنة 1983 ولازالت جمعيته قائمة وبقي متكفلا بثمن كراء مقرها رغم أنه طريح الفراش . شارك في عدة مهرجانات وتظاهرات فنية وثقافية محلية ووطنية . شارك كشاعر في مؤتمر مراكش سنة 1970 م ، كما أنه شارك بنفس الصفة في مهرجان سجلماسة لفن الملحون، تم تكريمه من طرف مندوبية وزارة الثقافة بمكناس سنة 2005 . تخرج على يده أزيد من 18 حفاظا(وتطلق هذه التسمية على مجيدي حفظ القصائد وإنشادها من شيوخ الملحون ) . وقد عاشر مجموعة من الشيوخ من أمثال : محمد الخياطي ، مولاي عبد العزيز العبدلاوي ، أحمد أكومي ، حمود بن ادريس ، ادريس مقداد ، محمد المربوح ، الحسين التولالي ، علال السويسي ، محمد بن هنية ، محمد بنعمر.
 
